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بسم الله. والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

ليس عسيرا أن يلاحظ المهتمون بأمر هذه الأمة ابتعادها عن تاريخها بفعل القرون التي 
مرت عليها من التخلف والتراجع ثم الاستععار والاحتلال ثم الاستبداد والطغيان» حتى 
انقطع ما كان موصولا وما حقه أن يتصلء وهو اتصال الأمة بتاريخها وأسلافها وهو خير 
التاريخ وخير الأسلافء وزّرع لهم قسرا مفاهيم وتاريخ وأفكار غريبة عنهم فلا هي من 
أرضهم ولا من روحهم ولا من ثقافتهم, ثم أريد لها أن تنبت في تلك النفوس والعقول حتى 
تجعلهم أتباعا يفكرون بعقول أعدائهم ثم يمضون على طريقتهم وسنتهم؛ وهو مالم تقبله 
الآمة وظلت في مقاومته ورفضه حتى تلك اللحظة. 

وفي ظل هذه العقود قام الكثيرون بجهد عظيم في التنقيب عن التاريخ المدفون 
واستخراج كنوزه وذخائره» وبذلت مجهودات دؤوبة في فحص هذا التاريخ ودراسته, إلا أن 
كثيرا من هذه المجهودات تعطلت بفعل الاستعمار ثم أذنابه من الاستبداد» ففضلا عن 
التخريب العام الذي يصنعانه في الأمم إلا أن أثرهما في البحث العلمي يكون أشد وضوحا 
وتأثيراء ومن فروع البحث العلمي يأتي البحث التاريخي. 

لقد كان الإسلام والإسلاميون هم أعدى أعداء الاستعار ثم الاستبداد» ولم يدخر 
أحدهما وسعا في استبعاد الإسلاميين والتنكيل بهم في سائر المجالات فأنتج هذا ظاهرة 
خطيرة ما زالت الأمة تعاني من آثارها.. تلك هي: ندرة المؤرخين الإسلاميين المحترفين! 

لقد كانت الجامعات والمناصب والمراكز البحثية والإصدارات مفتوحة للقوميين 
واليساريين» فيما كانت مغلقة تماما أمام الإسلاميين الذين لم يكونوا يطمعون في أكثر من 
الآأمان الشخصي على أنفسهم وأعراضهم وبيوتهم» فكانت غالبية الدراسات التاريخية في 
القرن العشرين -وهو القرن الذي بدا فيه المسلمون يكتبون تاريخهم بأنفسهم وفقا لمقاييس 
ومعايير ومناهج البحث الحديث- صادرة عن قوميين أو يساريين أو بالحد الأدنى من ليس 
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لهم اتجاه أو رؤية تخيف المستبد! 

وعلى الجانب الآخر كانت المحاولات الإسلامية أقرب إلى محاولات الحواة والدعاة منها 
إلى مجهود المحترفين والباحثين.. فخرجت كثير من الكتابات العاطفية التي استفزتها الدوافع 
النبيلة في الذب عن التاريخ الإسلامي وعن السلف الصالح أمام محاولات السحق والهجوم 
العنيف المستمر. والذي وصل حد التشكيك في شخصيات بمقام الصحابة وأمهات المؤمنين 
والخلفاء الراشدين» ثم تجاوز هذا إلى مقام النبي نفسه! 

إن قليلا من المؤرخين القوميين كانت لديهم القدرة على التحرر من ميراث المستشرقين 
وشبهاتهم وقراءتهم للتاريخ الإسلامي» وبرغم أننا نميل إلى تثمين المجهود العظيم الذي قام 
به المستشرقون في بعث وفحص وتحقيق التاريخ الإسلامي إلا أن الحقيقة الراسخة أنهم في 
كثير من الأحوال فشلوا في قراءته وتحليله لاختلاف اللغة والروح والثقافة!')» ومن نَمّ صار 
التاريخ مكتوبا بأيدي بني جلدتنا وممن ينطقون باألسنتنا ولكنه غريب عن روحنا وثقافتنا 
ومثير للأزمات والمشكلات والتساؤلات حتى ليقول القائل: هل هذا تاريخ خير أمة 
أخرجت للناس؟ هل تريدون أن نعود إلى مثل هذه العصور؟ ! 

ولئن كان هذا يقال حين نقرأ نتاج قوم تابعوا المستشرقين وفشلوا في التحرر من 
سلطانهم» فإن أضعافه سيقال حين نقرأ نتاج قوم قصدوا عن عمد تشويه التاريخ نصرة 
لذاهبهم الماركسية أو الليبرالية» تلك التي تعتقد أن التقدم هو الجديد وأن الماضي دائم)ا هو 
عنوان التخلف والرجعية والجمود! 

وهكذا طفق جميع من له مصلحة في الاغتراف من النهر وإعادة إنتاجه بمزيد من التزوير 
والتشويه حتى صرنا نقراً تاريخنا وكآن أمتنا هي صاحبة أسواً ميراث حضاري بين الأمم! 

في هذا الواقع استيقظ المسلمون ليعيدوا النظر والتحقيق في تاريخهم ليتبينوا مواقع 
أقدامهم وينظروا حظ هذه الشبهات من الحقيقة» أو ليدفعوا عن أمتهم سائر ما أصبحت 
تُرمى به من سهام بل وقنابل» وكانت سيرة النبي يلل ثم سيرة الخلفاء الراشدين هما أول 
)١(‏ هذا تجد أفضل دراسات المستشرقين وأقلها في الأخطاء هي ما كانت علمية بحتة؛ كالبحث في تاريخ العلوم أو تاريخ البلدان أو 


تاريخ النظم والمؤسسات» أو ما سوى ذلك من بحوث في النقود والملابس وطرق التجارة. . بين| أكثرها أخطاء هي ما تناول الفكر 
والآدب والفلسفة والتفسير وما إلى ذلك. 


د مقدمة جه - 
المجالات التى سعى فيها الباحثون والدارسون, والذين وجدوا في تراثهم عِلَ) هائلا بديعا 
هو: علم الجرح والتعديل» فنهلوا من ذلك الميراث وحققوا ذلك التاريخ حتى استقام الأمر 
من بعد اعوجاج.ء ولا يبلغ الأمر تمامه إلا حين تتخلص الأمة من الاستبداد فتبدأ نمضتها 
الحقيقية المؤسسة على أكتاف مخلصين تدعمهم الدولة وتوفر لهم إمكاناتها من بعد ما بلغوا 
أقصى استطاعتهم في المجهودات الفردية. 

لا تزال السيرة النبوية وتاريخ الخلافة الراشدة يحتاجان إلى المزيد من العمل والجهد 
والتحقيق» ولكن نستطيع القول بأن الثغرة في هذه المناطق قد سُّدَّت إلى حد كبير بها صدر من 
بحوث ومؤلفات ورسائل علمية تحقق تاريخ هذه الفترة بمقايبس علمية وروح وعقلية 
إسلامية! 

لكن ما زال باقي التاريخ الإسلامي منذ الدولة الأموية يعاني من الضعف في كتابته 
بالروح والعقلية الإسلامية» بل ما زالت ثمة تواريخ مجهولة تحتاج إلى الاكتشاف والبعث 
أصلا مثل تاريخ المسلمين في أنحاء إفريقيا وآسياء وهذا يضع على الباحثين الإسلاميين عبئا 
ثقيلا ومهمة كبرى ستحتاج إلى مجهودات عظيمة ومضنية تنفق فيها الأعمار! 

والمقصود هو الإشارة إلى أن بقية التاريخ الإسلامي من بعد عصر الخلافة الراشدة تندر 
فيه الدراسات والبحوث الجادة التجديدية التي تقرأه بعقلية وروح إسلامية» وغالب ما 
يصدر في هذا السبيل تغلب عليه العاطفية والسطحية والمباشرة. 

وهذه العاطفية في تناول التاريخ الإسلامي يغلب عليها الدفاع والتبرير والتهاس 
الأعذار» مما يجعلها تنتج مادة رخوة لا تقدم دروسا مستفادة حقيقية بقدر ما تقدم حماسة 
وعاطفة شعورية» وهي بهذا تدخل في دائرة تزوير التاريخ وإن بحسن نية! فالتاريخ جوهره 
العبرة والعظة» وهدفه تكوين البصيرة في سنن الله ليكون المرء واعيا بعاضيه وحاضره. عارفا 
بالطريق الصحيح في مستقبله. 

وحيث صرر التاريخ مادة رخوة تغلب عليها العاطفية ولا يضبطها ميزان البحث 
العلمي المتجرد فقد ظهرت فعلا كتابات تاريخية إسلامية لا تحقق الحد الأدنى من الانضباط 
والآمانة العلمية» فقد ظهرت فعلا بعض الكتابات التاريخية الإسلامية التى لا تحقق الحد 
الأدنى من الانضباط والأمانة العلمية» بل هى مكتوبة لنصرة الأفكار التي يعتنقها الكاتب 
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الإسلامىء أي كان الفصيل الذى يتتمى إليه؛ وبعض هذه الكتابات ذات أثر خطير في تشويه 
شخصيات وأحقاب تاريخية لا تتسجم مع أفكار الكاتب» وهي تساهم في صنع أزمات 
فكرية حقيقية» فبدلا من أن يكون التاريخ هاديا إذا به يتحول إلى سلاح يُساء استخدامه 
لتدمير الوعي لحساب الآفكار الصغيرة التي اعتنقتها عقول فقيرة افتقدت رحابة التأمل 
والتفكر والتعمق مع ما افتقدته من أمانة البحث العلمي. 

وفي هذا المناخ يكون الواجب المتحتم على الباحثين في مجال التاريخ الإسلامي أن 
يستعينوا بالضبط العلمي المجرد والأمانة العلمية قبل كل شيء» ثم بالروح الإسلامية التي 
تنير مسالك البحثء وتستطيع -إذا صاحبت الباحث- أن تيسر له فهم هذه المجتمعات التي 
يسودها الإسلام فتنفعل له وبه وتتصرف وفقا له. 

فهاتان مشكلتان: تاريخ كتب بغير الروح الإسلامية» وتاريخ إسلامي عاطفي.. 

وتبقى المشكلة الثالثة.. 

وهي مشكلة تقريب هذا التاريخ إلى عموم الأمة» بحيث يستطيع القارئ غير المتخصص 
أن يتعرف على تاريخه دون أن يكون ملزما بالغرق ني الروايات وتفاصيلها وخلافات الرواة 
أو تحقيقات المصادر القديمة والحديثة -وهو الأمر المحبب إلى الباحثين» فكل باحث يحب 
استعراض عمله وعرض جهده في البحث والتنقيب- كا أنه في حاجة لمعرفة تاريخ يحقق 
الحد الأدنى من العمق والتفصيل بغير عبور سريع على المحطات التاريخية» وهو ما لا يحقق 
الحد الأدنى من شعور الشبع والفهم للحادثة التاريخية. 

إنه في حاجة إلى ما سماه العلامة ابن رشد (بداية المجتهد. ونباية المقتصد).. 

ولهذا فإن أول ما توخينا ضبطه في هذا الكتاب هو أمانة النقل والتزام منهج البحث 
العلمي», والتزام المدرسة العلمية الإسلامية التي نشأنا في ظلالها فتخلصنا بها من تفسير قومي 
متعسف أو تفسير تطوري حتمي متكلف أو تفسير غربي غريب وعاجز عن فهمنا بقواعد 
فلاسفته الذين لم يق رأوا في تاريخنا أصلا! 

كذلك توخينا ألا يكون البحث عاطفيا يسلك التبرير والدفاع عن بشر لا حرج أن 
يخطئوا وأن نهاجمهم, فلا هم الإسلام ولا الإسلام همء بل إننا ما لم نبصر تاريخهم ى) هو لما 


استفدنا منه» لذا عرضنا الشخصيات ب| فيها من مزايا وعيوب. ولم نشغل أنفسنا كثيرا بحل 
إشكاليات الشخصياتء فالبشر ليسوا كائنات سطحية بل هم أعمق ده غرة: النظرة 
الخارجية» تختلج في نفوسهم الآمال والطموحات والمخاوف وتتعايش داخلهم المزايا 
والعيوبء والإنسان يتغير بين اليوم والليلة» وهو يتغير قبل السلطة وبعدهاء ويتغير في بيته 
عما هو خارجه.. لقد فضلنا أن نعرض الشخصيات كا هي دون الانشغال بإصدار حكم 
نبائي عليها.. فهذا فضلا عن كونه يتجاوز هدف الكتابء فإن الصواب فيه بعيد! على أن 
هذا لا يعني أننا تجنبنا هذا تماماء بل حكمنا با تبين لنا أحيانا ونقلنا آراء المؤرخين القدامي 
والمحدثين ووافقناهم أحيانا وخالفناهم أحيانا أخرى.. والله يحكم بين عباده فيا كانوا فيه 
يختلفون! 

وأخيرا توخينا أن تكون اللغة بسيطة تخاطب القارئ المعاصر بغية تقريب التاريخ إليه 
ليكون الكتاب سهلا في الأخذ والاستفادة.. ذا أسلوب قصصي ولكنه منضبط علميا. 

ونأمل أن نكون نجحنا في تحقيق هذه الأهداف: الانضباط العلمي» الروح الإسلامية» 
الأسلوب القصصي. 

رحلة الخلافة العباسية.. 

وكلمة «الخلافة» دليل على أن هذا الكتاب يناقش التاريخ السيامي» أي تاريخ الملوك 
والقصور والسياسات والمعارك, دون التاريخ الاقتصادي والثقافي والاجتاعي وما إلى 
ذلك.. وإن لم يمنع هذا من شذرات من كل هذا كلما كانت الحاجة قائمة. 

والتاريخ السيامبى هو الأسوا بالنسبة إلى التواريخ» ذلك أنه تاريخ للصراعات 
والاضطرابات والثورات» وهو الأسواً لما يظهر فيه من طبيعة الملك وطبيعة النفس البشرية.. فهو 
تاريخ يغض الطرف عن البناء والعمران والتقدم والتطورء وينحسر في أروقة القصور وساحات 
المعارك ومناطق النفوذ.. ولذا فالتاريخ السيامي لا يمثل الوجه الحقيقي الدقيق حتى للسلطان! 
فكثيرًا ما يبدو السلطان شخصية أخرى لدى قراءة سيرته في كتب التراجم والطبقات والرجال. 
وسنرى في هذا الكتاب كثيرًا من هذه النماذج التي لا يبدو الجانب الإنساني للسلطان فيها لدى 
مطالعة التاريخ السيامي؛ ولحذا فمن باب أولى فإن التاريخ السياسي لا يعبر أبدَا عن التاريخ 
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الحقيقي للأمم والشعوب التي عادة ما تكون أفضل بكثير من حكامها. 

نيك التاريخ الحضاري دائ) مشرق يتحدث عن الإنجازات والابتكارات والتقدم 
العلمي» عن العلماء والمكتبات وساحات التعليم والتدريس» عن النهضة والرخاء 
الاقتصاديء عن الموارد الكبيرة وعن ثراء الشعوب وسيولة الحركة التتجارية.. 

إذا أردت أن تحب أي أمة من الأمم فطالع تاريخها الحضاريء وإذا أردت أن تكرهها 
فطالع تاريخها السيامي.. ولذا فالنظرة المنصفة للتاريخ لا بد أن تكون نظرة للتاريخ السياسي 
والحضاري كا :هذا هو ما احيله :حعر..عيد غالبا أولتكه الذية يشوهون التاريخ 
الإسلامي. 

وقد كانت النية في بداية الشروع في هذا الكتاب أن يكون تاريًا سياسيًا وحضاريًا 
للدولة العباسية إِلّا أن غزارة المادّة وتنوّعها جعلت الأمر مستحيلاء إذ كنا سنحتاج إلى عشرة 
مجلدات بحدٌّ أدنى» وهذا غير مكن في ظل الوقت المتاح وظروف التكلفة وطبيعة القارئ 
العا فت وووية إلا لكر هبالعيه وان لشي ولعن الله تقر لها افخراسالفاريت اعبار 
للدولة [العنا بم دوي متي كين ننهله 0ه فاتك زنب بواتعره زر اك عل النازدية 
الإنساني» مصداقًا لقول الله تعالى: اكنتُمْ حير َم أَرِجَتْ لِلنّا س4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

ولكن -ومع هذا- فإن التاريخ السياسي للمسلمين هو الأفضل من غيره. وهو يحتاج 
بعد كل هذه السنين إلى نظرة منصفة.. لا هي مغرقة في الأخلاقية فتنتفض لأي خلل وتشبعه 
نقدًا وتجريحَاء ولا هي بالتبريرية التي تقبل بكل ما وقع باعتبارنا لحر م أ رِجَتْ لِنَّاسِ»؛ 
فإن هذه الخيرية لا تعني العصمة. بل تعني الأفضلية النسبية المقارنة.. ما ينبغي ألا نسلك 
المنهج التبريري باعتبار ما يتعرّض له الإسلام وفكره وتاريخه من هجوم في عصرنا ال حالي.. 
بل المفترض بالذي يكتب في التاريخ أن يعلو على الزمن ليُقَدّم المعلومة الصحيحة التي 
تحتاجها كل الأزمان وكل الظروف. 


هماه جه هذاه جه هيه ع 


تبقى إشارة إلى هذا الكتاب.. 
فقد لاحظنا فراغ المكتبة الإسلامية من دراسة تحقق الشروط السابق ذكرها في فترة 


الدولة العباسية» فغالب ما صدر فيها إما كتبه قوميون لم يتحرروا كثيرا من سيطرة 
المستشرقينء فإن تحرروا من هذا فإنهم وقعوا ني التفسير القومي الذي أسس له المستشرقون 
باعتبار أن زمانهم ونشأتهم حفل بالأفكار القومية» أو كتبه إسلاميون فكان غالبه مختصرا أو 
تكرارا لما في كتب تراثية دون أن يأخذ قدره من التحليل والتقريب إلى القارئ المعاصر. 

فعزمناء مستعينين بالله» على الكتابة في هذا الموضوعء وقسمنا العمل فيهما بينناء فأخذ 
أحدنا (محمد إهامي) الفترة العباسية منذ إنشاء الدعوة العباسية وحتى نهاية العصر البويبي 
(١٠-١501ه)‏ في| أخذ الآخر (محمد شعبان) الفترة التالية منذ دخول السلاجقة إلى بغداد 
وحتى سقوطها أمام الزحف المغولي 551١(‏ -507ه)» فخرج الكتاب في ثلاثة مجلدات على 
هذا النحو: 

)١(‏ العباسيون الأقوياء: رحلة العباسيين منذ بداية الثورة حتى نباية عصرهم الذهبي. 

() العباسيون الضعفاء: الخلافة العباسية تحت السيطرة العسكرية والبويهية. 

("') آخر أيام العباسيين: الخلافة العباسية منذ سيطرة السلاجقة حتى سقوط يغداد. 

نسأل الله أن نكون قد وُفقنا في تقديم مجهود ينفع الأمة في الدنيا وينفعنا في الآخرة إذا 
وقفنا بين يدي الله تبارك وتعالى. 

فا كان من توفيق فمن الله وحده.. وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمن أنفسناء ولا 
ساك القارئ الكريم إلا دعوة بظهر الغيب» وأن يصوينا إذا رأى خللا أو خطأء ونحن 
نستقبل التعليقات والتصويبات على هذه العناوين: 


محمد إلهامي محمد شعبان أيوب 
© 7 التقطاء.11012 100 © 0121231157. 5121612 


أو غك عتاوين .دان الثم .. 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل 
المؤلفان 
سبتمهير ٠١١”‏ 


١ 14‏ العباسيون الأقوياك - 


منهجنا في هذا الكتاب 
تج 

سار العمل شك هذا الكتاب على هذا النحو: 

-١‏ اقتصرنا في هذا الكتاب على التاريخ السياسي العباسبيى وحده. ومع الإيوان بأن 
التاريخ الحضاري والاقتصادي والاجتماعي مؤثَّر في السياسة ومتأئّر مها إلا أنه لا مناص من 
الاخحقيار ليتيحقق الحدف المطلوب من الكتاب» وهي ضرورة بحثية تفرض نفسها على أي 
عمل كما يقول د. عبد الوهاب المسيري: «لا مناص من أن يتم الاختيار والإبقاء والاستبعاد 
والتهميش والتركيز حسب نموذج محدد. فالبديل هو أن أحاول أن أعطي القارئ كل 
التفاصيل» دون تفسير أو ترتيب» ولعلّه قد يغرق فيها فلا يعرف أين بدأ وكيف ينتهي» وما 
معنى كل تفصيلة أو معلومة)!2. 

فلهذا لم نتحدّث عن المظاهر الحضارية أو الأحوال الاقتصادية أو حوادث الزلازل 
والقحط والجدب والمجاعات التي أصابت البلاد العباسية إِلّا فيها ندر» وحيث كان هذا ملكا 
ومرتبطًا ارتباطًا مباشرًا با موضوع المطروح. 

1- اهتممنا بتتبّم الرواية في مصادرهاء ونقلها عن أول مصدر ذكرها ما استطعناء وقد 
نردف بذكر المصدر الأول بعضا من المصادر التي نقلت عنه إذا كان ثمة فائدة مرجوّة في 
هذا('. وقد نكثر من المصادر في الحواشى إذا كانت القصة مفرّقة في هذه المصادر أو كان في 
تعدادها فائدة تدعيم صحتها أو بيان انتشارها وشهرتها أو غير ذلك مما يجاح إليه. 


. 17 2١7؟ص د. عبد الوهاب المسيري: رحلتى الفكرية‎ )١( 

(1) بعض هذه الأهداف قد لا يلحظها إِلّا الباحثء ولم نشأ أن نطيل بالإشارة إليها وبياءها؛ حتى لا نخرج بالكتاب عن هدفه في مخاطبة 
القارئ غير المتخصص.. ولنضرب مثالا على سبيل الافتراض: حادثة وقعت في عام ١6١هء‏ وفي مدينة الموصل» هذه الحادثة قد 
نجدها عند خليفة بن خياط (ت 71٠‏ ه) كأقدم مصدر أوردهاء سيكون من المؤكد للحادثة ومما يزيدها مصداقية أن نأتي بها أيضًا 
من «تاريخ الموصل» للأزدي (ت 775 ه) باعتباره التاريخ المتخصص في هذه المنطقة.. وهكذاء ولذلك اجتهدنا في ترتيب المصادر 
في الحوابى حسب ما تراءى لنا من فوائد قد لا يدركها غير الباحثء ول نُّشْرْ إليها على سبيل التفصيل؛ لثلا يتحول الكتاب إلى بحث 
أكاديمي لا يناسب القارئ غير المتخصص. 


الخصوص بالتواريخ التي كتبها محدثون ذوو بصر بالرجال وأحوالهم مثل الإمام الذهبي في 
كتبه» وكذلك البداية والنهاية للحافظ ابن كثير!'. فإنهها ممّنْ كان له في تاريخه تَفْسٌٌ نقدي 
للروايات الواردة. غير أن هذا لا يعني أن كل ما ورد فيههما صحيح. بل كان يعني أنه مقبول 
لقونابيفلهذا دووف الزواية تمع عضاذرها الأول «تفوعة هذه المضادى العاوطية الى كينها 
المحدّثون.. ومن المؤرّخين الْمحَدَّئِين -أيضًا- الإمام ابن عساكر والإمام الخطيب البغدادي 
والإمام ابن حجرء فلا تخلو موسوعاتهم من فوائد جمة في مجال تقييم الرجال والروايات 
والاميانيك: 

5 - وأما منهج العرض التاريخي في هذا الكتاب فقد سار في كل عصر على وتيرة تناسبه: 

أولا: ففي عصر الثورة العباسية وعصر الخلفاء الأقوياء كان العرض يتبع ا حالة التاريخية 
مشتاخوصيل أل هون إل القاراعة ذا ذ| كاتنت القد:#مغيطرئةاوفينا اعردانتك كفية لد د ف 
بعضها فيكون عرضها عرضًا شاملا يتابع كل العناصر المؤثّرة؛ أمّا إذا كانت الفترة هادئة 
ومستقرّة فيكون عرضها بأسلوب العناصرء وسنضرب مثالا يقرب الصورة: 

في عصر أب العباس السفاح والفترة الأولى من عهد أبي جعفر المنصور كان الوضع 
مضطربًاء فكنا نعرض للقارئ صورة تاريخية تتبع مسار الأحداث يومًا بيوم وشهرًا بشهر 
وكيف يعاني الخليفة من ثورة هنا واضطراب هناك وتمرد هنالك» وهو في الوقت ذاته يبني 
الدولة ويجاهد الروم ونحو ذلك. 


فأمًا إذا انتقلنا إلى عهود كعهد المهدي أو الرشيدء وهي عهود ساد فيها الاستقرار 
والهدوء؛ فإن عرض التاريخ يومًا بيوم وشهرًا بشهر يثير الملل لرتابة الأعمال» فيبدو كقراءة في 
معجم أو قاموس. ففضلنا ف هذه الحالة أن عرض التاريخ كموضوعات: العللاقات 
الخارجية -المشكلات الداخلية- الرخاء الاقتصادي- النهضة العلمية... إلخ» ونستعرض 


)١(‏ يقول محمد بن طاهر البرزنجي: إن الإمام ابن حجر يؤخذ نقده التأريخي من خلال روايات مناقب الصحابة وبعض الأحاديث 
النادرة في صحيح البخاري حول أحداث الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. وأما الذهبي فقد استخدم النقد على نطاق لا 
بأس به في كتابيه العظيمين «تأريخ الإسلام» و«سير أعلام النبلاء». ولكن الحافظ ابن كثير استعمل النقد أكثر منهم| بكثير» ولعل 
كتابه القيم «البداية والنهاية» هو المحاولة الأولى لإعادة كتابة التاريخ الإسلامي برمته» وأثناء دراستنا لروايات الطبري ومقارنتها ب 
ذكره ابن كثير من روايات الطبري وغيره وجدنا الحافظ ابن كثير ناقدًا بصيرًا... لم يكثر قبله أحد في النقد | أكثر هو من استخدامه. 
وتحميئًا لا حصرًا نقول: إنه نقد ما يقرب /٠١‏ من أصل الروايات التاريخية ورجّح وصحّح. انظر: محمد بن طاهر البرزنجي: 
صحيح وضعيف تاريخ الطبري 25١/١‏ 57. 


[16 | العباسيون الأقوياك حي 
تحت كل عنصر ما جرى فيه على طول عهد الخليفة؛ لكي تبدو الصورة أكثر وضوحًا لدى 
القارئ المعاصر. 

وسيبدو هذا المنهج أوضح ما يكون في عصر المأمون حيث كانت بداية عهده مضطربة 
فتتبّعناها بالتأريخ اليومي والشهري؛ حتى إذا استقرٌ أمره تتبّعنا باقي عهده تحت العناصر 
المذكورة. 

ثانيًا: وأما في عصر سيطرة الأتراك فقد ظلت حالة السرد التاريخي على ذات المنهج 
السابق» ولم نتابع حالة تفكك الدول المستقلة في المشرق والمغرب الإسلامي وتطور الأحداث 
فيهاء فهذا مما لا يحتمله التأريخ للخلافة العباسية» إلا أن يكون الأمر مؤثرا في التاريخ العباسي 
كا في الدول المستقلة في المشرق الإسلامي في فترة المعتمد والمعتضد وما بعدهما حتى النهاية, 
إذ أصبح المشرق موطنا لحركات تمرد واسعة هددت الخلافة ذاتها أحيانا كحركة يعقوب بن 
الليث الصفار ومرداويج بن زيار الديلمي» ثم انتهى عصر سيطرة الترك هل يك البوسين 
الذين احتلوا بغداد بعد أن نشأوا وتوسعوا في الشرق» وكذلك إن أثرت أحداث في المغرب 
على التاريخ العبابي ى) في مرحلة الدولة الطولونية والعلاقة بينها وبين الخلافة العباسية. 
كذلك كم في نشأة الدولة العبيدية (الفاطمية) في الشمال الإفريقي ثم استقرارها في مصر. 

بقدر ما آثرت الأحداث في حال الخلافة العباسية بقدر ما اهتممنا بتتبع تطورها 
وتوضيحها لكي يكون القارئ على معرفة بخريطة الأحداث التي تؤثر في مجرى التاريخ. 

ثالثًا: وفي شأن الدول التي استقلت عن الخلافة» فقد أَرَّخنا لها بحسب ال حال» فأما 
الدول التي كانت بعيدة فاستقلت ولم تشتبك مع الخلافة العباسية في معارك أو سياسات فقد 
ذكرناها في آخر عصر الخليفة الذي بدأ استقلالها في عهده» وذكرنا عنها نبذة للتعريف بها 
يختصر كل تاريخها ىا في دولة بني أمية في الأندلس ودولة بني مدرار في المغرب أو السامانيين 
فيا وراء النهرء وأما الدول التي استقلت وجرى بينها وبين الخلافة مناوشات فقد أخذنا في 
تأريخها جنبا إلى جنب مع تاريخ الخلافة العباسية» وذكرنا أحوال العلاقة بينها وبين الدولة 
العباسية حربا أو هدنة أو سلاء وتقلبها بين هذا وذاك. 

رابعًا: وفي عصر سيطرة البويبيين» سنجد أن دائرة الجغرافيا قد انحسرت جدا حتى 
صارت منطقة العراق في ظل الاستقلال الفعلي للدول المحلية بمناطق المشرق والمغرب. كم| 


د مقدمة وه : 
أن الخلفاء لم يعد لهم دور في سير الأحداث بل كانوا على هامشها.. لذا فضلنا أن يكون 
التقسيم الزمني ى]) هو بعهود الخلفاء | درج عليه روادنا المؤرخونء ثم يكون السلطان 
البوبي من عناصر البحثء ويكون البحث مقصورًا على العراق وحله. 

خامسا: في آخر أيام العباسيين ورث السلاجقة الفاتحون ما كان للبومبيين من سلطان 
على العراق وفارسء. وقليلًا ما اختلفوا عن سياسة البويبيين اللهم إلا احترامهم 
(البروتوكولي) للخليفة» فضلا عن نشوء ظاهرة الزواج السياسي بين الجانبين» ومن ثم امتثلنا 
منهج تعاملنا السابق مع البويهيين؛ من حيث التقسيم الزمني بعهود الخلفاء مع الإفراد بعنصر 
رأسي خاص للسلاجقة في طيلة هذا العصر اعتادًا على مصادر تاريخية كانت لصيقة 
بالسلاجقة كتاريخ البنداري الأصفهاني والحسيني في القرنين السادس والسابع الهجريين. 

سادسا: بعد القضاء على السلاجقة في زمن الخليفة القوي الناصر برز العباسيون في 
موقف الاستقلال المؤقت هذه المرة» وهو ما استدعى ظهور الإصلاحات الداخلية وبروز 
الأوضاع السياسية والاجتاعية للعراق بصورة جديدة بعد ما يقرب من قرون ثلاثة» فبدأنا 
نتناول نتًا عن أحوال بغداد الاجتماعية» فضلا عن جنوحنا لدراسة التاريخ العباسي في هذه 
الحقبة في صورة موضوعات منعًا للسآمة والملل» وكان اعتمادنا في ذلك على مصادر عاصرت 
هذه الأحداث كتاريخ المنتظم لابن الجوزي والكامل لابن الأثير. 

سابعًا: لم تلبث الأخطار أن بدأت تطل من جديد على العباسيين خاصة في ظهور 
الخوارزميين ثم المغول في الشرقء الأمر الذي استدعى إفراد الحديث عن هذه المستجدات 
معتمدين في ذلك على المصادر التاريخية لصيقة الصلة مبذه الدول كتاريخ النسوي الذي يؤرخ 
لسيرة خوارزمشاه وابنه منكوبرتي وجامع التواريخ لرشيد الدين ال حمذاني وغيرها بالطبع. 

ثاممًا: أفردنا الحديث في العصر العباسى المتأخر للدول المستقلة التي كانت لما صلاات 
مع الخلافة العباسية مثل سلاجقة الروم والشاء والأتابكيات والدولة الزنكية والايوبية 
وبدايات الدولة المملوكية. وهو حديث موجز سريع كان لابد منه لكشف الصورة العامة 
لشبكة العلاقات العامة للخلافة العباسية آنئذ؛ وراعينا في ذلك الاتكاء على المصادر التاريخية 
التي تؤرخ هذه الدولة وتلك. وكذلك المصادر البلدانية. وكذلك طبيعة العلاقات العباسية 
الفاطمية وكيف أن كتابًا مثل «اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا» لتقي الدين 


١ 18[‏ العباسيون الأقوياك تح 
المقريزي (ت855/ه) يعد مصدرًا مهًا لاستقاء مادة قد لا توجد في مصادر التاريخ العبابي 
حول هذه العلافات. 

تاسعًا: واجهتنا مشكلة ندرة المصادر الأصلية في العصر العبامسبى الأخير وخاصة 
السنوات الستين الأخيرة قبل سقوط الخلافة على يد المغول؛ فكنا نرجع إلى ما تيسّر لنا من 
مخطوطات تناولت تلك الحقبة ول تحقق بعد. مع ما تحصلنا عليه من مصادر أخرى. فضلا 
عن بعض المصادر والمراجع الفارسية والغربية المعرّبة وهي على قدر كبير من الأهمية؛ فضلا 
غرة. الاشترتاة: :وؤاياظ. المؤرعين: التصازى: «والشيعة: اللي عاصروا هذه الأحداثك 

وفي الختام: نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعملء وآن يجعل كل أعمالنا 
صالحة» ولوجهه الكريم خالصة. وألا يجعل فيها ندا ولا شريكاء وأن يكتب لا البقاء 
والقبول.. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


المؤلفان 


موجز الدولة الإسلامية قبل العباسيين 

الدولة العباسية ليست إِلّا حلقة في سلسلة التاريخ الإسلامي» ولئن كان هذا الكتاب 
مخصّصًا للحديث عن دولة العباسيين؛ فإن كثيرًا من الأمور لا يمكن فهمها على الوجه 
الصحيح بغير معرفة ما كان قبلها منذ أن أنشأ النبي محمد بَكِةِ دولة الإسلام ني العام الأول 
من ال حجرة في المدينة المنورة» وحتى سقوط الدولة الآموية» مرورًا بعهد الخلافة الراشدة. 

إن العهد النبوي مع عهد الخلافة الراشدة هو العصر الذهبي للأمّة المسلمة كلهاء وهو 
الأفق الذي ترنو نحوه الأكة لاستعادته ما بقيت» وهو غرض المصلحين في كل أزمنتها 
وأماكنهاء كلهم يريد أن يرتقي بالمسلمين في عصره ومصره ليكونوا أقرب إلى جيل الصحابة 
والتابعين» وأن يكون الحاكم أقرب إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (5 جميعًا). 

ثم كانت الدولة الآموية عهدًا آخر شهد انحرافات واضحة عن العهد الراشدي؛ لكنه 
كان أفضل من كل ما تلاه من عصور وعهود. وعلى الرغم من أن الدولة العباسية قامت في 
الأصل لإصلاح الانحرافات الكائنة في العهد الأموي؛ فإن التاريخ جرى ب جعلها أقلّ شان 
وإنجارًا من الدولة الأموية» وأكثر انحرافًا -أيضًا- عنها وعن عهد الخلافة الراشدة» وإن 
كان للجميع ما له وما عليه؛ مآثره وأمحاده ومفاخره» وانحرافاته وسقطاته ومثالبه. 

ومن نَم آثرنا أن نبدأ موجرًا سريعًا لاستعراض التاريخ الإسلامي قبل الدولة العباسية؛ 
ليكون تمهيدًَا للدخول إلى الرحلة في عصر الخلافة العباسية. 


١ 20[‏ العباسيون الأقوياك - 


دول ةالنبى آ 
وج 
انحطّت الإنسانية ووصلت إلى دركاتها الأخيرة؛ حتى لم يبقّ من أهل الخير في هذه 

الأرض جميعًا إِلّا شراذم قليلة؛ حضارات الشرق والغرب تعيش على اضطهاد الإنسان 
وتقسيم الناس إلى سادة وعبيدء تزخر بالمظالم والكوارث» تشيع فيها فواحش الأخلاق 
وفساد الأفكار؛ الأصنام تصير آلة معبودة» ليس في جزيرة العرب وحدها بل في العالم كله. 
وللأصنام قوم نصبوا أنفسهم كهنة وسدنة يأكلون من خلالها أموال الناس بالباطلء 
ويُرَسّخُون بها للطغاة الحاكمين؛ فالطاغية في العالم حينظٍ إمَا إله كامل» وإمًّا نصف إلهء وإمًا 
أنه وكيل الإله على هذه اللأرضء وببذه الألقاب يفعل ما يشاء ويحكم ما يُريد ولا راد 
مكمه ولاايذوى طبعه لاق إذلال تومه والعضاعهبي ولا فى التبلط عل .غيره من البألاة 
والمالك؛ يبغي بذلك زيادة أمواله والإكثار من عبيده والخاضعين لحكمه. 


ولم يبق من نور الوحي في العهود السابقة بقه لذ خيالة أخيرة غبينة ل( نكاد تقر ى عل 
الحياة؛ فضلًا عن تنوير العالم وتغييره؛ لقد انحرف أهل الكتاب أنفسهم بعد أن حرّهُوا كتبهم 
وبدّلُوها إرضاءً لأهوائهم؛ حتى ل يبقّ منهم إِلَا مَنْ يننظر زمان النبي الأخيرء بعد أن أظلمت 
الدنيا ول يَعَدَ ثمة أمل في إصلاحها. 

فبعث الله نبيه الخاتم ورسوله الأكرم محمدًا في مكة, التي هي حاضرة الجزيرة العربية, 
فقام يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى» فواجهه القوم الذين تتضرّر مصالحهم بدعوة 
تحرّر الإنسان» فكيف يحكم الأسياد عبيدًا إن جاء دين يُسَوي بينهم» فلا يجعل أحدًا فوق 
ل إذا كان المعبود سميعًا قريبًا مجيبًا لا يحتاج إلى 
ومطاعة ا مان عل الذي ع وناو نشيع الشهوات إذا جاء دين يِنَمّمٌ مكارم الأخلاق؟! 

واجه النبي كَلِِ حربًا ضروسًا هائلة في مكة فقد فيها من الأرواح والأموال شيئًا كثيرًا؛ 
حتى أيقن أنها مغلقة أمام حركته الإصلاحية» ففكّر خارج مكة في الطائف. وفي غيرها من 
قبائل العرب التي كان يطوف على شيوخها وقادتهاء فعثر في نهاية المطاف على رجال من يثرب 


آمتوابة ويدذغوته) وقد كانوا يسمعغون من اليهود أن.هذا هو النى الموعود. 

وقد بارك الله في المدينة وأهلها؛ فقام هؤلاء الرجال فنشروا الدعوة بين قومهم في المدينة. 
وما هو إِلّا عامان حتى كانت المدينة قد استعدّت لحمل راية الإسلام ودعوته» وأبدت 

وكانوا رجال اللحظة وعلى مستوى المرحلة» فصاروا الخالدين الأكارم؛ الذين خلّدهم 
الله تبارك وتعلى في العالمين بالاسم الذي غلب عليهم «الأنصار».. 

لقد كان أهل المدينة أنصار الله ورسوله. استقبلوا المؤمنين بالإسلام من كل مكان. 
فآووهم ونصروهم.؛ فوجد المسلمون أرضًا مستقلّة أنشأوا عليها الدولة الإسلامية الخالدة: 


ومن هذه اللحظة بدأت ولادة لير َم أَرِجَتْ لِلنَّاسِ4.. 

وضع النبي كَلِةٍ في مكة قواعد الدولة الإسلامية» وبدأ نزول التشريعات والتعاليم 
والأحكام في آيات القرآن الكريم» وصار المسلمون بعد فترة بسيطة يدا واحدة وجسدًا واحدًا 
!ذا ادك ونه عقي تناف سات سين باتكمين لير ! 

لقد كان إنشاء الدولة الإسلامية من عجائب التاريخ؛ فعلى أرض فقيرة تعمل بالزراعة 
وتعتمد حياتها على الاستيراد» التحم القوم الغرباء الآتون من خارجها مع أهلهاء ثم نبي 
أهلها ما كان بينهم من عداوات تاريخية» وفي وقت حطّم كل الأرقام القياسية التاريخية 
استطاع هذا الجمع الغريب على هذه الأرض الفقيرة أن يصنع دولة قوية متماسكة» وبعد عام 
واحد فقط بدأ ليس في الوقوف على قدميه فحسب بل في تأسيس الدولة القوية الكبيرة. 

زفااهى الاهفر مهن اخرق حتق كانق«قولة الدينة قد أصبيدت سيط هل كل 
الجزيرة العربية؛ وأصبح قائدها الطريد المهاجر محمد كَلِةِ هو الرجل الأول والقائد الأكبر 
الذي خضعت له الإرادات والقبائل. ثم هو ما زال كحاله متواضعًا رقيقاء ينام على الحصير 
الذي يُوَثْر في جسده. ويأتيه الرجل يرتعد من هيبته فيقول له: «مَوّنْ عَلَيْكَ قن آنا ابْنُ امْرَأةٍ 
مِنْ قُرَيْشٍ كَانَتْ تأكلُ الْقَدِيدَ في هذه الْبطحاء»("" 


١ 


)١(‏ ابن ماجة (377117), والحاكم (71/7), وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه 
الآلبانى» انظر: السلسلة الصحيحة .)١181/5(‏ 
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وتطهّرت الجزيرة العربية من فساد الدين وعبادة الأصنام» ومن فساد الأفكار والأخلاق 
وانتشار الفواحشء. وكانت نقطة البداية في إصلاح الأرض كلهاء وصارت دولة الإسلام 
قوية مكينة» تتبادل الرسائل والسفارات مع إمبراطوريات فارس والروم؛ بل وبدآت بينهم) 
الاحتكاكات العسكرية مؤذنة بظهور قوم آخرين على ظهر هذه الأرض؛ لا يُريدون إِلّا وجه 
الله وتحرير الناس من عبودية الأصنام والحكّام إلى عبودية الله ومن ضيق الآفاق والأفكار 
وانحصارها في الدنيا إلى سعة الأخلاق والأحلام في الدنيا والآخرة» ومن ظلم الكهان 
والسيدثة والمسعديع :إل لاله الل المبين» الذى لا معدن عع قباذه ركاهن ولاسادن! 


6< هه هه - 
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تُوْقّ النبي محمد يَكةِ وقد أسس الدولة الإسلامية» فصارت دولة قوية محفوظة الحدود. 
قد اكتمل لها التشريع الإلحي الذي يمثل الدستور الخالد لهاء وصار لها رجال تتمئّى أي دولة 
أن كان لها واحد منهم.. فاجتمع المسلمون في سقيفة بني ساعدة لينتخبوا من بينهم أفضلهم 
وأقواهم وخيرهم وسيدهم.. ذلك هو: 

أبوبكرالصديق 

لقد تون أبو بكر الخلافة في ظرف بالغ الدقّة والخطورة؛ إذ نزلت وفاة النبي يكل على 
المسلمين كأشد صاعقة اهتزوا لا؛ حتى فقد بعضهم عقله لبعض الوقت» فكان #5 أثبت 
الجميع وأسرعهم إفاقة حين صدح بقولته الشهيرة: (مَنْ كان يَعبك مَحَمَّدَا نكا قَدمَاتَ؛ 
وَمَنْ كَانَ َعْبْدُ لله فَإنَّ الله حَينٌّ لآَيَمُوتُ». ثم تلا قول الله تعالى: لوَمَا َا مهد إلا وَصُولٌ قد 
حَلَتْ من قَبِِْ السُلٌ قن مَاتَ أو قل الْمَلبتمْ عل أَعْقَابكُمْ وَمَنْ ينه يَنْقَلِبْ عل عَقِبَيْهِ فَلنْ يَضْكَ 
لله شَينَا وَسَيَجَزِيٍ الله الشَّاكِرِينَ [آل عمران: /]١55‏ 1 فغدك فعندئذٍ أفاق مَنْ لم يكن يَصَدَّقء أو 
بالأحرى مَنْ لم يكن يُريد أن يَصَدَّق وعلموا أن النبي ككل قد استكمل أيامه في هذه الدنياء 
وأنه قد فارقها إلى لقاء راع بعش يوان قام بالمهمّة خير قيام: أذّى الرسالة. وبل 
الأمانة» ونصح للأمّة» وجاهد في الله حقّ جهاده. 

اختار المسلمون أبا بكر الصديق ليكون خليفة لرسول الله كَكَِةِ في منصب رئيس الدولة» 
وكان هذا الاختيار هو الأساس الشرعي في الفكر الإسلامي لشرعية الحكم؛ حيث لا حقّ 
لأحد في تنصيب نفسه أو غيره على المسلمين بغير رضىّ منهم وتشاورء وأعلن أبو بكر في أولى 
خطبه عددًا من المبادئ التي تُنَظّم العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام؛ منها: أنه مختار 
منهم وهم الذين نصبوه الجا يس سوس ال ام 


- 


معدن هذا النصبب لانقيلية له غل غيرة. ومنها: أن للأكة دستورًا وقا: نونًا متمثلا فى 


هد 


.)١١85( البخاري‎ )١( 
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الشريعة» وأن الحاكم ملتزم به» وأن انحراف الحاكم عن القانون هو مدعاة لعصيانه وعدم 
القبول به وضرورة مقاومة انحرافه. ومنها: المساواة التامّة بين الرعية؛ فكلهم أمام القانون 
سراف اكليم اول للسسهر نعطن مسد غررم 

بدأ أبو بكر الصديق في منصب الخلافة وأمامه ثلاث مشكلات خطيرة: أولاها: ارتداد 
قبائل العرب التي أسلمت موَخحرًا وإعلانها الانفصال إمّا عن الدين كله وإمًا عن تأدية 
الزكاة والأموال» وبعضهم وصل به ال حال إلى أنه كان يجهّز لحرب المسلمين في عاصمتهم في 
المدينة المنورة! والثانية: ذلك الجيش الذي أشرف النبي كله بنفسه على إعداده وتجهيزه 
للخروج إلى خرب الروم بقيادة الفتى القائد أسامة بن زيد 4؛ إذ اقترح بعض الصحابة إلا 


2 


2 0 تعير ديت المي 0 العري اي ميسييي 
يوي وري وني ورد يه يو 
عداوتبا» وصاروا في مجال التنفيذ للقضاء على الدولة الإسلامية كلها. 

وقد ترنّب على هذه المشكلات مشكلات أخرى فرعية؛ مثل: الحدٌ بين المسلم والكافر, 
وهل يقاتل مَنْ لا يؤدي الزكاة مع اعترافه بباقي أركان الإسلام؟ وماذا عن تسيير الدولة وقد 
انتقطع الوحي ومات النبي المعصوم؛ وصار يحكم المسلمين واحد منهم؛ ليس لكلمته قداسة 
ولا عصمة ولا يأتيه وحي؟ وما الشورى؟ ومَنْ أهلها؟ وما حدودها؟ وضرورة أن تجمع 
القرآن في كتاب واحد مكتوبًا محفوظًا؛ لكيلا يضيع لوفاة الحافظين. 

وقد قام الخليفة أبو بكر بمهمته خير قيام؛ فاضطلع بمهمّة إنفاذ جيش أسامة بن زيد إلى 
خلوها من المقاتلين» وهو ما كان له أثر بعيد حول ردع القبائل جميعًا التي رأت جيشا يخرج في 
هذه الظروف إلى حرب مَنْ لا يتصوّرون مواجهتهم, ثم أخرج الرسائل والجيوش تباعًا 
لمر يري 0 الجزيرة العربية. 
قافول الاك ال ) لون لسري وايان سل الس اق الله اللي 
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عددًا من خيرة الرجال والأبطال. 

وكان ما ترتب على حروب الردّة ظهور الضرورة إلى جمع القرآن الكريم من الصدور 
والسطور والصحائف في كتاب واحد؛ من بعد ما فقد المسلمون كثيرًا من حفظة القرآن في 
روي أ انيري ا بلعو لدي 1ق ردن و افلم عذل قوتي ل الخاريع الانييان 
كله. وحْع القرآن في كتاب واحد بطريقة علمية توثيقية يقية» كانت الترحمة الواقعية لوعد الله 
الخالد: مانا نح تزَّلْنَا الذَكْرَوَإنا لَهُسحَافِظُونَ4 [الحجر: 9]. 

وفي خلال هذه الفترة أسس الصديق للتنظيم الإداري للدولة؛ فكان الولاة خاضعين 
تابعين للسلطة في المدينة المنورة التي هي العاصمة؛ فمنها تصدر الأوامر إلى كل الأنحاء. 
وتأتي إليها الأموال المقرّرة في الشريعة. 

ثم بدأت مرحلة الفتوح بعدئذٍ؛ حيث استطاعت الدولة الإسلامية الوليدة والخارجة من 
حرب داخلية طاحنة أن تدخل المواجهة مع القوتين العالميتين في ذلك الوقت؛ وهما: 
إمبراطورية فارس» وإمبراطورية الروم» ومن العجيب المدهش أنها خاضت هذه المواجهات 
في وقت واحدء وهذا يُعَدَّ من عجائب التاريخ ووقائعه المدهشة. 

وبرزت في تلك الفتوحات أسماء فرسان الإسلام ورجال الإييان الخالدين» وعلى رأسهم 
سيف الله المسلول خالد , بن الوليد ذيه؛ الذي ليزم في معركة قطء وقد بدأت مسيرته المظمرة 
بقيادته فتوح العراق» والكزادك :تعناقدا أحامه] لذن القارسسية الو العا لو جرس اسفن دق 
رع بطو اوداك و قاوس الور ونور كر اعادو عونا وروي عد الجر 
التي تجابه الروم؛ فقد كان الوضع أقلّ نجاحًا منه في فارس» فانطلق خالد , وال ليك مد 
خريطة الأوضاع في الشام» وتبدأ به مرحلة اكتساح الإمبراطورية الرومية وفتح مدن الشام. 

في جبهة العراق تسلّم الفارس الكبير المثنى بن حارثة الشيباني القيادة العامة من 
خالك ين الولئده ووافيل تقدمة »ف ,اكد الفارسية :وق بي الام كاك أريعة يون 
إسلامية تتقدّم في المدن الرومية» ثم جاءها جيش خالد , نن الوليك: اخافيين» فنشيت مغر كتان 
فاصلتان في تاريخ العلاقات الإسلامية البيزنطية: معركة أجنادين ومعركة اليرموك. 


ورأى العالم وللمرّة الأولى فتوحًا حربية ليست كغيرها من الفتوح» سرعة فروسية وقوّة 


66 العباسيون الأقوياك تح 
وروا وعد رشعو عيبن 11 وهي الفتوح التي أثارت 0007 ا كل أنواع الاندهاش 
والإعجاب من المؤرّخين عبر العصورء وهي التي يُسَمِّيها المؤرّخ وعالم الاجتماع الإنجليزي 
ه. ج. ويلز: «أعجب قصص الفتوح التي مرِّت على مسرح تاريخ الجنس البشري)(". ول 
تكن الفتوح عجيبة من حيث قوتها وسرعتها بل بأخلاق الفاتحين أيضًاء وهو ما تُحَيّر عنه 
العبارة الشهيرة للفيلسوف الفرنسي المعروف جوستاف لوبون: «وكان يمكن أن تُعمي فتوح 
العرب الأولى أبصارهم. وأن يقترفوا من المظالم ما ب يقترفه الفاتحون عادة. و معاملة 
المغلويين» ويُكْرهُوهم على اعتناق دينهم؛ الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم... فاح أن 
الأمم لم تعرف فاتحين متساحين مثل العرب. ولا ديئًا مثل دينهم»(") 

هذه الفتوح السريعة القوية صنعت موجة هادرة من الهيبة للمسلمين في العالم القديم. 
الذي استيقظ فجأة على قوم خرجوا من الصحراء المجهولة المهملة؛ فانطلقوا حتى لم يَعد 
يقف أمامهم شيء, كما أن المعاملة الإسلامية بالعدل وال رحمة بين الناس صنعت موجة هادرة 
أخرى من انتشار الإسلام بسرعة» ودخول الناس في دين الله أفواجًا؛ بعد أن تعرَّفُوا على دين 
يحمله رجال لم يسمعوا عنهم إِلّا في الأساطير وحكايات الخيالء نبلا ومروءة وعدلا ورحمة! 

وصحيح أن حركة الفتوح تت تحت مظلَّة الإيهان القوي الحادر؛ إِلّا أنها لم تنجح بمجرّد 
هذاء بل كانت الخطط الحربية التي وضعها القادة الميدانيون والقيادة العامة ثم القيادة العليا في 
العاصمة دليلًا على أن القوم كانوا من المحترفين الخبراء» ويمكن العودة في هذه التفاصيل إلى 
الكتب المتخصّصة9) 

وك المح شياع جر لحل امكل جل انحا ور ماين لحيي 1 الور ولاية 
الصديق #. فأي رجل هذا له الحكم والعاصمة مهدّدة بالاجتياح والنهاية, 
ثم ترك الحكم بعد عامين فقط وقد وضع دولته بين القوى العالمية العظمى؟ ! 


.7١ ه. ج. ويلز: موجز تاريخ العالى ص5‎ )١( 

.1١ جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص6‎ )١( 

(؟) أفضل ما كتب في التفاصيل الحربية للفتوحات الإسلامية فيا نعلم هي مؤلفات الأستاذ أحمد عادل كمال في سلسلته «استراتيجية 
الفتوحات الإسلامية»» وتشمل: «الطريق إلى المدائن» سقوط المدائن ونباية الدولة الساسانية» الطريق إلى دمشقء القادسية» الفتح 
الإسلامي لمصراء ثم كتابه «أطلس الفتوحات الإسلامية».. ثم يأتي بعدها مؤلفات اللواء محمود شيت خطابء والركن بسام 
العسلٍ وغيرهم. 


لقد أنجز الصديق في عامين فحسب ما عجز عنه أبطال التاريخ وشخصياته الكبرى في 
أعمارهم؛ وذلك من إقرار الوضع الداخلي» ثم تثبيت أقدام المسلمين على الساحة العالمية» ثم 
فو يك 57 ذا برعا كغيره من الناس يتفقّد الأيتام ويقوم بحاجة الأرامل وَالققراء 
والمحتاجين بنفسه» ويضرب المثل في الزهد والورع والمخوف من الله. ناه ااشهيية ا 
تحيط بها الكلمات! 

عاد الا ىن اايكر الفيتك قر لهل الذداتغير تنكم ع اها مر لا حريضن عل ان ور 
نفسه إمبراطور الدنياء بل اشتاق إلى لقاء ريّهه ولم يترك خلفه شيئًا ذا بال؛ إِلّا اقتراحًا على 
لمان توراه مام يريد ذه انرو امع نوضطا! القنه 

عمر بن الخطاب 

لقد كان عمر بن الخطاب عنوانًا على عزَّة الإسلام والمسلمين» وكان رجل المواقف 
الصعبة» شديدًا في الحق» بصيرًا ألمعيّاء نزل القرآن يُوافق رأيه في أكثر من حادثة» ولم يكن 
المسلمون يعدلون به أحذًا بعد أبي بكر ذ. 

لقد كان اقتراح أبي بكر على الأمّة بخلافة عمر مجرّد اة قتراح لا أكثر؛ فالأمّة هي صاحبة 
القرار والاختيار في النهاية» ولقد أقرّت الأمّة اقتراح أبي بكر ورضيت باختيار عمر بن 
الخطاب طلا ذه خليفة عليهم؛ وفي أولى خطبه 5 يه أعاد التركيز والتأسيس للعلاقة بين الحاكم 
راع وأن الحاكم إنا هو وكيل عن الأمة؛ وليس وصيًا عليهاء أو بديلا عنهاء وأن طاعته 
مشروطة بالتزامه شريعتها وقوانينهاء وأن للأمّة حمًا أصيلًا في مقاومة انحراف الحاكم 
وتقويمه» وأن العدل هو القيمة العظمى التي ينبغي على الخليفة أن يقيمهاء وأنه لا أحد من 
القافى وماق أخة اتلى للاأو أل الى نه 

وشهد عهد عمر بن الخطاب ذينه قفزتين كبيرتين: الأولى على مستوى التنظيم الإداري 
الداخلي للدولة الإسلامية» والثانية على مستوى الفتوحات العظيمة التي انفجرت شرق 
وَغْربَاة حتن زالث'قعهده الدولة الساسائية الفارسية» وترنحت الدذولة الرومانية البيزنطيةة 
وأصبح عالم الإسلام يمد على رقعة فسيحة من أواسط آسيا وحتى السواحل الغربية 
لو فريقيا. 
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اهتمّ عمر بن الخطاب بجوانب النشاط الاجتماعي كالحسبة» والنشاط الاقتصادي 
كالتجارة وأحوال الأسواق» والنشاط العلمي التعليمي؛ حتى صارت المدينة في عهده منبع 
العلوم» وصار يبعث إلى الأمصار بالعلاء النابهين ينشرون دين الله» ويعلمونه للناس في 
الآفاق جميعًاء وقد وفرت هذه الموجة العلمية إسنادًا لموجة الفتوح؛ فبالعلم كثر المسلمون 
وكثر المجاهدون, واستقرٌ الإسلام في النفوس وفي البلاد المفتوحتاً وحتى الجانب الأدبي إذ 
كان عمر ديه حافظًا للشعر محبًا له مشهورًا بالاستشهاد به. 

وشهدت الدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب خطوات متقدّمة في البناء والتعمير 
وإنشاء المدن؛ كمعسكرات في بادئ الأمرء م كار اضم حضارية؛ مثل: ار والكوفة. 
والاسطاطة وس نع كز شيادت: انارق ع3 عاق كقر يد اف أصيلة 0/1 3ه في اين : 
مثل: حالات المجاعات. والنوازل العامة كما حدث في عام اله انقو اعقا د :لماعو مر د 
ذلك على دفع الزكاة» وتنفيذ الحدود, وابتكار الحجر الصحيء. وتقسيم المواريث. 

وفي عهد عمر نضجت وتطوّرت مؤْسّسات الدولة المالية والقضائية» وأنشعت شئت الدواوين 
(الوزارات)» فضبطت أحوال الدولة ومواردها ونفقاتها» وخصر المواطنون في سجلات. 
وكانت لهم رواتب سنوية» وابتدأ التأريخ الإسلامي» وصدرت النقود الإسلامية» وتعامل 
عمر ذه مع ولاة الدولة على المدن والأنحاء بالرقابة التامّة في الأموال والإدارة وإقامة 
العدل. وكانت رغبات أهل المدن في تغيير ولاتهم نافذة ومستجابة؛ مهما كانت تَقَوَّى هذا 
الوالى وعدله. 

هذا الازدهار الداخلي لم يكن وحده الإنجاز الكبير الذي قام به عمر بن الخطاب ذه؛ 
بل لا يمر قارئ على سيرة عمر بن الخطاب إِلّا ويرى موجة الفتوحات المائلة التي توسّعت 
فيها الدولة الإسلامية أضعاف مساحتها؛ ففي عهد عمر اكتمل فتح الشام ومصر والشمال 
الإفريقي» وسقطت الدولة الساسانية الفارسية» وواصلت الحيوش الإسلامية مسيرتها في 
فتح البلاد بروائع الخطط الحربية» وبسالات الشجاعة. ونوادر الإقدام» وفي فتح القلوب با 
أقاموه من العدل وما نشروه من الرحمة. 

وقد كان للفتوح أثر كبير في الاحتكاك الحضاري بين المسلمين وغيرهم من الأمم. 
وتأَصَّلت في حركة الفتوحات ت* تشريعات فقهية في التعامل مع الأمم والبلدان المفتوحة, وفي 


در 5 
العلاقة بين دولة الإسلام وغيرها من الدول» وغير ذلك تما هو مبسوط في الكتب المتخصصة 
في الحضارة والإدارة والسياسة الشرعية؛ ولذلك فإن الفقه المأثور عن عمر ذه غزير وفير!'). 

واقبل كن ذلك ويعده كان غير عل فالا فى الأيإن والرهه والتدنقتو وكان حاست 
نفسه حسابًا شديدًاء وكان يبكي من خشية الله ومن قراءة القرآن؛ حتى حفرت الدموع مسارًا 
لها في حََدَيُهه وامتلأت قلوب الناس بمحبّته وهيبته» ولئن كان الصديق قد ترك الدولة وقد 
وضعها بين مصافٌ القوى العظمىء فإن عمر بن المخطاب قد تركها وهي القوّة الأكبر على 
الساحة العالمية؛ بعدما ابارت أمامها دولة بني ساسان. وانكمشت أمامها دولة البيزنطيين. 

وكانت عشر سنوات فارقة في تاريخ الإنسانية» ثم جاءته الطعنة الغادرة ذات يوم وهو 
يُصَلْ الفجرء طعنه عبد مجومي ممنْ يعملون في المدينة» فكانت الطعنة النافذة القاتلة التي 
مكث فيها أيامًا ثم فاضت روحه إلى بارئهاء 5 و رحمه الله تعالى. 

وكانت آخر مآثر عمر وآثاره أن اقترح على المسلمين طريقة اختيار الخليفة التالي» فاختار 
ستة من خيار الصحابة؛ وهم بقية العشررة المبشر.ين بالجنة مع استبعاد قرابته» ورنّبٍ أمر 
الاختيار بينهم؛ فلا مات سار الصحابة على اقتراحه. وأسفر كل هذا عن انتخاب المسلمين 
للرجل الثالث في المنزلة والمكانة والفضل والمقام.. ذلك هو: 

عثمان بن عفان 

وقد سار عثمان بن عفان ذه على سيرة الراشدين أبي بكر وعمر في الحكم. وكانت أولى 
خطبه مؤسّسة للمفاهيم والأصول ذاتها التي أسس لما خطاب الشيخين؛ من حيث إن الخليفة 
وك بسو ا قر وت بير ل نار ساس بويا حر مسر ار 
الشريمة القالالة فى القر انو التته وان اير الاكة كع الفورى وان السد لبي الفاين 
والمساواة بينهم في الحقوق واجب من واجبات الخليفة. 

غير أن ثمة إضافة جديدة مميزة في خطابه إلى الناس؛ ألا وهي التوصية بالزهد في الدنياء 
ففي ذلك الوقت كانت الدولة الإسلامية قد أقبلت عليها الأموال من كثرة الفتوح والغنائم 


)١(‏ وقد اجتهد في جمعه الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جى في كتابه: «موسوعة فقه عمر بن الخطاب»)؛ وصدرت طبعته الأولى عن 
مكتبة الفلاح» الكويت, منذ ثلاثين عامًا ١5٠01(‏ ه- 1181م). 


[30 | العباسيون الأقوياك تح 
والتنظيم الإداري القوي» وكان حريصًا في رسائله إلى الولاة والقادة العسكريين على التأكيد 
أن النظام الذي وضعه عمر لم يتغبّر؛ لأنه كان في الأساس على مسمع ومرأى ومشورة من 
أهل الحل والعقد» ومنهم عثمان. 

وكان أهمٌ مايُمَبّز عثمان ذَيه أخلاقه السهلة الرقيقة» فكان صورة للحلم والعفو 
والصفح والتواضعء وكان أكثر الناس حياءً» وكان هذا هو السمت الغالب على شخصه. 
وكل هذا لا يناني أو ينقص ما كان عليه من حزم وشجاعة! كا كان مثالا في الزهد والخنوف 
من الله والبكاء من خشيته. 

وواصلت المؤسّسات الإدارية نموضها ونضجها في عهد عثئان بن عفان على الأسس 
والقواعد ذاتها التي وضعها عمرء مع فوارق في التفاصيل والأساليب فرضها تغيّر الظروف 
والمسائل المستحدثة» فتدفقت الأموال وعم الرخاء دولة الإسلام. 

وقد كان عثمان حاكيًا يقظّاء يُراقب الولاة في كل الأنحاءء ويحرص على اختبار سير 
خرن ف الدولورعا نيع يمل قسن امابوا السصوي ار ناحيف 
يستطيع أي إنسان أن يشكو فيه الوالي على بلده؛ كها كان يسأل القادمين إلى المدينة عن 
الأحوالء واتخذ من أهل البلاد مَنّْ يكتب التقارير إليه» وهذا بخلاف الإجراءات المعتادة؛ 
كإرسال المراقبين من عنده أو طلب قدوم الولاة إليه» أو الرسائل المتبادلة. 

لكن كل هذه الإنجازات تبون أمام هذا القرار الذي هو أهمٌ قرارات عثمان بن 
عفان ه؛ وهو عنم الآمّة عل مصحف واحذه وقد اتخلاهذا القراز بعد البحث والشورى 
والاتفاق مع وجوه الصحابة وكبارهم» وكان الدافع إليه أن البلاد المفتوحة على انّساعها قد 
تلقّت القرآن عن الفاتحين والعلماء والصا حين» ولكنهم مع طول الوقت وتباعد البلاد 
أدخلوا اللهجات المحلية في قراءته. ثم بدأ يظهر بينهم التنازع حول القراءة الصحيحة. 
فكانت الخشية أن يتنازع الناس في القرآن» وأن يعود هذا عليه بالتتحريف. فكان قرار الدولة 
الإسلامية بقيادة عثمان بن عفان هو جمع المسلمين على مصحف واحدء. معتمد منسوخ من 
النسخة التي معت في عهد أبي بكر ذه ثم إرساها إلى الأمصار لتكون وحدها نسخة 
المصحف التي تحاكم إليها اللهجات واللغات المحلية؛ وبذلك حُفظت الوحدة الإسلامية, 
وحمى الله كتابه من التحريف والتبديل» الذي انتهت إليه كتب الأمم السابقة. 


واستمرّت مسيرة الجهاد والفتوح تتقدّم وتُواصل فتحها البلاد والقلوب؛ فقد فيح في 
عهد عثمان بلاد أذربيجان» وطبرستانء والمناطق في جنوبي وغربي بحر قزوين وبلاد القوقاز, 
وقتِل الملك الفارسي الأخير يزدجردء ووصلت الفتوحات إلى خراسان(')» وتجاوزت كل 
الجنس الإيراني» ثم بدأت مواجهة الجنس التركي -الذي يقطن مناطق وسط آسيا- من بعد 
نهر المرغاب» وفتحت بلاد النوبة في مصرء وغيرها من الأنحاء في الشهال الإفريقي. 

ودخلت مرحلة أخرى في عهد عثان ذف بإنشاء الأسطول البحريء وبداية الجهاد في 
البحر بالتزامن مع جهاد الب وقد كان عمر لم يسمح بهذا خشية على المسلمين من بيئة البحر 
المحفوفة بالمخاطرء ففتح المسلمون جزيرة قبرص في البحر المتوسط. 

لكن ختام عهد الخليفة الراشد الثالث لم يكن كبدايته.. إذ اندلعت أول فتنة في تاريخ 
الإسلام» تلك الفتنة التي لن تزول آثارها أبدًا! 

لمنتضاارت ققوم الموامل اصع ذه القحة القن كمايا وكا درون السقد ار جهنل 
وتآمر أصحاب القلوب المريضة.؛ فأشاعوا عن الخليفة الراشد الشبهات والأباطيل؛ فَإِما 
اختلقوها من الأساسء وإمّا حرَّفوها ليصلوا إلى أغراضهم» وخلاصتها: أن الخليفة عثمان بن 
عفان قد انحرف عن الشريعة وتخلٌ عن إقامة العدل» وظلم الناس» وحابى أقاربه؛ فولاهم 
على الأنحاء والبلاد. وكل هذه أمور باطلة فاضت الكتب بتفنيدها ونسفها؛ إذ لا تقف أمام 
اذى فعف أن عنيق طلم ىال ارظنو 

ثم تطوّر الأمر نحو التشكيك في شرعيّته أصلاء وتزعم اليهودي المتمسلم عبد الله بن 
هيا القول أن القالافة كانكق الأساس وصية لعل بن أن ظالعةافهوا عن العاتن بيناء :رلا 
يتقدَّمه أحد فيهاء وعملت اليد اليهودية التي استطاعت من قبل تحريف المسيحية ونقلها إلى 
الوثنية؛ لتبدأ المخطط ذاته في الإسلام» وانتشر.ت هذه الحركة في مصرر والبصر.ة والكوفة. 
وتفين :| الحلوسااك التو ذرة أنه انفده كان ةا ملن زه هوا تح رقنا ف الناذدقد دل نهنا 
مجهود كبير. 


)١(‏ كلمة «خراسان)» ا من «خور»: (شمس»)» و«آسان»: (شروق)؛ أي: شروق الشمس» وكانت خراسان تشمل البلاد الآسيوية 
الممتدة بين جيحون شرقًا إلى فارس غربًا إلى سجستان جنوبًاء وهي الآن تشمل معظم إيران (الجزء الشمالي الشرقي)» وأفغانستان 
(الجزء الشمالي»» وتركانيا (الجزء الجنوبي). انظر: د. أحمد العبادي: في التاريخ العبامي والفاطمي ص ١١9‏ (الحاشية). 
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وكان الخليفة أقرب إلى الرفق واللين من الشدّة والحسم؛ فزاد ذلك من انتشار الفتنة 
هذه الحركة من هذه الأمصارء ودخوطا المدينة» وحصارها بيت عثمان بن عفان ذنه. 

م تجْدٍ محاولات الإصلاح لا في الأمصار ولا عندما قدموا إلى المدينة» لقد كان الأمر داق 
يصطدم بترتيب جديد لأهل الفتنة» ولم يكن لدى الخليفة مانع في عزل والٍ أو أكثر؛ مادام 
كان هذا اختيار الناس» بل لم يكن لدى الخليفة مانع من التنازل عن الخلافة ذاتها؛ لولا أن 
الصحانة مغو :من هذا و فيرو التوضئء وآن يكون قار الأنة الاخخوة بالفسور هنا 
برغبات مجموعات ثثير الفتنة» «كلم| كرهوا أميرهم خلعوه».. وجرت مشاورات ونصائح 
وخطب بين الخليفة والصحابة وأهل الصلاح من جانبء وأهل الفتنة من الجانب الآخر؛ 
لكن جراب الفتنة لم يكن ينضب من تدبير جديد يعيد الأمور إلى أسواً نما كانت. 

م يبن حل إِلّا القتال» ولم يكن من الصعب إبادهم؛ لكن الخليفة رفض اما أن يراق دم 
مسلم في هذه الفتنة» ومنع الصحابة من القتال دونه ومنع حراسته. ثم كتبت الأزمة فصوطها 
الأخيرة واستغل أهل الفتنة خروج كثير من الصحابة إلى احجٌ؛ فاقتحموا الدار على عثمان بن 
عفان وقتلوه صباح يوم الجمعة (18 من ذي الحجة 5٠ه).‏ وهو في الثانية والثانين من عمره. 
وبدأ منذ هذه اللحظة انقسام المسلمين الذي توقّعه عثمان نفسه بقوله: «والله لثن قتلتموني فإتكم لا 
تتحابُون بعدي أبدّاء ولا تصلون حيعًا بغدي أبدّاء ولا تقاتلون العدوٌ حميعًا بعدي). 

وكان الخبر صاعقًا على أهل المدينة وعلى أهل مكة -وبها جمعٌ من الصحابة- وعلى الأمصار 
الإسلامية؛ إذلم يتوقع أحد أن الأمور قد تصل إلى هذا الحدٌ أبدَا؛ فذلك أمر ليست له سابقة! 
والسابقة» وهو علي بن أبي طالب #5نه. وكان اختيارهم هذا موافقًا بطبيعة الحال لرغبة أهل 
الفتنة» الذين خرجوا أساسًا وكثير منهم يعتقد أن عليًا هو الوصي وهو الأولى بالخلافة 
والأحق بها.. بيندا حاول آخرون منهم تنصيب عبد الله بن عمر تعبيرًا عن قوتهم» وظنا منهم 
أنهم أصبحوا أهل القرار» غير أنهم لم يجدوا أي استجابة من عبد الله بن عمر؛ حتى بعد أن 
هِدَّدُوه بالقتل» فأيقنوا أن الخلافة لن تخرج عا أقرّه أهل المدينة وبقية المهاجرين والأنصار 
وأهل بدرء وأن الناس لن ُخالفوهم في هذاء فاستسلموا! 
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فبهذا بدأ عهد الخليفة الراشد الرابع: 

علي بن أبي طالب 

لقذانول الدلافة ىبز فى عصم مقها ناس سنارت العاضيمة فال يت اند 
أهل الفتنة» والأمور قد خرجت من أيدي كبار الصحابة؛ فكانت المهمّة الأولى إعادة المدوء 
والاستقرار إلى الدولة. 

ولم تخالف علي ذه الخلفاء الراشدين من قبله في تأصيل الأسس التي سيحكم بها؛ 
رجحل للق ونث رو إنايقة اسار من الاكةه وهو وكرل عي التائن فى إذارة امورهية 
وللائة أن غخالفه وتقاوم ابعر اقدهع النيس براك ركو بالشوري والعد لبون الناض هو 
واجب الخليفة. 

وقد واصلت مؤْسّسات الدولة نموّها وتطورها في عهد الخليفة علي بن أبي طالب ضقن 
لا سيا وقد كان هو نفسه أحد كبار فقهاء الصحابة» وله اجتهادات وقرارات ضبطت مسار 
الأحكام والإجراءات ونموٌ مؤسّسات الدولة في الاقتصاد والقضاء والإدارة وغيرها. 

لكن الذي غلب على تاريخ خ أمير المؤمنين على #5 هو الأزمة السياسية المائلة التي بدأت 
في عهد عثان بن عفان #ه. وكانت أولى بوادر هذه الأزمة هي الرغبة القوية في سرعة 
القصاص من قتلة عثمان» وهو ما كان مستحيلا في هذه اللحظات الأولى من الحكم, والأمر م 
يستقرٌ بعد» وكثير من أهل الفتنة ما زالوا موجودين في المدينة» غير أن وجهة النظر الأخرى 
هي أن القصاص منهم ممكن ولو تكلّف حربًا شاملة» وأن هذا الواجب مُقَدَّم على كل ما 
عداه» بل وصل الآمر بالبعض -وهو معاوية ؛ بن أبي سفيان نه أن لا يبايع لعلي ولا يعترف 
بشرعيته حتى يأخذ القصاص من قتلة عثمان» وهو يطالب بهذا لأنه ولي الدم لا رفضًا لعلي 
تقاض ان «الرضيع كل ارقو اين سوم 1ل رتكر معاوية اق لصيل من و اانه 
الخلافة» لكن اجتهاده أَذَاه إلى أن رأى تقديم أخذ القود من قتلة عثمان ذه على البيعة» ورأى 
نفسه أحقٌ بطلب دم عثمان»(") 


كذلك اجتهد فريق من الصحابة على رأسهم أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
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ومعها اثنان من كبار الصحابة المبشّرين بالجنة؛ وهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وكان اجتهادهم أن يستعينوا بأهل الأمصار خارج المدينة في الاجتماع مع علي 5؛ لأخذ 
القصاص من قتلة عثمان» وتكوين حشد شعبي ضاغط يجعل نبذهم والقصاص منهم أمرًا 
لاسن يفته الامة كلهانور ام عل فنة, 

وانضمٌ كل راغب في تأديب أهل الفتنة والقصاص لعثان إلى هذه الحركة وهذا الجيش 
بزعامة عائشة وطلحة والزبير وُه وتوجّهوا نحو البصرة -حيث كانت العراق من معاقل 
أولئك المجرمين- وسيطروا عليهاء ونشبت حرب بينهم وبين بعض أهل الفتنة وانتصر-وا 
عليهم» وبدأت الأمور تتفلّت تمامًا من يد أمير المؤمنين على 5» وهو مالم يكن في الإمكان 
تركه أو السكوت عنه؛ ففيه انبيار الخلافة ودولة الإسلام كلها. 

لك ميغ اشرو الرجدعى اللقككاة تدده وققاصي هونن الت دددة 
لخي عقول]أنةاولشرسها حو اللمسياة- الخجلقينا ون الأغره معدن وق تيه تالا 
شِدّة ما كانت وجهات النظر تعتمد على منطق وجيه لدى كل الأطراف؛ حتى اعتقد جميع 
من شنارك ق اتلاف أذ معه الحن الكامل الذي للا بسعةه أن ينازل هته أو أن يتطافيةة 
واعتزل بعض الصحابة هذه الفتنة؛ إذ لم يتين لهم وجه الحقٌ فيهاء على الرغم من أنهم 
عبقريات عقلية نادرة» ونفوس زكية كبيرة؛ مثل سعد بن أبي وقاص. والمغيرة بن شعبة. 
وعبد الله بن عمر.. وغيرهم. 

لقد جمع جيش عائشة وطلحة والزبير #: كلّ مَنْ رأى أن القصاص من قتلة عثمان 
واعي طاول كل ع عب دق لإلارر الل در اهيا للدم النا سويب 

فقرّر الخليفة نقل مقر الحكم إلى الكوفة» وخرج بقوّاته إليهاء وانضمٌ إليه كل مَنْ رأى الركواتم 
مع الخليفة علي. وأنه الأحق بإدارة الدولة وترتيب أمر القصاص ومراعاة الأولويات؛ وإلاّ 
سينهار كيان الخلافة» ويكون لكل كرات انس في جانب أن يتجاوز الخليفة الشر-عي في 
إقامته» بينم| ظلّ قسم ثالث من الناس في حيرة بين الموقفين وآثر الاعتزال في هذه الفتنة. 


0 


ف الح 


دارت حوارات وتفاهمات بين جانب علي وجانب عائشة وطلحة والزبير» ونجحت 


سفارة القعقاع بن عمرو التميمي في توصيل وجهات النظر الواضحة من علي 85 إلى عائشة 
وطلحة والزبير #د» وكان قد ثبت أن مسار الطائفة الثانية لم يود إلى حل المشكلة؛ بل زاد في 


تعفّدها بعد أن تعصّبت بعض القبائل لأبنائها ممن قتلوا عثان؛ مما أشار إلى زيادة الاشتعال: 
وهو ما كان يُثبت صحَّة رأي على 5ه وهنا تمَّ الاتفاق بين الفريقين» فعمّ المدوء. وبات 
الفريقان في أهدأ حال وفي أنعم ليلة. 

مثل هذا الاتفاق كان يمثّل ضربة قوية لأصحاب الفتنة وخططهم. ولا سيا كَنْ شارك 
لوقل عقن انون عند 3 انوي القريق ف :الى لا مييالة واتفابر ار لوراكي تمد كوا 
في سواد الليل؛ واندسوا بين الفريقين» وقتلوا من الفريقين ثم صاحوا: غدر القوم. 
فاضطربت الأمور وذهبت إلى الاشتعال» وأهل الفتنة يشعلونها حتى خرج الوضع عن 
السيطرة» وانفلتت الأحوال قاماء ولم يَعد علي ومَنْ معه يسيطرون على معسكرهم, وكذلك لم 
تَعَد عائشة وطلحة والزبير ومّنْ معهم يُسيطرون على معسكرهم» وضاعت أصوات العقلاء 
بين الأشلاء والدماء» ونشبت أول معركة إسلامية - إسلامية في التاريخ الإسلامي (الجمعة: 
7 من جمادى الآخرة ”7ه).. تلك هي معركة الجمل ! 

وقد سميت معركة الجمل لآن عائشة - رضي الله عنها كانض و مودق ملب هل ركاد 
هذا ا هودج يمثل الحواء للق اوعفر انها وروم هنا فما دام ظلّ قاثّا كان القتال دائرًا عليه 
ملتهبًا حوله؛ فريقٌ الفتنة يُريد قتل عائشة لتنتهي المعركة لصالحهم., والفريق الآخر يقتتل لثلا 
ندل آر| ومين وحبية رسيو لالدو أنه يناع العا ةزو اتنس ندل لا أن رسنال عل قر 
خاصة من جيشه قتلت هذا الجمل» وأخرجت عائشة من بين الحرب في حراستهاء وعندئل 
فقط انتهت المعركة» التي أسفرت عن مقتل طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام» ومئات 
ام ري ا لصا يري رت ار لاير 

أسفرت معركة الجمل عن اجتراع الأمة امون راد كان احير واوا اعد 
تلك الأزمة الأصيلة التي نشبت أولًا؛ وهي امتناع معاوية , ون أ مجناناعة البيفلة اعد 
القصاص لعثان ذلنه. 

كان معاوية ‏ واليًا على الشام منذ عههد عمر بن المخطاب» وكان سياسيًا فذّا؛ ذكاء 
وحكمة وحلًا؛ حتى تعلّق به أهل الشام وأحبّوه حي جماء وأهل الشام منذ كانوا أهلّ قوّة 
وفتوة وإيعان ونجدة» فهم منذ رأوا قميص عثان الملطخ بالدماءء وأصابع زوجته المقطوعة 
حين كانت تُدافع عنه وقد امتلأوا عزمًا صادقًا على السير في أخذ القصاص لعثمان خلف 
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أميرهم ولي الدم إلى نباية المطاف. 

ولم يكن علي 5ه بالذي يسمح بتكرار انفلات الولايات من بين يديه» والذي ينذر بوقوع 
معارك أخرى أيضًّاء ومن المهم القول هنا أن أهل السّنّة بجمعون على أن الخلافات التي كانت بين 
علي وغيره من الصحابة كان الحق فيها إلى جانب علي» وأن مخالفيه هم المجتهدون المخطئون. 

عزم علي على غزو الشام وجهّز جيشًا له. وما إن وصلت الأنباء إلى الشام حتى جهز 
معاوية جيشًا من أهل الشام» ثم وقعت المعركة الثانية الإسلامية - الإسلامية» وهي موقعة 
صفينء وفيها اقتتل الجيشان قتالّا هائلًا مريرًا بعد اشتباكات متفرّقة» ف| هو إِلّا أن أدرك 
الفريقان أن هذه الحرب مال تنته في أسرع وقت فلن تنتهي إِلّا وقد فني الجيشان؛ وهماعدة 
الإسلام ورجاله وقوته الضاربة» فهلاك هؤلاء الناس ضربة في قلب الدولة الإسلامية ذاتها؛ 
فسعى الساعون في إيقاف القتال» فتفتقت الأذهان عن فكرة رفع المصاحف على الرماح. 
وطلب الاحتكام! فوافق الطرفان وقد نزل بها من البلاء ما لم يتوقّعه أحد منه)! 

وكان من أهمٌ ما أسفر عنه القتال هو استشهاد الصحابي الجليل عمار بن ياسرء وكان 
لاستشهاده معنى أعمق وأكبر من كونه صحابيًا من السابقين؛ ذلك أن النبي قال عن عمار: 
«تََلَهُ الفعَة البَاغِية»7'). فلم| تل عمار شاع هذا القول بين الجيشين» وكان هذا القول كفيلًا بأن 
ينتهي النزاع» لو أن الأمرلم يصل إلى الحرب. أمّا في حالة الحرب ونفوس الناس فيها فقد كان 
الأمر مختلفاء فم| إن بلغ هذا القول معاوية حتى قال: «قتله مَنْ جاء به». وهو التأويل الذي 
تجمع العلماء على رفضه وفساده» ولكن أجواء الحرب جعلت كل فريق متمسك بها هو عليه: 
ولقد اقتنع أهل الشام بهذا التأويل على الرغم من وضوح ضعفه.. فاستمرّت الحرب حتى 
لجا الناس إلى التتحكيم. 

كلف عل أبا موسى الأشعري أن يكون مله في التحكيم: وكلّف معاوية عمرو بن 
العاص أن يكون ممثله» ووّضعت شروط للتحكيم والصلح ول يكن هذا التحكيم على تنازل 
علي عن الخلافة أو تثبيت معاوية؛ فهذا أمر لم يكن واردّاء إذ لم يُشََكٌك أحد في خلافة علي في 
الأساس. ولم يكن أحد يدعو إلى خلافة معاوية» وفي التحكيم روايات كثيرة ضعيفة شوّهت 
مواقف الصحابة وتاريخهم, وإن| كان التحكيم لينظر الحكماء في سبيل الخروج من الأزمة 
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التي سالت فيها دماء المسلمين.. وقد اتفق الفريقان على موعد وشروط للحكم بينههم| بعد 
وقتء لكن هذا الأمر انتهى إلى الفشل» وظلَّت الأوضاع على أحواها. 

لكن ثمة أثرًا لم يتوقعه أحد لقبول التحكيم؛ ذلك هو انسحاب بضعة آلاف من جيش 
علي ظلنه معترضين على التحكيم؛ ومعلنين أن هذه الطريقة غير شرعية ومخالفة لكتاب الله 
ولقد كان هؤلاء من القرّاء والحفظة لكتاب الله؛ لكن لم يكن لديهم من الفقه إِلّا القدر القليل» 
فأصبح هؤلاء فتنة جديدة في معسكر علي 445 وتركوا الكوفة وانحازوا إلى منطقة «حروراء» 
في العراق» وكانوا شوكة أخرى في جانب الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب. 

وكانت حركة الخنوارج أول حركة معارضة في تاريخ الإسلام؛ وقد حدّدت سياسة 
علي ذه معها كيف تكون سياسة الحاكم المسلم مع حركات المعارضة؛ فقد بذل لهم النصح. 
وأوفد إليهم سفيرًا كالحبر عبد الله بن عباسء فعاد بالكثير عن انحرافهم الفكري والعلمي. 
وتعهّد علي إِلَّا يتعرّض إليهم أحد, وألا يُحرموا حقوقهم إِلّا أن يحملوا السلاح على المسلمين؛ 
أو يرتكبوا جرائم» وقد وف لهم بعهده ولم يقاتلهم؛ على الرغم من أنهم كانوا يُكَمَرُونه على 
المنابر» ويذيعون أفكارهم في التكفير بالكبيرة وما إلى ذلك؛ فنًا انتقل الأمر إلى حيّز الجريمة 
وقتلوا من المسلمين؛ قاتلهم علي 5ه في معركة النهروان فهزمهم؛ لكن أمرهم ل ينته تمامًا! 

وقد كان تطرّف الخوارج بيئة مناسبة لانتشار التطرّف الآخرء ذلك التطرّف الذي بدأ 
منذ عبد الله بن سبأء وهو الغلو في علي وتعظيمه وتفضيله على سائر الصحابة؛ فقد ذاع هذا 
بين فريق من الناس حتى بلغ بهم أن يعتبروه الوصي والولي» ثم بلغ الأمر ببعضهم أن جعل 
عليًا إلمه» وقد واجه علي هذا الغلو فيه بكل قوَّة وحسم؛ حتى لقد أحرق بالنار من اعتقدوا 
أنه ربء وهدّد مَنْ يسبٌ أبا بكر وعمر بالعقوبة» وكان حريصًا في كل موطن على مواجهة 
هذه الأفكار وإنهائتها! 

وضع بعض الخوارج خطّة لحسم كل مشكلات العالم الإسلامي من وجهة نظرهم؛ لقد 
اتفقوا على أن يغتالوا الثلاثة الكبار: علي بن أبي طالبء ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن 
العاصء باعتبارهم «أئمة الضلال» عندهم» وحدَّدُوا لذلك ثلاثة منهم ليقوموا بالاغتيال في 
وقت واحدء في صلاة الفجر من يوم ١1(‏ من رمضان ٠‏ 5ه).ء وكانوا يعلمون أن هذا يشبه 
العملية الانتحارية» لكن أحدًا لم يبال؛ فهذا عندهم «شرف الدنيا والآخرة» فإن نجونا شفينا 


[38 1 العباسيون الأقوياك تح 
نينتا و ادو 4ك ذا رناكيواة علنا معنن سكين هن النقاوما نما 
وم تنجح الخطّة إِلّا مع علي ذه وحده؛ فاستشهد يه على يد عبد ال رحمن بن ملجمء فيه 
كان عمرو بن العاص مريضًا في هذه الليلة؛ فصلى الفجر مكانه قائد الشر.طة خارجة بن 
حذافة فقتِل على يد عمرو بن بكر؛ وهو يظن أنه قتل عمرو بن العاص فقتّل» وأما معاوية 
فقد أصيب ول يُقتل» واستطاع المحيطون به القبض على البرك بن عبد الله فقيل. 
ومبذا انتهت حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه الرجل الرابع في الإسلام فضدًا 


ومكانة ومقامًا ومنزلة. 
وعهد أهل الكوفة بالخلافة من بعده لابنه الحسن بن على بن أبى طالب» وجاءته البيعة 


من الأمصارء ثم صدق في الحسن قول جده رسول الله يَكِ: «ابْنِي هَذًَا سَيّدٌ وَلَعَلَ الله 
يُصْلِحَ به بَْنَفِتتينِ من المْمْلِِينَ0(١).‏ إذ تنازل عن الخلافة لمعاوية عام ١(‏ 5 ه)؛ الذي عُرف في 


أي 2 


0 


ان 


ومنذ ذلك الوقت بدأت مرحلة أخرى في التاريخ الإسلامي, مرحلة «الملك العضوض». 
بعد أن انتهت مرحلة «(الخلافة الراشدة».. وكانت اقل دول الملوك في الإسلام؛ هي : 


دوله الأمويين! 


.)5١508( وأحمد‎ »)8١75( البخاري (70175)» وأبو داود (5577)» والترمذي (1/1/7”), والنسائى‎ )١( 
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قال ابن خلدون: «كان ينبغي أن تلحَق دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم؛ 
فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة)('2. 

لقد كانت الدولة الأموية هي أفضل دول الإسلام بعد دولة الخلافة الراشدة» ولم تأتِ 
بعدها دولة أفضل منها؛ فلقد انّسعت فيها الفتوح مالم تَنّسع من قبل» وأعادت فتح ما كان 
قد خرج من دولة الإسلام في زمن الفتنة» ثم أضافت إليها أرضًا وبلادًا جديدة» ودخل 
الناس في دين الله أفواجّاء وحفظت بقاء الدولة موحدة يجمعها خليفة واحد يحكم من 
أقصاها إلى أقصاها. 

موجز تاريخ الأمويين 

تبدأ الدولة الآموية منذ تنازل الحسن بن على نه عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان طفه؛ 
فانتهت بذلك سنوات الفتنة التي شغلت الأمّة الإسلامية» وسّمِّي هذا العام ب«عام الجماعة». 

ومعاوية ضيه صحابي جليل؛ أسلم قُبيْل الفتح» وحسن إسلامه؛ وكتب لرسول الله كل 
وجاهد ني حنين والطائف. ثم ولاه عمر بن الخطاب ولاية دمشق بعد موت أخيه يزيد بن أبي 
سفيان» ثم ولي كل الشام في عهد عثران 5ه واستمرٌ يحكم الشام في عهد علي وقت الفتنة 
الكبرى؛ حتى تنازل له الحسن عن الخلافة» فكان حاكً) أربعين سنة؛ منها عشرين في الإمارة, 
وعشرين أخرى في الخلافة» فمات سنة ١5ه»‏ وعمره ثانية وسبعون عامّاء وكان معاوية محبوبًا 
غاية الحب في الشام. وهو أساس حب أهل الشام لبني أمية وولائهم لهم» وكان في غاية الحلم 
والذكاء» ويُضرب به المثل فيهماء وحكم ملكا عظيً) وساسه بخير سياسة؛ حتى لَقَبَ ب١كسرى‏ 
العرب». وكان حكمه نباية للفتنة التي أصابت المسلمين» وبداية جديدة لعودة الفتوحات/. 


. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون مم‎ )١( 

(1) ابن سعد: الطبقات الكبرى 5/1 »5٠‏ والبغوي: معجم الصحابة 5/ 2777 وابن عساكر: تاريخ دمشق 01/09 وما بعدها (وفيه 
كثير من الأحاديث الضعيفة)» وابن الأثير: أسد الغابة 5١77/4‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء ١١9/7‏ وما بعدهاء وابن حجر: 
الإصابة في ييز الصحابة 5/ .١0١‏ 
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قال ابن تيمية: هلم يتولٌ أحد من الملوك خيرًا من معاوية؛ فهو خير ملوك الإسلام؛ 
سر لاتير هن سير ةسائر اللو لك ايعدة)! 1 

وللإمام الذهبي -مؤرّخ الإسلام- كلمة بليغة في أمر الفتنة التي توزع فيها الناس بين 
المحب والمبغض. قال: اوتاه عا وده كان كقن د وكا لون لتسو تخا نه ناد 
ملكهم بالكرم والحلم والعطاءء وإِمّا قد ولدوا في الشام على حبه. وتربى أولادهم على ذلك. 
وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة» وعدد كثير من التابعين والفضلاء»ء وحاربوا معه أهل 
العراق» ونشئوا على النصب - نعوذ بالله من الحوى- كا قد نشأ جيش علي ذه ورعيته -إلا 
اطرارج حي كل ح والحيام مو وإحط مر لكي ماج وك متيو اويا سباي 
اليه فبالله كيف يكون حال م مَنْ نشأ في إقليمء ٠‏ لا يكاد يُشاهد فيه إِلّا غاليًا في 
الم وك في البغض.ء ومَنْ أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية الذي 
أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق» واتضح من الطرفين» وعرفنا مآخذ كل واحد من 
ل و ا ل ل ا 
العلة ايها +[ شاء ل- مغفورء وقلنا كا عَلّمنا لله: ريا افر لا وَلإِحوَاَِاالَذِينَ 
سَبْقُوَا بالْإيَانٍ وَكَا تجعَلُ في فُلُوبًا غِلًا لِنّذِينَ آميُواة [الحدر: .]٠‏ وترضينا -أيضًا- عمن 
اعتزل الفريقين» كسعد بن أبي وقاص»ء وابن عمرء ومحمد بن مسلمة. عد 5 
وخلقء وتبرّأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليّاء وكفروا الفريقين)7") 

استقرّت الدولة عبر عشرين سنة» ولما أحسّ معاوية #ه بقرب أجله رنّب الأمر ليتولّ 
ع لل لك ا الال امم ا والمانع لتفرقها 
ودخوطا في فتن جديدة؛ لا سيما والدولة قد انُّسعت, وكثرت الأمم الداخلة فيهاء وما هي 
بحاجة لآن تحتمل نزاعات جديدة قد تودي بها. 

راصن احا حاتري سر كور ستول »متي إلى القول بأن هذا القرار 
كان هو القرار الأصوب في هذه الفترة/ و ل «الذي دعا 


.737/ /1 ابن تيمية: منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء 7/ 17/8 . 

(1) ناقشت هذا في دراسة منفصلة بعنوان: هل كان مغاوية حمًا حين عهد با خلافة إلى يزيد؟4» وهي منشورة على مدونتي على الإنثرنت 
(010552001.60102. 12]10://121113101(7)» وتصدر بمزيد من التفصيل قريبًا في كتاب إن شاء الله. 


معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنم| هو مراعاة المصلحة في اجتاع الناس» واتفاق 
أهواتهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذٍ من بني أمية؛ إذ بنو أمية يومئذٍ لا يرضون 
سواهمء وهم عصابة قريشء. وأهل الملة أجمع» وأهل الغلب منهم, فآثره بذلك دون غيره من 
يَظَنّ أنه أولى بهاء وعدل عن الفاضل إلى المفضول؛ حرصًا على الاتفاق واجتاع الأهواء. 
الذي شأنه أهمٌ عند الشارعء وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا؛ فعدالته وصحبته مانعة من 
سوى ذلك» وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه» فليسوا 
من يأخذهم في الح هوادة» وليس معاوية ممن تأخذه العرَّة في قبول الحنّ؛ فإنهم كلهم أجل 
من ذلك وعدالتهم مانعة منه)("2. 

كثير من الروايات وردت عن فسق يزيد بن معاوية وتبتكه وشربه للخمرء وثمة 
روايات أخرى تصمه بأكثر من هذاء ولا يصح شيء من هذه الروايات» بل إن يزيد كان من 
الشخصيات القوية والمؤهّلة للخلافة -ولو لم يكن أفضل الموجودين بطبيعة الحال- وقد كان 
قاد الجيش الذي غزا القسطنطينية في عهد أبيه. 

وبايعت الأمصار يزيد بن معاوية» ولم يرفض بيعته إلا أربع شخصيات: الحسين بن 
علي» وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن أبي بكرء وعبد الله بن عمرء فل تو معاوية كان 
محمد بن أبي بكر قد ماتء. وكان عبد الله بن عمر معترضًا على مبدا مبايعة الخليفة القادم في 
حياة القائم؛ فل توق معاوية وبويع ليزيد بايعه عبد الله بن عمرء وبقى عبد الله بن الزبير 
والحسين على معارضته) ليزيدء فَآما عبد الله بن الزبير فلم يخرجء وأمّا الحسين فقد عَرَّه أهل 
الكوفة وطلبوا قدومه إلى الكوفة؛ لكي يتزعمهم في الخروج على يزيد. 

كثير من الصحابة والتابعين نصحوا الحسين بعدم الخروج.ء لا سيا وآن أهل الكوفة لم 
يَبْدُّ منهم عزمٌ جادٌ؛ فم| زال الوالي الأموي يحكمهم ولم يخرجوا عليه إِلّا أنَّ الحسين نه أصرّ 
على الخروج» وأرسل ابن عمه مسلم بن عقيل إلى الكوفة ليأخذ له البيعة» فيا كان مصير ابن 
عمه إِلّا الاعتقال» ولما وصل الحسين إلى الكوفة كان حال أهلها كا قال الفرزدق: «قلوبهم 
معه وسيوفهم عليه». وما صمدوا معه ولا ثبتوا أمام والي العراق ولا جيش الأمويين الذي 
كان أهله من العراق أيضًاء وسارت الأحداث كأسوأ ما تكون المسيرة؛ حتى أسفرت عن 


.51١071١ /١ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
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استشهاد الحسين في مأساة كربلاء الشهيرة. 
كان استشهاد الحسين مصيبة من المصائب التي نزلت بالأمّة المسلمة» لكنها على كل حال 
ليست أفدح من استشهاد عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب» وتضخيم هذه الحادثة وحدها إن 
هو في جوهره تضخيم لمصالح سياسية وقتية» ونقطة من نقاط الاشتعال بين السّنّةَ والشيعة, 
وما ثمة أحد في السُنّهَ يحب يزيد أكثر مما يحب الحسينء إِلّا أنها إعادة إنتاج الأحداث ب 
افتتمل ف غليه من :رواياك ضعيفة وناظلة زواها كدانون لا يعقد به 01. 


على كل حال؛ انتهت ثورة الحسين باستشهاده؛ لكنها أشعلت القلوبء لا سيما وأن يزيد 
-وإن لم يُرضه قتل الحسين وبكى عليه وأكرم أهل بيته- لم يأخذ إجراءً عمليًا ضد عبيد 
الله بن زياد (والي الكوفة) أو عمر بن سعد (قائد الجيش»). وكلاهما لم يتركا للحسين فرصة 
للعرذة أو اتام الفعاله بو إن] أزادوه أسدواتقانى«وفاتل ح ددا فكاة :مو اكان ايمشتهادة 
ثورة في العراق قام بها مجموعة ممَنْ شعروا بالندم لخذلاهم الحسين. وسموا أنفسهم 
(التوّابِينَ»» إِلّا أن الثورة الأخطر والأكبر كانت في المديئة المنورة. 

ثار أهل المدينة على يزيد بن معاوية» وتزعٌم هذه الثورة عبد الله بن مطيع وعبد الله بن 
حنظلة بن أبي عامر ومحمد بن عمرو بن حزم ومجموعة أخرى من فقهاء المدينة» فيها عارضها 
آخرون كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومحمد بن علي بن أبي طالب (محمد بن الحنفية) 
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وسعيد بن المسيب» وأخرج الثوّار والي المدينة الأموي 
عثمان بن محمد بن أبي سفيان ىا حاصروا بني أمية فيهاء ثم طردوهم عنهاء فأرسل إلء 
يزيد بن معاوية جيشًا بقيادة مسلم بن عقبة المري» وحاول الجيش الأموي إنهاء الأمور 
بالتفاهم والأمان فلم يفلح؛ فنشبت المعركة المعروفة في التاريخ باسم «موقعة الحرة»» وفيها 
انيزم أعل: امدينة :. وليف الامو انو تكو ساهنا! ولكن سكن طلم بق.شقنة أمفباع اللدية 
ثلاثة» فنهبها وانتهك حرمتهاء وأجبر المنهزمين على البيعة ليزيد باعتبارهم عبيدًا له غير أن 
الجيش لم يرتكب ما نسبته إليه الروايات الشيعية من تهمة انتهاك الأعراض واغتصاب بنات 
المدينة وما سوى ذلك من الكفر القبيحء إِلّا أن انتهاك حرمة المدينة واستباحتها وانتهايها 


0 


ماع 


)١(‏ راجع في هذا: د. علي الصلابي: الدولة الأموية /١‏ 4817 وما بعدهاء ويعَدَ هذا من أوفى ما كتب في الموضوع؛ فقد جمع فيه خلاصة ما 
كتب في المراجع الأخرى. 
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وإذلال أهلها كان من الكبائر التي اقترفها يزيد بن معاوية وقائد جيشه مسلم بن عقبة. 

وكا حرّك استشهاد الحسين وما يقال عن يزيد أهل المدينة» فإن هذا -إضافة إلى ما وقع 
في الحرة- قد حرّك ثورة أخرى في مكة. تزعمها بعض الصحابة والتابعين: كعبد الله بن 
الزبير» والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن صفوان بن أمية» ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف. 
لقد بدا في ذلك الوقت بط لا يدع مجالا للشك أن انتقال الخلافة من الشورى إلى الملك 
العضوض؛ إن| سيؤدّي إلى الطغيان والتجبر والفساد وانتهاك محارم الله -حتى ولو كان ابن 
بنت رسول الله- وحرمة مدينة رسول الله ولا شك أن استدعاء الأحداث وقتها ومعايشتها 
سيقضى إلى هذه النتيجة بشكل لا لبس فيه» فهذا أول خليفة وصلته الخلافة بالوراثة يتجدٌأ 
على مثل هذه الكبائر» فَمِنْ ثَمَّ كان لا بد من محاولة لإعادة الأمر إلى نصابه» وإعادة الخليفة إلى 
الشورى. 

ومرّة أخرى فشل يزيد بن معاوية في إنهاء الأمر سلميًا عبر الرسائل والوفود. فوّجَّه 
سريتين إحداهما بقيادة عمرو بن الزبير (أخي عبد الله بن الزبير)» فهزمتا خارج مكة, ثم 
جيشًا بقيادة الحصين بن نمير السكونيء فكان ابن الزبير ينهزم بسهولة ويفقد في كل يوم خيرة 
أصحابه؛ حتى لم يعد أمامه ِل أن ينسحب ويلجاً إلى البيت الحرام بعدما فقد كل مواقعه. 
ومع استمرار حصار ابن الزبير وضربه بالمجانيق؛ أضيفت كارثة ثالثة لعهد يزيد بن معاوية 
وهي احتراق جزء من الكعبة من أثر الضرب بالمجانيق» وهو بطبيعة ا حال أمر لم يقصده أحد 
لا من أهل الشام ولا من أتباع ابن الزبير» ولكنها الحادثة التي اهترّ لما المعسكران.. وما هو 
إلا أن وصلت الأخبار بموت يزيد بن معاوية (أول ربيع الآخر 174ه)» وكان قد مات ١5(‏ 
من ربيع الأول 55ه) وهو في التاسعة والثلاثين من عمره؛ وهنا دخلت ثورة مكة منعطمًا 
جديدًا؛ إذ اقترح الحصين بن نمير قائد جيش يزيد على عبد الله بن الزبير أن يسارع بالمناداة إلى 
نفسه خليفة» وأن يمضي معه إلى الشام فيأخذ البيعة؛ فهو أحق المسلمين مها. 

ما أن يزيد بن معاوية قد أخطأ وارتكب عظائم فهذا ما لا يمكن أن ينكره أحد. وأما 
أنه يتحمّل كل المسئولية فهذا ما لا ثُوافق عليه؛ فهذه الثورات التي انطلقت إليه ما كان منها 
ثورة واحدة قد استكملت أسبابها؛ بل كلها كان ينهزم بأقلّ المجهود ثم تحصّنهم في المدينة 
وفي مكة. واتخاذهم حرم الله حرمًا لمهم وهم يثورون؛ فهذا ما أوقع في الحرج, فما كان بإمكان 
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يزيد أن يتركهم في ثورتهم؛ ولا هو نجح في رهم ولا التصالح معهم بالكتب والوفود ولا 
كان لهم قوّة على مواجهة يزيد ؛ فضلًا عن حكم الأمّة مه كلها. نولا الال تور السغولياك 
والأخطاء. فالجميع بين يدي الله تعالى وهو أعلم بهم وهو أحكم الحاكمين, ولكننا ننظر في 
عرفناه من التاريخ لنعتبر ونتعلم» بإنصاف لا يعتريه هوى! 

لم ير عبد الله بن الزبير بالخروج إلى الشام كما قال له الحصين بن نمير» ولعلّه شي 
إِلّا يرضى به أهل الشام. وأما أهل الشام فقد بايعوا بعد يزيد ولدّه معاوية بن يزيده وكان 
صاًا وضعيمًا ومريضًاء فلم تستمرٌ أيامه إِلّا ثلاثة أشهر على أقصى تقدير» وفيها خلع نفسه 
وترك الخلافة للناس يولون عليهم مَنْ أرادواء فعا لسك بحدهنا أن مات» وهو في حدود 
العشرين من عمره؛ أو أكثر من ذلك قليلا. 

لم يتفق أهل الشام على خليفة» وبايعت الأمصار لعبد الله بن الزبير» وكاد أهل الشام 
والأمويون أنفسهم أن يبايعوا ابن الزبير بالخلافة في مكة؛ وتزعٌم هذا الضحاك بن قيس أمير 
دمشقء وأوشك أن يفعله مروان بن الحكم كبير بني أمية» لولا اعتراض قبائل اليمانية بزعامة 
عينان ونا للكه الذي وتفيو | انبيصي الآهو فين الأمريون«وفتنيق تظوزاكض الأحوات 
أن بني أمية كانوا هم عصبة العرب وأقوى البيوت فيهاء وأنهم لهذا هم الأقدر على ممارسة 
اللالافة روسو مالذهب البويها ورةنففوي فزن بوهانة الضيحانة بو تانر الذي نزافقو ا ين 
البيعة ليزيد ونصحوا الحسين بعدم الخروجء كا لم يوافقوا على ثورة المدينة» ولا ثورة عبد 
اموق الوسروسديت الاأحدافة أن هدم النطرة ة كانت هي الأأصح. 

11111111110000 الذي 
يعان هو نفسه من الانقسام بين طائفة تريده وطائفة تُريد بقاء الأمر في الأمويين وتُوَيّد 
مروان بن الحكمء ويبدو الأمر ى) لو أن مؤيديه أكبر من مؤيدي مروان بن الحكم. وهكذا 
صار ابن الزبير الخليفة الشرعي للمسلمين. 

إلا أن الأمور لم تجتمع لابن الزبير بشكل كامل؛ إذ رفض ابن عمر أن يُبايعه لأن الناس 
في فرقة ولم يجتمعوا عليه» كذلك لم يُبايعه ابن عباس» وانتهى الأمر بخروجه من مكة إلى 
الطائف. وكذلك محمد بن الحنفية» ثم ثار المختار بن أب عبيد الثقفي في الكوفة وسيطر 
عليهاء وهو من الخوارج المنحرفين» الذين رفعوا شعار آل البيت» واتخذ المختار محمد بن 


الحنفية إمامًاء لكن محمدًا تبأ منه وما يدعو إليه» وقد لا نجد عملا كبيرًا لعبد الله بن الزبير في 
اقب الاهرت اللقتار ين أن غية تله (/1 مضل رين ااحه مسعيد الود الى 
ولاه أمر العراق. 

وفي الشام أسفرت الأمور عن اختيار أهل القوة والعصبة من أهل الشام لمروان بن 
الحكم ومبايعته خليفة» ثم دارت حرب بين مروان بن الحكم وبين أنصار ابن الزبير بقيادة 
الضحاك بن قيس الفهري في مرج راهط (في ذي الحجة 14 ه).؛ انتصر فيها مروان بن الحكم 
بعد قتال شديدء واستقرٌ له أمر الشامء ثم بدأ في ضمٌ البلاد إليه؛ فبدأ بمصر التي دخلت في 
سلطانه بسهولة» ثم عهد بالولاية من بعده لابنه عبد الملك» ثم لعبد العزيزء ولا شكٌ في هذه 
اللحظة أنه كان مقتنعًا إلى النهاية بآن ولاية العهد هي التي تمنع الفتن والانقسامات والتنافس 
على الخلافة» فا زال الأمر مضطربًا منذ أن انفرط عقد الشام بموت يزيد بن معاوية» ثم خلع 
معاوية بن يزيد نفسّهء ثم ما لبث أن مات (رمضان 565ه) بعد تسعة أشهر فقط في الحكم. 
وترل بعلم يمهين | لكين هران 

والمتابع لتاريخ الفترة يتعجّب من خلوٌ مشهد الشام من عبد الله بن الزبير» الذي اعتمد 
كلية على أنصاره في الشام؛ ولم نجي معهم الجنود. ولا أرسل إليهم الدعم للقضاء على 
الكنا ردقن عن لق كد زاك كد يميف صر كدي ترادو وس لله سارف بعتن أن الاو كاك 
تتساقط من بين يديه على ما كان متحققًا له من اجتاع الكلمة؛ فيا استطاع بنو أمية أن 
يستعيدوا ملكهم كاملا مرّة أخرى؛ بل وأن يُوَسّعوه أضعافًا على الرغم مما وقع في الشام من 
فرقة وانقسام.. في دلالة فارقة على أن بني أمية كانوا الأصلح للخلافة في هذا الوقت؛ بم) 
امتلكوه من عصبة وتوحدء وبا نشأ فيهم من شخصيات قوية حازمة واسعة السياسة وبعيدة 
النظر. 

توررعية للدي عرواة الأمن وليسن بيده إلا الشام ومصر -وكان من كبار العلماء 
والفقهاء في وقتها'!- فكان المؤسس الثاني لملك بني أمية» فعبد الملك شخصية قوية بارعة 
نجيبة إلى الحدٌ الذي ولاه معاوية بن أبي سفيان 5ه أمر المدينة وعمره ستة عشر عامًا فحسب. 
فكيف وهو الآن في الأربعين من عمره. أي في اكتمال النضج؟ ! 


)١(‏ ولاايصح ما روي من أنه لما تولى الخلافة نظر إلى المصحف وقال: «هذا فراق بيني وبينك»). 
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في عهده ضمّ إليه باقي البلاد الإسلامية» وانتصر على مصعب بن الزبير في العراق» ثم 
على عبد الله بن الزبير في مكة» واستقرٌ الأمر له» ول يخل الأمر من فظائع أخرى تُعيد التذكير 
بعهد يزيد بن معاوية؛ إذ كان الحجاج بن يوسف الثقفي واحدًا من أبرز رجاله. وهو الذي 
ثبت له أمر العراق» وانتصر على الخوارج» وهو الذي قاد له الحملة على عبد الله بن الزبير في 
ل يي نك الت در ان ياك مرح مرق ل اليك ره 
سيدة الدنيا في وقتها أسماء بنت أب بكر؛ فلامه فيها عبد الملك بن مروان» وعلى الجانب الآخر 
كاذك لقان نواتدو اع الى لون و2 ]الى لكي رجوافة الى بكرن تنوك عد 
التذكير بالحسين بن علي #ه. كا يعيد التأكيد على أن جميع القوى افتقدت التّاسك والتوحد. 
الذي كان متوفرًا للأمويين ما يزيد في التأكيد على أنه لم يكن أحد في هذا الوقت أقدر على 
الخلافة منهم. 

وَصَفْتِ الأمور لعبد الملك بن مروان» ول يعد يضايقه ِل بعض ثورات الشيعة 
المحدودة في العراق» وثورات الخوارج. التي تون القضاء عليها البطل الكبير المهلب بن أبي 
صفرة» واستطاع أن مهزمهم هزائم قاسية في أكثر من موقعة فاصلة» وقد كانت ثوراتهم أخطر 
الثورات على بني أمية. 

ولكن سياسة الحجاج ما لبثت أن أشعلت ثورة خطيرة وكبرى قادها عبد الرحمن بن 
الأشعث ومعه سعيد بن جبير والشعبي» وكلاهما من العلماء الكبار» إضافة إلى دعم وموافقة 
من الصحابي كل امو بويك ولكنه لم يستطع القتال لشيخوخته. وانتشرت الثورة 
وامتعلك» وازه 00 
وبلغت الثورة منحى خطيرًاء وهزم جيش ابن الأشعث كافة الجيوش التي أرسلها إليه 
الحجاج لمواجهته؛ ما دفع عبد الملك إل أن يعرض على أهل العراق أن يعزل عنهم 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وأن يتولّ عبد الرحمن بن الأشعث إمارة ما شاء من البلاد. 
ولكن الثائرين ظَنُوا أن هذه التنازلات تُخبر بقرب انتصارهم الكامل؛ فرفضوا هذا العرض» 
فاستمرٌ القتال مائة يوم وقع فيه انون معركة, انتهى أغلبها لصالح أهل العراقء ثم انتهى 
الأمر باتتصار حاسم للأمويين وفشلت هذه الثورة الكبرىء التي لم تُواجه الدولة أخطر منها 
طوال فترة قوتها. 


وفي أثناء الصراع الداخلي في الدولة الإسلامية توقفت الفتوح بطبيعة الحال» بل 
تراجعت الدولة الإسلامية» وضاعت منها بلاد كانت قد فتّحت في الشمال الإفريقى» بل 
واضطرٌ عبد الملك إلى أن يُصالح الروم على إتاوة سنوية يدفعها لمم!! وهو الأمر الذي ما 
كانوا يحلمون بثىء منه! ولكن بعد وحدة الدولة نحت سلطة عبد الملك انتهت هذه المرحلة. 
واستعاد المسلمون قوتهم؛ بل بدءوا مرّة أخرى في فتح البلاد» ومنها بلاد الروم نفسهاء التي 
أخذت في التساقط أمام المسلمين في عهد عبد الملك وأبنائه. 

ومن أهمٌّ ما صنعه عبد الملك بن مروان هو تنظيم الدولة إداريّك وجعله اللغة العربية 
لق وسية كبن جا النوا ريو هو فك العيلة والعريةه انرشن القعادل عانق الدولة» وه 
القرارات التى كان لما أكبر الأثر في حياة الآمّة الإسلامية بأثرها. 

لضي اللكديع هوواة رشتو ]ل انعا نسم عتر ين شافاح دن نوا ما غاب هن الاك 
منذ ربع قرن» منذ وفاة معاوية» من أمن البلاد وتوحيدهاء وانتهاء الفتن» والعودة إلى عصر 
الوليك ادو عبد :الملل 

وجد الوليد بن عبد الملك ساحة مهيّأة» وكان يهيم بالبناء والعمارة» فبنى المسجد الأموي 
الذي هو تحفة معارية لا مثيل لها في وقتهاء وبنى في المسجد النبوي وتوسّع فيه» واهتم 
بزخارفه وزينته» ى) اهتمّ بأعمال حفر الترع والقنوات والآبار» وتسيير الطرقات؛ وكان أول 
مَنْ بنى المستشفيات» وجعل فيها نظام الأطباء العاملين بمرتبات» وبنى مستشفى لمرضى 
الجذام» وتعهّد أمر المحتاجين والفقراء والعاجزين.. وما إلى ذلك؛ حتى جعل لكل مُفَعَد 
خادمّاء ولكل أعمى قائدًا. واستمرّت الفتوحات كذلك في عهد الوليد بن عبد الملك؛ ففى 
عهده تمّ الفتح العظيم: فتح الأندلسء التي ستكون في) بعد بقعة فارقة في تاريخ الإنسانية. 
كا توالت الفتوحات في أواسط آسيا وبلاد السندا')» واستمرٌ التطور المالى والإداري في 
القولة ل عون الو لديو عبد ا ألاك عل الو لكل سكدن سغوالع ف تصن ذل ةتس بو افا 
الأجل (97ه». وتولَّ الخلافة من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك. 


)١(‏ بلاد السند: يمكن القول بأنها الآن الجزء الجنوبي من باكستان. 
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ساد ال هدوء بشكل عامٌ خلال عهد سليان بن عبد الملك» وكان سليان تمن يستعين 
بالعلاء وأهل الصلاح 207 ومن أبرز مستشاريه رجاء بن حيوة وعمر بن عبد العزيز 
وكانت سياسته قائمة على الموادعة والملاينة» ووصل آل البيت وال الزبير» وكان على خخلاف 
مع الحجاج بن يوسف. الذي تمنى أن لا يمكن الله سليمان منه وقد كان؛ إذ مات الحجاج قبل 
ولاية ملع زاغ أن عه سلعانشهد ماساة احرص 

رفض الفاتح العظيم قتيبة بن مسلم الباهلي البيعة لسليمان» وخشيه على نفسه؛ فقد كان 
قتيبة من دعم عزل سليوان من ولاية العهد. فأعلن ثورة على سليمان بن عبد الملك؛ لكن لم 
يستطع أن يجمع مَنْ معه من الجيش على رأيه» وتطوّرت الأحداث حتى قتل قتيبة بن مسلم 
في هذا الخطأ القاتل والزلة التي أنبى مها حياة الأمجاد الواسعة والمآثر العظيمة» فكم دخل 
الإسلام بلادًا وقلوبًا بفضل قتيبة بن مسلم» ولقد كان هذا سببًا إضافيًا ليشتد سليهان بن عبد 
اللنه و عرزن وجال المجاع بن يومف لهي واراة كن كان المجرع قن طلمهم) أو م 
5 بن المهلب بن أبي صفرة الذي تقصى رجال الحجاج بالانتقام والعزل؛ 
ومنهم محمد بن القاسم فاتح السند وأحد أكبر الفاتحين في التاريخ الإسلامي» الذي سجن 
وعُذّبِء وثمة روايات -أيضًا- تُفيد بأن موسى بن نصير لا حضر من الأندلس إلى دمشق 
حبية وقريه اموالاة وق عذيه.د اركاة تح مانك! ل رمكذا كان صيد سلم ان بن فك 
08 ا ل ل 
ددر كيو ويددة لقان كانت ل ا 

لكن الفتوح استمرّت» بل قام سليهمان بمحاولة جريئة لفتح القسطنطينية» فأرسل جيشًا 
كبيرًا بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك» وتعامل مع هذا الفتح وكأنه قضية حياته؛ فاتخذ مدينة 
ادا له ضام ير سات لع م لرافي باو ابي اد بعرو حي اع اللميكاك ب 
أووكر داه اللتو رورسو ها كانه ال قر ماه ادا( مزق :3 كله يمك "فيفر اكد تفلو كان 
من مآثره أنه عهد بالخلافة من بعده لأفضل خليفة في الدولة الأموية؛ وهو عمر بن عبد 
العزيز. 


)١(‏ وإن كانت هناك روايات أخرى لا تذكر شيئًا عن هذه النهاية المأساوية لموسى بن نصيرء بل تذكر أنه مات موا طبيعيًا بعد حجه وهو 
في المديئة المنورة» والتحقيق المتأني يحتاج بسطًا ليس هذا مكانه. 


ولأجل علمه أن ولاية عمر لن ترضي الأسرة المروانية؛ فعمل على التحايل بأن كتب 
الولاية بالعهد في رسالة هذا نصها: «هذا كتاب من عبد الله سليان بن عبد الملك لعمر بن 
عبد العزيزء إني قد وليته الخلافة من بعدي ومن بعده يزيد بن عبد الملك» فاسمعوا له 
والمعرب وااجر الاررة لمر ابلك لكر مارك . وأمر بآن يُبايّع على ما فيها دون أن 
يعلم أحد ب فيهاء و بهذا : تم الأمر» ول يخل -مع ذلك- من صعوبات واعتراضات. 

كان عمر بن عبد العزيز جوهرة الخلفاء في بني أمية» جدّد سيرة الخلفاء الراشدين» وأقام 
العدل في أنحاء البلاد واعتبره العلماء مجدَّد المائة الأولى الذين أخبر النبي يَلةِ أن الله يبعثهم 
لتجديد أمر الدين» وضرب المثال في الزهد والصلاح, والحرص على مصالح المسلمين» وكان 
من العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد في الدين» وجمع خلال الخير؛ حتى كأنه أكثر من شخص 
واحد؛ بل لقد قال فيه الإمام الذهبي مؤْرّخ الإسلام كلمة عجيبة: ١يعَدَ‏ في حسن السيرة 
والقيام بالقسط مع جده لأمه عمرء وفي الزهد مع الحسن البصريء وفي العلم مع 
الزهري»)! '". والكلام في مدحه يطولء. والمواقف التي تروى عنه كثيرة ظلك. 

بتاعي لاله ب البكل عن البيمة التي برييت إسنواراه الثاني لاني يقيرف 
الخطبة التي خطبها أول عودته إلى د مشقء. ولكن الناس تسّكوا به؛ لما يعرفونه عن شخصه 
86 م م ا ل 
أملاكه التي آلت إليه بالوراثة ة أو الهدية» ما كان يحوطها من شبهة ظلم؛ في تى برد المظال الت 
اقترفها بنو أمية من الناسء ثم عزل الظالمين من الولاة» وول أهل الصلاح» ورفع المظالم عن 
المواللي والعبيد» وما كان قد وقع من مظالم على أهل الذمة» بل وأمر الجيش الفاتح بعد دخوله 
سمرقند أن يخرج منها؛ بعد وصول شكوى أهل سمرقند بأن الجيش لم يدخل مدينتهم دخولا 
شرعيّاء وبالفعل كاد القرار ينفذ لولا أن تنازل أهل سمرقند عن شكواهم ورضوا بالفتح 
وبالمسلمين» ولا يتسع المقام لتتبع مآثره في هذه العجالة. 

وكانت سياسة عمر التوقف في الفتوحء والاكتفاء بها وصل المسلمون إليه؛ خشية على 
المنلديق سن التو نه الذي راتهنهم فى كران الاأغداء ينه طوك الاتطاعهم عرد هرقن الاإمداد 
في البلاد الإسلامية» فأعاد جيش القسطنطينية الذي تحول الموقف العسكري إلى غير صالحه. 


.4١ /١ الذهبى: تذكرة الحفاظ‎ )١( 


[50 / العباسيون الأقوياك تح 
وراسل السمح بن مالك الخولاني -والي الأندلس- بألا يتوغل في بلاد فرنساء وأرسل مبذا 
إلى عبد الرحمن بن نعيم الغامدي -والي خراسان- إِلَا يتوغل في بلاد ما وراء النهر') وأن 
يكتفي با تم فتحه» ثم راسل ملوك اند (الأرض التالية للسند التي فتحها محمد بن 
القاسم)؛ فدعاهم إلى الإسلام وطمأنهم» ووعدهم أن يظل كل منهم على حاله في مملكته. 
وكان قد وصلت إليهم أخباره وسيرته» فأسلموا ودخلوا في سلطة الخلافة الإسلامية؛ وبذا 
تمّ فتح بلا سيف ولا دمء وأما الجبهات التي تعرّض المسلمون فيها للإغارة -كىم| وقع من 
بلاد الترك ومن الروم- فقد تصدَّت الجيوش الإسلامية لها واتتصرت عليها. 

وفي سنتين فقط هما فترة عمر بن عبد العزيز في الخلافة تت إنجازات إدارية ومالية 
ودعوية وسياسية وحربية وقضائية لا تكاد تصدّق» شمولا وتنوعًا وانّساعَاء ثم اختلفت 
الروايات هل مات ميتة طبيعية» أم مات بأثر السم الذي وضعه له أحد الخدم الذين دفعهم 
بعض بنو أمية الموتورين على عمر؟ ومههما يكن من أمر فقد رحل عمر بن عبد العزيز إلى 
جوار ربه في رجب من عام ١١٠هء‏ وهو في الأربعين من عمره.. فترك سيرة خالدة لا تطويها 
الأيام» ولا تُنسى عبر القرون والأجيال. 

تولى بعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك. ومهما بلغ أمر يزيد فإن المقارنة مع عمر 
تجعله في وضع صعبء فلو أنه تولى بعد الوليد أو بعد سليمان فربها كانت صورته في التاريخ 
أفضلء لقد كان يزيد شخصية عادية ليست في صلاح عمرء ولا في سياسة عبد الملك بن 
مروان» ولا في ممّة الوليد بن عبد الملك» وحاول أول عهده أن يسير على خطى عمر بن عبد 
العزيز فلم يستطع؛ إما لأنه لم يتحمّل» أو لأن بطانته خلت من العلاء؛ فتسلقها أهل السوء 
فعدلوا به عن هذه المسيرة» ونسب إليه الإسراف في المأكل» وني الإقبال على الجواري. 
ووردت في هذا أمور مبالغة وباطلة لا تَصَدَّقَء على أن جوهر المشكلة كان في افتقاد يزيد 
للرؤية العامة والإستراتيجية في الإصلاح/'!» وفي عهده عاد ذكر الثورات» ولكنه قضى 
عليهاء وكان من أكبرها ثورة يزيد بن المهلب بن أبي صفرة» وبعض ثورات للخوارجء كما 
استوعب بذكاء ثورة البربر في الشهال الإفريقي؛ حين قتلوا واليهم الظالم يزيد بن أبي مسلم. 


)١(‏ بلاد ما وراء النهر تعني البلاد الواقعة وراء نمر جيحون. 
(1) هذا التوصيف للمؤرخ الدكتور عماد الدين خليل. 


وولّوا عليهم محمد بن يزيدء وكان مولى فأقرّهم على ما فعلواء وفي عهده كثر الموالي في 
المناصب القيادية» واستمرّت سياسة الغزو والفتوح في عهد يزيد بن عبد الملك؛ فقضت 
ايقن الاسلافية عل روات الترك فن].وواء التهرة وأعادظ:فرضن نفوذها عل مناطق 
الشمال في أرمينية وبلاد الخرزا"'» واستمرّت الفتوح في البحر المتوسط؛ وفي عهده غزا 
المسلمون جزيرة صقلية أكبر جزر البحر المتوسطء التي كانت مركرًا حربيًا للروم ينطلقون 
منه في حملاتهم العسكرية على بلاد الشهال الإفريقي» وكذلك استمرّت الفتوح في فرنسا على 
يد السمح بن مالك الخولاني» وعنبسة بن سحيم الكلبي» وعبد الرحمن الغافقي. 

ومات يزيد بن عبد الملك في شعبان عام 0١٠١هء‏ بعد أربع سنوات من الخلافة» وهو في 
الثالثة والثلاثين من عمره؛ وتولٌ الأمر بعده أخوه هشام بن عبد الملك. 

يُعَذٌّ هشام بن عبد الملك آخر الخلفاء الأقوياءء الذين استقامت لمم البلاد في بني أمية» 
قضى في الخلافة عشرين سنة. ضبط فيها أمر الدولة ضبطًا إداريًا فاتقاء وكان حريصًا على 
الأموال» شديد الرقابة على العمال والموظفين» حريصًا على إقامة العدل» وكان له مجلس 
للعامة يُقَدّمون له فيها الشكاوى مهما كان حال الشاكي من العبودية أو الفقر أو قل الحال. 
وفي عهده استمرٌ الغزو في البلاد لا سيما في جبهة السند وال هند على يد عمرو بن محمد بن 
القاسم. وجبهة أذربيجان وأرمينية على يد أخيه مسلمة بن عبد الملك. ثم مروان بن محمد. 
وكان يقرب العلماء» وأشهرهم في هذا الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري والإمام الفقيه 
الأوزاعي» وكان لما آثر على سياسة هشام بن عبد الملك» وعانى هشام بن عبد الملك في 
عهده من بعض الثورات» وكان أكبرها ثورة زيد بن على بن الحسين» وثورات البربر في 
المغرب. الذين انتشر فيهم فكر الخوارج» كما عانى من ظهور المذاهب المنحرفة في عهده؛ 
كغيلان الدمشقي الذي تزعّم القول بمذهب القدرية(")» والجعد بن درهم؛ الذي كان أول 
فا نسظلق: الغرا نوي لدف بر ععننةورزن قرنو يمينا ركاذا من قاقة اسيم كارا كر 
الصحابة إلا مَنْ ثبتوا مع علي 42ه» ويزعمون أنه نصف إله.. وغير ذلك من المذاهب المنحرفة 
التي أطلّت برأسها في عهد هشام. 


)١(‏ هى مناطق القوقاز الآن. 
(1) وهوالمذهب الذي يقول بأن الأقدار تجري ولا يعلمها أحد مسبقًا ولا حتى الله نفسه! 
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ٍ" هشام بن عبد الملك خليفة قويًا حتى وافاه الآجل (ربيع الآخر 0١١ه).‏ بعد 
عشرين عامًا في الخلافة» وأربعة وحمسين عامًا في الحياة.. ثم دخلت الدولة بعده في مرحلة 
الا خا 
ونحن نتوقّف هنا حتى هذه اللحظة من تاريخ بني أمية؛ لأن الأحداث القادمة سنتناوها 
في سياق الكتاب إن شاء الله['). 


م/1: م/1١‏ 
يا ا 


إن من اللافت للنظر أنه فيا عدا أربعة من الخلفاء هم: معاوية بن أبي سفيان. 
ومروان بن الحكم. وعبد الملك بن مروان» وهشام بن عبد الملك» في| عدا هؤلاء مات جميع 
الخلفاء في سنّ صغيرة في العشرينيات والثلاثينيات ومشارف الأربعين. كذلك فيما عدا 
معاوية» وعبد الملك. وهشام بن عبد الملك فإن كل فترات الخلفاء في السلطة قصيرة؛ تتراوح 
وق الشتهون الدلانة وي البناوات الأربع فقط. وعلى الرغم من كل هذا الاضطراب 
والانتقال السريع للسلطةتوف ن الأحوال؛ فإن الإنجاز التاريخي لهذه الدولة هو إنجاز 


و 


ل ل ل ل باح ارك طلا رين هذه الدول 


االو ا اا 
ل ل لا ثتى سنة» ولا مجال 


حسنات بني أمية 


قال ابن حزم: «وكانت دولة عربية لم يتَّخَذُوا قاعدة("» إنما كان سكنى كل امرئ منهم 


/ تساي ابن لطر مر لاي ا 
حمادة: 00 0 يق لسترط وا لاقي وود 1 
طقوش: تاريخ الدولة الأموية» ود. يحيى اليحيى: الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري جمعًا وترتيبّاء ود. نادية مصطفى 
(إشراف): الدولة الآموية دولة الفتوحات», ود. عبد الشافي محمد عبد اللطيف: العالم الإسلامي في العصر الأموي. ود. علي 
الصلابي: الدولة الأموية؛ عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. 

(1) أي لم يتخذوا مدينة ملكية. 


في داره وضيعته التى كانت له قبل الخلافة» ولا أكثروا احتجان(') الأموال ولا بناءَ القصور. 
ولا استعملوا مع المسلمين أن يخاطبوهم ا ولا التسويد"» ويكاتبوهم بالعبودية 
الك( ولا تقبيل الأرض ولا رِجلٍ ولا يد ا أ» وإنما كان غرضهم الطاعة الصحيحة من 
التولية والعزل في أقاصي البلاد. ار اده العّال» ويولُون الآخرين في الأندلس» وفي 
السند» وفي خراسان. وفي أرمينية» وفي اليمن» فا بين هذه البلاد. وبعثوا إليها الجيوشء و ولَّوا 
عليها من ارتضوا من العمال» وملكوا أكثر الدنياء فلم يملك أحد من ملوك الدنيا ما ملكوه 
من الأرض. إلى أن تغلب عليهم بنو العباس بالمشرقء وانقطع مهم ملكهمء فسار منهم عبد 
الرحمن بن معاوية إلى الأندلسء. وملكها هو وبنوه. وقامت بها دولة بني أمية نحو الثلاثائة 
سنة» فلم يك في دول الإسلام أنبل منهاء ولا أكثر نصرًا على أهل الشرك» ولا أجمع لخلال 
1 


كان بنو أمية يفتحون اران جهات على البرّ بخلاف فتح جزر البحر المتوسط. 
وبلغت دولة الإسلام أقصى انّساع لما -كدولة واحدة- في ظل الأموين. كا درو 
الفتوحات الإسلامية على أيدي هؤلاء القادة: تم فتح المغرب والآأندلس على يد القادة: 
عقبة بن نافع» وحسان بن النعان» وموسى بن نصيرء ومن ورائها فرنسا على يد عبد 
العزيز بن موسى بن نصيرء والسمح بن مالك الخولاني» وعبد الرحمن الغافقي» وسارت 
الفمتوح في الشرق ني بلاد ما وراء النهر حتى الصين بقيادة قتيبة بن مسلم الباهللٍ» وفي 
الجنوب الشرقي حتى السند بقيادة المهلب بن أبي صفرة» ومحمد بن القاسمء وفي الشمال 
وبلاد القوقاز بقيادة مسلمة بن عبد الملك» ومروان بن محمد. هؤلاء القادة هم الذين رسَحُوا 
الوجود الإسلامي في تلك المناطق» وكانت فتوحاتهم تتميًا وتكميلا لما سبقها من فتوح في 


)١(‏ الاحتجان: جمعٌ الشيء وضمُّه إليك. اذخ فنظورة لسان العرت 7 ا 

(1) أي ل يلزم الخليفةٌ الناس أن يقولوا عند مخاطبته: يامولاي. 

(") أي أن يقولوا: يا سيدي. 

(؟) أي أن يكتبوا إلى الولاة والوزراء بقولهم: من الملكء أو من السيد إلى العبد أو المولى. 

(©) كان من عادة خلفاء الدول من بعد بني أمية؛ ومما يُعَدّ من الآداب السلطائية أو «البروتوكول الرسمي) -بمصطلح هذه الأيام- أن 
يقبّل الناس يد الخليفة» وبعض الدول كان الناس يُقبّلونَ الأرض بين يدي الخليفة. 

. ١57/7 ابن حزم: رسائل ابن حزم‎ )١( 


6 العباسشيون الأقوياه _- 

عهد الراشدين» وتأسيسًا لدخول هذه المناطق في الدولة الإسلامية بشكل نهائي7'. 

وقد جرت في كل تلك الفتوح أعمال من أندر وأروع ما يمكن أن يكتب في تاريخ 
البطولة والأبطالء وقدّم الفاتحون ناذج لا مثيل لها في الجهاد والبذل والتضحية والإخلاص» 
وكم من مجاهد مات في هذه الأرض البعيدة لا نعرف اسمه ولا قبيلته ولا شيئًا من حياته. 
ترك الدنيا كلها وذهب ليموت في تلك الأصقاع لا يرجو إِلّا الله والدار الآخرة» ستأتي هذه 
البلاد في ميزان حسناته يوم القيامة! 

وما استطاع أحد بعد بني أمية أن يسطر في الفتوح تاريِخًا كتاريخهم» ولا حتى تاريًا يقاريهم! 

وها هو المؤرّخ الدكتور حسين مؤنس يَنْعَى على الدولة العباسية أنها لم تصنع شيئًا ذا بال 
في الفتوحات مقارنة بالدولة الأموية» يقول: (إن الخلافة العباسية لو تنبّهت إلى حقيقة 
وظيفتها كخلافة إسلامية» وهي نشر الإسلام لا مجرّد المحافظة عليه | وجدته. لو أنها قامت 
برسالتها وأدخلت كل الترك والمغول في الإسلامء لأدّت للإسلام والحضارة الإنسانية أجل 
الخدمات» ولغيّرت صفحات التاريخ. وهكذا تكون الخلافة العباسية قد خذلت الإسلام في 
الشرق والغرب. فهي في الشرق ل تتقدّم وتُدخل كل الأتراك والمغول في الإسلام؛ كا تمكنت 
الخلافة الأموية من إدخال الإيرانيين ومعظم الأتراك في الإسلام» وفتحت أبواب الحند لهذا 
الدين. وني الغرب قعدت الخلافة العباسية عن فتح القسطنطينية؛ ولو أنها فعلت ذلك لدخل 
أجناس الصقالبة والخزر والبلغار الأتراك في الإسلام تبعًا لذلك؛ إذ لم تكن قد بقيت أمام 
هذه الأجناس أية ديانة ساوية أخرى يدخلونهاء وهنا تُدرك الفرق الجسيم بين الخلافة 
الآموية والخلافة العباسية؛ فالأولى أوسعت للإسلام فكان في معظم أراضي الخلافة 
البيزنطية» وأدخلت أجناس البربر جميعًا في الإسلام» ثم انتزعت شبه جزيرة أيبيريا 
(الأندلس) من القوط الغربيين» ثم اقتحمت على الفرنجة والبرغنديين واللومبارد بلادهم 
بالإسلام» وحاولت ثلاث مرّات الاستيلاء على القسطنطينية. أمّا العباسيون فلم يضيفوا - 
على الرغم من طول عمر دولتهم- إلى عالم الإسلام إلا القليل» ومعظمه في شرقي آسيا 
الضغرف 1 . 


)١(‏ د. حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام ص١١‏ وما بعدها. 
)١(‏ د. حسين مؤنس: أطلس تاريخ الإسلام ص١‏ 0. 


وكا خفت الجهاد البري خفت -أيضًا- صوت الجهاد البحري» الذي كان يدوي من 
مواني الشام ومصرء وقلّ الاهتمام بالبحر المتوسطء وتولّت الإمارات الإسلامية في المغرب 
والأندلس مسئولية الدفاع عن حوض البحر المتوسطء وقلت الاشتباكات البحرية بالطابع 
الذي عرفه العصر الأموي(") 

ا- وحدة الدولة 

فلقد ظلَّت الدولة الإسلامية دولة واحدة في عهد الأمويين» وهو مالم يتوفّر لدولة من 
بعدهم أبدًا إذ كثرت الاستقلالات الذاتية للولايات والمناطق لا سيما البعيدة» وخصوصًا في 
أوقات ضعف الخلافة المركزية» بعكس الحال في عهد بني أمية؛ إذ ظلت الدولة متوحدة 
يملك خليفتها في دمشق أن يعن الوالي أو يعزله في الأندلس غربًا أو في بلاد ما وراء النهر 
شرقاء وما إن انتهت الدولة الأموية حتى كأنها على موعد مع انتهاء الدولة الإسلامية 
الواحدة. 

ف) إن بدأ عهد العباسيين حتى انفصلت الأندلسء التي قام فيها الأمير الأموي الهارب 
عبد الرحمن الداخل بإنشاء إمارة مستقلة» وفشلت كل المحاولات العباسية في عهدي المنصور 
والمهدي في استرجاعهاء ثم بدأ الانفصال في المغرب يزحف شرقا؛ حتى اعتمدت الخلافة 
سياسة الدول المستقلّة الموالية لها في عهد الرشيد» فظهرت دولة الأغالبة في إفريقية ثم ظهرت 
دولة الطاهريين في خراسان والسامانيين فيا وراء النهر» وغيرهم.. حتى إذا ما انتهى عصر 
القوّة العبابي كانت سيادة الخليفة مجرّد اسم وشكل بلا قيمة حقيقية. 

سز- التعريب 

لقد ظلَّت الدواوين الإدارية تُكتب بغير العربية!"» بل بلغة البلاد المفتوحة» ففي مصر 
اي ا مي يل ال ار اب لي 
ا را حت آم غيك ا القودين غرووان : ثم الوليد بن 
عبد الملك بتحويل الدواوين إلى اللغة العربية("ا 


)١(‏ د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسبى ص1/8. 
)١(‏ بخلاف ديوان العساكر أو الجند الذي كان يكتب باللغة العربية منذ تأسيسه في عهد عمر بن الخطاب. 
(1) المقريزي: المواعظ والاعتبار /١‏ 185» وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 55/١‏ 1. 
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وكان لهذا القرار تأثير واسع في انتشار وثبات اللغة العربية في البلاد المفتوحة» وساهم في 
ب يي ل ل ا 
العلوم والحضارة فيه| بعدًا ''» ويكفي أن نعلم أن البلاد التي ثبتت فيها اللغة العربية لم يخرج 
منها الإسلام يدا إل ف حالة واحدة وهى «الأندلس»» وحسبك بهذا وحده حسنة من 
حسنات الدولة الأموية. 

كما كان لهذا القرار أثر عميق على توحيد الدولة توحيدًا حقيقيًا وراسحًا؛ وليس مجرّد 
الشيواء ضق نينلظة مبياسية ارق :و لاس توتهينها عالنا وإذار )ا فحببيب»:. إن مكل هذا 
القزواق كن الجوا العالة عبر القرون أن تسق وم الاندايى هر "إل انض الخترق تطلت 
العلم أو تطلب الرزق» دون أن تعترضها حواجز اللغة» وحين تتكلّم هذه الأقطار الواسعة 
لغة واحدة تُمَكّر بها فتقول وتخطب وتكتب وتؤلّف بها؛ فلا بُدّ أن نتوقع ثراء غير محدود. 
وإسهامات غنية من الشرق والغرب والشال والجنوب وما بينهاء وبهذه الإضافات كانت 
الحضارة الإسلامية أكثر الحضارات ثراء وخصوبة. 

ولئن كنا نتذكّر فضل الخليفة العباسي المأمون على الحضارة الإسلامية؛ كأوسع خليفة 
هت في عهده حركة ترجمة العلوم إلى العربية» فلا بد أن نتذكر قبله بالفضل عبد الملك بن 
مروان؛ الذي أسس لسيادة اللغة العربية نفسها؛ فمن ثَمَّ نشأت الحاجة إلى ترجمة العلوم إليهاء 
فلم يضطر المسلمون إلى الخروج من ذواتهم وهويتهم حين أنشأوا الحضارة؛ بل احتفظوا 
بأصالتهم» فاستوعبوا حضارات مَنْ قبلهم. ثم أضافوا إليها فأبدعوا. 

ع- ندوين الحديث الشريف 

وهذا ما انتبه له عمر بن عبد العزيز ( رحمه الله)؛ حيث بدأ جيل الصحابة في الانقراض» 
وتفرّق تلاميذهم في البلاد المفتوحة لتعليم الناسء فَخْيِيَ على السَّنّة من الضياع» أو من أن 
يدخلها تحريف أو تأويل» فأرسل عمر بن عبد العزيز إلى البلاد والآمصار أن «انظروا حديث 
رسول الله فاكتبوه؛ فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله ولا تقبلوا إِلّا حديث النبيء 
ولتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلم مالم يعلم: فإن العلم لا يبلك حتى يكون سم 1). وكَلّف 
الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري بمتابعة هذه العملية والإشراف عليهاء واهتمّ تحديدًا 


)١(‏ إضافة إلى ما في الإسلام نفسه من حت على تعلّم العربية لضرورات العبادة والتفقه في الدين. 
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بجمع الحديث في المدينة المنورة معقل الحديث الشريف؛ حيث أرسل إلى واليها الفقيه الكبير 
أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم يأمره بهذاء ثم جمع الزهري ما دُوّن من السّنّْة في كتب» وأخذ 
عمر في نسخ هذه الكتب وإرساها إلى «كل أرض له عليها سلطان»)7". 

وعن هذه النسخ رُويت السّنَّهَ منضبطة مدققّة» وسارت بين الفقهاء والرواة والعلماءء 
فكان هذا عملا في المرتبة الثانية بعد جمع القرآن الكريم موضوعًا في ميزان عمر بن عبد 
العزيز وفي ميزان دولة بني أمية. 

4- النهضة والإعمار 

على الرغم من أن الحضارة الإسلامية بلغت زهرتها وأوجها في عهد العباسيين؛ فإن 
تقيم العاضرين أن الاموين كاتوا القع للناين :ولالاقة من لاسي وقد سان هاروة 
الرشيد واحدًا من أبرز علماء عصره وهو أبو بكر بن عياش: مَنْ خير الخلفاء نحن أو بنو 


أمية؟ فقال: هم كانوا أنفع للناس» وأنتم أقوم للصلاة!'2. 


وقال ابن تيمية: «وكان خلفاء بني العباس أحسن تعاهدًا للصلوات في أوقاتها من بني 
أمية؛ فإن أولئك كانوا كثيرى الإضاعة لمواقيت الصلاة)7). 

والمفهوم من هذا أن العلماء -حتى في عهد العباسيين- فَضَّلوا الأمويين على العباسيين. 
فالأفضلية في التديّن الشخصي والحرص على إقامة الصلاة أمر تحمد به الإنسان لذاته. ولا 
تحمد به وقت كونه حاكمً) على الناس. 

والواقع أن العباسيين في أيامهم الأولى بصورة عامة كانوا أكثر تديُنًا من الأمويين» وأكثر 
سكا بالإسلام» ولكنهم أقلّ خدمة للأَمّة» وليس معنى هذا أن الأمويين كانوا جملة مهملين 
أمور دينهمء وأن العباسيين كانوا تاركين أمور رعيتهمء. وإن| القضايا نسبية» فقد كان 
الأمويون أهل فضل ودين وإن وقعت في أيام بعضهم حوادث كان يجب ألا تقع!". 


.” ابن عبد الر: جامع بيان العلم‎ )١( 

0 ابن عساكر: تاريخ دمشق /501/ 7””7, وابن كثير: البداية والنهاية .0١/٠١‏ 
(1) ابن تيمية: مجموع الفتاوى 5/ .٠١‏ 

(؟) محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي 28١/5‏ 87. 
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مظالم بني أمية وأسباب سقوطهم 

وعلى الرغم من هذه الإنجازات التاريخية للأمويين؛ فإن عوامل أخرى وسلبيات مؤثّرة 
ظلَّت تعمل في جسد الدولة حتى أنبكتها وأودت بها؛ من أهمٌ هذه السلبيات: 

-١‏ العصبية القبلية 

نستطيع أن نقول: إن العصبية القبلية لم تختفب من ال حالة العربية» وإنما كان التعامل 
الإسلامي معها يحيلها إلى أن تكون عنصرًا فاعلًا في خدمة الحق. وألا تكون العصبية مُقَدَّمة 
عل العتله اقدرياد أت تعره القبلة بصورء) اتتاهابة اق ار عر بعص عوانه ا قا ررد 
في عصر على في أحداث الفتنة الكبرى» وكانت عصبة الشام أقوى وأكثر تماسكًا وفاعلية من 
عسنة العراقه لو رن عسية لجان لياح عيذ لين الزيره ومين 1ل اق الأنناين القريق 
للدولة الأموية هو عصبة الشام. 

لكل هذا كانت القاعدة الصلبة للدولة الأموية هي القبائل العربية» وكان طبيعيًا في هذه 
الفترة المبكرة في التاريخ الإسلامي أن يكون الاستعانة بغير العرب من البلاد المفتوحة ضعيمًا 
جدًا ومقصورًا على الأعمال الإدارية الفنية فحسبء بينم| رجال الدولة وعصبها هم العرب. 

وقد أثبتت الأيام أن عصبة الشام كانت أثبت من عصبة العراق ثم من عصبة الحجاز؛ 
فكان التفاف الدولة حول العرب في الشام كالتفاف العرب في الشام حول الدولة» كلا 
الطرفين وجد نفسه محتاجًا إلى الآخر متقوّيًا به مكتفيًا به عن غيره. لا يُفَكّر في أن يستبدل به 
من أحدء بل لا يجد الداعي أصلًا لأن يُفَكّر في قاعدة للدولة غير قاعدة العرب. 

لكل هذاء وني بيئة بهذا الوضعء يمكن فهم أن العلاقة مع الموالي جاءت في درجة أقلّ 
من العلاقة مع العربء وهم قوم يحفظون أنسابهم ويتيهون بها ويرونها شرفاء فتقديم الموالي 
عليهم كان مدعاة لاشتعال الحزازات وتغير القلوبء وتوتر الخريطة السياسية والاجتماعية 
المستقرّة. 

ولقد حفظت هذه العصبية كيان الدولة الأموية فترة» وكان يمكن أن تطيل فترة بني أمية 
لو أن الخلفاء الأواخر ساروا على نبج الخلفاء الأوائل في موازنة العلاقات بين القبائل المكَوّنة 
للطيف العربي في الشام. 
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إِلّا أن الوليد بن يزيد لم يكن حصيمًا ولا حكيًا؛ فأقدم على الإساءة لشيخ القبائل اليهانية 
خالد بن عبد الله القسري فأسلمه إلى عدوٌه يوسف بن عمر بن هبيرة؛ الذي عذبه حتى قتله 
وكانت القبائل اليانية هم أغلب جند الشام» وانحاز الوليد إلى القبائل القيسية؛ فانقسمت 
الشام إلى قيس ويمنء ولما كان الوليد قد أساء إلى أبناء عمومته؛ فإن هؤلاء وجدوا قبائل 
اليهانية مهيّأة لتثور معهم عليه فنزعوا منه الخلافة وأسلموها إلى يزيد , لسن 
دور القبائل القيسية التي ساندت مروان بن محمد حتى وصل إلى الخلافة فعلا(") 

وبهذا انتهى التوخٌد الذي مثلته الخلافة الأموية بميلها وتحيّرها إلى جانب قبل يُعيد إنتاج 
تير آخر هذا إلى أن العباسيين قد وجدوا أمامهم قبائل جريحة هي القبائل الييانية» ول يُفلتوا 
هذه الفرصة الثمينة؛ ومن ثم انارت الأمور من بين يدي مروان بن محمد. 

وكان أخطر تمثل للقبلية في معركة الزاب؛ التي كانت الضربة القاصمة للبيت الأموي: 
وسيأتي معنا كيف كان هذا التحزّب هو السبب الرئيسي في هزيمة الأمويين تلك ال هزيمة 
القاسية. 


هو 


'ا- الموالي في الدولة الأموية 

قضية الموالي تابعة لقضية العصبية العربية؛ فلئن كانت ثمة عصبيات قائمة بين القبائل 
العربية» فلا بُدّ أن تُلقي بتأثيراتها على طوائف المجتمع من غير العرب. 

لقد دخل في الإسلام طوفان كبير من غير العرب مع الفتوحات الشاسعة» التي امتدّت 
إليها الجيوش الإسلامية في عصر الدولة ل ة الإسلامية عددًا متزايدًا من 
الموالي؛ ومما لا شَكُ فيه أن عددًا من الموالي وصل إلى مناصب عَلّيا في الدولة؛ مثل الولاية 
وقيادة الجيوش والكتابة للخلفاء؛ فقد كان سرجون بن منصور الرومي كاتبًا لمعاوية على 
ديوان الخراج» وكان مرداس كاتب زياد ابن أبيه» وكان زاذان فروخ كاتبًا على الخراج» وذلك 
في أيام معاوية بن يزيد بن معاوية» وكان أبو الزعيزعة مولى عبد الملك بن مروان كاتبًا على 
ديوان الرسائل» وكان شعيب الصابي مولى الوليد بن عبد الملك على ديوان الخاتم» وكان 
يفيع بن ذؤيب مولاه -أيضًاح- كاتبًا على المستغلات بدمشقء ى| كان طارق بن زياد -من 


(١)د.‏ على الصلابي: الدولة الأموية ؟/ .17١‏ 
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البربر- قائدًا على جيش فتح الأندلسء. وكان موسى بن نصير واليّا للشمال الإفريقي» وقبله 
ول أبو المهاجر دينار مولى الأنصار إفريقية أيضًاء وتولاها -أيضًا- يزيد بن أبي مسلم كاتب 
الحجاجء ولا قتل تولأها محمد بن يزيد مولى الأنصار("). 

لان له اليد تقد اسه مين بين النده الر يي من لزان الذي قوفت فل ادكه 
الإسلامية؛ لكنه يثبت أن الدولة الأموية لم تكن تنظر للموالي نظرة عنصرية بإطلاق» وإن) 
كانت تستعمل منهم من تضمن فيه الولاء والكفاءة. 

غير أن هذه النظرة المتعالية سادت في الأوساط القبلية» وحالت دون أن يأخذ الموالي 
موقعهم الذي يستحقونه من أعمال الدولة» فهذا سعيد بن جبير أحد أبرز أئمة المسلمين في 
العلم والفقه لم يرضٌ به أهل الكوفة قاضياء وقالوا: «لا يصلح القضاء إلا لعربي»("). على 
جلالته في العلم والفضلء وعلى الرغم من أنهم وأبناءهم يجلسون إليه يأخذون عنه العلم ثم 
هم الذين ما أنكروا على الحجاج قتل أحد ى| أنكروا عليه قتل سعيد بن جبير. 

زهز ذه كان تصين الران -في الأغلب- المهن اليدوية كالزراعة والصناعة؛ بينها كان 
العرب يعملون في الحرب والسياسة. ما زاد في التعالي عليهم وازدرائهم!')؛ حتى لقد ورد 
عن المختار بن أب عبيد الثقفي في وصيته لقائده أن الموالي لا يصلحون للحربء وعليه 
فيجب أن يجعلهم المشاة في مقدمة الجيشء وأن يجعل العرب هم الفوارس من خلفهم؛ حتى 
لاعري الوان رذ ا تكو 

وكان الموالي تحُرّمون من الفيء؛ حتى إن أهل الكوفة شَّقّ عليهم أن جعل المختار بن أبي 
عبيد الثقفي للموالي نصيبًا في الفيء» وقالوا: «لقد أدنى موالينا فحملهم على الدواب 
وأعطاهم وأطعمهم فيئنا»7. 

وما ورد في شأن المعاملة المهينة التي كان يلقاها الموالي أن العرب «كانوا يُقولون: لا 
يَقُطع الصلاةً إِلّا ثلاثة: مار أو كلب أو مَوْلى. وكانوا لا يَكْنُونهم بالكُّتى» ولا يَدْعُونهم إِلّا 


.51١6 د. على الصلابي: الدولة الأموية ؟/‎ )١( 

0 القع كاري الإستلدم م 

() د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسى الأول ص .٠١‏ 
(5) المبرد: الكامل 51//7. ْ 

(5) الطبري: تاريخ الطبري ؟/ 505 . 


بالأسماء والألقاب؛ ولا يَمْشُون في الصَّفَ معهم, ولا يُقَدَمونهم في المؤكب. وإن حَضَروا 
طَعامًا قاموا على رءوسهم. وإن أطعموا ا مول لسنّه وفضله وعِلْمه أَجسوه ه في طرف الخوّان؛ 
الأإتفي عل ارال اممو العريه ولاليدتري تأر يبل المناز| نابهر أجلي 
العربء وإن كان الذي يضر غَرِيرًا. لاا اه منهم إلى أبيها ولا إلى 
أخيهاء وإن) يخْطْبها إلى مَواليهاء فإن رَضيَ زوج إلا زد فإنَ رَمَّحٍ الأب والأخ بغير رَأي 
مُواليه فسخ التُكاح» وإن كان قد دّخل بهاء وكان سِفاحًا غيرَ يكاح»(") 

ولا نستطيع أن نقول: إن هذا كان سياسة عامة من الدولة الأموية تجاه الموالي» ولا حتى 
السياسة العامة لكل العرب تجاه الموالي. لا سيم في الأوساط العلمية والدينية؛ فإن العلم رفع 
أهله من الموالي فوق كل اعتبار» وكان العلماء من الموالي يحظون بالإجلال والتعظيم والتقدير. 
وهو ما سنتناوله -إن شاء الله- في القسم الثاني من هذه الدراسة. غير أن الخلاصة أن هذا 
الوضع جعل كتلة كبيرة من البشر في حالة من السخط والغضب. ومن نَم فهي مرشحة لآن 
تكون قوّة بشرية مهمّة في ثورة ضدَّ هذه الأوضاع. 

يوري ور ياست ب 

من الموالي مَنْ حارب في معسكر الدولة الأموية تبعًا لولائه» وسنثبت ت في سياق هذه الدراسة 
أن الثورة العباسية لم تكن ثورة الموالي» وإنما كانت ثورة عربية استفادت من الموالي. 

ولهذا يجب الانتباه عند الحديث عن الموالىي إلى «اختلاط الروايات التاريخية في مطلع 
القن الثاق للوحرة» بسيب::ظهور القرق الدينية وتشورب الفتق الكبرى»«ويقدن :ما يتعلق 
الأمر بحالة الموالي والفرس يجدر الانتباه إلى مبالغات الشعوبية ومغالطاتها؛ هذا على الرغم 
من أننا لا نكر وقوع حالات من الضغط الاقتصادي والتفاوت الاجتماعي؛ فإنها لم تكن 
ندل عل الوضيع العامة ذلك أن القت اسعههو الزال ن إدالية الأعوا لد والذوادين تون 
الأعمال المالية أيضّاء وبرز منهم ولاة وقادة وقضاة» وطبيعي إِلّا يكون كثير من الموالي في 
جيش قوامه من العرب المقاتلة» وأمًّا من الناحية الاجتاعية فلقد ظهر الكثير من الموالي 


)١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد 07١/7‏ وقد أفرد ابن عبد ربه في موسوعته الأدبية «العقد الفريد» بابًا بعنوان «باب 
المتعصبين للعرب»» وأورد فيه بعض الروايات» ومنها -ى) هي العادة في كتب الأدب- ما لا شك في كذبه. ومنها ما هو 
واضح المبالغة والتناقض» ومنها ما هو صحيح ومقبول ومتناسق مع ما ثبت من الروايات» وهي بمجموعها تدلّ على 
وجود وانتشار هذه النظرة للموالي. 


أصحاب الكنى؛ كأبي سلمة الخلال» وأبي مسلم الخراساني» وأبي هاشم بكير بن ماهان. 
لعل فتارة العرب بانياها ل شدمم قال خد مع الرارجيم بالاعاتييه ولس هذاه 
وهب« الضط والتدهر يو يوذئ إلى ثورزة غاومة: كنا أنثقل القير اتبيه تتفل كل القامن مرخ 
العرب والموالي والعجم وغير المسلمين» ولقد مرَّ النظام المالي بين مد وجزر خلال الحقبة 
الأموية» فلم يكن كله مظالم وأثقال. ثم إن كثيرًا من المدن الإيرانية لم تشترك في الثورة. 
وبعضها انحاز إلى نصر بن سيار الوالي الأموي؛ إضافة إلى ذلك فإن خراسان ظلَّت -حتى 
بعد نجاح الثورة العباسية- من أخطر البقاع القلاقل ذاتها؛ مما يُوَيّد أن الأمر لم يكن اقتصاديًا 
واجتماعيًا»/'2. 

ننا- عيوب نظام وكاية العهد 

كان نظام التوريث هو النظام الأمثل الضامن لاستمرار المملكة في تاريخ البشرية قبل 
استحداث النظم الديمقراطية» وكان الحكم يئول داثًا إلى العائلة الأقوى؛ لأنها الوحيدة التي 
تضمن القدر الأكبر من الاستقرار وانتظام ال حياة» وظلَّت هذه هي عادة البشرية -عدا 
استثناءات محدودة- حتى جاء التطور الإنساني بالنظام الديمقراطي الذي يفصل بين القوّة 
وبين شخص الحاكم. فتحمي قوة الدولة شخص المرشح؛ مهما كانت درجته في قوة العصبية. 

وعلى رغم مما كان يَوَّدْيه نظام توريث الملك من استقرار في المملكة» وتجنيب لحروب 
ودماء لدى كل انتقال في السلطة» فإن الزمن كان يأخذه إلى مَنْ ليس أهلا للحكمء فتدخل 
الدولة في مراحل الضعف حتى تنهار. 

ونحن نميل إلى أن نظام ولاية العهدء كان هو النظام الأمثل الذي اضطر إليه معاوية 45 
في الظروف القائمة حينذاك(2"7 إِلّا أنه ومع دخول الدولة في مراحل الضعف ساهم هذا 
النظام في حدوث الانشقاقات في البيت الأمويء وني أن يصير الحكم إلى غير أهله. وبدت 
هذه المعضلة أوضح ما تكون حين حاول هشام بن عبد الملك صرف ولاية العهد عن ابن 
أخيه الوليد بن يزيد؛ الذي لم يكن أهلا للحكم, فلا لم يمكنه ذلك لكثير من الظروفء تولى 
الوليد الخلافة وهو حانق على هشام وأهل بيته» وعلى مَنْ وافقه على خلعه من ولاية العهد؛ 


(١)د.‏ فاروق عمر: الثورة العباسية ص94 25 «م»عكمة١.‏ 
0 انظر: محمد إلهامي: معاوية والتوريث, على مدونة المؤرخ: (310(7.51085201.60177 طاعدم//:مناط). 
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ومن نَم ساهمت مظالم الوليد في ثورة عليه قادها ابن عمه يزيد , بن الوليد» فأدّت هذه بدورها 
إلى تبرّم أنصار الوليد, ثم إلى خروج آخر قاده مروان بن محمد الذي لم يستقرٌ في الحكم يومًا 
الكويهى الك القشافانت لبيك اموي راقو ن شا ره 
ولاريب في أن مروان بن محمد -وهو من شجعان بني أمية وفرسانهم - لولم تكن أمامه 
هذه الانشقاقات الأموية وانتثار كلماتهم» لكان أداؤه أفضل في مواجهة العباسيين؛ الذين 
كانوا بدورهم لن يخاطروا بالظهور العلني مع استقرار البيت الأموي» نستطيع أن نقول بم 
تكن النوانا لأنوين مسر تراك هفل الأن . 
إن العصبية العربية التي صبغت الدولة الأموية» تبعها شيء مهم وهو أن التقاليد العربية 
لا تعترف بنظام الوراثة المطلقة؛ بل تذهب إلى إعطاء السلطة لأصلح الموجودين من العائلة 
الحاكمة» ومن هنا كانت المشكلة تتفاقم مع كل تولية عهد إلى شخصية يوجد مَنْ هو خير 
منهاء فكان تاريخ الأمويين فترة نزاع صامت بين مبدأً الوراثة المطلقة» وبين المبدأ القبلٍ الذي 
انتصر أخيرًا على يد مروان بن محمد» | انتصر أولَا على يد مروان بن الحكي(") 
ع- الثورات ضد الأمويين 
منذ بدأت الدولة الأموية حتى انتهت وهي ُواجه الثورات» وقد تنوّعت الثورات 
وتعدّدت وكثرت حتى أرهقت الدولة أيما إرهاق» ونستطيع أن نقسم هذه الثورات إلى خمسة 
أقسام رئيسية 
-١‏ ثورات لأفراد من آل البيت يرون أنفسهم أحقّ بالأمر من بني أمية» ويعترضون على 
تحول الملك إلى مُلك وراثي؛ وعلى ما صنعه بنو أمية من انحراف عن الحق؛ وما 
ارتكبوه وولاتهم من المظالم في البلاد» وما إلى ذلك من أسباب. من هذه الثورات: 
ثورة الحسين بن علي (رضي الله عنهما) على يزيد بن معاوية» وحفيده زيد بن 
على بن ال حسين على هشام بن عبد الملك. 
؟- ثورات علاء ودعاة وشخصيات من غير ال البيت لكنها كانت للأسباب نفسها؛ 


ومنها ثورة عبد الوه برخ ال وسعيدك بن جبير على الحجاج بن يو سف 


)١(‏ د. عبد العزيز الدوري: دراسات في العصور العباسية المتأخرة» ص8. 
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الثقفي. وإلى حد ما( يمكن أن درج فيها ثورة عبد الله بن الزبير وأخيه 
مصعب بن الزبير. 

“'- ثورات الخوارج7! التي استمرَّت منذ قيام الدولة الأموية حتى نبايتهاء ولا تكاد 
الإولة عمو وا دده بح نكا اخرى و وهله الكروانه التي شهلك: كل أطراك 
الدولة في شرقها وني قلبها وفي حجازها ويمنهاء بل حتى في المغرب والأندلس كان 
الخوارج أصحاب ثورات دائمة لا تفتر» وهذا القسم هو الأكثر والأعنف والأقوى 
بين كل الثورات. 

؛ - ثورات شخصيات أخرى يغلب على الظنّ أن تكون من أجل الملك والمصلحة؛ وإن 
تسترت بغطاء فكري وشعارات دينية وميول شيعية؛ منها ثورة عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب في فارسء ويزيد بن المهلب بن أبي 
صفرة في البصرة. 

- ثورات من أصحاب البلاد المفتوحة يريدون استرجاع ملكهم وسلطاهمء كا في 
بلاد ما وراء النهر في أقصى الشرق وفي الآندلس في أقصى الغرب. 

وهذا بخلاف العديد من التمرّدات الأخرى الصغيرة والمحلية في أطراف الدولة 

البعيدة» والتيى قضي عليها بغير كثير عناء. 
وعلى الرغم من أن الدولة استطاعت القضاء على هذه الثورات جميعّاء فإن الثمن كان 


غاليًا جدًا من أموال الدولة ورجالماء ومن توقف الفتوحات غير مرّة» ونتوقع أن لو كانت 


)١(‏ قلنا: «إلى حد ما». لأن كثيرًا من المؤرخين يتبنون رأيًا وله وجاهته» وهو أن خلافة عبد الله بن الزبير كانت هى الخلافة الشرعية بعد 
بيعت لعال ا بتاروانيا كان دروت بن الحك سو شار عليعة فم عيددا ناكا ون هرون سد | عام التذلبة:وزوانكا له البلاة. 
(؟) كان الخوارج قوم قتال وأهل بأس شديدء وقد وصفهم حميد بن عبد الحميد الطوسي -أحد القادة العسكريين الكبار في الدولة 
العباسية في القتال - على هذا النحو: يضربون الضربة الأولى بأسرع وأقوى شدة فيبلغون بها ما أرادواء ويصبرون على طول المسير 
والانتقال والرحلة؛ حتى ليقطعون المسافات الكبار في زمن لا يتوقعه عدوهم الذي يجد نفسه أمامهم فجأة» ولا يدركهم أحد إن 
قرروا الانسحاب أو عدم المواجهة من سرعة حركتهم, ثم إن زهدهم وقلة أموالهم وعدم تعلقهم با حياة يجعلهم أشجع في القتال لا 

يتعلقون بدنياء وأشد على العدو الذي لا يجد معهم ما يغنمه منهم ولو هزمهم. 

وفي اجتاع الخليفة العباسي المأمون مع قادته العسكريين سألهم: أن يلقى مهم مائة تركي أو مائة خارجي؟ (والأتراك هم سكان وسط 
آسيا في بلاد ما وراء النهرء وهم أبطال المعارك وسيكون منهم جند الخلافة العباسية فيا بعد)» فقال معظم القادة: لأن نلقى مائة 
تركن احبع لما طق نا نلق :0ن كا مجو القارية: انلىا سجلاة عررينا نل انلها حك 17ر1 ووناميع وساب في لقم يلنين أل عل قو 
الخوارج وإخلاصهم في القتال! ْ 


الثورات أقلّ من هذا لكان بنو أمية قد استطاعوا فتح الدنيا في وقتهم» فهم -مع كل هذه 
الثورات- ملكوا نصف العالم تقريباء وجمعوه في دولة واحدة. 

لقد كانت هذه الثورات أحد أهمٌ أسباب ضعف الدولة الأموية» لا سيا في آخر عهدهاء 
ثم كانت سياسة الأمويين في التعامل معها -أيضًا- مما يزيد في إثارتهاء لا سيما ما كان من 
ثورات آل البيت» وهم الذين تجب محبّتهم على المسلمين جميعًا! 

ومن سياستهم لعن علي بن أبي طالب وابنيه؛ ذَكّر ابن حزم في سياق حديثه عن 
العباسيين أنهم كانوا «بخلاف ما كان بنو أمية يستعملون من لعن علّ بن أبي طالب رضوان 
الله عليه» ولعن بنيه الطاهرين من بني الزهراء؛ وكلهم كان على هذا حاشا عمر بن عبد 
العزيز ويزيد بن الوليد رحمهم الله تعالى؛ فإنهما لم يستجيزا ذلك)("). 

4- أحوال خراسان 

كان لذ لد المجلون والة كين الالفاف إى الخال وخر انان دية لكان اللاتن 
ترعرعت فيه الدعوة العباسية» ومنه خرجت جيوشها. 

فحت خراسان في عهد عثمان بن عفان #. لكنها ظلّت مضطربة لا سيم|ا بعد ضعف 
الخلافة في زمن على #5 ثم بدأت الأحوال تستقرٌ بعد استقرار الخلافة لمعاوية َي وكان 
والي خراسان في العموم تابعًا لوالي العراق وهو الذي يعَيّنهه فمن هنا كانت أغلب القبائل 
العربية التي ذهبت إلى خراسان بدافع الجهاد» أو بدافع السكنى من مناطق العراق كالبصرة 
والكوفة» :وكان:طبيعبًا آن تحمل القبائل معها غاداتا وتقاليدهاء ولكن يمرور الزمن تكونث 
تكتلات وتحالفات جديدة بين القبائل؛ حتى إن الفخذ الصغير لينضم إلى عشيرة أخرى غير 
عشيرته؛ أو إلى تحالف آخر من جرّاء المصالح التي تجدّدت وتغيرت في الأرض الجديدة(". 

عل الستوع السياسي أخطأت السياسة الأموية حين اعتمدت إبقاء المقاتلين على الثغور 
في فصل الشتاء بعد جهادهم في الصيف. في الوقت الذي يريد فيه هؤلاء المقاتلة العودة 
لأهلهم وديارهم في مروء وإضافة إلى هذا فإن الوالي الآموي كان يسلب هؤلاء المقاتلة أحيانًا 
فيئهم وغنيمتهم ويأخذ أكثر من الخُمسء وقد يأخذ بعض الغنائم النفيسة فيُرسلها إلى 


.١577/7 ابن حزم: رسائل ابن حزم‎ )١( 
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وها أنار قد 7 وانيكااق حتوف القانلن بولا تنك أن ا لطر عافد قن الفقولة أن 
يتذمّر جنودها وهم أصحاب القوّة فيهاء وكانت هذه الاضطرابات وغيرها ما يدفع الدولة 
أحيانًا إلى جعل خراسان ولاية مستقلة» ويكون واليها تابعًا للخلافة مباشرة» وهكذا كان 
نصر بن سيار -آخر ولاة الأمويين- مُعَينَا من قبل الخليفة هشام بن عبد الملك» وعلى الجانب 
الأعر نف ابلا دون الراك الامو دقع اتعرب إل مسحو اباقع ا لخر لدو درو 
غعاضهة غير اسان> [لامتقزاز فبها ولوهو فنا مكل مر الرؤز هرا سانو ا 
وعلى المستوى الاجتماعي كان العرب الذين استقروا في خراسان ممن اجتمع عليهم 
الشَّرَّانَ؛ إذلم يكونوا من الطبقة الحاكمة ىا كان العرب في الشام والعراق» كما أنهم لم يَسلموا 
من الرضوخ للدهاقين (جامعي الضرائب) الفرسء الذين كانوا أصحاب اليد العليا في 
خراسان» فهم حين استوطنوا البلاد واشتغلوا بالزراعة حَذفوا من ديوان الجند ولم يكن هم 
عطاء؛ ففقدوا ما يتمتّع به المقاتلون من امتيازات» هؤلاء العرب كانوا -فيها بعد- من 
المجموعات التي سعى إليهم الدعاة العباسيون لضمهم إليهم» وإثارة الحساسيات بينهم 
وبين العرب المقاتلة» كما داعبوا خيال الزعماء القبليين؛ مثل: ابن جديع الكرماني» وشيبان 
الصغيرء وشريك بن شيخ المهري.. وغيرهه(". 


. علد ماه 
2 22 


(١)د.‏ فاروق عمر: الثورة العباسية ص5 7 05. 
)١(‏ د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص9١»‏ /0 وما بعدهاء وهو يوجز ويلخص رسالة الدكتور عبد الحى شعبان: الجذور السياسية 
والاجتاعية للثورة العباسية في خراسان. 
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ب اس يبه بسار كر 


عمحح-دد )0 الحصضص-ه 
ظهمورالعباسيين 
59 7ك 0 27 
حين طلب العباسيون الخلافة فإنهم كانوا يحملون تاريِخًا طويلاء أوله أنهم أصل النسب 
العريق ني بني عبد المطلب وبني هاشم وهم صفوة العرب وأصحاب الشرف فيهم. لا سي| 
والعرب قوم يحفلون بالأنساب ويهتمون بها كا لا يفعلون مع شيء آخر. 
هذا في العرب والجاهلية» وما في الإسلام فهم من آل بيت النبي محمد يكَكَِيِه وهو البيت 
الذي تتعلّق به قلوب المسلمين حب وتعظياء ثم إن جدهم العباس -عم النبي كَل كان سيدًا 
في المسلمين ورجلا من كبار الصفوة المسلمة أيام النبي كَل وبعد وفاته؛ حتى إن عمر بن 
الخطاب َه كان يتوسّل إلى الله بالعباس ذه بعد وفاة النبي مَك. 
ثم كان ابنه عبد الله بن عباس حبر الأىة وترحمان القرآن» والفتى محلم الذي دعا له 
النبي بالعلم والفقه» فكان الصحابيّ الذي يلجأ إليه الكبارٌ في المسائل والفتوى» وكان رشيدًا 
سديدًا حكياء عالي القدر على امتداد الأجيال. 
وبعد هذا التاريخ والمقام العاللي والنسب الشريفء فقد كان مجهود الدعوة وتأسيس 
الدولة قصة أخرى كبيرة» ذهبت فيها الأموال والآنفس والأعصاب والمجهود؛ حتى بزغت 
الدعوة ثم ترسّختء ثم تحوّلت إلى الدولة» ثم سادت وقادت.. 
في هذا الباب نبداً قصة العباسيين من أوطا إلى حين تأسيسهم لدولتهم الكبيرة.. الدولة 
العيامية! 


. عله ماه 
2 22 


. الباب الأول: ظهور العباسيين 


- ح39«----“-م م 


عمحححده )0 الحطصص-هد 
العباسيون مند فجر الإسلام وحتى الدعوة للدولة 
59 7773 0 27 

للعباسيين نسب عريق في الإسلام» فهم يرجعون إلى: 

العباس بن عبد المطلب 

وهو عمٌ النبي كَل ووّلِد قبله بثلاث سنوات» وكان من سادات قريشء, وكان -في 
الجاهلية- مسئولًا عن سقاية الحجيج وعارة البيت الحرام في الجاهلية» فكان لا يدع أحدًا 
يسبٌّ في المسجد الحرام ولا يقول فيه هجرًا. وكان العباس طويلًا وجميلاء أبيض البشرة» 
جهير الصوت جدَاء وكان شريمًا كريًا حليًا مُهابَاء وكان سيد بني هاشم وأكثرهم مالا في 
الجاهلية» فكان يلجأ إليه الجاتع فيطعمه والعاري فيَكْسُوَه وكان يمنع الجارء ويبذل المال» 
ويعطي في النوائب. 

حضر العباس بيعة العقبة الثانية» ولم يكن قد أسلم وقتهاء تونق من قيام الأنصار 
بمسئولية حماية النبي يَة وتمسّكهم به وبقي على الشرك حتى هاجر النبي َل إلى المدينة؛ 
ولكنه كان في مكة ملجأ للمستضعفين من المؤمنين تمّنْ لم يستطيعوا ا مجرة» وخرج مُكْرَهًا إلى 
ون ين دار دري وكان النبي كَلَِةِ قد أمر صحابته ألا يقتلوا العباس إذا لقوه 
في المعركة لأنه خرج مكرها(')» ثم افتدى العباس نفسه وابنَ أخيه عقيل بن أبي طالب من 
الأسرء وعاد إلى مكة. 

وهنا يختلف المؤرّخون حول إسلامه. فبعضهم يقول: أسلم بعد بدر» وظل يكتم إسلامه 
في مكة» ويكتب با في مكة من أخبار إلى النبي كَل ومنهم مَنْ يقول: إنه ظلّ على كفره إلى ما 
قبل فتح مكة. فمن المؤكد أنه كان مسلً) في فتح مكة. 

وكان العباس بعد إسلامه؛ أو بالأحرى بعد اشتهار إسلامه» كى| كان قبله» حريصًا على 
النبي كَلَِةٍ دافعا الأذى عنه متفانيًا في سبيله» وهو الذي كان يُمسك بخطام بغلة النبي كَل في 
غزوة حنين» وكان الْبلّْ عن النبي يكل لما تمن به من صوت جهيره فنادى على المسلمين الذين 


)١(‏ الحاكم (2598) وقال الذهبي: صحيح على شرط مسلم. 
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تفرّقوا عن النبي مَلِةِ في حنين؛ فأقبلوا نحو رسول الله وجاهدوا دونه؛ حتى اعتدل ميزان 

كان النبي مَك يُعظّم العباس وجُجلّهِ حتى قالت عائشة: ما رَأَيْتْ رَسُولٌ الله كله يحل أَحَذَا 
أ و2 كد ل 2ه وسه 22 ١‏ 5 
مَا يحل العباس أو يكم الْعبّاسٍ/ ١‏ 

وكذلك كان صحابته رضوان الله عليهم» وكانوا يُشاورونه» بل رُوِي أن العباس كان إذا 
مرّ بعمر بن الخطاب أو بعثان بن عفان وهما راكبان نزلا حتى تُجاوزهما إجلالا لعم رسول 
الله ادويق وعاواقان. 

وفي عام الرمادة (/١ه)‏ خرج عمر بن الخطاب ذَيه يتوسّل إلى الله بالعباس أن يسقيهم. 
ويقول: «اللهُمٌ نا كنا تتوَسّل إِلَيْكَ يبنا فَتَسْقِياء وَإِنَ تَوَسَلٌ إِليْكَ عَم تين فَاسْقِنَا)7'). فدعا 
كان البطارقة لاله وهيبته يظنون أنه الخليفة» فكان يشير إلى عمر. 

توفي العباس في عهد عثان بن عفان, ودفن في البقيع» وقد عَمَّر ثان وثانين سنة» وهو 
عمْرٌ لم يبلغه أحد من ذريته ان 

وما وردفي فضل العباس من الأحاديث: 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ للعباس: (إذَا كَانَ خَدَاةَ الْنِ فأينِي أَنْتَ وَوَكَدَاَ 
حَتّى أَدْعْوَ كم بِدَعْوَةِ يَنْفَحُكٌ الله يبا وَوَلَدَكَ». فغدا وغدونا معه وألبسنا كساءء ثم قال: «اللهُمَ 


.هه اسل 0 ع وام ‏ # 6 ا 1# سات ب 72 6 يت هم.كر. سه 
اغفر لِلْعَبّاسٍ وَوَلَدِِ مَعْفْرَةَ ظاهِرَةَ وَيَاطِئََ لا تَعَادِرٌ َنْبا الهم احفظة في وَلَدِو!". 


وعن أب هريرة. قال: بعث رسول الله يلد عمر على الصدقة ساعيًّاء فمنع ابن جميل» 
وخالد» والعباس. فقال رسول الله يَِِ: «مَا يَنْقِمُ ابْنُ ميل إِلَّا أَنّهُ كَانَ فَقِيرا فَأَعَْاهُ الله وَأمَا 


)١(‏ أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 7/ 47» وقال: ١إسناده‏ صالح». 

.97" ابن عساكر: تاريخ دمشق 05/57 » والذهبي: سير أعلام النبلاء ؟/‎ )١( 

(9) البخاري (155). 

(؟) انظر: ابن الجوزي: صفة الصفوة 007/١‏ وما بعدهاء وابن الأثير: أسد الغابة "/ ١77‏ وما بعدهاء والذهبي: سير أعلام النبلاء 
١‏ وما بعدهاء وابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ١/7‏ 17 . 

(©) الترمذي (70777). والبزار »227١11(‏ وقال الذهبي (سير أعلام النبلاء 7/ 84): إسناده جيد» وحسنه الألباني في التعليق على 
الرهدف: 


7 الاب الأول: ظهورالعباسيين 2 
تررك ليرد لازنا تراك ا أدْرَاعَهُ وَأعَْادَُ في سَبِيلٍ الله» وَأمًا اعباس ة فهيّ عل 
وَمِتْلْهَا مَعَهَاه. ثم قال (أي لِعْمَر): ليا ء عُمَرُ أمَا شَعَزْتَ أَنَّعَمَ الرّجُلٍ صِنْوا بيهو" وَكان 
النبي يل قد تسلف من العباس زكاة عامين من قبل» فلذلك قال: ١قَهِيَ‏ عَلمٌه. 

عن سعد بن أي وقاص» قال قال رسول الله بك للعباس: «هَذًا الْعيّاسٌ بن عد الِب 
أَجْوَدُة ريش ش كَفَا وَأَوْصَلّهَا2(. 

وقد وردت كثير من الأحاديث الضعيفة في فضل العباس» وضعها الوضاعون تقرّبًا 
مويل اسه دياوو ا ا 
والتقدب إليهم 

ومن طرائف التاريخ أنه وأبا سفيان بن حرب كانا صديقين أثيرين في الجاهلية» فدارت 
الآيام حتى جاءت الرسالة فلم يؤمناء ثم أسلا قريبًا من بعضههماء ثم ملك أولاد أبي سفيان 
وأقاموا دولة بني أمية» ثم أزالهم وهدم دولتهم وأسقطهم أولاذ العباس. 
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كان للعباس تسعة أولاد وثلاث بنات7©)» إِلَّا أن واحدًا منهم فاقهم جميعًا في الفضل 
والمكانة» ذلك هو: 

عبد الله بن عباس 

وهو الصحابي الكبير» والإمام العالم البحر المعروف بحبر الإسلام وترجمان القرآن. 

وَلِد قبل ال هجرة بثلاث سنوات؛ وذلك في لحظة عصيبة من تاريخ الإسلام؛ حيث كان 
المسلمون محاصّرين في الشّعْبِء وظل في مكة مع أبيه العباس حتى سنة الفتح, التي أسلم فيها 
أبوه وانتقل إلى المدينة» وزُوي عنه أنه أسلم هو وأمَّه قبل أبيه» غير أنهما لم يستطيعا الحجرة. 


)١(‏ صنو أبيه: أي مثله ونظيره» يقال لنخلتين طلعتا من عرق واحد. 

(1) البخاري »)١57/(‏ ومسلم (2)47» واللفظ لمسلم. 

(؟) أحمد( ٠‏ >»؛ والنسائي »)8١15(‏ وابن حبان (57 ٠ ٠‏ والحاكم (5470)»؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7755), 
وحسنه شعيب الأرنؤوط في التعليق على أحمد وابن حبان. 

(؟) وهم: الفضل -وهو أكبر ولده- وعبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن» وقثم» ومعبد» وحبيبة» وأمهم أم الفضل لبابة بنت الحارث بن 
رن وكثير» وتمام» وصفية» وأميمة» وأمهم أم ولد. والحارث. وأمه حجيلة بنت جندب. ابن الجوزي: صفة الصفوة 2505/١‏ 
/0. 
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وبهذا يكون ابن عباس قد صَحِب النبي يل مدة ثلاثين شهرًا تقريبًا! أ وقد فاز فيها 
بدعاء النبي كَل له «اللهُمَ عَلَمْهُ الكِتَاب»» و«اللهُمّ عَلَّمهُ الحَكْمَة)(", و«اللهُمَ عَلّمْهُ التَأويلَ 
وََنَهَهُ في الدّين»7". 

وقد انتبه ابن عباس لأَهميّة جمع السنة بعد وفاة النبي يله فطفق يجمع السنة» ويسأل عن 
الأحاديث» ويذهب إلى مَنْ كان قد سمع الحديث؛ حتى اجتمع له من العلم ما جعله من كبار 
علماء الصحابة؛ على الرغم من صغر سنّه بينهم» وهذا مع الذكاء والفهم والقدرة على 
الاستيعاب والاستنباط ما جعله جليسًا في مجلس عمر بن الخطاب مع كبار الصحابة -وهو 
في عمر أبنائهم- حتى كان عمر إذا سَئِْل في ذلك قال: «ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول 
وقلب عقول». وكان يستشيره في القضايا المعضلة مع الفارق الكبير في السنّ والصحبة/ ). 
وسيل ابن عمر في مسألة فقال للسائل: «سل ابن عباس؛ فإنه أعلم مَنْ بقي با أنزل الله على 
يدا وكثر انها انق القهحابة غل ابر عباس ثناء كيرا وكتردا: 

ارت جرجير ب«حير العرب)؛ حين كان مجاهدًا تحت قيادة عبد الله بن 
سعد بن أبي السرح في فتحه للشمال الإفريقي.. 

وكان قريبًا عزيزًا على قلب عثان بن عفان يشفع ويتوسّط فيا لا يستطيعه كثير من 
الصحابة» وكلفه عثمان بإمارة الحج في السنة التي استشهد فيهاء وكان من المقربين إلى على 45 
فكان واليًا له على البصرة» وكان قائد الميسرة في جيشه يوم صفين» وكان سفيره إلى الخوارج 
حين غالوا واشتطوا في أفكارهم؛ فذهب إليهم فحاورهم وأقنعهم؛ حتى رجع ثلثاهم إلى 
علي» وهي محاورة مشهورة تدل على ما تميز به ابن عباس من علم وفقه وحكمة في التعامل مع 
الام 

ولا تل علي ترك ابن عباس العراق واستقر في الحجاز ثم لما تنازع عبد الله بن الزبير 
وعبد الملك بن مروان على الخلافة» وكانت مكة في سلطان ابن الزبير وأراد أن يحمله على 


)١(‏ فتنحت مكة في رمضان عام 4 هه وتوفي النبي يل في ربيع الأول عام ١١‏ هه فبهذا تكون صحبته أكثر قليلاً من ٠١‏ شهرًا. 

.)70147( ,)90( البخاري‎ )١( 

(؟) أحمد (23530). والحاكم .2558٠0(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وابن حبان )172١00(‏ وقال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (59/9). 

(؟) كان عمر بن الخطاب أكبر من ابن عباس بستة وثلاثين عامّاء وزاد في صحبته للنبي يك بستة عشر عامًا عن ابن عباس. 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين © 
البيعة له رفضهاء وخرج إلى الطائف. واستقرٌ بها إلى أن مات رحمه الله. 

ولقد كانت مواقف ابن عباس السياسية من أظهر الأدلة على عقله وحكمته؛ فإنه عارض 
الحسين بن على في خروجه واطمئنانه لأهل الكوفة» ونصحه ألا يذهب إليهم ما داموا 
خاضعين لواليهم من قبل يزيد» وأطال في نصح الحسين, بل توقع أنه مقتول وقال له: (إني 
لأطنك ستقئل غدًا بين نسائك وبناتك ىا قتل عفان» وإ لأخاف أن تكون الذي يُقاد به 
عثمان» فإنا لله وإنا إليه راجعون». إِلّا أنَّ الحسين لم يسمع له ومضى إلى الكوفة فكان ما كان. 

وكذلك عارض ابنْ عباس عبد الله بن الزبير في قيامه بالخلافة؛ على الرغم من أن قراءة 
المشهد السياسي كانت تقول بأن ابن الزبير كان أفضل حالا وأقوى موتمًا؛ فإن الأيام كشفت 

وكان أبيض طويلا مشربًا صفرة» جسيً] وسيًّاء صبيح الوجه وافر الشعرء ومات في عام 
8ه وعمرة و انغ وسيعو ناستة دول عقشة أؤلاه:ويتفان 1" مات بالطائف يعد انترلة مكة 
حين كانت في سلطة عبد الله بن الزبير» وابتلي قبل موته بذهاب بصره. 

وكان حرحمه الله- من أعلام الزهد والورع والخشية من الله» كان يُرى على خديه أثر 
الوكا مق الختر اك نيال 

كانت شخصية ابن عباس من الشخصيات النادرة؛ التي اجتمع فيها العلم الغزير مع 
والخشية» ولا شََكَ أن كثيرًا من هذه المزايا استطاع أن ينقلها إلى أولاده. الذين كان أَهمّهم - 
في موضوعنا هذا - ولده الأصغر: 

علي بن عبد الله بن عباس 

وُلِد في الليلة التي قُتل فيها علي بن أبي طالبء فسُمّي باسمه وكُنّي بكنيته؛ فصار أبا 


)١(‏ أولاده من الذكور: العباس والفضل و محمد وعبيد الله وعل» زوفن الإناث: لباية وأساء. الذهبي: سير أعلام النبلاء نر 
)١(‏ ابن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب "”/ 977 وما بعدهاء وابن الأثير: أسد الغابة / 540 وما بعدهاء والذهبي: سير 
أعلام النبلاء ”/ ٠78١‏ وما بعدهاء وابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة ١5١/5‏ وما بعدها. 
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الحسن علي بن عبد الله بن عباس( "". 

وصفه المؤرّخون بأنه أجمل قرشي على وجه الأرض في وقته. وكان طويلًا مفرط الطول. 
وكان كثير العبادة حتى لُقَبٍ بالسّجّادا"')» قال ابن كثير: «كان على هذا في غاية العبادة 
والزهادة والعلم والعمل وحَسُن الشكل والعدالة والثقة)7. 

وكان سيدًا شريمًاء وكان مُعَلَّ) جدًا إلى الحدٌ الذي كان إذا قدم مكة حاجًا أو معتمرًا 
عطلت قريش مجالسها في المسجد الحرام» وهجرت مواضع حلقهاء ولزمت مجلس علي بن 
عبد الله إعظامًا وإجلالا وتبجيلًا؛ فإن قعد قعدواء وإن مض +بضواء وإن مشى مشوا جميعًا 
حوله. وكان لا يرى لقرشي في المسجد الحرام مجلس ذكر يجتمع إليه فيه حتى يخرج علي بن 
عبد الله من الحره!"2. 

وكان عبد الملك بن مروان يكرم علي بن عبد الله بن عباس ويُقَدَّمه ومدي إليه ال هداياء 
بل كان تُجلسه على سرير الحكم معهء وهي منزلة عَلياه إلّا أنه لما عرف أن كُنيته أبا الحسنء 
فهو كعلي بن أبي طالب ذه في اسمه وكنيته» طلب منه أن يُعَير اسمه أو كنيته» فرفض أن يغير 
اسمه؛ ولكن غَبّر كنيته إلى أبي محمدء ويُصَرّح ابن خلكان بأن هذا لبُغض عبد الملك بن 
مروان لعل بن أبي طالب؛ حتى إنه لم يحتمل سماع الاسم والكنية معًا(). 

ولا شَّكَ أن مثل هذا الموقف ساهم في إضافة مزيد من تراكم الثارات في نفوس آل 
البيت تجاه الأمويين» وأن عليًًا -في| نظن- أقدم على تغيير كنيته كارهًا مضطرًا. 

لكن العلاقة بين علي وعبد الملك بن مروان كانت طيبة؛ بل كان لعلي عند عبد الملك قدَرٌ 
كبير» حتى إن بعض مَنْ يخشون عبد الملك كان يُجيرهم علي بن عبد الله» كما في حالة عبد 
الله بن يزيد القسري ويحيى بن معتوق الحمداني!'2. وكان الإحسان إلى على بن عبد الله جزءًا 


.7/ /157 وابن عساكر: تاريخ دمشق‎ 7١7 /5 ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى 2717/8 والمبرد: الكامل »١177/7‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق ”78/57 79 والذهبي: سير أعلام 
العام هر 8127 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية 4/ .6١‏ 

(؟) أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء 7037//7. 

(©) المبرد: الكامل 2177/7 والطبري: تاريخ الطبري 5/ »١15‏ وابن الآثير: الكامل 4/ 50» وابن خلكان: وفيات الأعيان "/ 7170 
وابن كثير: البداية والنهاية 4/ .”0١‏ ووضع محمد بن طاهر البرزنجي هذه الرواية في قسم الضعيف والمسكوت عنه في تاريخ 
الطبري 059/4. 

." 5 / وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون‎ 2٠١9 /5 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين [ 75 ١‏ 
من وصية عبد الملك بن مروان لولده الوليد حين حضره الموت,. قال: «... وانظر ابن عمنا 
هذا علي بن عبد الله بن عباسء فإنه قد انقطع إلينا بمودته وهواه ونصيحته» وله نسب وحق. 
قن روخم واعر قيس 11 

لكن العلاقات ساءت بين على بن عبد الله بن عباس والوليد بن عبد الملك؛ إذ وردت 
روايات ثفيد بأن الوليد ضرب علي بن عبد الله بن عباس حين تزوج أم أبيهال"! بنت عبد 
الله بن جعفر بن أبي طالب؛ ذلك أنها كانت مُطَلّقة عبد الملك بن مروان» ورأى الوليد في 
زواجه منها أنه قصد إلى الحطً من شأن الخلفاء بتزوّجه أَمَّهِم فردَّ عليه علي بن عبد الله بأنه 

ع 4 3 : ١‏ ا لم 

ابن عمها وأراد السفر؛ فتزوجها لثلاً يكون عليه حرج في مرافقتها في السفر!. 

وأقدم مصادر هذه الرواية هو المبرد في الكامل» وأوردها بلا إسناد والجزء المؤكد منها 
هو تطليق عبد الملك لأم أبيها ثم زواجها من علي بن عبد الله( )؛ أمَّا المجررات فتبدو مثيرة 
للشك؛ ذلك أننا لا نجد ذرية لأم أبيها من عبد الملك في المصادر التي بأيدينا؛ بل إن ابن سعد 
لم يذكرها في زوجات عبد الملك7)؛ مما يزيد في التأكيد على أنها لم تنجب من عبد الملك لتكون 
«أم الخلفاء»» ىا أن تَرّوْجٍ على بن عبد الله ليس بالذنب العظيم؛ الذي يستلزم الضرب 
والجلد فيا نرى» كذلك يبدو تبرير علي لزواجه منها متهافتا؛ أفكلما اضطر رجل إلى السفر مع 
امرأة اضطر إلى الزواج منها؟!.. وإضافة إلى هذا فإننا نرى على بن عبد الله قد تزوّج بالفعل 
من عائشة بنت موسى بن طلحة بن عبيد الله1'!» وكانت قبله زوجة لعبد الملك بن مروان. 
وأنجبت منه بكار بن عبد الملك/"» ول يَرِدْ بيء بخصوص غضب الوليد بن عبد الملك لهذا 
الزواج» أو تَحَوّف على بن عبد الله من الزواج منها.. إن كل هذا يدفع إلى القول بأن مبررات 
الغداوة نون هدك لللقبوع ا وعضية انكف سامت مدن ١‏ فصي تعن التصاية.» 


.١545 /5 الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 

)١(‏ وفي بعض المصادر أن اسمها «لبابة»» ولكن غالب مصادر التراجم على أن اسمها «أم أبيها». 

(') المبرد: الكامل ؟/ .١61١‏ 

(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى 23١7/0‏ وابن قتيبة: المعارف ص7١‏ 7» وورد هذا -أيضًا- في كتب المحدثين ما يجعلها ثابتة» انظر: ابن 
عساكر: تاريخ دمشق »3١7 /١‏ والمزي: تهذيب الكمال 7/76" /الالاء وابن حجر: تهذيب التهذيب .5٠1/١7‏ 

(8)ابق سعد الطقات الكخبري :2 

(1) ابن عساكر: تاريخ دمشق 255١/59‏ 117. 

() ابن سعد: الطبقات الكبرى 0/ 5 ؟7١.‏ 


[76 ا عسوت تود > 
تروطت لرراق ون ورا .لله اقل بن هيه ديق ق وسكن الحميمة. فى 
ا ا م 0 
تسوس بن '» فيها أورد الذهبي أن الذي أخرجه هو هشام بن عبد الملك إذ خافه 
و15 

وكان هشام بن عبد الملك يُكرمه ويُقدّمه ويصله بالأموال كذلك. على الرغم من أنه كان 
واحيدر فاويكة ران اتناف د كين ن على مُلْك الأمويين» وسيملكون ما تحت أيديهم من 
البلاد ئما سيآتي بيانه بعد قليل. 

ومما كان يزيد من هذه المخاوف أن عليًا له أكثر من ثلاثين ولدًَا؛ منهم أكثر من عشرين 
ولدَا ذكرًا غير الإناث(". وتُوٌقٌ عل (رحمه الله) ١١1‏ ض. أو .م١١‏ ه. وعمره ثُأنٍ وسبعون 


ا 


حديث النبوءة 

كثيرًا ما يرد في المصادر التاريخية خبر النبوءة» خبر رجل قال بأنه سوف يحدث كذا وكذاء 
ثم يحدث التاريخ وَفق ما قال القائل» والمؤرّخون يوردون هذه الأخبار بحسب مناهجهم؛ 
فثمة مَنْ يكتبها لآن منهجه في الكتابة التاريخية أن يذكر ما وصله من أخبار دون أن ينقدهاء 
وثمة من يذكرها من قبيل الطرافة وعجائب الاتفاق» وثمة من يذكرها كاستئناس على 
فناق كوت يمورلا تناكت دا ينات ا دانم هوري كيها أنه بدا فيا 

وعلى حدٌ ما نعلم» فإنه ليس ثمة خبر قد ثبت أنه وُضِع قبل أن يقع الحدث بالفعل؛ ولا سبما 
في مراحل التاريخ المبكرة» التي تشملها الفتوحات الإسلامية والدولة الأموية وصدر الدولة 
العباسية» ففي هذا التوقيت كانت الرواية الشفهية هي السائدة» ول : تكن قد ظهرت بعد دواوين 
التاريخ» التي كتبها المؤرّخون الكبار» الذين بدأ ظهورهم في القرن الثاني للهجرة. 


.١57 7/١ ابن خلكان: وفيات الأعيان ”/7372/8» وابن العماد: شذرات الذهب‎ )١( 

.701 /0 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(5)انن سعد الطرقات الكبوع :ةا ار 

(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى 5/ ١1‏ 1؛ وابن عساكر: تاريخ دمشق 8/57 "”» والذهبي: سير أعلام النبلاء 0/ 707. 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين 002 

أحيانًا تكون النبوءة على لسان رجل صالح, وأحيانًا على لسان كاهن عالم بالحدثان. 
وأحيانًا لا يُعرف لما قائل» وأسوأ ما في النبوءة أنها تُعطي تفسيرًا سهلا لحركة التاريخ, كما أنها 
تُضفي لمحة أسطورية على الأحداث والشخصيات. 

ومن هذه النبوءات الشهيرة ما ورد من أن علي بن عبد الله بن عباس كان يقول ويعلن: 
إن حفيديه أبا العباس وأبا جعفر سيتوليان الخلافة» ويحكان ما كان بيد الأمويين. «قيل: إنه 
دخل على هشام؛ فاحترمه وأعطاه ثلاثين ألقّاه ثم قال: إن هذا الشيخ اختلٌ وخلطء يقول: إن 
هذا الأمر سينتقل إلى ولدي. فسمعها علي» فقال: والله ليكونن ذلكء وليتملكن هذان» وكان 
معه ولدا ابنه السفاح والمنصور)(' 

ولآأجل هذا القول والإصرار عليه ساءت علاقته بالوليد بن عبد الملك؛ حتى ضربه 
وطاف به على جمل مقلوبًا ينادى عليه: هذا علِنٌّ الكذاب. لآنهم بلغهم عنه أنه يقول: إن هذا 
الأمر سيصير في ولدي. وحلف ليكونن فيهم حتى تملك عبيدهم الصغار الأعين العراض 
الوجوه/". وفي رواية أخرى: (إي والله لتكونن الخلافة في ولديء. ولا تزال فيهم إلى أن 
يأتيهم العلج من خراسان فينزعها منهم»/" 

وترون إالارل ام كن اللعرى الولشضل لتايس القاءووالالعرى نيا هداب 
القول علهم والزوانة الأآرن اقعديها ان مضا ورد عاك مو لقوعا ف ززع علي لارلكة مقن 
المبرد ات 787ه) في كتابه الكامل» والمجهول صاحب «أخبار الدولة العباسية»7*؟)» الذي 


000 المبرد: الكامل 7/ »١117‏ والمطهر المقدمي: البدء والتاريخ 57 وابن ظافر الأزدي: أخبار الدول المنقطعة /١‏ 17؟, والذهبي: 
سير أعلام النبلاء 0/ 2750 وابن كثير: البداية والنهاية 4/ 67 ". 

.١79ص وقال عن إسناد الرواية: (إسناد متصل لست أحفظه). ومجهول: أخبار الدولة العباسية‎ .١77 /7 الكامل: المبرد‎ )١( 

(؟) ابن شاكر الكتبى: فوات الوفيات ”/ 777» وبدر الدين العينى: عقد الجمان. 

(؟) تعليق على كتاب «أخبار الدولة العباسية»: 1 
مؤلفه مجهولء ألّْف في منتصف القرن الثالث ا هجري بحسب ما حقق د. عبد العزيز الدوري؛ وهذا الكتاب يؤرخ للحركة العباسية 
أيام كانت دعوة وتنظيًا سريّاء وبدأ الكتاب بفضل العباسيين» وجاء فيه بكل ما استطاع من روايات ارك بردو الحبابيين 
(العباس» عبد الله بن عباس» علي بن عبد الله ؛ بن عباس) وتضع من قدر غيرهمء أيّا ما كان هؤلاء الآخرون: أموين أو تابعن أو 
صحابة أو خلفاء راشدين أو أم المؤمنين عائشة» وتكاد كل هذه الروايات أن تكون ضعيفة وموضوعة ومكتوبة بنَمّس وغرض 
ل ل ل ل 
وهي تستهدف تثبيت القول بأن الإمامة حق لآل البيت لا يتعداهم إلى غيرهم» وهو قول ألَفَ لغرض السياسة؛ ليَوّكد على أن 
خلافة العباسيين إنا تصحيح للوضع الخاطئ» فهو حافل بروايات تبادل السباب بين معاوية وابن عباس (رضي الله عنهما)» وفيها 
يستطيع ابن عباس -داتقً] - إفحام معاوية إفحاما مهينا!! 3 


62 العباسيون الأقوياه - 
الك اقرركامق رمن للارد عمف القرة الناله اشرق بحسي افق المررغ اللاكتورر 
عبد العزيز اللاورف 1 

والرواية الثانية نجدها في المصادر التي كتبت بعد إسقاط المغول للخلافة العباسية؛ مثل 
فوات الوفيات لابن شاكر الكتبيى (ت 15لاه). وعقد الحان لبدر الدين العيني (ت 
04ه». وغيرهماء ومن نَم فسّرت النبوءة بحسب ما وقع من أحداثء فمَنْ رَأَى المغول 
كت ان اكب لكر لعو ١‏ ملر كيم تنب نعانة عد لطر الترك عل اماد 

إلا أن احتالا ينبغي أن نضعه هنا؛ ذلك أن ما يقوله الرجل الصالح ينبغي أن يُوؤْخَذ 
باحترام على غير ما يصدر عن الكَهَّان؛ فالرؤية الصالحة جزء من النبوة» وقد يكون علي بن 
عبد الله بن عباس نطق عن رؤية صا حة رآها.. 

ونُشير بعض الروايات الضعيفة إلى أن النبوءة قالها عبد الله بن عباس في وصيته عندما 
حضرته الوفاة!''» كما شير روايات ضعيفة أخرى إلى أن النبي يكلةِ هو الذي بَشَّر العباس بأن 
الخلافة ستئول إلى ولده").. وهي الروايات التي وَضِعت في العصر العباسي بغرض إسباغ 
الثوب الشرعي على الخلفاء. 


- وأغلب الظن أن هذه الروايات وضعت في أوائل العصر العبامبى» لا سي| عهد أبي جعفر المنصور. حيث كانت المعركة على شرعية 
الخلافة على أشدها بين العلويين والعباسيين» كما يمكن أن يكون بعضها وضع منذ أواخر العصر الأموي في إطار الأسلحة التي 
استخدمتها الدعوة العباسية لإثبات الأحقية في الخلافة لآل البيت» ولاشك أن مثل هذه الروايات هي التي ملأت النفوس بالحقد 
والثارات وجعلت ثورة العباسيين مهذه الدموية» وما وضع منها بعدئذٍ في عهد المنصور كان يساهم في تبرير هذه الدموية وإتاحة 
الأعذار لما. 

إن مطالعة هذه الروايات تشرح حال زمنها وأفكار العباسيين فيهاء ونعلم منها حقا أن هذا الدين محفوظ بحفظ الله قد هيّأ الله 
الرجال الأفذاذ الذين وضعوا علم السند. وناقشوا صلاحية الرجال لرواية التاريخ» ولولا هذه النعمة على الأمة لكانت مصادرنا 
موضع التشكك والاضطراب والاختلاف.. فالحمد لله رب العالمين. 

ويلاحظ في هذا الكتاب -أيضًا- كثرة النبوءات والعلامات والأحاديث المكذوبة التي تُبَشَّر بقدوم العباسيين وما إلى ذلك. لكنه 
على الرغم ثما فيه يمثل المصدر الرئيسي في التأريخ لفترة الثورة العباسية حتى قيام الدولة» والمعلومات التي أوردها بهذا الخصوص 
لا توجد في غيره» وتمتاز بالتفصيل والشمول والتتبع الدقيق لمسارات الحركة العباسية. 

)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص١١‏ (مقدمة التحقيق). 

)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص١7١»‏ وسنده ساقط لجهالة المؤلف ولعدم تصريحه بالتحديثء كما أن سنده هو: محمد بن 
يوسف بن يعقوب الحاشمي قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسىء قال: حدثني سليان بن عيسى بن موسى؛ عن 
عيسى بن موسى بن محمد بن علي عن أب عبد الله محمد بن علي» ولم أعثر على تراجم لرجال بدايات السند» ووجدت محمد بن 
طاهر البرزنجي يضع رواية وردت عن محمد بن يوسف بن يعقوب الحاشميء عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسى في قسم 
الضعيف والمسكوت عنه من تاريخ الطبري. انظر: محمد بن طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري .١5/ 7/1١١‏ 

0 انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 01111 


. الاب الأول: ظهور العباسيين 679 
ولنا وقفة أخرى مع حديث النبوءة إن شاء الله تعالى. 


دءاء ءاه 
222 


لم يختلف العلماء على الفضل الكبير والمكانة العليا في الإسلام للعباس وابنه عبد الله بن 
عباس وحفيده علي بن عبد الله بن عباس» #: جميعًا؛ فلقد كانوا من خيرة الناس نبلا وشرقا 
ومروءة وعلًا وعملًا؛ وعلى الرغم من أن هذا من الحقائق التي لا شك فيها؛ فإن قيام دولة 
الخلفاء من بني العباس واستمرارها قرونًا أسفر عن كثير من الرواياتء التي لا ترفع من شأن 
أجداد الخلفاء فحسب. بل تُسقط من شأن كل مَنْ ولي الخلافة من الأمويين حتى معاوية ذفه؛ 
بل امتدّت كثيت من الروايات إلى الطعن في الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان.. 
وانتشرت هذه الروايات في كتب الأدب. وتناقلها الإخباريون ووضعها المؤرّخون في كتبهم. 
ولا شَكّ في أن هذه الروايات ساهمت في تضليل كثير من الناس» وتشويه أنصع صفحات 
التاريخ الإسلامي ورجاله العظام» ولولا أن ديننا دين الإسناد لاستحال تمييز التاريخ 
الصحيح من تشويهات الوضّاعين من الإخباريين وذوي الأهواء. الذين أحبّوا أن يُنافقوا 
الخلفاء ولو على حساب دينهم. 

ولذلك ينبغي التنبيه إلى ما شاب الروايات الواردة في فضل العباس وعبد الله بن عباس 
وعليٍ بن عبد الله بن عباس من روايات ضعيفة» ظاهرها الفضل وباطنها الطعن في غيرهم. 
وهذا بخلاف ماهو ظاهره وباطنه الطع-7'). 


. علد ماه 
2 22 


4 : 5 ع : ٍِ 5 1 
)١(‏ انظر مثالا من هذه الروايات الساقطة في كتاب «أخبار الدولة العباسية»» الذي ألف في منتصف القرن الثالث المهجري بحسب تحقيق 
د. عبد العزيز الدوري» ولا يعرف مؤّلفه. 


02 العباسيون الأقوياك - 


عمفسححدد )2 العدوموث د 
محمد بن علي العباسي وتأسيس الدعوة العباسية 
7 2-7 27 


كان محمد بن علي أكبر أبناء أبيه» وكان جميلا طويل القامة» صاحب عقل وعلم وفضل 
وحلم وعبادة؛ حتى رُوي عن أخيه عيسى بن علي أنه يزيد في الفضل على أبيه علي بن عبد 
الله بن عباس» وكان من علماء عصره حتى عَذَّه ابن حبان في مشاهير علباء الأمصار» وقال 
فيه: من عبّاد أهل المدينة وعلماء بني هاشم)». ومِنْ أشهر مَنْ تلقى عنه العلم أبو هاشم عبد 
الله بن محمد بن الحنفية» ولقب -لكثرة عبادته- بلقب أبيه «السجّاد)('). 

بانس بايد دده الشخصية والذكاء والفطنة» والمهارة في التجميع 
والتأسيس والتنظيم» والقدرة على قراءة الواقع قراءة خبيرة متعمّقة. 

كان علي وأولاده من المشهورين بالزهد والعبادة تما زاد في حبٌ الناس لمم؛ حتى إن 
اشتهر العباسيون بالزهد والعبادة في الحميمة حتى لقد قيل: «لقد أفضت الخلافة إليهم وما في 
الأرض أحد أكثر قارئًا للقرآن ولا أفضل عابدًا وناسكًا منهم بالحميمة»(") 

وربا لم يكن هذا الوضع مطمئنًا للأمويين وهم -أي العباسيين- في دمشق عاصمة 
الخلافة التي تزدحم عليها الأقدام» ويسهل فيها الاستكثار من الأتباع والالتقاء بهم» فكان 
قرار هشام بنزولهم الحميمة -التي لا هي بعيدة ولا هي قريبة من دمشق- يجعلهم أبعد عن 
الالتقاء بالناس وتكوين الأتباع» كما يجعلهم غير بعيدين عن يد الخلافة إذا بَدّر منهم ما تحشى 

لكن محمد بن على استثمر كَوْن الحميمة بعيدة عن عين الأمويين ورقابتهم. ولئن كان 
الأمويون يخشون من ثورة أو فتنة علنية في د مشق؛ فإن تفكير محمد بن على بانجاه تكوين 
التنظيم السريء والحميمة -في هذه الحال- أنسب من دمشق 
)١(‏ ابن حبان: مشاهير علاء الأمصار ص507» وابن عساكر: تاريخ دمشق 515/05 وما بعدهاء وابن خلكان: وفيات الأعيان 


714 , والصفدي: الوافي بالوفيات 5/ /ا/ا0 9/8» وابن حجر: نزهة الألباب ص "5١‏ والزركلي: الأعلام 71/7 ؟. 
() ابن سعد: الطبقات الكبرى 0/ ١17‏ 7؟. 
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إن اختيار المركز هو الخطوة الأهمٌ في تأسيس الدول من الناحية والإستراتيجية؛ ولهذا 
فإن اختيار علي بن عبد الله للحميمة -التي تقع بين دمشق وفلسطين وعلى طريق الحجاز- لم 
يكن عشوائياء بل هو وضع حجر الأساس للدعوة العباسية» فعند الحميمة يمكن التخفي في 
ثوب العالم الذي شغله علمه. والتاجر الذي يسعى في تجارته. والحاج الذي يزيد الس 
الحرام؛ ولحذا يجعل بعض المؤرّخين -كالمسعودي واليعقوبي- عل بن عبد الله هو المؤسّس 
الحقيقي للدعوة العباسية!'2. 

إلا أن هذا الرأي قال به قليل من المؤرّخينء وأغلبهم -كما نرى من المصادر- يرّجعون 
فضل تأسيس الدعوة العباسية إلى محمد بن علي . 

آل البيت المعارضون 

قال الذهبي: ولكن آل العباسء كان الناس يحبّونهم» ويحبون آل عليء ويودّون أن الأمر 
يتول إليهم؛ حا لآل رسول الله كل وبغضًا في آل مروان بن الحكم» فبقوا يعملون على ذلك 
زمانًا؛ حتى تبيأت لهم الأسباب» وأقبلت دولتهم وظهرت من خراسان(". 

تاق شك اق أل الناس كانوا هنون ال اليف اكثر هن يختينم لبق أليةةبولقة مد منذا 
الحبّ رافدان: كونهم من سلالة النبي كلك ثم ما نزل بهم من مظالم على يد الآمويين؛ لا سيا 
ف القووات الى اننيك إل النشا .. 

إلا أن أتباع آل البيت لم يكونوا جبهة موحدة؛ بل كان كلما قتل أو مات واحد من أثمة آل 
البيت تَفرّق الأتباع إلى أكثر من مجموعة» بحسب اختلافهم على الإمام الذي ينبغي أن يليه؛ 
فمن بعد مقتل الحسين 5ه رأت جماعة أن الآولى بالإمامة من بعده أخوه محمد بن علي بن أبي 
طالب (محمد بن الحنفية)» وهو ابن علي من زوجته خولة بنت جعفر من قبيلة بني حنيفة؛ 
ولذلك دعى «ابن الحنفية»» وكانت حجّتهم أنه لم يبقّ بعد الحسن والحسين أحد أقرب إلى 
عل من محمد ابن الحنفية؛ فهو أَوْلَ الناس بالإمامة» ى) كان الحسين أَوْلَ بعد الحسن من ولد 
الحسن. وقد انتهت هذه الجماعة -بعد انقسامات أخرى- إلى زعامة أبي هاشم عبد الله بن 
محمد ابن الحنفية. 


.١16 217 د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامي ص‎ )١( 
.5 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ 0 
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ورأت جماعة أخرى أن الإمامة من بعد الحسين ينبغي أن تكون في ولده زين العابدين 
علي بن الحسين؛ وأنها ينبغي ألا تخرج إلى خارج أبناء فاطمة رضي الله عنهاء وانتهت هذه 
المجموعة -بعد انقسامات أخرى- إلى زعامة زيد بن على بن الحسين» الذي قاد ثورة ضد 
هشام بن عبد الملك وانتهت بالفشل؛ لكنّ زعامة زيد لم تكن الزعامة الوحيدة» فظلت 
شخصيات أخرى تقود حركة المعارضة؛ مثل: جعفر الصادق -الذي كانت معارضته سلمية» 
ول تحاول أن يثور على الأمويين- وعبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالبء وابناه 
محمد (النفس الزكية»» وإبراهيم. 

وكانت ثمة جماعة أخرى؛ هي العباسيون الذين لم يظهروا على مسرح الأحداث. ولم 
يُتوفّع منهم خطر كبير.. لكنَّهم اكتسبوا قرّة أخرى جديدة على غير ترتيب.. فكيف؟ 

وصية أبي هاشم عبد الله 

ذكرنا أن زعامة المجموعة التي رأت انتقال الإمامة إلى محمد ابن الحنفية انتهت إلى ابنه 
أبي هاشم عبد الله لكنٌ أبا هاشم لم يكن له ولد فلما كان عائدًا ذات مرّة من زيارة للخليفة 
الأموي7! شعر بالمرض وأحس بقرب أجله. فذهب إلى الحُمَيْمَة حيث استقرٌّ أولاد علي بن 
عبد الله بن العباس» وكبيرهم محمد بن على الذي كان أفضل تلاميذه» فأوصى إليه بالإمامة 
من بعده. أي إمامة الدعوة التي كان يتزعمها أبو هاشم -والتي كانت مِرّيّة في مستقبل 
أمرهاء وتعمل على الثورة على الأمويين -أيضًا- وكين آل البيت من الحكم- فبهذا انضمٌ 
عل تباغ أبي هاشم إلى أتباع محمد بن علي العباسي» ومن هنا كانت البداية الحقيقية الفعالة 
للدعوة العباسية. 

بعض المؤرّخين لم يصدق هذه الرواية» واعتبروها نوعا من اذّعاء الشرعية؛ الذي احتاج 
إليه العباسيون لينضمٌ إليهم العلويون في معركتهم ضدّ الأمويين.. لكنّ المؤرّخين الأوائل 
أثبتوا هذه الواقعة في كتبهم وتلقَوْهًا بالقبول. 

والجدير بالذكر أن روايات البلاذري واليعقوبي والطبري استقِيّثْ من مصدر واحد؛ هو 
إِمّا الميثئم بن عدي أو المدائني» وكلنا الروايتين على جانب لا يُستهان به من حيث صحّة 


)١(‏ هوالوليد بن عبد الملك؛ أو سليهان بن عبد الملك بحسب اختلاف الروايات. 
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روايتهما التاريخية» كا أن الاختلاف في الأسلوب والألفاظ مع اتفاق المعنى يَوَيّد الصحّة 
التاريخية» ى] يذكر الوصية ابن سعد في الطبقات وابن حبيب في أساء المغتالين» وابن قتيبة في 
المعارف» والمسعودي في مروج الذهبء والمجهول صاحب كتاب العيون والحدائق 
والمجهول الآخر صاحب «أخبار الدولة العباسية». )| ذكرها المتأخرُون من المؤرّخين؛ مثل: 
ابن عبد ربه» والمقدسي. وابن عساكره وابن الآثير» وابن خلكانء وابن خلدون. والمقريزي» 
وابن تغري برديء» والداؤدي» ىا ذكرها مؤرّخو الفرق؛ مثل: النوبختي» والقمّيء وذكرها 
الأشعري وار .6" والبغدادي. وار والإسفراييني. ويظهر مما 
يق أن اللضنادر الأضلبة سن عل الدفرقة الداركة [الوهية!". 

على أن الفهم المستقيم لحذه الوصية كما يبدو لنا هو تسليم نواة «تنظيم الدعوة» لآل 
البيت لمحمد بن علي؛ باعتبارها حركة سياسية إصلاحية ترى في توي آل البيت للخلافة 
سبلا لإنهاء المظالم والانحرافات لدى الأمويين» لا على أنها دعوة دينية تمل مذهبًا عقديّاء 
يجعل استحقاق آل البيت بالخلافة واجبًا دينيًا؛ إذ لم ينبت على أبي هاشم -فيها نعلم- انتحاله 
لغير مذهب أهل السنة والجاعة» ولا ورد عنه طعن فى خلافة الشيخين أو عثان» على أنه 
عن إل افتركنا آنه كان يرئ اللتلافة استحفا نا لآل اليه زيرف علدا الأول عباء: فإن 
الوصية لمحمد لا تعني كذلك أكثر من تسليم أمر التنظيم ليُكمل المهمّة» ولا يثبت هذا أنه 
كان على علم بالغيب» انان انوع اما بأن الخلافة في العباسيين! 

أقام محمد بن علي العزاء لأبي هاشم, ثم جمع مَنْ كان عنده من أنصار أبي هاشمء وقال 
لهم: ١لئن‏ كنتم أصبتم بموته لقد خصصت بذلك منه. وقد جمعني وإياكم القيام بهذا الأمرى 
وعلمت منه كثيرًا مما لم تعلموا؛ فاتقوا الله ربكم؛ وحافظوا على هذا الحقٌ الذي سعيتم في 
إقامته» واحفظوا ألسنتكم فلا تطلقوها هوا ضع النفع والغناء. وتصيروا للمكروه فقد 
قرن بكمء فإن حفظتم ذلك فأنتم شيعتي وخاصتيء وأولى الناس بي في محياي ومماتي»7. 


فاستوعب محمد أتباع أبي هاشم؛ لكنه انتظر حتى أت أكبر أتباع أبي هاشم وأوثقهم. 


)١(‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين ص١‏ ؟. 

(؟) د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص”” وما بعدهاء وذكرها -أيضًا- المحدث والمؤرخ الكبير الإمام الذهبي في: سير أعلام النبلاء 
14 وتاريخ الإسلام 5 والمحدث الإمام المزي في تهذيب الكمال .85/1١5‏ 

(') ابن سعد: الطبقات الكبرى (القسم المتمم) ص ؛ 4 ؟. ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص189. 
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وهو سلمة بن بجير(") الذي كان قد تأخر في دمشقء ولما جاء سلمة وعرف بالخبر وبأمر 
الوصية؛ انتقل ليكون الذراع الأولى لمحمد بن علي العباسي في أمر دعوته» وهو الأمر الذي 
استقبله محمد بالتقدير والترحيبء والوعد بأن الأمر سيكون شورىء وأنه ليس أمر دنيا 
فتتناوله الأهواء, ويُطمّع إلى الاستبداد فيه؛ بل هو أمر دعوة حقٌ("). 

وبهذا بدأت مرحلة من الدعوة والعمل السرّي استغرقت ثلاثين سنة» بدأت في نهاية 
القرن الأول الحمجري (917 أو 98 أو ٠٠١‏ هه بحسب اختلاف الروايات) وحتى ١79‏ ه. 
عق اطاقت الدعرة رمات 

لكن.. وقبل أن نخطو وراء متابعة ما حدث نسأل: 

ثُرى هل كان يُفَكّر محمد بن علي من قبل في أمر كهذا؟ وإذا كان قد فكّر؛ فهل سعى من 
قبل لتكوين أنصار وأتباع؟ 

لسنا نجد قبل هذا التاريخ فيم| بين أيدينا من المصادر ما يدعم أنَّ ثمة تفكيرًا مسبمًا في 
تكوين دعوة تطالب بالخلافة» غير أن هذه الاستجابة السريعة لوصية أبي هاشم. 
والاستيعاب السريع والمتفوق لأتباعه. وبداية التخطيط يثير الحيرة من أن يكون هذا قد تمّ 
بدافع من البديهة السريعة والتقاط الفرص؛ فالأمر ليس سهلاء ولا هو بالذي تحسم فيه 
خلال تفكير ساعات أو حتى أيام.. فهل كانت الفكرة في طور الاختمار» ثم جاءها الأنصار 
على غير اتفاق مسبق في علم محمد بن على؟ أم أن محمدًا كان قد سعى لتكوين أنصار ثم لم 
يستطع؟ أو هو على الآقل قد وجد في أتباع أبي هاشم خيرا منهم؟ (سنرى بعد قليل كيف أن 
أتباع أبي هاشم كانوا على مستوى اللحظة التاريخية بأتم ما يكون).. يصعب التصديق بأن 
الأم كم هذه النرنغة :دون اسضعة اد« مميق» ك] لاقستطيع انوع يق ءال ظل هده توذر أي 
معلومات عن أي استعداد مسبق ! 

على كل حالء فإن القيمة الكبيرة لهذه الوصية هي أنها سارت بمحبي آل البيت 
وأنصارهمء بجانب كبير منهمء نحو العباسيين الذين لم يكونوا في هذا الوقت مصدر قلق 
بالنسبة إلى الأمويين كأبناء عمومتهم العلويين» فتأسّست للعباسيين -بهذه الوصية- شرعية 


)١(‏ وسلمة هذا هو ابن بجير بن عبد الله وأبوه كان -أيضًا- من قادة أتباع محمد بن الحنفية» ومن كبار القادة مع المختار بن عبيد الثقفي. 
(1) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص140. 
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جع لهم فيها كل أنصار آل البيت» الذين ما جال ببال أكثرهم أن الإمام عباسي لا علوي. 
فى الفزهة القن تمكآتدثت معهم حتى قامت الدولة بالفعل, وحينها سيكون لكل حادث 


حلنث. 


بداية الحركة 

ملم عيدين هل الغا آمو أماع أن فاضي فين شين منود ببق القد وكات 
حلقة الوصل بينه وبينهم سلمة بن بجيرء وكان أغلبهم من بني مسيلة؛ وهم قوم يقيمون 
بالكوفة» وهؤلاء هم الذين سيوَّسّسون الدعامات الأولى والرئيسية للدعوة العباسية؛ فمنهم: 
بكير بن ماهان. وأبو سلمة الخلال» وميسرة الرحال» وأبو موسى السراج» وأبو عكرمة 
زياد بن درهم. إِلّا أنّ عدد الكوفيين ظلّ في الدعوة قليلًا لا يبلغ الثلاثين؛ لأن محمدًا العباسي 
كان حَذرًا من الكوفيين لميلهم إلى العلويين» وورد عنه قوله لأتباعه: «ولا تُكثِروا من أهل 
الكوفة» ولا تقبلوا منهم إِلّا أهل النيات الصحيحة)("). 

لكنّ سلمة بن بجير ل يَطْل به العمر؛ فا إن خرج من عند محمد بن علي حتى مرض 
ومات في الطريق» وكأنا لم يتحمّل الحياة بغير شيخه أبي هاشم. فما استطاع أن يرى الكوفة 
خالية منه» فكان القائم على الدعوة في الكوفة بعده أبو رباح ميسرة النبال» الذي صار بهذا 
أول كبير للدعاة في الكوفة» وثاني كبير للدعاة -بعد ابن بجير- العباسيين» لكنّ أبا رباح ل 
يكمل هو الآخر شهورًا معدودة حتى توق قبل انقضاء عام ٠‏ ههىي وأوصى من بعده 
لسالم بن بجيرا"!» الذي سارع بالإرسال إلى محمد بن علي بها حدث من موت ابن بجير وأبي 
رباح مع بكير بن ماهان7". 

بكير بن ماهان 

م يكن رجلا عاديًا.. بل هو عمليًا المؤسس الحقيقي للدعوة العباسية في العراق 
وخراسان» وبه دخلت الدعوة العباسية منعطمًا جديدًا؛ وذلك على مستوى الرؤية 
والتخطيط. وليس التنفيذ فحسب. 
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ويلقب بسالم الأعمى؛ لأنه فقد بصره في كبره» وهو ليس أخي سلمة بن بجير أول الدعاة بل من أقاربه.‎ )"( 
.١195-1١97ص (؟) مجهول: أخبار الدولة العباسية‎ 
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تعرف على دعوة بني العباس سنة (0١١٠ه)(2»‏ والأرجح أنه تعرف عليها قبل هذا 
الوقت. وكان مولى لبني مسيلة؛ غبر أنه كان بمنزلة أولادهم الذين من أصلابهم؛ فهو 
شخصية محبوبة طيبة الأخلاق والصفات,ء وما كان له أن يكون من مؤسسي الدعوة لولم يكن 
كذلك؛ إضافة إلى امتلاكه مهارة الدعوة والتنظيم والاستيعاب» وكان إضافة إلى ذلك ذكي 
ألمعيًا ذا شخصية قوية مع نظرة فاحصة يعلم بها طبائع الناسء لا سيما وأنه كان من الجنود 
الذين شاركوا في الفتوحات. وغزا مع يزيد , والب امب ة في خراسان ودخل معه 
جرجان» وكان من أصحاب التجاربء وسافر كثيرًا من البلادل") 
استعدٌّ بكير بن ماهان للسفر بالرسالة إلى محمد بن علي» وقبل أن ينطلق إليه جاءه خبر 
بوفاة أخيه في السند. فأعفاه سالم بن بجير من مهمّة الرسالة؛ لكي يدرك أمر أخيه وميراثه 
مندن لكق بكر برتقن ونضل الكفر ةده الذفاف .ؤتزك: الرزاث: الك يانه الى 
الدعوية» وانطلق إلى دمشقء فاشترى عطوراء ولبس ثياب العطارين» واصطنع أنه تاجر 
يجوب البلاد؛ حتى وصل بعد بعض الاحتياطات والاحترازات إلى محمد بن علي بالرسالة. 
ولقد حزن محمد حزنًا شديدًا لموت ابن بجير» كا تأسَّف الموت أبي رباح؛ لكنه اطمآن لوضع 
الدعوة في الكوفة. وكان أول ما نصح به بكيدٌ بن ماهان محمد بن علي أن يتخذ منزلَا بعيدًا 
عن إخوته (وهم أكثر من عشرين)؛ حتى لا ينتبه أحد منهم أو من جيرانه إلى مَنْ يقدم عليه 
ودذهي مو عندة ننكو م النعوة: تاغل ةفق لآ عه غ:الناس» كرا تصحه أن فد , 
واحدًا من أهله في حكم «السكرتير» أو مدير الأعمال؛ حتى يكون الاجتاع بينههما طبيعيًا 
وغير لافت للأنظارء كما أن هذا يقلل لقاء الأتباع بالإمام محمد نفسه. فيظل بعيدًا عن 
الشبهات ما أمكن, فاختار محمدٌ فضالة بن معاذ مولاه لهذه المهمّة» ثم نصح بكيرٌ محمدًا بأن 
يجعل أساس دعوته في خراسان لأنه -وهو الذي جال في البلاد- قد رأى بنفسه حب هؤلاء 
القوم لآل البيت» واستغرابهم أن العرب لم يصرفوا الأمر لآل بيت نبيهم بعد موته("» وأنهم 
على أتمّ استعداد أن ينصروا هذا الحق الضائع» وأن يُعيدوه إلى أهله. فقال محمد: إن خراسان 


لطر ري الطرية 1 

.115141١ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 

(؟) وهذه هي التقاليد الفارسية التي شَكّلت ثقافتهم وما كان لهم أن يستوعبوا أن الإسلام يجعل الزعامة بالشورى لا بالنسب في ظل 
العديد من الحركات الشيعية» التي تؤصل لمبدأ حق آل البيت بالخلافة. 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين 002 


مي ابامعض هذه الدعوة('). 


وبهذا انتهت المهمّة العاجلة لبكير بن ماهان فعاد إلى الكوفة» وصارت الرسائل بينهم 
وبين محمد بن علي تكتب إلى فضالة بن معاذء وانطلق إلى السند ليأتي بميراث أخيه؛ وليِوّسّس 
لأمر الدعوة في خراسان. 

لماذا خراسان؟ 

كان محمد بن علي العباسي بصيرًا بالحال في عصره. فعندما قرّر أن يجعل خراسان مركز 
دعوته شرح لأتباعه أسباب هذا القرار؛ قاتلا: «أمّا الكوفة وسوادهم فهناك شيعة علّ بن أبي 
طالب. وأما البصرة فعثانية تدين بالكفٌ وتقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. 
وأمًا الجزيرة فحرورية مارقة» وأعراب كأعلاج» ومسلمون في أخلاق النصارى. وأمَّا أهل 
القام نانس يتوقون لذ آل أن نياف وك عدبت هرو انه هدازاة لا رانيكظة وبجياة عارك 
وما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليههما أبو بكر وعمرء ولكن عليكم بخراسان؛ فإن هناك 
العدد الكثير والجلد الظاهرء وصدورًا سليمة» وقلوبًا فارغة» لم تتقسمهم الأهواءء. ولم 
تتوزّعهم النْحَلء ولم تشغلهم ديانة» ول يتقدّم فيهم فساد. وليست لهم اليوم همم العرب ولا 
فيهم؛ كتحازب الأتباع بالسادات» وكتحالف القبائكل وعصبيّة العشائر» ولم يزالوا يذلون 
ويمتهنون» ويظلمون ويكظمونء ويتمنون الفرج ويؤمّلون «الدول»» وهم جند لهم أجسام 
وأبدان» ومناكب وكواهل وهامات, ولحىَّ وشوارب» وأصوات هائلة» ولغات فخمة, تخرج 
مق الوافه5 ويد افكان نان ون امقر قزبو ال ملم يمر اج الاق ومضياء تراد 01 

وهذه المقولة فوق أنها بيان لبصيرة محمد بن علي ومعرفته بالبلاد» تكشف لنا أحوال 
هذه الحواضر الإسلامية: 

- فأمًا الكوفة فهي علوية؛ ترى أن الحق في الخلافة لعلي وأبنائه من بعده» فلن تصلح 


جو جو 


- وأا البصرة فقومها ليسوا أهل فتن؛ بل هم أهل زهد وتصوف وتقشفء شعارهم 


.١١١/5 والطبري: تاريخ الطبري‎ »١114- ١97ص مجهول: أخبار الدولة العباسية‎ )١( 
."07 /١ وما بعدهاء وابن قتيبة: عيون الأخبار‎ ١5/١ الجاحظ: رسائل الحاحظ‎ )١( 


ب العباسشيون الأقوياه _- 
«(كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل). 
- وأما الجزيرة (الفراتية)!') فتسودها أفكار الخوارج» وهم لا يرون أن الخلافة من حقٌ 


- وأما الشام فهو عصبة الأمويين وأهل الشام تعلّقوا مهم منذ كان معاوية واليّا عليهم 


أيام عمر بن الخطاب. وخاضوا معه الحروب الداخلية والخارجية» ولا يُمَصْلُون على 
الأمويين أحدًا. 

- وأمّا مكة والمدينة فأهلها من حكمهم أبو بكر وعمر أرشد حكم؛ فهم يرون الأمر 
في قريش عامة ولا يضعونها في أحد بعينه من آل البيت. 

3 وما خراسان فقد اجتمع فيها العديد من المزاياء ففيها المقاتلون العرب أو ىا يقال - 
(جمجمة العرب وفرسانها»!'١-‏ الأشداء. مع كثرة عددهمء وامتلاكهم الصبر والجلد والقوة. 
ثم إن خراسان لم تنتشر فيها فكرة أو دعوة أو ملة لا تناسب العباسيين» وهكذا يمكن 
الدخول إلى قلوب الخراسانيين عبر دعوة آل البيت ومحبتهم؛ وهي واجب على كل مسلم, كم| 
أن خراسان قد انخفضت فيها عصبيات العرب القديمة بين القبائل» وصار من الممكن 
نجميعهم خلف فكرة دون الخشية من تكتل القبليات العربية الذي كان قديَاء ثم إنهم عمن 
وقعت بهم المظالم» التي تجعلهم غاضبين متذمرين» يأملون تغير الخال وتقلب الدول. 

إنبا كلمات من عيون الحكّم السياسية المثيرة للإعجاب بنفسها وقائلها. 

إضافة إلى أن خراسان في مشرق الدولة الإسلامية؛ ومن ثَمَّ فهي أبعد عن يد الدولة. 

وكانت العلاقة بين محمد بن على وأهل خراسان قد بدأت قدي في حلقة أبي هاشم عبد 
الله بن محمد بن الحنفية» التي كان يرتادها بعض من الخراسانيين» ولما سألوه تمن يأخذون 
العلم إن مات هو؟ قال: لا أعلم أحدًا أعلم من محمد بن على ولا خيرًا منه» ثم صاروا 
يأخذون العلم منه!. 

)١(‏ الجزيرة الفراتية هي المناطق الواقعة في شمال العراق الآن. 


)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص7/57. 
(1) ابن عساكر: تاريخ دمشق 55/ /075137 /737, والذهبي: تاريخ الإسلام 5077/5. 
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الدعوة فى خراسان 

في سفر بكير بن ماهان إلى السند مرّ في طريقه على خراسانء والتقى بِمَنْ كان قد رأى 
منهم حبًا لآل البيت واستعدادًا لدعوتهم» واستطاع في هذه المهمّة أن يكسب بعض الأتباع 
المهمين. والذين سيكون هم أثر بعيد في الدعوة. وعل رأسهم سليان بن كثس وكذلك 
إسماعيل بن عامرء ويزيد بن النهيد» وشبر بن النهيدء ومالك بن الهيثم» وعمرو بن أعين. 
وزياد بن صالح. وطلحة بن زريق» وخالد بن إبراهيم» وعلاء بن الحارث» وموسى بن 
كعبء؛ وآخرون من خزاعة إضافة إلى بعض الموالي!'). 

وبهذا أسس بكير بن ماهان نواة الدعوة العباسية في خراسان؛ وطبيعيٌ ألا نعلم كيف تم 
هذا على وجه مفصّل؛ فإن مثل هذا مما لا يُسَجَّل في كتب التاريخ» ولا يعرفه إلا أصحابه 
لئن كان هذا طبيعيًا؛ فالثابت أن تأسيس الدعوة في خراسان كان قويًا ومتميراء كما دلت على 
للك تور افق يعد 

وقد احتاجت خراسان إلى كبير للدعاة يقوم على أمر الدعوة؛ ذلك أن الدعوة تحتاج 
وجود بكير بن ماهان في الكوفة» فأرسل محمد بن علي أبا عكرمة زياد بن درهم السراج إلى 
خراسان,ء وأمره بالسير على طريقة بكير بن ماهان» وكانت وصيته له هكذا: 

لأوصيك بتقوى الله والعمل ليوم مرجعك, واعلم أنه لا تخطو خطوة فيا تذهب إليه إلا 
وتلقى بها أبا عبيدة('!» وتلقي إليه ما ألقي إليك, ثم تأتي مرو فتلقى أهلها بتجارتك؛ وتلابس 
الفضل وإلى أبي هاشم إن رجع إلى العراق» وإن دعوت أحدًا من العامة فلتكن دعوتك إلى 
الرضا من آل محمد فإذا وثقت بالرجل في عقله وبصيرته؛ فاشرح له أمركم» وقل بحجتك 
التي لا يعقلها إلا أولو الألباب» وليكن اسمي مستورًا عن كل أحدٍ إلا عن رجل عَدَلَكَ في 


)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص ١94‏ وما بعدها. 
() هو أبو عبيدة قيس بن السري» ويبدو من النص أنه مسئول الدعوة في جرجان, وكان من السابقين في الانضمام إلى الدعوة. 


90 العباسيون الأقوياه - 


نفسك في ثقتك به» وقد وكدت عليه» وتوثقت منه» وأخذت بيعته» وتقدّم بمثل ذلك إلى مَنْ 
توج من رسلك: فإن كلهم عن اسمي فقولوا: نحن في تقية» وقد أَمِرْنا بكتمان اسم إمامنا. 
وإذا قدمت مرو فاحلل في أهل العبون» وتالقه ريعتويو ار يمره ركد بعصييك فر 
ثقاتهم» واستكثر من الأعاجم. فإنهم أهل دعوتناء وبهم يُوَيّدُها الله واحذر غالبا ورهيطًا قد 
ظاهروه على رأيه من أهل الكوفة!". فإنهم قوم قد سعوا في الفتنة» وقد برئنا منهم فابرءوا 
منهم». ى| أمره ألا يضم إلى الدعوة من له علامات ميزة؛ كالمديد الطولء أو الشديد القصر. 
أو القوي البياضء أو الجعد الشعر.. وما إلى ذلك, أو مَنْ كان غاليًا في حب العلويين على 
التحديد» وشدّد عليه في عدم الثورة» أو الخروج بالسيف؛ حتى يأتي الإذن منه بذلك7". 


ذهب أبو عكرمة زياد بن درهم السراجء ويُسَمَّى -أيضًا- أبو محمد الصادقء. إلى 
خراسان فكان أول كبير للدعاة فيهاء ويحسب له تنظيم أمر الدعاة في خراسان؛ إذ اختار اثني 
عشر نقيبًا يتولون أمر الدعاة''» فبهم بدأت مرحلة تنظيم الدعوة في خراسانء وهو الإنجاز 
الذي سيبنى عليه فيه| بعد.. وكان الاتصال قاثً) مع مركز الدعوة في الحميمة» ويشير الطبري 
إلى لقاء (5 ١٠١ه)7*)»‏ وقد كان أبو عكرمة -فيها يبدو- من النشاط والحماسة. إلى الحدٌ الذي 
وصلت معه بسرعة أخبار الدعوة التي يقودها إلى واي خراسان. وكان في ذلك الوقت 
أسد بن عبد الله القسريء فقبض عليه ومعه صاحبه حيان العطار» ويبدو أنه كان متحققًا مما 
كانا يدعوان إليه» فقتلهما وصلبههم| (/1١1ه)0).‏ 

وكانت هذه سياسة الولاة الأمويين في خراسان من بعد أسد القسري كالجنيد بن عبد 
الرحمن» الذي قتل مَنِ استطاع القبض عليه من دعاة العباسيين!'2. 

يعدا أ عكونة قو امو الدهرة فيعرابا نام اذدين كرو وكان معدسية اخرون: 
هم: مالك بن الهيثم» وموسى بن كعبء وخالد بن الهيثم» وطلحة بن زريق» ومضوا في 


)١(‏ كانت هذه المجموعة ممن قالوا بإمامة محمد بن علي العباسبي؛ لكنهم تحمسوا وشرعوا في الثورة. 

.١777/5 والطبري: تاريخ الطبري‎ »7 ١ 4 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص2707‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 17/54» وابن الآثير: الكامل في التاريخ 4/ 77"» وابن كثير: البداية والنهاية 4/ 717. 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .٠١8‏ 

(©) الدينوري: الأخبار الطوال ص5 ", والطبري: تاريخ الطبري 5/ .١77 017١‏ 

.١59/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


. الباب الأول: ظهور العباسيين 2 
الدعوة بين الناس في قرى خراسان؛ حتى وصلت أخبارهم إلى والي خراسان أسد القسري - 
وكان قد عزلء ثم عاد لإنهاء حركة تمَرّد الحارث بن سريج- فواجههم بهذاء فأنكروا واتهموا 
من وشى بهم بالعصبية القبلية» واستثمروا كونهم من العرب اليهانية -التي منها الوالي- 
فاستعاذوا به أن يوم -وهم من قومه- لوشاية واش من الُضرمية» وكان تقدير أسد أن 
بهدئ الأجواءء. ولا يستعدي قبائلهم بقتلهم في ظلٌ م تمور به خراسان من اضطرابات» 
فأطلقهم إِلّا موسى بن كب #افقن عل معت كررينك أسكانة و أنقة لاهو من فرظ ققد 
ججلِد على الرغم من كونه من المضريين» وحين كتبوا با حدث معهم للإمام أمرهم بالتهدئة 
والمزيد من الاستخفاء» وأن يعملوا بدعوتهم بعيدًا عن العاصمة «مرو»؛ فانتقل أساس 
نشاطهم إلى المدن الخراسانية الأخرى؛ مثل: بخارى» وسمرقند» وكشء» ونسف. 
والصغانيان» وختلان» ومرو الروذ. والطالقان» وهراة» وبوشنج. وسحييان! . 


مرو الروذ ٠‏ 


© باذغيم 
بادعيس 


هرات © 


.1١ /5 الدينوري: الأخبار الطوال ص 2777.770 والطبري: تاريخ الطبري 175 » والمطهر المقدمي: البدء والتاريخ‎ )١( 


[92 1 العباسيون الأقوياك تح 

(اتوسصييم جااارة حي حاار زلور ل اخراياه الصفم يلل بر كوم 
من قبل» وحاول أن يقبض عليهم مرّة أخرى فلم يستطع؛ إذ يبدو أنهم كانوا محتاطين للغاية 
مثل هذا الأمرء ثم لم يجد الجنيد بن عبد الرحمن والي خراسان إِلّا أن يرفع الأمر إلى والي 
الكوفة خالد القسريء الذي رفعه بدوره إلى الخليفة هشام بن عبد الملك. غير أن هشامًا - 
الذي كان منشغلًا في ذلك الوقت بأخبار المغرب والأندلس!١)-‏ لم يكن مستعدًا لفتنة أخرى 
حرو تش فى[ اشرق افارسل إل خالة انارامر المفيل: «الايرصضورق النماء وان يكف 
عمَّنْ كف عنه» ويّسَكن الناس بجهده. وأن يطلب النفر الذين يدعون الناس حتى يجدهمء 
فينفيهم)(") 

مهارة شعار«الرضا من آل محمد» 

كان دعاة العباسيين» وعلى رأسهم إمامهم, تخططون ولا يتعجلونء ولا يطلقون شعارًا 
قبل دراسته» وعلى أي ساحة يُطلقونه» وفي أي ساحة يحقّق لهم الأهداف» ويكسب لهم 
الأتباع» فكان شعار «الرضا من آل محمد» مدروسًا وَفق منهج الدعوة» فإذا اشتمّت 
الاباك ل مرو ماكر يذ لقعا راسي وملا كل عارقيوره| رجت يد السبون 
أو قضت عليه بالقتل» ؛ فتزداد النفوس اشتعالا وتربح الدعوة أنصارًاء ولم يكن سهلا أن تظن 
النولة الأفوية اتتاعبةى العنا مون« الذيق ارتضيو بالط في مقابل نار العلويين التي لم 
مهدأ '). فحقق الشعار ثلاث سمات: «خلاب» فضفاضء غامض)7*). 

أزمة خداش 

اختار بكير بن ماهان داعية جديدًا ليتولّ أمر خراسان (14١١ه»)»‏ فوقع اختياره على 
عمار بن يزيد» وكان عمار بن يزيد من النصارى الذين أسلموا في الكوفة» وكان داعية 
موهوياء وأحدث تقدّمًا في الدعوة في خراسان والتففّ حوله كثير من الأتباع» وكان قد غير 


)١(‏ في هذا الوقت انتشرت في المغرب دعوات الخوارج» وكثر خروجهم على الولاة من بني أمية» ىا خرجوا -أيضًا- في الأندلس التي 
ا ل ل ل 
الخوارج انقسم العرب إلى قبسية ويانية» واندلعت بينهم الحروب؛ حتى لقد فقد المسلمون الأراضي التي فتحوها في فرنساء وأراضي 
الشمال الإسباني» وتوسعت على حسابهم مالك الصليبيين. 

(؟) الدينوري: الأخبار الطوال ص”7". 

(1) د. فتحى أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامى ص١١» .١0‏ 

(5 )كرون علو ان الزهر ةسادق اناف ونا ل 1 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين [ 693 
اسمه إلى «خداش»؛ وفجأة بدا أن خداشًا يسير في طريقة أخرى غير طريق الدعوة؛ إذ دعا 
أتباعه إلى مذهب الخرمية؛ فأحل لهم نساء بعضهمء وأسقط عنهم الصلاة والصيام والحج؛ 
باعتبار أن الصلاة المطلوبة هي الدعاء للإمام» وأن الصيام هو الصيام عن ذكر اسم الإمام. 
وأن الحج هو القصد إلى الإمام» وكا فَرَّقَت هذه الآراء جموعًا كثيرة عنه» فهي قد جذبت إليه 
آخرين من أصحاب الجهل والهوى؛ لا سيا وهو يغلف هذه الدعوات بتفسيرات قرآنية؛ 
مثل: أخذه بظاهر الآية: م#لَيْس عَلَ الَّذِينَ آمَنُوَا وَعَوُِوا الصَّاحِجَاتِ جُنَاحٌّ فِيَا طَعِمُوا إِذَا مَا 
انَقَوَا وَآمَنُوا وَعَها | الصَّاحِتَاتِ * [المائدة: *47]» ويزعم أنه يقول هذا نقلا عن الإمام صاحب 
العلوم من آل البيت, ولم يكن غريبًا -وقد وصلت هذه الأفكار إلى الدعوة- أن يصل خبرها 
إل نؤال جعراساك أمند بن غيد اله السرى» الذى فنقن عل عنداشن وهر هبعت عر مله 
اسم إمامه محمد بن علي العبامي ثم قتله!'2. 

ما من شك في أنها أزمة قاسية نزلت بالدعوة العباسية ورجاهها؛ وذلك على مستوى 
سمعتها بين الناس أو على مستوى انكشاف بعض رجاطا أمام السلطة الأموية» وقد استدعى 
هذا تحركًا سريعًا؛ إذ قام الإمام محمد بن على بإرسال بكير بن ماهان بنفسه إلى خراسان. 
وهناك قام بكير بمهمتين أساسيتين: أولما البيان والشرح بأن أفكار خداش إنا هي أفكار 
منحرفة» ولا تمت للدعوة بصلة» ولا يرضاها الإمام» ويتبرأً منهاء والثانية إعادة هيكلة 
الدعوة في خراسان با يُعالج أي انتكشاف كان قد وقع في هذه الأزمة!"". 

وصل بكير بن ماهان إلى خراسان ومعه رسالتان؛ رسالة إلى العامة» ورسالة أخرى إلى 
خاصة أهل الدعوة. جاء في الرسالة الأولى: 

اسلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إِلّا هوء وأشهد أن السئن والأمثال في 
بقي على أشباه ما مضى» وأشهد أن الله يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» وله المثل الأعلى 
في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم, فتبارك ذو الفضل العظيم. 

أما بعد؛ فإني أوصيكم بتقوى الله الذي لا يزيد في ملكه مَنْ أطاعه. ولا ينقص من ملكه 


ع 


يي 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 2١1554‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق "84/٠١‏ (ترجمة بكير بن ماهان)» وابن الأثير: الكامل في التاريخ 
7١ 5‏ 4:» وابن كثير: البداية والنهاية 9/ »"0١‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة /١‏ 01. 
(؟) البلاذري: أنساب الآشراف 7/4 .١١‏ والمطهر المقدسي: البدء والتاريخ 5/ .1١‏ 
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مَنَ عصاه. بيده الملك ويبقى ملكه. وهو عزيز ذو انتقام. 


فأعلموا أنفسكم لما خلقكم الله له؛ فإن الله لم يخلقكم إِلّا لعبادته» فناصحوا الله ما 
استطعتم بولاية أوليائه» وراقبوه في سر أمركم وعلانيتكم»ء واخشوا الله من كل قلوبكم. 
وتقربُوا إليه بحسن أعمالكم؛ فإنكم لذلك خلقتم؛ وبذلك أمرتم؛ وعليه خصصتم, وله 
ابتغيتم» فإنكم متى تواظبوا على ذلك تجدوا معه راحة من نصب الدنياء وتراضوا با قسم 
لكم منهاء وتصبروا على كل ما منعتم من زينتهاء فلا تغتروا بشىء من أمر الدنيا عما ينفعكم 
الله به في الآخرة» فإن العباد لو أعطوا الدنيا وما فيها من ملك ومال؛ ثم لم يعرفوا الله فيا 
أعطاهم فيها حقّه الذي اشترط لنفسه وأوجبه لأوليائه؛ لم تزدد منهم إِلَّا بعداء فاتقوا الله ما 
استطعتم» وقدّموا خيرًا لأنفسكم؛ فإن الله تبارك وتعالى يقسم الرزق يومًا بيوم» وعلى قدر ما 
فسم يطلب حق بعضهم من بعض لبعض . 

فاعرفوا حقٌّ الله واصبروا عليه» ولا تجعلوا دينكم وما عرّفكم الله من حقه تبعًا للدنيا؛ 
فإنا خلقت بلاء وفتنقه وضرب لها أجل إذا انتهى إليه ينفد» فعليكم بالتوكل على الله فيه 
أوجب عليكم من حقه؛ فإنه لى يخب من اعتصم بالله واتقى وصبر على ما أصابه؛ فإن ذلك 
من عزم الأمور فإنكم قد علمتم من العلم ما قد عظم به النعم» وأبلغ إليكم في الحجة. فإنه 
لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمونء إنا يتذكر أولو الألباب» فكذلك لا يستوي 
عاملان؛ أحدهما يعمل للدنيا ويكدح لما ويجهد نفسه فيها رجاء ثواب فانٍ زائل» وعامل 
يعمل لآخرته رجاء ثوابها مخافة عواقب الأمور فيهاء فبذل نفسه لله وماله وولده ومناصحته 
لأوليائه؛ فهذا ما أصبح عليه سعاة الناس وأولياؤهم. البرِّ منهم والفاجرء والمؤمن منهم 
والكافر. 

فاعقلوا عن الله أمره. واتعظوا بمواعظه. وأوفوا بعهده وعقده. وتمسكوا بصالح الذي 
عاهدتم الله عليه» وأدوا الأمانة في| عهد إليكم من أوليائه» وخافوا الله أن تعصوه في شيء ما 
أمركم به واعتصموا بحبل الله جميعًاء وخذوا بحظكم منه. واشكروا بلاءه الذي أصبح بكم 
من سوابغ نعمه» واعتبروا ما بقي بها سلف. وإنما ضرب الله لكم أمثال ما مضى من الأمم 
لتعقلوا عن الله أمره فإنكم قد رأيتم من الدنيا وتصرفها بأهلها إلى ما صار من مضى منهم. 
وخير ما يصيب الناس فيما بقي من الدنيا ما أصاب الصا حون منهاء ومن يقس شأن الدنيا 
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ثم اعلموا عنًا يقينًا أن لأهل ولاية الله منازل معروفة؛ كأن| ينظرون فيه أعطاهم الله من 
اليقين إلى عواقب الأمور ومستقرّهاء فعليكم بمحاب الله وصدق الحديث ووفاء بالعهد 
وأداء الأمانة» وترك الخيانة» وبذل السلام» وطيب الكلام» وحسن العمل» وقصر الأمل. 
وترك الحرام» وأخذ الحلال» وعرفان الحق» وإنكار الباطل» ولزوم الإيان» والتفقه في القرآن. 
واتباع التقوى» وفراق الحوى. واجتناب قرناء السوءء وحذار الدنياء وحب الآخرة» والصبر 
عند البلاء» والشكر عند الرخاءء والفرار من العذاب ومن سوء الحساب». وكظم الغيظ. 
ولين الجانب» وفعل المعروف, وذكر النعم» واجتناب السيئات» والرغبة في الحسنات؛ فإن 
من محاب الله وطاعته وطاعة رسوله أن تعفوا عند الغضبء وتحمدوا عند الرضاء وتكونوا 
خياد فق أبر ار اتسنقية أخخيار هر شدي 


لا تصدقوا كذباء ولا تجمعوا خبيثًا لتكثروا به طيبّاء ولا تركبوا ظدًاء ولا تنتهروا سائلاء 
ولا تقهروا يتيّا» ولا تخيفوا تقيّاء ولا تحقروا يتيًا صغيرًاء ولا تنتهكوا ذمة» ولا تفسدوا 
أر فنا ةحول تلفهوا ماماو ل تطعو ا وجا مابرة خف ول ترمو ا ديكا ولا فعضيو | اماق ل 
تركبوا زيعًاء ولا تطيعوا إِنَاء ولا تفتحوا مغلقاء ولا تقفلوا مفتوحًاء ولا تختانوا ولاة 
أموركم» وأحسنوا مؤازرتهم وصيانة أمرهمء أعينوهم إذا شهدتم» وانصحوا هم إذا غبتم» 
وأقسطوا إذا حكمتمء واعدلوا إذا قلتم» وأوفوا إذا عاهدتم. وَأَذُّوا إذا اتتمنتم» واصبروا إذا 
ابتليتم» واشكروا إذا أعطيته!'!» واحفظوا جواركم» وارحموا من خولتمء ولينوا جانبكم. 
واخفضوا أكنافكم» وأكرموا كريمكم» وصونوا أنفسكم. وأحرزوا أعراضكم؛ فإن الله يعلم 
سرّكم وعلانيتكم. 

واشكروا الله على ما هداكم لطاعته» واعترفوا با اشترط عليكم لنفسه. واعلموا أن 
أصدق الحديث كتاب الله» وأوثق التقوى لزوم حقه. وخير الملل ملة إبراهيم» وأفضل السنن 


)١(‏ هذه الفقرة التي حفلت بالحديث عن طاعة ولاة الأمور والنصح لهم والصبر عليهم تحتمل معنيين: 
الأول: أن محمد بن علي العباسي لما علم بأن خداشًا قد انتسب إليه سارع بتبرئة نفسه علنًا أمام بني أمية برسالة يرسلها إلى عامة أهل 
خراسانء ويتولى تسريبها إليهم بكير بن ماهان. فكان طبيعيًا أن يُعيد التأكيد على براءته من فتنة خداش البراءة من الأفكار المنحرفة 
عن الدين» والبراءة من الدعوة للثورة على بنى أمية. 
والغاق: انا وسالة إن غانة: اهل الدغرة 5 رن تعامة أهاك بعر امنا نه وعيريا بنط ف م ول الأفوو إل :قافه الذعرة :لا إن أمراء 
بني أمية؛ رغبة في ضبط الأفراد داخل سياق التنظيم» وإلزامهم عدم الاجتهاد من أنفسهم في شيء قد يجر على الدعوة وبالاً كثيرًا. 
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سنة محمد » وأعظم الضلالة ضلالة بعد هدى. وأشرف الحديث ذكر الله» وأحسن القصص 
كتاب الله» وخير الأمور عواقب أعمها نفعّاء وخير المدى هدى محمد » وأصدق الحديث ما 
جاء به أحمد » وما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى» ونفس تناجيها بتقوى خير من نفس أمّارة 
بالسوء. 

فاتقوا الله ولا تكونوا أشباهًا للجفاة؛ الذين لم يتفقهوا في الدين» ولم يعطوا بالله اليقين. 
وإن الله أنزل عليكم كتابًا واضحًا ناطمًا محفوظاء قد فصل فيه آياته» وأحكم فيه تبيانه» وبين 
لكم حلاله وحرامه. وأمركم أن تتبعوا ما فيه» فاتخذوه إمامّاء وليكن لكم قائتدًا ودليلاء 
فعليكم به فعوه. ولا تُوّثْروا عليه غيره؛ فإنه أصدق الحديث؛ وأحسن القصصء وأبلغ 
الموعظة؛» به هدى الله من مضى من الأآولين والآخرين. 

واذْكُُوا الله ِكْرا كثِيرًا * وَسَبْحُوهُ بُكرََ وَأصِيلًا * هُرَ الذي عد ده 
ليُِْجَكُمْ ون الات ِل الغو وكا الْؤْمنَ رح * حيُّْ َم َه ََامٌوَعَدَ كحم ًا 
كَرِيَ)# [الأحزاب: 4١‏ - 44]. لوَاجْئَُوا َوْلَ الزُورٍ * حُتفَاء له غَيْرَ م مُشْركِينَ به# 1 [الحج: 7*٠‏ 1]ء 
فإن الله قد بين لكم .ما تأتون وما تتقوت» فقال لنبى الرحة: لل إن َم َي لاحش ما 
ظهّرَ مِنْهًا وَمَا بَطَنّ...* [الأعراف: *"] الآية» وقال لنبيه: قل و رَئِ الْقِسْطٍ ل وَأَقيمُوا 


وييو سلس 


وجُوهَكُمْ عِنْكَ كل مَسْعجل... 4 [الأعراف: 14] الآية. 

أسآل الله أن يجعلنا وإيّاكم مهتدين غير مرتابين» والسلام على المرسلين» والحمد لله رب 
الال 00 

فهذه الرسالة الحافلة تُوّكّد على التعلّق بالإسلام» واتخاذ القرآن إمامًا في كل شيء. 
وطولما قد حمل نوعًا من التكرار في المعنى؛ ليتأكد به المقصود من براءة الدعوة من كل فكر 
يخالف الإسلام.. فهي رسالة صريحة في التبرؤ من خداش وأفكاره وأفعاله. 


وجاء في الرسالة الثانية التي هي خاصة لأهل الدعوة: 


)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص8 ١١‏ وما بعدها. 
من ناحية الإسناد» فإن هذه الرسالة ضعيفة؛ لأنها رُويت بغير إسناد. ويزيدها ضعمًا طوها المفرط» الذي يصعب أن ينتقل عبر الجيل 
دون أن يصيبه التحريف. وعلى هذا فلسنا نقول بأنبا صحيحة السندء ولكنها مقبولة في إطار التأريخ؛ فهي لا تخرج عن الأطر العامة 
للدعوة العباسية وأفكارهاء كا أنها مناسبة لأن تقال في ظرفٍ كالذي وقع في أزمة خداش. 
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(أما بعد؛ عصمنا الله وإياكم بطاعته وهدانا وإياكم سبيل الراشدين. 

قد كنت أعلمت إخوانكم رأبي في خداشء وأمرهم أن يبلغوكم قولي فيه وإني أشهد 
الله الذي يحفظ ما تلفظ به العباد من زكي القول وخبيثه» أني بريء من خداش؛ ومن كان على 
رأيه ودان بدينه. وآمركم ألا تقبلوا من أحد ممن أتاكم عني قولَا ولا رسالة خالفت فيها 
كتاب الله وسنة نبيه والسلام)("2. 

وكان محمد بن علي قد أرسل رسالة أخرى مع قحطبة بن شبيب الطائي؟ لكنه تأخر 
لرض أصابه» وكان نضّها: «وفقنا الله وإياكم لطاعته» قد وجهت إليكم شقّة مني بكير بن 
ماهان» فاسمعوا منه وأطيعواء وافهموا عنه؛ فإنه من نجباء الله» وهو لساني إليكم» وأميني 
فيكم؛ فلا تخالفوه» ولا تقضوا الأمور إلا برأيه» وقد آثرتكم به على نفسى لثقتي به في 
النصيحة لكمء واجتهاده في إظهار نور الله فيكم والسلام)("). 


التنظيم العباسي 

لا وصلت الرسالة التي يني فيها الإمام محمد على بكير بن ماهان ويُوصي بطاعته؛ ازداد 
أهل الدعوة تعظيً) وإجلالًا لأبي هاشم بكير بن ماهان؛ الذي بدأ في توي أمر تنظيم الدعوة 
في خراسان» وذلك عام (4١١ه)»‏ فجعل الدعاة على مراتب ودرجات؛ فالهيئة العليا للدعوة 
في خراسان ساهم النقباء؛ وعددهم اثنا عشرء اختارهم أهل الدعوة في خراسان ليكونوا 
رؤساءهم. ثم في المرتبة الثانية مجلس مكون من سبعين رجلا (هيئة تأسيسية) يضم الاثنى 
عشر نقيبّاء فهؤلاء هم رؤساء الدعوة في مرو (عاصمة خراسان»». وأما في البلاد والقرى 
المحيطة فكل داعية من الدعاة نقيب على من ببلدته من الذين يستجيبون للدعوة! ". 

والملاحظ أن النقباء الاثنى عشر كانوا من قبائل عربية» وفي هذا رد على الاعتقاد الشائع 
بأن الثورة العباسية كانت ثورة الفرس على حكم العرب الأمويين» وهذا ثبت بهم وبقبائلهم: 

)١(‏ أبو محمد سليهان بن كثير (شيخ النقباء» [خزاعة] 

(0) أبو منصور طلحة بن زريق [خزاعة] 
)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص .7١7‏ 


(1)المفندق الشابرق نفسة: 
(؟) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص5 7١١‏ وما بعدها. 
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(9) أبو نصر مالك بن الهيثم [خزاعة] 
(4) أبو عيينة موسى بن كعب [ تميم] 
(5) أبو جعفر لاهز بن قريظ [تميم] (وهو زوج ابنة شيخ النقباء سليمان بن كثير!"!) 
60 أبو عبد الحميد قحطبة بن شبيب [طىء] 
(4) أبو داود خالد بن إبراهيم [شيبان] 
هؤلاء هم المتفق عليهم بين المؤرّخين» وثمة أساء أخرى أثبتها بعضهم باعتبارهم من 
النقباء الاثني عشرء وأثبت غيرهم أسماء أخرى بدلا منهم» وهذه الأسماء هي : 
)١(‏ أبو علي شبل بن طهمان ال حروي [مولى بني حنيفة] 
030( زياد بن صالح [مولى خزاعة ] 
() أبو النجم عمران بن إسماعيل [مولى آل أبي معيط] 
(4) أبو الحكم عيسى بن أعين [مولى خزاعة] 
© 6 أبو حمزة عفرو ون عه [ مولى خزاعة](") 
الثاني من أهل الدعوة» مثل: 
-١‏ أبو صالح كامل بن المظفر يتولى كتابة الرسائل» وجمع الأموال والغنائم وتقسيمهاء 
ووواتني اتقد ووه أفين ال الجن 
اكد ثرا اوداق كنا انسور فق عقون قنادة اومن 
"'- نصر بن مالك بن الهيثم تولى حراسة أبي مسلم الخراساني. 
)١(‏ السمعاني: الأنساب 8/ 217١0117١‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق 5077/177. 
)١(‏ البغدادي: المحبر ص 450» والبلاذري: أنساب الأشراف 64 :هء:؛ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 2”7١‏ ومجهول: أخبار 


الدولة العباسية ص7١1/27١1.‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ ل ل البداية والنهاية 4/ ١5‏ ؟7» ود. فاروق عمر: 
الثورة العباسية ص 01765 1 /. 


7 الاب الأول: ظهورالعباسيين [ 099 

داوق 1 قاقر ل إذاوة العمنة ليع قفا زوا ل التعوةا. 

وكان ثمة دعاة متخصّصون أشبه -في أيامنا المعاصرة- بأسلوب القطاعات نعرف منهم 
مفعيا ين قفن الوق .ووآية الطبوق:موسى بن كين )4 الذى كان سر لاعن دغوة العرية 
والموالي فقط("» كا شكّلت لجحنة احتياطية لما يمكن أن يقع من أحداث طارئة» فتبقى جاهزة 

5 5 
للء الفراغ7"). 

وعلى هذا فالشكل العام كان يُفصح عن نقباء» تتبعهم طبقات أقلّ في مراتب الدعوة؛ 
وهى طبقة العمال» وكان لكل نقيب سبعون عاملا يُديرون الجهاز السرّي ويساعدون النقباءء 
ثم يمضي التشكيل في عمقه إلى أن ينتهي بالخلايا السرية التي كانت تندس بين الناس/*). 

وأمّا التمويل فكان أتباع الدعوة يدفعون الخمس إلى الإمام العباسي» وكان موسم الحج 
فرصة يجتمع فيها النقباء بالإمام العباسبي؛ فيطلعونه على أحوال الدعوة ويتدارسون أمرهاء 
وسلمونه تمن و لدان 

ومن حيث الاجتماعات والتشاور؛ فقد كان التخفى وراء التجارة هو الأسلوب الأمثل 
للدعاة في الحركة والدعوة في العراق وخراسان. وكذلك في رفع التقارير وتلقي التوجيهات 
من الحميمة في الشاه!'2. 

عا لكل لاساليية هذه الدعوة أنها سبقت عصرها في الإخفاء والتمويه؛ حتى إنهم 
اهيار | الاقنارة الوم 1 

بعد انتهاء مهمّة إعادة تنظيم الدعوة في خراسان عاد بكير بن ماهان إلى الكوفة» وظلّ 
هناك تمارسًا عمله ككبير الدعاة» وهو الرجل الثاني في التنظيم بعد الإمام» وظل يودي مهامّه 
من هناك في التخطيط والتهيئة لإعلان الدعوة» واستعان بصهره حفص بن سليان الملقب 


.1/٠١ 271/9 ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ "١7 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص١8‏ 5» والطبري: تاريخ الطبري 5/ .١17‏ 

(؟) د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامي ص١ .١‏ 

(4) د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسى ص ١؟.‏ 

(©) الدينوري: الأخبار الطوال ص57 ". 

(1) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص”57 7» والدينوري: الأخبار الطوال ص 777 87 7. 

(") د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامي ص4١‏ » وهو ينقل عن عبد المنعم ماجد: العصر العباسي الأول ص77. 


02 العباسيون الأقوياك تح 
بأبي سلمة الخلال(!) فجعله نائبه؛ حتى توق بكير (1719ه)0()؛ بعد أن انتقلت الدعوة 
العباسية به نقلة كبيرة وفارقة لا نعلم منها غير إنجازين أو ثلاثة؛ فيا ظلت الأعمال الأخرى 
سِرَيّهَ على زمنه ومعاصريه. فضلًا عمن بعدهم من الأجيال.. لكنَّ عظمة الثغار تكشف عن 
َه التاسسن. 

أفكاروادبيات التنظيم العباسي 

ما وصل إلينا من رسائل ووصايا ومواعظ للإمام محمد بن علي وكبير دعاته بكير بن 
ماهان نستطيع أن نستخلص أهمٌ الأفكار التي حركت هذا التنظيمء وأهمّ الآداب التي كان 
مطلوبًا على الأعضاء أن يتمسكوا بها: وأهمٌ ما كان يشغل أفكار محمد بن على هو: 

-١‏ السرية والتخفي: فاتخذ منزلًا بعيدّاء واتخذ وسيطًا في الرسائل» وجعل اللقاءات 
التنظيمية في موسم الحج وبلغ حرصه على السرية إلى الحدّ الذي منع فيه ضم ذوي الصفات 
المميدة عيقوت ا لدعو 

> الطلنينة قف كد ذا ىإ وضها باللا لايك سل وفنا سال من لاخر الل 
حتى يأت الإذن منه بذلك. 

"- الانضباط: والتزام الآفراد السمع والطاعة لأمرائهم في التنظيم. 

؟ - البعد عن أهل الشام: وعدم محاولة ضمهم إلى الدعوة؛ لما شاع فيهم من حب بني 
أمية» حتى صار ذلك الولاء عميقاء وصار أمر أهل الشام غير مأمون. 

5. البعد عن أهل الكوفة: فهم الذين يكثرون في أول الثورات؛ حتى يظن القائم بأمرهم 
امع مذو ووتي دنا عيد لد 1 عدهو سول وويعد بيد قل أن عرو بيكنا أن أغل 
الكوفة شاع بينهم الولاء للعلويين؛ فولاؤهم للعباسيين غير مأمون أيضًا. 

- الميل إلى أهل خراسان: للأسباب التي تميرَّت بها خراسان من قلّة المذاهب والأفكار 
التي تَوَرَعَثْ الناس وفرقتهم في العراق» وكثرة الرجال المجاهدين الأقوياء» ولما لخراسان من 


)١(‏ لقب ب «الخلال» إما لأنه كان يصنع خكل السيوفء أي أغباد السيوفء أو لأنه كان يتاجر في كدر (الجهشياري: الوزراء والكتاب 
ص 200).» أو لأنه كان يجالس تجار الخل (ابن الجوزي: المنتظم 1/ 18" وابن خلكان: وفيات الأعيان ؟/ .)١91/195‏ 
(1) البلاذري: أنساب الأشراف .١١8/5‏ 
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بعد عن السلطة الأموية؛ وهو البعد الذي جعل بعض أحواها أكثر سوءًا؛ فجعل أهلها أكثر 
نقمة على الأمويين» كذلك فإن الثقافة الفارسية ما زالت تُشَّكّل عقول مَنْ أسلموا؛ فهم 
يتقبّلُونَ أمر وراثة الملك في أهل بيت واحدء كما كان الحال في عهودهم السابقة مع الأسر 
الملكية» كما أن نسل الحسين بن على وهو من بيت النبوة قد انحصر في ولده علي زين 
العابدين» وعلنٌّ هذا إنما كان ابن سلامة أو سلافة ابنة يزدجرد الثالث آآخر ملوك الفرمر(')؛ 
وهذا بلا ريب كان له أثر في تعلق الخراسانيين بآل البيت. بل إن البعض7' يزعم أن أغلب 
الفوس كانو اتيف دا السيت: 


'- الاهتام بدعوة العرب: لا سيا زعاؤهم وشيوخهم من كل القبائل مع التركيز على 
اليهانية» وإلى حدّ ما الربعية. 

- الاستكثار من الأعاجم: وهذه كانت إحدى أكبر دلائل عبقرية محمد بن علي 
العباسي» وفيها قرأ تجربة بني أمية واستفاد منها؛ فلقد كانت إحدى أكبر المشاكل التي ساهمت 
في سقوط الدولة الأموية هو عامل العصبية القبلية» التي ازدادت في الفترات الأخيرة من 
حكمهم.؛ فالعرب -لا سيا في تلك الأيام- على جانب عظيم من الأنفة إلى الحدٌ الذي ينبغي 
فيه على الخليفة أن يكون مستعليًا على القبلية» ومحافظًا على التوازن فيا بينهاء وما إن يميل 
الخليفة إلى جانب حتى يضطرب أمر الملك» وتبداً الصراعات والنزاعات» فكان الاستكثار 
من الأعاجم -الذين مثّلوا فيها بعدُ جسم الدولة الرئيسي- من العوامل التي حفظت بقاء 
العباسيين في الخلافة» حتى في فترات ضعف الخليفة» فما كان الأعجمي يجرؤ على المناداة 
بنفسه خليفة» أو يحاول عزل الخليفة الشريف النسب؛ بل مهما بلغت الخلافة من الضعف كان 
ياخد جانب الوزير أو الملك أو السلطان مع الاحتفاظ بتقديره للخليفة» وإن كان تقديرًا 


2- 


شكليًا. لقد أفاد العباسيون من هذه السياسة في بعد إفادة كبيرة. 


هذه أهمٌ الأفكار التي انتشرت في رسائل محمد بن علي العبابي» وحدّدت رؤية التنظيم 
للحركة والدعوة. 


.771/775 /*” ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١( 
.١ ١ص ب 2 إبراهيم ايوك: التاريخ العباسبى السياسى والحضاري‎ 


102 العباسيون الأقوياك تح 

وأمّا موعظة بكير بن ماهان حين تون أمر تنظيم الدعوة في خراسان؛ فقد جاءت بينة 
وكاشفة عن الآداب والمبادئ التي تُنَظّم عمل الدعوة, وتُنَظّم العلاقات بين أفرادهاء قال 
بكير: 

اليا معشر الشيعة/")؛ إن الله قد ساق إليكم من كرامته فيه| بضَّركم من هداه مالم يسقه إلى 
عامة هذا الخلق» وألّف بينكم بالحق» وأعزكم به وجعل سببه أقوى من سبب الأنساب؛ فإن 
تناصحتم قويتم» وإن ابتغيتم إيهانكم هديتم... وقد رأيت أن أختار منكم اثني عشر رجلا؛ 
فيكونوا نقباء على مَنْ نميب دعوتكم وضمناء عليهم؛ مَنْ رضوا إيوانه وعرفوا صحته أخذوا 
بيعته» ومن ا#بموه حذروه واحترسوا منه» وتلك سنة رسول الله لَه فِيمَنْ أخذ من النقباء 
عل الأللعا رمشورن ربعوو انك نانس التسدينا و حل انا جولثو لقرن :الى عيدو نااك ما 
موسى وأصحابه. 

وليس للنقيب أن يَدَعِيَ الفضل على غيره بالنقابة» وإنما الفاضل بالعمل» وقد بلغنا أن 
سعد بن معاذ لم يشهد بيعة رسول الله يَكةٌه ولا كان في العدة التي حضرته ليلة العقبة» ثم 
قدّمه رسول الله بك على قومه النقباء وغير النقباء» وبلغنا أنه أقبل ورسول الله كك جالس في 
ا ا الكت 


مع( 


عدن وهو لد كقالبوسول الله : و سهد سدك ياعم 

هذا لتعلموا أن الفضل إن هو بالعمل لا بغيره. مد مار م ةين 
متقدّم سيؤخره تقصيره؛ وقد أمرني إمامكم بالنظر في ذلك با فيه عزّ دعوتكم, وقوّة شيعته؛ 
فإن وافقتموني على رأيي أمضيت رأبي فيه» وإن كرهتموه وفيه وهنكم تركناه»(") 

وفي هذه الموعظة نرى الآداب والمبادئ الأساسية التي قامت عليها الدعوة» وأكّد عليها 
بكير بن ماهان؛ وأهمّها: 

-١‏ الأخوة: فقد تحدَّث بكير بن ماهان بلسان الأخ لأخيه وصاحبه؛ لا بلسان الأمير أو 
الوكسي در درك بوضوح عن أن الارتباط بهذه الدعوة يصنع أخوة أقوى من أخوة النسب. 
)١(‏ كلمة الشيعة تعني الأتباع والأنصار وليس المقصود بها هنا #الشيعة» بالمعنى الحديث الذي يُشير إلى المذهب المعروف. 


(1) م أجد هذا النص إلا في هذا الكتاب, لا في كتب الحديث ولا في كتب التاريخ. 
(') مجهول: أخبار الدولة العباسية ص7١ ١‏ وما بعدها. 
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كا أن الفي ليس له قبو عل غيره من أهل الدغوة» والاسر لأ يعدو أن يكوة ارا إداريا 


؟- اصطفاء الله: وهو أن الله قد اختار هذه المجموعة وأنعم عليها بمعرفة هذه الدعوة 
والارتباط بهاء وهي نعمة لم ينلها كثيرون غيرهم؛ فمن ثَمَّ كان الواجب عليهم أن يكونوا 
أهلا لهذا الاصطفاءء بالبذل والعمل والإخلاص؛ فالأمر بهذا واجب ديني يكون الْمقَصّر فيه 
مُقَصُرًا في حقٌّ الله ورسوله؛ فليس الأمر أمر دنياء أو غنيمة» أو شيء مما يصلح التنافس عليه. 

*- الشورى والتناصح: وقد اتضحا في أسلوب بكير بن ماهان؛ حيث وضع نفسه تحت 
قرارهم في القبول به أميرًا عليهم» بل سار أبعد من هذا فوضع قرار الدعوة نفسه في أيديهم: 
هل يسيرون في هذا الطريق أم لا؟ 

لوس سكم الى عقر اثقيكاء افد ل عليه يفول 
الله تعالى عن موسى اإغلة: #وَبَعَنا مِنْهُم ائنَيْ ني عشَّرَ نَقِيبَا4 [المائدة: ؟1]» وباختيار النبي اثنى 
عشر نقيبًا من الآنصار ليلة العقبة: كذلك ن غدة السبعين باختيار موسى #أوَاخيَارَ مُوسَى 
َوْمَهُ سَبْعِينَ رَجْلًا اتنا [الأعراف: 155]» وبأن النبي كلةِ وافاه سبعون رجلا من الأنصار 
في بيعة العقبة الثانية. وفي هذا تأكيد وتشديد على استقامة هذه الدعوة على سبيل الإسلام. 

- لا فضل لأحد على أحد إِلَا بالعمل: وهذا مبدأ إسلامي أصيلء والدعوات في أمسٌ 
الحاجة إليه؛ ذلك أن الإخلاص وحلده هو المفجر للطاقات الإنسانية» وهو نفسه الذي يرَهد 
النفس في التطلع إلى المكاسب والغنائم والمناصب. بل الكل يعمل في سبيل الدعوة ناسيًا حظ 
نفسه ومكاسبها ومغانمهاء راجيا الثواب عند الله» غير متطلع لمرتبة أو منصب في الدعوة» يستوي 
في هذا رجال كل المراتب الإدارية؛ إذ يرى صاحب المرتبة نفسه في موضع الأمانة والمسئولية» التي 
يتمنى لو حملها عنه غيره» | يرى غير صاحب المرتبة أنه عوفي من مسئولية وأمانة ثقيلة. 

ولاريب في أن رجال الدعوة العباسية في هذه المرحلة كانوا الصفوة من الناس؛ إِيانا وعلً 
وزكاة نفس» فهم يُقدِمون على عمل محفوف بالمخاطر» هو -بتعبير العصر - قلب نظام الحكم لا 
يقدمون عليه إلا لأنهم يرونه واجبًا ديب وجهاداء لا يسعهم التخلّ عنه؛ لرفع المظالم التي أحدثها 
فى أمةابوالرة ان إل تعنانهه راك يم احتملوا كثيرًا من التضييق والعنت» وتعرّضوا للخوف 


02 العباسيون الأقوياك تح 
والجزع» بل للقبض والتعذيب والمطاردة» ولا شك في أن كثيرًا منهم تعرّضوا لخسائر في الأموال 
والأنفس أثناء مراحل الدعوة مع الأمويين» ولا شك -أيضًا- أنهم كانوا على مستوى المرحلة؛ 
وأمهم قدّموا ناذج فريدة في الثبات والاستعداد والتضحية بالغالي والنفيس.. فمنهم قوم عرفوا 
باسم «الكفية»؛ وذلك لأنهم عاهدوا الدعوة على آلا يأخذوا أي أموال أو مغانم إن اتتصرت؛ بين) 
لن يُقَصّروا في دفع أموالههم وما احتاجت إليه الدعوة منهم» ولقد كانوا يتبرعون بأقلٌ ما يملكون: 
فيعطون حتى قدر الكف من الحبوب!") 

ومسي السريك ستيار ل يجبي عفر بارا الر7 ملعاو كوووهة 
الأمرهء واس: ستشعرنا الخوف, واكتحلنا السهر حتى قَطَّعَت فيه الأيدي والأرجلء وبريت فيه 
الألسن حَرّا بالشفارء وسُوِلّت الأعين وانْتّلينا بأنواع المثلات» وكان الضرب والحبس في 
اجون ا ما نول ينا بوذا 

إلا أن كل هذه التفاصيل -تقريًا- لا علم لنا بها؛ لأنها مما لا يمر عليه كتاب التاريخ: 
ولا تحفظه إِلّا صحائف الغيب عند علام الغيوب. 


ثورة زيد بن علي 

بعد إعادة الميكلة وتأسيس المعاني والآداب للتنظيم مضت الدعوة في طريقها السرّي 
مضيًا حثيثًاء لكنها لم تكمل ثلاث سنوات أخرى حتى فاجأتها ثورة علوية أخرى في الكوفة, 
يقودها زيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب (٠7١١ه).‏ 

كان زيد بن علي في المدينة المنورة» ثم قدم إلى الكوفة في دعوى نزاع على مال قيل: إنه 
أخذه من خالد بن عبد الله القسري. فلم| قضي الأمر وأراد الخروج من الكوفة» تبعه كثير من 
أهلها يُبايعونه على الخروج على بني أمية ويحرضونه على ذلكء وبايعه على هذا أربعون ألما 
منهمء ثم انتكس أمره حين سأله بعض الشيعة/'! عن رأيه في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليها 


(١)البلاذوي:‏ أنسات الأشراف 11/2 

(؟) مفهوم «الشيعة» تعرّض إلى تطور تاريخي؛ ففي حين كان معناها في عصر علي بن أبي طالب هو المعنى اللغوي نفسه «الأنصار 
والأتباع وما إلى ذلك»؛ صار اسم الشيعة ينصرف إلى مذهب فكري يرى أحقية آل البيت بالخلافة» وهنا في تلك اللحظة سيظهر 
بوضوح مذهب آخر في الشيعة يسب أبا بكر وعمرء ولا يترضى عليهماء ويراهما اغتصبا حق علي 5ه في الخلافة» وسيطلق على هؤلاء 
لفظ «الرافضة» أو «الروافض)؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي حين لم يوافقهم على سب الشيخين.. | سيّعرف مَنْ وافقوه ب «الزيدية». 
وهم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة. 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين 02 
فتركوه وانسحبوا عنه. ثم تكرّرت معه قصة جدَّه الحسين ذه؛ إذ انفضٌ عنه أهل الكوفة بأثر 
الترهيب» ول يُقاتل إلا في جمع صغير حنى قتل ظلك. 

وما مبمنا الآن في سياق التأريخ للعباسيين أن ثورة زيد في الكوفة فاجأت دعاة العباسيين 
بظهور رجل من آل البيت يتزعٌم ثورة على بني أمية» وهو الهدف نفسه الذي يدعون إليه؛ فلا 
شكٌ أنه ساهم في انفضاض بعض أتباعهم انحيارًا إلى ثورة زيد بن علي» كذلك كان الدعاة 
العباسيون أنفسهم على شك من أمرهم: هل يتبعون زيدًا باعتبار أنه ثائر من آل البيت 
وينحازون بثقلهم إليه؟ أم لا يتبعونه ولا يمنعون من اتباعه؟ أم حَذَّلونَ الناس عنه؟ ثم 
حسم الأمر بها جاءهم من الإمام محمد بن علي باجتناب هذه الثورة التي توفع ها الفشل» بل 
زادت بعض روايات أنهم مارسوا التخذيل عنه -أيضًا- مما تسبب في ازدياد انفضاض الناس 
عن زيد بن علي» وأهمٌ من هذا وذاك أن الدعوة دخلت في طور الكمون والهدوء مرة أخرى؛ 
عجن العودة قله العو 

ومن اللتوقع آن آثر.هذه الثورة غاةغل أهل الدعوة العياسية بالخين عل مسفوئ:الثقة 
بالقيادة» وبالمنهج التنظيمي الحادئ المتدرّجء ولكنه عاد بأثر سلبي على بيئة الدعوة؛ التي 
تعرّضت لإحباط جديد بعد هذا الفشل الجديد» فلو نظرنا بعين المحب لآل البيت والثائر 
معهم لرأينا فشل الثورة ومقتل زيد» وكأنه حلقة جديدة في مسلسل لا يريد أن ينتهي؛ بل ولا 
تبدو له نهاية.. وما كان أحد منهم يدري ولا من غيرهم أن عشر سنوات فحسب تفصلهم 
عن نهاية الدولة الأموية القوية» وكذا الناس في كل عصر؛ ولا يعلم الغيب إِلّا الله! 


وفاة الإمام محمد بن علي العباسي 


علا ىم 


وفى سنة (15١ه)‏ تُوَقّ محمد بن علي العبامي وعمره طون سهنة إلى اكت ولياذا "يدق 
السنة نفسها التي مات فيها خليفة الأمويين هشام بن عبد الملك» لكنّ محمد بن علي ورثه مَنْ 
كان على المستوى المطلوب فأكمل ما بدأه» على خلاف مَنْ ورثوا هشام بن عبد الملك.. ذلك 
هو ولده إبراهيم بن محمد. وكان الإمام محمد قد أوصى النقباء في الاجتماع الأخير مهم بابنه 


.71 ٠ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
.711١ /5 الطبري: تاريخ الطبري 5/ 21777 وابن عساكر: تاريخ دمشق 4 5/ 705" والزركلي: الأعلام‎ )1( 


[106 العباسشيون الأقوياه _- 
إبراهيم» وتوقع أنه قد لا يعيش إلى العام القادء("). 


وحمل أبو مسلم خادم الإمام محمد خبر وفاته» وتوئٌي ابنه إبراهيم الإمامة من بعده إلى 
أتباعه وأنصاره في العراق وخراسان7"). 


كان الإنجاز الكبير لمحمد بن علي العبابي تأسيسه للتنظيم؛ فمن هنا تحوّلت الفكرة 
الحائجة في العقل والقلب إلى عمل في الواقع» فلهذا وككل المؤسسين فلا بد أن محمدًا قد ملا 
نفوس أصحابه بالحب والإجلال والتعظيم» وقد ساعده في ذلك أنه سليل آل البيت» لكن 
شخصيته -أيضًا- كانت على القدر المطلوب من الكفاءة والدين والعلم والأخلاق» فهي 
الشخصية التي مبرت أستاذه أبا هاشم عبد الله؛ فجعلته يُوصي طلابه بالأخذ منه» ثم جعلته 
أخيرًا يوصي إليه بأمر الدعوة» وكانت الأيام تزيدها حنكة وتجربة وتوهجًا؛ حتى استطاع أن 
يدير تنظيًا رأسه في الشام (معقل الأمويين) وطرفه في خراسان. في زمن تنتقل فيه الأخبار 
والتعلييات على ظهور الحياد. 

إن اللحظة المفصلية في تاريخ محمد بن علىي» وهي لحظة مفصلية في تاريخ الإسلام» بل 
وتاريخ الدنيا حين وضعت بين يديه وصية لدعوة جنينية ما زالت في طور التكون؛ فالتقط 
الفرصة بسرعة بديهة عجيبة» واستوعب الأمر ثم استوعب شخصيات الدعاة» وحلّ في 
نفوسهم محل شيخهم أبي هاشم وأنشأ معهم علافة وثيقة تقوم على الأخوة والتعاون؛ كان 
يخاطب سلمة بن بجير: «أنت أخي دون الإخوة» ولست أقطع أمرًا دونك» ولا أعمل إِلّا 
برارلك وه لاس الأفال سنس ل والتعاوة داه واللك يتك قيقد الأموم ولك فده 
فضلك بنفسك وبا مضى عليه أبوك رحمه الله ولكل رجل خاصة. وخاصتي من أهل 
مصركم أنت وقبيلك». كما يقول عن بكير بن ماهان: «قد وَجَهْتَ إليكم شق اا 
وهكذا! 


واستطاع محمد بن علي أن يحافظ على استمرار الدعوة وسريتها بإخفاء اسم الإمام 
(١)البلاذري:‏ أنساب الأشراف .١١8/5‏ 


(؟) الدينوري: الأخبار الطوال ص 778 
(1) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 219٠0‏ 111947 5. 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين 02 


الذي لم يكن يعرفه إِلّا كبير الدعاة في الكوفة» وكبير الدعاة في خراسان» وعدد محدود لا 
يتجاوز أصابع اليد يسير بالرسائل منه وإليه» وعلى الرغم مما أثارته مجهولية اسم الإمام هذه 
من مشكلات للدعاة؛ فإنها حافظت على رأس الدعوة حتى اللحظة الأخيرة.. وسنرى أنه في 
اللحظة التي اكتشف فيها إمام الدعوة كان الوقت قد فاتء والدولة قد قامتء وما عادت 
معرفة الإمام شيئًا مؤثرًا في مجرى الأحداث. 

ما كنا سندري شيئًا من أحوال محمد لولا أن دولته التي غرسها قامت.. فكم من 
مؤسسى الحركات تجاوزهم التاريخ؛ لآن حركاتهم فشلت! فبقدر نجاح الحركات يذكر 
رجاها. 


م ه»ه» هه 


002 العباسيون الأقوياك - 


الإمام إبراهيم بن محمد وإعلان الدولة العباسية 
27-7 


إذا كان الإمام محمد بن علي قد أسس الدعوة» فإن ولده إبراهيم قد استكمل البنيان 
عليها حتى خرج بالدعوة إلى الدولة» لقد ظل بعد وفاة أبيه سبع سنوات فحسب ثم اكتشف 
أمره فقتِل» لكن قتله لم يَعْدْ مؤثرًا فلقد كانت الدولة قد قامت بالفعل» وسبق السيف العذل. 

إبراهيم بن محمد العباسي 

كان سيدًا في أهله؛ وافر العقل ذ فصيحًاء وحياته كلها دليل قائم على رجاحة عقله وذكائه 
المفرط وحكمته؛ وكان فاضلًا نبيلاء وكان معروفا بالكرم المديد» والعطاء الجزيل» وإرضاء 
السائلين مهما كان ما بيده قليلاء ورويت في هذا كثير من القصص في الكتب التى اهتمّت 
بتاريخ العباسيين؛ حتى قيل: إن إبراهيم بن محمد كان إذا قدم الحرمين بهج به من بها من ولد 
ا ستبشرواء ومّن كان في نعمة زاد في نعمته» ومن كان 
1. 00( 

وما نسب إليه من أقوال اللمكمة(") 

لدي 11 لقني و الرعة اميل 2 سرد 

- وسثل عن البلاغة فقال: معرفة الوصل من الفصلء وإصابة المعنى» واختصار 
الطريق إلى الغاية التي يريد. 

- سمعت أب يقول: لا يزال الرجل يزداد في رأيه ما نصح حَن استشاره. ثم قال: وأنا 
أقول: نصح المستشير قضاء لحقٌ النعمة في صواب الرأي. 

- الكامل المروءة م مَنْ أحرز دينه ووصل رحمه واجتنب ما يلام عليه 

- لا تدعوا إلى طاعتنا عشرة أصناف من الناس: الطويل الممددا والقصر الردوا: 
)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص ؟2”87, والبلاذري: أنساب الأشراف ١١/5‏ وما بعدهاء وابن عساكر: تاريخ دمشق 1/ 7١7‏ 

وما بعدهاء والصفدي: الوافي بالوفيات 5/ ١‏ وما بعدهاء والذهبي: سير أعلام النبلاء ه/ 4/ال” ىل والذهبي: تاريخ الإسلام 


8 ", والزركلي: الأعلام .09/١‏ 
)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 7/85 وما بعدهاء والبلاذري: أنساب الأشراف ١١54/5‏ وما بعدها. 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين 022 
والجعد القطط7). والأمهق المغرب7'). والأعور بعين اليمينء والزائد والناقص في الخلقة. 
ال ال 

تضعضع الخلافة الأموية 

توق هشام بن عبد الملك (0؟7١ه)‏ آخر الخلفاء الأقوياء من بني أمية» وكان مُلزِمًا بأن 
يكون ولي العهد من بعده ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك. ولم يكن الوليد على مستوى 
المسكولية؛ بل كان منصرفا للهو والعبث والمجون وشرب الخمر(')» وتفيض بعض المصادر في 
وضاك سيا رةه ار ليك:! تسد لبيك ميته كراواففيت عنه كت هر لصاون المعاضرة 
التي وصل بعضها إلى تحميل كل المسئولية لهشام بن عبد الملك» ثم للعباسيين الذين أرادوا 
تشويه صورة الأمويين» والذي نطمئن إليه هو أن الوليد ل يكن على مستوى اللحظة مطلقاء 
وأنة كدان بالمجون والعيت» و الانضرناف إل الليى وقرت الم نوترك نديين الاموون: 

ولقد فكر هشام كثيرًا في عزل الوليد عن ولاية العهد وصرفها إلى غيره» وكان ممنْ يؤيده 
في هذا الإمام الكبير محمد بن شهاب الزهري؛ حتى عرف الوليد منه ذلك» وجرت بينهم| 
خصومات قال فيها الزهري: ما كان الله ليسلطك عل يا فاسق». وبالفعل شاء الله له ومات 
قبل ولاية الوليد» بل لقد تنّى المحدّث المؤرّخ ابن كثير أن لو نجح هشام في إقصائه عن ولاية 
العهد(", إلا أن هشامًا لم ينجح وصارت الخلافة إلى الوليد بن يزيدا". 

استهل الوليد بن يزيد خلافته بالإسراف في إنفاق الأموال» وكانت الأموال كثيرة بفعل 
سياسة هشام بن عبد الملك؛ الذي كان شديد الحرص على المال حتى لقد رُمِي بالبّخل» فزاد 
الوليد في الأعطيات وزاد في الرواتب» وأعلن تخلّيه عن البخل الذي وصف به عمّه هشام 
وعن مجموعة من «الإصلاحات الاقتصادية»» وم يَدَعْ أحدًا يسأل حاجة من الأموال إِلا 


)١(‏ الطويل الممدد: أي الشديد الطول. 

(1) القصير المردد: أي الشديد القِصّرء ويقال في وصف المتردد المتحير غير ذي العزم. 

(؟) الجعد القطط: أي ذي الشعر القصير الْمجَعّد. ويقال في وصف الشديد البخل. 

١؟)‏ الآنيك ماري دين الا مي 

(©) في هذه المقولة سار على خطى أبيه محمد بن على في اجتناب ذوي الصفات الجسدية المميزة؛ مبالغة في السرية والتخفى والابتعاد عن 
أي خيط يمكن أن يؤدي إلى كشف التنظيم. - ْ 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 1؟11. 

(9) ابن كثير: البداية والنهاية ."/١٠١‏ 

(6) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 27577 1171 


02 العباسشيون الأقوياه _- 


أعطاها إِيّاهء وقد قال الوليد شعرًا وعد فيه الناس إن طالت خلافته بحياة مزهرة: 

صَونث لح إن ]تفي عَوَيِقٌ ‏ بأَدْسََة اشر عَنكمْ مطل 

ةن ل او 1 لوا 0 ا م عد 22257 4 مشه_ره اي رم بير 

سَيو شك إلحَاق مَعَاوَزِيَادَة وَأعطّةمني عليكم تبرع 

عل ىم ولد لس وار سر 2 5 ةلو و ثرلادس 000" ري كس ه١١‏ 

ولم يعتدل أمره في الخمر واللهو بعد أن تولى الخلافة؛ بل ظل على حاله وازداد؛ حتى قال 
الطبري: (قل ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد وخلاعته ومجانته. وما دكن هننابنن عبان 
اللقو و الله :و الر كوب الضيد» .وقترفي: القيزله يمنا شه النين ف )لأ قاذيا بورد 4ن ين 
الأخبار الواردة عنه بذلك كراهة إطالة الكتاب بذكرها)7). 


ومنذ اللحظة الأولى بدأ الوليد في البطش بكل مَنْ كان له رأي يوافق هشامًا في خلعه من 
ولاية العهد» فحتى قبل أن يصل إلى دمشق أرسل بأن يتحفظ على كل أموال هشام». ىا عزل 
كل ولاة هشام الذين عرف موافقتهم عل خلعه. وكذلك عاله على الشرطة والخراج 
وكان أقسى ما فعله الوليد هو بطشه بأبناء عمومته؛ فقد جلد ابن عمه سليمان بن هشام بن 
عبد الملك. وأهانه على مشهد من الناسء فبذر بذلك بذرة الانقسام في بيت الخلافة نفسه. 
فقد صار سليان بن هشام بعدئذٍ واحدًا من أبرز الشخصيات التي ساهمت في انيار الخلافة 
الأموية» ولم يكت الوليد بهذه العداوات التي بذرها قبل أن يتوطّد سلطانه؛ بل سعى في أخل 
البيعة لولديه الصغيرين الحكم وعثمان بعد شهر واحد من توليه الخلافة» وحين حذّره الوزير 
سعيد بن صهيب من هذا سجنه ومات في سجنه. ثم جاءت الضربة القاضية حين أراد أن 
يستطلع رأي خالد بن عبد الله القسري شيخ اليانية ووالي الكوفة من قبل» فدًا نهاه خالد عن 
هذا سجنه؛ بل وسلّمه إلى عدوّه القديم يوسف بن عمر -والي الكوفة الجديد. وكان بينهما 
عداءٌ كبير- الذي ما إن تسلمه حتى سجنه وعدّبه ثم قتله» فأضاف الوليد إلى أعدائه قبائل 


. 51١ /5 الطبري: تاريخ الطبري 5/ 257170577 وابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 
.710 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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اليهانية. ثم أضاف إلى كل هذا انصرافه عن عاصمة الخلافة وإقامته في الأغدف7'!. وترك 
إدارة الأمور بنفسه وقيامه بمهامه كخليفة!"). 

أدَى هذا كله إلى ثورة ناجحة على الوليد بقيادة يزيد بن الوليد بن عبد الملك» اجتمع 
فيها الغاضبون على الوليد يعار د او 0 
للانقلاب على الوليد» وبالفعل تمت السيطرة على دمشق والقبض على أنصار ورجال الوليد 
فيها وقتل بعضهم. ثم بويع فيها ليزيد , بن الوليد خليفة» ومن دمشق سار جيش يزيد بن 
الوليد إلى الوليد وانتصر عليه» وقتِل الوليد بن يزيد (جمادى الآخرة 7؟1١ه)‏ بعد خلافة 
تضوينة فيط رءة فلقة د اسقمة وثللانة أشي 1 

وبمقتل الوليد بن يزيد دخلت الدولة الآموية في مرحلة الامبيار؛ فلقد كانت هذه سابقة 
في الشام أن يخرج واحد من بيت الخلافة على الخليفة» الذي بويع له» وأن يصل الأمر إلى 
القتل» كذلك انتعشت آمال اليوانية باعتبارهم القوّة الضاربة في هذه الثورة» ومعها زادت 
حدّة العصبية في الشام بين القيسية واليانية؛ وصارت الخلافة في موضع المضطر لأن ينحاز 
إلى طرفء ثم إن انحيازه هذا يزيد بدوره من حدّة العصبية» ولقي مقتل الوليد اعتراضات 
من مناطق عدّة؛ إذ ثار سليمان بن هشام بن عبد الملك في عََانء غير أنه لم يلبث أن عاد ودخل 
في الطاعة؛ بعد أن استقدمه يزيد وأمَّنه وعفا عنه» ونشبت ثورة في حمص تطالب بالخلافة 
لولدي الوليد» وما نفعت معها رسائل الأمان حتى أحمدها جيش الخلافة بقيادة عبد 
العزيز بن الحجاج» ونشبت ثورة أخرى في فلسطين وني الأردن؛ فوجّه لها يزيد ابن عمّه 
سليمان بن هشامء واستطاع بالإقناع والأمان أن يعيدهم إلى الطاعة» ونشبت ثورة في المدينة 
وطرد أهلّها الوالي» وهكذا لم يبدأ الأمر من بعد مقتل الوليد؛ حتى قال الذهبي في شأن يزيد: 
ما مُتَع ولا بلع ريقه!*) 

وكان يزيل ١‏ بن الوليد من خيرة خلفاء بني أمية وأعدههمء وكان يشبه بعمر بن عبد العزيز 


(١)الأغدف:‏ ماء من نواحي عنَّانء بشرقي الأردن» وكان المكان المفضل له. للصيد واللهو وما إلى ذلك. 

)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5١57/5‏ وما بعدهاء ود. علي الصلابي: الدولة الأموية 0١7/7‏ وما بعدها. 

ا خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص١ .٠١‏ والطبري: تاريخ الطبري 71/5 وما بعدها. 

(4) خليفة بن ن خياط: تاريخ خليفة ص”7١٠.‏ والطبري: تاريخ الطبري 507/4 وما بعدهاء وعبد العزيز الثعالبي: سقوط الدولة 
لأموية وقيام الدولة العياسية ص6 ! وما بعدهاء ود. علي الصلابي: الدولة الأموية ؟/ 05١‏ 7 07. 
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حتى قيل: «الأشج!' والناقص خير بني أمية». واقاد نجيف لتاقافي انتو للق أنه القضن مين 
مرتبات الجند الزيادات التي كان الوليد قد قرّرها لهم لكنّه ما لبث أن مات (ذي الحجة عام 
57ه).ء وعمره لم يتجاوز الأربعين» وقيل: ست وثلاثون عامّاء وم يمْضٍ يزيد بن الوليد في 
الذاافة ريق اتروع ل دنه وتوا ١‏ أنه كان كدر او بوقها اناس إن الول :ادو 
قال عنه الشافعي: ولي يزيد بن الوليد فدعا الناس إلى القدر وحملهم عليها"!. وفي هذا دليل 
على أن يزيد كان على غير ما هو معروف عن الأمويين من القول بالجبرا ''» ومما يلفت النظر 
أنه لم يجعل ولاية العهد في أبنائه؛ بل ولا في أبناء الخلفاء الآقربين» بل كانت ولاية عهده 
لأخيه إبراهيم ومن بعده لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك أبرز قادة ثورته وقاتل 
الوليد بن يزيد» وهذا بتأثير من خواصه تمن على مذهبه في القدر!"). 

لا مات يزيد بن الوليد بويع لأخيه إبراهيم بن الوليد» لكنه لا يُعتبر خليفة؛ لأن الأمر ل 
يتم له؛ إذ ما إن مات يزيد حتى تحرّك مروان بن محمد والي أرمينية وفارس بني أمية القوي؛ 
يطلب الخلافة لنفسه. ويرى نفسه أولى وأحق بها والقادرٌَ على انتشال ما وصلت إليه الخلافة 
من الضعف وانتشار الفتن» وكانت رغبة مروان قد بدأت تظهر منذ قتل الوليد بن يزيد, ثم 
أسفرت عن نفسها وصارت رغبة أكيدة بعد موت يزيد بن الوليد» فخرج بجيشه من أرمينية» 
وسار إلى الشام؛ فأرسل له إبراهيم بن الوليد جيشًا بقيادة أخويه بشر ومسرورء فهزمههما 
مروان وأسرهماء وكان مروان في خروجه يدعو إلى أن يتونٌ الخلافة ابنا الوليد بن يزيد 
الصغيران الحكم وعثان؛ وقطعًا هذه الغاية اقتحم يزيد بن خالد القسري (زعيم اليمانية) 
السجن الذي وضع فيه ولدا الوليد فقتلهماء وقتل معهما يوسف بن عمر (والي الكوفة السابق 
الذي عذب وقتل والده خالد القسري)» وسارت الأمور ى! يشتهي مروان الذي هزم 
جيوش الخلافة» ولم يجد إبراهيم بن الوليد إلا أن يخلع نفسه ويُبايع مروان بن محمد خليفة("). 


)١(‏ وهوعمر بن عبد العزيز سمي الأشج لأنه أصيب بشَّخّ في وجهه. 

ْ .١7 5/١ الذهبي: العبر في خبر من غبر‎ )١( 

(؟) يذهب بعض المحللين إلى أن اعتناق يزيد بن الوليد لمذهب القدرية؛ إنما كان في جوهره مقاومة لموقف بني أمية الرافض لتولي أبناء 
الجواري للخلافة» فيزيد "كان ابن أمة فارسية» ولم يكن له من المنزلة في الأسرة المروانية ما كان لغيره من أبناء الخلفاء من الحرائر 
العربيات؛ فحرم هو وإخوته وسواهم من الأمراء الآمويين من أبناء الأعجميات». انظر: د. علي الصلابي: الدولة الأموية 2015/7 
وهو ينقل عن: د. حسين عطوان: سيرة الوليد بن يزيد ص9١‏ ". 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف 4/ 5 »7١‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ .717١‏ 

(©) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص .٠١5‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 711 وما بعدها. 
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ومن أهمٌّ ما في خروج مروان بن محمد أنه زاد من تعميق العصبية القبلية؛ إذ اعتمد في 
خروجه على القبائل القيسية» فيا كان جانب الخلافة معتمدًا على القبائل اليمانية» ى) أنه عمّق 
الآزمة والانقسام بين أمراء البيت الآموي؛ الذين طرأ عليهم خليفة من غير فرع الخلافة في 
البيت المرواني؛ ومن ثَمّ ساهم في مزيد من انبيار هيبة الخلافة. 

اولك مرو نل 5 تميس 14 ويا إن تعد طون بحا ريده لودل الماك 
لإبراهيم بن الوليد!')» لكنه لم يكد يستولي على الخلافة حتى كأنه كان على موعد مع 
الثورات» التي اشتعلت في كل مكان من أنحاء الدولة. 

فقد ثار عليه أهل حممص (77١ه)‏ الذين لم يرضوا به وفشل مروان في إصلاح الأمور 

ًَ حا ب اي موي ريع عم بل وهدم أسوار المدينة 
لكيلا يُفَكّروا مرّة أخرى في الثورة(") 

وبيندا هو مشغول في ثورة حمص إذ ثار عليه يزيد بن خالد القسريء الذي كان في جبهة 
يزيد بن الوليد حيث تحالف معه. ووراءه قومه من اليمانية» على الخروج على الوليد بن يزيد 
بعد أن تسبب في قتل أبيه خالد القسري, وقد خرج يزيد بن خالد القسري ومعه قومه حتى 
حاصروا دمشقء فأرسل إليهم مروان -وهو في حمص- قائدين من جيشه هما: أبو الورد بن 
الكوثر وعمر بن الوضاح مع عشرة آلاف جندي؛ ساهما مع القوة الأموية في دمشق في 
دحرهم وردهمء. وقتِل يزيد بن خالد وأحرقت ديار قومه اليمانية(") 

ولم يكد ينتهي الأمر في دمشق حتى ثار والي فلسطين ثابت بن نعيم الجذامي» فأرسل إليه 
باااري ل امير 0 
اي مك أهل طبرية الو 0 حو انون 
خطره؛ ثم ألقي القبض على ثابت وقيِل!') 


في العام نفسه (71١ه)‏ وعلى الجبهة الشرقية ثار عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 


.1/١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص5 .٠١‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ .1/١‏ 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص5 ٠١‏ والطبري: تاريخ الطبري 2581/5 787. 
(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص5 ٠١‏ والطبري: تاريخ الطبري 4/ 275/8١‏ 787. 
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جعفر بن أبي طالب في الحيرة ثم انسحب إلى الكوفة منهزمّاء ثم هزم مرّة أخرى في الكوفة 
على يد واليها الأموي عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» وانسحب إلى فارسء, وهناك في فارس 
استطاع استعادة قوته؛ با انسحب معه من رجال وبمن انهزم من الخوارج أمام مروان بن 
محمد في شمال العراق» وبكل مَنْ رآها فرصة سانحة للانقلاب على الأمويين» فاستولى على 
فارس وحكمها لمدَّة عام تقريبّك وم يكن أحد متفرّعًا له؛ فمروان بن محمد شغلته ثورات 
العراق التي سنذكرها بعد قليل» وخراسان كان واليها نصر بن سيار منشغلًا في حروبه مع 
اليمانية» وظلّ أمر عبد الله بن معاوية يتقوى في فارس. وبُويع له بالخلافة في أصبهان, غير أنه 
لم يصمد أمام الجيش الأموي الذي هاجمه سنة (794١ه)»‏ فانسحب إلى خراسانء التي كانت 
قد دخلت بالفعل في سلطة العباسيين» فا كان له أن يقوم هناك بثورة» ولا كانوا بالذين 
يطمئنون له ويحتملون وجود ثائر بينهه!'. 

وبالعودة إلى العراق سنجد واليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ينقض بيعة مروان بن 
محمد ويخرج عليه؛ وتتلاقى رغبته مع رغبات القبائل البمانية الموتورة» التي هُزِمت وأحرقت 
ديارهم في ثورات حمص ويزيد بن خالد القسري. وهم ثارات أبعد من هذا مع الخلافة 
الأموية منذ هزيمة عبد الرحمن بن الأشعثء وهزيمة يزيد بن المهلب» ثم آخيرًا حبس 
زعيمهم خالدًا القسري وقتله. كذلك ساءهم اعتماد الخلافة على قبائل القيسية.. وسيطر عبد 
الله بن عمر بن عبد العزيز على الكوفة والحيرة وبعض المناطق الأخرى("). 

وبالعودة إلى الشام سنرى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك قد قام بثورة أخرى كبيرة» 
هي أخطر ما وقع بالشام من ثوراتء فقائدها هو ابن الخليفة هشام بن عبد الملك» والذي كاد 
يكون خليفة لولا أن ولاية العهد كانت للوليد بن يزيد» وهو من بيت الخلافة على عكس 
مروان بن محمد وكان بعد هزيمته مع جيوش إبراهيم بن الوليد أمام مروان بن محمد قد 
طلى الآمان وبايع مروان وسكنء ولكنه ما لبث أن انحاز إلى مص وتحصن بهاء وبنى ما 
كان مروان قد هدمه من سورهاء وتبعه هناك سبعون ألما فتوجّه إليه مروان بجيشه فانهزم 
وهرب. وظلٌ كذلك حتى فشلت ثورته؛ وانضمٌ إلى ثورة الخوارج بقيادة الضحاك بن قيس» 


.110 وما بعدهاء‎ ١6 وما بعدهاء‎ ١1/5 /5 والطبري: تاريخ الطبري‎ »١1١١٠١١ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص5‎ )١( 
الطبري: تاريخ الطبري 5/ 787 وما بعدها.‎ )1( 
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وكانت هذه إحدى مفارقات التاريخ أن يبايع أمويّ خارجيًا بالخلافة!") 


كذلك ثار الضحاك بن قبس الخارجي في الموصل (/7١ه)‏ واستولى عليهاء وقتل والي 
بني أمية» وكان الوضع خطرًا حتى خرج له مروان بن محمد بنفسه. ودار قتال شديد بينهما 
انتهى بنصر مروان بن محمد("» لكنّ الخوارج لم ينهزموا هزيمة كاملة؛ بل تسلّم قيادخهم رجل 
يقال له: الخيبري» والذي استطاع محقيق نصر كبير» حتى دخل فيه خيمة مروان بن محمد 
وأجبره على ال حهربء لكنّ هذا النصر لم يكتمل؛ إذ إن الجيش الأموي لم يعلم بانسحاب 
بورإاق ار ل يمعو اناري اي بور الا رن وري 
منتصرّاء لكن الخوارج أَمَّروا عليهم شيبان بن عبد العزيز الشكرض الترورى لذ أظل 
القتال بينه وبين مروان بن محمد عشرة أشهرء لا يستطيع فيها أحد أن يحسم الأمر؛ لكنّ راية 
مروان بن محمد كانت داثتً) مهزومة» وأعادت هذه الثورة للأذهان ذكرى ثورة عبد 
الرحمن بن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي قبل نصف قرن تقريبًال". 

لكن بدأ مروان بن محمد تُحَقَقَ انتصارات نهائية على الخوارج (79١ه)؛‏ فبعد النصر 
الصعب الذي حَقّقه في العام الماضي (/7١ه)»‏ سار مطاردًا لهم حتى تحصنوا بالموصل (في 
العراق)؛ وحفروا حوهم خندقاء ثم دارت بينهم معارك أسفرت عن نصر مروان بن محمد 
وكان والي العراق الجديد يزيد بن عمر بن هبيرة على مستوى المسئولية؛ إذ بدأ من جهته في 
قتال الخوارج بالعراق» حتى حقّق عليهم نصرًا نهائياه وأخرجهم من الكوفة» ولم يبقّ لهم في 
العراق بقية» ثم أرسل إلى مروان بن محمد قائده القوي عامر بن ضبارة» فصار الخوارج في 
الموصل محاصرين من الأمام بمروان بن محمد ومن الخلف بعامر بن ضبارة» فاضطروا إلى 
ترك الموصل والاتجاه مبتعدين إلى الأهواز» وما يزال عامر بن ضبارة يتتبعهم حتى فرقهم 
وتههو وو كل والتعم لبوا بيو عنة العزيز اليفكرى 3 الأخرازةبوهرفيهة كان معم مد 
الأمويين إلى السند. ورجع مروان بن محمد إلى منزله في حران!*). 

وثار في اليمن عبد الله بن يحيى الكندي الإباضي (من الخوارج») ولقب نفسه «طالب 


.٠١ /0 الطبري: تاريخ الطبري 517/5 وما بعدهاء وابن عساكر: تاريخ دمشق 77/ 590, وابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 
.1/7 /5 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص8١٠. والطبري: تاريخ الطبري‎ 0 

0 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص8 »٠١901٠١‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 7١1‏ وما بعدها. 
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الحق»)» وقاتل واليها القاسم بن عمرء وهزمه وقتل أخاه الصلت» وحكم اليمن (59١ه).‏ 
وكان عبد الله بن يحيى قد التفى برجل يسمى أبا حمزة المختار بن عوف في الحج (/7١ه).‏ 
كان أبو حمزة هذا يأتي الحج في كل عام ويخطب في الناس» وينصح لهم ويدعوهم إلى الخروج 
على مروان بن محمد» فأعجب به عبد الله بن يحجيى» وضمه إليه فوجد فيه زعيًا قويّاك ىا وجد 
أبو حمزة فيه العدد والنصرة» وبعد أن سيطر طالب الحق على اليمن» أرسل قوة قوامها عشرة 
آلاف بزعامة أبي حمزة إلى الحجاز فظهر في موسم الحج (79١ه).‏ وكره والي مكة عبد 
الواتعدييرن سنن قاش #السيصي هنهاه.ويهكذ "اعت الثوزة لذ أن آنا سهمرة الغا رمي 
بدخوله المدينة (صفر ١7١ه).»‏ وما فعله فيها صار أشهر في التاريخ من مفجر الثورة طالب 
الحق. أرسل مروان بن محمد جيشًا بقيادة عبد الملك بن محمد بن عطية السعديء فهزم أبا 
حمزة وقتله (١112١ه)‏ بمساعدة من أهل المدينة» ثم انطلق إلى أن قاتل طالب الحق نفسه فهزمه 
لا 

لكن مروان ما كاد ينتهي من الخوارج في العراق» ويبدأ في التفرغ لباقي الثورات في 
الجنوب والغرب؛ حتى ظهر في خراسان أبو مسلم الخراساني. 

هكذا كانت أحوال الخلافة» والصورة لا تكتمل إِلّا إذا طالعنا عن قرب أحوال خراسانء التي 
تتمركز فيها الدعوة العباسية» وكان الوالي على خراسان في هذه الفترة رجلا يسمى: 


نصر بن سيار 

وهو نصر بن سيار بن رافع بن حرّي الليثي المصريء أحد الأبطال البارزين في الحرب 
والسياسة ومن أصحاب الفتوحات في بلاد ما وراء النهرء وهو خطيب مفوّه وشاعر محيد. 
قال الذهبي: كان من رجال الدهر سؤددًا وكفاءة» وكان نصر قبل توليه أمر خراسان قائدًا 
للعرب المقاتلة في بلخ -أحد حواضر خراسان المهمّة- وكان في ذلك الوقت من معارضي 
أسد بن عبد الله القسري والى خراسانء بعد أن كان لفترة من الفترات ساعده الأيمن» 
ورَجُلّهِ في الإدارة والحرب في بلاد ما وراء النهر» ظهر نصر بن سيار كزعيم قوي لقبائل الأزد 
وللعرب المقاتلة لا سيا البصريين» وكان أتباع نصر يضمون بالإضافة إلى قبائل مضر أفخادًا 


)١(‏ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص »1١5 211١701١١‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 781707 وما بعدها. 
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عديدة من قبائل أخرى!". 

أحوال خراسان 

ظهر انقسام بين العرب في خراسان!'!؛ فكان قسم مع نصر بن سيار» وقسم آخر مع 
زعيم آخر قوي هو جديع الكرماني (وهو عربي من معد وسمي بالكرماني؛ لأنه ولد في 
كرمان"»» فكان تعيين الخليفة هشام بن عبد الملك لنصر بن سيار في ولاية خراسان دليلا 
على رؤية الخلافة بأن كتلة نصر بن سيار هي الآقوىء وبالتالي فهي الأقدر على حكم 
ا 

هذا رأيٌ» والرأي الآخر يقول بأن الخليفة هشام بن عبد الملك لما استشار خبيرًا بشأن 
خراسان؛ وهو عبد الكريم بن سليط الحنفي, لم يجد أحذًا أنسب للولاية من نصر بن سيار» فكل 
الخيارات كانت بين رجل من العرب اليمانية كجديع الكرماني» أو رجل لا يقبله أهل خراسان 
كقطن بن قتيبة الباهلي» أو لا يخْلوَنٌ من عيوب قادحة في النزاهة والأمانة» بينما كان عيب نصر بن 
سيار أنه لا عشيرة له. وقد اختاره الخليفة هشام باعتبار أن دعم الخلافة له يُغنيه عن العشيرة 
القويةل”)» ويجعله محايدًا في النزاع بين الكتل المختلفة وأكثر ولاء للخلافة(")؛ فولآه خراسان 
(رجب ١٠١1١ه).‏ لكنّ نصرًا لم يكن محايدّاء بل كان على مذهب الخليفة هشام في استبعاد اليهانية 
والربعية» فلم يكن يستعين بأحد منهم, ولا شك أن أوقع بهم بعض مظا!"". 

فلما مات هشام بن عبد الملك وجاء الوليد بن يزيد إلى الخلافة؛ عاد إلى النظام القديم في 


24١/71 والذهبي: سير أعلام النبلاء 0/ 557» 555» والصفدي: الوافي بالوفيات‎ .3١8/1 ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١( 
.,/9 والزركلي: الأعلام 258/7 ود. فاروق عمر: الثورة العباسية ص‎ 

(1) لكي يكون القارئ على بينة من الخريطة في خراسان نقول: يُنسب العرب إلى جَدَّين كبيرين هما قحطان وعدنان؛ فمنهما تتفرع القبائل 
العربية» وفيا يخص حال خراسان الذي نناقشه في الصفحات القادمة فإننا سنجد كثيرًا لفظ «العرب اليمانية» أو «اليمنية» أو 
«اليانيين» كا سنجد لفظ مُضَر أو المضريين وسنجد لفظ ربيعة أو الرَبْعيينَ» وسنسمع أسماء بعض القبائل» فبالنسبة لما سيرد في 
الكتاب سيكون مهما أن نعلم أن: القبائل اليهانية هي القبائل التي تتتسب إلى قحطان وتشمل قبائل الأزد وطىء وكنده؛ بين| تتتسب 
قبائل ربيعة ومضر إلى عدنان وتشمل قبائل كنانة وبني سليم وهذيل وثقيف وبني تيم وبني حنيفة. 

للاستزادة والتفصيل: راجع كتب الأنساب مثل: جمهرة أنساب العرب لابن حزم؛ جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار. 

") البلاذري: أنساب الأشراف »١594/4‏ والدينوري: الآخبار الطوال ص "4٠‏ والطبري: تاريخ الطبري 7/4 777. 


5) 
) 
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جَعْل خراسان تابعة لولاية العراق» فقام والي العراق يوسف بن عمر بعزل نصر بن سيار 
لكنّ الوليد نفسه ما لبث أن قتل وجاء يزيد بن الوليد» الذي عيّن على العراق منصور بن 
جمهورء فعين منصورٌ أخاه منظورًا على خراسانء لكنّ نصرًا عاد إلى مرو وتولاها غصيًا بلا 
تفويض من الخليفة» ورفض الاعتراف بمنظور بن جمهور واليّاء وتم له الأمرء وأعاد عاصمة 
خراسان إلى مرو بدلا من بلخ؛ التي اتخذها أسد القسري("). لكنّ نصرًا فشل في كسب ود 
جديع الكرماني؛ فأقصاه من مركزه كزعيم للأزد» ولكنّ هذا لم يفلح لسعة نفوذ الكرماني!. 

قبل تلك السنين في خراسان. كان نصر بن سيار تمن خاض معارك عسكرية كبيرة مع 
الأتراك في بلاد ما وراء النهره وخاصة الشاشء واتفق مع أميرها على طرد الحارث بن سريج 
المرجئي من الشاش إلى فاراب/". 

والحارث بن سريج هو أحد الثوار على حكم بني أمية في خراسان. كان شجاعًا بطلا 
موهوبًا في القيادة» ثار على الأمويين في عام ١١5‏ هه واستطاع أن يجمع معه كثيرًا من الناس؛ 
حتى بلغ جيشه ستين ألا فيه| يقال -وإن كنا لا نطمئن إلى هذا الرقم ونراه مبالغة» لكنّه دليل 
على قوة وخطورة هذه الثورة- واستولى على حواضر مهمّة في خراسان كبلخ والجوزجان 
ومرو الروذ والطالقان» ثم انهزم عند مرو وهرب إلى الشرق؛ حيث بلاد الترك» فظلٌ هناك 
اثنيى عشر عامّاء وشنّ فيها الغارات على بلاد المسلمين بجيش من الترك» أو كان في قيادة 
جيوشهم التي تهاجم المسلمين» وكان يدهم على المسالك والثغورء ثم أراد الوليد بن يزيد أن 
يسترجعه إلى الإسلام والمسلمين؛ فدعاه وأرسل إليه نصر بن سيار أمانًا من الخليفة يزيد بن 
الوليد؛ فعاد وتاب وزار بلاد الشام» ثم استقرّ في مرو (171١ه).‏ وأجرى عليه نصر راتبًا 
كبيرًا (حمسين درهمًا في اليوم)» وعرض عليه الولاية فلم يرض بها؛ وقال: إنه ليس يريد 
الدقافوان ا فريك أن ركون لاسر قوري روط عل يسفن امناو لصي عد س0 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 077١‏ 305771 وما بعدها. 

(") د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص .1١‏ 

(") الطبري: تاريخ الطبري 5/ ٠٠١‏ وما بعدها. 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة /١‏ 45» والطبري: تاريخ الطبري 5/ ١55‏ وما بعدهاء ١19/5‏ وما بعدهاء وابن عساكر: تاريخ 
دمشق 11/8 ١19‏ (ترجمة أسد بن عبد الله القسري)» 7100/١5‏ (ترجمة عاصم بن عبد الله)» وابن الأثير: الكامل في التاريخ 
5٠١ ١‏ وما بعدهاء والذهبي: تاريخ الإسلام /1/ "١15 ١١‏ وابن كثير: البداية والنهاية 7557/9 0 258/1٠١‏ 59 
والزركلي: الأعلام ؟/ .١165‏ 
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ويغلب على الظن أن الحارث لم يكن مخلصًا فيهم| دعا إليه» وإنها كان زعيم قبيلة ورجل 
سياسة حاول من خلال الشعارات التي رفعها أن يكسب الأنصارء فهو لم يتورع عن 
الانضمام إلى الترك المشركين واستخدامهم من قبل لشن المجمات على المسلمين» وقد عاش 
بين هؤلاء المشركين سنين عديدة!'". 

واستغلٌ جديع الكرماق -متافس نصر وختضمه- الأزمة بين نصر بن سيان والخلافة قي 
دمشق بتوليه أمر خراسان دون تفويض من الخلافة؛ ولهذا سجنه نصرء لكنّ الكرماني هرب 
من السجن واجتمعت له اليانية والربعية -أيضًا- بعد أن ذكّرهم بالأحلاف القديمة بين 
قومه وقومهه("» ثم استطاع نصر أن يحل الخلاف» ووعد بدفع العطاء للعرب وخاصة أتباع 
الكرماني7'). 

ثم ما لبث أن عيّن الخليفة يزيد بن الوليد على العراق عبد الله بن عمر بن عبد العزيز؛ 
بدلا من منصور بن جمهور (77١ه».»‏ فعيّن بدوره نصر بن سيار على خراسان, فعادت إلى 
نصر شرعية الولاية على خراسان» وعادت معها ثورة جديع الكرماني؛ الذي رأى في هذا 
التعيين انتصارًا لنصر؛ فأعلن عصيانه. ثم إن الخليفة يزيد بن الوليد ما لبث أن مات» وزادت 
الاضطرابات في دمشق بين الأسرة الآموية؛ مما ألقى بتأثيراته على وضع نصر بن سيار 
بالضعف وعلى وضع الثائرين بالقوة» وظهر لمرة أخرى الحارث بن سريج المرجئي/". 


ولما استقرٌ الأمر لمروان بن محمد عيّن على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة؛ الذي ثبت 
نصر بن سيار على خراسان. لكنّ شرعية مروان بن محمد نفسه كانت موضع جدل وكلام. 
واتخذ الحارث بن سريج من ولاية مروان فرصة لإعلانه الثورة؛ بحجة أنه أخذ الأمان من 
يزيد بن الوليد» وأن «مروان لا يجيز أمان يزيد»7). وتحالف معه جديع الكرماني. ثم استطاع 
نضر أن يبوغ الخارث؟ لكنّه اضطر إلى الانسحاب بعد تقدم أتباع الكرماني» فاتسحب إلى 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 2715 ود. فاروق عمر: الثورة العباسية ص”7/. 

)١(‏ إن هذا يشير إلى أي مدى وصلت العصبية في خراسان؛ حتى إن أحدهم لَيّحْبِيَ أحلافًا كانت في الجاهلية» انظر نص هذا الحلف في: 
الدينوري: الأخبار الطوال ص07 7, 5 70. 

(1) البلاذري: أنساب الأشراف ».١174/4‏ والدينوري: الأخبار الطوال ص07" وما بعدهاء والطبري: تاريخ الطبري 5/ 510 وما 
بعدها. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 71790775 وما بعدها. 

(5) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 2547 وابن مسكويه: تجارب الأمم 7/ ”47 7. 


نيسابور فيما سيطر الكرماني والحارث على مرو('). 

غير أن التحالف لم يستمر طويلًا فه| هو إِلَّا أنَّ تقاتل ا حارث والكرماني؛ إذ انفض عن 
الحارث مَنِ انخدع بشعارات القتال في سبيل الحق ورأوا أن الكرماني يقاتل على العصبية لا 
على الحق. ثم رأوا كذلك غدرات حدثت من الحارث بن سريج, فهزم الحارث بن سريج 
وقتِل (رجب /17ه) بعد ثلاثين يومًا فقط من نصرهما على نصر بن سيار("). 

وكانت هزيمة الحارث ضربة أخرى من اليانيين للمضريين بعد هزيمتهم لنصر بن سيار 
المضري أيضًاء مما أَجَح الصراع القبلي» وجعل المضريين أصحاب ثأر؛ حتى لقد قالت شاعرة 
هووني أ كن افيه 


704 607 ده 2 م 0 7 
لا مارك الله فى أثى وَع لها روميت مصرح 


ع١‎ 


16 


أت الجدهر 

لغ رجَالَ يم قَوْلَمُوجَمَةٍ أخْلَلتَمُومَا بِدَارِ الذَلَوَالْمَهَرٍ 

إن انتم تكِرَوابَعْدَ جَوْلَكُمْ عَنَى تُعِيدُوا رِجَالَ الأزدفي الظَهْرِ 

- اس را وى 8 ري - 2 د لاي يد د ان 3 
كانت الدعوة العباسية تُواصل تقدمها بين الناس» فنتوقف هنا الآن لنتابع تطور الدعوة 
العباسية» التى كانت قد دخلت في طور جديد. 

تقدم الدعوة العباسية 

في ظلّ هذا المسرح المضطرب قام أبو سلمة الخلال -نائب كبير الدعاة في الكوفة أ 
هاشم بكير بن ماهان (ثم كبير الدعاة فيا بعد عندما توق بكير بن ماهان)- بجولات في 
خراسان» فزار جرجان ونقيب الدعوة فيها أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزدي» ومرو ونقيب 
الدعوة فيها سلييان بن كثير الخزاعي وأعطى له راية سوداء» وأرسل بمبعوثين -أيضًا- منهم 


لكان 


(1) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص9 .٠١‏ والبلاذري: أنساب الأشراف »١59/5‏ والطبري: تاريخ الطبري 5795/4 -198. 
0 الطبري: تاريخ الطبري 5/ 744» وابن مسكويه: تجارب الأمم /٠‏ 100. 
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مجاشع بن هريث الأنصاري ومعه راية سوداء إلى بلاد ما وراء النهر» ثم إن أبا سلمة أقام 
بنفسه في مروء واستقرٌ بها أربعة أشهر لمتابعة وإدارة شئون الدعوة» ونجح بالفعل إذ لمكن 
لماكل امار الباببوا رع العواو ري اليد امس 
تبعًا لاختلال دمشقء التي لم يجتمع الرأي فيها على أحدء تمكن العباسيون من رصد الرغبة 
00 ا فر 0 
اعمال 


“انع ماع ماء 
وس تاب وان 


.1 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص48‎ )١( 
.17١0 0179/5 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص8 : 5؟» والبلاذري: أنساب الأشراف‎ )١( 
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أبومسلم الخراساني 
5 7ص 2 2 


تتعدّد الروايات وتصل إلى حدّ التضارب حول أصل أبي مسلم الخراساني وطريقة 
انضامه إلى الدعوة؛ وانقسم المؤرّخون تبعًا لذلك في القول بأنه مولى فارسي أو هو عبد, وإذا 
ما أخذنا بالرواية التي يتناقلها الكثير من المؤرّخَين؛ فإن القصة تكون كالآتي: وَلِد أبو مسلم 
في قرية قرب أصبهان من أب فارمي وآأم أَمّةه ولقد اضطر والده تحت ظروف مالية قاهرة إلى 
بيع الأمّة التي كانت حاملًا بأبي مسلم إلى عيسى العجلي؛ الذي كان يمتلك بعض الأراضي 
في ضواحي أصبهان. فهناك وَلَدَت إبراهيم الذي نشأ مع أولاد العجلي» وحينما شب عمل في 
خدمتهم, وفي جمع الأموال من مزارعهم المنتشرة في أصبهان والكوفة» وصار مولى لهم. 

وفي الكوفة تعرّف على بعض الأتباع من الغلاة» وجذبه العمل إلى «آل البيت»؛ بل 
اشترك في حركة المغيرة بن سعيد العجلي في الكوفة عام ١١9‏ ه؛ لكنه استطاع أن يفلت من 
السلطة الأموية ول يمس بأذى. وظلّ ملازمًا لأبي موسى السَّرّاجٍ يعمل في صناعة السروج» 
ويتلقى منه آراء الشيعة لآل البيت» وعند العجليين تعرّف أبو مسلم على الدعوة العباسية» 
حين| التقى ببعض الدعاة العباسيين الذين زاروا بعض العجليين في سجن الكوفة -وكانوا في 
طريقهم إلى الحجاز- فلفت أنظارهم؛ فأعجبوا به وكسبوه إلى دعوتهم» وأخذوه معهم إلى 
إبراهيم الإمام بعد أن استأذنوا أبا موسى السراج('١.‏ 


ملامح شخصية أبي مسلم 

كان أبو مسلم قصيرًاء أسمرء جميلاء نقي البشرة» أحور العين» عريض الجبهة» حسن 
اللحية وافرهاء طويل الشعر» طويل الظهر» قصير الساق والفخذ» خافض الصوتء فصيحًا 
بالعربية والفارسية» حلو المنطق راوية للشعرء عاك بالأمور» لم يُر ضاحكًا ولا مازحًا إلا في 


,5١5 /4 وما بعدهاء والدينوري: الأخبار الطوال ص/77”7 7"8””. والطبري: تاريخ الطبري‎ ١١41/4 البلاذري: أنساب الأشراف‎ )١( 
وما بعدها (وقد أفاض في ذكر نسبه وخبره حتى انضامه للدعوة واستقصى جميع‎ ١07 ومجهول: أخبار الدولة العباسية‎ »4١ 
وما بعدهاء وابن عساكر: تاريخ دمشق 408/75 وما بعدهاء وابن‎ ٠١17/٠١ الروايات في أمره)» والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ 
والذهبي: سير أعلام النبلاء 7/ 07» وصالح سليمان الوشمي: أبو مسلم الخراساني‎ »4175 »47١/5 الآثير: الكامل في التاريخ‎ 
./ ود. فاروق عمر: الثورة العباسية ص1‎ .١19- ١١ص‎ 
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وقته» ولا يكاد يقطب في شيء من أحواله؛ تأتيه الفتوحات العظام فلا يظهر عليه أثر السرور. 
وتنزل به الحوادث الفادحة فلا يَرَى مكتتئبّاء وإذا غضب لم يستفزه الغضب. ظهرت عليه 
ملامح النبوغ منذ صغرهء ثم زادت مع الأيام توهجًا واشتدادًا؛ فكان شجاعا ذا عقل ورأي. 
وتدبير وحزم. وكان عاخًا بالشعر(') 

كان أبو مسلم من الأمثلة التي تُضرب في علوٌ الهمّة» وذلك في كل أموره؛ كما كان 
شخصية قوية وعنيدة لا تقبل با هزيمة» ولو كانت في لعبة شطرنجء يروي أحد أقرانه هذا 
الجانب من شخصيته فيقول: (كنث أطلب العلم فلا آي موضعًا إلا وجدت آبا مسل قد 
سبقني إليه» فألفني. فدعاني المدولدة ودفاتن] حفر 'فاكلقة ثم قال: كيف لعبك 
بالشطرنج؟ فقلت: إني لاعب بها. فدعا بشطرنجه 000 السواد فوضعته بين يدي. 
فتناولها من بين يدي وأعطاني البياض ) فَأَمْقَتْ شاه١(؟‏ على القتل» فداخله أمر عظيم. 
فاغتممت له» ثم قال لي: العب فقد فرج الله. فَخَلّص شاهه. وجعل يقول: 


وه وه هه 2 لاه 2 7 0 ه ساهس 2 0 

ذروني ذروني مما فرّرت فإنني 0 5 
5 7 - . 1010 1 7 مرك 1 ران ”5 
وَأَبْعَتْ في سُودٍ الحَدِيِد إِلَيْكُمُ قي شر و هاا تطروت ف 


ويقول هو عن نفسه: «ارتديت الصيرء وآثرت الكتمان» وحالفت الأحزان والأشجان» 
وساخحت المقادير والأحكام. حتى بلغت غاية ضنى. وأدركت نباية 0 


00 أبو مسلم عن غيره من دعاة العباسيين بالكفاءة والعسكرية. ودهاء الدبلوماسية. 
وفقوة القييات! ادو ا تنيت 0 أنه إداري ناجحء كان يمهتم بإحصاء قوته وجنده ومعرفتهم 
بأعياهم وأنسابهم وبلدانهو!'» وفعله فيا سيأتي هو أوضح دليل على مواهبه! 


استقرٌ أبو مسلم عند الإمام محمد بن علي العباسي يعمل في خدمته» ومن بعده مع ابنه 


»4//5 وما بعدهاء والذهبي: سير أعلام النبلاء‎ 2١57/7 ابن عساكر: تاريخ دمشق 75/ 511» وابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١( 
.44- 48 ,؟5١-‎ ١9ص وصالح سليمان الوشمي: أبو مسلم الخراساني‎ 

(1) أشفت شاهه على القتل: المراد أوشك عل الهزيمة في الشطرنج. 

(1) ابن عساكر: تاريخ دمشق ١17/70‏ 5» والذهبي: سير أعلام النبلاء 5/ "01. 

(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد »5١8/٠١‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق ١5/70‏ 4. 

(©) د. فتحى أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامى ص١‏ ؟. 

(5) الطررى: :تاريخ الطوري 4808 تتزوابن مسكويدا جاريها الأت1/ 11155 
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الرسائل إلى الكوفة وخراسانء وهو عمل في غاية الخطورة -بالنسبة إلى تنظيم سري- يدل 
على 5 ثقة الإمام إبراهيم في كفاءة أبي مسلم وأمانته. وإخلاصه للدعوة. والإمام 5 هو 
الذي طلب منه تغيير اسمه إلى عبد الرحمن بن مسلمء وكَنّاه بي مسلم المخراساني(١)‏ 

لا ندري بالتحديد كم ظلّ أبو مسلم يحمل الرسائل بين مراكز الدعوة» لكنّه ظلّ فيه إلى 


٠ » هوه‎ 


أبومسام أمير الدعوة في خراسان 

من خلال هذا العمل اكتسب أبو مسلم معرفة بأحوال خراسان('!؛ كيف لا وهو يُطالع 
تقارير تتوخى أكبر قدر من الصدق والدقة لأنها مرفوعة إلى الإمام. 

وفي (17١ه)‏ طلب النقباء في خراسان أن يرسل الإمام مَنْ ينوب عنه من أهل البيت؛ 
ليكون مثلًا له أثناء إعلان الثورة» وذلك لاشتداد العصبيات في خخراسان ذلك الوقت؛ مما 
يجعل وجود رجل من آل البيت قوة للدعوة» وبعد فشل إبراهيم الإمام في إقناع عدد من 
الرجال مثل سليهمان بن كثير وقحطبة بن شبيب وإبراهيم بن سلمة» قرّر اختيار مولاه أبى 
مسلم الخراساني(") 

وأغلب الظن أن رفض نقباء خراسان القيام مهذا الآمر كان نوعًا من الزهد في المسئولية 
إزاء هذه المرحلة الفاصلة» وهذا ما يظهر في عدد من أقوالهم مثل قول سليمان بن كثير: «ما 
كرهت القيام بهذا الأمر إِلّا أنّ أكون أضعف الناس فيه نية». والزهد في المناصب الكبرى 
لذ هز سي ي الدعوات الدينية أمر مفهوم؛ فالغالب على هؤلاء الرجال أنهم يفزعون عند 
الجزع» ويقلون عند الطمعء ويتعرّضون للمخاطر لا يرجون إلا وجه الله وثواب الآخرة» ىا 
يبدو أنهم كانوا يتوقعون في حال رفضهم أن يقدم عليهم واحد من آل البيت» وربما الإمام 
نفسه ليقود الثورة؛ ى) هو الحال في كل ما سبق من ثورات معروفة. 

وعلى الناحية الأخرى فلم يكن أمام الإمام إبراهيم إِلّا أن يدفع برجل مثل أبي مسلم؛ 
)١(‏ البلاذري: أنساب الأشراف 5/ ٠7١‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 777. 


)١(‏ د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص17/. 
(؟) البلاذري: أنساب الأشراف »١1١9/5‏ والطبري: تاريخ الطبري "٠٠/4‏ 
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الذي توفرت له عدة مزايا تجعله الرجل المناسب: 
-١‏ هو رجل من غير آل البيت؛ فلن يُوَئْر ظهوره على سرية اسم الإمام؛ الذي سيظل 
مجهولا بالنسبة إلى الأمويين» حتى اللحظة المناسبة التي يتحقق فيها النجاح الكامل. 
وفي حالة ظهوره وفشل الدعوة فإن رأس الدعوة المتمثل في الإمام سيظل مجهولا؛ 
ويتمكن من إعادة ترتيب الصفوف من جديدء مثلما حدث عند مقتل أبي عكرمة 
السراج وحيان العطار وعند مقتل خداش . 
؟- هو في ذاته رجل كفء لهذه المهمّة» وقد ظهرت منه المواهب الذاتية المدهشة التي 
تجعله مؤهلًا للقيام بهذا الدور؛ حتى لقد وصفه الإمام إبراهيم بعد التجربة 
والمعاشرة بقوله: «هذا عضلة من العضل(... إني قد جربت هذا الأصفهاني, 
وعرفت ظاهره وباطنه» فوجدته حجر الأرض)(". وبالإضافة إلى هذا فهو قد 
اكتسب عنًا وخبرة بالحال من واقع عمله في نقل الرسائل. 
“- هو رجل من الموالي؛ ومن شأن اختياره قائدًا للدعوة في خراسان أن يجذب للدعوة 
كثيرًا من الموالي» الذين سيرون بأعينهم كيف لا تُمَرّق الدعوة الجديدة بين العرب 
وغيرهم» بل كيف يبلغ المولى أن يكون سيّدًا على شيوخ العرب! وقد أسهم هذا 
بالفعل في انحياز كثير من الموالي إلى الدعوة العباسية. 
وعلى الرغم من أن هذا السبب الأخير قد يحدث أزمة في صفوف الدعوة, فقد لا يتقبل 
نقباء الدعوة وهم شيوخ العرب أن يتونّ عليهم واحد من الموالي» لا بل هو مع هذا الخادم 
الذي كان يخدمهم قبل سنوات بسيطة» والذي دخل الدعوة على أيديبم.. على الرغم من هذا 
فإن الإمام إبراهيم قد عرض الأمر عليهم من قبل فلم يقبلواء وأصرٌوا على أن يبعث لهم 
الإمام من عنده مَنْ يقود أمرهم في هذه اللحظات»؛ فمن نَم كان طبيعيًا ألا يعترضوا على هذا 
الاختيار.. على أنه قد احتاط مرّة أخرى لمثل هذا السبب فكتب مع أبي مسلم أنه لو وافق 
سليمان بن كثير على أن يظل هو الأمير فهو الأمير؛ وعلى أبي مسلم أن يكون من جنوده باذلا 
له حقّ السمع والطاعة. 


6 المعنى الظاهري الحرفي: (مشكلة من المشاكل»). وتقال للمبالغة والتعظيم والإعجاب. 
(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان ”/ 2141 والذهبي: سير أعلام النبلاء 5/ .0١‏ 
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ومع رسالة تعيين أبي مسلم قامً) بأمر الدعوة في خراسان. أرسل معه كذلك أمرًا بتزويجه 
من ابنة أبي النجم عمران بن إسماعيل؛ وهو أحد النقباء في خراسان('. 


بين أبي مسلم وسليمان بن كثير 

نزل أبو مسلم الخراساني على أبي النجم عمران بن إسماعيل» ثم اجتمع النقباء في بيت 
سليمان بن كثير» فوضع هم أبو مسلم كتاب الإمام إبراهيم أمامهم, فقال سليمان لطلحة بن 
زريق الذي كان يتولٌ قراءة رسائل الإمام والردَّ عليها بخطّه: «افضض الخاتم» واقرأ علينا 
كتاب إمامنا». اي وصاح: «صلينا بمكروه هذا 
الأمره واس: ستشعرنا الخوف؛ واكتحلنا السهر حتى قُطْعّت فيه الأيدي والأرجلء ويُرِيّت فيه 
الألسن حرا بالشفار. وسّمِلّت الأعين» وابتلينا بأنواع التالاك» ركان اشرب بواحسن ف 
امبر ما نز نفلا تتسمنا ووح اليا وانفسحت أبصارناء وأينعت ار 
د الاك عرس بعرم قل ال متا ا يا لا رودا 
تسمع إلى الإمام. 

فقال أبو منصور (معترضًا على سليهان): سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصيرء أنا 
والله أول من سَلَّم لأمر الإمام وسمع وأطاع. 

وتكلّم أبو داود خالد , بن إبراهيم وغيره بمن حضر فقالوا لسليمان: يأب غهد! إن كنت 
مؤْتمًا بطاعة إمامك فقلده شرائع الدين» واسمع له وأطع فيها وافقك أو خالف هواك. 

ومد أبو مسلم يده إلى كتاب إبراهيم ليأخذه حذفها"! سليمان بن كثير بالدواة فشَّجَّه 
فسال الدم على وجهه. وقذفه بشير بن كثير أخو سليوان. فقام أبو مسلم عن المجلس وهو 
يقول: أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات من إمامكم؟ 

وافترق القوم عن مجلسهم مختلفين» فكانت النقباء تحب أن تضع من أببة/'! سليمان بن 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 27٠4/5‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق 0”/ .41١17‏ 


0 أي رماه. 
(1) أمهة: أي كبرياء 
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كثير» وكان أن يترأس عليهم أجنبي ليس منهم أروح عليهم وأوفق لهم. فاجتمعت الكلمة 
من الشيعة على ترئيس أبي مسلمء وخذلوا سليوان بن كثير» وأفردوه. واضطر سليان إلى اتباع 
إخوانه وأصحابه؛ فسمع وأطاع لأبي مسلم على الكره منه» واستقامت لأبي مسلم طاعة 
الشيعة بخراسان وانقادوا له. 

ثم إن أبا مسلم راجع سليمان بن كثير وأعلمه بط أتاه» وأقرأه ما كتب به إليه» وكان في) 
كتب به إليه: إن قبل سليان بن كثير القيام بأمر الدعوة ونصب نفسه لذلك فسلّم له» وإن 
كره قبول القيام فلا تَعْصِينَ لسليان أمرّاء وقدّمه في جميع ما تدبرون. 

فلا قرأ سليان ذلك قال: إني والله ما كرهت القيام ألا أكون أضعف الناس فيه نية. 
ولكني أخاف اختلاف أصحابيء ونحن نداري ما نداري» وأنا يدك وصاحبك الذي لا 
يخذلك ولا يغشك مالم تخالفناء وتعمل ما يوهن أمرنا. قال أبو مسلم: أحسن بي الظن فَلآَنا 
أظوع لمن يجينك!٠.‏ 

ياله من موقف! 

ما الإمام إبراهيم فقد فعل غاية ما ظنه نازعًا للخلاف بعرضه الأمر على سليمان بن كثير 
أو قحطبة» أو أمثالهم من النقباء فلم يرضواء فأرسل أبا مسلم أميرًا إذا ظل القوم على رفضهم 
له. وأمّا أبو مسلم فلا شك أنه دهش لهذا الاستقبال من سليمان بن كثير؛ فقد ناله فيه التحقير 
والإهانة؛ بل الضرب أيضًا. وأما سليمان بن كثير فيبدو أن له عذرًا -أيضًا- فبين! هو ينتظر 
قرارًا من الإمام بأن يكون واحد من آل البيت في الطريق إليه ليقود الثورة» أو في أقلّ الأحوال 
واحد من كبار الدعاة في الكوفة كأبي سلمة الخلال؛ إذا به يجد حامل الرسالة هو الأآمير 
الجديد.. ذلك الشاب الحدث الصغير الذي لم يكمل الثلاثين من عمره. المولى» الذي كان 
خادمًا منذ سنين بسيطة عند أحد أتباع الدعوة» ثم اشتراه سليمان نفسه؛ لكي يخدم الإمام!!.. 
لا نستطيع ألا نلتمس العذر في موقف كهذا لسليمان بن كثير! 

وعلى أية حال» وكا يحدث كثيرًا في هذه الدنياء توترت الأحداث في رأس التنظيم 
الخراساني جراء موقف لا يتحمل أحد بعينه المسئولية عنه.. لكنّ شخصيات الدعاة كانت من 


.5١٠١ 709 /5 وما بعدهاء والطبري: تاريخ الطبري‎ 77١ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
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التعلاضي. والعع كه .وكذالف :تمخصيةة ولي اود كنوع ,معينف.. خاو زنك هنذا المر قف 
«الدنيوي»؛ الذي يبدو كالصراع على المنصب لساب الثقة في الإمام» والعمل معًا لصالح 
الدعوة.. وبمثل هؤلاء تقوم الدعوات! 

سياسة أبي مسلم في خراسان 

جرى أبو مسلم في خراسان على سياسة الدعوة العباسية؛ التي استقرّت قواعدها من 
قبله» وإن كان بوتيرة أسرع وأقوى بطبيعة الحال؛ ذلك أن شخصية أبى مسلم الموهوب 
والمدهش قد أعطت دفقا جديدًا لنشاط الدعوة؛ وأهمٌّ ملامح هذه السياسة كالآتي: 


-١‏ مع القبائل العربية 

أوصى الإمام إبراهيم أبا مسلم بالعمل على كسب مزيد من تأييد القبائل العربية» يذكر 
أبو مسلم اعون الود ناا نان احل الجر رويد روصيو د ضاحي 
مضرء وأحذر أكثرهم من أتباع بني أمية» وأجمع إل العجم وأختصهُم؛ ا - 
بخواتيمهاء قال الله كَبْكَ: لوَنْرِيدُ أَنْ تَمُنَّ عَل الّذِينَ اسْتْضْعِمُوا في ١أ‏ لْأَرْض وَتَجْعَلَه م أَتَمَة 
وَتَجْعَلَْهُمُ الْوَارِئنَ 4 [القصص: 5]» ومن أتانا من مضر ودخل في أمرنا بويد 
وخملناء عل وءوسداوسة خانذنا استعتا الله :غليةة وكاق :أنه نيتنا وبيتة)! ١‏ وقريي مه 
هذه الرواية ما ذكره الطبري: «قال له: اذْعَ الناس | الروع ا و ا ان نف 
عن رجل من أبرشهر يقال له: غالب. لأنه كان مفرطًا في حبٌ بني فاطمة)(") 

فسعى أبو مسلم في مد روابط الصلة بقبائل العرب وشيوخهاء معتمدًا على اليمانية 
بشكل أسامبي, ثم على الربعية» وحذرًا إلى حدّ ما من المضرية» لا سيها ونصر بن سيار والي 
خراسان من المضريين» وكان طريقه في الوصول إلى الناس هو دعوة شيوخ القبائل وزعمائها. 

وهو أسلوب ناجح لا تكاد تخلو منه دعوة» بل ربا لم تنجح من دونه دعوة؛ وقد كان 
النبي بدأ بدعوة شيوخ قريش» وحرص على ذلك حتى عوتب على شدَّة حرصه: للَعَلّكَ 
يا خم تَفْسَكَ ألا يَكُونُوا مُؤْمِينَ4 [الشعراء: *] ثم عوتب على أن عَبّس في وجه أعمى أتاه حين 
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."1/ وابن مسكويه: تجارب الآمم ؟/‎ »١177/54 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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كان يسعى في دعوتبم» وحين ذهب إلى الطائف كان أول مَنْ قصده فيها هم زعماءهاء كذلك 
دخل أهل المدينة في الإسلام بعد إسلام زعمائهم أسيد بن حضير وسعد بن معاذ!'2. 

أدرك الدعاة العباسيون بحذق وذكاء أَهمّبّة القبائل العربية التي يتزعمها شيوخها - 
وأهمية زعمائها المتنفذين- وقوتهاء فخططوا لكسبهم لمصلحة الدعوة» فهذا يعني كسب 
أتباعهم وعشائرهم بطبيعة الحال» وتذكر روايات البلاذري وأخبار الدولة العباسية والأزدي 
والطبري أسماء هؤلاء الشيوخ الذي اعطرا رتبة قائد الجيش العباسي/. 

ويذكر ابن الكلبي أسماء بعض العرب الذين ميزوا أنفسهم با قاموا به من أعمال في 
سبيل الدعوة العباسية؛ مثل: خفاف بن هبيرة من أشجع الفرسان» وعقبة بن حرب «قائد في 
الدعوة»» وعلقمة بن حكيم والعلاء بن سال والزبير بن محمد الأزديء انضموا إلى الثورة 
مع ٠٠٠١‏ شخصء وانضم ٠٠١‏ من بني الحارث مع شيخ لمم كما استولى خازم التميمي 
على مرو الروذ باسم العباسيين بمساعدة قبيلته تميم (ذي القعدة 1794١ه)().‏ 

ولا ينفي هذا أنهم ساروا في الدعوة العامة بين الناس على اختلاف أوضاعهم 
الاجتاعية؛ حتى العبيد والموالي» وإنا ينبغي أن تكون خطّة الدعوة قائمة على الوصول إلى 
مفاتيح المجتمعات ومفاصل الشعوبء وهم صفوة الناس ونخبتهم وزعاؤهم. 

ا- مع أهل الدعوة 

كأي زعيم موهوبء تعامل أبو مسلم مع أهل الدعوة ى| لو كان واحدًا منهم أو أقلهم. 
وظهر لأهل الدعوة من تواضعه وأخلاقه -مع قلة كلامه وعظيم همته وحدة ذكاته- ما 
جعلهم يتعلقون به؛ لقد ,برت شخصية أب مسلم نفوس أتباعه» وملكهم بمواهبه وقوة 
شخصيته؛ حتى «صار من أعظم الناس منزلا عند شيعته؛ حتى كانوا يتحالفون به. فلا 
يحنثون» ويذكرونه؛ فلا يملون»1". 

ومن براعته الإدارية أنه كان يسارع بمكافأة مَنْ أحسن العملء لا سيا إن كان قد قام به 


)١(‏ وفي واقعنا المعاصر الآن نجد أن الحركات الإسلامية إذا استوعبت هذه الحقيقة في مسيرتها؛ فإنها تحقق نجاحات ملموسة» وتكون 
جزءًا مهما من موازين القوى» ويبدو اليمن مثالاً جيدًا على هذاء والعكس بالعكس. 

)١(‏ د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص45. 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 779/4" ومحمد طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري 2785/5 7/1 (قسم الصحيح). 

(؟) الدينوري: الأخبار الطوال ص57 "”. 
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مبادرة وليس تنفيذًا لأمر؛ فمن هذا مثلًا أنه حين حشد أهل الدعوة تمهيدًا لإعلانهاء كان أول 
من أتاه يلبس السواد -وهو شعار الدولة العباسية- هو حية بن عبد الله المرئي» وقد قام 
بذلك بمبادرة منه» فقال له أبو مسلم: أنت أول مَنْ آتانا في السواد فلك أول صافية 
نستصفيها! '» فكان أولّ ما استصفى قصرٌٌ لنصر بن سيار (والي الأمويين على خراسان) 
فأعطاه إياه» وعرف بعدئلٍ بقصر حية/". 

ومن سياسة أبي مسلم مع أهل الدعوة تعظيم شأن السابقين منهم؛ لا سيما سليمان بن 
كثير» الذي لم يكن يقطع أمرًا مهنا دون الرجوع إليه» وكثيرًا ما كان ينزل عن رأيه لصالح رأي 
ملواثة. وإذا حهرت وفرد المضاظة أو الفاوضة أو قبن ذلك 1 يبرع متهم أمدًا إلا أن 
يحضر سليان المجلس» ويكون شاهدًا وفاعلا؛ وعلى الرغم من أن أبا مسلم هو الأمير على 
خراسان فإن الذي كان يؤمهم في الصلاة هو سلبان بن كثير» وظلّت سياسة أي مسلم تقوم 
على تقديم وتقدير مقام سليان بن كثير. 

دط- مع الدعوات الأخرى 

وكان من سياسة أبي مسلم -أيضًا- ألا يسمح لوجود حركة أخرى في خراسان غير 
حركة الدعوة العباسية؛ حتى لو اتفقت معها في شعاراتها ودعوتبهاء ويبدو هذا طبيعيًا 
ومفهومًا في هذا الإطار؛ إذ من شأن تعدد الدعوات في خراسان أن يفترق الناس فيتوزعون 
بين هذه الرايات والشعارات» ىا أن كل دعوة لا بد وأنها ستأخذ من رصيد الدعوة الأخرى؛. 
ثم ستحاول كل دعوة أن تثبت بأنها الأحق والأولى والأقدر والآصوب. مع ما يستلزم ذلك 
من معارك فكرية متبادلة» وكل ذلك يمثل خصً من المجهود ومن الطاقة المبذولة للاستكثار 
من الأنصار ومواجهة الأمويين؛ بل ربا كان الوضع أكثر خطورة لو أن قاثًا بأمر دعوة ما 
كان علويًا؛ إذ سيخرج الأمر حينئذٍ من أيدي العباسيين إلى أيدي العلويين. لكل هذه الأمور 
وغوهاغا سكن أن از عل سان اللاعوة كان من سناعة أن سيل ألا مم حيرت 
شيء من ذلك. 

وقد تبدت هذه السياسة كأوضح ما يكون في حركة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 


.71/0 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
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جعفر بن أبي طالبء (الذي تنسب إليه طائفة الجناحية('2)» وكان عبد الله قد ثار في الكوفة 
ثم انمزم ثم استولى على فارس ثم انهزم إلى خراسانء وتورد المصادر أنه حظي بمساندة 
عباسية قوية قادها أبو جعفر المنصور أخو الإمام إبراهيم زعيم الدعوة العباسية!'! وعبد 
لله بن على عم الإماء()؛ لكنّه حين فشلت حركته وانهزم إلى خراسان -ثم حاول منها أن 
يعيد إحياء دعوته- اعتقله أبو مسلم الخراساني» وقيل: قتله. وقيل: بل مات في سسجنه!"2. 

وقد يكون من هدف العباسيين في تأييده إتعاب الجيش الأموي» وإشغاله بالحروب في 
العراق وفارس؛ ليترك المجال للعباسيين بتجميع قواهم» وضبط حركتهم في خراسان. ثم إن 
العباسيين شجعوا عبد الله بن معاوية ليروا بصورة عملية إمكانات التأييد والنجاح والفشل 
لثورة تشبه ثورتهم المرتقبة(") 

وفي الوقت الذي حارب فيه أبو مسلم وجود دعوات أخرى في خراسان كان حريصًا 
على احتواء كل حركة دعوية أو إصلاحية» وإدخاها في سياق الدعوة العباسية» وبهذا استفاد 
من القوى الضاربة للساخطين والثائرين بتوحيدهم. ثم تجنب التفرق والتمزق الذي توجده 
الزعامات غير القابلة للانضواء تحت راية الدعوة العباسية!'). 

ولقد نجح أبو مسلم نجاحًا كبيرّاء وأفضت سياسته وإدارته ومواهبه الشخصية إلى 
إقبال الناس على الدعوة؛ حتى ليبالغ الدينوري فيذكر أنه قد «أجاب جميع أرض خراسان. 
سهلها وجبلهاء وأقصاها وأدناهاء وبلغ في ذلك مالم يبلغه أصحابه من قبله» واستتب له 
الأمر على محبته»!")؛ حتى كان يقال: ظهر رجل من بني هاشم له حلم ووقار وسكينةل") 


0غ( سميت «الجناحية» لانتسابها إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء وهو الصحابي الملقب بذي الجناحين لبشارة 
النبي بعدما استشهد في غزوة مؤتة. إلا أن الجناحية فرقة غالية من فرق الشيعة ترى في الأنبياء والأئمة الحة» ويكفرون بالبعث 
والحساب. انظر أفكار الجناحية في: الإسفرايينى: التبصير في الدين ص77١»‏ وعبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق ص ١70‏ وما 
بعدهاء والأشعري: مقالات الإسلاميين 00 

(1) أبو نعيم الأصبهاني: أخبار أصبهان /١‏ "2 وابن عساكر: تاريخ دمشق 77/ "2717 وابن حجر: لسان الميزان 7/ 514. 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف »١١7/5‏ والطبري: تاريخ الطبري 7/5 .71١17‏ 

(؟) ابن عساكر: تاريخ دمشق 17/77 7. والذهبي: 0 النبلاء 5/ 250 والذهبي: تاريخ الإسلام 7177/8 والصفدي: الوافي 
تالوفنات +7770/١17‏ واين تخجر: سان الميزان 1157/7. 

(5) د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص 97. 

(1)د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسبى ص5 5, 504. 

(") الدينوري: الأخبار الطوال ص57 ". 

(4) الطبري: تاريخ الطبري ."١١/5‏ 
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الوصية الغريية 
أورد الطبري أن الإمام راف رضي اسم حجان اوح ار ل عر ساد وير 
الوصية: ايا عبد الرحمن إنك رجل هنا أهل البيت؛ فاحتفظ وصيتي وانظر هذا الحي من 
اليمن فأكرمهم» وحلّ بين أظهرهم؛ فإن الله لا يتم هذا الأمر إِلّا . بهم وانظر هذا الحي من 
ربيعة فاتهمهم في أمرهمء وانظر هذا الحي من مضر؛ فإنهم العدو القريب الدار» فاقتل مَنْ 
شككت في أمره» ومَّنْ كان في أمره شبهة» ومَنْ وقع في نفسك منه شيء» وإن استطعت ألا 
تدع بخراسان لسانًا عربيًا فافعل؛ فأي| غلام بلغ خمسة أشبار تتهمه فاقتله» ولا تخالف هذا 
الشيخ -يعني سلييمان بن كثير- ولا تعصه. وإذا أشكل عليك أمر فاكتف به مني)2'7. 
وثمة شكوك تدور حول هذه الرواية: 
-١‏ ذكرها الطبري بلا إسناد. وبين مولد الطبري وهذه السنة (/17١ه)‏ ما يقرب من 
قرن من الزمان» ولا ذكر لهذا النصّ في المصادر المتقدّمة الأخرى كالبلاذري واعفان 
الدولة العباسية» ولا عبرة بأن المتأخرين ذكروها فإن| هم ناقلون(") 


؟- كيف يدعو الإمام إبراهيم وهو القرشي الحاشمي الداعي إلى الرضا من آل بيت 
عربي إلى قتل العرب؟ كيف والعرب كانوا عصبة الدعوة؟ ثم كيف يأمر بقتلهم 


وقد أوصى في بداية الرواية بتعهد اليمانيين وإلى درجة ما بني ربيعة! '". 


"- إضافة إلى أن سياسية أبي مسلم الخراساني لم تجر على ما جاء في هذه الوصية؛ فإن 
العباسيين تقرَّبُوا لليانية والربعية» وقبل أبو مسلم كثيرين من المضريين في صفوف 
القووولةا 

؛ - إن لهجة القتل غريبة على دعوة تريد تجميع الناس تحت رايتهاء لا سيم قبيل دخوها 
مرحلة المواجهة مع عدوها؛ فهي مرحلة الاستكثار من الأنصار لا صناعة الخصوم. 


.7٠١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

0 د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص88. ومحمد طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري 517/9 (قسم الضعيف 
والمسكوت عنه). 

0 د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص488» ومحمد طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري 517/9 (قسم الضعيف 
والمسكوت عنه). 

(4) د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسبي ص458 54» ود. فاروق عمر: الثورة العباسية ص/1. 
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4- وردت الرواية في مصادر أخرى مبكرة مثل الأخبار الطوال للدينوريء والحدائق 
والعيون» ولم يكن فيها النص المصرح بقتل العرب» وإنا بقتل ١مَن‏ شككت في 
أمره». أو بقتل مَنْ تصدى لطلب الإمامة!", وهذا شيء يمكن فهمه وقبوله. 
5- ويساهم في إسقاط هذه الرواية ما جاء من وصية الإمام إبراهيم نفسه في التودد 
للعرب والتقرب منهم, والتي فيها: «أمرني الإمام أن أنزل في أهل اليمن وأتألف 
ربيعة» ولا أدع نصيبي من صا حي مضر...». وهو قريب هما في رواية الطبري نفسه: 
«ادْعْ الناس إلينا وانزل في اليمن والطف بمضر».. وقد ذكرناهما من قبل. 
-١‏ وهذه الوصية تتطابق مع الوصية القديمة من محمد بن علي العباسي لأبي عكرمة 
زياد السراجء والتي كان فيها: «فاحلل في أهل اليمنء وتألّف ريبعة» وتَوّقٌ مضرء 
وخذ بنصيبك من ثقاتهم). 
مباحثات إعلان الدعوة 
خرج أبو مسلم على رأس طائفة من أهل الدعوة إلى الحج (19١ه».‏ ولما كان في قرية 
قومس في طريق الحج وصلته رسالة من الإمام إبراهيم يأمره فيها بإعلان الدعوة هذا العام, 
وبعث مع الرسالة راية النصرء فعاد أبو مسلم إلى خراسان وأناب عنه في الحج قحطبة بن 
شبيب؟ ليذهب إلى الإمام بها معه من الأموال ومن أخبار خراسان!"". 

ولا بد هنا من الإشادة بهذه القيادة البعيدة عن مسرح الأحداث في خراسان والعراق - 
لا سيا في هذا الزمن البعيد؛ حيث لم تكن الأخبار تصل إلا بعد حين- ولكنها مطلعة عليه 
بدقة يدل عليها اختيار هذا التوقيت لإعلان الثورة: 

فإذا نظرنا إلى هذا العام وما وقعت فيه من أحداث سنجد الآتي: 

-١‏ الشام: تعيش على قلق مكتوم؛ فهي لم تخلص بعد من آثار ثورة سليهان بن هشام على 
مروان بن محمد وما حدث من مقاتل في البيت الأموي وني القبائل العربية» التي 
الاريك لك نط توس كا عرد و عه أكقر المدن فيك يا 

.88 د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص‎ )١( 


(1) الطبري: تاريخ الطبري ٠07/5‏ "» ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١/5‏ » ومحمد طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري 


4 (قسم الصحيح). 
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؟- العراق: الخليفة الأموي مروان بن محمد يطارد الخوارج» وقد بلغت المعارك بينهما 
ذروتماء ورماهم فيها بخيرة قادته وجنوده» كعامر بن ضبارة» وحشد لهم جيش 
الشام وجيش العراق. 
- فارس: يسيطر عليها عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الثائر 
على بني أمية. 
5 - خراسان: تشتعل بالنزاع بين نصر بن سيار والي الأمويين من جهة» وبين الكرماني 
والحارث بن سريج من جهة أخرى. 
- الحجاز: يشتعل بثورة أبي حمزة الخارجي. 
1- اليمن: يحكمه عبد الله بن يحيى الحضرمي الملقب بطالب الحق» وهو من الخوارج. 
/ا- وأما المغرب والأندلس فعلى ما فيههما من الحروب بين القبائل وبعضهاء وبين 
الأمويين والمخوارج فإن أحدًا لم يَعْدْ متفرّعًا أن ينظر في شأها؛ وهي البعيدة عن قلب 
الخلافة. 
فلا يكاد يوجد عام في عمر بني أمية منذ استقراه لعبد الملك بن مروان كان أكثر اضطرابًا 
من هذا العام! 
وكدليل على وجود القيادة في الحميمة كعنصر فاعل رئيسي؛ نجد بعض الروايات تصرح 
بأن كل التخطيط كان من لدن الإمام إبراهيم» فيم| لم يكن دور أبي مسلم الخراساني إلا التنفيذ 
والموهبة العسكرية!". 
وكان مجلس النقباء قد عقد اجتاعا لينظروا في أمر المكان الملائم لإعلان الثورة فيه. 
وكان محضر الجلسة على هذا النحو ى] نقله صاحب أخبار الدولة العباسية: 
- قال سليمان بن كثير: انظروا في الموضع الذي تبتدئون بإظهار أمركم فيه. 
- فقال أبو النجم وعدة وافقوه على رأيه: نرى أن يكون أول ظهور أمرنا بخوارزم. 
فإنها بلاد منقطعة عن نصرء فإلى أن يرسل إلينا عسكره يكون قد تسامع بنا إخواننا فيأتونا 


)١(‏ البلاذري: أنساب الأشراف 2177/5 21717 وابن عساكر: تاريخ دمشق 7/ 275١4‏ ود. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق 
الإسلامى ص77. 
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ويكثر جمعنا؛ فنقوى على مَنْ يأتينا. 

- قال موسى بن كعب ولاهز: مرو الروذ فإنها متوسطة بين مرو وبلخ. وقال 
مالك بن الهيثم والعلاء بن حريث وطلحة بن زريق: فإن بها خلقا كثيرًا من إخوانناء وبها 
السلطان قد وهن أمره» وبمن نقاتله يقوينا عليه ويقوى بنا عليه» ومتى يقو مها أمرنا يقو في 
غيرها. 

- فقال أبو مسلم لسليان بن كثير: ما تقول يا أبا محمد؟ 

- قال: ما أرى إلا كما قال فإن قولنا بها أعظم وعدونا أضعف. 

- قال أبو مسلم (متوجهًا بالحديث إلى كامل بن المظفر): ما تقول يا أبا صالح؟ 

- قال: إذا اجيْتٌ الأصل فلا بقاء للفرع» إذا ظهرتم بغير مرو تفرغ لكم سلطانكم 
وساعده عدوه عليكم. 

فأطبقوا على ذلك ورضوا به(). 

وبدأت الترتيبات اللازمة لإخبار الأتباع في كل هذه المناطق بموعد إعلان الدعوة» فأمر 
أبو مسلم النقباء بالاجتماع بأهل دعوتهم» والإرسال إليهم ليكونوا مجتمعين جميعًا في 

إعلان الدعوة فبل الموعد 

لكن المخابرات الآموية رصدت فيا| يبدو هذه التحركات؛ حتى وصل إلى علمها ماذا 
ينوي القوم أن يفعلواء وأشار أحد المقربين من نصر بن سيار -وهو سلم بن أحوز- عليه أن 
يسارع بالخروج إلى القوم وقتالهم؛ قبل أن يتجمعوا في مكان واحد فيستفيد باجتماع جيشه 
وتفرق جموعهمء وأخذت هذه الفكرة طريقها إلى التنفيذ. 

غير أن الخبر تسرّب إلى الدعوة العباسية» فوصل إلى سليمان بن كثير وكامل بن المظفر. 
فأشارا على أبي مسلم بضرورة إعلان الدعوة قبل الموعد المحدد لما وإلا فشلت» فسارع أبو 


)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص ١17”‏ وما بعدها. 
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مسلم إلى الإرسال لكل أهل الدعوة بالقدوم إلى قرية شنفير؛ حيث المكان الذي انختاروه 
لإعلان الدعوة؛ وكان مكانًا حصينًا وتابعًا لسليان بن كثير» فأقبل الناس إليهم. وجاءته 
الآرسال تباعاء وكان أول:من وضل وال ضتواعة الآقريي مدرلا من هذا المكان ةراقل أهل 
الدعوة من كل وجه من نواحي مرو. وخدك الناس باجتماعهم فكثر سوادهم عند أبي 
فيسل . 

هذه اليقظة وهذا التنبه» ثم هذه الجاهزية والسرعة في اتخاذ القرار أنقذت الدعوة من 
مصير مجهولء. والحقيقة أن افتقاد الكثير من الحركات والدعوات والثورات إلى هذين 
العاملن هو الذي وضع نبايتهاء فكم من دعوة فوجئت بأن السلطة #هاجمها وتفاجئها؛ لأنها لم 
تكن تملك معلومات من داخل أروقة السلطة! ومن ثُمَّ لم تتوقع تصرّفهاء ففوجئت ببا 
فانتهت على حين غرّة. 

وفوق هذه السرعة والجاهزية» كان اختيار أهل الدعوة للمكان الذي يُعسكرون فيه ذكيً 
أيضَاءٍ إذ كان في ديار القبائل اليانية» التى تمثل عصب الدعوة من جهة حيث يكثرون فيهاء 
وهي من جهة أخرى على توتر مع نصر بن سيار» وبمثل هذا القرار كانت الدعوة في موضع 
القوة» وكان نصر بن سيار في موضع الأزمة. 

والحقيقة أن المطالع هذه الفترة يكاد يرثى لحال نصر بن سيارء الذي تداعت عليه 
الحموم» وانفتحت عليه الجبهات» وصارت أكبر من طاقته» حتى ولو كان من رجال الدهر 
حزما ورأيًا وسياسة كما وصفه المؤرّخون. وقد جاءت الأخبار إلى نصر بأن تجمع أهل الدعوة 
قد تم بالفعل» وقد فشلت خطّة اصطيادهم فرادى» جاءته هذه الأخبار وهو منشغل بمحاربة 
علي بن جديع الكرماني» (فجمع ثقاته؛ فشاورهم فيا بلغه عن أهل الدعوة. فأجمع رايهم على 
0 / : : لاه و) 1 عر ١‏ ا 
أن يبعث إلى قرى خزاعة ومَنْ لجأ إليها من أهل الدعوة فيِبيتهم!'! ويأخذ رجاهم ورؤساءهم 

فقال لهم سلم بن أحوز (صاحب اقتراح إدراكهم قبل أن يتجمعوا): كان هذا الرأي يوم 


.7 017 7057/5 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 775 والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) يبيتهم: أي يقتلهم ليلاء وعلى حين غرة.‎ 
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فليا اتسقوا على ذلك قال لهم عقيل بن معقل: إن فعلتم ذلك خالفتكم أحياء اليمن. 
ورأوا أنكم تريدون هضمهم وإذلالهم بدخولكم عليهم في منازههم؛ ولا آمن أن يدعوهم 
ذلك إلى أن يدخلوا فيا دخل فيه القوم» ويُسَوٌدوا كا سَوّدواء ولكني أرى أن تناظرهم 
وتبعث إليهم فإن سَهّلوا لكم الإقدام عليهم أقدمتم عليهم» وإن منعوكم عملتم على قدر 
ذلك, وما أهون شوكة هؤلاء إن كفت عنهم اليمن وربيعة. 

فبلغنال') أن عاصم بن عمير السمرقندي قال لمم: لا يجيبكم والله ابن الكرماني إلى 
إسلامهم. والحيلة بينكم وبينهم أبدًا. فانقضى المجلس على ذلك ول يبرموا فيه رأيًا»27. 

إن الوضع كان يمثل أزمة بلا شك, لكنّ انفضاض المجلس دون اتخاذ قرار في هذه 
المعضلة كان الخطأ الأكبر؛ إذ ساهم هذا في استمرار نصر بن سيار في موضع الضعف وفي 
موقع رد الفعل» وجعل أبا مسلم في موضع الاطمئنان على وضعه. وانتقاله إلى المبادرة 
والفعل. 

ولم يضع العباسيون وقتاء فسارع أبو مسلم فعسكر مع شيعته في منازل اليانية» وتتابع 
الناس إليهم من أهل الدعوة ومن غير أهل الدعوة. فأما الآولون فتداعوا لما كان بينهم من 
اتفاق على الموعد» وأما الآخرون فتتابعوا حم وأنفة أن يدخل نصر بن سيار إلى ديارهم محاربًا 
َنْ نزل بينهم واحتمى مهم» وهكذا اجتمع الناس حتى لم يكن ممكنًا تأجيل إعلان الدعوة في 
موعدها المحدد في عيد الفطر لعام ١74‏ ه. وقبل عيد الفطر بخمسة أيام أعلن أبو مسلم أمر 
الدعوة» ولبس الثياب السوداء شعار الدعوة العباسية هو وأصحابه» وعقد اللواء الذي سموه: 
«الظل». وذلك -عندهم- لأن الأرض لا تخلو من ظل أبدّاء وهي كذلك لا تخلو من خليفة 
عباسي أبد الدهرء ونشر الراية التي سموها: «السحاب». وذلك لأن السحاب يطبق على 
الأرض مثل دعوة بني العباس(', وتلا قول الله كَبْكَ: لأَذِنَ لِنَذِينَ يعَائنُونَ بِأَتجُمْ ظَلِمُوا وَإنَّ 
الله عل تَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ [الحج: 4]» وما إن تم الإعلان حتى تكاثر الناس وأقبل أهل الدعوة 
موتح عق خيارو اذوه قرا ماقو ل" ادوماع وبا لنتون نل ملي باون فو 


)١(‏ الكلام على لسان صاحب كتاب أخبار الدولة العباسية. 

.7170 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 

2 إل أنَّ هذا التأويل لم يعلن ببذه الصراحة «العباسية» بطبيعة الحال» ففي هذا الوقت كان المعلن والمعروف أنها دعوة «هاشمية» للرضا 
من آل البيت ولا يعرف الناس أنها عباسية» وإن| هذا هو مدلول هذه الأساء لدى أصحاب الدعوة العباسية. 
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وصية من الإمام بأن مُحَنْدِقوا على أنفسهم حال اجتماعهم؛ فإن هذا خير لهم؛ إذ يساعدهم في 
انحياز كل خصوم نصر بن سيار إليهم» وأوصاه أن يَوَّجْل الحرب مع نصر بن سيار أطول فترة 
ممكنة» إلى نباية المحرم على الأقل» وألا يُظهر له العداوة؛ بل أن يترك مساحة من الود معه7"). 

ومن موقعه هذا بعث أبو مسلم إلى أهل الدعوة في الحواضر الخراسانية الأخرى بأن 
يُعلنوا الدعوة» وبألا يدخلوا في قتال إلا إن هوجمواء وقد جاءت الأنباء با يسر من ظهور 
الدعوة وقوة أهلها في نسا والطالقان ومرو الروذ وآمل وغيرهاء إضافة إلى أنه وبمجرّد ظهور 
أهل الدعوة انحاز إليها كثير من العبيد الذين كان انضمامهم إلى الدعوة يعني تحررهم من 
العبودية كما أعلن العباسيون» وصاروا قوة كبيرة» وظلٌ الأمر هكذا في ازدياد حتى بلغوا 
عشرة آلاف بحلول المحرم عام ١1١‏ ه(). 

العباسيون يغيرون خريطة القوى بخراسان 

بعدما قَتَل الكرماني الحارث بن سريج وصارت مرو -وهي عاصمة خراسان- في يده. 
وَجّه إليه نصر بن سيار ثلاثة جيوش كلها عادت مهزومة» وني هذا الجيش الأخير جرى 
القتال بين الفريقين كأشد من سابقيه؛ حتى لقد مات من جيش نصر سبعاثة ومن جيش 
الكرماني ثلاثاثة» وهنا احتال أبو مسلم في الاستحواذ على الرجال والاستكثار من الأنصار 
فلا تأكد أنه لا مدد سيأتي إلى الفريقين المتحاربين وأن كلا منهما قد أصاب من الآخر ويحتاج 
النصرة» أَلْف رسالة على لسان الإمام» وأرسلها مع رسول يمرٌ على مناطق العرب المضرية 
(أصحاب نصر بن سيار) وفيها: «إني رأيت أهل اليمن لا وفاء لهم ولا خير فيهم؛ فلا تثقن 
بهمء ولا تطمئن إليهم, فإني أرجو أن يريك الله ما تحبء. ولئن بقيت لا أدع لهم شعرًا ولا 
ظفرًا». ثم يرسل رسولا آخر إلى مناطق العرب اليوانية (أصحاب الكرماني) وفيها كلام نفس 
هذه الرسالة» ولكن في شأن المضرية» فصار بذلك هوى الفريقين جميعًا وموضع أملهم!". 
وأقبل أبو مسلم في جيشه ونزل حاجرًا بين الفريقين» ولا رأى الفريقان كثرة عددهم 
هابوهي!. 


.7 01/5 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 717/0 -7171, والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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ولقد استفاد أبو مسلم من هذا الظهور أنه بدا كمن منع حربًا بين فريقين من المسلمين 
وأطفأ فننةء إلَّا أن الأهمّ أنه ومنذ هذه اللحظة ظهر أبو مسلم كقوة غلنية في خراسان تُوَثر 
على مسار الأحداثء وينبغي أن يحسب لما كل حساب.. ومنذ الآن سيغير العباسيون خريطة 
الصراع في خراسان. 

أرسل أبو مسلم إلى الكرماني بالتحالف معه. فأجابه الكرماني إلى هذا التحالف!"), ولا 
شك أن خبرًا كهذا نزل على رأس نصر بن سيار كالصاعقة» فأرسل إلى الكرماني يطلب 
الصلح معه ويتنازل له عن مرو (العاصمة)» وأكثر من ذلك أنه أعلن تنازله عن الحكم كله 
وتولية مَن يختاره الناس من ربيعة (وكان هذا طلب الكرماني قديً])» فوافق الكرماني» وخرج 
إليه في جمع من فرسانه ليكتبوا وثيقة بهذا!"". 

لا نشك في أن نصرًا استعمل كل ما قدر عليه من وسائل وحيل» حتى يقنع الكرماني 
بهذا الصلح؛ إذ من المثير للشك أن يخرج الكرماني مع مجموعة قليلة إلى نصر بن سيار» على 
الرغم من العداوة الطويلة والدماء الكثيرة التي سالت» هذا في حين أنه لم يرَ من أبي مسلم 
شرًا يجعله يفكر في إنباء هذا التحالف إلى تحالف مع عدوه اللدود» كيف استطاع نصر إقناع 
الكرماني بهذا؟ وما الذي دفع الكرماني إلى ترك تحالف أبي مسلم إلى تحالف نصر؟ هذا ما لا 
نجد إجابة واضحة عنه فيه| بين أيدينا من مصادرء ونميل إلى أن نصرًا بذل من المساعي 
والوسائل والرسائل والرسل والمواثيق المغلظة ما طمآن الكرماني إليه. 

إلا أن نصرًا كان يُدَيّر لشيء آخر؛ إذ ما إن أبصر ثغرة في مجموعة الكرماني حتى وَجَّه 
إليها حاتم بن الحارث بن سريج الخارجي7 في مجموعة من الفرسانء فدار بينهما قتال غير 
طويل قَيِل فيه الزعيم الكبير جديع بن علي الكرماني!*). 

لعل نصر بن سيار ظنّ أن إنباء النزاع مع جديع الكرماني بهذا الأسلوب وبيد غيره يوفر 


)١(‏ الدينوري: الأخبار الطوال ص7”". 

() الدينوري: الأخبار الطوال ص57" والطبري: تاريخ الطبري 5/ 18١؟.‏ 

(5) لقد انضم حاتم بن الحارث بن سريج إلى نصر بن سيار بعد أن قتل الكرماني أباه الحارث بن سريج لدى دخوهم| مروء وهكذا تفعل 
تقلبات السياسة؛ إذ بعدما كان الأب من أشد أعداء نصر بن سيار ومن حلفاء الكرماني» صار الابن حليف نصر بن سيار على 
الكرماني!! 

(؟) الدينوري: الأخبار الطوال ص77" والطبري: تاريخ الطبري 5/ ."١0‏ 
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فرصة ممتازة لإنهاء الصراع بينهماء والتفرغ لهذا الخطر الجديد أبي مسلم. 

لكنّ علي بن جديع الكرماني ورث زعامة أبيه على قبائل الآزد اليهانية؛ ومن ثُمَّ على 
أنصار أبيه من اليمانية والربعية وبعض المضرية أيضًاء وورث فوق ذلك ثأر أبيه أيضًاء ولم يعد 

ثم ظهرت في خراسان شخصية أخرى ساهمت في تغيير موازين الصراع المتوتر» وهي 
شخصية شيبان بن سلمة الحروري؛ كان شيبان من أتباع الضحاك بن قيس من الخوارج. 
والذي انتهت ثورته بالفشل في العراق» ثم انضمٌ إلى ثورة عبد الله بن معاوية التي فشلت - 
أيضًا- وهرب إلى خراسان.. ظهر شيبان الحروري فكان أول من اجتذبه إلى فريقه عِلِنٌّ بن 
جديع الكرماني فَتَقَوّى مركزه؛ وببذا صارت خراسان بين ثلاث جبهات قوية: 

-١‏ جبهة علي بن جديع الكرماني في مرو ومعه شيبان الحروري وأتباعه. 

؟- جبهة نصر بن سيار الوالى الأموي في نيسابور. 

-٠‏ جبهة أبي مسلم الخراساني وأهل الدعوة العباسية فيها حول مرو('). 

أمّا جبهة نصر بن سيار فهي واضحة؛ إذ هي الممثلة لبني أمية» كذلك جبهة أبي مسلم 
الخزاننان الى يمان النصرة ناشتب (القااياة رذ دعقي الحمو عي رط ببجيية غلبن 
الحروري طامع في الخلافة ذاتهاء وكان أصحابه ينادون عليه بأمير المؤمنين كما هو المعروف 
عن الخوارج» ولا نعرف بالتحديد كيف كان الاتفاق بين علي بن الكرماني وشيبان الحروري؛ 
غير أن المؤكد أن شيبان كان يحظى بتوقير كبير وهو في حلف علي بن جديعء وكان يُنادي 
وَاِيُسَلَّم عليه بالخلافة»(")» فهل كان ثمة اتفاق بينهها على أن ينصره هذا في طلب الخلافة, 


وينصره هذا في طلب خراسان؟ أم كان اتفاقًا مرحليًا لم يتعرّض للغايات والأهداف النهائية؟ 


هذا مالم نجد شيئًا عنه في| بين أيدينا من مصادر.. فالله أعلم! 


وبالنظر إلى شأن هذه الجبهات وما كان منها من أحداث سنرى وجوه السياسة كأوضح 


.577 /4 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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ما تكون؛ إذ تفاعلت الأحداث وانقلبت المواقف,. وانعكست التحالفات» وكل طرف يخطط 
لصلحته وهو يحذر الآخرين. 
نصر يستغيث ولا مجيب 
ببصيرة السيامي الحاذق أدرك نصر بن سيار أن خطر أبي مسلم هو الخطر الأكبر في 
بلاده» وأنه من الممكن تجميد وتأجيل كل الخلافات والصراعات إلا هذا الخطر المجهول. 
فالدعوة الحاشمية الغامضة التي كان يلمحها سرَّاء ولا يستطيع الإمساك بخيوطها قد صارت 
قوة كبرى؛ وهي ليست من جنس ال حركات التي يمكن التفاهم معها بالأموال أو الولايات؛ 
بل هي دعوة تطلب أمر الخلافة نفسه. ثم إنه ليس في حالة تسمح له بمحاربتها وحده. 
وخراسان منقسمة عليه» وجيشه لا يكاد يخرج من نزاع حتى يدخل في آخرء فلا طاقة له بهذه 
الفوة القفنة القدودة الك .هذا و غير يدا تعر دن سار دك تللق الليحظلة :ل رسال 
امفعا نا تشوما قيقر 
فأرسل إلى الخليفة مروان بن محمد قائلًا: 
أرَى خَلَلَ الرَّمَادِوَمِيضَ جَمْرٍ فَيُوشِكأنْيكُونَلََاضِرَامُ 
فون از التووين مدعي ]د الشحات اهيا لكي 
فَإِنْ 1 تُطْفِبُوهَاتجن حَرَْا مُمَمُرَةَيَشِيبُ كالملا 
سبزش يجيي ك0 
نَإِن انوا نيهم افا ققل قَومُوافَقَدْ حَانَ الْقِيامُ 
فقن وعانك ا م قَولي عَلَ الإشلام وَالْعَرَبٍ السَّلاة1") 
على أن مروانء في الواقع» لم يكن غافلًا؛ ولكنه كان مشغولًا بقمع ثورات العراق 
والجزيرة والحجاز واليمن ومصرء . تكالبت عليه من كل جهة!'!» وقد وصلته هذه 
الرسالة وهو يمخمد ثورة أهل حمص أل فد ضلية قو له: «الشاهد يرى ما لا يرى الغائب 


ع 


1/8 /1 وابن ظافر الأزدي: أخبار الدول المنقطعة‎ 057١ /0 وابن عبد ربه: العقد الفريد‎ ١١5 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص‎ )١( 
.٠١١ص د. فاروق عمر: الثورة العباسية‎ )١( 
(؟) الدينوري: الأخبار الطوال ص7017.‎ 
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فأحسم الثؤلول!'! قبَلك)20. 


5 إلى يزيد بن عمر بن هبيرة» والي الأمويين على العراق» وهو الذي ترجع إليه أمور 
عواساؤه ناد 


2 ا م ا 2و ٠‏ حم قر 1 د : كسم ء 
ابلغ يزيد وَخَيرٌ القول اصدقهء وقد تبينئت أن لا خير فى الكذب 
اي ا . 5 0 


+ 2ى عر 


ع٠‏ 00 ٠‏ تيم لور 2 مهة وه 0 5 - ا 
بان خرَاسَان ارض قد رايت بها بَيضًا لو أفرّخ قد حدثت بالعَجَب 


فِرَاحعَامَيْنِإِلَاأَنمَا؟ رف ا ل 


ك 


فَإِنْيَطِرْنَ و1 يقل كَنَّيهَا يُلْهِبْنَنِيَرَاَ حَرْب يِنَب" 
فقال يزيد: لا غلبة إلا بكثرة؛ وليس عندي رجل. وكانت العلاقة بين الرجلين سيئة 
ومضطربة» لذا لم يفكر في إنجاده متعللا باحتياجه إلى مَنْ لديه من الجنود لمواجهة ثورات 
الخوارج في العراق!. 


وأرسل نصر استغاثة أخرى إلى مروان بن محمد: 


م © و رات هه 1 5 ص َه هه ل 

مَن مبلغ عني الإمَامَ الذي قا يمر بَينٍ سَاطِع 
بس ما 5 أ ع 0م أ عو أ 0 
إن نذيز لك مِنوَوَلَة فامَيهَاذورجم قاطع 


وَالتْوْبٌ أَنْ أنجج" فيه البق أَعَيَى عَلَ ذي اليلةٍ الصَّانِع 
كنم تسذازياة ققد زفت . وَالْشع الخزق عل الراقع 
ولم يكن مصيرها أفضل من سابقاتها!. 
وبالموازاة مع هذه الرسائل اجتهد نصر بن سيار ليمنع تحالمًا قد يكون بين الكرماني ومَنْ 
وراءه من اليهانية وبين أبي مسلمء ثم خاف أكثر من ذلك أن ينضم الربعية إلى هذا الحلف 
فيكون الآمر قد انتهى تقريبًا وصار بلا قوة» ولئن كانت العداوة مشتعلة بينه وبين الكرماني 


)١(‏ الثؤلول: بَثر صغير صلب مستدير بقدر الجمّصة أو أصغر منها يشبه الخراريج يظهر في الجسم. 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري "١/5‏ وابن ظافر الأزدي: أخبار الدول المنقطعة 7/ 71/0. 

() البلاذري: أنساب الأشراف 1717/5 . 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف 5/ "17 والطبري: تاريخ الطبري 5/ .71١5‏ 

(©) أنمج الطريق: وضح واستبانء وأنبج الثؤب: أخلقه وأبلاه. 
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زعيم اليمانية؛ فلقد سارع أولَا إلى محاولة تحييد الربعية» فأنشد يقول: 

بلغ ربيعة في مَرْوٍ وإخوّتهم ‏ فلَيُغضبوا قبل أن لايتفع العَضَبٌ 

وَلْينصبوا الحربّ إن القومَ قدتصَبوا حربًا ترق في حافاتها الختطب 

ما بالكم تَلقَحون الحربَ بتكمو كأنَّأهل الججاعن فِعْلكم عَيَبِ 

وذ سبو كنيد الحين ان كيين جا تمييولةنب ولأشيبي 

ليسوا إلى عرب منافنعرفهم ولا صميمالمواليإن همنسبوا 

فذكا يدينو3نةيتاشاسمسعةننيه.. .غم الولو تتزؤليمهالكمب 

تبن كو ها لاعن أطدل ومني ارده هعون تمع العيرب". 

ثم كان ما كان من أمر تطور الصراع مع الكرماني» وغدر نصر به» وانحياز ابنه إلى 

مواجهة نصر بن سيار للدعوة العباسية 

بعد الفشل على المستوى السياسي» مستوى الزعماء» توجّه نصر بن سيار إلى المستوى 
الشعبي؛ إذ بعث نصر بن سيار إلى المتفقهين والقرَّاء والنْسَّاكء ومَنْ كان معارضًا للحروب 
الداخلية بين نصر والكرماني» وقال: إنكم كرهتم مشاهدتنا في حربنا هذه» وزعمتم أنها فتنة 
القاتل والمقتول فيها في النار» فلم نردد عليكم رأيكم في ذلك» وهذا حَدَتْ قد ظهر 
بحضرتكم: هذه المسودة وهي تدعو إلى غير ملتنا وقد أظهروا غير سنتناء وليسوا من أهل 
قبلتنا يعبدون السنانير')» ويعبدون الرءوسء علوج وأغتام!" وعبيد وسُقَاط0) العرب 
والموالي. فَهَلَّمُوا فلتتعاون على إطفاء نائرتبو7”) وقمع ضلالتهم» ولكم أن نعمل با في كتاب 
الله وسنة نبيه وسنة العمرين بعده». فأجابوه إلى مظاهرته على حرب أبي مسلم والجد معه في 
ذلكء وتنفير الناس منه!"). 


)١(‏ البلاذري: أنساب الأشراف »١177/5‏ والدينوري: الأخبار الطوال ص١5‏ 7؛ وابن عبد ربه: العقد الفريد ١/5‏ 7؟. 
(1) السنانير: جمع سنورء وهو القط. 

(؟) أغتام: جمع غتميّ» وهو الرجل الذي لا يفصح شيثًا. 

(؟) سقاط: جمع ساقط. 

(6) النائرة: الموجة أو الفتنة. 

(1) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص .14٠‏ 
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إنبا سيرة المستبدين في كل زمان, ألا يحفلوا بعلماء الدين ولا يلقوا لهم بالّا؛ حتى إذا 
وتعرااق امسا رقي البمجة أن الظذوا راكة والبلااوه نكم علينا إن اتعييت النطة أن فيكم 
بشرع الله. وعلى الجانب الآخر فلا شك أن في المتفقهين والنساك مَنْ لا يدرك أمور السياسة؛ 
لا سي) إن صَور له الأمر على أنها فتنة تسيل فيها دماء المسلمين» فهو يسارع إلى إطفاء هذه 
الفتنة دون أن يعمل جهده في تبين وجه الحقٌ فيهاء وقد رأينا في عالمنا المعاصر كيف يستخدم 
الطغاة المستبدون بعض العلاء في إخماد الثورات الشعبية؛ باعتبارها فتنة تهدد البلاد والعباد. 
وتسيل فيها الدماء» وكذبوا: فيا هدد بلادنا ودمرها وأسال دماء أهلها إلا هم أنفسهم! 
كا أنشد نصر بن سيار شعرًا ابتغاء توحد القوم حوله ضد هذه الدعوة؛ ذَكّر فيه أن قصد 
هؤلاء إهلاك العرب على الحملة: 
قَوْمَا يَدِينُونَ دنا مَا سَمِعْتٌ بِهِ عَن الرَّسُولٍ وََتَنْزِلَ بِهِ الكتب 
فَمَنْ يكن سَائِلّا عَنْ أضْلٍ دِينِهُمٌ ‏ فَإِنَ دِينَهُمُو أَنْ تُقَثْلَ العرب 
أقلقت هذه الدعاية بالتحديد العباسيين» وخشوا من تأثيرها البالغ» ول ينزل بأبي مسلم 
غم ىا نزل به في هذا الحين؛ إذ الطعن في العقيدة أنفذ في النفوس من غيره» فسارع أبو مسلم 
لجمع أهل الرأي من النقباء وطرح الأمر عليهم فاقترح أسلم بن أبي سلام أن يجمع أبو مسلم 
أهل المعسكر جميعًاء ثم ينادي فيهم أنه يدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله. وإقامة الحق والعدل. 
وأنه يبايع على ذلك هو وجميع أهل الدعوة» و بهذا تنتهي دعاية نصر بن سيار بأنهم على غير 
ملة الإسلام» واتفقوا على هذا الرأي» فنادى أبو مسلم بآن يجتمع أهل المعسكر جميعًا صباح 
الغد لأمر مهمء وبلغ أمر الدعوة نصر بن سيار فبعث جواسيس إلى معسكر العباسيين 
لاستطلاع الآمرء ولما جاء الصباح نادى أبو مسلم: «يا معشر المسلمين بلغنا أن نصر بن سيار 
جمع قومًا فخبرهم بأنكم على غير دين الإسلام» وأنكم تستحلون المحارم» ولا تعملون 
بكتاب الله ولا سنة نبيه » يريد بذلك ليطفئ نوركمء ويؤلب عليكم الناسء وقد كان الإمام 
أمرنا وتوالت كتبه إلينا بآن ندعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه والعمل بذلك» وإظهار 
العدل» وإنكار الجورء وأن أبايع الناس على ذلكء وأنا أول من بايع على كتاب الله تعالى وسنة 
نبي الله والعمل بالحق والعدل ودفع الظلم عن الضعفاءء وأخذ الحق من الأقوياء» خذ بيعتي 
يا أبا نحمد» (سليان بن كشر). فأخذ بيعته: وقال: غليك عهد الله وميثاقه لنفينٌ نا أعطيث 
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من نفسك؟ قال: نعم. ثم تتابع أهل الدعوة على البيعة حتى شمل كل من في المعسكر. وقد 
نوجي لداعو لكا ك1 اهاميتكوا عق الطغن و«العاسين وق أن سينك عل إنامتهم من 
انحاز إليهم» وفشل تدبير نصر بن سيار/"؟. 

ومع هذا الفشل لأ نصر بن سيار إلى الحوار» فأرسل رجلين من بني ليث ومن باهلة إلى 
أبي مسلم لسؤاله عن هذه الدعوة» وقد اندهش الرسولان حين عَلِما بأنهم يقيمون الصلاة 
وقالا: «والله ما كُنَا نحسبكم تصلون... كان يقال لنا: إنكم لا تصلون وإنكم تعبدون 
السنانير. فل| رأيناك (أبا مسلم) تصلي ورأينا السنور مهيئًا لديكم؛ علمنا أن ما قيل فيكم 
باطل». وأحضر أبو مسلم كبار الدعوة وعلى رأسهم سليان بن كثير لمجلس المناظرة. وبَيّن أنه 
يدعو لدعوة الحق على كتاب الله وسنة نبيه وعلى المبايعة للرضا من آل محمد» فحاولا معرفة 
زعيم هذه الدعوة من آل البيت فلم يمكنهما؛ بل قال لما أبو مسلم: (إن أجبتانا ووثقتم) له 
وأعطيتانا ما نطمئن إليه من جمعنا بينكى) وبينه» فأما أن ندلى| على صاحبنا وأنتما مقييان على 
باطلكى) فلا». وأظهر لما الزهد والتواضع وتجرد من الأحساب والآنساب» وأعلن أن نسبه 
هو الدين وأن حسبه هو نصرة آل البيت لا غيرء وبهذا ارتفع بدعوته فوق العصبيات 
والقبليات» فعاد الرجلان إلى نصر بن سيار يخبرانه بأن عدوه هذه المرة إن| هو داهية!/") 

وفي رواية عند الطبري أن العباسيين أسروا جماعة من أتباع الأمويين؛ ومنهم مولى 
لنصر بن سيار نفسهء فأمر أبو مسلم أن يعالج مولى نصر من جراحه. ويحسن إليه» ثم دعاه 
إليه فقال: إن شئت أن تقيم معنا وتدخل في دعوتنا فقد أرشدك الله وإن كرهت فارجع إلى 
مولاك ناما وأغطنا عي انه الأ قارها وألا كت هلا وأن تقول فيقا ماتزايق فا كاز 
الرجوع إلى مولاه» وقال أبو مسلم: إن هذا سيرد عنكم أهل الورع والصلاح؛ فإنا عندهم 
على غير الإسلام. فلم| قدِم على نصر بن سيار قال نصر: لا مرحبا بكء والله ما ظننت استبقاك 
القوم إلا ليتتخذوك حجة علينا. فقال: فهو والله ما ظننت وقد استحلفوني ألا أكذب عليهم. 
ونا أقول: إنهم يصلون الصلوات لمواقيتها بأذان وإقامة» ويتلون الكتاب» ويذكرون الله كثيرًا 
ويدعون إلى ولاية رسول الله » وما أحسب أمرهم إلا سيعلوء ولولا أنك مولاي أعتقتني من 
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الرق ما رجعت إليك؛» ولأقمت معهم. والحال نفسه تكرّر مع أسرى لسرية من جيش 
نصر بن سيار آذت أهل قرية طوسان. فاستغاثوا بأبي مسلم؛ فأرسل إليهم سرية هزمتهم 
وأسرت منهم, فداوى جرحاهم ثم أفرج عنهب(") 
ثم أرسل إليهم رجلا آخر واعظًا فصيحًا اسمه حية» وكان ممن استجاب لدعوة 

العباسيين» ثم انفصل عنهم, ولم تكن هذه المرة مثل السابقة تقصد الفهم والتعرف على هذه 
الدعوة؛ بل كانت هجومية؛ حتى لقد أوصى نص حية بأن يسائله عن انحياز العبيد إليه 
وهل يرضى هروبهم من مواليهم» وعن تجاوزات وقعت من أصحاب الدعوة في مدن نسا 
وطالقان وآمل» وعن انحيازه لقبائل اليهانية في اتهام له بالحزبية والعصبية والقبلية؛ التي لا 
تتفق مع دعوة الإسلام؛ وقد أفاض حية في عرض هذه العيوب بأسلوب فصيح إِلَّا أنَّ أبا 
مسلم رد عليه بكلام قليل موجز؛ لكنه بليغ كذلكء قال: (أما العبيد فلسنا نكره أحدًا منهم» 
فمن أراد مولاه فشأنه» وإن أنفذتم أحكامنا حكمنا بينهم وبين مواليهم بالحق» وأما أهل نسا 
وطالقان وآمل فإن الذي كان منهم لم يكن عن رأينا ولا بأمرنا؛ ولكنهم أمة أريد ظلمهم 
وسفك دمائهم فامتنعوا؛ فلا حجة عليهم... ونعم أمرني الإمام أن أنزل في أهل اليمن 
وأتألف ربيعة» ولا أدع نصيبي من صا حي مضر)(. 

ومبذا نفى عن نفسه تبمة العصبية» وذنب تحريض الموالي على اهرب من مواليهم. 
بور الدعوة من تجاوزات مع التاس العذر لهم وتبرتتهم من الذنب 
باعتبار أخهم الذين أريد الاعتداء عليهم ولم يبدءوا بالعداوة. 

ولما شاعت هذه الإجابة السديدة بين الناس؛ زاد هذا في إقبال العبيد عليه؛ حتى بلغوا 
سبعة آلافء فكان يُكرمهم ويعطي الواحد منهم ثلاثة دراهم يوميّاء ثم زادت إلى أربعة. 
وكذلك زاد إقبال اليمانية إِمّا رغبة في الدعوة» وإما طلبًا للثأر من نصر بن سيار» وكذلك 
إقبال الناس من ربيعة» وإقبال العديد من مُضر أيضًال"ا 


وعلى هذا فشل نصر بن سيار في هذا الأسلوب أيضًا! 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 7*:09/5 8311. 
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الصفحة الأخيرة من تاريخ خراسان الأموية 

بعد هذا الحوار ترك العباسيون خانة رد الفعل والانتظار» وتحركوا نحو المبادرة» فاجتمع 
النقباء وأهل الدعوة وقرروا أن يراسلوا الفريقين المتحاربين في خراسان» ويدعوهم إلى 
دعوتهم» نصر بن سيار من جهة وجديع الكرماني من جهة أخرىء, وكان في عرض الدعوة 
على نصر بن سيار مزيد من التبرؤ من تهمة العصبية والانحياز إلى اليانية» وفيه -أيضًا- 
تأليف لقلوب المضرية (قوم نصر) واجتذاب لهم إلى صف الدعوة» فأرسل أبو مسلم أحد 
نقباء الدعوة -وهو لاهز بن قريظ (الُضريّ)- إلى نصر بن سيار يدعوه إلى الدخول في 
الدعوة» ويعلمه بأنه إن فعل فمكانته محفوظة وقدره معلوم, وأنه سيظل الإمام في الصلاة. 
ومن له الأمر والنهي» حتى على أبي مسلم؛ لكنَّ نصرًا رفض قائلًا: «بئس وافد العشيرة أنت! 
يدعوني صاحبك إلى أن يعزلني» ويتقدمني والسلطان في يدي والنعمة عل لا ولا كرامة... 
ما أفلح من غررتموه)7". 

والواقع أن نصر بن سيار كان حصيمًا في هذه الرؤية» فمن يملك القوة هو الحاكم 
الفعلي» الذي لا يرضى معه شريكًا في الحكم. وكما قيل في حكمة العرب: لا يجتمع سيفان في 
غمد واحدء وستآتٍ الحوادث با يؤكد أن من قبل هذا العرض لم يحصل على شيء من هذا 
آخر الأمر. 

عاد لاهز بن قريظ وأخبر أبا مسلم بم حدثء بيد أن أبا مسلم لزيد من التبرؤ من تهمة 
العصبية ومن التأليف لقلوب المضريين ومن إقامة الحجة على نصر- أرسل وفدًا آخر لكن 
أهل مجلس نصر سبوهم وشتموهم, وقطعوا بذلك آخر فرص الموادعة/"). 

كان الأفضل للعباسيين أن ينزل لهم نصر بن سيار عن خراسان طوعاء ودون الدخول 
في حربء لك هذا لم يتيسرء فما كان من أبي مسلم إِلّا أن بدأ في مراسلة الطرف الآخر المنتظر 
وصاحب الثأر» وهو علي بن جديع الكرماني» الذي ورث زعامة أبيه لليانية» فبعث أبو 
مسلم أسلم بن أبي سلام البجلي ومعه سليمان بن كثير إلى علي بن الكرماني» فعرضا عليه أمر 
الدعوة» وأعلماه أن أبا مسلم سيجعله أميرًا على خراسان» وسيكون عونًا له في حربه على 


.7/5 27/805 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
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عدوه. وأن هذا كله بأمر الإمام. ثم قال له سليمان بن كثير: «قد سمعت أباك يوم وقع بينه 
وبين نصر ما وقع من التباعد يقول: لحفي على قائم يقوم من آل محمدء ولو أن راية ترفع» أين 
دعاة آل محمدء فكان يتمنى ما أتاك الله به عفوًا». وقد نجح الرسولان فلم يخرجا من عنده 
حون أجاءن] إلى قبول اللغوة» فأخذا 0-0 5 

وقد نزل هذا الخبر على رأس نصر كما نزل قبل شهور خبر إجابة الكرماني الأب أبا 
مسلي لآ أن هذه الرة كانت اقسى :ف إن أجاب عل بن الكرماق آبامسلء عت 'تقاية 
اليانية يبايعون أبا مسلم على أمر الدعوة وينضمون إليه» فحاول نص المحاولة السابقة نفسها 
مرّة أخرىء فأرسل إلى على بن الكرماني: «إن الحرب كانت بيننا على الْحَوِيّةَ» وقد كانت 
لبعضنا على بعض فيها بقية ترجع إلى ألفة العرب» وقد نجم بين أظهرنا من همته استئصالنا 
جميعًاء وقد بلغك ما أوقع هؤلاء القوم بنسا وطالقان ومرو الروذ وآمل وزمء وقلة إبقائهم 
على حرمة العربء فَهَلُمَ فلتجتمع أيدينا عليهم؛ فإذا حصدناهم عاودنا ما كنا فيه» أو 
حَكّمْنَاكَ فأنفذنا حكمك؛ ورضينا بذلك». لكنّ دماء الأب التي لم يمض عليها كثير وقت 
كانت حاضرة في ضمير الابن» فردً على رسل نصر ورسالته بقوله: «والله ما وفيت لي قبل 
اليوم» فكيف أثق بك اليوم» وإنما تدعوني إلى نفسك وفل حَدَّيِ(' عنك. والله لو قدرت أن 
أقاتلك بحرشان الأرض() فضلًا عن إنسها فعلت» وقد سنح لي من أمر هؤلاء شيء قد 
رجوت به صلاح أجلي ودرك قتلي قبلكء فاله عما أخذت فيه» فليس لك عندي إلا السيف 
حتى يحكم الله بيني وبينك وهو خير الحاكمين(*) 

ثم ما لبث أن جاء خبر آخر نزل كالصاعقة على نصر بن سيار» ذلك هو ظهور الدعوة في 
جرجان» وجرجان إلى الغرب من نيسابورء أي أن نصر بن سيار أصبح محاطًا من الأمام 
والخلف بدعوة العباسيين» وقد عَيَّر عن هذا بقوله: «كأن الحبال قد وَضعت في أعناقنا». 
فسارع بالإرسال إلى الخليفة الأمويء وإلى المضر.يين من أهل جرجان؛ فسعوا عند واليها 
بحبس رءوس الدعوة فيها ففعل» ومع هذا الطارئ الجديد أرسل نصر بن سيار مرّة أخرى 


(1) فل حدي: آر را 
(؟) حرشان الأرض: أي دود الأرض. 
6 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص 2١١17‏ ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص7/94. 
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إلى على بن جديع الكرماني بطلب الحدنة قائلًا: «إن الأمر قد جَلّ عن الذي كنا نقتدل عليه 
وعاقبة هذا التباين فيها البوار» فإذا أبيت أن تساعدني على حرب هؤلاء المسودة فوادعني 
أشْهُرَاء فقد شَعَلْتني عن إطفاء جمرتهم, وَضّع ال حرب بيني وبينك؛ حتى أتفرغ لهم 
وأحاكمهم. فإن ظفرت بهم فأنت على رأس أمرك؛ وإن ظفروا بي فأنت أعلم بشأنك بعد. 
وأيقن أنهم إن ظفروا بي تفرغوا لك». إِلَا أن عليًا كان مستحضرًا لدرس أبيه فردً على نصر 
بقوله: ١لَسَتَ‏ من يخدّعِك ني شيء؛ وقد عاقدت القوم؛ ولن أرجع عما أعطيتهم من 
نفسي)(0. 


إلا أن تطورًا مه حدث في المواقف أدى إلى انقسام جبهة على بن الكرماني؛ يروي 
الطبري أن مجموعة من طلبة الفقه والعلم ذهبوا إلى أبي مسلم يريدون التعرّف على هذه 
الدعوة المحاشمية الجديدة وقائدهاء فل لم يحصلوا على جواب يقنعهم, ولم يعرفوا من هو زعيم 
اللاضوةتن آل اليف قتانف سل لأا للا يقي لسكرية ونا ولتدوية #للفيرل؟ أذ 
يتفرغ أحد هذين (نصر بن سيار وابن الكرماني). فقال أبو مسلم: بل أنا أقتلهما إن شاء الله. 
فرجع الفتية بهذا الكلام الخطير إلى نصر بن سيار وإلى شيبان الحروري في جبهة علي بن 
الكرماني/'). 


)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص594؟. 
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وهنا حصل الاضطراب في جبهة علي بن جديع الكرماني؛ إذ سارع شيبان الحروري 
بالإرسال إلى نصر بن سيار: (إنَا قد أشجى بعضنا بعضا». فالتقط نصر -وهو السياسي 
البارع - خيط الموادعة الكامنة في الرسالة» وسارع بالدعوة إلى الهدنة وعقد تحالف على حرب 
أبي مسلمء وأرسل له: (إن شئت فكفتٌ عني حتى أقاتله» وإن شئت فجامعني على حربه حتى 
أقتله أو أنفيه» ثم نعود إلى أمرنا الذي نحن عليه». وكاد شيبان أن يوافق إلى عقد هذا الصلح 
لولا أن هذه الأخبار تسربت إلى أبي مسلم؛ فسارع بمراسلة علي بن جديع الكرماني: (إنك 
موتور قتِل أبوك» ونحن نعلم أنك لست على رأي شيبان» وإنما تقاتل لثأرك فامنع شيبان من 
صلح نصر». وبالفعل استطاع علي بن الكرماني إقناع شيبان أو حتى إجباره على رفض دعوة 
نصر بالصلحء فأرسل إليه نصر كلمته التي تحمل مرارة الفشل في هذه الفرصة النادرة: (إنك 
لغرور وايم الله ليتفاقمن هذا الأمر (أي أمر أبي مسلم) حتى تستصغرني في جنبه»)('2. 

هذه رواية الطبري» وأما رواية صاحب أخبار الدولة العباسية فهي تقول بأن نصر بن 
سيار في شدَّة حرصه على تحييد جبهة ابن الكرماني أرسل إلى شيبان الحروري بطلب الحدنة. 
فرفض شيبان خوفًا من غدرة أخرى كالتي كانت مع الكرماني!"). 

إلا أن محاولة نصر تجددت مع تقدم العباسيين؛ إذ استولى العباسيون على مدينة هراة. 
وخرج الوالي الأموي منها مهزومّاء وهنا أدرك يحيى بن نعيم بن هبيرة!'! (من زعاء جبهة 
ابن الكرماني وشيبان» ويتبعه حمسة وعشرون ألف رجل) أن أمر أبي مسلم أخطر من الحرب 
مع نصر بن سيار» وأن أمر أبي مسلم إذ ينتصر فلن يدع أي قوة إلى جانبه» فدعا إلى ال حدنة 
والمصالحة مع نصر على حرب أبي مسلم قائلا: «اختاروا إما أن #بلكوا أنتم قبل مضر أو مضر 
قبلكم. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إن هذا الرجل إن! ظهر أمره منذ شهرء وقد صار في عسكره 
مثل عسكركم. قالوا: فا الرأي؟ قال: صالحوا نصرًا؛ فإنكم إن صالحتموه قاتلوا نصرًا 
وتركوكم؛ لآن الأمر في مضرء وإن لم تصاحوا نصرًا صالحوه وقاتلوكم» ثم عادوا عليكم. 
قالوا: فا الرأي؟ قال: قدموهم قبلكم ولو ساعة؛ فتقر أعينكم 00 
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وهذا تحالف المضطر ذي الكراهية البليغة» فهو تحالف لدفع الضررء واستباق لتحالف 
محتمل بين نصر وأبي مسلم عليهم, فإن لم يتم دفع الضرر فإن دفع جبهة نصر بن سيار إلى حرب 
يكونون قتلاها هو أفضل المتاح» وهو -مع هذا - تحالف يأمل في إضعاف كلتا القوتين. 

وبالفعل أرسل شيبان إلى نصر بن سيار مرّة أخرى بالمصالحة» فسارع نصر بالإجابة إلى 
هذا الطلب» واستشار علي بن الكرماني أبا مسلم الخراساني في هذا الموقف. فأخبره أبو مسلم 
بأن لا مانع لديه من الصلح ولكنه ينصح عليًا بأن يشترط تفكيك المعسكراتء فلا يبقى نصر 
في جيشه في حين تتفرق جيوشهم همء وقد استطاع عل أن يجعل هذا الشرط في الصلح الذي 
كقن ور تصر وز مياد وشيبان الحروري» ووافق نصر بن سيار وأرسل مَنْ يكتب العهود 
والمواثيق عل الموادعة لسنة(١).‏ 

عجيب ذكاء أبي مسلم الخراساني!! إن هذا الشرط الذي نصح به ابن الكرماني كان 
عبقريّاه فهو شرط يتفهمه ويقبله شيبان الحروري؛ لأنه يُوَّمّنه من غدرةٍ لنصر بن سيارء كالتي 
كانت مع ابن الكرماني» كم أنه شرط يساعد في تفكيك المعسكرين» ولا يبقى على الأرض إلا 
معسكر العباسيين وقوتهم المجتمعة وحدهاء وهو شرط لا يستطيع نصر أن يرفضه؛ وإلا 
ثارت الشكوك حول نياته» كا أن الهدنة في هذه اللحظة تساعد الناس في الانحياز إلى معسكر 
العباسيين في أمان ودون خوف من الجيوش المترقبة! وفي النهاية هو شرط يزيد في 
ارتفاع أسهم أبي مسلم بأنه داعية مسالم لا داعية حرب أو فتنة.. لقد كان أبو مسلم 
رجل المرحلة! 

وهكذا حدث الانقسام في هذه الجبهة بين علي بن الكرماني وشيبان الحروريء وعاوّد 
علي قتالّ نصر بن سيار» ورفض شيبان أن يعينه!"). 

ولقد كان التحالف بين نصر وشيبان كا هو المتوقع تحالقًا هشّاءِ فل) أراد نصر بن سيار 
من شيبان مقاتلة قوم من أهل الدعوة ظهروا في بعض المدن التي في جواره» ولكن لم يأمن 
شيبان إن هو أخرج فريقًا من جيشه لقاتلتهم أن يغدر به نصر بن سيار» وهو في قلة من 
جنوده فلم يفعل. وقال بعض مستشاريه: ولماذا لا يبعث إليهم نصر من يقاتله من جيشه؟ 


."١7 /5 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص95 5» والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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كذلك حين اتفق نصر وشيبان على حرب أب مسلم الخراساني استطاع على بن الكرماني بقليل من 
المجهود أن يُتبّط شيبان الحروري عن حرب أب مسلم؛ بتخويفه من غدرات نصر بن سيار حين 
يسير إليه في حرب أبي مسلم, فيكون في وضع غير آمن على أرض نصر وبين قومه؛ وافتعل رسائل 
كأنها من نصر بن سيار إلى أصحاب شيبان أن يغدروا به؛ فأحجم شيبان عن الاشتراك في هذه 
الحرب» ففشل تدبير نصر بن سيار» وخسر أول مواجهة مع أبي مسلم قبل أن تبدأ!"". 


َ 


كان نصر بن سيار سياسيًا عنيدًا حقاء لم يكف عن المحاولة لمرّة أخرى مع شيبان الحروري. 


للع 


0 


وهذه المرة بدا كما لو كان يريد طمأنة شيبان دون الدخول في حرب حقيقية» فأراد أن يثبت له أن 
أبا مسلم الخراساني لا مبدأً له ولا صاحبء بل يتحالف مع كل الأطراف, فأرسل إليه: «إن هذا 
الرجل غير شأنك» فساعدني على كشف أمره. فإنه يقدم ويؤخر ويبعث إل بالموافقة ويبعث إليك 
بمثل ذلك». لذا أراد أن يَوَحَد الجبهة ضده فاتفق مع شيبان على أن يرسلا إلى أبي مسلم: «إنا قد 
ابمناك وأنكرنا أمرك ودعوتكء ورأينا قلة إبقاككم على الحرمة» فإن كنت تحب أن نكف عنك 
ففرق جمعك. واخرج عن بلادنا». وما إن وصلت الرسالة حتى بعث أبو مسلم إلى ابن الكرماني 
يستوضح موقفه من هذا التحالف الجديد, ويُذَّكّره بالعهود السابقة قائلًا: «إنك قد أعطيتني من 
املق جا تعله حو قل دوادو افر اند وتويك الصار كلتق قرع اك ناك ١‏ رع رسيول: الل 
عر وو ولك انون اصالعى ان اتير كوييو لقن ابره الكو ودد تصيل انق فز 
أجبتني وعاقدتني على القيام بحق رسول الله أَمَرْنكَ أميرًا علّ وعلى من أجابني» وأطعثٌ أمرك, 
وقتلت عدوكعوضاز للك ناهذا الأمر وك 165 . 

وهنا ل يكتفي أبو مسلم فقط بإرجاع التحالف ولا التأكيد عليه» بل لَوّح لعل بمنصب 
الإمارة على خراسان, والتحالف الدائم بينهماء وفوق كل ذلك الخلود في التاريخ حين يقال: 
إنه زعيم هذه الدعوة والقائم مها! 

ويبدو أن الرسالة بلغت من نفس على بن الكرماني فأجابه: (إني ما صالحت نصرًا وإنما 
صالحه شيبان» وأنا لذلك كاره وأنا موتور ولا أدع قتاله»/". وفي رواية: «قد أجبتك حيث 
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عرضت عل أمرك, وهذي يدي عن نفسي وفومي جميعاء وأنا مرسل إليك أخي ووجوه 
أصحابي؛ وكاشف لك عن أمري في ذلك ولا بد لنا من الترفق بشيبان؛ حتى يجتمع لنا أمرنا 
ذا تود مع 


وقبل أن يصل جواب علي بن الكرماني» كان أبو مسلم يخطط على المستوى الآخر؛ إذ 
أرسل لاهز بن قريظ (أحد النقباء» إلى نصر بن سيار برسالة: «قل لنصر: إن صاحبي أمرني 
بالانضمام إليك» وتأميرك على نفسي إن قمتّ بأمر دعوته وخلعتٌ مروانء وأنا لك ناصح. 
فبادر هذا الأمر قبل أن تَسْبَّق إليه». لكنَّ نصرًا ذا العقلية السياسية الواعية طالب بضمانات؛ 
وقال للاهز: إن أريتني مصداق قولك قبلتء وما مثلي اختدعتموه عن نفسه» فانصرف إلى 
أ مسلم فَحَبره ك0 

وبطبيعة ال حال لم يكن لدى أبي مسلم ضانات ليقدمها إلا الوعودء فأرسل إلى نصر بن 
سيار يقول: (إني لست أعدل بك أحدًا إن أجبتني؛ فأنت الأمير وأنا عونك على من خالفك». 
فأعاد نصر الحواب نفسه بطلب الضانات» بل سار أبعد من ذلك فكانت له شروط وطلبات؛ 
فقال للرسل: «قد أجبتك إن صححت مقالتكء إن كنت تفي بقولك فانضم إل وفرق 
جماعتك» وأنت في ذمتي, لا يُوصل إليك حتى يُوصل إل وإن أبيت إلا مضيًا على ما يبلغني 
عنك من مقاربة علي (بن الكرماني) وقومه استعنت الله عليك» وتفرغت لحربك. فلا تغتر هذه 
البائة4 فاق لى فد اقتله عليك يجدى وحدق قصيقك وتركك كأمين الذاهية: إلا أن 
مستشاري نصر بن سيار انزعجوا لهذه الإجابة الشديدة التهديدية» وحذروا نصرًا من أن مثل 
هذا الجواب وهو في حالة الضعف وأبو مسلم في حالة القوة له عواقب وخيمة؛ أولها أن تجعل 
أبا مسلم يتحالف مع على بن الكرمانيء ثم إن الأمر لا يستدعي هذا التهديد ما دام لم يبدر من 
أبي مسلم العداوة» فأرسل نصر بن سيار رسالة أخرى تغلب عليها لهجة المودة والنصح, قال: 
«إن عليك شفيق» وقد هجم عليك الشتاء(" على رقّة مَنْ معك وسوء حالهم؛ فانضمٌ إلينا 


.7١7؟ص مجهول: أخبار الدولة العباسية‎ )١( 

.17١ /5 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص١١ "» والبلاذري: أنساب الأشراف‎ )١( 

() كان العرب لا يقاتلون في الشتاء» بين! كان من سياسة أبي مسلم الخراساني أن يقاتل في الشتاء معتمدًا في ذلك على جنده الخراسانية 
تمن نشأوا في هذه البيئات واعتادوا القتال فيهاء على العكس من العرب, وكانت هذه أحد العوامل التي نجح بها أبو مسلم الخراساني 
في إدارة الصراع الحربي في خراسان. صالح سليمان الوشمي: أبو مسلم الخراساني ص ١959‏ . 


[154] العباسيون الأقوياك تح 
بطاعتك نواسك ونتحنن عليكء فإن جنود أمير المؤمنين قد أقبلت إليناء فيوشك من اجتمع 
إليك أن يتفرّق عنك. ومن وعدك نصره أن يخذلك والسلام». فلا وصلت الرسائل لأبي مسلم 
عبرا اتوي ابل لودجل عبر اقد فهمت كتابك؛ وبلغتني رسالتك» ولست بواذًا" 
الصو لورفا سد محرااي نكي حت ردير لاما فرظ بي ران رسي مار 
تعاظمه وقطب ما بين عينيه» وتغير لونه» وكرّر قراءة الكتاب ثم قال: هذا جواب أحسب أن 
كلوة داعو اشفينه .١‏ 

ولما وصل خطاب التحالف من على بن الكرماني» انتهت ت محاولات أبي مسلم لكسب 
نصر بن سيار» وأرسل له رسالة أخرى تهديدية -أيضًا- بدأ فيها بنفسه -للمرة المت 
0 «إن الله تباركت وا وي و ا 0 (وَقْسَم اه 


2 
+ 05ل 


يكف لايتغا ول يل اق اس لبأ ل بوه لام 
الآوّينَ مل تِدَ لسْنتِ الله ًا وَل د لِسُنّتِ الله تويلا [فاطر: ؟4. 47 ]). 1 
م ل يي ا ل ل م 
إنكالر قلت فيحن :لك لكان را اليس ستعتى مر تذلك ما أرق من ميلك إلى غدرئ» 
وأنقق أن أسلم يق :صبيح كايك تققى علياف ني كول ركم عنلكة وقلا كان فى انو ومن 
عملناء وظهرنا منه على الغدر وإفشاء السرّ فتجنبناه لذلك». فردً عليه أبو مسلم برد قوي 
آخر: «سرّنا مصون عمّن لا نثق به وما يعلم أسلم من سرّنًا شيئًا نكره معرفتك ومعرفة 
غبرك به)(4) 

ومهذا خسر نصر بن سيار أبا مسلم بعد علي بن الكرماني» ول يبقٌ له إلا التحالف مع 
شيبان الحروري. 

وإذا نظرنا إلى الأمور من زاوية شيبان سنجد أمورًا قد طرأت على موقفه؛ فانسحب 
الف 
)١(‏ نصيح: نصح لفلان الود ونصح له المشورة: أرشده إلى ما فيه صلاحه. 
0( 
5( 
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لآجلها من هذا الصراعء منها: 

١‏ - انفضاض كثير من أتباعه عنه ودخولهم في دعوة أبي مسلم وجبهة علي بن الكرماني؛ 
ذلك أن طرف أبي مسلم هو الطرف الوحيد الذي يتمتّع حتى الآن بطهارة الثوب والسمعة 
الحسنة؛ فجديع الكرماني قتل الحارث بن سريج من قبلء ثم إن نصر بن سيار قتل جديع 
الكرماني بخديعة؛ كما أن أمر الأمويين مضطرب ومتشتت في الشام يقتل بعضهم بعضًاء 
وكذلك انحاز ابنا جديع الكرماني إلى أبي 00 

؟- شيبان نفسه -وهو الوافد الغريب عن خراسان- ما كان بإمكانه أن يثق في نصر بن 
سيار ثقة تامة» فنصرٌ هو الوالي الأموي المخلص لمم وشيبان ذو تاريخ تمردي ومتواصل7١.‏ 

“'- وني الوقت ذاته كان علي بن الكرماني حريصًا على ود شيبان -ك في رسالته إلى أبي 
مسلم- فاجتمع به» وبكلّ لهجة الود والنصح شرح له الوضع المتردي الذي هو فيه» وأعطاه 
سلطة في سرخس وسمح له بأخذ الضرائب في المنطقة ما بين نيسابور وهراة» قال: «قد شغل 
الله نصرًا عنا وعنك بهؤلاء القوم» وهذه الكوّر (القرى) التي في يديكء فيا بينك وبين 
نيسابور وهراة وبوشنج ولست آمنًا باشتغالك بالمقام هاهنا أن تضعف أعوانك فيهاء فقد 
أرى أن تسير إلى سرخس وتوجه عمالك وتجبي خراجك وتقوي بذلك أهل طاعتكء فإذا 
قويت واستجمع لك ما تريد نمضت فيا تطلب من الحق» وقد رأيت أكثر من معك قد 
تسللوا عنك لهذا الشأن». 

وأمام هذا الوضع وهذه الإغراءات لم يملك شيبان إِلّا أن يطلب السلامة والموادعة؛ 
فقال: «قد لعمري كان ذاك منهمء والرأي ما رأيت» وأنا شاخص عنكم في أيامي هذه. وقد 
أجمعت على ذلك من اختلاط أموركم. وخشيت أن أكون مقيًا على ضلال» فثبطني عن 
الشخوص علي بن معقل لما جرى بينه وبين نصرء فابعث أنت الآن إلى أبي مسلم لتوكّد عليه 
في الكفٌ عناء وحسن مجاورتنا؛ حتى ينصرم الأمر بيتكم وبين نصرء فإذا صحّ ذلك ناظرناكم 
فيه| فيه صلاح ديننا ودنيانا». وهو ما وافق عليه -بالطبع- أبو مسلم!. 

.18/8 /7” مجهول: العيون والحدائق‎ )١( 


(؟) مجهول: أخبار الدوثة العباسية ص4 .61١ 5٠‏ 


[156] العباسيون الأقوياك حي 

وهكذا خرج شيبان الحروري من المشهد الخراساني» ما زاد في قوة أبي مسلم وفي ضعف 
موقف نصر بن سيار. 

واعترف أبو مسلم بعلي بن الكرماني أميرًا على خراسان. وصلى وراءه الصلوات» وتم 
بهذا كسب ابن الكرماني تمامًا إلى جانب الدعوة العباسية» ولا شك أن على بن الكرماني كان 
يعيش في هذه اللحظات نصرًا معنويًا عاليّاه وهو يظن أن الأيام قد أتت له أخيرًا بعا عجز عنه 
والده من الزعامة على خراسانء بل با هو أكثر من ذلك: بدخول التاريخ» إذ هو الأمير على 
أهل دعوة هاشمية يلوح في الأفق أنها على وشك الانتصار؛ بعد هذا الحال المتضعضع الذي 
تعيشه الدولة الآأموية. 

نداءات ما قبل السقوط 

ما كان أصعب الحال على نصر بن سيار» الرجل السياسي الداهية الذي فتحت عليه الجبهات 
دفعة واحدة» ونزلت به المصائب التي تدع الحليم حيرانًا؛ حتى كأن لسان حاله يقول: 


لع ه سس م ل وس سم 2 2 كو ل هعد دج إل م 4 
وَلو كان سَهَ وَاحدا لا 1 رلته وَلَكِنْهُ سَهُمٌ وَثانٍ وَثالث 


وانفتحت مرو أمام الدعاة العباسيين» فهي تقع في نفوذ هذه الجبهة التي يتزعمها ابن 
الكرماني» وأَمَّر عليها أبو مسلم رجلا من أهل الدعوة هو شبل بن طهمان» وصار الدعاة 
يحدثون الناس ويظهرون دعوتهم» ويبينون لحم ما هم عليه من اتباع السنة والعمل بالحق. 
ويبغضونهم في الأمويين» وصار الناس يستجيبون ويتوافدون على أبي مسلم» وضعف حال 
والي نصر بن سيار على مروان» وازداد نصر نفسه هما على 11 

وكانت رسائل نصر إلى والي العراق وإلى الخليفة في هذه الأثناء مزيجًا من الغضب 
والحزن والتحذير والدهشة؛ حتى إنه تجاوز -متعمدًا ومصرحًا- أدب الخنطاب الرسمي بين 
الوالي والخليفة» ولكن ل يعبأ ببذا لأن الأمر جلل. 

أرسل إلى والي العراق يزيد بن عمر بن هبيرة يقول: 

اقد أرجت من ب بيتي إلى مقصورتي فاستغثت بكمء ا و 
أخرجت من مقصورني إلى ساحة داري» وإنكم إن تقاعدتم ء: عني أخرجت من داري كلهاء 


."١١ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
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وي جَخْرًا لدخل عليك فيه حتى يُوْتَى عليك 
عل غي 1" 

وكتب إلى الخليفة مروان بن محمد يقول: 

(اكتبت إلى أمير المؤمنين ولم يِبقّ مني شيء أستعين به على عدو أمير المؤمنين؛ لا في رجالي ولا في 
مالي ولا في مكيدتي» ولو كنت أمددتني بألف فارس من أهل الشام لاكتفيت بهم ولقطعت دابر 
القوم الظالمين. إني حين كتبت إلى أمير المؤمنين قد أرجت من جميع سلطانيء فأنا واقف على باب 
داري؛ وإن لم تأتني مواد أمير المؤمنين و وَكَلَنَا إلى ابن هبيرة ة طْرِدْت عن باب داري» ثم لا رجوع إليها 
إلى ملتقى الحشر» فلا يكون مثل أمير المؤمنين ومثل ابن هبيرة كم| قال الأول: 

ولو أني أطيعك في أمور داجن دن لترعيت :يي ا 

إلا أنالنجدات لا تصلء؛ فكتب للخليفة مرة أخرى: 

(أما بعد؛ فإنٍ ومن معي من عشيرة أمير المؤمنين في موضع من مرو على مجمع الطريق 
ومحجة الناس العظمى من مختلف القوافل والرسل والجنود من العراق» في حائط قد خندقت 
فيه على نفسي ومن معي» وعن يميني وشالي قرى بني تميم وسائر أحياء مضر ليس يشوبمهم 
غيرهم إلا قرى على حدهم خاملة الذكر فيها خزاعة» وفيها حلّ طاغيتهم أبو مسلم» فنحن 
حين كتبت إلى أمير المؤمنين في أمر هائل يتكفأ بنا تكفؤ السفينة عند هبوب العواصف. ونحن 
من إخواننا اليهانية وأغتامهم!'! ورعاعهم؛ فيا نتوقع من سفههم ولما قد شملهم من ورائهم 
الخبيث» على مثل لحة البحرء وأنا معتصم بطاعة أمير المؤمنين ومن معي على مثل ذلك لا نؤثر 
عليها شيئًاء وقد أملنا غياث أمير المؤمنين ومواده وورود خيله وفرسانه ليقمع الله يم كل مصر 
على غشه وساع في خلافه» فلا يكونن مثلنا يا أمير المؤمنين قول الأول: 

لا أعرِفنَكَ بَعْدَ الوم تَنديِْي وَفي حَياتي ما زَؤَّدنّي زَادِي 


إنه قد بلغ الحزام الطبيين/؟!. وكادت القلوب تبلغ الحناجر فلا يتهمني أمير المؤمنين 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(5) عيول: أخبار الدولة العناشة فين 1 

(1) جمع غتميّ» وهو الرجل الذي لا يفصح شينًا., 

() بلغ الحزام الطبيين: هو من الأمثال المشهورة والطبيان للفرس كالثديين للمرأة» وإذا بلغهم| الحزام سقط السرج. 


158 العباسيون الأقوياك تح 
على ما أكتب به وأغلظ له فيه» وإني لكما قال الأول: أحلب حَلبًا لك شطره!'!, ولئن أزالنا 
عدونا من موضعنا الذي نحن به؛ إنها زلزلة سرير أمير المؤمنين» فلا يضعن أمير المؤمنين 
كتابي هذا إليه على الجزع وعلى الجرأة عليه» فإنه لا مخبأ لعطر بعد عروس7"» ومثلنا فيها قد 
أشرفنا عليه كمثل شجرة على ضفة البحرء قد بل أصلهاء فالأمواج تضريها من كل وجه. ف| 
بقاؤها بعد فساد أصلهاء وإلحاح الأمواج عليها؟؟!!(") 

وعلى الرغم من كل هذه النداءات فإن شيئًا لى يحدث. والحق أنه لم يكن حال العراق ولا 
حال الشام بأفضل من حال خراسان. ففي كل منطقة ثورة أخرى تستهلك المجهود والجنود 
والتفكير؛ فلهذا لم تنفع رسائل نصر بن سيار في أن تفعل شيئّاء ولا شك أن تقدير مروان 
وتقدير يزيد بن هبيرة أن القضاء على الثورات المشتعلة في قلب الدولة أولى من القضاء على 
ثورة في أطراف الدولة» فلأجل هذا كان همّهِم الأول ما بين أيديهم من الثورات. 

حاول نصر أن يفعل شيئّاه فجمع وجوه أصحابه وأهل الرأي منهم والتجارب. فأجالوا 
الرأي» فلم يأتِ واحد منهم برأي إلا نقضه الآخرء وم يجتمعوا على شيء(*). وكفى بهذا دليلا 
عل عمق الآزمة وامستفحاها. 

ثم قام نصر بن سيار بمحاولة أخيرة» إذ بعدما فشل في التحالف مع ابن الكرماني» ثم 
مع شيبان» حاول مرة أخرى أن يتقرب إلى أبي مسلم -وأغلب الظن أنه كان تقربًا شكليّاء 
ريثا تصل الإمدادات من الخليفة- فأرسل إليه بالتحالف معه. لكنّ الوقت كان قد فات» 
ففي هذه اللحظة كان أبو مسلم قوة تطلب ودَّها كل الجبهات» فا إن وصلت رسالة نصر بن 
سيار بطلب التحالف بين أبي مسلم وبين مضر كانت قد وصلت رسائل أخرى من الرَبْعيين 
واليهانيين بطلب التحالف. فطلب أبو مسلم أن يأتيه الوفدان: وفد مضرء ووفد اليمانية 
والربعية» وكان طبيعيًا ومتوقَعًا -بالنسبة إلى دعوة تطلب الخلافة- أن ينفض الاجتماع 
بالتحالف بين أبي مسلم واليانية» ذلك أنه وكا قال مزيد بن شقيق السلمي وهو أحد 


)١(‏ أحلب حَلبًا لك شطره: يمرب مثلاً للرجل يُعين صاحبه على أمر له فيه نصيب. 

(1) لا بأ لعطر بعد عروس: يرب مثلاً للثيء يستعجل عند ا حاجة إليه» وأصله أن رجلاً تزوج امرأة فهديت إليهء فوجدها تفلة 
فقال: أين الطيب؟ فقالت: خبأته. فقال: لا تبأ لعطر بعد عروس. 

(') مجهول: أخبار الدولة العباسية ص١1‏ ”2 .71١7‏ 

(؟) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص١١‏ 7. 
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المتحدّثين باسم العباسيين: «مُضَر قتلة آل النبي » وأعوان بني أمية» وشيعة مروان الجعدي. 
خراسان ينفذ أموره» ويدعو له على منبره» ويسميه أمير المؤمنين» ونحن من ذلك إلى الله برآء 
أنيكوة هروات مين المومةن وان يكون تع عا هدي وصيو ان . 

ومبذا فشلت هذه المحاولة الأخيرة! 


سقوط مرو( عاصمة خراسان ) 

كانت مرو منقسمة فعليًا بين نصر بن سيار من جهة. وأبي مسلم من جهة أخرىء وكان 
ثمة اتفاق غير معلن بأن المدينة مفتوحة للطرفين؛ يدخلون أسواقها دون أن يتعرّض لهم 
أحد. وني مثل هذه الأوضاع المشَّة تأني الشرارة الصغيرة لتصبح بسرعة نارًا كبيرة» وبالفعل 
جاءت الشرارة من تعارك وقع في السوق بين فتية من بكر بن وائل وبعض المضريين. 
دمعرعة تطوررنك الامو لودل تقر لسناعنة قزمة الغزر وفيض :ابي الكردانه لنناعدة 
حلفائه البكريين وتقاتلوا» فأرسل شبل بن طههمان (والي أبي مسلم على مرو) إليه بها حدث. 
فجهز أبو مسلم جيش العباسيين وانطلق إلى مروء وبين| هو ني الطريق إذ جاءته رسالة من 
ابن الكرماني يستعجله فيهاء ويخبره أن الحرب قد وقعت. فأسرع أبو مسلم في سيره؛ وعلى 
بعد فرسخ من المدينة التقى وفد مضر (أصحاب نصر بن سيار) فبايعوا أبا مسلم» وأخبروه 
أن نصر بن سيار ومَنْ معه ينوون مبايعته أيضًاء فأرسل أبو مسلم من حلفائه من أوقف 
الحرب الدائرة في مرو. وأَمّن أصحاب نصر بن سيار الذين عادوا إلى معسكرهم دون أن 
يمسهم أحد بأذىء بل وعفا أبو مسلم عن أحدهم من قتل رجلين من أنصار العباسيين!. 

ونا دمر أمام - جيش أبي مسلمء الذي دخلها (9 من حمادى الآخرة ١١١ه),‏ 
وهو يتلو قول الله تعالى: ٍوَدعَلَ الي ء عَلَ حِينٍ غَفْلَةِ مِنْ أَهْلِهًا فَوَجَدَ فِيها رَجلَيْنِ يَقتتِكَانِ 
هذا مِنْ شِيعته ييه وَهَذَان عدو الي من ييه َل الي من عدو و كه موس 
فَقَضَى عليه [القصص: )*[]٠0‏ 
11 كعات هد اع نرقافة ذا ره وسو السطفدس الربروفان إل ول فلاف عا ا لاا 
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وسيطر أبو مسلم على دار الإمارة» وتّصَّب علي بن الكرماني أميرًا على خراسان» وأخذ 
البيعة من أهل مروء ثم أرسل إلى نصر بن سيار (الذي كان مقيًا في باب سر خسء وهي قريبة 
من مرو على طريق العراق) أن يلقاه ويبايعه» فتعلل نصر بأنه لا يأمن من الأعداء ثمن اجتمع 
إلى أي مسلم» وطلب منه أن يكون اللقاء في أحد قصور الإمارة» فوافق أبو مسلم. ثم ل يأتِ 
نصرء فعاود أبو مسلم الإرسال إليه فذهب وفد على رأسهم كبير أهل الدعوة سليمان بن كثير 
إليفه إلا أن تعيق] مدع هم يانه الا يأمن أباامسلج تتسهه بولا يلقاء إلأ ومعةنعدة اللخرب» .قغاد 
الوفد إلى أبي مسلمء الذي عاود الإرسال مرة أخرى فأرسل إليه لاهز بن قريظ. ويبدو أن 
نصرًا علم أنه الإرسال الآخيرء وأن أبا مسلم لن يتركه دون أن يبايع» فأرسل نصر مَنْ يأخذ 
الآمان له من أبي مسلمء ثم تعلل بأنه سيدخل للوضوء لصلاة العصر فإذا صلى خرج معهم. 
ولكنه غافل الوفد وخرج من الجهة الخلفية في بيته» وانطلق هاربًا إلى نيسابور'2. 
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من «الدعوة, إلى «الدولة, 

إن سياسة أبي مسلم حتى هذه اللحظة هي سياسة الداعية» فهو حريص على حقن الدماء 
منذ بدأ ظهوره. راسل الأطراف جميعها بطلب المودّة والنصح. فنا لم ننه إلى هذا غير ابن 
الكرماني تمسَّك بحلفه. وأخلص له حتى اللحظة الأخيرة» حجز بين جيش نصر وجيش 
الكرماني أول ظهوره؛ وأوقف القتال الدائر في مروء وعفا عن قاتل منهم وحَلّ سبيله» لم 
يطلب إليه أن يعطي الآمان فتأخرء بل كان يبذله على الفورء بذله لشيبان حين أراد أن يخرج 
من المشهد الخراساني؛ على الرغم من عداوته السابقة» وبذله لوفود نصر بن سيار وبذله 
لعسكر نضنر .يق سياق الذي كانوا طرفا ق القتال فق 'مرو»:وبذلة غينمرة لتضر بق سيار نفسة. 
أخلص لعل بن الكرماني فجعله أميرًا على خراسان» وصلى وراءه ولم ينازعه شيئًا. 

إن هذه السياسة التي ظهرت منه كانت خير داعية له بين الناس؛ الذين يُقَدَرونَ هذه 
الأخلاق, لا سيا في زمن الانبيار حيث تكثر الحروب والعداوات والعصبياتء با يقع وسط 
هذا كله من ظلم وفساد واستهتار بالدماء والأموال والأعراض.. لهذا كان طبيعيًا أن يكثر 
الناس حول أبي مسلم طوال كل هذه المراحل؛ وكان طبيعيًا أن يزيد هذا الالتفاف كأكثر ما 
يكون لحظة دخوله مرو دخول المنتصر؛ الذي عفا عن أعدائه وبذل لهم الأمان» بل الذي لم 
يضع نفسه في منصب الإمارة؛ بل تركه لحليفه علي بن الكرماني. 

لثل هذاء وغيره» نتوقع أن أبا مسلم كان في هذه اللحظة بطلا شعبيًا في خراسان. فإذا 
أضفنا إلى هذه الأعمال على الأرض دعاة يزينون للناس كل هذه الأفعال ويجيدون تسويقها 
ونشرهاء ثم حين ينسب كل هذا إلى دعوة هاشمية» يقودها واحد من آل البيت, ما قامت إلا 
لرفع الجور وإقامة العدل واتباع الكتاب والسنة» فنحن أمام تيار يجتذب كل مَنْ كان من 
أنصار آل البيت؛ بل ومعهم كل مَنْ لا يرضى عن حكم الأمويين» وفوق ذلك مَنْ لاهمٌ له في 
السياسة إلا أنه يريد العدل. 

لكن الأمر لم يستمرٌ على هذا الحال» بل دخل أصحاب الدعوة في طور الدولة» وأضحت 


بأيديهم السلطة. 
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بعد دخ وهم مروء ولربها صَلّح أن نسمي هذه ابيعة الدولة»؛ بعد أن كانوا قد بايعوا (بيعة 
الدعوة»» ذلك أن أبا منصور بايعهم على ما يمكن أن نلخصه في كلمة «الانضباط» أو 
«السمع والطاعة»؛ فأخذ منهم العهد على «كتاب الله كَْكَ وسنة نبيه كَكْةِ والطاعة للرضا من 
أهل بيت رسول الله » عليكم بذلك عهد الله وميثاقه» والطلاق والعتاق» والمثي إلى بيت الله 
وعلى ألا تسألوا رزقًا ولا طمعًا؛ حتى يبدأكم به ولاتكم» وإن كان عدو أحدكم تحت قدمه 
فلا مبيجوه إلا بأمر ولاتكم)7. 

كان أبو منصور طلحة بن زريق من النقباء الاثني عشرء وهو -بحسب الطبري- أول 
دعاة بني العباس في خراسان؛ بل هو الذي تعرف على سليان بن كثير وضمه إلى الدعوة. 
وكان أبو منصور من أصحاب الرأي في أهل الدعوة ومن كبارهم, وكان أبو مسلم الخراساني 
لوكا يل الاو سي ري د شه او عور ره 
الرحمن بن الأشعث على الحجاج بن يوسف الثقفي» وممن حضر جهاد المهلب بن أبي صفرة 
للخوارج أيام عبد الملك بن مروان» كان أبو منصور هذا هو صاحب أول نصيحة في حسم 
الأمور بالسيف والسجن. والأخذ بالشدة» وترك المسامحة واللين» وقال له: «اجعل سوطك 
السيف وسجنك القبر». فكان أول إجراء «سُلُطَويٌ» -لو صم التعبير- أن أرسل أبو مسلم 
إلى قادة نصر بن سيار ونقبائه» وكانوا أربعة وعشرين رجلاء فاستحضرهم» وضرب 
اعناقييه وعان رعوموم ن اشح قل اضيع النامن ورا هله الدويس وافتا يم من هذا 
رعب شديدء وازدادوا لأبي مسلم هيبة وتعظيً!'". 

وفيها بعد صار مجرّد الكلام يحتمل الخطر مع أبي مسلم؛ من ذلك أن أحد الزعاء المحليين 
البعيد عن النزاع» واسمه عرفجة بن الورد أرسل إلى أبي مسلم بعد ظهوره رسولا يسأله ١مَنْ‏ هو 
وما أمره؛ فأتاه فقال له: ما اسمك؟ فنظر إليه شزرًا. ثم قال: عبد الرحمن بن مسلم. فقال: مِنْ 
مَنْ؟ فنظر إليه حتى قيل: سيقتله. ثم قال: عِلّمُ خبري خير لك من علم نسبي»). فعلم عرفجة أنها 
بداية دولة لا تدع بجوارها في هذه اللحظات أي معارضة فهاجر إلى البصرة1". 
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وم يطل الأمر كثيرًا حتى بدأ القتل يشمل كل مَنْ يُعارض أبا مسلم» فهذا محمد بن 
سليهان بن كثير -ابن شيخ الدعوة في خراسان قبل أبي مسلم- يعرف عنه أبو مسلم بغضه له 
وكراهيته أن أباه سليهان بن كثير سلّم الأمر إلى أبي مسلم, فا إن اشتد أمر أبي مسلم حتى 
قتله بدعوى أنه منحرف الفكر عن الإمام ومن أتباع خداش/ 
مكذوب عليه» وإنم| رتب أبو مسلم من يشهد عليه بهذا ليعاقبه به!"". 

لولم نكن نتتمي إلى الإسلام وتحكمنا قِيَمُّهِ فلربا تقبلنا ما فعله أبو مسلمء فهؤلاء قوم 
من الأعداء كانوا في حرهم حتى ساعات قليلة» غير مأمونين ولا موثوق بهم» وهم زعماء في 
أقوامهم وحم أتباع وأنصار» وتخشى لو تركوا أن يفسدوا أمر الدولة وهي لا تزال في بداية 
أيامها وأحوج ما تكون إلى الاستقرار والتثبيت» وهم قوم أصحاب ثأر. كان لهم ملك 
وسلطان ومناصب ومراتب وأموال وقصور ونفوذء فذهب هذا كله على أيدي العباسيين؛ 
فلا شك في أن بقاءهم لن يكون بقاء الذي يقنع من الدنيا ب| آلت إليه الأمورء أو بقاء الذي 
مووفك فيا ووتعن فم إل العا مداو 

لقد كان العباسيون في هذه اللحظة أحوج ما يكونون إلى تثبيت دولتهم, ولو أنما لم تثبت 
فلا تلبث أن تنتهي بغتة بفعل مؤامرة» أو تحالف خفيء أو انقلاب في المواقف. أو أي شيء.. 
فكل الاحتمالات مفتوحة في زمان الفتن والتقلبات» وكانوا في سبيل هذه الغاية على استعداد 
لفعل أي شيء. فإن ثلاثين عامًا من الدعوة والصبر على الأذى والتعذيب والحبس وطلب 
الغاية قد تضيع هدرًا لولم يتم إحكام الأمر وتثبيت الدولة في هذه اللحظة! 

وقد رأينا في التاريخ كيف يمكن الانقلاب على الدولة الوليدة وإجهاض التجارب 
الجديدة» وكيف يمكن للثورات أن تقوم ثم تفشل بفعل بقايا الدولة السابقة» فها قامت ثورة 
إلا وكان تعاملها مع بقايا النظام البائد عاملًا فعالًا في نجاحها أو فشلها. 


؛ وهو ما نحسب أنه 


(1)البلاذرع: أنقنات الاشرراف 2 11 

(5) ذلك أن الزواية تحمل فىبمتنها ما محل غل الشك فيهاء فلو أن مد بن سلبان .بخ كثير كان خداشيًا بالفعل لكان قل ابتعد عن 
الدعوة وأهلها منذ وصلتهم براءة الإمام منه. إما من تلقاء نفسه لاختلاف أفكاره؛ وإما قهرّا؛ لأن مثل سليمان بن كثير لم يكن 
ليرضى بوجود انحراف في صف الدعوة القائم عليهاء ولو كان من ابنه» فتلك طبيعة الرجال المؤسسين للحركات الإصلاحية 
ويزيد في هذا ما نجده في الأنساب للسمعاني من أن حمزة بن سليمان بن كثير -الأخ الأصغر لمحمد- كان من طبقة السبعين الذين 
هم الهيئة الثانية في تنظيم خراسان, أي أن أسرة سليمان بن كثير كانت كلها في قلب الدعوة؛ مما يستبعد معه بقاء واحد منها على 
أفكاره المنحرفة قريبًا من أهلها. انظر: السمعاني: الأنساب /1/ 749. 
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لو لم نكن مسلمين تحكمنا قِيّم الإسلام ورؤيته للأمورء لتفهمنا وتقبلنا ما فعله أبو 
مسلم. 

إلا أن القتل على الظن حرامء والقتل بعد إعطاء الأمان حرام» وقد أثبت التاريخ أن دين 
الله أولى بالاتباع» وأن هذا الذي وقع في أول الدولة إن| كان سلسلة لمزيد من الدماء والمظالم؛ 
التي سالت بغير وجه حق حتى تم تثبيت الدولة» وأن هذه الدماء ما لبئت أن فجرت ثورات 
أخرى من قوم ذوي 8 0 رأوا أن العباسيين جاوزوا سيرة العدل والحق؛ الذي كان 
شعارهم يوم انطلقوا بدعوتهم.. ولقد كان في سبرة النبي كَِةٍ أسوة حسنة في تعامله مع 
المنافقين في المدينة؛ فلم يأخذ أحدًا منهم با لم يثبت عليه من تهمة» وفي تعامله مع أهل مكة 
يوم الفتح» وكذلك في سيرة الراشدين» ولئن كان التاريخ قد أثبت أن ثمة مواقف قليلة قد 
غدر فيها من عفي عنه ولم يحفظ الجميل» لكنّ المكسب كان كبيرًا؛ فلقد ظلت سيرة النبي 
والراشدين مثالا تنظر إليه الدنياء ويتطلع إليه المسلمون والعقلاء في كل جيل وفي كل مكان. 
ولربما ذهبت دماء غالية نتيجة هذا الغدر. لكنّ ما بقي كان أغلى وأعظمء بقيت صبغة 
الإسلام الأخلاقية ومبادثه العالية» التي لم تتآثر ولم تتلوث بغدر أو بدم حرام» بل ولا بدم 
شبهة.. كيف ونحن نرى النبي كَل يلوم أسامة بن زيد؛ لأنه قتل رجلا قال: لا إله إلا الله. 
قبل أن يصل السيف إليه؟7١)‏ وهي حالة تثبت كل الشواهد والأدلة أنه قاللها خوفًا من السيف 
لا قناعة ولا إِيانّاء لكن ديننا رفض حتى هذه الشبهة» واعتبرها دخولا في النوايا وشَّقَا عن 
الصدور.. وما زال النبي يك يعاتبه حتى تمنى أسامة أن لم يسلم إلا يومها. 

إن تنفيذ العهود والمواثيق أدعى لأن يكثر الأنصارٌء وينفض الناس عمن أراد الغدر بعد 
أن عَفِي عنه» لكن خرقها -وإن ضمن أمانًا وقتيا- بقتل من يُظنَ فيهم الخطر يجعل القلوب 
أكثر غيظًا وثورة» ويجرد الدعوة الوليدة من وجهها الأخلاقي» ومن ادعائها اتباع النبي . 


إن هؤلاء الناس كلهم الآن بين يدي رمهم» ونحن لا نحكم إلا با انتهى إلينا خبره» وقد 


]لخدف 


)١(‏ عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله في سرية فصبحنا الحرقات (اسم مكان) من جهينة (اسم قبيلة) فأدركت رجلاً فقال: لا إله 
إلا الله. فطعنته» فوقع في نفسي من ذلك, فذكرته للنبي » فقال رسول الله : أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله إنما 


قامها خوفًا من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فا زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. رواه 


. الاب الأول: ظهور العباسيين [165] 
تكون أخبار أخرى لم تصل إليناء لو أنها وصلت لتغير حكمنا بالمدح أو بالقدحء فالله أعلم 
وهر وحذة أحكي الذاكفية..روها شفل الآن إلا أذانقوا الاريغ ايه وفمل ! 

هكذا انتقل العباسيون من «الدعوة» إلى «الدولة».. 

نهاية لاهز بن قريظا 

وأما نصر بن سيار فقد خرج من دار الإمارة إلى أطراف مروء وبدا أنه استسلم للهزيمة 
التي نزلت بهء بل وتورد روايات أنه نصح قومه المضرية بأن ينحازوا إلى أبي مسلم؛ فيكون 
هم سهم في هذه الدولة الجديدة وهي ما زالت في أوطاء لكنّ أصحابه اختلفوا فمنهم مَنْ 
وافقه» ومنهم مَنْ أراد استمرار الحرب» وما هو إِلّا أن جاء وفد من أبي مسلم إلى نصر بن 
سيار على رأسهم لاهز بن قريظ أحد النقباء الاثني عشر وهو من مضر -أيضًا- مثل نصرء 
يدعوه إلى أن يأتي معه إلى أبي مسلم, وبين) هو في مجلس نصر بن سيار قرأ آيات من سورة 
القصص؛ منها: إن الك أئَوُونَ بكَ لِيَقدلُوكَ فَاخرّجْ إِنّْ لَك ين النّاصِحِينَ4 [القصص: .]٠١‏ 
ففهم نصر بن سيار المقصود. فنادى على غلامه أن يعِدَ له الوضوءء واستأذن منهم كأنه يريد 
أن يتوضأء ثم خرج من خلف الدار وانطلق هاربًا(2. 

بعض التحليلات تقول: إن لاهز بن قريظ انحاز إلى عصبيته المضرية فنصح نصرًا بهذا. 
غير أن هذا ما لا نراه صحيحًاء فلو أنه ذو عصبية قبلية لما استمرّ طوال الفترة السابقة في 
حرب المضرية» وعلى رأسهم نصر؛ بل الأنسب للأحداث ولما نعرفه عن شخصية لاهز بن 
قريظ أنه لم يوافق على قتل من أَعْطوا الأمان» وعلى رأسهم نصر بن سيار وكان موقفه قويًا 
إلى الحد الذي لم يجد فيه غير هذه الحيلة لإبلاغ نصرء وهي مجازفة كبيرة أمام من معه من لا 
شك سيوصل ال خبر إلى أبي مسلم. 

وبالفعل» شكٌ أبو مسلم بفراسته في أن ثمة شيئًا قد أخطأ فيه الوفد فخاف منه نصرء 
فسأطهم: «ما الذي ارتاب به منكم؟ قالوا: لا ندري. قال: فهل تكلم أحد منكم؟ قالوا: لاهز 
تلا هذه الآبة: إن الا يَرُونَ بكَ لِيَقمْلُوك*. 


قال: هذا الذي دعاه إلى ا حرب. 
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ثم قال: يا لاهز أتدغل!'! في الدين؟! فضرب عنقه)!. 

هل كان قتل أبي مسلم لأحد النقباء الكبار القدامى لأجل هذه الحادثة وحدها؟ هل 
اعتبرها خيانة توجب القتل؟ أم أن ثمة مواقف أخرى كانت للاهز؛ مثل معارضته قتل من 
أغطوا الأماة من اضتحاي لصر تبعت إل هذا الوقفب قرأ أبو عسل آنا رتخلص منه 
لكي يقضي على أي معارضة قوية في أهل الدعوة؟ 

ربها كلاهماء وربم| كان أبو مسلم عد هذا الموقف وحده خيانة» فسار على سياسته في 
استعمال السيف كعقوبة أولى. على أية حال» كان هذا القتل هو الأول من نوعه في صفوف 
أهل الدعوة» ولا شك أنه نزل بمجلس النقباء منزلا مفاجنًا وسيئّاء ول ترد فيا رأيناه من 
مصادر معارضات ظاهرة لهذا الذي فعله أبو مسلم من جانب باقي النقباء» كما لم نرّ رد فعل 
أو تعليقًا من قبل الإمام على هذه الواقعة. 

لكن الثابت أنها حادثة فارقة في إقرار سلطة أبي مسلم وتفرده بالأمر والنهي» وإعلان 
مدى قوته وجرأته على الدماء؛ حتى دماء الكبار في أهل الدعوة» فكانت رسالة واضحة 
وصارمة وقاسية لكل أهل الدعوة» ولعلي بن الكرماني أيضًا. 

نحوالشام 

كتب أبو مسلم الخراساني با كان من فتح مرو إلى الإمام إبراهيم بن محمد في الحميمة» 
وإلى كبير الدعاة في الكوفة أبي سلمة الخلال» وجاء رد الإمام مخاطبًا أهل الدعوة: (إن الله قد 
قادكم إلى خير ما قاد إليه أمة من نْصرة آل نبيكم والقيام بحقكم والانتقام بكم من أعوان 
الظالمين» والفوز بالخير الكثير في الدنيا والآخرة»(). 

وكان الذي حمل الرسالة إلى الإمام ثم منه إلى أبي مسلم أحد أشجع قادة العباسيين 
وأكثرهم موهبة» وهو قحطبة بن شبيب الطائي؛ الذي كان قد ذهب إلى الحج نائبًا عن أبي 
مسلم لما جاء الأمر برجوع أبي مسلم وإعلان الدعوة» ولما عاد قحطبة بالرسالة من الإمام 
كان فيها الأمر بأن يتونّ قحطبة الجيش الذي ينطلق إلى العراق والشام» فأعلن أبو مسلم 
)١(‏ أدغل في الأمر: أدخل فيه ما يخالفه ويفسله. 


(1) البلاذري: أنساب الأشراف 211١/5‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ ”777. 
(؟) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص ١؟.‏ 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين 02 
الخبر في الناس: «إن الإمام كتب إل أنه قد ولى قحطبة المسير بالجنود إلى العراق لما رجا من 
كفايته» وعلى علم منه بأن الله كاسرٌ قرًا من قرون الشيطان على يده؛ فمن أحب أن ينتدب 
عه فليتنت)(). 

ويبدو أن الإمام كان متعمدًا إسناد القيادة في هذه الحرب إلى هذا القائد العربي الطائي. 
فلم يكن من المعقول أن تُقتّحم معاقل العروبة في العراق والشام ومصر بقيادة أعجمية؛ وإنما 
بقيادة عربية خالصة(") 

فخرج الناس مع قحطبة بن شبيب لقتال بني أمية» وتمهل قحطبة في المسير حتى انتهى 
الشتاء وصلحت الأرض للمسيرء وكان أبو مسلم يمده بالجنود بين الفترة والأخرى/") 

وقحطبة بن شبيب أحد الدعاة الأوائل مؤسسي الدعوة في خراسان, وكان من النفر 
الأربعة الذين تعرفوا على أبي مسلم ا ل إن مدي 
فأخذوه من الكوفة ليخدم الإمام في الحميمة» كا تقدّم وهو أحد النقباء الاثني عشر الذين 
ل ل ا لبي ات ا 
هذا؛ إلا أئه:سكيت حا ب را وي ل سكوك عدم سوام 
فوط وزاك أئنة رقا درلة وى العلادر وت :لومي أخبؤق لطتو ال هكد ]اناد 
والإقبال على الموت؛ ما يجعله أحد أبرز القادة في تاريخ العباسيين» ولن يموت قبل أن يكون 
العباسيون في المعركة قبل الأخيرة من معاركهم الفاصلة مع بني أمية» وحين يقتل ستكون 


ث2 
ً 


الدولة فعليا قد قامت في عاصمتها المرصودة «الكوفة». 

نهاية شيبان الحروري 

في سرخس كان قد استقرٌ أمر شيبان الحروري -حليف نصر بن سيار القديم على أبي 
مسلم- بعد خروجه من مشهد الصراع في خراسان بعد ضعف موقفه وبإغراءات ابن 
الكرماني بالولاية على هذه المناطق وجمع الضرائب منها. 

ولما انتقضت مدة العهد والحدنة بين أبي مسلم وشيبان؛ أرسل أبو مسلم إليه يدعوه إلى 
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168 العباسيون الأقوياك تح 
البيعة» كان هذا بالنسبة إلى العباسيين في حكم الضرورة» فسرخس مدينة إلى الجنوب من 
مروء وكان طبيعيًا لقوم يريدون الدولة» فضا عن الخلافة» ألا تظل في جوارهم القريب 
مدينة ليست في سلطاهم فضلًا عن أن يكون متوليها ليس على الولاء لهم. 


وكان هذا بالنسبة إلى شيبان في حكم المستحيل؛ إذ إن الخوارج يرون أنهم الأحق بالخلافة 
لاعتقادهم بأمهم وحدهم على الحق» هذا فضلا عن أن يبايعوا لخليفة من بني هاشم وهم يعتقدون أن 
الخلافة لا تنحصر في بيت ولا في أهل بلد» فكيف إذا دُعيّ إلى خليفة مجهول لم يعرف حتى الآن؟! 

فردٌ شيبان: بل أنا أدعوك إلى بيعتي. فأرسل إليه أبو مسلم: إن لم تدخل في أمرنا فارتحل 
عن منزلك الذي أنت فيه. فأرسل شيبان إلى ابن الكرماني يستنصره فأبى» فحشد شيبان 
أتباعه في سرخسء وانحاز إليه كثير من قومه من بكر بن واتل بدافع العصبية» فبعث إليه أبو 
مسلم وفدًا من تسعة من الأزد -والأزد من العرب اليمانية» ولعلّه أراد بذلك إنهاء كل أمله في 
التحالف مع ابن الكرماني» وأيضًا ضانة لثلاً يعتدي عليهم باعتبارهم من قوم حليفه 
القديم- يدعونه إلى الدعوة والمسالمة والكف عن الحشد وإشعال الحرب. لكنّ شيبان أخذهم 
ع أ 

فعند ذلك ١5(‏ من شعبان عام ١7١ه)‏ أرسل أبو مسلم إلى قحطبة يأمره بأن يفصل 
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. الاب الأول: ظهورالعباسيين [0169 
كتيبة من جيشه بقيادة بسام بن إبراهيم» ومعه خازم بن خزيمة لتنوجه إلى سرخس؛ حيث 
يقيم شيبان الحروريء فانطلقا حتى نزلا في معسكر لجحنود شيبان بن سلمة الحروريء لكنه 
كان قد رحل عنه» ويبدو أن هذه الكتيبة مارست قدرًا من الخداع لشيبان فأعلمته أنها فقط 
تعبر سرخس في طريقها إلى هراة ولا تقصد قتال شيبان!'). وأمام هذا الجواب الخادع لا 
ندري على وجه التحديد هل انخدع به شيبان فوافق على مرورهمء أم إنه توجس خيفة 
وتشكك. غير أنه اضطر إلى الموافقة فقة؛ لأنه لا يملك أن يبدا أبا مسلم بالعداوة؟! 

على كل حالء انطلق بسام وكأنه في طريقه إلى هراة» لكنه لما اقترب من سر خسء هاجمهاء 
فخرج إليه شيبان في نحو من ثلاثة آلاف رجلء فاقتتلوا قتالّا شديدًاء قتل فيه عامة أصحاب 
شيبان وانسحب الباقون إلى المدينة» وقتِل شيبان ومن بقي من أصحابه» وبعث برأس شيبان 
إل اميك" 

كان فتح العباسيين لسرخس خبرًا كبيرًا؛ لأن أهل سرخس لم تتقسمهم العصبية القبلية 
ولم يكونوا أحزابًاء بل كانوا متوحدين ضد جيش العباسيين؛ لذا ازداد هم نصر بن سيار ما 
إن بلغه الخبر» وقال: «اليوم استحكم الشر على بني مروان»7. 

تسافط المدن الخراسانية 

استمرٌ العباسيون في فتح المدن المحيطة بهم» وكان توجههم الثاني إلى طوس 7 
الجنوب الغربي من مروء وإلى الغرب من سر خس . 

وَجّه أبو مسلم قائديه قحطبة بن شبيب والقاسم بن مجاشع ليهاجما طوس من جهتين 
ختلفتين» فاستنجد واليها بنصر بن سيار في نيسابور» وكان نصرٌ قد مر به أثناء هربه إلى 
نيسابور» وتعاهدا أن يتحدا ضد هذه الدعوة الهاشمية» فأرسل له نصوٌ ابنه تيا على رأس 
مجموعة من فرسان مضر ومن استجاب معهم من أهل نيسابور» وأرسل إليه أنه سيلحق بهم 
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(؟) طوس: هي الآن واقعة داخل مدينة (مشهد» الإيرانية. 
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02 العباسيون الأقوياه - 


وفي هذا الوقت نفسه كانت قد وصلت للمرة الأولى نجدة من قبل والى العراق؛ يقودها 
فارس قوي هو نباتة بن حنظلة» فتجمّعت هذه القوة في الرّيّء وعزمت على التقدم إلى 
جرجان؛ حتى تنضم إليهم فلول المنهزمين والمنسحبين من أتباع نصر والأمويين» فكتب نصر 
إلى ابن هبيرة يطلب منه أن يجعل هذه المجموعة تحت إمرته؛ لآنه الأعلم بحال هذه البلاد. 
لكنّ ابن هبيرة رفض قائلًا: ما كنت لأَوَئ مثل نصر على نباتة» وإنما نحن في إصلاح ما أفسد 
ا 

لقد كان ابن هبيرة مثالا للأمراء الذين تبتلى بهم الدول في أواخر عصورها فتسقط على 
أيديهم» فا أفلحت بلاد يحرص أمراؤها على مصالحهم الخاصة» ويقدمون حاجات نفوسهم 
وشفاء أحقادها على مصالح البلاد. قال المؤرّخون: وكان فيه حسد)7). 

وأما جيش العباسيين فقد أرسل إلى والي طوس يدعوه إلى الدخول في الدعوة» لكنه 
عمدب كر نه يلاما القدة: ليها فيه ون العيالالشوو | وسيول اقجطلة )ات تشمو العا عون 
ونادوا عليهم: يا عبدة الرءوسء يا مجوسء يا علوج. وأفرطوا في شتمهم» وقد منع قحطبة 
جيشه من الردٌ عليهم؛ وقال: «لا و ولا تشاتموهم؛ فإن الله ناصركم عليهم لبغيهم 
وعتوهم). ثم ل يكن بذ من القتال؛ فقاتلوا قتالّا كبيرًا حتى انتصرواء وقتّل في المعركة تميم بن 
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. الاب الأول: ظهورالعباسيين 02 
نصر بن سيار» وانسحب باقي اليش إلى داخل المدينة مهزومّاء ثم دخل جيش العباسيين إلى 
المدينة منتصراء وكتب قحطبة بالفتح إلى أبي مسلمء وبعث إليه برأسي تميم بن نصر ووالي 
لوم 

وكان نصر بن سيار قد خرج بالفعل على رأس قوة كبيرة من نيسابور قوامها عشر.ة 
آلاف. لكن وصل إليه خبر ال هزيمة» ثم مقتل ابنه ووالي طوسء فترك نيسابور وانصر.ف إلى 
قومسء وهي في إقليم فارس؛ أي أنه انسحب من خراسان كلهاء وكتب إلى الخليفة 
مروان بن محمد بذلك؛ ولهذا لم يكن ثمة صعوبات أمام دخول العباسيين إلى نيسابور» 
فدخلوها في غير حرب. وأمَّنوا جميع الناس فيهاء وكان هذا في آخر يوم من شعبان؛ أي أن 
سقوط ثلاث مدن كبرى هي سرخس وطوس ونيسابور بيد العباسيين كان في خلال شهر 
واحد فقطء وظلٌ قحطبة بن شبيب في نيسابور مدة شهرين يأخخذ البيعة من أهل نيسابور 
وأنحائها؛ حتى دخلوا جميعًا في طاعة العباسيين/'). 


دخول العباسيين إلى جرجان 

في هذه الأثناء كانت قد وصلت القوة الأموية التي يقودها نباتة بن حنظلة إلى جرجان 
قادمة من الْرَي» وكان الخليفة مروان بن محمد -حين جاءته رسالة نصر بن سيار التي تخبر 
عن سقوط طوس ومقتل واليها مع تميم بن نصر- قد كتب إلى نصر بن سيار أن يكون نباتة 
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02 العباسيون الأقوياك تح 
هو الأمير عليه» بخلاف ما كانت رغبة نصر وموافقة لرأي يزيد بن عمر بن هبيرة» وأنه 
سيأ من بعد نباتة قوتان أخريان» على أن يتحدوا جميعًا؛ ريثا يصل إليهم الجيش الشامي 
الكبير» الذي يقوده الفارس الكبير المشهور ابن ضبارة2"1. ثم كتب مروان بن محمد -أيضًا- 
إلى ابن هبيرة يُوَنْبِهِ ويُوَبّخه على تأخره عن نجدة نصر بن سيار؛ حتى وصل الحال إلى ما هو 
عليه» وأمره بأن لا يبخل عليه بالأموال ولا بالفرسان70). 

إن لقرار مروان بن محمد بأن يكون الأمير هو نباتة بن حنظلة وجاهة؛ ذلك أن توالي 
المزائم على نصر بن سيار لن يجعل حال الجند معنويًا كحالهم مع نباتة بن حنظلة الآني من 
اتتصارات حاسمة على الخوارج» كما أن نصر بن سيار كان طرفًا في الصراع في خراسان. 
وكان أحد الأسباب التي أدّت إلى هزيمة الأمويين؛ إذ لا تقبله قبائل اليانية» ىا لا تجتمع 
عليه قبائل المضرية والربعية» وهو وإن كان خبيرًا بالحال في خراسان لكنه لا يصلح أن يكون 
الوجه الذي يُقَدّمه الأمويون في هذه الظروفء ولربما كان نصر على استعداد لقبول هذا 
الواقع مع إخلاصه المعروف للأمويين» وليس من شيء فيم| قرأت يُشير إلى أن نصر بن سيار 
كان يرفض التعاون مع نباتة رفضًا مبدئيًا قاطعًا. 

لكنّ نباتة بن حنظلة قام بفعل أحمق؛ ذلك أنه أمر بقطع الأرزاق (المرتبات) عن نصر بن 
سيار ومَنْ تابعه من جنود خراسان» ولا شك أن نصر بن سيار شعر بمرارة لا مثيل لما تجاه 
هذا الفعل؛ على الرغم من إخلاصه وجهاده الطويل في خدمة بني أمية» وتوقع أن ذلك تم 
بتوصية من عدوه على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» فقال: «هذا عن رأي ابن هبيرة» ولئن 
ظنّ ابن القرعاء أني أقاتل عنه وأنقاد لنباتة لبعس ما ظن». فلم يشترك في القتال وظلٌ على 
إقامته في قومس("". 

وبهذا خسر الأمويون واحدًا من أفضل وأبرع قادتهم في واحدة من أحرج لحظات 
دولتهم بفعل الحاقات التي لا مبرر ها إلا تصفية الحسابات القديمة. 


)١(‏ كان ابن ضبارة قد انتهى لتوه من القضاء على ثورة عبد الله بن معاوية في فارس. 
)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 775 777, والبلاذري: أنساب الأشراف 5/ 170 . 
(؟) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص/87. 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين 02 

ومن مرو أرسل أبو مسلم إلى قائد الجيش قحطبة أن يسير إلى نصر بن سيار حتى يقضي- 
عليه» لكنّ قحطبة كان له رأي آخر؛ إذ رأى أن الأولى بالقتال الآن هو نباتة بن حنظلة. 
فأرسل إلى أبي مسلم يقول: «ما كنت أمضى إلى نصر وهو فل (). وأدع خلفي نباتة في فرسان 
أهل الشام وأهل خراسان» ولكني أمضي لجرجان. فإن أظفر الله بنباتة فما أيسر أمر نصر.). 
فكتب إليه أبو مسلم: «الرأي رأيكء امض لما رأيتَ»7. 
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انضمّت قوّة القاسم بن مجاشع إلى قوة قحطبة بن شبيب» وأرسل قحطبة ابنه الحسن 
على رأس مجموعة استطلاعية» أوقعت ببعض الشرطة التابعة لنباتة بن حنظلة» ثم سار إلى 
جرجانء وني الطريق انضمت إليه أعداد أخرى من آمن بالدعوة المهاشمية» وفي جرجان 
التقى الجمعان ولمرة أخرى يحرص قحطبة على أخلاق الداعية فيبدأ معهم بالدعوة» وكا 
كان متوقعًا ردّوا عليه بالدعوة إلى الخليفة مروان بن محمد, وبالتخويف من نباتة بن حنظلة 
وتاريخه الطويل في الانتصاراتء ثم قام قحطبة بفعل ذكي, ذلك أنه وزع على أبواب جرجان 
من ينادي في الناس: من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن» فتسبب هذا في انسحاب كثير 
من أهل جرجان ومعهم أهل الشام» ووقعت المعركة فانتصر قحطبة وقتل نباتة بعد بسالة 
وثبات نادرين» وقتِل ابنه حية ومجموعة من قادة الجيش» وأرسل قحطبة برءوسهم إلى أبي 
مسلمء ثم دخل المدينة (' من ذي الحجة ١7١ه».‏ وأمَّن أهل المدينة وبايعوه» بل انضموا إلى 


)١(‏ فل: أي منهزم» وجمعها فلول. 
)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص/77. 


العباسيون الأقوياك فح 
جيشه فيها بعد حين واصل مسيره نحو الشاءط''» ويُروى أن تمردًا آخر قام به بعض أهل 
جرجان حين خرج قحطبة عنها فعاد قحطبة وأحمده!. 


5 عله ماه 
2 22 


على غير توقعات الجميع -في| عدا الإمام إبراهيم بن محمد- استطاع أبو مسلم الخراساني أن 
يقود الدعوة العباسية في خراسان من الدعوة السرية إلى الدولة القوية» وفي خلال ثلاث سنوات 
فحسب انقلبت أحوال خراسان من فتنة بين قبائل العرب طرفاها نصر بن سيار المضري والي بني 
أمية» وجديع الكرماني زعيم اليمانية إلى القاعدة القوية للدولة العباسية الكبيرة. 

كل هذا وأبو مسلم لا يبلغ من العمر إلا واحدًا وثلاثين عامًا فحسبء وكان إلى قبل 
سنوات معدودة من هذه اللحظة مجرّد خادم يحمل الأمتعة ويؤدي أعمال الخدمة» فيا لما من 
مقادير رفعت أبا مسلم من مرتبة الخدمة إلى سرير الإمارة» ومن رجل لا تلتفت إليه الأنظار 
إلى رجل تتطلع إليه الأبصار!! 


5 علد ماه 
2 22 


.737/5 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 370-1778" والبلاذري: أنساب الأشراف 177/5 والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.777 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


. الاب الأول: ظهور العباسيين 1175 


سقوط الدولة الأموية 
5 ص7 2 2 


خرجت خراسان من سلطة الأمويين» وحتى تلك اللحظة لم تكن الخلافة قد دخلت في 
هذه المعركة بريناماء و كان يقن ذلك نصر بن سار هاا التأخر كان يصب بالكامل أن 
مصلحة العباسيين» الذين أخذوا الفرصة الكاملة لتثبيت أقدامهم في خراسان وما وراءها إلى 
الشرقء ثم بالانسياح غريًا لمهاجمة باقي المناطق الخاضعة للأمويين في فارس والعراق وحتى 
الشام. 

من «رجرجان» وحتى «الري» 

باستيلاء العباسيين على جرجان كانوا قد خرجوا من خراسان التي صارت في قبضتهم 
بالفعل» وبدءوا في التوجه نحو الشام» كانت جرجان هي المحطة الأولى بعد خراسان. 
وبعدها تأت محطة الري. 

من جرجان أرسل قحطبة ابنه الحسن إلى قومس؛ التي كان فيها نصر بن سيارء وفي الطريق 
إلى قومس نزلوا في قرية بسطامء» وكان فيها جماعة من الزعاء فانضموا إلى العباسيين» فأرسل 
الحسن بن قحطبة واحدًا منهم -واسمه أبو كامل- على رأس فرقة من الجيش العباسي إلى بلدة 
سمنان» وهناك نكث أبو كامل بيعته وأرسل سرًا إلى نصر بن سيار وأخيره بمكانه وحاله ومَنْ معه 
من ال هاشميين» فأرسل نصرٌٌ قوة كبيرة لم تَجِدٌ صعوبة في أسر هذه الفرقة؛ لا سيا بعد أن انسحب 
قائدهم أبو كامل» غير أن غالبيتهم استطاعت الفرار من الأسر فيا بعد وبقيت القلة منهم 
فأرسلهم نصر إلى ابن هبيرة» الذي أرسلهم إلى مروان بن محمدا"". 

ولما بلغ الحسن بن قحطبة ما فعله أبو كامل» أرسل قوة أخرى دخلت بلدة سمنان. 
وهزمت قوة كان أرسلها نصر بن سيار» ثم وصلت إليهم قوة أخرى أرسلها قحطبة نفسه 
من جرجانء وانسحب نصر إلى الريٌ!". 


.7375 /5 والطبري: تاريخ الطبري‎ 777 0737١ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
.17 5 /5 (؟) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص ”””07 والطبري: تاريخ الطبري‎ 
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ومن جرجان -أيضًا- أرسل قحطبة خالدَ بن برمك -الذي سيكون لأسرته فيها بعد 
شأن عظيم في الدولة العباسية- إلى طبرستان التي أجاب صاحبها إلى الصلح» ودخل في 
طلاغة القوانيو 0 

كانت الخطّة هكذا؛ يفتح قحطبة المدينة» ثم يترك عليها نائبه أسيد بن عبد الله الخزاعي 
ود كر عر ع سل أل سك كارن اندو لحن اند تحط ون بجديه 
و5" . 

وهكذا انطلق قحطبة إلى الري» وقبل أن يصلها كان نصر بن سيار انسحب إلى همذان. 
وعلى الرغم من وجود قوة موالية للأمويين» وبعض القادة الذين طالبوا نصرًا بأن يصمد ولا 
ينسحب. وعلى الرغم من أن ابن هبيرة أرسل له أن يبقى وأن الأمداد توشك أن تصل إليه. 
فإنه أبى وانسحبء وبهذا تشتت القوة الموالية للأمويين في الريّ واختلف أمرهم, فانضموا 
جميعًا إلى الجيش الشامي الآتي بقيادة الفارس الكبير عامر بن ضبارة» فلم يكن صعبًا على 
العباسيين أن يدخلوا الرئ بغير قتال (صفر ١17ه)7).‏ 

نهاية نصر بن سيار 

لا يستطيع أحد أن يلوم نصر بن سيار في هذه اللحظة؛ فلقد بذل في حفظ أمر خراسان 
أفضل ما يمكن أن يبذله قائد في مكانه؛ لقد كانت رسائله تتوارد إلى العراق والشام فلا يجيبها 
)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص ”77"7. 


(1)المغيلن الشاق نفسة. 
(؟) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص””””7, 5 "7 والدينوري: الأخبار الطوال ص74 ". والطبري: تاريخ الطبري 4/ 5 77. 


. الاب الأول: ظهور العباسيين 02 
أحد. ولم يخرج من خراسان إلا بعد أن كانت خراسان بالفعل في يد العباسيين» وما كان 
يمكنه المقاومة» بل كانت انسحاباته كلها فيا بعد انسحاب من يخطط للعودة؛ إذ لم يفر إلى 
أقص الغرب؛ بل تحول من مدينة إلى أخرى: من مرو إلى باب سرخسء ومنها إلى نيسابور!'). 
ثم إلى قومس ثم إلى الريء ولم يكن يترك إحداها إلا حين تصير على وشك السقوط. وأرسل 
بابنه تميم مساندًا لوالي طوس فقتلء وخرج هو بنفسه لكنه لم يُدرك الحرب. ونادى بأنه على 
استعداد لمواصلة القتال لصالح الأمويين» وطلب أن يكون الأمير على القوة التي يقودها 
نباتة بن حنظلة. ؛ لكنّ طلبه لم يُرفض فحسب؛ بل لقد قطّع عنه نباتة راتبه بالكلية» ثم إنه م 
ينسحب -أيضًا- انسحاب الفارٌ؛ ل توس وبحت نوه رتكاف رفرقة بكو عن 
العباسيين أسرى. 

لقد كان نصر بن سيار في إحجامه عن البقاء في الري يرى تساقط الدولة وفوات الوقت؟؛ 
ولحذا قال لَنْ أرادوه على البقاء: «تركتموني حتى صرت جسرّاء قلتم: أقم؟!! شأنكم بالقوم؛ 
آنا آنا فتك ا علوي . 

وقد دفع نصر ثمن كذبه وغدره السابق على أهل خراسان. وتحقق بالفعل ما سبق أن 
حذر منه حين كان في قومس؛ للا أرسل لاف هبيرة يستعجله المدد. ويقول: «فإن أهل 


م 


خراسان قد كَذَبْتهِم حتى ما رجل منهم يُصَدَّق لي قولاء فَأَمِدَن بعشرة آلاف قبل أن عدن 
بائة القووت لاقع ني / 0 

كان نصر بن سيار قد بلغ الخامسة والثانين من العمرء وخرج من الري إلى *مذان» وهو 
شديد المرضء فلا صار ببلدة «ساوة» -التابعة لهمذان- جاءه الأجل في يوم الأحد (؟١‏ من 
ربيع الأول ١1١ه)1“)‏ 

والحق أن ما نزل بنصر في أيامه الآخيرة لم| تنوء بحمله النفوس؛ فقد انتقل الزعيم 
المضري من الإمارة التي ما ذاق من حلاوتها إلا القليل؛ حتى تناوشته الفتن والحروب إلى 
الحزائم» التي أذاقته من المرارات الكثيرء وعلى الرغم من بذله كل ما في وسعه من الجهد؛ فإنه 


.577 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

.7 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص77‎ )١( 
.777 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )9( 
- )4( 


؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص »١١5‏ وابن قتيبة: المعارف ص 7١‏ 7. 


178 العباسيون الأقوياك تح 
كان كالذي وَضِع في وجه السيل وحيدًا لا ظهر له. فأمامه خصم قوي الموهبة كأبي مسلم 
يتقدم دعوة نُتَبّت أقدامها منذ ثلث قرن؛ حتى صار لما رجال وأنصار متحالفًا مع عدو آخر 
كجديع الكرماني -وابنه من بعده- يتزعم قبائل كثيرة العدد قوية الشكيمة رجالا في الحرب. 
ووراءه حليف لا يرجو له الخير كيزيد بن عمر بن هبيرة» ومن ورائه خليفة لا يملك أن 
يفعل له شيئًا. 

لقد نجا بأعجوبة من مقتلة أبي مسلم بسبب ما فعله لاهز بن قريظ. وبدا وكأنها النجاة 
التي سيعيد منها ترتيب الصفوف وانتظار النجداتء أو على أقلّ حال هي النجاة بالنفس 
والأقل هن لكان لذ أناتجا كافف: إل النشطاة لبر مو تمق :| ذل ,ونا لقن قبيمة نل شيا 
مقتل ابنه تميم في حياته؛ لتجتمع عليه مرارات الهزائم ومرارات الخذلان.. ليقضي أيامه 
الأخيرة هاربًا؛ كلما دخل أرضًا لفظته إلى غيرها. 
وصل نبأ وفاة نصر بن سيار إلى قحطبة بن شبيب وهو في الرّيّه وقد ظلّ فيها خمسة 
أشهرء وكتب بالخبر إلى أبي مسلم في مروء ولا نشك في أن وقع الخبر كان سعيدًا عليهماء مثلم 
لا نشك في أن الخبر كان له وقع آخر على ابن هبيرة وعلى مروان بن محمدء إذ وصلههم| خبر 
سقوط الري ووفاة نصر في وقت واحد. فلربما صار حاهم| ى) قال المتنبي فيم| بعد: 
رَمَانِي الدَّهْرٌ بالأرْرَاءِ حَتَّى وَادِي في غِسََاءٍ مِنْ نِبَالٍ 
فَكُنْتٌ إِذَا أَصَابَنَنِي سهَامٌ كوف لضان 16 الضال 
معركة جابلق 
ومن الري وجّه قحطبة مجموعات من جيشه في سرايا لتفتح المدن حوله. فتم لما فتح 
أببر» وفتح همذان» وحصار نماوند التي لجأت إليها قوة من الأمويين بانتظار مجيء جيش 
عامر بن ضبارة('). 


15 28م 


.57"0 /5 ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص ه 8 7*5 والطبري: تاريخ الطبري‎ 2١١5 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص‎ )١( 


. الاب الأول: ظهور العباسيين 02 


وصلت قوات أهل الشام بقيادة عامر بن ضبارة» وهو أحد أبطال الجيش الأموي 
الكبار» وقد كانت أكبر إنجازاته القضاء على ثورة عبد الله بن معاوية في فارس بعد سيطرتها 
على فارس لمدة سنة» وقبلها كان له إنجاز كبير في القضاء على شيبان بن عبد العزيز اليبشكري 
قائد الخوارج(2. 

وكانت الخطة الأولى ىا وضعها يزيد بن عمر بن هبيرة (والي العراق) أن باجم جيش 
ابن ضبارة خراسان من جهة سجستانء وأن بهاجمها جيش نباتة بن حنظلة من جهة قومس 
(الغرب)» وأن يهاجمها جيش ابن هبيرة نفسه من جهة طبس (الجنوب)؛ ليحكموا الحصار 
عن اه شي 1 


.507 والذهبي: سير أعلام النبلاء 5/ 55 والزركلي: الأعلام ؟/‎ »47١ /١5 ابن عساكر: تاريخ دمشق‎ )١( 
مجهول: أخبار الدولة العباسية ص/1"”.‎ )١( 


180 العباسيون الأقوياه - 


وففدما غلك أبوسيتية الخلال '(كون اللاغاة العناسية: فق الكوقة )بده انقطة أرسيل إل 
أبي مسلم أن يقوي جيش قحطبة بالأمداد تباعًاء وكتب إلى قحطبة بن شبيب ألا يتسرع بفتح 
البلاد» وأن يظل في الري حتى يُوّمّن ظهره وتتضح الأمور. كان الطرفان يعلمان أمها معركة 
مصيرية تلك التي سيتواجهان فيهاء وقد رمتهم بنو أمية بخير فرسانها؛ لهذا ظلّ قحطبة في 
الري خمسة أشهر يدير منها فتح المناطق المحيطة. ومن جهته خرج أبو مسلم من مرو على 
رأس جيش قوامه أربعون ألف رجل إلى نيسابور ليقترب من جيش قحطبة؛ فيكون له غوثًا 
ومددّاء وأخرج معه علي بن الكرماني (الذي كان لا يزال أبو مسلم يعامله كأنه الأمير. فيص 
وراءه ولا ينفذ أمرًا إلا يعرضه عليه ويرضى به( فوصل الجيش إلى نيسابور (صفر 
ه)0"). 


.71/5 7/7 ابن ظافر الأزدي: أخبار الدول المنقطعة‎ )١( 
مجهول: أخبار الدولة العباسية ص/71”.‎ )١( 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين 02 

لكن خطّة الجيش الأموي تغيرت بعد مقتل نباتة بن حنظلة وصار اهجوم من ناحية 
أصبهانء فل! بلغ أبو مسلم تغير خطّة الحجوم عاد إلى مرو وتابع قحطبة من الري إرسال 
الفرق لفتح المناطق المحيطة» ففتحت مجموعة مدينة قم ثم أرسلها لاستكشاف أمر جيش 
ابن ضبارة» فاقتربت هذه المجموعة من أصفهان (إلى الجنوب الشرقي من الري وهمدان 
ونهاوند وقَمٌ). لكنها مُنيت بهزيمة على يد مجموعة أرسلها ابن ضبارة؛ فلهذا سارع قحطبة 
بامتدعاء المتيك مق الأمذاو و الجنوه قبن أن :ترجه الشيكنان الكبران1". 


لا اقترب الجيشان أرسل عامر بن ضبارة مَنْ ينادي في العباسيين قائلًا: «يا معشر 
المسلمين؛ اتقوا الله وراجعوا جماعتكمء ولكم الأمان على ما أحدثتم في هذه الفتنة» ولكم 
العطاء والرزق الواسع». فأجابوه: (إنا والله ما ننازعكم دنياكم» وما عليها نقاتلكم» ولكنا 
ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وإلى الرضا من أهل بيته» فإن قبلتم كنا وأنتم متعاونين على 
ذلك». وكان الجواب بالطبع رفضًا وسبابًا وفْحْسًا في القول("). 


.7794 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص7*8,‎ )١( 
.770 /5 والطبري: تاريخ الطبري‎ .7 5 ٠ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 


كانت المواجهات على ثلاث جولات بين فرق من العباسيين وفرق من جيش ابن 
ضبارة» وقد انتصر جيش العباسيين في الجولة الأولى وقتلوا سبعائة من جيش ابن ضبارة. 
وفي الجولة الثانية انسحب جيش الأمويين ليلاء وأما الجولة الثالثة والأخيرة فهي التي كانت 
في جابلق قرب أصفهان؛ حيث جاء الجيش وعلى رأسه ابن ضبارة ومعه داود (ابن والي 
العراق يزيد بن هبيرة)» وكانت هذه الثنائية في القيادة من السلبيات في هذا الجيش» و 
الجانب الآخر كان قد وصل والي أبو مسلم الخراساني على جرجان إليهاء وهذا ما يعني 
خروج نائب قحطبة أسيد الخزاعي من جرجان إلى الري؛ فمن ثَمَّ استطاع قحطبة أن يخرج 
بجيشه من الري إلى جابلق!') 

وفي جابلق (7 من رجب ١171ه)‏ تت المواجهة الأخيرة والعنيفة بين جيش العباسيين 
وجيش ابن ضبارة؛ فكان قتالا شديدًا هْرْم فيه جيش ابن ضبارة» وكان أول من اغيزم داود بن 
يزيد بن هبيرة الذي كان قائد الميسرة» ثم انهار قلب اليش الأمويء وبقيت ميمنة الجيش الأموي 
صامدة؛ بل حققت انتصارًا على ميسرة العباسيين؛ لكنّ العباسيين في القلب والميمنة سرعان ما 
أعانوا ميسرتهم» ويبدو أن النصر جرى بصورة أسرع من المتوقع؛ إذ دخل العباسيون على ابن 
ضبارة وهو جالس في خيمة القيادة فقتلوه» وكان قحطبة قد أعلن جائزة أَنْ يأتي برأسة ماثة 
درهم» وعندها تمَزق جيش ابن ضبارة ووقعت به الهزيمة» وانسحب الباقون متشتكين إلى المذائن 
حيث يقيم ابن هبيرة» وغنم العباسيون ما كان بالجيش الأموي!") 

ولا وصل رأس ابن ضبارة إلى قحطبة نظر إليه مسترجمًا تاريخ عدوه الطويل المجيد. 
وقال معجبًا: «لله بلادك أي مُسَعّر حرب وكريم كنت! وإن كنت على ضلالء مثلك فَلْتَِد 
النساء لا كنصر بن سيار منتقلا من حجر إلى حجر حتى قتله الله غَّ)». ثم أرسل برأسه إلى أبي 
مسلم المخراساني» وكانت هذه الواقعة هي الفاصلة التي ينتظر الجميع خبرها؛ ولهذا كثرت 
المراثي في ابن ضبارة عند أهل الشام» وكثرت المدائح في قحطبة عند العباسيين» وكان 
العراقيون يقولون: «إن ظفر ابن ضبارة ثبت الملك. وإن ظفر قحطبة : في الامو البق 
هاشم)»(. 


(1) خهول: عاو الدولة العا ص م الم عاو 
(1) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص »١ ١5‏ ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص54 2745-1 والطبري: تاريخ الطبري 4/ 70" 77"5. 
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ومن أهمٌ نتائح هذه المعركة: مبايعة أهل أصفهان ودخوهم في طاعة العباسيين» ودخول 
جيش العباسيين إلى منطقة العراق» وبالتالي خروجه من سلطة أبي مسلم الخراساني ودخوله 
في نفوذ أبي سلمة الخلال كبير الدعاة في الكوفة, ومن هنا بدأت مرحلة جديدة في الثورة 
العباسية؛ وهذا أخرج أبو مسلم من خراسان ثانية عشر قائدًاء ونادى في الناس بالخروج إلى 
الجهاد في العراق/7'). 

سقوط نهاوند 

على خلاف سائر المدن الخراسانية صمد أهل نهاوند صمودًا عجيبًا أمام العباسيين؛ حتى 
لقد كان فتحها أصعب الفتوح جميعّاء وكانت نباوند قد انحازت إليها قوة أموية على رأسها 
يدان فر لطدر يق :ها و بابق كامل (الذي تسبب في وفوع فرقة من العباسيين أسرى قبل 
ذلك). وكانت المجموعة تنتظر مدد ابن ضبارة ولا تكاد تتوقع أنه هرم وفي أكناء وفوع 
معركة جابلق كان الطرفان: المحاصرون والمحاصّرون (بقيادة الحسن بن قحطبة) بانتظار 
الأخبار على أحر من الجمر» ومارس أهل نهاوند -فوق صمودهم في الحصار- حربًا إعلامية 
على جيش العباسيين» وكانوا ينادون عليهم بأن ابن ضبارة قد انتصر؛ بل وأرسل رأس 
قحطبة إلى ابن هبيرة؛ حتى جاءت الأخبار با قد كان("). 


وكان متوقعًا أن يستسلمواء لا سيا وقد أقبل عليهم جيش قحطبة نفسه لا مجرّد فرقة 
الحسن التي كانت تحاصرهمء وعرض عليهم قحطبة الأمان لهم جميعّاء لكنهم رفضوا 
وأصروا على موقفهم؛ على الرغم من أن الأمل في المدد قد انتهى» وعلى الرغم من أن الحصار 
قد أرهقهم حتى أكلوا لحوم الميتة وأكلوا دواهم» وحاول قحطبة عرض الأمان عليهم غير 
مرة وفي كل مرة يرفضون. وصار الوضع حرجا حينا أرسل أبو سلمة الخلال يلوم قحطبة 
على التأخر أمام نباوند» ويخبره بأن هذا قد فوّت عليه فرصة استغلال النصر السابق وأعطى 
الوقت للجيش الأموي ليعيد استعداداته('). 

ولم يكن بالإمكان أن يمضى قحطبة دون أن ينهي أمر نهاوند وفيها قوة للأمويين, فأعاد 
(١)المصدر‏ السابق نفسه ص٠6" ."06١‏ 


1 )وول أغبار لذو لاسن د 
(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص »١١5‏ ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص١‏ 5”". والطبري: تاريخ الطبري 57/5 ". 


222 العباسيون الأقوياك تح 
عض الأنان رتت الخرى دوه« كاولاتهقادى امل خوافياة الذيق يتحمدرة ن 
نهاوند: «أنتم آمنون» فمن أحب أن يخرج إلينا ويكون معنا فرضنا له وواسيناه» ومن أحب أن 
ينصرف إلى خراسان توثقت له في أمانه من أبي مسلم» ومن أحب أن يمضي إلى غيرها فموسع 
عليه». إِلّا أنّ كل محاولاته باءت بالفشل؛ حتى يئس من أهل خراسان؛ وتوصل إلى أهل 
فلسطين الذين بمروء وبذل مجهودات دءوبة في بذل الأمان لهم لينتهي هذا الأمر؛ حتى نجح 
بالفعل بعد تعب. فدخل نهاوند (5 من ذي القعدة ١1١ه)‏ وبذل أمانه للجميعء أو هكذا 
فهم منه أو اذَّعي عليه» ولكنه أعلن أن أمانه مبذول لأهل الشام فحسبء فقد خاطبهم هم 
فقتل مَنْ كان بها من أهل خراسان, وكانوا ثلاثة آلاف على رأسهم أبو كامل (صاحب 


الخديعة التي أوقعت أسرى من العباسيين بيد الأمويين) وأولاد نصر بن سيار( '2. 


بين أسرتين.. والأيام دول 

مَنْ كان يظن قبل سنتين فقط أن الأسرة المالكة في خراسان» أسرة نصر بن سيار 
ستنتهي على هذا النحوء وأن تكون النهاية في نهاوند من أرض العراق!! 

ولو أن أحدًا كان يمكن أن يتوقع مثل هذه النهاية لما كان في خراسان من الفتن والقتال» 
فمن الذي كان يتوقع أن تكون النهاية على يد رجل مجهول وهو قحطبة بن شبيب الطائي؟ 

قبل سنتين: من في خراسان لم يكن يعرف تميم بن نصر بن سيارء الفارس ابن الفارس 
والي خراسان؟ ومَنْ كان في وقتها يعرف الحسن بن قحطبة أو أخاه حميد بن قحطبة؟! 

وحتى في تلك اللحظة مَنْ كان يعرف أن الحسن بن قحطبة سيكون من كبار رجال الدولة 
ومن قادتها المَدّمِين في أزهى عصورها(')؟ ومَنْ كان يعرف أن حميد بن قحطبة سيكون واليّا على 
مصر وعلى أرمينية» ثم سيعود بعد عشرين سنة واليًا على خراسان نفسها("!؟ 


صدق الله تعالى: #وَتِلَكَ ليام نُدَاوِهَا بين التّاس»: [انعدران: 115 ]: 


,"7 7/5 ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص١0" وما بعدهاء والطبري: تاريخ الطبري‎ »١١5 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص‎ )١( 
ضضس‎ 

(؟) الذهبي: تاريخ الإسلام 2114/17 والصفدي: الوافي بالوفيات 17١/١117‏ . 

(؟) الصفدي: الوافي بالوفيات 17/ »17١‏ والزركلي: الأعلام ؟/ 7/87. 
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نهاية علي بن الكرماني 

يورد صاحب أخبار الدولة العباسية أن أبا مسلم قتل ابني الكرماني عليًا وعثمان حين 
وصلته الأخبار بفتح نباوند('!» ويورد الطبري أنه قتل عليًا في الطريق إلى نيسابور» وأمر بقتل 
أخيه عثان في اليوم نفسه. وقد كان» وقتل معه جماعة من أقوى أنصاره!" (١؟‏ من المحرم 
ه0). 

كان أبو مسلم يُقَدَّمِ علي بن الكرماني تأليمًا لقومه اليانية؛ لا سيها ممن لم يدخلوا الدعوة 
بعد وكان يستظهر به كذلك على الربعية والمضرية؛ حتى إذا انتتهت هذه المهمّة قتلهل"). 

لأدووة نادوس افيا ف ا لفقل ان معان لانس الكودان لأسب انر اوبالسياظة 
والتخلص من المنافسين الأقوياء» لكن بعضًا من الغموض يبحيط ببذا الحادث؛ فلئن كان لأبي 
مسلم حجة في قتله لاهز بن قريظ باعتباره ارتكب خيانة الدعوة» فا هي الحجة التي اتخذها 
أبو مسلم لقتل ابني الكرماني؟ وكيف استقبل قومه اليمانية مثل هذا الخبر؛ إذ لا نجد رد فعل 
ظاهرًا على مقتل الزعيمين من أتباعهم)! ! 

لكن نباية حياة علي بن الكرماني بهذا الشكل تثير الكثير من التأملات؛ فهذا الرجل الذي نشأ 
في ظلال أبيه القوي جديع الكرماني» وورث زعامته لليانية بعد مقتل أبيه» وحادثة مقتل أبيه هذه 
هي التي أثرت على خريطة خراسان كلها؛ إذ منعته من التفكير في التحالف مع نصر بن سيار مهم| 
قدم له من التنازلات؛ مفضَّلًا التحالف مع أبي مسلم؛ الذي أظهر طول الوقت أنه داعية بالحق 
يريد إقامة العدل وإزالة الجورء كان علي بن الكرماني أحد أهم الشخصيات التي سهلت 
للعباسيين انتصاراتهم في خراسان. من خلال زعامته لليانية وعلاقته بشيبان بن سلمة الحروري 
وعداوته لنصر بن سيار. ربما يصح القول بأنه لم يكن يملك طريقًا آخر غير الذي سلكه. ف) كان 
بالذي يستطيع أن يأمن لنصر بن سيارء وكان في الوقت ذاته مضطرًا إلى حلف أبي مسلم؛ لكي 
يتتصر على نصر بن سيار» ويحقق حلم أبيه القديم في ولاية خراسان. لكن يصح -أيضًا- أن 
نقول: إنه لم يكن في قوة أبيه نفسهاء وأنه أعطى كل شيء لأبي مسلم دون أي ضمانات إلا الوعود 
)١‏ جيهول: أخبان الذولة العناسية ص 06" 
؟) البلاذري: أنساب الأشراف 217١/5‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 7705. 


(01) 

(0 

(") ابن خلكان: وفيات الأعيان "/ .١6١‏ 

(؟) ابن ظافر الأزدي: أخبار الدول المنقطعة 7/1 7175. 


والكلام» وهو الأمر الذي لم يفعله أبدَا سيامي ماهر كنصر بن سيار؛ الذي تعطلت تحالفات أبي 
مسلم معه على صخرة الضمانات هذه. 
إن الدرس الكبير في حياة علي بن الكرماني أنه لا بد من استمرار اليقظة مع امتلاك 
القوة» وعدم الارتماء في حلف أحد بلا ضمانات» أو كما يقال: لا تضع كل البيض في سلة 
واحدة. هذا الدرس الذي غفل عنه ابن الكرماني جعله أميرًا على خراسان بالاسم فحسب؛ 
لكنه فعليا كان في موضع التابع لأبي مسلمء ثم نقله في لحظة واحدة من القصر.. إلى القبر! ! 
ول تنته ضحايا أي مسلم عند هذا الحد؛ بل تلص من عدد آخخر من الثوار الذين شاركوا 


في الثورة العباسية؛ منهم زياد بن صالح الخزاعي» وعيسى بن ماهان.. وغيرهما("). 


تقدم الجيش العباسي إلى العراق 

بعد خروج جيش ابن ضبارة» 
أرسل والي العراق جيشًا آخر من 
عتردين الفينامين أعيتل الشضاء 
والعواتقياةة#عييك اللدفية 
العباس الكندي ليغيث أهل 
مماوند» في الطريق جاءت الأخبار 
ببزيمة ابن ضبارة» وبحصار 
قحطبة لنهاوند؛ فانسحب الجحيش 
إلى حلوان ثم إلى براز الروز» ومن 
ناحية أخرى بدأ والي العراق في 
نهدا المسكن الذئ سيقودة بنفسةة 
وانضمت إليه الفلول المنهزمة من 
الخارك اليا شق اك وس رداق 
«المدائت)7). 


.87 د. فاروق عمر: التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين ص‎ )١( 
.700 27” 0 مجهول: أخبار الدولة العباسية صص؟‎ 0 
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وفي هذه اللحظات بدأ الدور الخطير لأبي سلمة الخلال كبير الدعاة بالكوفة؛ إذ أخذ في 
إرسال رسائله ومبعوثيه إلى زعماء القبائل في العراق» ولا شك أنه قضى وقنًا طويلا قبل هذا 
في تبيئتهم والتواصل معهم. وبالفعل أجابه الزعماء لما أراد؛ إما عن قناعة وإما لما يرون من 
إقبال دولة الحاشميين» وآفول دولة الأمويين طمعًا في الغنائم وإحراز المكانة» وبهذا انحازت 
مناطق كثيرة إلى العباسيين؛ فلبسوا السواد وكتبوا إلى قحطبة بالطاعة والولاءء وأرسلوا إليه 
مبعوثيهم بأنه لم يبِقّ في يد ابن هبيرة إلا المدن الكبيرة فحسب. وكان كل هذا يضيف نصرًا 
معنويًا إلى جيش قحطبة» ويفت في عضد ابن هبيرة وجيشه!'). 

وبدأ قحطبة من ناحيته -أيضًا- يراسل زعاء المناطق ويدعوهم إلى الدخول في طاعة 
الهاشميين» فاستجاب له بعضهم. وحاول مروان بن محمد وولاته على هذه المناطق كسب من 
استجاب لقحطبة بالمال الكثير» فأحيانًا عاد هذا بالفائدة» وأحيانًا لم ينفع؛ مما تسبب في 
حروب محدودة بين الزعماء» الذين انحازوا للعباسيين وولاة مروان. فخسر الأمويون بهذا 
ا وأراضي أيضًا/. 

تقدم جيش قفحطبة إلى حلوان» وكانت من المدن التي دخلت في طاعة العباسيين» فدخلها (في 
ذي الحجة ١7١ه).‏ ودارت معارك محدودة وجانبية بين سرايا من جيش قحطبة وجيش عبيد الله 
الكندي (الذي كان مقيًا في براز الروز) وهزم العباسيون في أحدها!". 

وأخرج قحطبة فرقة من الجيش بقيادة أبي عون عبد الله بن يزيد الأزدي إلى فتح 
شهرزورء وكانت سرية وَجَهّها مروان بن محمد إلى المدينة» وتشير بعض الروايات أنها كانت 
بقيادة ابنه عبد الله بن مروانء فكاد أبو عون ينسحب لا بلغه نبأ القوة الأموية وكثرتهاء لكنً 
إشارة زعيم من زعماء هذه البلاد دفعته إلى التراجع عن الانسحابء وإلى استغلال الروح 
المعنوية المنكسرة لدى الأمويين والرعب الذي هم فيه» وبين| هم كذلك إذ فاجأهم واحد من 
زعماء الخوارج واسمه عثمان بن سفيان في جيش قوامه أربعة آلاف رجلء فاضطر العباسيون 
إلى الدخول في المعركة عن غير ترتيب» لكنهم انتصروا نصرًا مبيئَا؛ حتى إنهم قتلوا جيش 
)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 00". 


)١1(‏ المصدر السابق نفسه. 
(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص5١١»‏ ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص01. 
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عثمان عن آخره('). وهو الخبر الذي اهترز له مروان بن محمد حين بلغه؛ إذ كان دليلا على قوة 
العباسيين -الذين بلغ أن إحدى سراياهم تحقق مثل هذا النصر على الخوارج» وهو الذي ما 
انفك الخوارج يزعجونه ويرهقونه؛ حتى أنبكوا طاقة الدولة كثيرًا. 

في هذه المعركة ظهرت شجاعة الموصليين» فاتّخذ القرار بالتقدم إلى الموصل الذين 
يحقدون على مروان» وبالفعل ما إن بلغت الدعوة أهل الموصل حتى انحازوا إليهاء وصار 
جيش أبي عون جِشًا كبيرًا يبلغ سبعة آلاف؛ لكنّه لم يتقدم لما بلغه من التحركات الكبيرة 
عرس الاين ار 

رسائل الأمويين وعمق الازمة 

ما كان أبلغ من تصوير الأزمة التي تعيشها الخلافة الأموية في أيامها الأخيرة؛ إلا هاتين 
الرسالتين بين الخليفة مروان بن محمد وواليه على العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» فكأن| هي 
فإن هاتين الرسالتين تكشفان عن تدهور الأوضاع في العراق» وعن كثرة المتذمرين من 
الأمويين في أيامهم الأخيرة. 

قال مروان بن محمد ب رسالته إلى ابن هبيرة: 

(أما بعد: فإن أمير المؤمنين ولاك العراق لما أَمّل من كفايتك؛ فأخلفت ظنه في أمور منها: 

٠‏ إبطاؤك عمن استصرخك من أهل طاعته بخراسان(!')؛ حتى وهنت قوتهم» وقوي 

عدوهم عليهم. 

. ومنها أخذك أهبة الحصار قبل أوان ذلك حتى أرعبت قلوب من معك». وسهلت 

عليهم سبل الهزائم» وإنا يكون الحصار بعد طول المنازلة والمحاربة. 

ه ومنها إغمادك السيف عن آل المهلب المربضين للفتن؛ ألا تكون سفكت دماءهم. 

وأبحت حريمهم. 

.7/ 171/4 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص08" 709 والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


(؟) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 1.98. 
(؟) يقصد نصر بن سيار. 
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6 ومنها إهمالك أمر جنودك بلا شدة على أهل الريب منهم» وإقامة الحدود فيهم. 

ومنها اشتمالك على فيء المسلمين يبعثه مزاحم بن زفر يدسسه لك إلى أحبائك 
بها تَبْلّا')» إنه وإن تنفس لنا ولك في البقاء!') فسيعرفك ما ظننت دونه ستورًا مرخاة/'). ثم يكلك 
إلى نفسك في ذلك. ثم لا تجد أمير المؤمنين يشهد الله عليك وكفى بالله شهيدًا. 

فإن كانت فلول ابن ضبارة وداود قد تجمعت إليكء. وقدم عليك الحوثرة بن سهيل 
فيمن معه. فا مض بنفسك للقاء هذا العدو الحاهد عليك» الباسط سيفه إليك وإلى إخوانك». 
ولا تستبق شيئًا من جدكء ولا تكن ىا قال الأول: 

أتَعْلمْ بن المحَرْبَ غول ثُقَلبْني تَصَرْفِهَا القلوبُ 
فته ديفي : الى ١‏ له نر م )يه مهي عو رثعو عا( 
وأنتم مَعشْرْ في السلم خحرب وَسِلمٌ حِينَ تَسْتَعِرٌ الْحَرُوبٌ)! . 

وحين وصلت الرسالة إلى ابن هبيرة كتب هذا الردً عليها: 

«قد فهمت كتاب أمير المؤمنين» وما جهلت بلاءه» ولاقصرت في نصيحته؛ ولا حت عن 
جهة الحق وحزم الرأيء فإن أتت الأقدار بخلاف ما تبوى؛ فإن تقدير الله فوق تقدير العباد. 

. أما ما ذكر أمير المؤمنين من إبطائي عمن استصرخني بخراسان» فقد علم أمير 
المؤمنين أني صرت إلى العراق وهي حرب كلهاء فكان أقوى ما يحضرني علاج ما قرب مني» 
وكتتق ذلك قد شخلت جحنوة: أهل الشام جميعًا بالخوارج تارة» وبابن معاوية أخرى. 
وبسليهان بن حبيب أخرىء ولم أكن لأستعين بأهل العراق» وقد علم أمير المؤمنين ما هم 
عليه من غشه وغش دولته فيا استصرخني فيه أهل خراسانء ولم آمن. إن فعلت» أن 


)١(‏ تبل فلانًا تبلاً: ثأر منه وتبل الدهر الْقَوْم رماهم بصروفه. وتبل الحب فلَانًا أسقمه. 
(؟) أي لوامتد بنا الأجل. 

(؟) أي ما ظننت أنك قدرت على إخفائه ولم يعرفه أمير المؤمنين. 

(؟) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 2755 771. 


02 العباسيون الأقوياك تح 
يظاهروا عدو أمير المؤمنين فيلزمني لائمته في ذلك وتقصيره. 

٠‏ وأما تأهبى للحصار؛ فإني فعلت ذلك حين رأيت ما قدمت من القوة وقد وهنت. 
ورأيت من قاتل العدو وقد فشلوا وضعفت نياتهم في جهاد عدوهم. فجعلت ذلك عدة حزم 
إن اضطررت إليها حمدتهاء وإن استغنيت عنها لم أذمها. 

٠‏ وأما إغغمادي السيف عن آل المهلب فإني رأيتهم من اليمن بمكان فكرهت لذلك 
هيجهم. ولم آمن إن فعلتء أن ينابذني أهل العراق منهم ومَنْ معي من أهل الشام, فتألفتهم 
وتربصت بهم. 

٠‏ وأما إمساكي عن تأديب أهل الشام» وتركي الشدة عليهم في سوء سيرتهم فإني 
وا حك هوه السيرة قد شملتهمء فكرهت أن أعنف على جماعتهم» وهم يدي على عدوي. 
فيفسد ذلك بصائرهم ويقبلوا علي بعداوتهم دون عداوة عدوهمء ولعل إفراط أمير المؤمنين 

وأما ما ذكر أمير المؤمنين من اشتتمإلي على فيء المسلمين» ولعمري أن في عمالتي 
إطلاله عليه وقربه منه؛ بحيث لا مئونة عليه في تفتيشه والتنقيب عما ذكر له فيه» فليبعث أمير 
المؤمنين من يثق بدينه وصحته فيبحث عن ذلك ويبالغ في التفتيش عنه» وليس ما استقصر 

٠‏ وأما ما ذكر من تبكيتي بخطئي, فليس الخطأ بمأمون على بشرء وما أنا بغني عن إيقاظ 
أمير المؤمنين إياي في عظيم ما حملني من ولايته» ولا بمكتف ب| عندي دون إرشاده وتأديبه» وليت 
الله قد أظهر أمير المؤمنين على عدوه. وأعطاه سؤله وبسط له يده وقوله وفعله. وحمدت نيران 
الفتتن عنه» فيعرف نصيحتي له وقيامي بأمره. وينفذ علي فيها سرني وساءنٍ حكمه. 

وقد رأيت أمير المؤمنين قد حمل أكثر أموره على سوء الظن فيم| يعامل به من ائتمنه عليها؛ 
حتى لقد ظننت أنه لم يبقّ أحد من أعوانه وعوام رعيته إلا أوحشه ذلك منه» وخاف بادرته 
وسطوته؛ من مقارف ذنب وسليم قلبء والسلام)("2. 


.77 2771 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
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مثل هذه الرسائل القاسية لاا تستغرب من مروان بن محمد؛ وهو الشخصية التي يتفوق 
فها كانم العيكرى هل انقاني النساتي ع و الاتري إلى ك1 لذ تبر دمدل ناته 
الرسائل بين أركان الحكم في هذا الوقت؛ الذي يتهدد فيه كيان الدولة نفسه. 

اعتقال الإمام إبراهيم 

من العجيب أن تحافظ دعوة بسريتها وكتتمانها تلك السنين الطويلة» وفي هذه المراحل 
المخطط لما تعمل خلايا الدعوة هنا وهناك للتمهيد والتجهيز دون انفعال» فلا تتكشف 
أوراقها أمام أجهزة مخابرات أموية تبحث في كل مكان وبكل الوسائلء فلا تصل إلى مركز 
يحرك أو قيادة فاعلة» فإذا ما وصلت مخابرات الأمويين إلى مركز القيادة؛ تكون الدعوة قد 
الكمنع ويد اث مول القووة". 

خلا عا عد لعزن سوار و كل فوسلو نين كت ثم او تيلم لتر نينا ق ودوعوورة 
كذلك مع ابن هبيرة وكُل من بكير بن ماهان ثم أبي سلمة الخلال» وحدث -أيضًا- بين 
خلفاء الأمويين من عهد هشام بن عبد الملك وحتى مروان بن محمد وكُلُ من محمد بن علي 
العباسي ثم ابنه إبراهيم بن محمد. 

وتتعدّد الروايات في الطريقة التي توصل بها مروان بن محمد إلى الإمام إبراهيم» فمنها ما 
يقول بأن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رأى إبراهيمً في الحج 
(19١ه»).»‏ وكان قحطبة بن شبيب حمل إليه أموال أهل الدعوة من خراسان» فأحب أن يختير 
الآمر فطلب منه أربعة آلاف دينار قرضًاء فأعطاه إبراهيم ألف دينار هي التي كانت معه. ثم 
حاول أن يستزيد من الثقة في الأمر فشاور إبراهيم بأن قد بلغه أن أهل خراسان قد قاموا 
طنغو تلقام انز لمن ستو افا رتيوت 13نة) لانم نك كذ يعون أمرها فاك 21 
إبراهيم: نجمع أشياخنا ونرى رأيهم» فجمع عبد الله أشياخ الهاشميين وفاتحهم في الموضوع. 
فقالوا له: أنت شيخنا ولا نعدو رأيك» فرشح لهم عبد الله ولده محمدًا وكان صغيراء وهنا 
اعترض إبراهيم على ترشيح الفتى الصغيرء وقال: «سبحان الله يا أبا محمد! تدع مشايخنا 
وذوي الأسنان منا وتدعونا إلى فتى كبعضناء لو دعوتنا إلى نفسكء أو إلى بعض من ترىء ما 


. ١١ص د. فتحى أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامى‎ )١( 
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هاهنا أحد من ذوي الأسنان يرضى بهذا في نفسه» وإن أعطاك الرضا في علانيته». فوافقه 
القوم على هذا الرأي» فمن هنا أحس عبد الله بأن إبراهيم فعلًا هو رئيس هذه الدعوة ولكنه 
يداري. فلما احتار مروان بن محمد في شيخ الهاشميين الذي يحتمل أن يكون رئيس هذه 
الدعوة؛ استدعى إليه شيخهم عبد الله هذا في حران» فل حضر إليه واتهمه مبذه الدعوة تبرأ 
منهاء وحلف له أنه بريء من هذه التهمة» وبايعه ومن ضمن ما صرح به له أن إبراهيم هو 


صاحبها.. فمن هنا عر فه وو 


ومنها ما يقول: إن رجلا دخل في دعوة العباسيين وتدرج في المراتب» وحاز الثقة حتى 
صار رسولا بين أبي مسلم والإمام إبراهيم» ولما كان في الطريق بين خراسان والشام عدل إلى 
مروان بن محمد فأخبره خبر الدعوة؛ فمن هنا تمَكّن مروان من معرفة إمام النعوة. وفي 
النفس شك من هذه الرواية؛ فإنها لا تنسجم مع ما سلكته الدعوة العباسية من احتياطات 
ويككاذيره لأسي ران قكيا. اويا نكهننا الو لكي قل ل مكانه القافىة ب وترون اوفك 
جيش أبي جعفره ثم تولى ولاية «دارا» حتى اكتشف أمره بطريقة غير معروفة فقَيِل! 

وأسوأ من هذه الرواية وأشد هزلا تلك التي تقول بأن أمويًًا تطوع أمام مروان بأن 
يعرف رئيس الدعوة؛ فذهب إلى قحطبة بن شبيب وقال له: أتيت أبايعك؛؟ ولكن لَنْ؟ فقال 
قحطبة: للرضا من آل محمد. فقال الرجل: هذه بيعة مجهول لا تصح.ء ولا بد لي أن أعرف؛ 
فآل محمد كثير. فاضطر قحطبة إلى أن يعلن اسم الإمام خوفا من أن يُوَثْر كلام الرجل في 
8 1 
استفزاز في مناظرة كلامية» ولا نحسب أن قحطبة أقل حصافة من أبي مسلم الخراساني الذي 
وَوجه بهذا السؤال من قبل على لسان رسولي نصر بن سيار أول ظهور الدعوة» وعلى ألسنة 
مجموعة طلبة العلم حين ازداد ظهور الدعوة» ولا شك في أحايين أخرى كثيرة. 

وأسوأ من الجميع رواية تذكر أن أبا مسلم الخراساني أرسل إلى الإمام رسالة مع رجل 
يحسن العربية؛ ولأن إبراهيم كان حريصًا على السرية فإنه كان قد أوصى أبا مسلم بأن يكون 
)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص/7/817 -7/4. 
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الرسيوال :عن 3 بون الغرية» لكلا بعرقكرها و الرشالة كان ار مليشيه نفدل هذا 
الرسول إن جاءك» فقرأ الرسول هذه الرسالة وذهب بها إلى مروان بن محمدا'). وهي رواية 
ظاهرة التلفيق. 

وثمة رواية أخرى وهي الأشهرء مفادها أن نصر بن سيار عَلِم اسم الإمام بطريقة ماء 
وأرسل بهذا إلى مروان بن محمد» وحين بدأ مروان في القبض على إبراهيم وجد عنده رسول 
أبي مسلم إليه وجوابه إلى أبي مسلم؛؟ وفيه: (ألا يدع عربيًا في خراسان إلا قتله». فمن هنا تمت 
الحكاية('). وهذه الرواية -أيضًا- ضعيفة أو على الأقل هذا الجزء الذي يتحدّث عن قتل 
العرب؛ ى| سبق وأوضحنا من قبل. 

وعلى كل حال فتحقيق طريقة الاعتقال ليس مما بهم الناس الآن» وإن كان الأقرب إلى ما 
نعرفه من معلومات» وما ينسجم معها أن رصدًا لشيوخ الحاشميين قد أسفر عن الإمساك 
برسول يأتي برسالة أو يذهب برسالة. 

قبض على الإمام إبراهيم ويل إلى مروان بن محمد, فلما دخل على مروان قال له: ما هذه 
الجموع التي خرجت بخراسان تطلب لك الخلافة؟ قال له إبراهيم: ما لي بشيء من ذلك 
علم فإن كنت إنا تريد التجني علينا فدونك وما تريد. ثم بسط لسانه على مروانء فأمر به. 
فحيضن1 أ وتذكر روايات أخرى أنه لم ينكر؛ بل واجهه بشجاعة؛ حتى إن مروان بن محمد 
اليه ١‏ عو قلات شين لق للاقفة؟" مدان 4 روصي عا جو دنه انو نيفد ادو يطردية رمتو له الله 
ولعينه» وكيف لا أرجوها وأنا ابن عمِّّه ووليها*)! 1 


سقوط جلولاء 

جهز يزيد بن هبيرة جيشه من أهل الشامء ونزل به في مدينة جلولاء» وبنى خندقًا حوها 
وخزن الأسلحة والأطعمة استعدادًا لحرب طويلة» وكان قراره هذا بناء على ما وصلت إليه 
جيوشه من الحالة المعنوية المندهورة» فكان تقديره أنه إذا تحصن داخل المدينة بحيث تطول الحرب». 
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فإن هذا سيكسر هيبة ا هاشميين في نفوس جنوده؛ كما سيكسر اندفاعة جيشهم فيُوثّر في معنوياتهم. 
لكنّ قراره هذا واجه بعض الاعتراضات؛ من أَهمّها ما قاله واحد من قواده وهو الحوثرة بن 
سهيل: إنما مُحَنْدقَ الرجل إذا كان ما وراءه وما حواليه في يده وأنت قد فسد عليك من على يمينك 
وشمالك وتحت قدمكء, وقد طمع فيك عدوك, والرأي لك المناجزة» فإما لك وإما عليك, وهو ما 
تفق معه غالب مَنْ كان في جيش ابن هبيرة» لكنه أصرّ على قراره هذا!'). 

وكان رأي الحوثرة نفيسًا بالفعل» وكان عدم الأخذ به من أسباب مزيد من التدهور في 
العراق؛ وذلك لأن أهل العراق لم يكونوا سندًا ولا ظهرًا للأمويين» وهو ما سيستفيد منه 
العا سيول 

لم يكن قحطبة على دراية كاملة بالوضع في العراق. فاتخذ قراره بالتوجه إلى حرب ابن 
هبيرة في جلولاء» لكن رسالة وصلت من أبي سلمة الخلال» وهو الخبير بحكم موقعه بأحوال 
العراق» جعلته يعدل عن هذا القرار. أرسل إليه أبو سلمة بألا يحاول لقاء ابن هبيرة» بل أن 
يتجنبه ويتوجه مباشرة إلى الكوفة» لآن أهل الكوفة مستعدون للانضام إلى هذه الدعوة. 
وعليه فينبغي أن يسرع ما استطاع في كسب الأراضي» وبالتالي كسب الأقوام وازدياد أعداد 
الجيوش العباسية. وكان -أيضًا- خبر اعتقال الإمام إبراهيو!. 

وهنا تغيرت خطّة قحطبة من حصار جلولاء -حيث جيش ابن هبيرة- إلى الاندفاع 
نحو العراق» ولكنه أشاع أنه سيسير إلى جلولاء زيادة في خداع ابن هبيرة» وبالفعل لم يشعر 
ابن هبيرة بالخديعة إلا حين أتته الأخبار بتحرك جيش قحطبة نحو المدائن» فانسحب انسحابًا 
سريعًا نحو «الدسكرة» تاركًا خلفه في جلولاء كثيرًا من الغنائم والذخائر» وما إن علم 
قحطبة بهذا الانسحاب حتى رجع إلى جلولاء فدخلهاء وأخذ ما بقي فيها من غنائم وذخائر» 
وأحرق مالم يستطع أن يأخذه معه. وحاول أن ينفذ عملية مطاردة لفلول جيش ابن هبيرة 
فسني رذان :تين لعب كأ قل ابعية بالقو 1 101 

بنذ كرون لطن لقاقئلة: لكر »ندا القنك الرقى بوانتيه و الال غيل 
)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص77 ”2 والطبري: تاريخ الطبري 5/ /7. 


(1) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 14. 
(") خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص5١ ١‏ ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص 7754 755 والطبري: تاريخ الطبري 7/5 77"8. 


. الاب الأول: ظهور العباسيين 02 
فاشلة تمامّاء كان سيدها سوء التقدير وعدم الاستماع للنصيحة.. ى) أن جهد أبي سلمة 
الخلال ورسائله التي تصل في الوقت المناسب كانت ذات الفضل الأكبر في تغير خخطّة 
ا ت إلى دخول جلولاء بأيسر ما كان أحد يتوقع؛ بل وأن يغنم ما خلفه جيش 
ثم أشاع قحطبة أنه متوجه إلى المدائن» وعلى هذا استعد ابن هبيرة؛ حتى جاءته الأخبار 
محدودة لسرايا جيش قحطبة- في منطقة غرب الفرات (5 من المحرم 177١ه)7')‏ 


الكوفة تلبس السواد 

ااجدضود حي باد ووو وم طاول تحور با كاري 
والشديد الْأهمّيّة في صناعة الثورة ثم الدولة العباسية» أو لعلّها كُتِبَت ول تصل إلينا ضمن ما 
ضاع من تراثنا المفقود؛ لكنّ أبا سلمة لا يظهر كثيرًا في المصادر التي بين أيديناء وحتى 
ظهوره القليل هذا كان داتً) ظهورًا فارفًا وحاسً) ومتسببًا في تأثيرات قوية في الحظات شديدة 
الحرج. 

بدا هذا في إدارته لأمر المعارك بالتواصل مع قحطبة قائد الجيش الآتي من خراسان. وهي 
الإدارة التي نجحت ببراعة في كسب الآأرض والمعارك والمدن والأنصار دون خسائر تذكر. 
غير أن ثمة معركة أخرى لا يكاد يُلتَمَّت إليها كان يديرها أبو سلمة داخل الكوفة مع العشائر 
والزعماء وأنصار آل البيت» وإليك واحد من أهمٌ هذه التحركات: 

لا عبر قحطبة نهر الفرات» وصار في أرض العراق» أرسل أبو سلمة الخلال إلى زعيم 
البهانية في الكوفة محمد بن خالد القسري رسولا يقول له: قد كنت تتمنى هذا اليوم» فقد 
بلغته» فأظهر السواد. واخرج في مواليك وعشيرتك وصنائع أبيك/"!: فبعث إلى مواليه 
وقومه وجيرته وصنائع أبيه» فاجتمع إليه منهم نحو من ألف رجلء فأخبرهم برأيه وما أجمع 
عليه» وأمرهم ألا يبيتوا حتى يكونوا قد لبسوا السواد. ثم بعث أبو سلمة بمثل ذلك إلى زعيم 
آخر هو طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي فتأهب, ثم سَرَّبِ أبو سلمة إلى 


.74١ 7379/5 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص0757 717 7, والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
وأبوه هو الزعيم الكبير خالد القسريء الوالي على الكوفة أيام هشام بن عبد الملك.‎ )1( 


02 العباسيون الأقوياك حي 
جماعة طلحة بن إسحاق أنصار العباسيين في الكوفة» ومن يتبعون رأي أبي سلمة من أهله 
وجيرانه» فساهم هؤلاء في دفع طلحة بن إسحاق وقومه إلى الخروج على نحو ما فعل 
محمد بن خالد القسريء وبهذا انقلب حال الكوفة إلى ولاء العباسيين في ذلك الوقت الحرج؛ 
حتى إن صاحب الشرطة (وزير الداخلية) الأموي لم يجد إلا الحروب واللحاق بابن هبيرة في 
معسكره» ودخل محمد بن خالد القسري قصر الكوفة» الذي صار خاليّاء وتبعه في هذا 
طلحة بن إسحاق('). 

وصعد محمد بن خالد القسري منبر الجامع. وخطب قاتلا: «يا أهل الكوفة إن الله قد 
أكرمكم بهذه الدعوة المباركة» وقد طلبها الأبناء بعد الآباء» فَحُرموها حتى ساقها الله إليكم 
هذه جنود الحق قد أظلتكم, داخلة عليكم أحد اليومين» فقوموا فبايعوا». فاستبق الناس إلى 
البيعة حتى كادوا يكسر ون المنبر من التزاحم, وما تخلف عن البيعة إلا أناس قليل. وأشار أبو 
سلمة عليه بحيازة ما في بيت المال والخزائن» فكان ما أشار به» ثم أرسل أبو سلمة بكل ما 
فعل إلى قحطبة» وأمره أن يقرأ رسالته على الجنودء ولا شك في أن أثرها على قحطبة وعليهم 
لايكاد يوصف1"). 
إن أبا سلمة الخلال يستحق أن تفرد له دراسة تحلل هذه الموهبة في التخطيط والتنفيذ 


والإدارة. 


وانتبه ابن هبيرة متأخرًا لخطورة خلو الكوفة من الجند» لا سيما بعد أن صار قحطبة في 
غرب الفرات» فأرسل إليها الحوثرة بن سهيل كإجراء استباقي خوفًا من أن يسبق إليها جيش 
قحطبة» لكنّ الحوثرة عندما وصل وجد الكوفة قد خرجت من سلطان ابن هبيرة» وتولى 
أمرها محمد بن خالد القسريء فلم يستطع أن يدخلها!. 

وفوق ذلك ساهم خروج الحوثرة في ضعف الجيش الأموي؛ الذي صار الآن في مواجهة 
جيش قحطبة عند الفرات» فكأن!| كانت سيرة الأمويين وولاتهم في هذه الفترة سلسلة من 
الأخطاء القاسية! 
)١(‏ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص9١١»‏ ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص27”737 2774 والطبري: تاريخ الطبري 5/ 57 ". 


15قليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص »١١9‏ ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص 2759 وابن الأثير: الكامل في التاريخ ه/ ١‏ . 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين 02 

قائد مقتول وجيش منصور! 

تواجه الجيشان بالقرب من «الفلوجة»» ولم يجر بينهم| قتال كثير» كان قحطبة مشغولا بأن 
يجد مخاضة يمكن عبور الجيش منها إلى الضفة الأخرى؛ حتى وجدها بإرشاد أعرابي خبير من 
أهل المكان» فاختبرها فوجدها كما قال الأعرابي صالحة لعبور الجيشء وفي هذه الأثناء كان 
جيش ابن هبيرة على الضفة الأخرى مفتقدًا للتتّاسك؛ إذ كثرت المسافات بين وحداته. 
فقيادته على المقدمة قد ابتعدت عن الساقة؛ فانتهز قحطبة هذا العيب ودفع بسرايا من جيشه 
عبرت المخاضة؛» وقاتلت الحيش من خلفه» واستطاعت إلحاق الهزيمة بمجموعة منه» وما إن 
انتهى هذا حتى كانت مؤخرة جيش الأمويين بقيادة محمد بن نباتة قد لحقت بموضع القتال» 
نيكب :قال تعزيد كانس اليك العلبا فيه تحن يور ثاتةة الى حامر السموعة العامة 
حتى على الرغم ما أتاها من إمدادات أخرى. وفي هذه الأثناء كان رسول أبي سلمة الخلال 
قد وصل إلى أرض المعركة» وبَشَّر الجيش بأن الكوفة قد دخلت في ولاء العباسيين؛ فكان 
خبرًا عظيّاء ارتج له الجيش العباسي بالتكبير» فَكَبرت السرايا التي عبرت إلى الضفة 
الأخرى؛ ما أوقع في نفوس الشاميين أكثر وأكثر وقالوا: قد أتاهم شيء سَرٌّوا به. فمن هنا 
ظهرت الهزيمة في جيش الشام, ولم يأتِ الليل حتى كان قحطبة يعبر المخاضة بجيشه كله. 


ِ- 
6و 


ويحمل وراء كل فارس واحدًا من الرّجّالة: وم تكن معركة كبيرة؛ ولكنه كان نصرًا مؤثرًا!'". 
إلا أن المعركة أسفرت عن خبر مؤسف للعباسيين؛ إذ فقدوا قائدهم الكبير قحطبة بن 

شبيب الذي قادهم من نصر إلى نصر» فخرج بهم من خراسان حتى دخل العراق وما بقيت له 

إلا خطوة إلى عاصمة العراق وعاصمة العباسيين «الكوفة»» وكان من ارجح أنه قد غرق» 

وذلك (8 من المحرم ”7١ه)؛‏ فكان خبرًا قاسيا نزل بالجيش العباسي» لكنهم تداركوا الأمر, 

ولم يتركوا فرصة لدخول الضعف إليهم؛ فاجتمعوا على تولية ابنه حميد على الجيش("). 
وهكذا انتصر الجيش على الرغم من أن قائده قد قيِل!! 


ولا بذ لنا من وقفة مع هذا البطل الكبير قحطبة بن شبيب الطائي.. 


." 575-149 /5 والطبري: تاريخ الطبري‎ "1١ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص7١١» ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 
.1١ وابن قتيبة: المعارف ص‎ 091١ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص7١١» ومجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١( 


لقد كانت ميتة قحطبة بن شبيب هي الأفضل من بين ميتات كل أصحابه نقباء 
الدعوة من قبل ومن بعدء فهو الوحيد من بينهم الذي كتبت له ميتة الأبطال الكبار بعد 
مجموعة من الانتصارات العظيمة» فمن مات قبله فإن| مات قتيلا مستضعمًا كأبي عكرمة 
السراج وحيان العطارء أو مات قبل أن يرى زمن الفتوح والنصر منذ سلمة بن بجير وحتى 
بكير بن ماهان.. وأما من عاشوا بعده من النقباء فسنرى كيف عاشوا وماتوا فيه| سيأتي من 
الحوادث إن شاء الله» فلو شاء الله أن يطلع قحطبة على الغيب ما اختار غير هذه القتلة في هذا 
الوقت!! 


فحطبة بن شبيب من السابقين إلى الدعوة» ومن النقباء الآثني عشر في خراسان» ومن 
الأربعة الذين تعرفوا على أبي مسلم وأخذوه للإمام» أثبت في شهور أنه واحد من أعظم 
القادة العسكريين ولسنا نعرف الكثير عما إذا كانت له تجارب عسكرية سابقة في الفتوح مثلًا 
أم لا» فلو أن له تجارب فمن المؤسف أنها لم تصل إليناء وإن لم تكن له فأي موهبة تلك التي 
كافك تقار مادو لتاسجريطاء :قاذ رونيو ق ممركةا قط امام حير الوينا نبوا رطان واذواق 
الفعازنب؟! 


يقول الشيخ عبد العزيز الثعالبي("): 
من المسائل العويصة التي لم يقف على كنهها الحكماء: هل الحوادث نُكَوّن الرجال» أم 
الرجال يُكَوٌنون الحوادث؟ لذلك لا نستطيع أن نبت في أمر قحطبة والحوادث التي جرت 


بين يديه» فإن كان هو مُوجدها فهو أعظم قائد عسكري على الإطلاق» وإن كانت هي التي 
أظهرته تأنرها كدير بالععدين]11. 


جيش ابن هبيرة ينهار ويخرج من المعركة 
وعلى الجانب الآخرء حاول ابن هبيرة أن يعيد تجمع الجيش؛ فنصب خيمته وأوقد نارًا 


على بعد فرسخ من المعركة حتى ينحاز إليها المنسحبون من الجيشء لكنّ المعنويات المنهارة 


)١(‏ عبد العزيز الثعالبي (١91؟7١‏ - ١7517‏ ه - 18175 - 1144 م): هو عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن الثعالبي» أديب وكاتب 
وخطيب وزعيم تونسي» من أبرز مقاومي الاحتلال الفرنسي» عانى السجن والنفي والتشريد في مصر وسوريا والعراق والحجاز 
والهند وفرنسا. الزركلي: الأعلام 5/ 017 217 وعمر كحالة: معجم المؤلفين 0/ 1٠‏ 7. 

.١75ص عبد العزيز الثعالبي: سقوط الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية‎ )١( 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين [0199 
حملت أكثر الناس على تركه؛ حتى اضطر إلى أن يوقف مناديًا ينادي أنها خيمة الأمير ابن 
هبيرة» لكنّ هذا لم يصنع شيئًا ذا فاكدة» ولا قم عليه القائد محمد بن نباتة -وهو قائد 
المؤخرة- كان الموقف واضحًا بأن الأمر لم يَعْدُ يحتمل العسكرة في هذا المكان» وأشار عليه أن 
ينطلق إلى الكوفة» وهذا على أساس ظنهم بآن الكوفة ما زالت في سلطة الآمويين ويحكمها 
الحوثرة بن سهيل -الذي أرجعه ابن هبيرة إليها خشية انفلات جيش قحطبة- لكنّ أحد 
المستشارين واسمه طارق بن قدامة القشيري عارض الرأي على أساس أن خير هزيمة الجيش 
يوشك أن يصل إلى الكوفة؛ مما سيجعل الأمر صعبًّاء فمن ثم اتفقوا على الاعتصام بمدينة 
انظ 0 

ومدينة واسط هي إلى الشرق من الكوفة» والاعتصام بها يعني الخروج من المعركة 
وانتهاء دور هذا الجيش من هذه المهمّة في مواجهة العباسيين. 

كان يمكن لابن هبيرة أن ينسحب بالجيش وينضم إلى الجيش الرئيسي؛ الذي يقوده 
مروان بن محمد» وقد قال له يحبى بن حضين: لا شيء تفعله لمروان أحب إليه وأثمن عنده 
من أن تنضاف إليه هذه الجنود. ولكن العلاقة المتوترة بين ابن هبيرة ومروان بن محمد -كى| 
بدا في الرسائل المتبادلة بينههما- جعلت ابن هبيرة يخشى من مروان» ويفضل الانسحاب إلى 
واسط؛ على الرغم من أنها لا تُعَدّ مكانًا جيدًا عسكريّا؛ بل هي بؤرة حصار("”» ولكن لعل 
كان يأمل في الصمود حتى ينتصر جيش مروان على جيش قحطبة. 

ثم وصلتهم الأنباء بعدئذٍ بخروج الكوفة من سلطة الأمويين ومقتل قحطبة بن شبيب؛ 
فا كان من هذه الأخبار إِلّا أن ساهمت في تفرق الجيش الشامي عن ابن هبيرة» فمنهم من 
انحاز إلى العباسيين» ومنهم من ترك الجيش الشامي إلى وجهة أخرىء ومنهم من اتجه إلى 
الشامء ثم أرسل ابن هبيرة إلى مروان بن محمد رسالة بها قد كان من الهزائم وانسحاب الناس 
عنه وسيطرة العا يي قل كر قنور وود مهنا مشاه يهل كار شيط ني انين كما 
متقدمًا للجيش الأموي ني الشرق؛ حين يأتي الجيش الأموي من الشام ويستتخلص الكوفة 


من ال هاشميين» وهي الرسالة التي أثارت غضب مروان بن محمد؛ لا سيما من أن الجيش 


.7 7١ص مجهول: أخبار الدولة العباسية ص77 ”. وابن قتيبة: المعارف‎ )١( 
.71١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )1( 


622 العباسشيون الأقوياه _- 
المنصور قد قَيِل قائده» بينم| نجا قائد الجيش المنهزه('). 


العباسيون في الكوفة 

وصل جيش العباسيين بقيادة حميد بن قحطبة إلى الكوفة» وقبيل دخوها كان قد وصلهم 
كتاب أبي سلمة الخلال يأمرهم بدخولما على أفضل هيئة وأبهى منظرء ففعلواء 
ووقعت هيبتهم في القلوب» وسار قواد الجيش العباسي إلى أبي سلمة وقبلوا يده وأعلنوا 
الولاء له» وبدخول جيش العباسيين إلى الكوفة صار أبو سلمة الخلال هو القائم بأمرهاء 
ومشى والجيش يحف به حتى قام خطيبًاء والناس يسلمون عليه ويقبلون يده. وكان تما خطبه 
قوله: 

إن الله قد أكرمكم ببذه الدعوة المباركة» التي لم تزل القلوب تتشوق إليها فخصكم الله 
بهاء وجعلكم أهلهاء آلا وإنه ليس لأحد فيها شرف إلا بعدكمء ولا منزلة في حباء ولا في 
مجلس ولا مدخل ولا مخرج عند أتمتكم إلا دونكم. ألا وإنها دولتكم فاقبلوها وأيقنوا بنصر 
الله إياكم كعادته في] أبلاكم حتى بلغكم ما أنتم فيه» فاعتبروا ما بقي با مضى, وتحفظوا من 
خدع السفهاء وتزيين شياطينهم لكم اتباع أهوائهم؛ فإنهم سيقرعون لكم بالحسد على هذه 
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النعمة» فاءبموهم ولا تقاربوهم ولا تطمعوهم في أنفسكم؛ فيردوكم على أعقابكم, وأبشروا 
بالخير الكثير في عاجلكم إلى ما قد ذخره الله لكم في أجلكم). 

وأجابه الناس بالحتاف والطاعة والعزم على الصبر ومواصلة الجهاد. 

وأعلن أبو سلمة أنه سيزيد العطاء (الرواتب) فبدلا من ثلاثاثة درهم في العام ىما كان 
في عهد بني أمية؛ فإنه سيعطي ثانين درهمًا في الشهر الواحد (أي 45١‏ درهمًا في العام)» وهذا 
للعامة» وأما الخاصة والمقدمون فهم أعلى من ذلك في العطاءء ومارس أبو سلمة من هذه 
اللحظة إدارة الآمور بنفسه لا عبر الرسائل» فوجه الحيوش والسرايا إلى واسط وإلى غيرها 
من الجيوب الأخرىء وونَّ الأعمال والولايات والدواوين» وجبى الخراج من الأقاليم التابعة 
للكوفة» وبدأً في حشد الأجناد لمواجهة جيش مروان بن محمد القادم من الشام» وراسل أبا 
مسلم الخراساني ليرسل إليه بالجنود؛ فبعث أبو مسلم لَنْ يتبعه من القادة والقبائل» فأخرجوا 
لة أغاداذا مره التو يعفيا إل أ سنلية الراد 01 

إلا أن ثمة حدثًا قد وقع ينبغي الإشارة إليه» ذلك أن أبا سلمة الخلال وهو يرسل الولاة 
من قِبَلِهِ إلى الأقاليم» أرسل ولاته إلى منطقة فارسء وكان عليها محمد بن الأشعث واليّا من 
قبل أبي مسلم الخراساني» فلما وصل ولاة أبي سلمة أرسل محمد بن الأشعث إلى أبي مسلم بم 
حدثء. فكان قرار أب مسلم أن يداريهم ويوافقهم حتى يطمئنوا إليه» فلا اطمأنوا إليه 
قَيّدهمء وما هو إلا أن أرسل أبو مسلم رجلا من عنده فقتلهو/"). 

وهذا أول تنافس يظهر على السلطة بين دعاة بنى العباس؛ فأبو سلمة أراد أن يجعل 
فارس تابعة له ولسلطته» وأن يجعل أبا مسلم نفسه واحدًا من ولاته؛ الذين يستطيع أن 
يوليهم ويعزهم, فيا أعلن أبو مسلم -عملياء بهذا التصرف- أنه صاحب الأمر في خراسان 
وفارس» وأنه مستقل عن أبي سلمة؛ بل وأنه على قدر أبي سلمة نفسهء وأن فارس وخراسان 
على قدر الكوفة نفسهاء ولم تعد تابعة لما.. إنها أول إثبات عملي لرغبة أبي مسلم في الانفراد 
تأمر خراسان..:وهو الآمر الذئ سبودى إلى كثر من الوادت التالية: 
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[1202 العباسيون الأقوياه _- 


مفتل الإمام إبراهيم 

كا تعددت الروايات في طريقة اعتقال الإمام إبراهيم؛ فإنها تعددت في طريقة موته؛ 
فرواية تقول: إنه مات في السجن بعد عشرين يومًا من حبسه. 

وروايات تقول: مات مسمومًا في لبن أَعْطِي له. وروايات تقول: مات خحنمًا. وأخرى 
تقول: هدم مروان على إبراهيم ينا فقتله. وأخرى تقول: قيّد بالحديد والأثقال ثم ضيّقت 
عليه الحلقة حتى مات[١).‏ 

إلا آنه استطاع قبل موته أن يؤكد الوصية لأخيه أبي العباس عبد الله بن محمد؛ إما شفاهة 
وإما عبر رسالة استطاع تسريبها بطرق تعددت فيها الروايات كذلك7'!» وكان عمره يوم 
مات في حدود الخمسين عامًا(") 

ولأن إبراهيم كان من رجال الكرم والفضائل فقد كُتبت فيه مرائي مؤثّرة» منها قول 
الشاعر ابن هرمة: 

ناعتعىل إِبِرَاهِيمَ قلت لة لت يَدَاكَ وَعِشْتَ الدَهْرَ حَزْينا 

ولا وجيت إل كيال ولا ولق ما كنقة حا وا شميك إننان 

تَنْفِي الإِمَامَ وَخَبْرَ النَاسِ كُلَّهُْمُ أخنْت عَلَيْوِيَدَالْجَعْدِيٌ مَرْوَنَا 

1 للَهَمَرْوَاَابِقَدْرَتهوٍ سُبْحَانَ مُسْتَدْرِج الْجَعْدِيٌ سبْحَانَا 
للبت لتيرة 1 طساوا وَكَانَ جين بَنِي مَرْوَانَ قَدْ حَانَا(©) 

كان ال الظرف 5 تأثير سلبي على أهل الدعوة؛ إذ حدث 
انشقاق محدود في نيسابور يقوده رجل يسمى أبو خالدء رأى هو وأتباعه أنه بموت الإمام 
إبراهيم فإن الوصية تعود إلى آل عليء إِلَّا أنَّ أبا مسلم الخراساني لم يدع الفرصة لمثل هذا؛ 


قََّ 


)١(‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 7940 -791, والبلاذري: أنساب الأشراف 5/ »١177‏ والدينوري: الأخبار الطوال ص0/8". 
وابن عساكر: تاريخ دمشق 7١54/7‏ وما بعدهاء وابن ظافر الأزدي: أخبار الدول المنقطعة 71/57/7» والصفدي: الوافي بالوفيات 
ى,. 
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(1) البلاذري: أنساب الأشراف 4/ 177» وابن عساكر: تاريخ دمشق 1/ 4 .7١‏ 

(4؟) البلاذري: أنساب الأشراف 7/5 .١75‏ 
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فأخذ في قتاللهم ومطاردتهم؛ حتى أنبى أمرهم بشكل عملي؛ وإ يَحُدُ لفلولهم وجود؛ !أ مَنِ 
استطاع منهم الحرب إلى بلاد ما وراء النهر» وإن كان لم يظفر بأبي خالد الذي ظلّ م: مخف( ). 

سبع سنوات فقط منذ أن تولى الإمام إبراهيم قيادة الدعوة خلفًا لأبيه محمد بن علي» فيها 
تغيرت قيادات الدعوة فقد مات بكير بن ماهان كبير الدعاة في الكوفة والرجل الثاني في 
التنظيم» وتولى الأمر صهره أبو سلمة الخلال؛ كذلك تنحى سليمان بن كثير في خراسان؛ 
ليتولى الأمر الشاب الموهوب أبو مسلم المخراساني.. وجرى الخلف على مجرى السلف بوتيرة 
أسرع. وساعدتهم الانشقاقات التي أصابت الأمويين في أن تخرج الدعوة من طور الدعوة 
السرية إلى طور الدولة» كانت وظيفة إبراهيم فيها ليس أكثر من تلقي الأخبار والتقارير, 
وفحصها لمعرفة شأن الدعوة الداخلي» ومتابعة أحوال الدولة لمعرفة الوضع الخارجيء ثم 
إضدار الأوامر والتعليات» وقد كان مُوَفْتًا في هذا الدور إلى أبعد حذء وإليه يعود الفضل في 
اختيار توقيت إعلان الدعوة والخروج مباء وهو وإن لم يشهد بعينيه قيام الدولة؛ فهو بغير 
شك كان يعرف أنه ترك الدنيا وقد اكتملت المهمّة وقامت الدولة. 

الخطأالقاتل لأبى سلمة الخلال 

ما إن وصل خبر مقتل الإمام إبراهيم في سجن مروان بن محمد إلى آل بيته في الحميمة. 
إلا وفيض أبو العبامن أخوة.ف- احا جا د اباد ار تر بور 
أبي العباس واج ا سيت لجسي تبت الوصية» وفي الطريق 
انضم إليه عمه داود بن علي وأهل بيته(") 

وصل أهل بيت الإمامة أخيرًا إلى الكوفة» عاصمة الدولة المنشودة (صفر ”1١ه).‏ وكانت قد 
دخلت بالفعل في سلطان العباسيين» ترى كيف كان يراها أبو العباس عبد الله بن محمد حين دخلها 
في هذه اللحظة؟ وكيف رآها أخوه أبو جعفرء وأعامه عبد الله بن علي» وصالح بن علي» وداود بن 
على.. لقد تحقق الحلم الكبير أخيرًا.. تحقق بعد أكثر من ثلاثين سنة.. لقد بدأ التخطيط لهذه اللحظة 
من قبل أن يولد أبو العباس السفاح؛ الذي هو الآن في الثامنة والعشرين من العمر.. وهاهم يرثون 
ملكا قد وَطْأه لهم أبوهم محمد بن علي العباسي» ثم أخوهم إبراهيم بن محمد!! 
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على أن الأمور سارت بشكل غير متوقع؛ فلقد استقبلهم بطبيعة ا حال أبو سلمة الخلال 
كبير الدعاة ومتولي أمر الكوفة» وتوثق من أن أبا العباس عبد الله بن محمد هو الإمام بوصية 
من الإمام إبراهيم» وأنزلهم دار الوليد بن سعدء وكتم أمرهم تمامًا عن بقية النقباء والدعاة في 
الكوفة» ى) منعهم تمامًا من الظهور بحجة أن الوضع لم يصبح آمنًا بعد(").. 

من المهم أن نتذكّر أن أبا سلمة الخلال كان من أتباع أبي هاشم عبد الله بن محمد بن 
الحنفية بادئ الأمرء وأنه انضم إلى دعوة العباسيين اتَبَاعَا لسلمة بن بجير -الرجل الثاني بعد 
أبي هاشم وأقرب أصحابه إليه- حين تحول إلى اتُباع محمد بن علي العباسي بعد أن علم 
بوصية أب هاشم إليه.. فأصل الميل عند أبي سلمة إن) هو للعلويين» ودخوله إلى دعوة 
العافين :إن كاتف ذاقنا وغوة: العلرون مو لدله درك ا هلد | للبعظة أن «العاسوة نا 
يريدونها لأنفسهم دون العلويين؛ فها هو إبراهيم بن محمد يوصي لأخيه أبي العباس السفاح؛ 
وهو الذي ل يبلغ الثلاثين بعد على الرغم من وجود مشايخ العلويين؛ فقرر أن يحبط هذا 
المخطط ويصرفها إلى العلويين» أو لعل هواه العلوي القديم قد راجعه مرة أخرى؛ فرأى أنهم 
الأحق بها؛ ما دام أن الدولة قد قامت على الدعوة التي كانوا هم بدايتها. 

أيّا ما كان الذي دار في عقل أبي سلمة أو في قلبه. فلقد اتخذ قراره بصرف الخلافة عن أبي 
العباس السفاح إلى واحد من مشايخ العلويين!2. 

كن افو ان لاس و اغل ييف الافانة مكوقا وذ أريفن يرك زدان الوليه بن سعده 
لا أحد يعرف أغهم قدمواء ولا هم يعرفون ما الذي يدور من أخبار الصراع مع الأمويين» ولا 
يدرون أن الكوفة عاصمتهم قد دخلت في سلطانهم بالفعل» وأبو سلمة يُعلن لأهل الدعوة - 
لا سي) الخراسانيين- أن الإمام لم يقدم بعد وفي هذه الأثناء راسل هو ثلاثة من شيوخ 
العلويين؛ هم: جعفر الصادقء وعبد الله بن الحسن. وعمر الأشرف بن زين العابدين. 
وعرض عليهم الإمامة» لكنّ جعفر الصادق أحرق الكتاب ى| رفض عمر الأشرفء. فيم 
تردد عبد الله بن الحسن في قبول الآمرء وأراد أن يصرفها إلى ابنه محمد لكبر سنه هوء غير أن 
جعفر الصادق نصحه بألا يفعل» وقال: «يا أبا بحمد. ومتى كان أهل خراسان شيعة لك؟ 


.711 /5 الطبري: تاريخ الطبري 5/ 2754 والتنوخي: الفرج بعد الشدة‎ )١( 
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أأنت بعثت أبا مسلم إلى خراسان؟ أأنت أمرته بلبس السواد؟ وهؤلاء الذين قدموا إلى 
العراق أأنت كنت سبب قدومهم؟ أو وَجّهت فيهم؟ وهل تعرف منهم أحدًا؟202. 

وفي المقابل ارتاب أهل الدعوة» لا سي) أولئك الذين قدموا من خراسانء في أمر أبي 
سلمة» واستطاع أبو الجهم أن يكتشف مكان أب العباس الإمام» فأخذ قوة من الخراسانيين 
وذهب إلى دار الوليد بن سعد» فاتكشفت كل الأمور لكل الأطرافء وبايع أبو الجهم ومن 
ته ١‏ العبانبى لله ويا نه ١‏ انتحاء ا دو مايه لاك ان ليرا وها ا ويفا رانو دق 
له أبو العباس العفو قائلًا: «عذرناك يا أبا سلمة غير مفند» وحقك لدينا عظيم» وسالفتك في 
دولتنا مشكورة» وزلتك مغفورة» فامض إلى عسكرك لا يدخله خلل)7. 

وهكذا.. ظهر الإمام علنّاء وبايع الجند والناس» وصار أبو العباس عبد الله و مت اول 
خليفة في الدولة العباسية (ربيع الآخر 177١ه).‏ 

ومن هنا بدأت دولة بني العباس.. 


5 علد ماه 
2 22 


)1( المسغودي: مروج الذهب ؟/ 3737 (ط؟ الشركة العالمية للكتاب). 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5 وما بعدهاء والأزدي: تاريخ الملوصل 1 
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وقفة في تقييم الثورة العباسية 
2-2 2 


عماد الثورة العباسية 

لوقت طويل سادت الفكرة القائلة بأن الثورة العباسية هي ثورة الموالي ضد الحكم 
العربي» وهيى الفكرة التى أثبت البحث الحديث أنها غير صحيحة.» وقد بدأت من عند 
المستشرق ال مولندي فان فلوتن وأيده الألماني فلهاوزن. وتبع هذا التفسير عدد من الباحثين 
العرب('). وعلى الرغم من أن فلهاوزن انتبه إلى العنصر العربي الواضح في الثورة العباسية؛ 
فإنه أرجع ذلك لعامل العصبية وحده. إِلّا أنّ بعض المستشرقين -أيضًا- لم يوافقوا على هذه 
رفضه لما قاله فلوتن وفلهاوزن. وأوضح -من خلال دراسة موسعة عن مروان بن محمد- أن 
الثورة هي ثورة عرب خراسان لا مواليها. ثم جاء د. عبد الحي شعبان فأثبت من خلال 
دراسة موسعة لحالة خراسان طوال العصر الأموي. أن العرب الذين استقرّوا في خراسان 
واندمجوا بالسكان الإيرانيين» وكانوا أكثر مَنّ عانى من الحالة الاقتصادية والسياسية في 
خراسانء أولئك هم الذين كانوا جسم الثورة الأساسي لا الموالي» وأن هؤلاء العرب كانوا قد 
تجاوزوا إلى حد ما العصبيات القبلية القديمة» وساعدت مستجدات الأوضاع في إنشاء 
نتحالفات ومصاهرات جديدة. ثم توصل د. فاروق عمر في بحثه «الخلافة العباسية») بعد 
مراجعة الروايات التاريخية ومطالعة ما دُشر بعدئذ إلى ما هو أبعد» وذلك هو أن الدعاية التى 
قام بها العباسيون كانت موجهة بصورة رئيسية للعرب الذين كانوا مصدر القوة والسلطة في 
النلاد("). 

فمنذ بداية الحركة حين عهد أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن علي. 
سَلَّمهِ «الصحيفة الصفراء» التي احتوت -ضمن ما احتوت- على علم منه «أي أحياء العرب 


)١(‏ من أبرزهم: جرجي زيدان؛ وأحمد أمين» وحسن إبراهيم حسنء وفيليب حتيء, وعبد العزيز الدوريء (تراجع عن هذا الرأي فيا 
بعد)» وصديقى يوسفى. 
)١(‏ د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص7١‏ وما بعدها. 
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أنصارهم»!')» وكانت قائمة النقباء الاثني عشر للدعوة العباسية تشتمل على أحد عشر نقيبًا 
من العرب» وواحد فقط هو مولى لقبيلة عربية» ثم إن أسماء العديدين من المسئولين عن 
الإدارة والجيش في هذه الحقبة كانوا من العربء وإن انتسبوا إلى المدن التي استوطنوها؛ 
فيقال: الكرماني» أو الطوميء أو المروزي» ولربما أوحت هذه النسبة إلى البعض بأنهم لم 
يكونوا من العرب!"". 

وقد استنكر الجاحظ من لم يقل بفضل العرب, وأنهم عماد الثورة العباسية في قوله: 
تومل أكتر القرو الام ميم الدرب وقة صلية | الفيسيع كاي عبد تمه 
قحطبة بن شبيب الطائي» وأبي محمد سليمان بن كثير الخزاعي» وأبي نصر مالك بن اليثم 
الخزاعيء وأبِي داود خالد بن إبراهيم الذهلي» وكأبي عمرو لاهز بن قريظ المرئي» وأبي عتيبة 
موسى بن كعب المرئي» وأبي سهل القاسم بن مجاشع المرئي. ومّنْ كان يجري مجرى النقباء ول 
يدخل فيهم» مثل مالك بن الطواف المرئي. وبعد» فمن هذا الذي باشر قتل مروان» ومن هزم 
ابن هبيرة» ومن قتل ابن ضبارة» ومن قتل نباتة بن حنظلة» إلا عرب الدعوة» والصميم من 
أهل الدولة؟70). 

إلا أن استعمال المؤرّخين لمثل هذه الآلفاظ أو قولهم: «أهل خراسان». إنها كانوا يعنون به 
العرب الذين استوطنوا هذه البلاد لا أهلها الأصليين من الفرس؛ فهذا البلاذري في أنساب 
الأشراف لدى حديثه عن قادة جيش عبد الله بن علي الذي قاتل مروان بن محمدء وهم من 
العرب» يصفهم بقوله: «وجوه قوّاد خراسان)7). 

لقد ركزت الثورة العباسية نشاطاتها وفعالياتها (في خراسان) على القرى والمدن 
الرئيسية» التي فيها عرب مستقرون, أو حاميات عربية عسكرية؛ أمَّا الموالي فقد ضمت الثورة 
كل مَنْ تستطيع ضمه منهم, لكنّ دورهم لم يكن من الأَهميّة بحيث يمكن مقارنته بدور 
العرت!, 


(1)شهول: انار الدولة العتاسينة م15 
(1)د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص١‏ 7. 
ونا 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف» 77/54 .٠١‏ 
2( 


هع 


ويروي الأزدي في في "تاريخ الموصل» أن المضريين احتجوا على أبي جعفر المنصور لتفضيله 
اا وريه الوا كله ان الور را بوقعي ون رسن ستل ري وير 
فكان من رد المنصور قوله: «فيحق لنا أن نعرف لهم حق نصرهم لناء وقيامهم بدعوتناء 
ونمبوضهم بدولتنا"('). ومن قبل حين حاصر العباسيون واسط خاطب المنصور اليانية 
بقوله: «السلطان سلطانكم والدولة دولتكم»27. وأوضح من كل هذا نداء عبد الله بن علي 
الذي خاطب اليانية حين خرج أهل دمشق لقتاله بكتاب يقول فيه: «إنكم وإخوتكم من 
ا وأنكى وقد إليغا:نايكة :دمشق:وقتلعم الوليةدين 
فخا واية و آنه نتم مناء وبكم قوام أمرنا»( امون الاير سامش روا همي ضر اقل البعروار 
مجلس الخليفة أبي العباس حتى على الحاشميين/ ؛) مايدل على مكانة العرب في ذلك العصر. 

وقد أوردنا طرفًا من هذا لدى الحديث عن سياسة أبي مسلم الخراساني في خراسان. 
وأسلوب الدعوة العباسية في اجتذاب الناس. 

الاطيعة الدعرة الياسة تفي انا اللساسينةو الاعد فرة لايك رتفي لنيها 
هذا 0 (الفارسي) أو ذاك التفسير الإقليمي. لقد كان عرب خوانيات مويادة 
وربعية وبعض المضرية العصب الرئيسي للثورة» كما أن شعاراتها جذبت إليها العديد من 
الموالي الفرس» على الرغم من أن دورهم لا يقارن بدور عرب خراسان7). 

ومنذ البداية كانت الولايات بيد العرب العباسيين» فأبو جعفر -أخو الخليفة- كان واليّا على 
الجزيرة وأرمينية وأذربيجان» وأعام الخليفة داود بن علي تولى الحجاز واليمن واليامة» وسليان بن 
علي تولى البصرة وما يتبعها من البحرين وعمان» وعبد الله بن علي تولى 0 وصالح بن علي تولى 
فلسطين» وعيسى بن علي تولى فارس('!» وعند ابن قتيبة تفصيل ومزيد حافل/"ا 


) 6 تار 0 ا ا 
ا ل ار 1 ل 

.7٠١ ابن قتيبة (منحول له): الإمامة والسياسة ؟/‎ )١( 

(5) الأزدي: تاريخ الموصل ص5 .١5‏ 

(؟) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص7١١‏ وما بعدها. 

(1) محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي 0/ 85. 

06 ارخ قتيبة: المعارف ص ١7:‏ وما بعدهاء 71/9 .١1/86٠١‏ 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين [2209 


وقد استمرٌ تمقكن العرب من الدولة العباسية طوال العصر العبامي الأول» وقد شخف 
أبناء البيت العباسي بالسياسة وكان يجمعهم هدف واحد وهو الحفاظ على السلطة في أيديهم. 
وعلى الرغم من تواجد بعض العباسيين من ذوي الطموح الواسع» وعلى الرغم من وجود 
تنافس يظهر أحيانًا ويخفت أحياناء فإنهم كانوا يتحدون أمام الآزمات السياسية التي تبدد 
الخلافة. والواقع أن الخليفة العباسي خلال القرن الثاني الهجري اعتمد بصورة رئيسية على 
شخصيات عباسية في الإدارة والسياسة والجيش('!» فالطبري يُشير إلى أن الجيش العباسي في 
أيام المنصور كان من قبائل العرب؛ حتى !مهم افترقوا على المنصور إلى أربع فرق: «فصارت 
مضر فرقة واليمن فرقة والخراسانية فرقة وربيعة فرقة»(). ويقول الجاحظ: «... ولا لقي 
تلك الحروب في عامه تلك الأيام إلا رجال ولد العباس بأنفسهم. ولا قام بأكثر الدولة إلا 
مشايخهم كعبد الله بن علي» وصالح بن علي» وداود بن علي. وعبد الصمد 000 

وكانت الأقاليم المهمّة بيد عباسيين أو أنصار موثوق مهم؛ وتتضح هذه السياسة في قول 
المنصور لابنه المهدي: «وأوصيك بأهل بيتك أن تظهر كرامتهم وتقدمهم» وتكثر الإحسان 
إليهم» وتعظم أمرهم» وتوطئ الناس أعقابهم» وتوليهم المنابر؛ فإن عزك عزهم وذكرهم 
لك)(2), 

كذلك كان صحبة الخليفة ومستشاروه بصورة رئيسية من قبائكل عربية» وفيا عدا المراكز 
العسكرية احتل العرب المناصب الإدارية والسياسية الحساسة والعالية» وتحفل المصادر 
بأسماء الولاة العرب الذين أثبتوا إخلاصًا وكفاية عالية مثل آل قحطبة الطائي وآل المهلب 
وبني شيبان. 

بل لقد كان المنصور لا يقبل أن عاقب أحد من العرب بالقتل دون أن يُرجع إليه في هذاء 
بل لا قتِل عبد الكريم بن أبي العوجاء على تهمة الزندقة غضب المنصور على ابن عمه 


محمد بن سليمان بن علي أمير الكوفة» وقال «أَيْقَكّلَ رجل من العرب بغير علمي؟70"). 


)١(‏ د. فاروق عمر: التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين ص 1١١‏ وما بعدها. 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري .600١/5‏ 

(؟) الجاحظ: الرسائل السياسية ص 575. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري .05١/5‏ 

(©) البلاذري: أثينات الأشررزاق 155/4 


622 العباسشيون الأقوياه - 

وحين حدث اشتباك في الشام بين فرقة من الجند الخراسانيين وبين عرب الشام انزعج 
عبد الملك بن صالح -وهو أمير الجيشء. وكان مريضًا- وقال العبارة الدالة الكاشفة: 
«واذله! تُسْتَضام العرب في دارها ونحلها وبلادها؟!70"). 

استفادة الثورة العباسية من أخطاء الحركات الفاشلة 

استوعبت الثورة العباسية دروس التاريخ القريب» فكم من ثورة قامت ضد الأمويين لم تنجح 
في الوصول إلى أهدافها! لكنّ العباسيين تمكنوا من تجنب أسباب الفشل في هذه الحركات حميعًا. 

-١‏ انحراف الأفكار والعقائد 

فقد خلت الدعوة العباسية من الأفكار المنحرفة عن الخط الإسلامى, تلك الأفكار التى كانت 
تنفر الكثيرين من الانضمام إلى الحركة؛ على ما للحا من شعارات جاذبة ودور في مقاومة المظالم القائمة 
آنذاك» لقد كانت الأفكار المنحرفة من أسباب فشل ثورة المختار بن أبي عبيد الثقفى7')؛ الذي نادى 
بإمامة محمد بن الحنفية بعد الحسن والحسين» وفي سبيل دعوته هذه زعم أنه يعلم الغيب» وأن الوحي 
تعدو حول اله فرعت قر عدا روفي نفد ا والففكل ابوك سانا 
ثم ختم ضلالاته بادعاء أن محمد بن الحنفية لم يمت وأنه سيظهر مرة أخرى("". 

'1- التسرع في الخروج 

بين| كان العلويون الأكثر في مجال المعارضة السياسية منذ أن قامت الدولة الأموية؛ فإنهم 
تكشفوا للعيان قبل أن تنضج ثمرة المعارضة: ما مَك سلطة الخلافة الأموية من الإجهاز على 

ع عو 0-4 0-4 ف ع 

المصادر تحت عنوان «مقاتل الطالبيين)؛ حتى قال الإمام الزهري ما يشبه أن يكون قاعدة 
مريرة: «أهلك أهل هذا البيت العجلة»7*). وهذا على خلاف العباسيين الذين آثروا الاختفاء 
بدعوتهم إلى وقت مناسب7". 
في سائر الثورات الماضية يكاد لا يوجد وقت بين الرغبة في الخروج وبين الخروج الفعلي, ما 


.17 /0 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

."١ د. فاروق عمر: الثورة العباسية ص‎ )١( 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء 018/7 وما بعدها. 
(؟) ابن عساكر: تاريخ دمشق /١9‏ 4170. 
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ع 


د. فتحى أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامى ص7١‏ . 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين 602 
إن تنقدح الفكرة في الذهن ويبدو أن ثمة أتباعًا وأنصارا حتى يتم التحرك للثورة.. ولقد اضطرد 
هذا منذ ثورة الحسين بن علي (رضي الله عنهما) وحتى ثورة حفيده زيد بن علي ذ؛ التي تعد آخر 
الثورات في عهد القوة لبني أمية.. بينا سنجد العباسيين قد أمضوا ثلث قرن في الترتيب 
والاستعداد المنظم الحادئ» لم تغرهم لحظة ضعف عابرة للأمويين فتخرجهم عن خطتهم المنتظمة. 
ا ل ل بل 
ظلُوا على حاههم من الترقب والاستعداد» فربها تدحُوا يبعض المسائدة في ثورة عبد الله بن معاوية؛ 
لكنهم ظَلُوا بعيدًا عن زعامتها الظاهرة؛ فاستطاعوا النجاة حين فشلت الثورة. 

ويلاحظ بعض الموؤْرّخين أن الدعوة العباسية عبر نحو ثلاثين سنة 3١١(‏ -59١ه)‏ 
كانت تنشط إذا خلا الجو من رؤساء علويين» وتضعف إذا ظهر منهم أحد/'. 

لقد كان خروج العباسيين خروجٌ من استكمل العدة؛ حتى قال يحيى بن نعيم داعيًا إلى 
التحالف بين اليمانية ونصر بن سيار: «إن هذا الرجل إنما ظهر أمره منذ شهرء وقد صار في 
عسكره مثل عسك ركم).. وبمثل هذا الأسلوب نجحت الثورة العباسية. 

*ا- اختيار الرجال 

لم يكن اختيار كبار الدعاة أو النقباء اختيارًا عشوائيّاء وإنما كان يتم بين أصحاب 
القدرات الأخلاقية والثقافية والدبلوماسية» وهي صفات لازمة للحوار والإقناع» ثم كان 
الوب ديم الدا رمس ان لوادتم روا يم من الفرسء واليمانية على خللاف 
مع بني أمية الذين فَصَّلوا الاعتماد على القيسيين في آخر دولتهه! .0 

واطق أن وال الدهوة العاهية كانوا ها ضف الميئة مت سلمة نه عر رودا 
ببكير بن ماهان» وأبي سلمة الخلال» وأبي عكرمة السراج» وسليمان بن كثير» وأبي مسلم 
الخراساني» وقحطبة بن شبيب.. وغيرهم تمن رأى ثمرة الدولة بعد جهاده في الدعوة.. لقد 
ضربوا أمثلة في الإخلاص للدعوة والصبر والثبات وتحمل المشاق في سبيلهاء وأمثلة في 
الكفاءة والانتباه وحسن الإدارة والتنظيم والتخطيط. 


إن كل دعوة تحتاج أمثال هؤلاء الرجال؛ لكي تنهض بهم وعلى أكتافهم, ولو أن أحذا 


.١ د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العبابي ص5‎ )١( 
.7١ د. فتحى أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامى ص‎ )١ ( 


6 العباسيون الأقوياء تح 

بوتا تام 1غ 

ع- تجربة رائدة 

لقد كانت تجربة الثورة العباسية في إنشاء التنظيم السري القائم على عقيدة دينية تجربة 
رائدة» نجحت في إزالة دولة وإقامة دولة؛ ولذا ظلت هذه الطريقة يقة مهجًا متبعًا لكثير من 
الحركات والتنظيات في]) بعد فكثيرون أولتك الذين حاولوا إنشاء الدول مبذه الطريقة؛ 
سواء أكانوا علويين أو غيرهم» وسواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين» ولا نبالغ إن قلنا: إن 
وأشهر من نجحوا في ذلك: الدولة العبيدية (الفاطمية) فيما بعد. كما أن العلويين هم أشهر 
من فشلت تنظياتهم» وثمة قوم نجحوا حتى صاروا شوكة هائلة لفترة طويلة كالقرامطة 
والباطنية؛ غير أنهم لم يصلوا إلى مرحلة الدولة! 

وهذه عادة النماذج الناجحة, يأخذ منها كل قوم على حسب فهمهم اء بين| تظل الريادة 
والإبداع َنْ فعلها أول مرة» فصنعها على غير مثال سابق. وكان أفهم لواقع عصره 
ولإمكانياته من معاصريه» حتى نجح في الوصول إلى هدفه. 

حديث النبوءات في الثورة العباسية 

كنا قد ذكرنا طرفًا من موضوع النبوءة لدى حديثنا في سيرة علي بن عبد الله بن عباس. 
ويا هناك موقفنا من هذه الموء ا والذي خلاصته ادنيل يقوم على وجود هذه 
النبوءات قبل وقوع الحدث في الحقيقة» والأقرب أنها من روايات القصاصين والإخباريين؛ 
لما هو مطبوع في النفس من ساع مثل هذه الأخبار؛ لما تثيره من الدهشة والتعجب, وقد حفل 
تاريخ الثورة العباسية بعدد من النبوءات. 

أكير تلك النبوءات وأخطرها على الإطلاق ما يعرف بنباً الصحيفة الصفراء» وقصتها أن ثمة 
صحيفة صفراء كانت عند على : بن أبي طالب ذه فيها علمٌ اختصّ به آل البيت من دون الناس7"). 
) سساح سن ا لجع عر م لير قلت لعلىي ظله: هل عندكم 


من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه؛ إلا فهًا يعطيه الله رجلاً في القرآن» وما في هذه 
ا قلت: ومافي الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر) . البخاري (518/857). 


. الاب الأول: ظهورالعباسيين 6 
فورثها من على ابناه الحسن والحسين, ثم إن أخاهما (من أبيه!) محمد بن الحنفية؛ آلحّ عليهما في أن 

يتشرف بفضلٍ من ميراث أبيه بعد أن سبقه أخواه بكونما ابني فاطمة بنت رسول الله » فأعطاه 
ال ا ال 5000 
هاشم عبد الله» ثم أعطاها أبو هاشم قبل موته لمحمد بن علي العباسي حين أوصاه بالدعوة. 

وهذه الصحيفة احتوت -كىم)| يزعمون- على: علم رايات خراسان السود. متى تكون. 
وكيف تكونء. ومتى تقومء ومتى زمانها وعلامتها وآياتهاء وأي أحياء العرب أنصارهم. 
وأسماء رجال يقومون بذلك» وكيف صفتهم؛ وصفة رجاهم وأتباعه.(" 

أي أن الصحيفة لم تحتو على علم غيب فحسب؛ بل بالتفاصيل الدقيقة التي شملت أسماء 
المستجيبين للدعوة وصفاتهم وقبائلهم!! ومن نافلة القول أن هذا الكلام ليس إلا كنبا 
وضعه كذاب أراد به أن يقول بأن أهل البيت لديهم علم الغيب» وأنهم معصومون ومسددون 
بها كشف لهم من الغيب» وما اطلعوا عليه من وراء الحجب. 

وبقولون: يانه كاذق ترورق أخاذيك قاذ وان اكدسوذا مسا دهن القتراق اكنو نا 
النصرء فلا لبس العباسيون السواد تبعهم -لأجل هذه النبوءة- كثير من الموالي والعبيد؛ من 
رأى أنبا فرصته التاريخية لتحسين وضعه(. 

ونبوءة أخرى نسبت -أيضًاح- لجعفر الصادق أثناء خروج زيد بن عل على هشام بن عبد 
الملك» بأن الزمان لم يأتِ بعد لملك آل البيت» فنصح بهذا زيدًا وابنه ومن والاهمء وكان إذا 
رأى أبا العباس وأبا جعفر وهما صغيران يقول: (إنا لا نخوض في الأمر حتى يتلاعب به هذا 
وأولاده». ويشير إلى المنصور("ا 

وقبلها نبوءة نسبت لمحمد بن علي العبابي مرة ولأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 
مرة أخرى؛ وهي أن عمر بن عبد العزيز لن يطول حكمه. وأنه عند انقضاء مائة سنة هجرية 
ينبغي أن تبدأ الدعوة بعد موت أشحٌ بني أمية (عمر بن عبد العزيز)!*) 

ومن اوداك أركناك ها كان .ويا الللفوسفول علث 1 ابن اشارلية )ذأ ابن اعرد 
)١‏ مجهول: أخبار الدولة العباسية ص 2١85‏ 185. 
؟) تجد ذكر هذه النبوءة في ابن عبد ربه: العقد الفريد 5/ 271 27١4‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء 4/ 4/ا"ا, .1/٠١‏ 


)0( 
0( 
(59) التهرستان: الملل :والبخل 155/١‏ 
0( 


) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص »١97‏ وابن عبد ربه: العقد الفريد 5/ .7١4‏ 


62 العباسيون الأقوياك تح 
من بني الحارثء. وأن هذا قد بلغ بالآمويين أن يمنعوا زواج بني هاشم بواحدة من بني 
الحارث خشية على ملكهم؛ حتى جاء عمر بن عبد العزيز فاستآذنه إبراهيم بن محمد أن 
يتزوج ابنة خاله ريطة بنت عبد الله بن عبد المدان؛ فأذن له عمر فتزوجهاء فهي التي أنجب 
منها أبا العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين!'2. 

ومنها ما روي من أن على بن عبد الله بن عباس زار عبد الملك بن مروان ومعه ابنه 
محمد بن علي» وكان عند عبد الملك رجل قاتف7"!, فسأله عبد الملك: أتدري من هذا؟ فقال: 
لاء ولكن أعرف من أمره واحدة. قال: وما هي؟ قال: إن كان الفتى الذي معه ابنه فإنه يخرج 
من عقبه فراعنة يملكون الأرض ولا يناويهم مناو( إلا قتلوه. فتغير لون عبد الملك من 
الغضب وذكر أن راهبًا من القدس رأى محمد بن علي -أيضًا- فقال إنه سيخرج من صلبه 
ثلاثة عشر ملكًا. ووصفهم بصفاتهي!. 

ورُوِيَ أن مولى لأبي الجهم العدوي كان يجلس عل بابه» فإذا مَرّ به إبراهيم بن محمد بن 
علي قال: هذا الذي يرشح للخلافة» ويزعمون أنه قد بعث فيها مَنْ يطلبها له فيكثر من هذا. 
فاغتمٌ إبراهيم لذلك» ورأى أنه يُعَوَّضه للمكروه. فبعث إليه بشىء» وقال لرسوله: قَرَّفنا شيا 
فذكرناك. فكان بعد إذا مرّ به يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالاته» هذا والله الذي يستأهل 
كذا وكذا. فأرسل إليه إبراهيم: يا هذا! لا ذا ولا ذاك7. 


ومن النبوءات مَنْ ذَكَرَ عددّ الخلفاء وأسماءهم أيضًا'!!! وثمة نبوءات أخرى وتفاصيل 
أخرى لا نرى أنها تستحق الذكر بأكثر من هذا. 

وهكذا جال القصاصون والإخباريون وخاضوا في النبوءات ورووها وطوفوا مها؛ حتى 
أثبتها المؤرّخون في كتبهم على النحو الذي أوضحناه من قبل (")! 


ءاه مالهى ماه 
2 22 


.,١ /5 والصفدي: الوافي بالوفيات‎ »١5/ 15417 /7 وابن خلكان: وفيات الأعيان‎ »77١ /5 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )١( 
قائف: هو من يتتبع الأثر ويقتفيه» وتقال فيمن يزعم له علم بعض الغيب والمستقبل.‎ )"( 

(؟) مناو: أي مناوئ. 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان 5/ 18170185. 

(©) مجهول: أخبار الدولة العباسية ص7/154. 

.١9/7 107١/٠١ الصفدي: الوافي بالوفيات‎ )١( 

(") راجع «حديث النبوءة» وهو المبحث الرابع من فصل: العباسيون منذ فجر الإسلام وحتى الدعوة للدولة. 


الجلماء الأفوياء 


1216 العباسيون الأقوياه - 


الباب الثاني : العباسيون الأقوياء 


)١‏ أبو العباس عبد الله السفاح 
؟) أبو جعفر عبد الله المنصور 
*") أبو عبد الله محمد المهدي 

0 اح قور ونين المحادي 

ه) أبو جعفر هارون الرشيد 
١٠س‏ وي مك لامي 

) أبو جعفر عبد الله الملأمون 

6) أبو إسحاق محمد المعتصم بالله 
4) أبو جعفر هارون الواثق بالله 


)٠‏ أبو الفضل جعفر المتوكل على الله 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


أبوالعباس السفاح 
وصصسبسسط 27 


7 حدسبييون 3 


كان أو العناس. طويلة» أنيقى الشرة» اقتى الأنف» بحبين :الوحعه واللحية. حعد 
الشعر('). وكان سديد الرأي ماضى العزيمة كريم الأخلاق متألفًا للرجال سمحًا 
بالأموال(". حليًا جوادًا وصولًا لذوي أرحامه("»؛ كريًا حليًا وقورًا عاقلاء كثير الحياءء 
حسن الأخخلاق(4). 

وفي أمر صلته لرحمه نذكر واحدة من طرائف التاريخ؛ إذ إن أم أبي العباس كانت قبل 
زواجها من على بن عبد الله زوجة للحجاج بن عبد الملك بن مروان» وولدت له ولدّاء ثم 
زوجة لأخيه» وولدت بننّاء وهذه البنت أدركت ولاية أبي العباس» فكان يكرمها/) (وهى 
أموية)» فكأنم) كانت هي وابنتها الصلة بين العدوَيّن بني أمية وبني العباس!! 

ولا يُعرف لأبي العباس تاريخ قبل الخلافة» لكنَّ اللافت للنظر كون الإمام إبراهيم قَدَّم 
أبا العباس السفاح في الوصية؛ على الرغم من أنه في السادسة والعشرين من عمره على أخيه 
أبي جعفرء الذي هو أكبر منه بتسع سنوات. على الرغم من أن أبا جعفر شخصية سياسية من 
الطراز الأول» كما سيظهر بعدئذ» هذا ندرك كم كان أبو العباس -أيضًا- شخصية ذات 
مواهب فائقة تفوق أخاه الأكبر؛ إلا أن العُمر لم يمهله ليظهر منه مثلم) ظهر من أخيه» والمؤكد 
كا سيظهر في مواقف كثيرة أنه كان أقدر على امتلاك أعصابه والتحكم في غضبه من أخيه أبي 


. 5 ؟ ع 5 ب" 5 
جعفر» وورد عنه قوله لأخيه: «من أظهر غضبه ضَعَف كيده)('). 


ويرى بعض المؤرّخين أن هذا كان لأن أبا العباس ظل ملازمًا لأخيه إبراهيم» ولم يُعرف 


.7175 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1)السعودئ: النسيه والإشراف صن 197 

(") اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 7/ 917. 

(؟) ابن الطقطقى: الفخري في الآداب السلطانية ص58 .١‏ 

(©) ابن حزم: رسائل ابن حزم 7/ /41 1 1448. 

(1) العمري: مسالك الأبصار في مالك الأمصار 1717/75. (وإن كان يغلب على الظن ضعف هذه الرواية وأنها مختلقة بعد عصرهما إلا 
أن معناها صحيح بمطالعة سيرة الخليفتين» ولآجل صحة المعنى وقوته وْضِعت مثل هذه الرواية). 


6 العباسشيون الأقوياه _- 
له تنقل من قبل؛ على عكس أبي جعفر؛ الذي ذهب إلى الكوفة وفارس لفترة» كما أن أم أبي 
العباس عربية بخلاف أم أبي جعفرا . 

بعد انكشاف أمر أبي سلمة الخلال» خرج أبو العباس السفاح في موكبه متوجهًا إلى دار 
الإمارة في الكوفة» ثم خرج إلى المسجد الجامع في الكوفة فارتقى المنبر وخطب خطبته الأولى. 
وكان عمه داود بن علي يقف أسفل المنبر. كان أول ما تكلم به أبو العباس أن قال: 

«الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه ديئّاء وكرمه وشرفه وعظمه. واختاره لناء وأيده 
بناء وجعلنا أهله وكهفه والقوام به والذابّين عنه والناصرين له وألزمنا كلمة التقوى وجعلنا 
أحق بها وأهلهاء خصنا برحم رسول الله َك وقرابته» ووضعنا بالإسلام وأهله في الموضع 
الرفيع» وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتايًا يتلى عليهم. 

فقال تعالى: لإا يُرِيدُ الله لِيْذحِبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ أل الت وَيُطَهرَكُمْ تطهيرا* 


- 


د 2. عرزو 0 


[الأحزاب: 010 وقال: قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا اده في الْقَرَْى 4 [الشورى: 78]» وقال: 
#وَأَئْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَهرَبينَ* [الشعراء: 15؟]» وقال: #8إمَا أَقَاءَ الله عَلَ رَسُولِهِ مِنْ أَمْل الْقَرَى 
ِل وَللئَسُولٍ وَلِذِي الْرْتى وَالْيَامَى وَالمسَاكِين...4 [الحشر: 9]. ْ 

فأعلمهم كَبْكَ فضلناء وأوجب عليهم حقنا ومودتناء وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا 
تكرمة لناء وفَضْلَّة عليناء والله ذو الفضل العظيم. 

قووف لبي "!مون ا لضو اموب الرياية ور السنانسة و لكازافة نان تناه 
وخروعيمر 

أءها الناس؛ بنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم» وبصرهم بعد جهالتهم» وأنقذهم بعد 
هلكتهم وأظهر بنا الحق وأدحض بنا الباطل» وأصلح بنا منهم ما كان فاسدًاء ورفع بنا 
الخسيسة. وأتم النقيصة وجمع الفرقة؛ حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة 
في دنياهم. وإخوانًا على سرر متقابلين في أخراهم, فتح الله علينا ذلك منة ومنحة بمحمد. 


.0 د. عبد العزيز الدوري: العصر العبابى الأول ص؛‎ )١( 
نسبة إلى عبد الله بن سبأء صاحب الفتنة المعروف.‎ )١( 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


فلما قبضه إليه قام بذلك الأمر بعده أصحابه» وأمرهم شورى بينهم؛ فَحَوَوًا مواريث الأمم 
فعدلوا فيهاء ووضعوها مواضعهاء وأعطوها أهلهاء وخرجوا خماصًا!') منها. 

ثم وثب بنو حرب ومروان فابتزوها لأنفسهم. وتداولوهاء فجاروا فيها واستأثروا بهاء 
وظلموا أهلهاء فأمل الله لحم حيئًا ًا آسَفُوئًا الَْقَمْنَا مِنْهُمْ) [الزخرف: 5ه]» فانتزع منهم ما 
بأيديهم بأيديناء ورَدَ الله علينا حقناء وتدارك بنا أمتناء وتولى أمرنا والقيام بنصرنا؛ لِيَمْنَ بنا 
على الذين استضعفوا في الأرض»ء وختم بنا ىا افتتح بناء وإني لأرجو أن لا يأتيكم الجور من 
حيث جاءكم الخير» ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح» وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله. 

يا أهل الكوفة؛ أنتم محل محبتنا ومنزل مودتناء وأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم عليناء وقد 
زدتكم في أعطياتكم مائة درهمء فاستعدوا فأنا السفاح/' الحائج والثائر المبير)27. 

وكان أبو العباس مريضًاء فاشتد عليه المرض في هذه اللحظة فجلس على المنبر» فنهض 
عمه داود فخطب خطبة قال فيها: 

«الحمد لله شكرًا الذي أهلك عدوناء وأصار إلينا ميراثنا من بيتنا. 

أها الناسنة الآن القشعت: حتادير 1" الظلراك» واتكشف غطاؤهاةء وأشرفت» أرفنها 
وسماؤهاء فطلعت شمس الخلافة من مطلعهاء ورجع ا حق إلى نصابه؛ إلى أهل نبيكم أهل الرأفة 
والرحمة والعطف عليكم: أيها الناس؛ إنا والله ما خرجنا لهذا الأمر لتكنز ليْنَ(*) ولا عقيان"', 
ولا لنحفر نهرّاء ولا لنبني قصرّاء ولا لنجمع ذهبًا ولا فضة» وإن| أخرجتنا الأنفة من انتزاع حقنا 
والغضب لبني عمناء ولسوء سيرة بني أمية فيكم» واستذلالهم لكمء واستتئثارهم بفيئكم 
وصدقاتكمء فلكم علينا ذمة الله وذمة رسوله وذمة العباس» أن نحكم فيكم با أنزل الله» ونعمل 
بكتاب الله ونسير في العامة والخاصة بسيرة رسول الله» تبّا تبّا لبني أمية وبني مروان؛ آثروا 
العاجلة على الآجلة» والدار الفانية على الدار الباقية» فركبوا الآثام وظلموا الأنام, وارتكبوا 


)١(‏ خماصًا: أي جياعاء والمراد أبم خرجوا دون أن يظلموا أو يجورواء أو يتنعموا من هذا الملك الواسع والغنائم الكثيرة. 
(1) السفاح: أي الكريم واسع الكرم. 

(") الطبري: تاريخ الطبري 755/5 517 7. 

(5) الحنادس جمع الحندس: وهو الظلمة والليل الشديد الظلمة» وأسود حندس: شّدِيد السوّاد. 

(©) اللجين: هو الفضة. 

(1) العقيان: ذَّمَبّ متكاثف في مناجمه خالص يما يختّلط به من الرمال والحجارة. 


62 سرك , 
ل ا سئي 17) 
الأوزار وتجلبب/ لان ومرحوا في أَعِنْة المعاصي. وركضوا في ميادين الغي؛ جهلا منهم 
باستدراج الله» وعميًا عن أخذ الله وأمنا لمكر الله فأتاهم بأس الله بِيانًا وهم نائمون» فأصبحوا 
أحاديث ومزقوا كل تمزق» فبعدًا للقوم الظالمين. 

وأدان الله من مروان» وقد غره بالله الغرور» أرسل عدو الله في عنانه حتى عثر جواده في 
فضل خطامه. أَظَنَّ عدو الله أن لن يقدر عليه أحد؟ فنادى حزبه وجمع جنده ورمى بكتائبه. 
فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه يمينه وعن شاله ومن فوقه ومن تحته من مكر الله وبأسه ونقمته ما 
أمات باطله. ومحق ضلاله» وأحل دائرة السوء به» وأحاط به خطيئته» ورد إلينا حقنا وآوانا. 

أيها الناس! إن أمير المؤمنين نصره الله نصرًا عزيرًاء إن) عاد إلى المندر بعد صلاة الجمعة؛ 
لأنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره» وإنم| قطعه عن استتمام الكلام شدة الوعك. فادعوا الله 
لأمير المؤمنين بالعافية» فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن. وخليفة الشيطان. المتبع للسفلة 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. المتوكل على الله المقتدي بالأبرار الأخيار الذين 
أصلحوا الأرض بعد فسادها بمعالم الهدى» ومناهج التقى. 

واعلموا يا أهل الكوفة أنه لم يصعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله إلا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالبء وي اع ا ا ونا 

ا 111111تظص 
وعشرووافدةا"؟. 


وفي خطبة أب العباس السفاح ثم عمه داودا"! نلمح كثيرًا من الأمور التي أرادوا التأكيد 


)١(‏ تسربل الثوب؛ أي لبسه. والمعنى مبالغة في اقتراف الذنوب حتى كأنهم استلذوا لبسها! 

(؟) التجلبب: هو لبس الجلباب» وهو المعنى نفسه الذي قبله. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 27547 48 2 والأزدي: تاريخ الموصل ص ١١‏ (أوردها مختصرة جدًا). 

(؟) ابن عساكر: تاريخ دمشق /1١‏ ؟ ٠‏ 06 

(0) في البداية لا بد من التنبيه بأن الروايات التي تطول فيها الأقوال هي عامة روايات ضعيفة» لا نستطيع الوثوق بكل كلمة جاءت فيها 
استيثاقًا كاملا هذا إذا أعملنا معايير أهل الحديث في مراجعة الأسانيد» ولكن الأمر أهون من هذا في الإطار التاريخي» فهذه الخطبة 
فبلها عامة المؤرخين وأوردوها في كتبهم وعلقوا عليها؛ إذ لم يرد فيها نكارة إلا على مستوى المعاني انعا سستورئ الألفاظ 
والعبارات» وعلى هذا الأساس يتّعامل مع النصوص التاريخية بالدراسة والتحليل. 


. الباب التاتنى: الخلفاء الأقوياء 
عليهاء والتي ححطّت سياستهم, من أَهمّها: 

-١‏ الاعتراف بخلافة الراشدين أبي بكر وعمر وعثان ذه فضلًا عن على ذَيُه بطبيعة الحال» 
وذلك ملمح مهم يؤكد لنا طبيعة الدعوة العباسية أو الحاشمية في ذلك الوقت, فهي لا 
تناصب أوائك الصحابة العداء؛ بل تعترف بفضلهم وسبقهم, وترى أن الخلل إنها دخل 
على الخلافة من جهة الأمويين» الذين انحرفوا عن منهج الإسلام فجاروا وظلموا. 

"- التأكيد على أحقية بني العباس بالخلافة دون غيرهم. إِلّا أنّ هذا التأكيد كان ضمت 
فالظاهر منصرف لآل البيت جميعًا: علويين وعباسيين» ويبدو هذا واضحًا في خطبة 
السفاح وعمه داود بن علىي؛ إذ يتحدّث السفاح عن «أهل البيت» و«ذوي القربى) 
ولا يخفى ما لهذه الاصطلاحات من مرونة في المعاني» فهي تجمع العباسيين مع 
العلويين» كذلك كانت خطبة داود بن علي من حيث مرونتها السياسية ومحاولتها 
التوفيق بين العلويين والعباسيين» على الرغم من أن نبرتها أكثر عباسية» لا سي) في 
قوله: «أصار إلينا ميراثنا من نبينا». إلا أنه يعود فيقول: «ما صعد منبركم هذا خليفة 
بعد رسول الله إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد 
(السفاح)». ثم يقول: «فاعلموا أن هذا الآمر فينا ليس بخارج منا». وهو قول 
واسع قد يعني العباسيين وقد يعني الهاشميين. 

"- على أنهم لم ينسوا الرعية؛ بل خرجوا كذلك للمطالبة بحقوقهم ونصرة كل مظلوم 
أخذوا بغير حق وساروا بكل عسف. وهذا شأن كل حاكم جديد بالنسبة إلى 
ماقتوور تادر حكن لنقمد: 


5 - الوعد بالحكم با أنزل الله» واتباع سنة رسول الله كه والاقتداء بالصحابة والسلف 
الصالح. 

ه- إثارة أهل الكوفة لتعضيد الحكم الجديد؛ با سيصبح لحم من مزايا باعتبار أن بلدهم 
ستكون عاصمة الخلافة الجديدة(). 


)١(‏ د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص5 4» ومحمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي »8١/5‏ ود. فاروق عمر: الثورة 
العباسية ص ١‏ ؟. 
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السفاح.. الخليفة! 

لقد أطلق أبو العباس على نفسه وصف «السفاح)» في خطبته الأولى في الكوفة» ومعنى 
السفاح هنا هو الكريم» واسع الكرم. 

يرى بعض المؤرّخين أن الفهم الخاطئ لكلمة السفاح هنا واعتبارها دليلًا على الدموية 
إنا كان للبس الذي تم بينه وبين عمه عبد الله بن علي الذي كان سفاحًا -بمعنى سفك 
الدماء- في الشام لدى استئصاله الأمويين» وقد ورد لقب السفاح منسوبًا إلى عبد الله بن علي 
في مصادر متقدّمة؛ مثل الإمامة والسياسة المنحول لابن قتيبة وفي تاريخ اليعقوبي» كذلك لا 
نجد المصادر المتقدمة - كالطبري والجهشياري وابن قتيبة واليعقوبي والدينوري- تنسب لأبي 
العباس وي يا اا يدق ان المنا جويوة 
نقلوا عنه كي يستقيم لهم أن يكون كل الخلفاء العباسيين أصحاب ألقاب('!! 

ولا نرى أبا العباس يقتل إلا قليلا» حتى إن المظهر المقدسى يضفه بالقول: "كان أبو 
العباس يكره الدماء»!"!. وكان أكثر هذا القتل منسوبًا إلى آل بيته من لا يقدر أبو العباس على 
ردهم أو عقابهه!. 

لم تكن مهمّة أبي العباس سهلة» فالدولة في بدايتهاء مروان بن محمد يُعدّ لما جيشًا عظيً. 
وقوة أموية أخرى في واسطء والعلاقات ساءت بينه وبين الرجل الثاني في الدعوة أبي سلمة 
ما ا لاي ا ول اباو 
المسئولية؛ فقد حملها حتى بدا على ملانحه» فبعدما كان كا لجرا ار و" *)» إذا به بعد 


أسبوع واحد «كأن وجهه ترس وكأن عنقه إبريق فضة وقد ذهبت الصفرة»7) 


ترك أبو العباس السفاح الكوفة وعهد بإدارة أمورها إلى عمه داود بن علي» وعاد إلى 
قيادة العمليات في المعسكر المنصوب ب «حمام أعين»» ومن هناك بدأ في توجيه العساكر 
والجنود نحو جيش الشام الذي يقوده مروان بن محمد بنفسه. فعهد فعهد إلى عمه عبد الله بن علي 


.07” د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص‎ )١( 

(1) المطهر المقدسي: البدء والتاريخ 5/ 84. 

() د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العبابي ص175. 

(4) الضمرة اي ل د ا ا لل 
(©) خليفة 


َ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

بقيادة الجيش العباسي المرابط في شهرزورا'! بقيادة أبي العون؛ والذي كان قد بدأ في التقدم 
نحو مروان بن محمد بأمر من أبي سلمة من قبل» وعهد إلى أخيه أبي جعفر بقيادة فرقة من 
الجيش كمدد لحصار القوة الأموية في واسط. وبدت سياسته مع عماله في رسالته للحسن بن 
قحطبة الذي يحاصر واسط وفيها: «إن العسكر عسكرك والقوّاد قَوّادك وإنما أنفذت أخي 
مواسيًا لك بنفسه)(). وبعث إلى واسط -أيضًا- ابن أخيه عيسى بن موسى؛ وأرسل 
يحيى بن جعفر بن تمام دعً) لحميد بن قحطبة الذي يدعو لبني العباس في منطقة المدائن 
ويقاتل فلول الأمويين هناك» وأرسل أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر 
على رأس قوة عونًا إلى بسام بن إبراهيم بن بشام في الأهواز/ ". 

معركة الراب 


عودة إلى مروان بن ححمك.. 


لقد كثرت الأخبار المزعجة لمروان بن محمدء وتوالت عليه الرسائل بالهزائم والنكبات. 
وكان أشد ما وصله من أخبار في الشهور الأربعة الأخيرة: انبيار خراسان ثم وفاة نصر بن 
سيار ومقتل قادة الأمويين الكبار أمثال نباتة بن حنظلة وعامر بن ضبارة» ثم هزائم ابن هبيرة 
العاائة مض يداون الوركة و امدم نام مدفة افيظن الترسيي ان خا ابر يداه 
أثره كبير على مروان بن محمد ذلك هو انتصار سرية أبي عون على الخارجي عثمان بن سفيان؛ 
وهو النصر الذي فق فيه جيش الخارجي عن آخره. فَتْبّت بهذا أن العباسيين قادرون على 
مواجهة الأمويين والخوارج في الوقت ذاته. 

أعلن مروان بن محمد التعبئة العامة في الشام» وأذاع أنه خروج في جهاد الصائفة/), 
وحشد أهل بيته وقال لهم: (قاتلوا عن ملككم)». وترك على ولاية دمشق الوليد بن معاوية, 


)١(‏ وهو الجيش الذي كان بقيادة أبي العون» والذي وجهه قحطبة لفتح شهرزور ففتحهاء ثم أباد جيش الخارجي عثان بن سفيان 
وانحاز إليه أهل الموصل حتى بلغ مهم سبعة آلاف. 

)١(‏ البلاذري: أنساب الأشراف 5/ ١55‏ والدينوري: الأخبار الطوال ص١7 1١‏ والطبري: تاريخ الطبري 4/ 555. وكان 
بعض الخراسانيين -كما ذكر البلاذري والطبري- قد طلب من الخليفة أن يكون القائد عليهم واحدًا من بيت الإمامة بدلاً من 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري5/ "5٠‏ والأزدي: تاريخ الموصل ص ١75‏ . 

(؟) الصائفة» وجمعها الصوائف: هي معارك الجيوش الإسلامية للفتح» وكانت تتم عادة في الصيف فلأجل هذا سميت الصائفة. 
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وأقام معسكره في قرية قرب حران اسمها اسلسمين)7. 
ثم سار الجيش الأموي من سلسمين إلى منطقة تسمى «بلوى»» ثم منها إلى رأس العين. 
ثم إلى منطقة الزاب على ضفة نهر دجلة قريبًا من الموصل. وهناك التتون الجيشان» وجرت 
فعارك ضطرة# سقط فنها اسرد وفتل هن الفريقة!'١..وكان‏ فزله جيسن رو اناماثة عفري 
الغا فن] كان حفن العناسين عقرية الفاافقول. 


تميز الجيش العباسي عن اليش الأموي بأمرين: التعاسكء والروح المعنوية. 

لقد أدرك كلا الفريقين المتحاربين أن المعركة بينهها في جانبها الأهمّ معركة «حماسة»؛ لذا 
جاز زمرو اندو ده أن د حر الشركة ولويونكا ندا لفوول الريهة القاتينة لمعيه مد 
انتتصارات العباسيين المتوالية» فيه أدرك عبد الله بن علي أن النصر يكمن في تسريع المواجهة 
بأقصى قدر ممكنء قال مروان لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (أحد قادته): «إن زالت 
الشمس يومئذٍ ول يقاتلونا كنا نحن الذين ندفعها إلى عيسى ابن مريم7”!» وإن قاتلونا قبل 
الزوال فإنا لله وإنا إليه راجعون». ثم أرسل مروان إلى عبد الله بن علي يسأله الموادعة» ولكن 


.7 7/94 مجهول: أخبار الدولة العباسية ص‎ )١ 

") الطبري: تاريخ الطبري 5/ .701١ 076٠‏ 

") الطبري: تاريخ الطبري 4/ 05" والأزدي: تاريخ الموصل ص5؟7١.‏ 
5) أي ستظل الخلافة فينا حتى نزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان! 


) 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


غند اللهرين عل كان املاركا لعاقة ىكس مغتوراتة لين العياتى يتأجيل اللافاععة ركس 
زويق» لا تقول الكتسدى خض أويطلقه القن إن اقناء نل 

ولآن الجيش الأموي افتقد التتاسك فقد عصت فرقة منه أوامر مروان بن محمد بعدم 
شرارة المعركة ١١(‏ من جمادى الآخرة 17١ه).»‏ واستطاعت هذه الميمنة أن تهزم ميسرة 
العباسيين بقيادة أبي العون؛ الذي بدأ في الانحياز إلى القلب حيث عبد الله بن على» ولكن 
جيش العباسيين صمد للهجمة القوية» فنزل القادة عن خيولهم خوفا من انجفال الخيول 
الذي إن حدث فسيسبب الهزيمة» فَقَدَّموا الرّجالة على الفرسان وكَتّلوهم؛ بحيث لا تصير 
الله بن علي عن فرسه وأخذ يُثير حماستهم صارحًا: يارب حتى متى ثقتل فيك؟ يا أهل 
خراسان.. يا شارات الإمام.. يا محمد.. يا منصورء ويخطب فيهم ويثير حماستهم» فانكسرت 
هجمة الأمويين» وبدأ ينعكس الموقف بتقهقر الآمويين أمام هذا التكتل» ولم يفلت عبد 
الله بن علي الفرصة» فبدأ في الهجوم, واشتد القتال جدَاء وبدا أن العباسيين يحققون النصر("). 

وهنا أمر مروان بن محمد باقي الفرق في جيشه بالنزول» وبدا كأوضح ما يكون كيف 
هيمنت العصبية على الجيش الأموي فأفسدته. أرسل مروان إلى قضاعة يأمرهم بالنزول 
فقالوا: قل لبني سليم فلينزلوا» وأرسل إلى السكاسك أن احملوا. فقالوا: قل لبني عامر أن 
يحملوا. فأرسل إلى السكون أن احملوا. فقالوا: قل إلى غطفان فليحملوا. فقال لصاحب 
والله لو قدرت على ذلك(). 


و 
لي 
وو 


وما بين جيش متماسك مندفع يقاتل جيشًا مضطربًا متردّدًا تسكنه العصبية» كان طبيعيً 


ووو 


أن تئول المعركة الفاصلة إلى النتيجة المحتومة: هزم جيش الشامء وفرّ الشاميون يتبعهم الجيش 


."0١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
اندو السارق نفسة:‎ )1( 
(7)اللمصننو السانة نفينة:‎ 
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بع شوة وواه ويوا و 0 
بباساسو ا يا 00 وم 
تنفع اليش كثرته إذ سكنته العصبية! 
ومن أبلغ ما يُروى في الزيمة النفسية التي حلت بجيش مروان ما يحكيه جندي منهم 
عن نفسه. قال: «شهدت وقعة كشاف مع مروان بن محمدء ومعى سيفى» وعلّ درع قد 
ورثتها عن أبي وجدي منذ زمن الجاهلية» وتحتي فرس من نتاج قومي» وما ضربت شيئًا قط 
إلا هتكته» فحملت على رجل من أصحاب أبي عون (قائد ميسرة العباسيين) فضربته فما عمل 
سيفي فيه شيئّا ثم حمل علي رجل من أصحاب أب عون فضربني بعصًا كانت في يده فأبلغ - 
والله- إي1'!. فانصرفت ووقفت هنيّة» ثم حملت على آخر فضربته على رأسه. فوالله ما عمل 
سيفى قلبلا دمجاب لوا 4 بور ريو ا وان رن 
وي ا اس ا 
ماي بي ال يا ال ا 
وَإِذْ فَرَقءَ 02 الاك اع ,وى مه ” 
كك تو ير 00 الفا ف يداد الذي استرق الفح قصل رك 
شكرًا لله وكافاً كل من حضر المعركة ربع المليون لكامل الجيش خلافا للزيادة في المرتب(©) 
أما مروان بن محمد فانسحب من أرض المعركة نحو حران» ومنها إلى قنسرين» ” ثم إلى 
وكا ذكرنا سابقًا فإن حممص كانت إحدى المدن الثائرة على مروان بن محمد ولم ترض به 
منذ بداية توليه» وثارت عليه فقاتل أهلها وهزمهم وهدم سورهاء ثم ثارت عليه مرة أخرى 


.110- ١78ص والأزدي: تاريخ الملوصل‎ ," 0١/4 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص18١١» والطبري: تاريخ الطبري‎ ١ 


- )١( 

(1) أبلغ إلَ: المراد أصابني إصابة قوية ومحكمة. 

(؟) الأزدي: تاريخ الموصل ص .11”٠‏ 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 201١/5‏ 7057 والأزدي: تاريخ الموصل ص5 ١7‏ . 
(©) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 01 1. 
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مع سليمان بن هشام فهزمهم مرة أخرىء ففي هذه اللحظة التي عبر فيها مروان بن محمد 
بحمص مهزوما رأى الحمصيون ما هو فيه من قلة القوة والجند فاتبعوه بعدما خرج منها 
لقتاله» لكنه توقع ذلك فترك مجموعتين في كمينين من خلفه ثم تقدم. فلا أدركه الحمصيون 
قاتلوه وحاول أن يحل الأمور وديّاه ولكنهم رفضوا وأصروا على القتال» فحينها قاتلهم بمن 
معه ثم هاجمتهم المجموعتان فانهزم الحمصيون, ثم توجه إلى دمشق وتركها في عهدة زوج 
ابنته الوليد بن معاوية بن مراونء ثم انطلق باتجاه مصرا'2. 

ويفسر بعض المؤرّخين هذا بأنه لم يستطع البقاء طويلا في دمشق حيث انقسم أهلها إلى 
قسمين بين مؤيد للأمويين ومعارض لهمء بل إن بعض القباتل البهانية أقسمت يمين الولاء 
لبني هاشم/". ولا يبدو هذا التفسير مقنعاء بل الأقرب للتفسير أنه أراد أن ينفذ نصيحة 
إسماعيل بن عبد الله القسريء الذي خدعه وأوهمه أن الحل في الانحياز إلى مصر حيث يجتمع 
له قومه والفارون من الأمويين فيخوض بهم مقاومة جديدة! ولا يبعد -أيضًا- أن يكون 
مروان بن محمد قد انهار نفسيا ولم يفكر إلا في الهمرب والنجاة» ولو أنه فكر في الصمود 
والقتال ومعاودة الكرّة لعلم أنه لا مكان على وجه الأرض أفضل له من دمشق في هذه 
الفترة. 

سقوط دمشق عاصمة الأمويين 

تساقطت مدن الشام واحدة تلو الآأخرىء. وقد اتبع عبد الله بن علي طريق هرب 
مروان بن محمدء ومع تساقط مدن الشام كانت تأتي جيوش عباسية أخرى مددا إلى عبد 
الله بن علي. 

وصل عبد الله بن على إلى حران فخرج واليها أبان بن يزيد -وهو ابن أخت مروان بن 
محمد- منحازا إلى العباسيين ولبس السواد واستسلم لهم» وفي حران حرص عبد الله بن علي 
على هدم الدار التي كان قد سجن فيها الإمام إبراهيم قبل شهورء ثم استسلمت قنسرين» 
وعندها وصل مدد عباسي قوامه أربعة آلاف يقوده أخوه عبد الصمد بن علي» ثم سار إلى 


(3:07 فازوق همر الدروة العافطة بط ا 
(؟) الدينوري: الأخبار الطوال ص 2770 757". 
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حمص ثم بعلبك حتى وصل دمشق وهناك وصله مدد آخر من ثانية آلاف بقيادة أخيه 
صالح وغ 

فاجتمعت الجيوش العباسية أمام العاصمة الأموية» فوزعها عبد الله بن علي لتكون كل فرقة 
أمام باب من أبواب دمشق الستة» وفي داخل دمشق كان الوليد بن معاوية قد استعد بنصب 
المجانيق والأسلحة على الأبراج وترتيب الحراسة والدفاعات على السورء فحاصر الجيش العباسي 
دمشق لعدة أيام لا تبلغ الشهر ثم استطاع اقتحامها ٠١(‏ من رمضان 77١ه).‏ وأباحها عبد 
الله بن على لجنوده» فكانت أول مذبحة يرتكبها العباسيون» وهدم عبد الله بن علي سور دمشق 
حجرا حجراء وبدأ في تتبع الأمويين في دمشق وقتلهم حتى قتل منهم -في أقلّ الروايات!')- أكثر 
من ثمانين فردًا بينما قال آخرون( بأن عدد الأمويين الذين قُتِلوا لا يدخل تحت حصرء وبطبيعة 
الحال فقد كان على رأسهم أمير دمشق الوليد بن معاوية/). 

وبعد أن مرت ساعات -وقيل أيام- في القتل ذهب فيها الكثير أَعْلِنَ الأمان العام 
للناس (إلا خمسة: الوليد بن معاوية» ويزيد بن معاوية» وأبان بن عبد العزيز» وصالح بن 


يد وعم وكيا 


هذا الانهيار السريع لدمشق إن| كان لما وقع فيها من انقسام قبل بين اليمانية والمضرية. 
فاليهانية بايعوا العباسيين وانحازوا لهم» ى) أن عبد الله بن علي كان له دور في تحريضهم على 
ذلك بقوله: «إنكم وإخوتكم من ربيعة كنتم بخراسان شيعتنا وأنصارناء فانصرفوا ور 
بيننا وبين مضر» فأبان أ: ان تفقوا محا روه العر تسو 01 ياتداتقت اتضبار الذرلة 
ولا شك أن قولا كهذا في مجتمع انقسم على نفسه قبليا في لحظة حرب لا بُدَ أن يلهب 
الأوضاعء فاشتعل القتال بينهم واستحرّ حتى انتصر اليهانية وقتلوا من المضرية مقتلة عظيمة 
كان منها والي دمشق الوليد بن معاوية ثم فتحوا الأبواب للعباسيين!'. 


0 00 

ا النجوم الزاهرة 15/١‏ 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص8١١»‏ والبلاذري: أنساب الأشراف 6/5 ٠‏ وما بعدهاء 25١9/7‏ والطبري: تاريخ الطبري 
ا تاريخ الموصل ص ؛ ١١‏ وما بعدهاء وار بن عساكر: تاريخ دمشق 577/71 وما بعدها. 

(1) الأزدي: تاريخ الموصل 2175 170. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


وتفيد روايات أخرى أن السعي بدأ من أهل دمشق المنقسمين على أنفسهم, إذ يروي 
المؤرّخ ابن عساكر عمَّنْ كان شاهد عيان أنهم رأوا بناءً يرتفع داخل دمشق كامنارة» فظنوا أنها 
من جيّل الحرب ومكائدهاء ثم إذا بهم يفاجأون أن أحدهم صعد إلى هذه المنارة وأخذ 
يصيح: (يا أهل دمشق: ويلكم يا بني فلان» عن من تقاتلون؟! عن مروان؟! الذي قتل منكم 
فلانا -وكان سيدكم- وفلاناء وفعل بكم كذاء وقال فيكم كذا وشتمكم بكذا... يا أهل 
مدينة كذا -وتسمى المدينة من مدن الشام- ويلكم أنسيتم فعال مروان القبيحة فيكم وما 
صنع بكم وقتل منكم وهدم سور مدينتكم), وهكذا أخذ يخاطب الدمشقيين حتى تذكر 
القوم ثارات الماضي فانسحبوا من الدفاع عن المدينة وانهارت الحراسات على الأسوار. 
واشتعلت الخلافات بين الدمشقيين» ثم سرب اليمانيون إلى عبد الله بن علي أنهم سيفتحون 
الباب المواجه ليش أخيه عبد الصمد بن على في لحظة بعينهاء مشترطين أن يقتل أعداءهم 
من المضرية» ويخبرونه أنهم سيلبسون عمائم صفراء؛ لكي يتميّروا بها عن أعدائهم. فوافق عبد 
الله وأرسل إلى عبد الصمد أنه إذا اقتحم دمشق من ناحيته فليقتل كل من لا يرتدي العمائم 
الصفراء» وقد تم ذلكء» وكانت بلا شك مذبحة كبيرة!'2. 


لقد كانت دمشق نفسها كحال جيش مروان في معركة الزاب» منقسمة ومهزومة من 
داخلهاء وقد بلغ فيها الاحتقان القبلي مبلغا كبيرّاء بل قد ورد ما يفيد بأن الحال قد بلغ أن 
القوم كانوا لا يصلّون معَاء فكان في الجامع الأموي قَبْلتئْنَ ومنبريّن وإماميّن يخطبان الجمعة 
في الوقت نفسه(). 

وتفسر رواية أخرى هذا الانبيار السريع لدمشق بمحاولة الدمشقيين طلب الأمان من 
عبد الله بن على» وتزعم هذه السفارة يحيى بن يحيى الغساني بتكليف من الأمير الأموي 
الوليد بن معاوية» فذهب إلى عبد الله بن على في معسكره خارج دمشق وسأله الآمان فأجابه 


.47 5/77 ابن عساكر: تاريخ دمشق‎ )١( 

)١(‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق 7”/ 575» وابن كثير: البداية والنهاية »54/٠١‏ ولا يمكن الاطمئنان إلى هذه الرواية أو التسليم بهاء 
فمصدرهاء وهو الحافظ ابن عساكر في ترجمة (عبيد الله بن الحسن الأعرج) قال بعد أن انتهى من قصة سقوط دمشق: «هذا منقطع 
والواقدي ضعيف والمدائني شيعي متهم). ولم يتضح أي جزء بالتحديد هو الذي عناه بالضعف في الرواية» ثم رأيت الحافظ ابن 
كثير قد أوردهاء وهو من أكثر من قاموا بدور في نفى الروايات غير المقبولة في كتابه البداية والنهاية» فالمظنون أنه صرف هذا 
الوصف بالضعف إلى جزء من الرواية غير هذا الذي نقلناه؛ أو لعله أراد يها العظة بم| تفعل الفرقة والله أعلم. 
وعلى أية حال فإن الرواية وإن ضعفت إلا أن اشتداد الاحتقان القبلي في هذا الوقت ثابت حتى ولولم يصل إلى هذا الحد. 
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عبد الله بن علي» وهنا شاع في العسكر وفي الدمشقيين أن طلب الأمان قد أجيب فاضطربت 
الدفاعات باستسلام القوات الأموية ودخول القوات العباسية» وبدأت هذه الحركة قبل كتابة 
ثيقة الأمان» فلم| رأى عبد الله بن علي هذا وأن جنوده قد اقتحموا المدينة بالفعل أحجم عن 
كتابة وثيقة الأمان وقال ليحيى: ١نَحّ‏ هذا القرطاس عنيء فإني دخلتها قسراء فقال له يحيى: لا 
والله» ولكنك دخلتها غدراء لأنك جعلت لنا أماناء فخرج عليه من خرج ودخل عليه من 
دخلء فإن كان كما تقول فاردد رجالك عنها وارددنا إلى مدينتناء فقال له عبد الله بن علي: إنه 
والله لولا ما أعرف من مودتك إيانا أهل البيت ما استقبلتنى مبذاء فقال له يحبى: إن الله كب 
جعلك من أهل البيت الحق وال رحمة والبركة الذين لا يعرف لهم ولا يقبل منهم إلا العمل 
بتقوى الله وطاعته» واعلم أن قرابتك من رسول الله لم تزد حق الله عليك إلا عِظََ) ووجوبًاء 
ولم تزد الناس إلا إنكارًا للمنكر ومعرفة لكل ما وافق الحق». لكن عبد الله بن علي رفض 
هذاء وكان غاية ما أكرمه به أن حماه من القتل وأعلن أن من دخل دار يحبى بن يحبى فهو آمن. 
فنجا بذلك عدد كبير من مذبحة دمشق[. 

ثم توجه عبد الله بن علي إلى المسجد الجامع في دمشق فخطب خطبة النصر وذكر بني 
أمية وجورهم وعداوتهمء وأنهم اتخذوا دين الله هزوًا ولعبّاء ويصف ما استحلوا من المحارم 
والطار والاتوعروما شازوا ود اق اللا عمد عن لين الالحكام وازتدراه الدووو ايعان 
بالفيء» وارتكاب القبيح» وانتقام الله منهم» وتسليط سيف الحق عليهب!") «وهذه الخطبة 
أشبه بكلام العلويين في الأمويين» والأمويين في العلويين» يُقصّد بها إثارة النفوسء لينزع منها 
حب الدولة السالفة» ويفسح مجال الأماني للناس ويرغبوا في الدولة الخالفة»7") 

مقاتل الأمويين 

عا درك نفظة القاوه: 

وانطلق عبد الله بن علي العبامي ي* يشيع القتل في الأسرة الأموية» وكان لهذه القسوة عدة 
دوافع؛ أوها: إقرار أمر الدولة الجديدة» وثانيها: قطع دابر الأمويين لينقطع سبيل الانقلاب 


.779// والذهبي: تاريخ الإسلام‎ .7١ ١9ص أبو الفيض الغساني: أخبار وحكايات‎ )١( 


(؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي /٠‏ 47. 
(1) محمد كرد علي: خطط الشام, .١504 /١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


على الثورة العباسية وينتهي الأمل في محاولات إعادة الحكم الآموي. وثالثها: لدفع الناس إلى 
اختيار جانب العباسيين والبراءة من الأمويين رغبًا ورهبًا. 


ولقد أفاضت الكتب في ذكر مقاتل الأمويين وبشاعة ما نزل مهم إما تعاطفا معهم أو 
تشفيا منهم أو كراهة في العباسيين؛ حتى لقد ظهر من المؤرّخين المعاصرين!'! من يبون من 
الأمر كثيرًا ويعتبر الروايات ضعيفة ومضطربة ولا تقوى على إثبات الحقيقة التاريخية 
للمذابح» ونحسب أن هذا من قبيل رد الفعل المتطرف على تطرف البالغة في الروايات. 

المؤكد لدينا أن ثمة مذبحتين على الأقل وقعتا على يد عبد الله بن علي» الأولى مذبحة 
دمشق حين اقتحمها وأشاع فيها القتل على الرغم من أنه في شهر رمضان المبارك» والثانية 
مجزرة نهر أبي فطرسء حيث نادى عبد الله بن علي في الناس بالأمان للأمويين ودعاهم إلى 
الاجتماع عنده وتناول الطعام وجهز بالفعل مأدبة كبيرة» واستجاب لهذا الأمان المؤكد نحو 
انين من البيت الأمويء ثم إنه حين اجتمعوا لديه غدر بهم وقتلهم جميعّاء وهو يقول: 

أحسبت أمية أن سترضى هاشم2 عنهاويذهب زيدها وحسينها؟ 

كلاء ورب محمد وإلهه حتى تباح سهوها وحزونه(ا 

وقد أفرد البلاذري فصلا في كتابه أنساب الأشراف لَنْ قتلهم العباسيون من سادة 
الأمويين وقد بلغوا نحو أربعين رجلا( ". 

وقد حاول العباسيون بكل الإصرار تعقب من لم يقبضوا عليه من الآمويين» لا سيما إن 
كانوا من بيت الخلافة» فهم الذين يتوقع منهم قيادة الحركة الأموية المناهضة للعباسيين 
والتواقة لاسترجاع ملكهم؛ حتى لو كان هذا غلاما في التاسعة عشرة من عمره كعبد 
الرحمن بن معاوية حفيد الخليفة هشام بن عبد الملك» وظلت مطاردته قائمة أربع سنوات؛ 
حتى وصل إلى الآندلس وأقام هناك إمارة أموية» في قصة طويلة حافلة بالتفاصيل. 


وكاد عبد الله بن على أن يتعقب الأمويين الذين لجأوا إلى الحجاز لولا أن نصحه عبد 


)١(‏ د. فاروق عمر: الخلافة العباسية 717/١‏ وما بعدهاء العباسيون الأوائل ٠١/١‏ وما بعدها. 
(1) ابن قتيبة: المعارف ص ؟/ا. والطبري: تاريخ الطبري 07/4 "؛ وابن عبد ربه: العقد الفريد 2577/4 والأزدي: تاريخ الموصل 


ص9 .1١١‏ 
() البلاذري: أنسَاب الأشراف 79/9". 
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الله بن الحسن بن الحسن بن على قائلًا: «إذا أسرعت بالقتل في أكفائك فمن تباهي 
سلطانك؟ فاعف يعف الله عنك)('). 

ودخل في القتل مَنْ كانوا أولياء الأمويين أو من كان لديهم أموال للأمويين» ولو كان من 
أهل العلم الكبار كسالم الأفطس؛ وهو المحدّث المفسر والرجل الصالح. وأحل :حال 
صحيح البسارى !"© وإسناغيل ين أمية لأوكان شبياذ عام :وغين الو احد بو سلب نام 
عبد الملك الذي بل العابدين في زمانه» وسبق المجتهدين في عصره)(). 

وحين استدعى عبد الله بن على الإمام عبد ال رحمن الأوزاعي إمام أهل الشام ذهب إليه 
الإمام وقد اغتسل ولبس كفنه وأيقن أنه قد حان أجله؛ فسأله عبد الله بن علي عن حكم 
ثورتهم» فقال الأوزاعي: قال رسول الله يَِ: «إنّا العمل بالئيّاتِء وَإنَّا لِكُلٌ امْرِي مَا نَوَى). 
فسأله عن حكم قتل الأمويين فقال الأوزاعي : حرا م لأنك أعطيتهم العهد بالأمان» فقال عبد 
الله : داكت امعو ؛ فقال الأوزاعي ال 0 لايل د دم امْرِي مُسَلِم 
إلا بِإخدَى ثلاث ث: النْفْسٌ نفس وَالعْيتْ اران وَالتَارِكُ ديئه» الممَارِقٌ للجّاعَةً». فقال عبد 
الله: أليست الخلافة وصية من رسول الله لعل (وآل البيت)؟ فقال الأوزاعي: لو كانت وصية 
ما ترك أحدًا مسوب و وهو يتوقع أن تطير رأسه في كل خطوة/") 

هذه الأجواء تعطينا اليقين بأن تعقب الأمويين بالقتل كان سياسة عباسية واضحة» وأن 
عبد الله بن علي كان قائم| على تنفيذها بكل الإصرارء وهو أمر لا يُستغرب -وإن كان يُستنكر 
أشد الإنكار - في موقف ثوري يزيل دولة ويقيم أخرىء كما قال ابن خلدون: «الحاجة في أول 
الدولة إلى السيف مادام أهلها في تمهيد أمرهم أشد من الحاجة إلى القلم» لآن القلم في تلك 
الحال خادم فقط منفذ للحكم السلطاني والسيف شريك في المعونة»!') فكيف إن كان محمّلا 
«بثارات آل البيت» ومختزنًا لروايات «مقاتل الطالبيين» منذ الحسين بن علي 5نه!.. «وقصارى 
القول أن فاتح الشام للعباسيين بطش في الأمويين ومن والاهم من أهل هذه الديار بطش 
)١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريد 7؟/ .5١‏ 
(؟) خليفة بن خياط: الطبقات ص "7١‏ والأزدي: تاريخ الموصل ص 2179 .١5٠‏ 
)ءارب اعدينة : المحن ص 597. 
(؟) محمد كرد علي: خطط الشام .١577/١‏ 
(6) ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل »5١5 517/١‏ والذهبي: تاريخ الإسلام 9/ 417596. 
(1) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون .101/١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
الجبارين. وسار من الجور سيرة لم يسرها أحد قبله)!'2. 

واستصفى العباسيون أموال الأمويين جميعًا بقسوة لا تقل عن قسوة القتل وبإصرار لا 
يقل عن إصرار المطاردة والتعقب» فحازوا ما كان من مفاخر وقصور وضياع الأمويين» وعلى 
سبيل المثال فقد ورث سليمان بن علي بلدة بالس وقراها التي كانت لورثة الفاتح الأموي 
الكبير مسلمة بن عبد الملك/"!» واستولى صالح بن عل على دار الصباغين التي بناها 
سليوان بن عبد الملك في الرملة!')» ومن أسوأ ما ورد في هذا أن عبد الله بن علي أراد الزواج 
مع عون جه رويك وو فعا بناجا كال داهن و اهن قاقر تبوتمينة | ن عله | اناف لايكا 
وإذلال الأمويين لكنها أبت» فأخذ ما لديها من نفائس قهرا وقسرا ثم تركهاء ولما خاف أن 
يصل أمرها إلى الخليفة أمر بقتلها فذّبحت!؟). 

على أنه يجب التوقف أمام المبالغات في الروايات» والتيى قد وصلت حدا بعيدا! إذ 
وجد الكذابون وضعاف النفوس ومن لم يصل الإسلام إلى قلوبهم مجالا لرواية الأساطير 
وما لا يمكن قبوله» منها هذه الرواية9" التي تقول بأن عبد الله بن علي سَلَّم عبدة أرملة 


٠/6و‏ تقع هذه الرواية بين أيدينا في مصدر أقدم من ابن عساكرء ومن المستغرب جدا أن ينقلها عنه ابن كثير دون 
لأن عمله معجمي يستهدف الإحاطة ف| هو عذر المؤرخ المحدث ابن كثير وتاريخه مختصر في هذه الفترة. والحق أنه ما يلاحظ 
في تأريخ ابن كثير لهذه الفترة قسوته على العباسيين حتى خرجت به عن اتزانه العلمي» ولرب! يعذر في تحامله لما سفكوا من 
دماء إلا أن يحمله هذا على تجاوز الحد العلمى ني الروايات! 

على أن هذه الرواية تخالف كل الروايات المتقدمة عن عبدة زوجة هشام في المصادر القديمة» وتما يدل على ضعفها وتبالكها أن 
ابن عساكر نفسه لم يذكرها في ترجمته لها (تاريخ دمشق 59/ .)١77'‏ 

وهذا سندها الساقط الذي لا تنهض به رواية ولا يصح أن يحتج به في شيء: 

موجزة» وابن عساكر في تاريخ دمشقء والذهبي في تاريخ الإسلام وغيرهم, لكن أحدًا لم يذكر عن حاله شيئًا. 

محمد بن موسى العمي ويعرف بحبش الصيني: مجهولء لم نجد له ترجمة» ولم نجد له رواية إلا في كتاب الأغاني لأبي الفرج 
الآصفهاني الذي وصفه بالقول «وهو رجل لا يحصل ما يقوله ويرويه». 

علي بن محمد بن سليان النوفلي: مجهول ال حال أيضًاء لم نجد له ترجمة» ولم نجد له ذكرًا غير هذه الرواية فيما بين أيدينا من 
مصادر إلا عند التنوخي (الفرج بعد الشدة *'/ ١/0‏ - ط دار صادر). 

محمد بن سليمان بن عبد الله النوفلٍ: مجهول الحال, لم يترجم له إلا ابن عساكر في هذه الرواية» ولم نجد له روايات أخرى فيا بين 
أيدينا من مصادر إلا عند الجاحظ (الحيوان 8/7 - ط ١‏ دار الكتب العلمية). 


60 العباسيون الأقوياك تح 
هشام بن عبد الملك إلى مجموعة من الجنود الخراسانيين فجعلوها تسير حافية عارية الرأس ثم 
ما زالوا يغعتصبونها ويتناوبون ذلك حتى قتلوهاء وتحكي الرواية -أيضًا- أن عبد الله بن علي 
جعل جامع دمشق اصطبلا لخيوله وجماله سبعين يومّاء وهو أمر لا يُصَدَّق أبدًا في ذلك 
العصرء ولو كان قد حدث لفاضت بذكره المصادر المتقدّمة التي خلت من أ ى إشارة لهذا 
اا ب انعد ا بن و اع كيت ضرا دن اباس لور حر 
جثثهم ووصف كل جثة وكيف كان حاماء فهي -أيضًا- رواية لا تتفق مع حقائق العلم فهي 
تحكي عن بقاء جثة هشام بن عبد الملك سبع سنوات لم يتحلل منها إلا جزء من الأنف فقط. 
وعدا عسي صلى. 

وعلى كل حال فإن المؤرّخين يتفقون على أن هذه المقاتل والمآسي إن| يحمل ذنبها عبد 
الله بن علي» والقليل منهم -كاليعقوبي وابن أعثم الكوفي والمجهول صاحب كتاب العيون 
والحدائق- ادعى أنها تت بأمر من الخليفة أبي العباس السفاح. فأما اليعقوبي وابن أعثم 
فيقلل من قيمة آراتهما الميل الشيعي العلويء وأما المجهول فهو مجهول فلا حنج بقوله عند 
الخلاف. وإنه (يصعب علينا أن نتصور بأن الخليفة أبا العباس السفاح المعروف بمروعءته 
وحلمه ورغبته في التوفيق قد أصدر أمرًا كهذا)7") 

ويزيد من تأكيد هذا الرأي شهادة ابن عبد ربه -وهو الأديب الكبير الذي ترعرع في ظلَّ 
الآمويين في الآندلس- الذي ذكر بأن العباسيين لم يكونوا كلهم عبد الله بن علي» وهذا 
إنصاف لم يكن مثله ليضطرٌ إليه» فيقول: «كان أشد الناس على بني أمية عبد الله بن عل 
وأحنهم عليهم سليهان بن علي؛ وهو الذي كان يسميه أبو مسلم: كنف الأمان! وكان يجير 
كريسمة المتجا رود وكتب (سليمان بن علي) إلى أبي العباس: يا أمير المؤمنين. إنا ل نحارب 
بني أمية على أرحامهم. وإن| حاربناهم على عقوقهم» وقد دفت إِلّ منهم دافة لم يشهروا 
سلاحًا ولم يكثروا جمعّاء فأحب أن تكتب لهم منشور أمان» فكتب لهم منشور أمان وأنفذه 

فمات سليهان بن عل وعنده بضع وثانون حرمة لبني أمية)(") 

ولقد عبر مؤرّخ الإسلام الإمام الذهبي عن شعوره المتناقض بقوله: فرحنا بمصير الأمر 


.١١١/١ د. فاروق عمر: العباسيون الأوائل‎ )١( 
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. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


اللإسام وا لفيي هو النوية :نان اللةةنوا| ذا اندي اتحد و1 

ويبقى هنا السؤال الكبير: 

هل كان يملك عبد الله بن علي أن يفعل غير هذا مع الأمويين؟ ألم تكن ضرورة قيام 
الدولة تحتم عليه القضاء على كل نقاط القوة ومنافذ الخطر الآموية وإلا تعرضت الدولة 
الوليدة للثورة المضادة والانقلاب الثاني الذي يفشل حركتها؟ ماذا كان بوسع عبد الله بن علي 
أن يفعل مع الأمويين إلا هذا ليقطع آخر أمل لأي طموح في استعادة الأوضاع وإرجاع 
الأيام إلى سابق عهدها؟ 

في مثل هذه المواقف نتذكر دخول النبي كَلِةٍ إلى مكة فاتَحًا منتصراء متواضعًا رحيًاء 

اع 1 2ه كر د 6 كه 

شعاره «اليوم يوم المرحمة» مناديا اعداءه: ١‏ اذْهَيُوا فم الطلقاء» . ومعلنا في الناس (مَن دخل 
الَْيْتَ الخَرَامَ فَهُوَ آمِنُ وَمَنْ دَحَلَ دَارَهُ فهُوَ آمِنُ وَمَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سَفْيَانَ فَهُوَ آمِنُ». وفع 
ذلك فثمة قائمة سوداء مطلوب قتلهم في حدود العشرة لما يمثله هؤلاء من الغدر ونكث 
العهد فمن هاهنا يتوقع الخطر! 

إن عبد الله بن علي لم يحصل على الهدوء والآمان بها أشاعه من مقاتل» بل سيأتي بعد قليل 
كيف عانى من ثورات الشام والجزيرة الفراتية التي انتفضت عليه من بعد ما كانت قد 
استسلمت له. كما أن ما فعله أزال عن الدولة العباسية الآمال والأحلام التي تعلقت بها من 
نهر العلذلمي عاد نبي ةا اعدو "الف شين روك هذا بود لاع التصينه لقور ان 
وتمردات في كل أنحاء العالم الإسلامي ومن سائر الأطياف: الخوارج والعلويين والطموحين 
المغامرين وكل مَنْ أراد الإصلاح وتغيير الحال بالثورة.. ستعاني الدولة العباسية طوال 
عدرها أشكالا شق هن التمردات والثورات التي قامت بدورها لإقرار العدل وتصحيح 
المسار» ودفعت الدولة ثمنا في غاية الفداحة في كل موقف منهاء وقد كان يمكن تجنب القسم 
الأعظم من كل هذا لو أن الدولة أقرت العدل ولم تسفك الدماء في أول أمرهاء واحتاطت 
على الآمويين الذين يمثلون خطرًا سواء أكانوا من أمراء بيت الخلافة أو من قادتهم 
العسكريين ومواليهم. 


.0/ /5 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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إن عبد الله بن علي نفسه اضطر بعد قليل إلى أن يتوقف عن هذا السلوك الدموي المثير 
للمزيد من الأحقاد والثورات والدماء» وسيقدم العفو ويعطي الأمان حتى تستقر له البلاد 
التي انتتفضت عليه بعدما رأت جبروته فعادت بالرأي وال هوى إلى الأمويين تتمنى أيامهم من 
جديد على النحو الذي سنراه. 

إن تحطيم مراكز قوى العهد القديم أمر في غاية الأهمية والضرورة لاستقرار الحكم 
الجديد, لكن المذابح والدماء والجبروت الشديد ليست الطريق الصحيح نحو هذا الهدف! 

وغاية المقبول هو أن ينفذ القانون بالحسم والحزم في مثل هذه الظروف وألا يلجا إلى 
الحلم والعفو والصفحء وذلك هو الآقرب لا قاله أبو جعفر المنصور فيم| بعد حين سأله عمه 
عبد الصمد بن علي: «لقد هجمت بالعقوبة حتى كأنك لم تسمع بالعفو! قال المنصور: لآن 
بني أمية ل تَبْلُ رممهم» ولأن آل أبي طالب ل تُهْمَد سيوفهم» ونحن بين الناس قوم قد رأونا 
أمس سوقة» واليوم خلفاء فليست تمتهن هيبتنا في صدورهم إلا بنسيان العفو واستعمال 
العقوبة)7'). 

نهاية مروان بن محمد 

سقطت دمشق حين كان مروان بن محمد في فلسطين» وبالتحديد عند نهر أبي فطرس. 
فواصل هربه إلى مصرء وبقي عبد الله بن علي أميرًا للشام» وأتى التكليف من أبي العباس أن 
يستمر صالح بن علي في قيادة مطاردة مروان بن محمد في فلسطين ومن بعدها في مصر» ومعه 
قوة يقودها أبو العون» وجيش من الموصل يتقدمه عامر بن إسماعيل الموصلي!'". 

هذه القوة التي يتكون أغلبها من اليمانية» وهم من الحانقين على الأمويين» وكذلك من 
أهل الموصل وهم الذين خذلوا مروان بن محمد وكانوا من خصومه. دليل على حسن سياسة 
أبي العباس» فهو من ناحية يكافئهم ويقوي مركزهم بأن يعهد إليهم بمثل هذه المهمات 
الكبار» ومن ناحية أخرى يستفيد من الخصومات القديمة في توجيه أكثر الناس عداوة للقيام 
بالمهمّة على خير وجوهها. 


.7731 /77 ابن عساكر: تاريخ دمشق‎ )١( 
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. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


استمرٌ مروان في هربه فتجاوز إلى مصرء فعبر سيناء والصحراء الشرقية ثم عبر نهر النيل 
إلى الجيزة على الضفة الغربية» وصالحٌ بن علي في آثره بكل الإصرارء ووقعت أحيانًا 
مناوشات بين فرق من العباسيين مع فرق من الأمويين كان النصر فيها للعباسيين» ثم 
استطاعت سرية يقودها عامر بن إسماعيل أن توقع بمروان بن محمد مع مجموعة من فرسانه 
فدارت بينهم| معركة قتل فيها مروان بن محمد في قرية «أبوصير»!') من صعيد مصرء حل 
رأسه إلى عبد الله بن على في الشام الذي أرسل به إلى أبي العباس السفاح في العراق» وكان 
مقتله (/71 من ذي الحجة 7 11ه)(). 

وبمقتل مروان بن محمد انتهت الدولة الأموية الكبيرة.. إلى الأبد! 

وأما مروان بن محمد نفسه فقد كان الرجل القوي في الأيام الأخيرة» وكثير من المؤرّخين 
على أنه لو تولى الدولة في وقت قبل هذا حين كانت أكثر عافية لاستطاع إطالة عمرها 
ولكن الخرق قد انّْسع وثوب الدولة قد تهلهل حتى وصلت الانقسامات لبيت الخلافة 
نفسه فلم يَعْدَ الإصلاح ممكثاء ولو كان متوليه هو فارس الآمويين وبطلهم العسكري الكبير 
مروان بن محمد. 

قتل مروان بن محمد وعمره ستون سنة قضاها في حروب متصلة» بعد خلافة لم تكمل 
ست سنواتء بعد ولاية أذربيجان وأرمينية» وقد كان قائدًا لكثير من الفتوحات قاتل فيها 
الترك والخرز في مناطق آسيا والقوقاز» ووصف بأنه كان لا يفارق الغزو في سبيل الله» وقد 
كان عالي الحمة شجاعًا بطلا مقدامًا حازم الرأي» رزينّاء ذا مهابة» كثير المروءة وكثير العجب. 
وفيه كِبْرء وكان يحب اللهو والطرب وسمع الأناشيد غير أنه كان منشغلًا عنه بالجهاد. وكان 
تقو نايا لا سفا يوي كان اذيا ودليناء 


عو 0-4 


وو ف 5 ع ع 
كانت امه امَّةَ كردية» ويبدو انه ورث منها ملامحهاء فقد كان أبيض مشربا بحمرة» ازرف 
| لعينين» كبير اللحية» ضخم المامة. وكان ذا قلب عاشق. راق أنه فى هروبه الاين "كدر 
شعرًا مؤثْرًا لجاريته ينبض بحبها وشوقه إليها قال فيه: 


انكر رفاسا سرت 
)١(‏ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص8١١»‏ وابن قتيبة: المعارف ص377", والطبري: تاريخ الطبري ل الع 
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وَمَارَال يَدعوني إِلّ الصَّيْرِ مَا أرَى 5-7 وَيُدْننِي الَّذِي لَكَ في صَذْرِي 


ارت يارت عل شور 
وَأَعْظَمُ مِنْ هَذَيْنِ الله أَننِي اك أن لا تلتق آخرَ الدَّهْرِ 


ايك ا فَيّضعَبْرَةٍ وَلَا طَالِئًا بالصَّبْر عَاقِبَةَ الصَّيْرِ(") 


06س ار رم ١‏ 6سر.8 -ه كك 
والكاهق] والله للقي فاعليي 


ا 


ص 


وم وو بان أن ان وه قلقت ار ذال لعفي قله ع1 لاد افير 
المؤرّخين على أنها تشبيه لشجاعته على قول العرب: فلان أصبر من ال حار في الحربء وقد كان 
مروان لا تلين له قناة ولا تفتر له عزيمة في محاربة الخارجين عليه وكان يصبر على مكاره 
الحرب. أو على عادة العرب أن تسمي كل مائة عام حمار نسبة إلى مار العزير الوارد في القرآن 
الكريم. فجاء ذلك في مروان الذي قارب ملك بني أمية أن يكمل به المائة عاء/ '!» ثم تعقب 
محمد بن طاهر البرزنجي هذه الروايات التي تلقبه بهذا وصرح بضعفها جميعًا وأرجع 
شيوعها إلى أن تدوين هذه الفترة كان في عصر العباسيين فزاد الإخباريون والوضًاعون في 
الروايات ما ليس فيها وقد انعكس هذا في مؤلفات المؤرّخين |" 

لقد كان عام ١77‏ هه هو عام النهاية لبني أمية» في بدايته كان النصر الكبير لقحطبة 
الطائي على يزيد بن عمر بن هبيرة وسقوط الكوفة» ولم يمض آخره إلا وقد قتّل آخر 
خلفائهم وخيرة فرسانهم وانقضت دولتهم! 

ما أبعد الذي كان يرنو إليه مروان بن محمد لدى خروجه قبل حمس سنوات من هذا 
الذي صار إليه» لقد حشد جنده وتأهب لأن يكون خليفة قويا يعيد للدولة شبامهاء وسار من 
أرمينية إلى دمشق ليعدل ميزان الدولة» وخاض ف هذا الحروب وسفك الدماء وقاتل حتى 


- 1/5 /5 وما بعدهاء والذهبي: سير أعلام النبلاء‎ ١9/51 وابن عساكر: تاريخ دمشق‎ »١٠7١ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص‎ )١( 
.0١»65٠ /٠١ لالاء وابن كثير: البداية والنهاية‎ 

(5) اين عجان النقات 1/1 

(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء 5/ 75. 

(؟) محمد بن طاهر البرزنجي: م ا ا ا يا ل ل ير ا 
للمتن فلا نوافقه فيه لأسباب ليس هذا محل تفصيلها 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 

ارتقى كرسي الخلافة» ف| هو إلا وكأنه وقع في الفخ! فتهاطلت عليه الهموم والثورات ف| يفيق 
من أحدها إلا ليسقط في أخرى, مع انقسام بين أهل الشام الذين فشت فيهم العصبية. 
وانقسام في بيت الخلافة نفسه.. 


هل كان الأمر أكبر من مروان أم أن رجل الحرب لم يكن موفقا في السياسة؟ اختلف 
المؤرّخون في إجابة هذا السؤالء على أن اليقين فيه أن مروان لا يتحمل وحده مسئولية اهيار 
الدولة التي بدا تراجعها مفاجئا ومتسارعا إلى حد مدهشء وحتى هزيمتها الأخيرة بدت 
محيرة كذلك! 

وعن هذه الحيرة يقول المستشرق دانيال دانيت: حين)| وقف قسطنطين الحادي عشر على 
أسوار القسطنطينية في ليلة 74 مارس 507 ١م‏ فإن نباية الدولة البيزنطية كانت بينة وواضحة 
ولم يكن هناك وسيلة لإنقاذ المدينة إلا بمعجزة» ولكن لم يكن واضحًا لمروان الثاني وجيشه في 
صباح يناير ٠0/ام‏ [موقعة الزاب] بأنهم سيخوضون معركتهم الفاصلة» فلقد كان جيش 
مروان أكثر عددا وكان هناك وفر في المال والعدة والغذاء» وكان مروان الثاني منتصرًا في كل 
حروبه السابقة ضد الخوارج» ولم يكن هناك [في هذه اللحظة] #بديد خارجي أو ثورة داخلية. 
وهكذا فإن الجيش الأموي في معركة الزاب كان قد عب كل قواه دون أن يكون هناك أي 
تشتيت لقواته الضاربة. ثم يحتار دنيت في تفسير هزيمة الأمويين ولا يجد إِلّا أن يعزوها لسوء 
الخطّة العسكرية لمروان معترقًا بأنه ليس السبب المقنع أيضًا("). 

ونضيف إلى حيرة دانيت عن هزيمة الأمويين حيرة أخرى عن مروان نفسه. ذلك 
الفارس الذي عاش حياته كلها بين الحرب والضرب والقتل» ثم صمد صمودا مثيرا للدهشة 
والإعجاب منذ أن تولى الخلافة أمام ثورات الشرق والغربء وظل يقيم الحج حتى عام 
(١١ه».‏ ولا يشذ مؤرّخ فيا نعلم عن الشهادة بإقدامه وفروسيته. وهو فارس آرمينية 
وفاتح الأنحاء الكثيرة في أذربيجان - كيف بمثل هذا الرجل أن ينهار هكذا فجأة بعد معركة 
الزاب» وقد كان بإمكانه -حسب ما لدينا من معلومات- أن يتحصن في دمشق» ومن غير 
شك فإنه لو تحصن فيها مع جيشه بدلا من أن يبرب إلى مصر لكان قد حقق نتائج أفضل لا 


.١1 ١5ص د. فاروق عمر: الثورة العباسية‎ )١( 
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سيا وأن دمشق صمدت فترة أمام الحصارء ولو ركزنا على رواية اغبيارها بعد طلب الأمان 
لتوقعنا أن صمودها كان سيطول مع الاستعدادات التي وفرها الوليد بن معاوية» ثم إن ما 
شهده الشام بعد ذلك من ثورات متعددة ضد العباسيين يوحي بأن القوم قد فَتّ في عزمهم 
هروب الخليفة» وأنه لو كان بينهم فلرب| كانوا خلفه أمام هذه الموجة السوداء التي ستنزع عن 
الشام مكانتها كعاصمة الإمبراطورية الإسلامية. 

وتبقى في النهاية شهادة الخصم أصدق ما يقال في خصمه. لقد شهد له أبو جعفر 
المنصور بقوله: «لله در مروان ما كان أحزمه وأسوسه وأعفه عن الفيء)(7") 

ثورات الشام والجزيرة 

لئن كان الآمر في مصر يجري لصالح العباسيين الذين قتلوا مروان بن محمد فالأمر في 
الشام كان على عكس ذلك. فلقد ثارت مدن الشام على عبد الله بن علي» وبدا وكأنه في مأزق 

جاء مائة وخمسون فارسا للقبض على أولاد مسلمة بن عبد الملك ونساته لا لشيء إلا 
لأمهم أمويون. فأخذت النخوة أبا الورد بن الكوثرا'! فجمع من تبعه وقتل هؤلاء الفرسان 
العباسيين» وإذا هذه الحركة تتحول إلى ثورة في قنسرين بفعل انضام أهلها إليه!"ا 

وكان عبد الله بن علي أمير الشام يقاتل ثورة أخرى في البلقاء والبثينة وحوران بقيادة 
حبيب بن مرة المزي» فاستطاع عقد هدنة مع حبيب بن مرة ليعود شلا لقتال ثورة قنسرين 
- فهي بحكم الموقع الجغرافي أخطر بكثير من حوران والبلقاء والبثينة- فمر بدمشق ثم 
تجاوزها إلى قنسرينء وما إن خرج من دمشق ووصل إلى حمص حتى ثار أهل دمشق عليه 
لمر لا يي وي حافظوا على حريمه فلم 
يفعلوا ما استنكفوه منه ولم يعاملوه بالمثل/*) 


.0177/4 الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 

(؟) لعل القارئ لم ينس أن أبا الورد هذا كان من قادة مروان بن محمد وهو الذي أنبى ثورة يزيد بن خالد القسري في دمشق وثورة 
ثابت بن نعيم الجذامي في فلسطين. 

0 الطبري: تاريخ الطبري :0 ؟,. 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف 4/ 71. 7”8””, والطبري: تاريخ الطبري 4/ 701. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


وعلى الجهة الأخرى كان أهل قنسرين قد اتفقوا مع أهل حمص على تقديم واحد من 
البيت الأموي هو أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» وكانوا نحوا من 
أربعين ألمًاء واستطاعوا بالفعل هزيمة جيش عبامي بعث به السفاح بقيادة عمه عبد 
من الجنوبء ودار قتال شديد كاد أن بهزم فيه الجيش العباسى لولا ثبات وصمود عبد الله بن 
علي وحميد بن قحطبة اللذيّن قاتلا حتى التف حولما الجيش من جديد وبدأت كفتهم تزيد. 
كن سب رك دك ل ور الور م و ا 
آخرهم وهرب أبو محمد السفياني» وانتهت بذلك قلب ثورة الشام.. وكانت المعركة في آخر 
ذي الحجة عام ه(). 


.70/ 277 01/ /5 والطبري: تاريخ الطبري‎ »17١117١/4 البلاذري: أنساب الأشراف‎ )١( 
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فكأن هذا العام أبى أن ينتهي إلا وقد مَكّن للعباسيين في الشام! 
ويبدو أن عبد الله بن علي أدرك خطأه في الأخذ بالشدة والعنف؛ إذ إنه صالح كل المدن 
التي ثارت عليه وأمنها ولم يعاقب أحدًا عاد إلى البيعة بعد أن كان من الثائرين» فأَمّن أهل 
قنسرينء ثم عاد إلى دمشق التي كان الثائرون فيها قد هربوا وتفرقوا فأَمّن أهلها أيضًاء وعاد 
الشام إلى سلطة العباسيين(!'2. 
إلا أن ثورة الشام كانت قد امتدت إلى خارجه حيث الجزيرة". إذ ثار أهلها وحاصروا 
نائب السفاح في حران قرابة الشهرين» وامتدت الثورة إلى قرقيسيا والرقة وحاجر؛ حتى 
اضطر السفاح إلى أن يبعث بفرقة من الجيش الذي يحاصر مدينة واسط «(التي ما زال فيها 
يزيد بن عمر بن هبيرة مع قوة أموية) لمواجهة هذه الثورة» وقد استطاع الجيش فك الحصار 
عن حران وأجبر الثوار على الانسحاب إلى الشهال حيث الرها واتحدوا قبل ذلك مع طائفة 
من الخوارج وقاتلوا العباسيين في عدة وقعات ثم انسحبوا منهزمين حتى تجمعوا في سميساط 
وقد بلغوا ستين ألفاء فبعث السفاح إلى عمه عبد الله بن علي الذي كان قد انتهى من أمر 
الشام أن يسير بجيشه نحو سميساطء فاجتمعت الجيوش العباسية عند سميساط وضربت 
حولما الحصار. كان قائد ثورة الجزيرة إسحاق بن مسلم العقيلٍ يستند في ثورته هذه إلى البيعة 
التي أعطاها لمروان بن محمد. فلا بلغه خبر مقتل مروان بن محمد طلب الأمان» فأعطاه 


العناسي 3 هنا الامانع بو افيية لاك قورة اعدو 0 


7 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(") في سياق التأريخ هذه المنطقة الواقعة شمال العراق» تطلق كلمة «الجزيرة» على ما يعرف بالجزيرة الفراتية» وهي الأرض الواقعة بين 
هري دجلة والفرات. 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف 101/5» والطبري: تاريخ الطبري 5/ 270/8 709. 


. الباب التالي: الخلفاء 


ال 


فول 


ا 


بادية الشنلام 


ه دومة الجندل 
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سقوط واسط 

ظلت واسط محاصّرة بجيش عبامي يقوده أبو جعفر أخو الخليفة ومعه الحسن بن 
قحطبة» وقد طال الحصار على واسط لمناعتها ولقوة ومهارة ابن هبيرة» وقد تفاءل ابن هبيرة 
بالثورات التي اندلعت في الشام والجزيرة ى| سعى لمراسلة واحد من العلويين وهو محمد بن 
عبد الله بن الحسن ومبايعته بالخلافة!"!» وقصد من ذلك إلى مضايقة العباسيين بشق صف 
المحبين لولاية آل البيت إذ هم أشد حبا للعلويين من العباسيين بطبيعة الحال» كما قصد بهذا 
جمع أهل واسط من اليمانية وراءه. 

وكان العباسيون يقظين لحذه المحاولات فقام أبو جعفر -بوصية من السفاح- بالتواصل 
مع اليهانية وصرح لمم: «السلطان سلطانكم والدولة دولتكم)/"!. وطمأهم وأغراهم حتى 
نجح في شق الصف داخل واسط حتى تجنبت اليوانية القتال» وتجنبته تبعا لذلك القيسية فلم 
يق في القتال آخر أيام الحصار أحد مع ابن هبيرة إلا الصعاليك ك والفتيان. ثم كانت القاصمة 
حين وصل خبر مقتل مروان بن محمد ثم انتهاء الثورات في الشام والجزيرة واستتباب الأمور 
لبني العباس» فحينها سعى ابن هبيرة في طلب الصلح!"ا 

يروي أحد المحاصّرين ما حدث قائلًا: الما جاءنا أبو جعفر مهضوا إلينا بجماعتهم فجعلنا 
نقاتلهم حتى أتتنا هزيمة مروان. فكنا في القتال شعبان وشهر رمضان وشوالاء فجاءنا الحسن 
ابن قحطبة في آخر شوال فقال: إلى من تمدون أعناقكم؟ ما بقي أحد إلا وقد دخل في طاعة 
أمير المؤمنين» لكم عهد الله وميثاقه إنكم آمنون على كل شيء قِبَلّنا. ثم أصبحنا الغد فأتانا 
خازم بن خزيمة فقال مثل ذلك. ثم جاءنا الحارث بن نوفل الحاشمي ثم جاءنا إسحاق بن 
سعيد العقيلي فقال: القوم يعطونكم ما تريدون فاكتتبنا بيننا وبينهم كتابًا صلحًا؛ وذلك في 
أول ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائة على ما شئنا على أن ابن هبيرة على رأس أمره مع 
حن فائة عم امتتحارة ين ل سيق يوم مندونة. الشرقية الي ع و اتن 
بمأمنه» وإن شاء دخل فيا دخل فيه الناس» وما كان في أيدينا فهو لناء ففتحنا الأبواب)7*) 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 4/ 57 7؛ وابن الجوزي: ان 
)١(‏ ابن قتيبة (منحول له): الإمامة والسياسة ”/ ٠٠‏ 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري "1١/5‏ وما بعدها. 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص7١١.‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


وااني وو ب يعي ااه و تي 
هبيرة ينظر في و 3 ادم ') المبذولة له مدققا في) قد يكون من ثغرات يستحل بها 


(0) ولص الواح عملي ينها الكل جد |( و اممتر ير ارين قدا بالزوا ناك العف والبالناة الي تفتري على الصحابة 
8 سويت روا وال وا ادامرا لدياطة وهر الكياني الجر امام أبن تواتك( امارج 
لابن الأعثم الكوفي الشيعي الذي ضعفه المحدثون واتهموه» وقد أردنا أن نسوق للقارئ مثالاً على هذه المبالغات فنقلنا هذا 
النص لوثيقة الآمان التي أعطاها المنصور لابن هبيرة: 
اهذا كتاب من عبد الله بن محمد بن علي أبي جعفر ولي أمر المسلمين ليزيد بن هبيرة ومن معه من أهل الشام والعراق وغيرهم في مدينة 
واسط وأرضها من المسلمين والمعاهدين ومن معهم من وزرائهم : إني أمنتكم بأمان الله الذي لا إله إلا هو الذي يعلم سرائر العباد 
وضائر قلوبهم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وإليه الأمر كله. أمانا صادقا لا يشوبه غش ولا يخالطه باطل» على أنفسكم 
وذراريكم وأموالكم» وأعطيت يزيد بن عمر بن هبيرة ومن أمنته في أعلى كتابي هذا بالوفاء بم جعلت لهم من عهد الله وميثاقه الذي 
واثق به الأمم الماضية من خلقه وأخذ عليهم به أمره عهدا خالصا مؤكدا وذمة الله وذمة محمد ومن مضى من خلفائه الصالحين وأسلافه 
الطيبين التي لا يسع العباد نقضها ولا تعطيب شيء منها ولا الاحتقار بهاء وبها قامت السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها تعظيما لهاء وبها حقنت الدماءء وذمة روح الله وكلمته عيسى ابن مريم وذمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وذمة جبريل وميكائيل وإسرافيل وأعطيتك ما جعلت له من هذه العهود والمواثيق ولمن معك من المسلمين وأهل الذمة بعد 
استثغاري فيما جعلت لك منه عبد الله بن محمد أمير المؤمنين أعز الله نصره وأمر بإنفاذه لكم ورضي به وجعله لكم وعلى نفسه وتسليم 
ذلك من قبله من وزرائه وقواده وأنصار الحق من شيعته من أهل خراسان فأنت وهم آمنون بأمان الله ليس عليك حد ولا تؤاخذ بذنب 
أتيته وكنت عليه في خلاف أو مناوأة أو قتل أو زلة أو جرم أو جناية أو سفك دماء خطأ أو عمدا أو أمر سلف منك أو منهم صغيرا أو 
كبيرا في سر أو علانية ولا ناقض عليك ما جعلت لك من أماني هذا ولم أخنك فيه ولا ناكث عنه وأذنت لك في المقام في المدينة الشرقية 
إلى الأجل الذي سألت ثم اسلك حيث بدا لك من الأرض آمنًا مطمئنًا مكلوءًا أنت ومن سألته أن يؤذن له في المسير معك ومن تبعك 
راطاواتار حيس ا رو كر تالت بر دزا يسار شيم را الراك ا لوو ارا دلجي ان 
بر أو بحر وانزل حيث شئت من الأرض إلى أن تنتهي إلى منزلك من أرض الشام فأنت آمن بأمان الله من مررت بهم من عّالنا 
ومسالحنا (أي: شرطتنا) ومراصدنا ليس عليك شىء تكرهه في سر ولا علانية ولك الله الذي لا إله إلا هو لا ينالك من أمر تكرهه في 
ساعة من ساعات الليل والنهار ولا أدخل لك في أماني الذي ذكرت لك غشا ولا خديعة ولا مكرا ولا يكون مني في ذلك دسيس 
بشيء ما تخافه على نفسك ولا خديعة في مشرب ولا مطعم ولا لباس ولا أضمر لك عليه نفسي إلى ارتحالك من مدينة واسط إلى 
دخولك على عسكري والغدو والرواح إذا بدا لك والدخول أي ساعات من ساعات الليل والنهار أحببت فاطمئن إلى ما جعلت لك 

من الأمان والعهود والمواثيق وثق بالله وبأمير المؤمنين فبه| سلم منه ورضي به وجعلته لك ولمن معك على نفسي ولك علي الوفاء بهذه 
العهود والمواثيق والذمم أشد ما أخذه الله وحرمه وما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه محمد فإنه جعله كتابا مبينا لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ونورا وحجة على العباد حتى ألقى الله وأنا عليه وأنا أشهد الله وملائكته ورسله ومن قرئ عليه كتابي هذا من 
المسلمين والمعاهدين بقبول هذه العهود والمواثيق وإقراري بها على نفسى وتوكيدي فيها وعلى تسليمي لك ما سألت ولا يغادر منها 
شيء ولا ينكث عليك فيها وأدخلت في أمانك هذا جميع من قبلي من شيعة أمير المؤمنين من أهل خراسان ومن لأمير المؤمنين عليه 
طاعة من أهل الشام والحرب وأهل الذمة وجعلت لك أن لا ترى مني انقباضا ولا مجانبة ولا ازورارا ولا شيئًا تكرهه في دخولك علي 
إلى مفارقتك إياي ولا ينال أحدًا معك أمر يكرهه وأذنت لك ولهم في المسير والمقام وجعلت لمم أمانا صحيحا وعهدا وثيقا وإن عبد 
الله بن محمد إن نقض ما جعل لكم في ام ا ا ل أمر تكرهه أو تابع على خلافه أحدًا من المخلوقين 
في سر أو علانية أو أضمر لك في نفسه غير ما أظهر لك أ و أدخل عليك شيئًا في أمانه وما ذكر لك من تسليم أمير المؤمنين أو التاس 
الخديعة والمكر بك وإدخال المكروه عليك أو نوى غير ما جعل لك من الوفاء لك به فلا قبل الله منه صرفا ولا عدلا وهو بريء من 
محمد بن علي وهو يخلع أمير المؤمنين ويتبرأ من طاعته وعليه ثلاثون حجة يمشيها من موضعه الذي هو به من مدينة واسط إلى بيت الله 
الحرام الذي بمكة حافيا راجلا وكل مملوك يملكه من اليوم إلى ثلاثين حجة بشراء أو هبة أحرار لوجه الله وكل امرأة له طالق ثلاثا 
وكل ما يملكه من ذهب أو فضة أو متاع أو دابة أو غير ذلك فهو صدقة على المساكين وهو يكفر بالله وكتابه المنزل على نبيه والله عليه بها 
وكد وجل على نفسه في هذه الأيهان راع وكفيل وكفى بالله شهيدا». الإمامة والسياسة "١١/7‏ وما بعدها. 


609 العباشيون الأقوياه - 


العباسيون قتله بعدئذٍ ويشاور العلماء في ذلك» ظل هذا أربعين يومًا حتى اطمأن فاستسلم هو 
وقرل/معزة 1 .١‏ 

وكان هذا الحصار أول معركة كبيرة يقودها أبو جعفرء وقد أدى فيها أداءً بارعاء شهد له 
به ابن هبيرة نفسه بقوله: النآار اقيق رحد نط رعولا عع ينال شل انكو لا أله 
ولذاقه مطاف ) انسور للاتعمرن بمدضى ةا كتور وسنى توسنان لحري لننهنا 
كل الجهد أن ننال من عسكره شيئًا نكسره به فا تهياً ولقد حصرني وما في رأسي (شعرة) 


بيضاء فخرجت إليه وما ف رأسي (شعرة) سوداء)7). 


ظل ابن هبيرة يَقَدّم على أبي جعفر المنصور في حاشيته وفرسانه فكانوا يبلغون ألما 
وثلاثائة» وقبل أبو جعفر هذا لفترة ثم أمره ألا يأتي إلا في حاشيته فكان يأتيه في ثلاثين 
رجلاء ثم في ثلاثة(")» وهذا القدوم على الخليفة هو نوع من الولاء في عرف أهل ذلك الزمان! 
لكن أبا مسلم ألح على الخليفة بقتل ابن هبيرة» فهو الرجل القوي والعدو القديم» وكان 
أبو مسلم ضد سياسة العفو ومنحازا إلى سياسة الاستئصالء يدل على هذا قوله: «إن الطريق 
السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسد لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة»7/). كما يدل عليه 
فعله كذلكء. فأمر أبو العباس أخاه أبا جعفر بقتل ابن هبيرة على الرغم من الآمان المبذول. 
وأصر على هذا حتى هدد أخاه بأنه إن لم يقتله فسيرسل من عنده من يفعل ذلكء فقتله أبو 
جعفر رغم أنه الذي بذل له الأمان» وقيل إن هذا كان عن مشورة من أبي مسلمء وقيل إن أبا 
العباس وقع في يده محاولة أخرى من ابن هبيرة لمراسلة العلويين ومبايعتهم على الخلافة 
فيكون بهذا قد خرق عهد الأمان المبذول به وحل قتله("). 
وعهد أبو جعفر إلى خازم بن خزيمة التميمي بقتل ابن هبيرة وخاصته!'! لأنه مضري 
)١(‏ ابن قتيبة: المعارف ص77 ”, والطبري: تاريخ الطبري 71/5 7. 
(1) الطبري: تاريخ الطبري 0777/5. 
(؟) الدينوري: الأخبار الطوال ص /ا, 7/4”", والطبري: تاريخ الطبري 54/ ”77 7. 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 771. 
(©) ابن قتيبة: المعارف ص2”7/7 والطبري: تاريخ الطبري 5/ 2777 ود. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص8 :. وتذكر 
روايات اليعقوبي والبلاذري والطبري أنه قتل لاتصاله بالعلويين ورواية ابن أعثم الكوفي تقول بأنه أراد القضاء على الدولة دون أن 
يذكر اتصالا بالعلويين» على أن الروايات تتضارب إذا ما كان اتصاله بالعلويين (محمد النفس الزكية) قبل الآمان أو بعده؛ لا سيم أنه 


لو بعد الأمان فلاذا تردد أبو جعفر في قتله. 
(1) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص7١1١»‏ والدينوري: الأخبار الطوال ص 7774 710. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


مثله» خشية من أن تبدأ قصة ثأر أو عصبية جديدة إن قتله رجل من اليانية؛ حتى إن خازم 
نفسه قال: «والله ما بدرت إلى قتل ابن هبيرة إلا محافة أن يدفع إلى رجل من اليوانية فيفخر 
علينا بقتله)(')2. 

ولااشك في أن وجود ابن هبيرة كان خطرًا على العباسيين» فلو لم يكن حقا أنهم وجدوا 
نكثا منه للعهد لكان هذا طبيعيًا في سياق سياستهم في هذه الفترة والتي قامت على استئصال 
الأمويين حتى بأسلوب نقض العهد. 

نهاية أبي سلمة ا لخلال 

ثم جاء دور أبي سلمة الخلال» وحانت لحظة دفعه ثمن خطئه القاتل! 

ولم يتوقف الأمر عند محاولته تنصيب علوي في الخلافة» بل إن باقي الأيام شهدت بعض 
التوتر بين الخليفة ووزيره أبي سلمة» وثمة روايات تفيد أن أبا سلمة كان يتعالى على 
الخليفة(')» ى) أن تولية الخليفة ديواني الجند والخراج7! لخالد بن برمك7') -وهما أهم 
دواوين الدولة- دليل على ضعف الثقة في أبي سلمة» لكنه فيا يبدو كان مضطرًا لمداراته 
وتبدئته؛ حتى لقد غضب أبو سلمة مرة حين بلغه عن الخليفة شىء فأنكر الخليفة ما أغضب 
أبا سلمة وقال له: «أنت جلدة وجهي كله72. 1 

لكنه حين عزم على قتله أوصاه عمه داود بن علي بأن يشاور في هذا أبا مسلم الخراساني 
لكيلا يتسرب القلق إليه(") فيظن أن العباسيين بدءوا في التخلص من قادتهم غير العباسيين أو 
على الأقل التخلص من الموالي» وقد كان بين أبي مسلم وبين أبي سلمة علاقة طيبة في 
ظاهرها/"! لمواقعه| التنظيمية واتفاق كونها من الموالي» ولم تكن الدولة في هذا الوقت تحتمل 
انشقاقا فيها لا سبما في جانبها الأثبت وهو خراسان وني رجلها الأقوى وهو أبو مسلم, لا 
سيما وأن ثمة احتمالا قائم| بأن يخرج أبو مسلم نفسه على الخلافة مطالبا بدم أبي سلمة الخلال» 


(١)البلاذري:‏ أنساب الأشراف .١59/5‏ 

.596 /” ابن قتيبة (منحول له): الإمامة والسياسة‎ )١( 

(1) وهما -بتعبير العصر الحديث- وزارتي الدفاع والمالية. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 270 والمطهر المقدسي: البدء والتاريخ 5/ ./١‏ 

(©) ابن الأبار: إعتاب الكتاب ص 57. 

.5١ص الجهشياري: الوزراء والكتاب‎ )١( 

() لا ننسى أن أبا مسلم رفض أي سلطة لأبي سلمة الخلال على فارس» بل وقتل الولاة الذين أرسلهم!! 


69 العباسيون الأقوياء تح 
وثمة احتمال آخر يفيد بآن أبا مسلم قد يكون مشاركا لأبي سلمة في الفكر وميالا إلى العلويين 
-أيضًا- وأن أبا سلمة لم يفعل ما فعل إلا باستشارة أو تأيبد من أبي مسلم فكان لا بد من 
استجلاء حقيقة نفس أبي مسلم وميوله.. لهذا كله أرسل السفاح أخاه أبا جعفر ليشاور أبا 
ملع هذا الام 

إن هذه الخطوة بحد ذاتها دليل على ما وصل إليه أبو مسلم من النفوذ والهيبة في الدولة؛ 
حتى إن الخليفة يهاب أن يفعل شيئًا يحتمل أن يسىء إليه! 

ذهب أبو جعفر المنصور إلى خراسان» وهو يعلم مدى ما بلغه أبو مسلم من النفوذ 
والسطوة والسلطان في خراسان, ولا أدل على ذلك من أن أبا جعفر -وهو أخو الخليفة نفسه 
ثم هو من هو شجاعة وإقداما وقوة شخصية- ذهب إلى خراسان وهو على وجل! وما إن 
علم أبو مسلم بآن أبا جعفر في الطريق إليه إلا وأرسل إلى والي الرّيّ بأن لا يدع أبا جعفر 
يريح بل يرسل به على الفورء وهو الأمر الذي ازداد له أبو جعفر خوفا وحذرّاء وكذلك في 
نيسابور أرسل إلى واليها أن يرسل به على الفور لأن نيسابور مها حركة خوارج مُحْشى منها 
عليه» وهنا اطمآن أبو جعفرء ثم استقبله أبو مسلم خارج مرو ونزل عن فرسه وقبّل يده ثم 
أنزله دارا وتركه فيها ثلاثة أيام لم يسأله فيم قَدِم ولا ماذا يريد؟ ثم قدم عليه في اليوم الرابع 
فأفضى له أبو جعفر بالأمر("). 

بعض المؤرّخين يقولون بأن أبا مسلم سارع في توصيل أب جعفر إلى مرو خشية أن يكون 
مكوثه في بلاد خراسان والتقاؤه بالناس ما يسحب من رصيد سلطان أبي مسلم» وهو السبب ذاته 
الذي سيحمل أبا مسلم على التخلص من كل الشخصيات الكبيرة المؤسسين للدولة العباسية!". 

وما كاد أبو جعفر يخبر أبا مسلم بها فعل أبو سلمة من خيانة الإمام ومحاولة صرف الأمر 
للعلويين إلا سارع أبو مسلم بنفسه لتحمل هذه المهمّة وقال: أنا أكفيكموه؛ ودعا أحد جنده 
-وهو مرار بن أنس الضبي- وكلفه أن يسافر إلى الكوفة من ساعته فإذا وجد أبا سلمة 
فليقتله» فانطلق مرار بن أنس إلى الكوفة» ودخل سرا إلى الخليفة وأعلمه بمهمته» ولمزيد من 


)١(‏ البلاذري: أنساب الأشراف 5/ 2.150 والطبري: تاريخ الطبري 5/ 04؟. 
0 البلاذري: أنساب الأشراف 5/ »١1570155‏ والطبري: تاريخ الطبري ؛ / 5”,. 
(') محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي 0/ .٠١1‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
الكتمان» أمر أبو العباس أن يُنادى في الناس أن الخليفة راض عن أبي سلمة» وزاد في إكرامه 
وأعطاه وكساه -والكسوة أو الُلَعَة من مظاهر التكريم والرضا في ذلك الزمن- ثم لم يلبث 
أبو سلمة بعد هذا إلا ليلة واحدة وقتّل على يد مرار بن أنس» وأذاع العباسيون أن الخوارج 
هم الذين قتلوا أبا سلمة!'2. 

وهكذا انتهت قصة أبي سلمة» قصة الجهاد الطويل الذي اختتم بالخطأ القاتل! 

إلا أن ثمة أسئلة يجب أن ينظر إليها بعمق بعيدا عن التفسير البسيط الذي يفرضه انتصار 
العباسيين» «هل كان مخلصا اختلط عليه الأمر فتعثر؟ هل خان الأمانة التي وضعها بنو 
العباس في يده؟ هل كان مخدوعا مع المخدوعين فظن أن الأمر حقا للرضا من آل محمد 
فحاول أن يختار هو الرضا من آل محمد؟ هل كان أنانيا فأراد أن يبقى الأمر في يده وين 
خليفة من العلويين يحس داثً) أنه مدين بمنصبه لأبي سلمة؟)1'). 


يمكننا أن نستبعد أن مثله اختلط عليه الآمر فتعثر» فمثل أبي سلمة لا يرتبك في قرار 
فإن ما أنفقه من أمواله الكثيرة ومن جهده البالغ في إسقاط دولة الأمويين وإقامة دولة آل 
البيت ربا دفعه ليخشى على الدولة مع أبي العباس الذي لم يكمل الثلاثين من عمره وفكر في 
أن يأتي بأحد شيوخ العلويين وهم أقرب إلى قلوب الناس ووجدانهم من هذا الشاب من 
حيث السن والتجربة والخبرة» ومن حيث تاريخ النضال الطويل للعلويبن ودماؤهم التي 
سالت في الثورات الكثيرة» وهذا الخاطر ربا يختلط به ميزة أن يشعر الخليفة العلوي أنه مدين 

قبل كل هذا وبعده نقول: الله أعلم بالنوايا والنفوس! ولكن قراءة التاريخ ينبغي أن 
تكون أكثر عمقا من الحكم بالخيانة لدافع شخصى قوبل بالقتل! 

أبومسلم في خراسان 

يمكن تلخيص سياسة أبي مسلم في خراسان في يَندَيْن: تأسيس العهد الجديد» وتأسيس 


(؟) د. أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي 45/7. 


1250 العباسيون الأقوياك تح 
سلطته المنفردة بلا منافس» وقد سار في كلا الخطين مهمة وسرعة وحسم جعلته يصل إلى 
هدفه بأسرع ما يمكن؛ حتى لم تمض سنوات معدودة إلا وكان أبو مسلم الخراساني الحاكم 
بأمره في خراسان وفارس. لا تجرؤ حتى الخلافة على عزله عنهما.. وتفصيل ذلك كالتالي: 

كان أبو مسلم أقوى أمراء الدولة» وكانت خراسان تدين له بالولاء» وقد سيطر أبو 
مسلم على خراسان بالقوة والسيف وحكمها بالرعبء غير أنه -مع هذا- كان محبوبا ومهابا 
عند أهل خراسان -أيضًا- لما له من طاقات ومواهب الزعامة ولما أنجزه من بطولة في إسقاط 
دولة بني أمية وإقامة دولة الحاشميين» وقد كان أبو مسلم ذكيا وفطنا وعارفا بأن نسبته إلى 
الموالي وأصله الفارسي يجعل الكثير من الخراسانيين يطمئنون إليه بعد دولة كانت تتميز عليهم 
بنسب العروبة! 


وكان أول ما بدأ به في خراسان تنفيذ «التطهير» والتخلص من رجال العهد القديم. 
تحقيقا لعدة أهداف: ترسيخ الحكم وإقرار سلطان وهيبة العهد الجديد. وتقربا من أهل المظالم 
ف العين السابق هو خلصنا من مراك انطو المختنا. 

لقد بدأ بهذا -كما ذكرنا سابقا- مع أتباع نصر بن سيار أول دخوله مروء ثم بدأ في تعقب 
ومطاردة قاتلي يحيى بن زيد بن علي» وهو الثائر العلوي الذي حاربه نصر بن سيار حتى 
هزمه وقتله ثم صلبه» فبقي جسده مصلوباء فلا استولى أبو مسلم على خراسان أنزل جسده 
وكفنه وصلى عليه ثم بدأ حملة مطاردة من شارك في قتله. واستخرج أسماءهم من السجلاات 
والدواوين فَمَنْ كان حيًا قتله؛ ومَنْ كان ميئًا أساء إلى أهله("). 

وكان أبو مسلم يسيطر على فارس أيضًاء وقد ذكرنا من قبل كيف أنه قتل الولاة الذين 
أرسلهم أبو سلمة الخلال من قِبّله لتولي مدن فارسء وكان محمد بن الأشعث والي أبي مسلم 
على فارس لا يرى حقا لأحد عليه إلا أبو مسلم إلى الحد الذي رفض بوضوح قرار الخليفة أبي 
العباس بتوليه عمه عيسى بن علي على فارس بل هم بقتل عم الخليفة» فقال له بعض 


.171 0117٠ الصابي: رسوم دار الخلافة ص‎ )١( 
الدار العالمية للكتاب)» وابن عساكر: تاريخ دمشق‎ ١ط(‎ ١957/7” اليعقوبي: البلدان ص175١» والمسعودي: مروج الذهب‎ )1( 
. 1/5 
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أصحابه: إن هذا لا يسوغ لك, فقال: بلى أمرني أبو مسلم ألا يَقَدّم علي أحد يَدّعي الولاية من 
غيره إلا ضربت عنقه غير أنه ارتدع عن ذلك بعد أن خاف العاقبة» وكادت تكون أزمة بليغة 


لولا أن رهد عيسى بن علي في الولاية وقرر أن يقضي حياته مجاهدا وأن يبتعد عن صراعات 
العلل إلا أن ا دك كان دلي على مدى نفوذ أَبى مسلم الذي يمكنه أن يتحدى 
الخلافة ذاتها! 

وبعد أن كان متقربا للعلماء حريصًا على تأليفهم حين كان في مرحلة «الدعوة» جفاهم 
ولم يحفل مهم بعد أن صارت بيده «الدولة)؛ حتى إن بعضًا من العلماء جاءوه بِعَيّد السيطرة 
على مرو -عاصمة خراسان- فسألوه في أمر الفقه فقال: «ليس هذا بوقت فتيّاء نحن مشاغيل 
عن هذا ومثله)7). 

وكان يبدأ بالعقوبة ويقتل بالظن» هكذا قتل لاهز بن قريظ ومحمد بن سليمان بن كثير 
ثم سليمان بن كثير كما سيأتي بعد قليل وغيرهم. و«كان كلما قتل أحدًا اتهمه بغشه للإمام, 
وذلك من أجل أن يرضي العباسيين ويظهر تأيبده البارد للهم» وأنه يعمل لهم» وفي الواقع أنه 
كان بخطط لمصلحة يراها ويكتم أمرها)7. 

ولم ينج منه حتى أصحابه المقربون» فهذا صديقه وأنيسه أفلح بن مالك بن خارجة 
الفزاري الذي كان يلاعبه الشطرنج لما ظهرت منه دلائل الندية لم يتردد أبو مسلم في قتله» فلم 
سُئل كيف يقتل صديقه المقرب الذي كان يكرمه قال: «رأيته ذا همة وأبهة فقتلته مخافة أن 
يحدث حدثاء وكان لا يقعد على الأرض إذا قعدت على السرير» ولقد كان عل كريًا وكنت له 

٠. 5 5 -ٍ 0 8 ١ 8 7000 3‏ 1 2 
محبا»!*. كذلك لم ينح منه مَنْ كان خادمًا لدهم من قبل وهم العجليونء فما إن عرف أن 
عاصم بن يونس بن مسلم -ابن سيده السابق قبل أن يلتحق بالدعوة- لا يوليه قدره من 
التعظيم حتى قتله بلا ترددل). وكان يوصي قادته بقلة الكلام والحفاظ على الهيبة فيقول: لا 
7 ص 5 5 و 2 1 
تكلموا الناس إلا رمرّاء ولا تلحظوهم إلا شزرًا: لتمتلئ صدورهم من هيبتكى»! 1 


.776 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) البلاذري: أنساب الأشراف 177/5. 

(1) محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي 5/5 .٠١‏ 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف .7١9/5‏ 

(©) المقريزي: رسائل المقريزي ص57. (رسالة: التنازع والتخاصم فيا بين بني أمية وبني هاشم). 
() ابن عبد ربه: العقد الفريد 0/ 5 77. 
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هذه السياسة آثارت العلماء في خراسان, فهذا إيراهيم بن ميمون الصائغ يذهب إلى يزيد 
النحوي قائلًا: ما ترى ما يعمل هذا الطاغية؟ إن الناس معه في سعة غيرنا أهل العلم('). فقال 
فقال يزيد النحوي: لو علمتٌ أنه يصنع بي إحدى الخصلتين لفعلت؛ إن أَمَرْتُ وبَيْتُ يُقيل 
منا أو يقتلناء ولكني أخاف أن يُسَلْط عليناا' وأنا شيخ كبير لا صبر لي على السياط» فقال 
إبراهيم الصائغ: لكني لا أنتهي عنه. فذهب إبراهيم فدخل على أبي مسلم فوعظه وما زال به 
حتى قتله أبو مسلم. وكان يزيد الصائغ ممن عاهدهم أبو مسلم قبل أن تستقر له الدولة أن 
يعمل بالحق» فلا لم يتحقق سعى إبراهيم في مخالفته والتشنيع عليه حتى لم يَعَدَ أبو مسلم 
قم اوستووول"!. 

ومثلا أثارت سياسته العلاء فقد أثارت عليه بعض رجال الدعوة العباسية» فهذا 
شريك بن شيخ المهري يعترض عليه ويعلن الانتفاضة ضده من بخارى في بلاد ما وراء النهر 
(1ه) معلنا موقفه «ما على هذا اتبعنا آل محمد على أن نسفك الدماء ونعمل بغير الحق) 
واستجاب له أكثر من ثلاثين ألفاء فأرسل إليه أبو مسلم جيشًا قويًا بقيادة زياد بن صالح 
الخزاعي؛ فقاتله وانتصر عليه وأخمد حركته!". 

لكن زيادا نفسه سيقود حربا ضد أبي مسلم بعد عامين (75١ه)‏ بأمر من الخليفة أبي 
العباس» ففي تلك اللحظة سيكون أبو مسلم قد بلغ من القوة والاستقلال والنفوذ في 
خراسان ما يمثل خطرًا على الخلافة ذاتهاء فبدأ زياد -وهو حينئذٍ الوالي على بلاد ما وراء 
النهر- حركته ضد أب مسلم غير أن قادته انحازوا إلى أبي مسلم ففشلت الحركة والتجأ إلى 
إقطاعي تركيء فم| كان من هذا الإقطاعي إِلَّا أن قتله وبعث برأسه إلى أبي مسلم رغبة ورهبة: 
وقتل أبو مسلم سباع بن النعمان الذي أتى بعهد الولاية من أبي العباس لزياد بن صالح27), 
وسرعان ما وصلت رسالة من أب العباس تؤيد ما فعله أبو مسلم وتستنكر ما فعله زياد بن 
صالح!'2. 


)١(‏ أي أن الناس يسعهم الخنوف والسكوت على المنكر» وهذا ما لا يجوز لآهل العلم. 

(1) أي أن يعذبنا. 

(5) ابن عساكر: تاريخ دمشق 75/ 2517417 والذهبي: سير أعلام النبلاء 5/ 5 0. 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف 17١/5‏ الطبري: تاريخ الطبري 71/5 والمطهر المقدسي: البدء والتاريخ ”/ 5/ا» 1/0. 
(5) الفسوي: المعرفة والتاريخ 0١‏ , والطبري: تاريخ الطبري .71/١/5‏ 

(1) البلاذري: أنساب الأشراف 159/5. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

لقد واجه أبو مسلم الكثير من الانتفاضات في خراسان بعد نجاح الثورة فقضى عليها. 
وخرج من كل ذلك الزعيم الذي لا منافس له في خراسان. بل إن نفوذه بدأ يتسع خارج 
خراسان في أقاليم إيران الأخحرى/". وكان له جهاد ومعارك في أراضي الترك والصين 
0 

على أن أبا مسلم -في الوقت ذاته- تقرب إلى سكان البلاد المحليين من أعاجم خراسان 
بل والآتراك في بلاد ما وراء النهر وكوّن أتباعا مخلصين له. وهذا ما يفسر بقاء أبي مسلم حتى 
بعد موته شخصية أسطورية تلهم حركات التمرد ضد الدولة!. 

نهاية سليمان بن كثير 

كان سليان بن كثير يرى بعينيه قوة أبي مسلم وتعاظم نفوذه» وكانت منزلته تواصل 
ابيارها أمام نفوذ أبي مسلم وسلطانه» ولا ريب أن الأسى كان يقتله لما صار الحال إليه» فهو 
الذي قام بأمر الدعوة حال المنوف والكرب والضيق» وعانى في سبيل نشرها ورعاية نموها 
أشد المعاناة» ى] هو حال المؤسسين دامّاء فكيف سارت الأيام حتى جاء الغلام الصغير أبو 
مسلم فإذا به يصير الأمير صاحب الدعوة والسلطان ولو أنه أمر بقل سليهان بن كثير لقدِل 
في الحال؟ !! 


ثم عظم الأمر عليه واشتد أكثر حين قتل أبو مسلم ابنه محمد. فصار يتألم لذلك ويصدر 
عليه آخرون بأنه قال وهو يمسك عنقود عنب «اللهم سود وجه أبي مسلم كما سودت هذا 


العنقود واسقنى دمه)(؟). 


ثم جاءت زيارة أبي جعفر إلى خراسان» وقد اصطحب معه عبيد الله بن الحسين 
هذا الذهاب أمر لم يتوقعه أحد. 
)١(‏ د. فاروق عمر فوزي: التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرين ص ؟17. 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 777/5 59؛ وابن الجوزي: المنتظم 1/ 5 77. 
2 
5( 


؛) البلاذري: أنساب الأشراف .١78/5‏ 
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حاول سليان بن كثير أن يعيد الأيام سيرتها الأولى» وأعماه ما نزل به عن حقيقة أن 
الأيام لا تعود إلى ما كانت عليه في الجيل الواحدء ففكر في أن يكرر سيرته مع العباسيين 
ولكن هذه المرة مع العلويين» فانفرد بعبيد الله بن الحسين الأعرجء وقال له: يا هذا إنا كنا 
نرجو أن يتم أمركم, فإذا شئتم فادعونا إلى ما تريدون! 

ولكن عبيد الله الذي رأى سلطان أبي مسلم ونفوذه ظن أن هذه قد تكون مؤامرة من أبي 
مسلم لاختبار ولائه للعباسيين» وخاف إن هو كتم هذا الخبر أن يأخذه أبو مسلم بهذا 
الذنبء. وبدافع هذا الخوف أفضى عبيد الله إلى أبي مسلم با كان من سليمان بن كثيرء وهنا 
فشل تدبير سليمان بن كثير ووقع في المحظور. 

فبعث أبو مسلم إلى سلييان بن كثير فقال له: أتحفظ قول الإمام لي من اتهمته فاقتله؟ 
قال: نعم. قال: فإني قد اتبمتك. فقال: أنشدك الله! قال: لا تناشدني الله وآنت منطو على غش 
الإمام. فأمر بضرب عنقه!'2. 

ومهذا انتهت قصة أحد كبار مؤسمي الدولة العباسية» قصة سليان بن كثير.. انتهت 
قصته على يد من أدخله بنفسه إلى هذه الدعوة» وعمل على إقرار أمره وإعلاء شأنه وطاعته! 

ويحتار المرء كثيرًا حين يتخيل سليوان بن كثير وهو على وشك القتّل كيف كان يسترجع 
صورته مع أبي مسلم الخراساني منذ حين رآه عبدا فأحس منه الخير فاشتراه وأعتقه ثم أعطاه 
بيده إلى الإمام إبراهيم» وحتى صار هذا الرجل القوي الذي يرهبه ويخشاه ثم ها هو الآن 
يقتل على يديه! هي على الرغم من كل شيء مرارة لا تليق برجل له مثل تاريخه وجهاده.. ولو 
كان الحزاء في الدنيا فحسب لكان المشهد سيئا رديئا كتيبّاء ولكن الله ادخر العدل الكامل 
ليكون في الآخرة. 

على أن حياة سليمان بن كثير درس آخر يشهد بأن العمل إن لم يكن لله فقد خسر المجتهد 
المجاهد ثواب الدنيا والآخرة.. وذلك هو الخسران المبين! 

ملامح عهد السفاح 

كعادة الدول في فترة التأسيس كان عهد أب العباس السفاح صعبا وبالغ الحرج» فالدولة 


. الاب التالاي: الخلفاء الأقوياء 


لم تستقر داخلياء وأعداؤها لا يفلتون مثل هذه الفرص خارجيا. 

وكعادة الثورات -أيضًا- تكون فترة ما بعد القضاء على الخصم فترة كاشفة وتمحصة. 
فلابد أولّا من القضاء على مراكز قوى النظام القديم تامًا كي لا ينقلب من جديدء كذلك 
فإن ثمة من يستطيع التلون والتعيش مع الوضع الجديد كما كان مع القديم» وثمة مَنْ كان 
مثاليًا حالمًا فتصدمه واقعية الحال وصعوبته وضراوته فيتوقف أو ينسحبء وثمة من لا 
يعجبه ما وصل إليه حال الثورة ويرى أنها تنحرف عن أهدافها وغاياتها فإما أنه ينسحب وإما 
أن يتمرد عليها مرة أخرى. وثمة من يتصارعون على الغنائم والمكاسبء. وثمة من يتنافسون 
على النفوذ والمقامات.. ولذا تكون فترة ما بعد القضاء على العدو أحرج فترات الثورات 
وأكثرها أثرا في الأيام التي بعدها. 

وقد حدث كل هذا في عهد السفاح» وكان مسئولا أن يعبر بالثورة إلى الدولة» ومن 
الدذولة غين المستتقزة إلى اللولة الممتتقرة: 

-١‏ عاصمة آمنة 

فمن الخطوات المبكرة التي اتخذها أبو العباس خطوة الانتقال من الكوفة إلى مدينة 
خارجها هي «الحاشمية»» ذلك أنه لم يطمئن إلى أهل الكوفة وهم ذوو المزاج العلوي. 
والسفاح يعلم أنها أيام وينكشف أنهم يريدونها دولة عباسية لا دولة علوية» وأن كثيرين من 
آل علي بن أب طالب َيه سيطالبون بحقهم في الخلافة الذي ما فتئوا يحاولون الوصول إليه 
طوال عهد الأمويين. 

ثم انتقل أبو العباس من الحاشمية إلى الحيرة ثم إلى الأنبار (5 1١ه)»‏ وني الآنبار اتخذ 
مدينة أخرى ساها «الحاشمية» وعرفت بمدينة أبي العباسء الخد فيها لنفسه قصرًّا ووزع 
خططها خاصته لا سيما من الخراسانيين رجال الدولة» وظل بها إلى أن مات» وعرفت المدينة 
الأول ىالغائنية الكوفة)( ١‏ 


"- أعداء الثورة 
وهم في العادة نوعان: فلول العهد القديم» وأعداء الدولة الجديدة: 


.1 05 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص١15» وابن قتيبة: المعارف ص77" والدينوري: الأخبار الطوال ص‎ )١( 
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فأما القضاء على بقايا وفلول الأمويين فقد جرى في المشرق والمغرب على حد سواءء 
بداية من مطاردة مروان بن محمد وحتى قتله وفرار أولاده إلى الحبشة في أقصى الجنوب كم| 
سبق ذكرهء ثم المطاردة المثيرة الحافلة بالإصرار والعجائب للغلام الأموي عبد الرحمن بن 
معاوية الذي أفلت إلى الأندلس في أقصى الغرب وسيآأت ذكره» وكذلك توجيه جيش لقتال 
متيو بن هون :زان الاأموين كلل للد (14 اهنا وانعطاع: شين ريط بمنصعون .ور 
أولاقة إل راكه التوويون /01), 

وأما أعداء الدولة» فكالخوارج مثلاء فأولئك يرون أن الخلافة ليست حقا لأحد سواء 
كان من أهل البيت أو من قريش» وإنما هي حق عام لكل المسلمين» وقد شهدت منطقة عمان 
نشاطا للخوارج» وكذلك جزيرة ابن كاوان أو بني كاوان7). وأرسل أبو العباس خازم بن 
خزيمة إلى هذه الأنحاء فحقق انتصارات كبيرة وقتل قائدي الخوارج في الجزيرة وعمان: 
كياة بع عبد الحويز المششكره وا تدس 157 . 

سا انقلاب الرفاق 

وأما انقلاب رفاق الثورة ورجاا السابقين فقد تجلت في أكثر من موقف أبرزها انقلاب 
أبي سلمة الخلال» ىا تجلت في أكثر من ثورة» منها ثورة شريك بن شيخ المهري على أبي مسلم 
في خراسان التي ذكرناها سابقاء ومنها ثورة بسام بن إبراهيم بن بشام -وهو من فرسان أهل 
خراسان الذين هم الدعامة الرئيسية للجيش العباسبى- حيث انشق بفرقة من الجيش 
(5١ه».ء‏ لكن أبا العباس أحمد ثورته سريعًا حين وجه إليه خازم بن خزيمة فهزمه وقتل 
أكثر من معه(*). 

ع- صراع النفوذ 

وأما الصراع على النفوذ فمنه على سبيل المثال ما وقع بين خازم بن خزيمة -القائد 
العسكري الفذ- وقوم من بني الحارث الذين هم أخوال أبي العباس» وذلك حين دب بينهم 


.7317٠١ 759/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) جزيرة في الخليج بين عمان والبحرين» وتسمى -أيضًا- «لافت). انظر: المسعودي: مروج الذهب ١١١/١‏ (طه دار الفكر). 
والاصطخري: المسالك والمالك ص 23١‏ وياقوت الحموي: معجم البلدان 7/ 179. 

(") الطبري: تاريخ الطبري 7/5 354؛ وابن الجوزي: المنتظم 1/ 5 77. 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف »17١/5‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ /7. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

الخلاف وتصاعد حتى أمر خازم بن خزيمة بقتلهم فقتِلواء مما كان له أثر مزلزل في بني 
الحارث الذين انطلق وفد منهم لأبي العباس يشكون إليه ما حدثء وكاد أبو العباس أن يقتل 
خازمًا من قسوة ما فعل وتجرته على أخواله دون ذنب كبير» غير أن عددا من مستشاريه 
نصحوه بأن هذا قد يثير اضطرابًا في الجميشء وأن ما أنزله خازم كان له بعض وجاهة, لا سي) 
وخازم من أهل خراسان الذين ضحوا في سبيل الدعوة بأرواحهم ودمائهم وعادوا أهليهم 
فقد يفهم عقاب خازم على أن العصبية العربية قد عادت إلى الخلافة على غرار ما كان أيام بني 
أمية» ثم أشاروا بأن يضعه في مقاومة العدو, فإن قتِل كان ذلك بعيدا عنه وإن انتصر كان 
ذلك قوة جديدة للدولة؛ واقتنع أبو العباس فأرسله لقتال الخوارج في عمان/"). 


4- العلاقات الخارجية 

كانت الدولة الوليدة الجديدة تقف ني وجه تحديئّن: التحدي الصيني الشرقي» والتحدي 
البيزنطي الغربي» فأما الأول فبينه وبين المسلمين مساحات تسكنها القبائل التركية في وسط 
آسياء وأما الثاني فهو على خطوط التماس مباشرة مع الدولة الإسلامية. 

وبالنسبة إلى التحدي الصيني الشرقي فقد كان واضحًا أن خطر الأتراك الشرقيين 
المتدافع نحو حدود إقليم ما وراء النهر يدفعه خطر أقوىء وهو الخطر الصيني» لقد بسط 
الصينيون نفوذهم السياسي على الأتراك الغربيين» وأغلب الظن أن السبب الأساسي في هذا 
هو السيطرة على طريق القوافل التي تعبرها متاجر الشرق الأقصى إلى ما وراء النهر والشرق 
الأوسظ وا وونانسو كاف 11 ١‏ القور وشاومة لذت لك الك فين أن تمن لون عا المعر كان 
يُقضى على أطاعها قضاء تاماء وهذا ما استطاعه العباسيون فعه("). 


لقد صحب ظهور العباسيين انطلاق الخطر الصينى فقد حرضوا الأتراك الشرقيين 
وبدءوا في الإغارة على أطراف إقليم ما وراء النهرء ودخلوا على خط الصراع بين ملك فرغانة 
-ويلقب بالإخشيد- وملك الشاش. فَهَزِم هذا الأخير أمام التحالف الصيني الفرغاني(") 
واستنجد بالمسلمين» فأنجده أبو العباس بجيش قاده زياد بن صالح -والي بلاد ما وراء 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 2774/5 وابن مسكويه: تجارب الأمم / 4 74 50 7. 


)١(‏ د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العبابي ص175. 
(5) ابن الآثير: الكامل في التاريخ 0/ .4١‏ 


66 العباسشيون الأقوياه - 
النهرء وأحد النقباء الاثنى عشر- وانتصر به (5١ه)()‏ نصرًا هاتلا عظيًا على الجيش 
الصيني» الذي قاده كاوهسين شي (ط1طء-120-115160), وكان لهذه المعركة أثر بعيده فبها 
تقرر سيادة الحضارة الإسلامية في هذه المناطق بدل الحضارة الصينية(") 

ومن أهة قائج هده العوفة القاسمة ل التاريخ أن أبغداك الضيق عن العركة الداقر يي 
العرب وبين الأتراك الشرقيين» وبات على هؤلاء أن يعتمدوا على جهودهم ومواردهم 
وحدهاء ومن ثم ضعف عدوان الآتراك على المسلمين ول يَعَدَ العباسيون يجامبون قوات كبيرة 
كا فعل الأمويون من قبل()» وسنرى خلال تتبّعنا لجهاد العباسيين أن جهودهم انصرفت إلى 
الخطر البيزنطي وأنهم لم يلاقوا كثير عناء على جبهة المشرق. 

وأما خطر الروم فيروي خليفة بن خياط أن البيزنطيين بقيادة قسطنطين بن إليون 
(قنباتطين: اقاضى ع لبون) هاغوا 'ملطية (3715ه) نقادن المدلمون” قثالا شنديذا عقو 
عجزوا عن النصر فنزلوا على الأمان» فهدم قسطنطين المدينة ومسجد الجامع ودار الإمارة/ ), 
وبهذا يكون قسطنطين الخامس قد «أتى على جهود المسلمين في التحصين» ودمر خط حصون 
الفرات ثم الخط الممتد من الفرات إلى البحرء وهدد النظام الثغري كله تهديدًا خطيرًا»(”) 

وقد أرسل أبو العباس جيشًا بقيادة محمد بن النضر بن بريم الحميري فأتى طوانة! ١‏ من 
أرض الروء/". فيها يمثل رذًا رمزيًّا كان هو أقصى المتاح في ذلك الوقت. 

وتعرض المسلمون لهزيمة أخرى من الروم على يد جيش قاده بطريرك الروم كوشان 
(جمادى الأولى 115١ه).»‏ وقفرَّ قائد المسلمين مخلد بن مقاتل بن حكيم العتكي تارك ايدان ف 
وص صعب(". 

لن يستطيع العباسيون في هذه المرحلة مواجهة الروم وإيقافهم عند حدهم.ء لكنهم 
١‏ الفسوي: المعرفة والتاريخ / .501١‏ 
؟) د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص 07. 


3 
و 
(1) د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العبابي ص178١.‏ 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص .١١١‏ 

)8 ل العالم الإسلامي في العصر العباسبىي ص ١57‏ . 

(1) طوانة : حصن للروم؛ وهو الآن في منتصف المسافة تقريبا بين طرسوس وبحيرة الملح. 
(') خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص١١١.‏ 

(6) المصدر السابق نفسه ص .17١‏ 
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سيفعلون هذا مع بداية استقرار الدولة في عهد الخليفة القادم! 


بين أبي مسلم وأبي جعفر 

عاد أبو جعفر من خراسان أشد ما يكون نقمة وغضبًا وخوفا من أبي مسلمء ذلك أنه قد 
شهد بنفسه استقلال أبي مسلم على الحقيقة بأمر خراسان, وأنه يتمتّع هناك بالحيبة والنفوذ 
والسلطان الذي يجعله مستغنيا عن الخليفة والخلافة» ىا أن أبا مسلم سارع إلى قتل 
سليان بن كثير كبير الدعاة السابق في خراسان والرجل صاحب التاريخ الطويل في الدعوة 
دون حتى أن يستشير أبا جعفرء كذلك فإن أبا مسلم ترك أبا جعفر ثلاثة أيام لم يقدم عليه - 
وذكرنا أن القدوم هو نوع من الولاء والاعتراف بالسيادة في عرف ذلك الزمن- وبّرّر ذلك 
بأنه يقضي حق الضيف الذي كانت العرب تستضيفه ثلاثة أيام ولا تسأله فيم أتى قبل ذلك, 
وهذا ملمح خطير أن يُعامّل أبو جعفر معاملة الضيف في أرض يرى أنه سلطان عليها وأن أبا 
مسلم ليس إلا واحدا من مواليه! 

عاد أبو جعفر إلى أبي العباس وكله إصرار على التخلص من أب مسلمء فلا استقرار ولا 
سلطة لبني العباس على خراسان. قال لآخيه الخليفة: الست خليفة ولا أمرك بشيء إن تركت 
أبا مسلم ولم تقتله؟ قال: وكيف؟ قال: والله ما يصنع إلا ما أراد»» ولكن أبا العباس رفض 
ذلك وطالبه بالصبرا'!» وطبيعي أن الوقت ما كان يتسع لقتل أبي مسلم بعد قتل أبي سلمة 
الخلال وسليان بن كثير فإن هذا يثير قلق الأنصار والأتباع ويخيفهم. 

غير أن أبا مسلم أضاف إلى رصيده كارثة أخرى حين أرسل يخطب أمينة بنت علي عمة 
الخليفة» وهو الخبر الذي لا ريب في أنه نزل على السفاح وأبي جعفر كالصاعقة» فأي مولى هذا 
الذي بخطب لنفسه هاشمية من أعلى بيوت العرب نسبا وشرفا؟ ثم هو بيت أسياده العباسيين 
الذين رفعوه من مرتبة الخدمة حتى وصل مرتبة الإمارة؟ 

لقد صار واضحًا أن أبا مسلم يرى نفسه كفؤا لبيت الخلافة» وهذا لا ينبئ عن خير أبدًا! 

وكعادته تجاهل أبو العباس السفاح طلب أبي مسلم كأنه لم يكن» فا هو بالقادر على 
اعفان أن الروظله تمعده اإسلقي 0ن إن العناسى امن ود هدو اللحظة من مرو 


.1/1 751١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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التخلص من أبي مسلم, وبدا في العمل على ذلك. 

شكى الخليفة لخالد بن برمك('! ما يراه من تعظيم الجنود الخراسانيين لأبي مسلم تعظيا 
وولاء يفوق الولاء للخلافة» فأوصى خالد بوصية ظاهرها تقوية جيش أبي مسلم وباطنها 
إضعاف الولاء له بين الخراسانيين» تلك هي أن يأمره الخليفة بإسقاط الخراسانيين من جنده. 
وما إن بدأ أبو مسلم في تنفيذ أمر الخليفة بفصل أهل خراسان من الجيش حتى سارت حالة 
من الغضب والتململ بينهم إلى الحد الذي صاح فيه أحدهم: «ابدأ بنفسك فإنك من أهل 
أصبهان وقد دخلت في أهل خراسان)(", ففطن أبو مسلم لضرر هذا القرار على حب 
الخراسانيين له ومكانته بينهم. 

وقد ذكرنا من قبل إرسال زياد بن صالح وتحريضه على الثورة على أبي مسلم» وكيف 
انتهت ثورته إلى الفشل . 

رحلة المصائر! 

خرج أبو مسلم من خراسان يريد الحج (177ه).؛ ورغب في أن يتولى إمارة الحج 
بنفسه» وانطلق من خراسان مصطحبا معه جيشًا من ثانية آلاف. بالمخالفة لرأي الخليفة أبي 
العباس الذي طلب منه ألا يحضر في أكثر من ألفء فكانت هذه مخالفة جديدة تضاف إلى 
سجل أبي مسلم لدى الخلافة. 

أفضى أبو مسلم إلى الخليفة برغبته في أن يتولى أمر الحج» وأمير الحج هو نائب الخليفة, 
فالأصل هو أن الخليفة يحج بالناس وينظر في أمورهم ومظالمهم ويراقب عماله» فهو منصب 
رفيع لم يتوله إلا الخلفاء أو أمراء بيت الخلافة» فكان هذا الطلب بحد ذاته دليلًا على المكان 
الذي يرى أبو مسلم نفسه فيه على أن أبا العباس كعادته في التخلص الذكي قال له: «لولا أن 
أبا جعفر يريد الحج لوليتك يا أبا مسلم فإنك رجل منا أهل البيت»» وقد وقع هذا الرفض 
المبطن موقعًا سيئًا في نفس أبي مسلم إلى حد أنه سلم على الخليفة حين خرج واستهان بأبي 


)١(‏ وخالد هو أحد كبار القادة العسكريين الخراسانيين فيا قبل» وقد أَقَرَّه الخليفة على جمع الغنائم» وولاه ديوان الخراج وديوان الجند 
يفنا »وكات إذارنا ناجحًّاء وهو أول من صنع الدفاتر لتجميع الصحف المتفرقة» وكان من خاصة السفاح المقربين إليه» حتى إن 
زوجة خالد أرضعت ريطة بنت السفاح كا أرضعت زوجة السفاح أمَّ يحيى بنت خالد. الجهشياري: الوزراء والكتاب ص9 0. 

(؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص57 . 
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جعفر فلم يُسِلَّم عليه وحاول أبو العباس إصلاح الموقف ودعم مكانة أبي جعفر فب أبا 
مسلم قائلًا: يا أبا مسلم هذا أبو جعفر (أي ل تسلم عليه)»» فقال: هذا موضع لا يُؤدَّى فيه إلا 
حقك(). فكان هذا بمثابة إعلان للعداوة بين أبي مسلم وأبي جعفر!! ولم خف أبو مسلم 
تبرمه من هذا إذ ورد عنه قوله: «آما وجد أبو جعفر عاما يحج فيه غير هذا؟!». ثم زاد الأمرّ 
سوءا أن أبا مسلم تعمد أن يتعالى في رحلة الحج على أبي جعفرء فكان يكثر من العطاء 
والبّات وإصلاح أحوال القبائل» والحرص على مظاهر الفخر والأبهة لمزيد من الإزراء بأبي 
جعفر الذي لم يحسب لمثل هذا حسابًاء وظلت هذه سيرة أبي مسلم مع أبي جعفر طوال 
الحج1. 

في هذا العام كذلك خرج عبد الله بن على أمير الشام وعم الخليفة في جهاد الصائفة!. 

وعلى هذا فالرجال الثلاثة الكبار في الدولة العباسية قد خرجوا من مواطنهم في هذه 
الفترة من العامء اثنان في احج وواحد في الصائفة.. غير أن أحدًا منهم لم يكن يعلم أنه يخرج 
إلى رحلة لن يعود منها إلا ومصيره جد مختلف !!! 


وفاةالسفاح 


في آخر عهده كتب أبو العباس بولاية العهد إلى أخيه أبي جعفر ثم إلى ابن أخيه عيسى بن 
موسى/7. ولا نوافق على رأي بعض المؤرّخين الذين اعتبروا الولاية بالعهد إعادة لخطأ 
الأمويين وبداية سنة غير حسنة للعباسيين7!, ذلك أن الأمر الذي لم يمكن أن يتم قبل نحو 
مائة عام من ذلك التوقيت لا يمكن أن يتم الآن وقد تغيرت النفوس وانَّسعت الدولة وفشت 
العصبية وكثرت حركات التمرد لا سيم| والدولة نفسها لم تكد تستقر بعد! 

انتشر مرض الجدري في جسم أبي العباس حتى قضى عليه ١1(‏ من ذي الحجة 115١ه)‏ 
بعد عَمْر بَلّْ اثنين وثلاثين عاماء وخلافة بلغت أربع سنوات وشهورا(""! 


.510//70 وابن عساكر: تاريخ دمشق‎ 277/١ ابن قتيبة: عيون الأخبار‎ )١( 

(1) البلاذري: أنساب الأشراف 5/ 185.» والطبري: تاريخ الطبري 5/ 278١‏ 1/. 
() الفسوي: المعرفة والتاريخ ١‏ , والطبري: تاريخ الطبري 5/ 7170. 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف 5/ 21817 والطبري: تاريخ الطبري 5/ 5 .٠1‏ 

(©) د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص 07. 
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تُرى لو كان يدري أنه لا يُمتّع بالخلافة إلا هذه السنوات المليئة بالمتاعب والمصاعب 
الوسع ليُسقط دولة ويقيم أخرى؟ ولو كان يدري ويعلم متى أجله فكيف كانت ستكون 


لسنا نتحدّث عن أب العباس» بل عن أنفسناء فكم من طالب غاية يبذل فيها جهده 
وماله وطاقته لا يدري إن كان سيبلغها أم لا؟ ولئن بلغها فكم سيتمتّع بها؟ ثم بعد هذا كله 
كيف ستكون في ميزانه يوم القيامة؟!! 

وقفة مع أبي العباس 

لا ريب أن أبا العباس كان من أقدر الخلفاء وأقواهم شخصية لولا أن آثاره لم تظهر 
لقصر مدته في الخلافة» وعلى الرغم من قصر خلافة أبي العباس فإنه قضى على أكثر خصومه. 
واستطاع تبدئة قسم من منافسيه مثل العلويين وخاصة آل الحسن الذين أكرمهم غاية 
الإكرام» وسايرهم باللطف والدهاء حتى طفئ أمر محمد النفس الزكية» وحتى حصل من 
عبد الله بن الحسن على الوعد التاليى: يا أمير المؤمنين لك عهد الله وميثاقه ألا ترى منهما (أي 
ولديه: محمد النفس الزكية وإبراهيم) شيئًا تكرهه ما كان (محمد) في الدنيا»» وهكذا اكتفى أبو 
العباس بهذا مع أنه عرف بمراسلات سرية بين محمد النفس الزكية وبين بعض الناس 
يدعوهم إلى نفسه. ويظهر أن أبا العباس كان أميل إلى اللين والمساومة من أبي جعفر ى| يظهر 
من معاملته لأبي مسلم والعلويين7. 

خارج سلطة السفاح 

ذكرنا أنه بسقوط الدولة الأموية انتهت وحدة الدولة الإسلامية» فمنذ ذلك الحين لم 
بتاع خبيقة زرو جد الخ قت نافلة واحدة قط وق عهك لقانم :1 كو سلطانه بواصالا 
إلى بعض المناطق من أهمّها: 

-١‏ الأندلس 

ظلت الأندلس فريسة العصبيات القبلية والحروب بين القيسية واليمانية وزعمائهم 


(1)اتادغية العغزيوةالدوزى: الحقير العياسق الأول بصن 0 
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كالصميل بن حاتم ويوسف الفهري وأبي الخطار الكلبي وغيرهمء وكان قيام دولة جديدة 
مغريا لبعض الطموحين؛ لكي يدخلوا على الخط بشرعية الخلافة الجديدة» وهو ما فعله عامر 
العبدري الذي وجد في العباسيين فرصة الشرعية ووجد فيه العباسيون فرصة السيطرة على 
الأندلس البعيدة التي لا تبدو في المدى المنظور إمكانية السيطرة عليهاء وكان عامر هذا من 
كبار رجال الأندلسء فقام بثورته على الصميل بن حاتم وحاصر سرقسطة التي كان واليهاء 
وكاد أن ينجح في الحصار لولا أن موازين القوى بالأندلس لم تكن في صالحه. إذ دخلت على 
الخط قوى أخرى ففشلت ثورة العبدريء ثم لم يلبث الأمر إلا قليلا لتخرج الأندلس تمامًا 
وإلى غير رجعة من سلطة العباسيين في عهد أبي جعفر المنصور كى| سنذكر في| بعد إن شاء الله 
للا 


لا السند 

وقد كاد عهد السفاح ينتهي وليس له سلطة على بلاد السند» التي كان قد استولى عليها 
منصور بن جمهور (والي العراق للأمويين) بعد هروب ومعارك, فقد استقرٌ سلطانه بهاء وبنى 
فيها مدينة ملكية سماها (المنصورية»» وانتصر على جيش عباسي بقيادة رجل يسمى «مغلس». 
لكن جيشًا آخر للعباسيين بقيادة موسى بن كعب استطاع هزيمة منصور بن جمهورء 
والقبوك السينة | لساط ان اااقة العام 


. علد ماه 
2 22 
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ابوجعفر المنصور 
حو حبكت رن 21010 


واسمه كاسم أب العباس» عبد الله» وهو أكبر من أخيه بتسع سنوات؛ ولهذا فقد أدرك 
جده على بن عبد الله بن عباس الذي توق سنة (14١ه).‏ كما أدرك جيدًا أباه محمد بن علي. 

كان أسمرء طويلا نحيفاء مهيباء عريض الجبهة» أقنى الأنفء واسع العينين» حاد 
النظرات «كأن عينيه لسانان ناطقان. يخالطه أمة الملك» وتقبله القلوسء وتتبعه العيون. 
يعرف الشرف في مواضعه؛» والعنف في صورته؛ والليث في مشيته» هكذا وصفه بعض من 
رآه('» وكان فحل بني العباس هيبة وشجاعة ورأيا وحزما ودهاء» وكان حريصًا على 
الأموال» منصرفا عن اللهو والعبء له علم واسع بالفقه والآدب. وقد تولى إمارة بلد صغير 
في فارس في أيام الأمويين لكنه ما لبث أن عزل عنها(". 


4 ذا 


قد تَمَرَ من الحج قبله فتقدّم عليه في الطريق إلى العراق!"). 

لا بويع بالخلافة دخل عليه أهل بيته وجماعة من القواد فهنأوه. فحمد الله سبحانه وأثنى 
عليه ثم قال: «إني والله ما أنا بأرغب الناس فيهاء ولا أحرصهم عليهاء ولكني أحب أن لا 
يكون بيني وبين الله ل سترء وأن أتقرب إليه بالعمل بطاعته وبث سنة رسوله صل الله عليه 
وآله. راجيا العدل وإماتة الجورء والأخذ لفيتكم من حقه. ووضعه في مواضعه التي جرت 
بها السنة» ونزل بها الكتاب» ومنعه من باطله. ليقربني الله بذلك» ويزيدني فضله لديه. 


وكرامة عنده مع قرابتي من نبيه» صل الله عليه وآله» وربنا المستعان على ما تصفون, وأعوذ 


(1) ان كير البداية والتهاية 1811٠‏ 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 0/ث” /1/اا. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


بالله أن أكون ممن خالف قوله فعله» وعظته وعمله)(") 


كانت هموم أبي جعفر تذهب إلى : 
ل 
7ت اونا عجومعة العلويين القن ساكرية 1 امور ع كر إوعيا ا 
باسمهم ورفعت منزلتهم, ول تُصَرٌ ح حتى الآن بغير (الحهاشمية») كمصدر للشرعية» 
والمحاشمية تشمل العلويين والعباسيين! لا سيا وأن العلويين كانت لهم تحركات 
سابقة سعيا في طلب الخلافة أبرزها تحركات محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية. 
ما لبث الهم الأول أن انحط عليه واضحًا متحديا؛ إذ إن أبا مسلم لم ينتظر في الطريق 
حتى يلحق به الخليفة الجديد ى] هو المتوقع» بل مضى إلى العراق مباشرة» ثم إنه أرسل رسالة 
تعزية في أبي العباس دون أن يرسل بالتهنئة لأبي جعفر بالخلافة بل أخرها يومين أو ثلاثة مما 
ا 
يبدأ بنفسه على خلاف ما تقضي به الأعراف!")! 
هكذا أعلن أبو مسلم التحدي لأبي جعفر في أول أيام عهده! 


إلا أن ال هموم أقبلت من وجه جديد.. من عمه عبد الله بن علي ! 


خروج عبد الله بن علي العباسي 

كان عبد الله بن علي موكلا بتدبير جيوش الدولة من أهل خراسان والشام والجزيرة 
والموصل ليغزو مهم الروم» وكان قد خرج في غزو الصائفة ى] ذكرنا من قبل. وكان يننظر أن 
تئول إليه الخلافة لما كان له من يد طولى في القضاء على ملك بنى أمية لا سيم| وهو قاد الجيش 
رفض هذا وجمع القادة والجند وأعلن فيهم أن أبا العباس قال لأهل بيته: «حين أراد أن يوجه 
)١(‏ الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص 0/. 


.73170 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.73170 /5 البلاذري: أنساب الأشراف 4/ 5 :» والطبري: تاريخ الطبري‎ )9( 
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انتدب منكم فسار إليه فهو ولي عهدي فلم ينتدب له غيري» فعلى هذا خرجت من عنده 
وقتلت من قتلت»» وشهد بعض القادة على صحّة ما يقول» وبهذا خلع عبد الله بن علي ابن 
أخيه أبا جعفر المنصور وأعلن نفسه خليفة وبايعه الجنود على هذ!!"). 

يرى عبد الله بن علي أنه الأحق بالخلافة» فهو الذي دك صرح الدولة الأموية» وثبت 
دعائم البيت العبامي» وإذا كان أبو العباس قد تولى الخلافة بالعهد من أخيه إبراهيم إلا أنه 
هو الآن أحق الناس بالآمر» وإذا كان إخوته جميعهم أكبر منه باستثناء عبد الصمد إلا أنهم 
جميعًا دونه في المؤهلات ولم يقم أحد منهم بمثل ما قام به كذلك فإن أخاه عبد الصمد - 
الذي هو أسن منه- يقف بجانبه ويرى رأيه» كذلك فإنه إذا كان أبو جعفر أكبر منه سنا إلا أنه 
-أيضًا- لم يقم بأي دور يؤهله للأمرا؟. 

لم ينتظر عبد الله بن علي بل بدأ في الاستيلاء على المدن» وكان أول ما فعل أن سار بمن 
معه إلى حران وكان واليها مقاتل بن حكيم العكي فدعاه إلى البيعة فلم تبه مقاتل» فحاصر 
المدينة مدة ثم استطاع اقتحامها وقتل واليها واتخذها مركزا له و تحصن بها. 

اتخذ أبو جعفر المنصور قرارا خطيراء إذ عهد إلى أبي مسلم الخراساني بأن يواجه هذا 
الخروج من عمه عبد الله بن علي» وهو قرار فارقء فإما أن ينجح أبو مسلم في القضاء على 
عبد الله بن علي أو ينجح عبد الله بن على في القضاء على أبي مسلمء وفي كلتا الحالتين فإن أبا 
جعفر قد تخلص من أحد الخصمين القويين وسهل له التفرغ للآخرء واتضح هذا في قول أبي 
أيوب المورياني وزير المنصور: «نحن لأبي مسلم أشد تبمة منا لعبد الله بن علي إلا آنا نرجو 
واحدة نعلم أن أهل خراسان لا يحبُون عبد الله بن علي»(). كذلك فإن وجود عدد كبير من 
الخراسانيين في جيش عبد الله بن علي سيكون عامل ضعف له حين يكون على الطرف الآخر 
زعيمهم المحبوب أبو مسلم الخراساني7. 

لكن خطورة القرار في| لو اتفق أبو مسلم مع عبد الله بن علي على خلع أبي جعفرء فهنا 
ستكون نهاية أبي جعفر المحققة! 


)١(‏ الدينوري: الأخبار الطوال ص78"'؛ والطبري: تاريخ الطبري 5/ /ا/ا" والمطهر المقدسي: البدء والتاريخ 0/5/5 /الا. 
)١(‏ محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي .٠1١87/5‏ 
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. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


ولا نحسب أن أمرا مثل هذا غاب عن أبِي مسلم الذي هو حجر الزاوية في هذه اللحظة. 
فإما أن ينحاز لأبي جعفر أو لعبد الله بن علي» وتفيد رواية اليعقوبي أنه لم يكن راغبا في حرب 
أحدهما بل قال لكاتبه: «أمضي إلى خراسان وأخلي بين هذين الكبشين فأبهها غلب كتب إلينا 
وكتبنا إليه سمعنا وأطعنا» إِلَّا أن كاتبه أقنعه بضد ذلك(') فعزم على حرب عبد الله بن علي 
ونظن أن تفكير أبي مسلم جرى على النحو التالي: 

أن أبا جعفر أضعف من عمه عبد الله بن علي» وعلى هذا فلو انتصر أبو مسلم على الرجل 
القوي صاحب الجيش والشوكة. فإن هذا يزيد من قوة أبي مسلم ومكانته في الدولة ويزيد من 
هيبته في قلب أبي جعفر فلا يجرؤ على معاداته بعدئذ» فيم لو حدث العكس وحاول أبو مسلم 
الاتفاق مع عبد الله بن علي فإن إزاحة أبي جعفر ستكون سهلة في| سيتقوى نفوذ عبد الله. 
وهو الرجل القوي الذي لا يؤمن جانبه. على الأقلء بالقدر الذي يؤمن به جانب أبي جعفر 


قَدَّر أبو مسلم أنه قادر على النصر على عبد الله بن علي» فاختار أن يكون في جانب أبي 
جعفر» وكل منهما يخطط لغايته! 


قاد أبو مسلم الخراساني الجيش العباسي» وجله من الخراسانيين» وقيل: كان عبد الله بن 
علي يخشى من ولاء الخراسانيين في جيشه لأبي مسلمء فقتل ما بجيشه من الجند الخراسانيين. 
كذلك أفلت منه ميد بن قحطبة وقد كان عبد الله ينوي قتله كذلك/'!. ومع وصول هذا إلى 
جيش أبي مسلم «دبٌ الحماس في جنده من أهل خراسان. واقتنعوا بأنهم إن استسلموا كان 
القتل مصيرهم)7. 

يتشابه أبو مسلم مع عبد الله بن علي في سياستهماء فجبار خراسان على وشك أن يحارب 
جبار الشاءء إِلّا أن فارقا مهما مايز بينهماء تلك أن أبا مسلم كان يتبعه الخراسانيون بالرهبة 


آ 


.٠١١/7” اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي .٠١7/7‏ والطبري: تاريخ الطبري 2778/5 ."8١‏ ولا تبدو رواية مصدقة أن يقتل عبد الله بن علي 
الخراسانيين في جيشه لمجرد احتمال أن ينحازوا إلى أبي مسلم؛ ربها شك في بعض الشخصيات على وجه التحديد كحميد بن قحطبة 
وغيره فهذا قد يُقبل» أما عامة الجنود الخراسانيين فأمر لا يصدقء لا سيا وهم قوم أهل سلاح ويستحيل أن يكون قتلهم بهذه 
السهولة من دون معركة أو اشتباك! على أن الجزء الثابت أن عبد الله بن على خسر كثيرًا من الخراسانيين من جنده. 

(1) محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي .٠١9/0‏ 
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وبالحب -أيضًا- بينا لم يتبع أهل الشام عبد الله بن علي إلا قهرا؛ «أخذهم أخذ الحبابرة 
وحزمهم حزم السلمة)؛ ولم يكن فيهم صاحب بلاء حسن(1. 


زنط نعية أخري كلتنه«ا لضيو برعا ردغو امود فول نعي ة اغا لافيت اللقددة 

على» فاندس محمد في جيش عبد الله إِلّا أنَّ هذا الأخير اكتشف الخطَّة فقتله» وفشلت مهبّة 
١‏ 

اليو 

كان عبد الله بن علي قد تحصن في موقع ممتاز في نصيبين» فقام أبو مسلم بخدعة حربية 
ذكية» إذ ادعى أنه لم يأت لحرب ولكنه مُكَلَففَ من قبل الخليفة بولاية الشام» فهو سائر إلى 
الشام» وكان طبيعيًا أن يهتز أهل الشام فزعا لهذا الخبر خشية على أهلهم في الشام من أبي 
مسلم الذي تُضْرَبٍ بسطوته الأمثال» وسرت رغبة عارمة في جيش عبد الله بن علي باتباع 
جيش أب مسلم أجبرته على التحول من موقعه الحصينء ف! لبث أن عاد أبو مسلم فاتخذ هذا 
الموقع لنفسه فرجحت كفته! '". 

التقى الحيشان» ودارت معركة شديدة افمتوتره نمه اشير روظلية سجالا لا يستطيع 
أحد حسمها؛ حتى تفتق ذهن أبي مسلم عن خطة تمكن بها من حسم النصر لصالحه: إذ فرغ 
ميمنته وضمها إلى ميسرته فصارت أكثر قوة ما أجبر جيش الشام على تفريغ ميسرته وضمها 
إلى الميمنة لمواجهة ثقل الميسرة في جيش أب مسلمء وما إن حدث هذا التخلخل حتى هجم 
أبو مسلم من القلب مع العدد القليل الذي تبقى في الميمنة على ميسرة جيش الشام وقلبهم 
فزاد تخلخلهم وتشتتهم وأذهلتهم المسانحاة العسكرية فزاد تخلخلهم وتشتتهم وانتهى الأمر 
بانمزامهمء وانتصر أبو مسلم نصرًا جديدًا مؤزراء وأما عبد الله بن علي فإنه قرَّ إلى البصرة 
حيث أخوه سليمان بن على أمير البصرة!"2. 

وظل متخفيا حتى حبسه المنصور (179١ه)‏ ثم مات بعدها بثانية أعوام في حبسه 
(/55١ه).‏ 


.1717//0 ومحمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي‎ »٠١ /5 البلاذري: أنساب الأشراف‎ )١( 

(9)البلادزي: أنسات الأشراق؟/ 18 1 . 

(5) البلاذري: أنساب الأشراف 5/ 2٠١8٠١17‏ والطبري: تاريخ الطبري 2/5 11/8. 

(؟) الفسوي: المعرفة والتاريخ »١١9/١‏ والبلاذري: أنساب الأشراف ٠١8/5‏ .» والطبري: تاريخ الطبري 4/ .٠"19‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

نهاية أبي مسلم ا لخراساني 

بالإضافة للتاريخ المضطرب بين أبي مسلم وأبي جعفرء أثار أبو مسلم غضب أب جعفر 
حين طلب -قبل أن يتوجه لقتال عبد الله بن علي- منه حبس عبد الجبار بن عبد الرحمن 
ا ا 
ري ' وكان قبل عل 5 الي 00 
فلم أكن لأحبسهه) لظنك بب)» وجادل أبو مسلم حتى غضب أبو جعفر فتراجع الو هيل 
غير أنه كان مؤشرًا على نوايا أبي مسلم في التحكم بالخليفة وإقصاء رجال الدولة المقربين 
ويلوح في الموقف معنى المساومة إذ كان هذا عند تكليفه بحرب عبد الله بن علي. 
ال 0 
الحسن بن قحطبة» وكان أبو جعفر المنصور قد أرسل الحسن بن قحطبة -وهو والي الجزيرة- 
ااا ا ا 
جاءه كتاب من الخليفة «يلوى شدقه») ويسخر منه(). 

ولاريب في أن انتصار أبي مسلم على عبد الله بن علي قد زاد من سطوته وهيبته واعتداده 
بنفسه على حساب الخليفة» ولم يكن هذا بالذي يفوت على مثل أبي جعفرء فأرسل رسولا 
ليَحصي الأموال والغنائم التي حازها أبو مسلم. فثار غضب أبو مسلم وقال: «أؤتمن على 
الدماء ولا أؤتمن على الأموال» ثم أساء إلى الخليفة وتطور الآمر حتى كاد يقتل الرسول لولا 
أن منعه من هذا بعض أصحابه!*)! 

ما كان أبو جعفر بالقادر على أن يعلن حربا على أبي مسلم في هذا التوقيت» فأبو مسلم 
زعيم الخراسانيين» وها هو جيش الشام قد تشتت وانهزم مع عبد الله بن علي» كذلك ما كان 
وضع أبو مسلم بالذي يمكن السكوت عليه ىا هوء فرأى أبو جعفر أن يولي أبا مسلم الشام 
ومصر بدلا من خراسانء فبهذا يضعف نفوذ أبي مسلم حين يخرج من مركزه وعصبته في 
خراسان. ولن يكون أمره في الشام | كان في خراسان. ذلك أن أبا مسلم الذي عرفه 


)١(‏ أي: قائد الشرطة. 

.0 // الطبري: تاريخ الطبري 5/ ١/””؛ وابن الجوزي: المنتظم‎ )١( 

(5) البلاذري: أنساب الأشراف .5١١/5‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ ."/١‏ 
(؟) البلاذري: أنساب الأشراف .5١١/5‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 5/. 
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الخراسانيون داعية محبوبا أول الأمر ثم زعيم| قويا آخر الأمر لا يراه الشاميون إلا الرجل 
الطاغية سفاك الدماء. 

وكما هو العادة في صراع الأذكياء لم تكن هذه الأغراض بالتي تخفي على مثل أبي مسلم. 
فرفض قرار الولاية هذا قائلا: «يوليني الشام ومصرء وخراسان لي؟!» وعزم على العودة إلى 
خراسان حيث حصنه ومركزه؛ وسار نحو خراسان!. 

يعرف أبو جعفر جيدًا أن وصول أب مسلم إلى خراسان يعني بقاء مشكلة أبي مسلم كما 
هي وهو الأمر الذي لا يسمح به أي ملك قوي فضلًا عن أن يكون من طراز أبي جعفر؛ 
ولهذا أرسل أبو جعفر إليه أن يقدم لزيارته لمشاورته في بعض أمور الدولة» إِلّا أن أبا مسلم 
شعر بخطورة ما يدبر له» فعزم على عدم الاستجابة والاستمرار نحو خراسان. وأرسل 
برسالة من أحلى وأذكى وأفصح ما كتب في الرسائل السياسية» كتب يقول: 

(إنه لم يبِقَ لأمير المؤمنين أكرمه الله عدو إلا أمكنه الله منه» وقد كنا نروي عن ملوك آل 
ساسان أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكت الدهماء» فنحن نافرون من قربك حريصون 
على الوفاء بعهدك ما وفيت» حريون بالسمع والطاعة غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة 
فإن أرضاك ذاك فأنا كأحسن عبيدك فإن أبيت إِلّا أنّ تعطي نفسك إرادتها نقضت ما أبرمت 
من عهدك ضنا بنفسي)!"). 

ويظهر من هذه الرسالة لهجة خضوع للخلافة تظهر للمرة الأولى من أبي مسلم» وهجة 
خوف صريح. والحق أن موقف أب جعفر في هذه اللحظة هو الأعلى فلم تظهر منه عداوة 
سابقة» كما أنه ابتلع إهانة المخالفة بولاية الشام ومصرء والآن يطلبه إلى الزيارة وهي من 
السلطات الطبيعية للخليفة على عماله» فلهذا كان أبو مسلم مضطرًا للتصريح بالخوف 
وحريصًا على التأكيد على خضوعه وولائه للخليفة» غير أن أبا جعفر زاد في حرج موقف أبي 
مسلم برسالة أخرى قال فيها: 

١قد‏ فهمت كتابك وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة/! ملوكهم الذين 
)١(‏ البلاذري: أنساب الأشراف 5/ 27١7‏ والطبري: تاريخ الطبري 278١/4‏ 7/. 


0 الطبري: تاريخ الطبري 5/ 7/"؛ والمطهر المقدسي: البدء والتاريخ 21/8/57 79. 
١)‏ حتف جمع غاش. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 

يتمنون اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم, فإنما راحتهم في انتشار نظام الجماعة!'!. فلم 
سويت نفسك بهم وأنت في طاعتك ومناصحتك واضطلاعك بم| حملت من أعباء هذا الأمر 
على ما أنت به؟!! وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سمع ولا طاعة. وحمل إليك أميرُ 
المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليها إن أصغيت إليهاء وأسأل الله أن يحول بين 
الشيطان ونزغاته وبينكء فإنه لم يجد بابا يفسد به نيتك أوكد(") عنده وأقرب من طبه1) من 
الباب الذي فتحه عليك»7*). 


لذويب أن |باتجطاورزى| لعونه عن اسع ند إلى أن علي عل قبي انلا رسال 
تحمل كل هذا التودد الذي اقترب من الرجاء والتنازل» وهو الخليفة الذي يخاطب واحدا من 
ولاتهء ولا ريب أن كرامته الجريحة البادية في هذه الرسالة واضطراره إلى هذا النزول قد 
أضاف إلى كراهية أبي مسلم كراهية جديدة! 

على الجهة الأخرى فإن مثل هذه الرسالة من الخليفة قد سَدَّت عليه طرق الخروج؛ ول 
يَعُدْ أمامه إِلّا أن ينصاع ويذهب إليه مع احتمال الخطر أو أن تدخل العداوة المستترة بينهما 
مرحلة العلن» وقد اختار أبو مسلم أن يكمل في الطريق إلى خراسان! بل وأرسل رسالة 
شديدة اللهجة لأبي جعفر أساء فيها لأخيه الإمام إبراهيم» قال فيها: 

«أما بعد فإني اتخذت رجلا إمامًا ودليلا على ما افترضه الله على خلقه. وكان في محلة 
العلم نازلا وفي قرابته من رسول الله قريبًا فاستجهلني بالقرآن» فحرفه عن مواضعه طمعًا في 
قليل قد تعافاه الله إلى خلقه. فكان كالذي دلي بغرور» وأمرني أن أجرد السيف. وأرفع الرحمة, 
ولا أقبل المعذرة» ولا أقيل العثرة» ففعلت توطيدًا لسلطانكم؛ حتى عَرَّفكم الله مَنْ كان 
جهلكم., ثم استنقذني الله بالتوبة» فإن يعف عني فقدمًا عرف به ونسب إليه» وإن يعاقبني فب| 
قدمت يدايء وما الله بظلام للعبيد)7. 


وبذا وصل الأمر مرحلة توتر خطيرة بين الرجلين» فرد على إساءته لآخيه برسالة أشد 


62 العباسيون الأقوياك حي 
لهجة لَرّح فيها بالتهديد قائلا: «أما بعدء أيها المجرم العاصيء فإن أخي كان إمام هدى يدعو 
إلى الله على بينة من الله» فأوضح الله لك السبيل» وحملك فيها على المنهج» فلو بأخي اقتديت 
ما كنت عن الحق حائدًاء وعن الشيطان وأمره صادراء ولكنه لم ينسخ لك أمران إلا كنت 
لأرشدهما تاركًا ولأغواهما موافقاء تقتل قتل الفراعنة» وتبطش بطش الجحبارين» وتحكم 
بالجور حكم المفسدين, ثم إن من خبري أيها الفاسق أني قد وليت موسى بن كعب خراسان. 
وأمرته بالمقام تابور فإن أردت خراساق لقبك :ذوتياً يمن مع من رادي وشيعتيء وأنا 
موجه للقائك أقرانك. فاجمع كيدك» وأمرك غير مسدد ولا موفق» وحسب أمير المؤمنين الله 
ونعم الوكيل)7. 

إلا أنه لم يتخل عن سبيل السياسة معهء فبعض المصادر تورد الرسالة الأخيرة على هذه 
الشاكلة: «قد فهمت كتابك وللمدل على أهله بطاعته ونصيحته ونصرته ومحاماته وجميل بلائه 
مقال ولم يرك الله في طاعتنا إلا ما تحب. فراجع أحسن نيتك وعملك ولا يدعونك ما أنكرته 
إلى التجني؛ فإن المغيظ ربا تعدى في القول فأخبر با لا يعلم, والله ولي توفيقك وتسديدك. 
فأقبل رحمك الله مبسوط اليد في أمرنا محكمً فيا هويت الحكم فيه ولا تشمت الأعداء بك 
وبنا»('. ثم سلك المنصور سبيل السياسة من طريق آخر؛ إذ أمر أبو جعفر من حضره من بني 
هاشم أن يكتبوا «إلى أبي مسلمء فكتبوا إليه يعظمون أمره. ويشكرون له ما كان منه» ويسألونه 
أن يتم على ما كان منه وعليه من الطاعة» ويحذرونه عاقبة الغدرء ويأمرونه بالرجوع إلى أمير 
المؤمنين» وأن يلتمس رضاه)» وبعث بالكتاب أبو جعفر مع أبي حميد المرورذيء وقال له: اكلم 
أبا مسلم بألين ما تكلم به أحدًاء ومَنْهِه وأَعْلِمْهِ أن رافعه وصانع به ما لم يصنعه أحد. إن هو 
صلح وراجع ما أحب...70". وحمل رسالة #بديد في حالة رفضه القدوم! 

وقام الرسول بالمهمّة خير قيام» فبعد أن سلمه رسائل الخليفة ووجوه بني هاشم قال: إن 
الناس يبلغونك عن آمير المؤمنين مالم يقله وخلاف ما عليه رأيه فيك حسذا وبغيّاء يريدون 
إزالة النعمة وتغييرهاء فلا تسد ما كان منك وكلمه.. يا أبا مسلم إنك لم تزل أمين آل محمد 
يعرفك بذلك الناس» وما ذخر الله لك من الأجر عنده في ذلك أعظم ما أنت فيه من دنياك, 
)١(‏ ابن عساكر: تاريخ دمشق 70/ »57١‏ وابن كثير: البداية والنهاية /٠١‏ 75,. 


(1) البلاذري: أنساب الأشراف 5/ 6 ١؟.‏ 
0ه الطبري: تاريخ الطبري 5/ 5/5. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
فلا تخبط أجرك ولا يستهوينك الشيطان. 

فقال له أبو مسلم: متى كنت تكلمني بهذا الكلام؟ 

قال: إنك دعوتنا إلى هذا وإلى طاعة أهل بيت النبي بني العباس» وأمرتنا بقتال من 
خالف ذلك فدعوتنا من أرضين متفرقة» وأسباب مختلفة» فجمعنا الله على طاعتهم» وألف 
بين قلوبنا , بمحبتهمء وأعزنا بنصرنا لهم ولم نلقّ منهم رجلا إلا با قذف الله في قلوبنا حتى 
أنيناهم في بلادف ببصائر نافذة» وطاعة خالصة. أفتريد حين بلغنا غاية مناناء ومنتهى أملنا 
أن تفسد أمرناء وتفرق كلمتناء وقد قلت لنا: من خالفكم فاقتلوه» وإن خالفتكم فاقتلوني(") 

ويبدو أن أبا مسلم اهتز لهذا الكلام فشاور مالك بن اليثم (الذي كان من النقباء الاثني 
عشر في خراسان من قديم) الذي نصحه بألا يذهب إليه فلقد بلغ الأمر بينهما مرحلة 
اللاعودة» وقال: (لآ تسمع كلامه. ولا كت هذا منه... لا بعد هذا أشد منه» فامض 
لأمرك ولا ترجع. فوالله لئن أتيته ليقتلنك ولقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك أبدًا»!'". ىا 


تيع يل للك و اعد مرخ عقالاء قومه | ببمة قيرك .+ أو باتويفب انا الا أى اتانيه وارى أن 
ابر عد يا يد بابن لبلما باج ال ا 0 
استقام لك واستقمت له. وإن أبى كنت في جندك»؛ وكانت خراسان من ورائك)(' '. فعزم أبو 
مسلم على عدم الذهاب وأفضى بهذا إلى رسول أبي جعفرء وانتهى الترغيب إلى الفشل. 

عند ذلك أدئ .الرسولء :ونيالة الترهييء 'ايقول لك امير المؤمتين: لست للعياس :آنا 
بريء من محمد إن مضيت مشافًا ول تأتني؛ إن وكلت أمرك إلى أحد سوايء وإن ل أل طلبك 
وقتالك بنفسي» ولو خضت البحر لخضته» ولو اقتحمت النار لاقتحمتها؛ حتى أقتلك أو 
أموت قبل ذلك)(*) 

كانت هذه الكلمات هي السيف الذي نزل في قلب أبي مسلم فتزلزل له ودخله الخوف. 


وكان أبو جعفر قد راسل أبا داود (خليفة أبي مسلم على خراسان) ووعده بأن يظل آميرًا 


./7* /5 والطبري: تاريخ الطبري‎ 3١7/5 البلاذري: أنساب الأشراف‎ )١( 
المعنى: أنه حمل عليك في نفسه من الغضب والسخط ما لا يمكن إصلاحه.‎ )0( 
./١ /5 الطبري: تاريخ الطبري 5/ 37, والمطهر المقدسي: البدء والتاريخ‎ 0 
.7/7” 785 /5 والطبري: تاريخ الطبري‎ »3١7 27١7/4 (؟) البلاذري: أنساب الأشراف‎ 


62 العباسيون الأقوياء تح 
على خراسان حتى آخر العمر إذا هو كان مع الخليفة على أبي مسلمء فأرسل أبو داود إلى أبي 
مسلم يقول: (إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه» فلا تخالفن إمامك ولا ترجعن 
الأذنه 1 

فوصل الكتاب في هذه اللحظة الحرجة فازدادت الأزمة عند أبي مسلم» وصار محاصرًا 
فنع ا التيقرة »انكر ان زربي لحك شفاقة و3 إلى «تلليقةة امسو لق ,ينوا قز ادا انزو متعم أدبو 
إسحاق» وبعث إلى رسول أبي جعفر وقال له: إني قد كنت معتزمًا على المضي إلى خراسان. ثم 
رأيت أن أوجه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه» فإنه ممن أثق به. فلما ذهب أبو 
إسحاق تلقاه بنو هاشم بكل ما يحب وأغراه أبو جعفر أنه إن استطاع إثناء أبي مسلم عن 
التوجه إلى خراسان فسيكافئه على هذا بولاية خراسان ذاتهاء فوقع الإغراء في نفس أبي 
إسحاق؛ فلم رجع إلى أبي مسلم قال له: ما أنكرت شيئّاء رأيتهم مُعَظَّمِين لحقك يرون لك ما 


يرون لأنفسهم, وأشار عليه أن يرجع إلى أمير المؤمنين فيعتذر إليه مما كان منه/"). 


وهنا عزم أبو مسلم على الذهاب إلى الخليفة» وحاول صاحبه الحكيم نيزك أن يرده عن 

الذهاب إليه فلم يستطع فتمثل بقول الشاعر: 
ما لِلرّجَالٍ مَعَ الْقَضَاءِ حَالَة 2 الْقَضَاءُ بحِيَة الْأقوَام 

ثم نصحه نصيحة أخيرة» تلك هي أن يقتل أبا جعفر بمجرّد أن يراه» ثم يبايع لأحد من 
آل بيته؛ فإنه لن يجرؤ أحد على مخالفته حينها(). إِلَّا أنَّ أبا مسلم لم يقتنع بهذاء وكتب إلى أبي 
جعفر أنه قادم إليه. 

يدخل على خط القصة هنا كاتب الرسائل لأبي جعفر المنصور وهو أبو أيوب المورياني الذي 
دخل على المنصور فوجد رسالة أبي مسلم عنده» وصَرّح له أبو جعفر بنيته في قتل أبي مسلم, ولم 
يكن الوضع آمنًا فإن أبا مسلم سيقدم ومعه جيشه فيا الحال أن أبا جعفر موجود في المدائن وليس 
معه جيشء ولربا أدت نية أبي جعفر هذه إلى معركة ومقتلة يذهب بها أمر الدولة الوليدة! فأَدَى 
أبو أيوب دورًا دقبقا في إتمام هذا القتل بأقل قدر من الخسائر والحروب على الدولة. 


(1) البلاذري: أنساب الأشراف 7١7/5‏ والطبري: تاريخ الطبري 7/7/5 والمطهر المقدسي: البدء والتاريخ 5/ .8١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
آمن تمَاما؛ لأنه إن أتى وهو حذر فلن ينتهى الأمر قبل حرب ومقتلة يذهب فيها أحد الرجلين 


أرسل إلى سلمة بن سعيد بن جابر واقترح عليه صفقة مغرية؛ تلك هي أن يوصله إلى 
منصب الولاية في مدينة كبرى أمواها كثيرة كأموال العراق مقابل أن يشرك معه في هذه 
الولاية حاتم بن أبي سليمان أخا أبي أيوب ويجعل له نصف هذه الأموال» فوافق سلمة. 
فأخبره أبو أيوب بأن مدينة كسكر كان خراجها في العام الماضي كخراج العراق وأنه 
سيتضاعف في هذا العام» فسأل أبو سلمة: ولكن كيف؟ فأخبره أبو أيوب: بأن الخليفة قرر 
أن يجعل أبا مسلم وزيره الأول في أمور الدولة» وأن أبا مسلم قادم لاستلام هذه المهمّة فعليه 
أن يذهب إليه بالبشرى ويطلب منه ولاية كسكرء ويبدو أن أبا أيوب كان يعلم من طباع 
بخطته هذه لأبي جعفر فوافق عليهاء وأذن لسلمة بن سعيد أن يقابل أبا مسلم» وأوصاه أن 
يخبره بشوقه إليه وانتظاره إياه» فانطلق سلمة بن سعيد؛ فاستقبل أبا مسلم قبل دخوله إلى 
المدائن وأخبره وبشره» ففرح أبو مسلم وأصبح آمنًا بعد أن كان متوجسًا!'2. 
مع أصحابه وبعض خواصه. وهم ما زالوا يترقبون» فلو دخل ولم يخرج فلربا ثارت فتنة, 
وظل يلح على الخليفة حتى وافقه على هذاء فلم| دخل أبو مسلم وسَلَّم على الخليفة» قابله أبو 
جعفر بخير وقال له: انصرف يا عبد الرحمن فأرح نفسك وادخل الام فإن للسفر قشفا ثم 
اغد علً!'). فانصرف أبو مسلم وانصرف الناس7. 

إلا أن أبا جعفر ندم ندمًا شديدًا على أنه فَوّت هذه الفرصة النادرة» وظل طوال ليلته لا 
ينام من الغضبء وعَتّف أبا أيوب على نصيحته التي أفلتت منه هذا الموقف حتى خثى أبو 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 27*84 وابن مسكويه: تجارب الأمم 7751/7 577. 


(1) اعد علَ: أي اتتنى غدَّاء مأخوذة من وقت الغداة. 
(5) البلاذري: أنساب الأشراف 5/ .7١7‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 15/. 


[276] العباسيون الأقوياء تح 
الحراسة وأمرهم أن يظلوا في زاوية حتى إذا سمعوا صفيقه خرجوا معًا فقتلوا أبا مسلم! ثم 
خرج أبو أيوب يحاول استطلاع رأي أصحاب أبي مسلمء» هل هم آمنون؟ أم ما زالوا 
متوجسين كي ينقل هذا الرصد للخليفة فيقتل أبا مسلم أو يمسك عن قتله!'2. 

دخل أبو مسلم على الخليفة» وكان لقاء عاصفا بطبيعة الحال» عَدَّد فيه أبو جعفر بعض ما 

فعله أبو مسلم مواجها إياه به» وأبو مسلم يعتذر عن ذلك ويبرر لنفسه بعض ما فعل: 

- قال أبو جعفر: أخبرني عن كتابك إلى أبي العباس تنهاه عن الموات7') أردت أن 
لجنا لني ؟! 

- قال أبو مسلم: ظننت أخذه لاايحل فكتب إل (أبو العباس) فلم أتاني كتابه علمت أن 
أمير المؤمنين وأهل بيته معدن العلم. 

- قال: فأخبرني عن تقدمك إياي في الطريق؟ 

- قال: كرهت اجتاعنا على الماء فيضر ذلك بالناس فتقدمتك التماس الرفق. 

- قال: فقولك حين أتاك الخبر بموت أبي العباس أَنْ أشار عليك أن تنصرف إِلم: 
نَقَدّم فئرى من رأينا ومَضَيْتَ فلا أنت أقمت حتى ألحقك ولا أنت رجعت إلي؟ 

- قال: منعني من ذلك ما أخبرتك من طلب الرفق بالناس» وقلت: نقدم الكوفة 

- قال: فجارية عبد الله بن علي أردت أن تتخذها؟ 

- قال: لاء ولكني خفت أن تضيع فحملتها في قبة ووكلت بها من يحفظها. 

- قال: فمراغمتك وخروجك إلى خراسان. 

2 قال: خفت أن يكون قد دخلك مني شيء فقلت: آي خراسان فأكتب إليك بعذري 

وإلى ذلك ما قد ذهب ما في نفسك عل '. 

هذه رواية فيها حوارء وهي أمور تحتمل الأخذ والرد. ولكن ثمة روايات أخرى كان 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 7/ 75 7/6. 


(؟) الأرض الموات هي التي لم تستصلح بعد فهي أرض خراب. 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 07*88 787. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


قال انو مجغفر: الست الكاتية إل تيدأ نشبك؟ والكاتي إل خطت اميدة يكت :عا ؟ 
وتزعم أنك ابن سليط بن عبد الله بن عباس( ')؟ ما دعاك إلى قتل سليهان بن كثير مع أثره في 
نقتلته» فقال أبو جعفر: وحاله عندنا حاله فقتلته وتعصيني وأنت مخالف عل قتلني الله إن لم 
أقبلك(0). 

وصفق بيديه فخرج الحراس الخمسة وانهالوا على أبي مسلم الذي لم يمهله الوقت كثير 

وهكذا قتِل أبو مسلم الخراساني.. الرجل الذي ملا الأسماع والأبصارء وفاضت بذكره 
الكتب والأخبارء وأقوى رجال الثورة العباسية! 

لم يأخذ هذا الحوار كثير وقت؛ إذ كان أبو مسلم قبل مجيئه عند عيسى بن موسى بن علي. 
وقد خرج إلى الخليفة على أن يلحق به عيسى بن موسى إلا أنه تأخر للوضوء, فما وصل إلى 
جعفر: قد كان هاهنا آنقّاء فقال عيسى: يا أمير المؤمنين قد عرفت طاعته ونصيحته ورأى 


الإمام إبراهيم كان فيه» فقال: يا أنوك7 والله ما أعلم في الأرض عدوًا أعدى لك منهء ها هو 
ذاك في البساط (مقتولًا)؛ فقال عيسى: إنا لله وإنا إليه راجعونء وكان لعيسى رأي حَسَرٌ في 
أبي مسلمء فقال له أبو جعفر: خلع الله قلبك وهل كان لكم ملك أو سلطان أو أمر أو نبي مع 
اويل 9 

يرى المؤرّخون أن هذه واحدة من غدرات أبي جعفر المنصور إذ كيف يقتله بعدما مناه 
وأمنه؟ فيا يراه آخرون معذورًا مضطرًا وقد بلغ أبو مسلم هذا المبلغ من الكبر والتعاظم 
والاستعلاء على بيت الخلافة وعلى الخليفة. 


! تفيد هذه الرواية أن أبا مسلم ادعى أنه من العباسيين» من أحفاد سليط بن عبد الله بن عباس‎ )١( 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف 5 و والطبري: تاريخ الطبري 5/ 27/5 3/85 والمطهر المقدميى: البدء والتاريخ 5/ ./١‏ 
(9) أنوك: أي أحمق. 

(؟) البلاذري: أنساب الأشراف 7١5/5‏ والطبري: تاريخ الطبري 17/5/. 


[1278 العباسيون الأقوياك تح 

روى ابن خلكان أن المنصور لما أراد قتل أبي مسلم تحير في أمره هل يستشير أحدًا في ذلك 

أو ينفرد بالأمر؛ لكي لا تنة ل و ل ل ل الاك ام 
أمير المؤمنين قال الله تعالى: ملو كَانَ فيه آنه 5 إِلّا الله لَقَسَدَنَاك* [الأنبياء: ؟1]. فقال أبو جعفر: 


س 
0-4 


حسبك يا ابن قتيبة» لقد أودعتها أذنًا واعية('؟» وقد استشار أبو جعفر قائده العسكري 
يزيد بن أسيد فلم يكن في حكمة سلم بن قتيبة إذ ما إن سأله المنصور في قتل أبي مسلم حتى 
اندفع قائلا: أرى يا أمير المؤمنين أن تقتله» وتتقرب إلى الله بدمه» فوالله لا يصفو ملكك ولا 
تهنأ بعيش ما بقيء فأظهر المنصور غضبًا شديدًا وقال: قطع الله لسانك» وأشمت بك عدوك, 
أتشير عل بقتل أنصح الناس لناء وأثقله على عدونا؛ أمّا والله لولا حفظي ما سلف منك. 
وإني أعدها هفوة من رأيك لضربت عنقك. قم لا أقام الله رجليك, فانزعج يزيد بن أسيد. 
ثم لما قتله المنصور استدعاه مرة أخرى وقال: «والله لكان ذلك رأيي» وما لا أشك فيه. 
ولكنني خشيت أن يظهر منك فتفسد عل مكيدتي»7") 

إن قصة أبي مسلم الخراساني إحدى قصص التاريخ البليغة التي ينبغي أن تبقى للإنسان 
عبرة ومثلاء يحتويها بعقله وقلبه ليتشرب معانيها ودروسها: 

فهي قصة الفتى الموهوب ذي الإمكانات المدهشة؛ حتى لقد كان كومضة البرق الساطع 
الذي غير التاريخ ثم اختفى» فهذا الفتى الذي ولد في حكم اليتيم ونشأ في عمل الخادم, 
وعمل في إصلاح السروجء ما تلبث أن تنزل به فرصة اللقاء بقادة الدعوة فإذا بمواهبه 
تدهش من يراه حتى يصير في سنين معدودة القائم بأمر الدعوة في معقلها الرئيسي» ثم يكتب 
بنفسه سقوط الدولة الأموية العظيمة المتمددة على أرض المشرق والمغربء إن ما فعله أبو 
مسلم في هذه السن المبكرة من أعمال كبرى تبعث على الإعجاب به وبمواهبه إيها إعجاب. 
وتجعله أحد الشخصيات البارزة في التاريخ» يقول الذهبي: كان من أكبر الملوك في الاسلام. 
وكان ذا شأن عجيب ونب غريب؛ من رجل يذهب على حمار بإكاف من الشام حتى يدخل 
الراك لجتاووا. وعوا واااو اا يي 
ويقيم دولة أخرى! !7 ويقول الزركلي: «عاش أبو مسلم سبعًا وثلاثين سنة بلغ بها منزلة 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان ١07 /٠‏ . 


(1) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص71١.‏ 
(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء 58/5 . 


. الباب التاتنى: الخلفاء الأقوياء 
عظراء العالم»7"). إِلّا أنَّ غروره يدفعه إلى مناطحة بيت اللخلافة» فإذا به فجأة ميتا في وقت لا 
يتوقع أحد أن تكون هذه نهاية الرجل القوي الكبير صاحب خراسان» وصدق الشاعر: 
د ميك عَوْنمِنَ لله للْقتَى 2 كََوَلُمَاجخي عليه اجيهَاد؛ 

وهى قصة جبار سفاك للدماء يموت على يد من خدمهم. ووطّأ لهم الدولة: وهيأ لهم 
البلاد» ولئن كان هو قد استفاد ما فعل نفودًا وجامًا وسلطانًا؛ إلا أنه -بعد كل هذا- يصنع 
لغيره بالمقام الأول؛ فلولا دعوة الرضا من آل البيت ما بلغ أن يصنع ولا أن يفعل ولا أن 
يتبعه أحد ولو كان له كل تلك المواهب.. إنه أحد من يصدق فيهم قول النبي كَِةِ: ١مَنِ‏ 
الْتَمَسَ رضًا النّاس بسَخَطٍ الله سَحِطَ الله عَلَيْهِ وَأسخَطَ عَلَيّْهِ النّاسّ0("). 


ببادة 


ولو أن أبا مسلم عاش في زمن إدبار الدولة لكان مجددًا لها أو بممسكًا بمسار انهيارهاء أو 
عت راعاف يحينهاا من محدرة» ك] بسفكال يعلو على عن انراق أفظلةا اينات لمعتطارة 
الدولة أو يجددونها أو يؤجلون انبيارهاء لكنه عاش في زمن إقبالها وقوتها وعنفوانها؛ حيث 
يكون المؤسسون والسلاطين الأقوياء تمن لا مجال لأن ينافسهم أحد في حكمهم وسلطانهم. 
صحيح أن أمثال هؤلاء يسمحون بوجود الأقوياء في جوارهم, أو قد يحرصون على أن يكون 
رجاهم من الأقوياء» لكنّ ذلك مشروط بألا يجاوز أحدهم حده فيهدد السلطان نفسه. وهذا 
ما تجرأ عليه أبو مسلم فلم يكن من خبايته بد لحفظ الدولة. 

ولو أن أبا مسلم كان في زمن إقبال الدولة» غير أن خصمه لم يكن على مستوى أبي جعفر 
المتميوى» قار توقفنا أذ يظولويقاقه و شولك التصيور كان هوا تخ شيخصية فدهة وان 
الطبقة الأولى من الحكام والسلاطين» قدرة وعزمًا وإرادة وسياسة» فكان دخول الرجلين في 
مواجهة كهذه محسومًا لصالح المنصور الذي يتميز -فوق قدراته وشخصيته- بنسبه العباسي 
الماشمي» وهو نسب في الصدر من العرب وني الصدر من الإسلام» وفي ذلك العصر ما كان 
لأحد أن يستوفي هذا الشرط أو يدخل في هذه المنافسة» فى) قال الجاحظ: «ألا ترى أن أبعد 
الناس همة في نفسه وأشدهم تلفتًا إلى المراتب» لا تنازعه نفسه إلى طلب المراتب؛ لآن ذلك 


.701/ /"* الزركلي: الأعلام‎ )١( 
.)71١١( رواه ابن حبان (71/7) وغيره» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )1( 
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يحتاج إلى نسب أو إلى أمر قد وُطَئ له بسبب»2"1. 

وهي قبل كل هذا وبعده قصة متكررة في التاريخ» قصة الرجل المجهول الذي يعيش في 
أغمار الناس ولا يكاد يلتفت إليه ولا يحسب له أحد حسايًّاء ثم يسفر الزمان عن فرصة تجعله 
الرعب الذي لماي " الملوك والسادة والزعامات.. ومن يدرى. كم نيتنا الآن ف الناس من 
مواهب تنتظر الفرصة التي تقلب وجه التاريخ؟!!.. وهذا تحديدًا فإن الآمل في تغير الحال لا 
يزول أبدَاء فكم تحت الطين من بذور لا يدري إلا الله كيف تكون إذ تستغلظ وتستوي على 
سوقها؟! 

على أي حالء انتهت قصة أبي مسلم الخراساني على هذا النحو المفاجئ» لتكون حياته 
كلها مفاجأة: مفاجأة في الابتداء ومفاجأة في الانتهاء. 

قَدْيْلتُ بِالخَرْم وَالكِمَانِ مَاعَجَرَتَْ عَنْهُ مُلُوك بَبِي مَرْوَانَإِذ حَشَدُوا 

مَازْلْتٌ أَفْرِيُمْ بِالسَّبْفِ فَالتبَهُوا مِنْرَفَدَة1يتَمْهَافَبْلَهُمْأَحَدٌ 

طفقت أشعى عَلَيّهِمْ في دِيَارِهِمْ وَالْقَوْمُفي مُلكِهِمْ بالشام قد رَقَدَوا 

لحرن + رخ ين ل ا في رن ل اطي ل يراد ريرم 25 ولام 

وحن رخكىي غنذاني ارضص مَسْبَحَةَ ش ونام عنهاتولى رَعيها اليد 

وقد سَيْل يومًا: من أشجع الناس؟ قال: كل قوم في إقبال دولتهم» وقيل له: بم بلغت ما 
و د ا 

تَذَكَرَّهِ المأمون بعد قرابة الماثة عام فقال: «أَجَلُ ملوك الأرض ثلاثة» وهم الذين قاموا 
بنقل الدول وتحويلها: الإسكندر. وأزدشيرء وأبو مسلم الخراساني». 

وردت بعض عبارات يفهم منها أنه تغير وتاب في آخر حياته» منها الرسالة الثانية التي 


(١)الجاحظ:‏ الحيوان ؟/ .7"١0‏ 

)١(‏ أرض مسبعة: أي أرض ذات سباع وهي الأسود. 

(؟) ابن عساكر: تاريخ دمشق 70/ ١5‏ 4» والذهبي: سير أعلام النبلاء 5/ 01. 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان /5 .١59 21١‏ 

)5( المطهر المقدسي: البدء والتاريخ 5/ 977. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


ما أورده ابن عساكر أنه سئل في أواخر عمره: كيف أنت إذا حوسبت على إنفاقك المال في غير 
المال2"7. 

وسّئِل عبد الله بن المبارك عن أبي مسلم: أهو خير أم الحجاج؟ فقال: لا أقول إن أبا 
سفاكًا للدماء» يزيد على الحجاج في ذلك/". 

قَرّق أبو جعفر أصحاب أبي مسلم وأنصاره بها وزعه عليهم من المال الكثير» كما هدّد أبا 
إسحاق -قائد الحراسة الخاصة لأبي مسلم- تبديدًا شديدًا قائلا: «أقسم بالله لئن قطعوا طنبًا 
عفا عن أصحاب أبي مسلم ممّنْ كانوا يلحون عليه بالانصراف إلى خراسان وعدم القدوم على 
أبي جعفر؛ مثل: أبو نصر مالك بن الهيئه7. 

وبهذا أفلت المنصور من لحظة في غاية الحرج بأعجوبة» وقد اعترف فيا بعد أن من 

(أيها الناس؛ لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية» ولا تسروا غش الأئمة» فإنه 
يسِرَ أحد قط منكرة إلا ظهرت في آثار يده أو فلتات لسانه وأبداها الله لإمامه بإعزاز دينه 
وإعلاء حقه, إنا لن نبخسكم حقوقكم, ولن نبخس الدين حقه عليكم., إنه من نازعنا عروة 
هذا القميص أجزرناه خبي هذا الغمدا"» وإن أبا مسلم بايعنا وبايع الناس لنا على أنه من 
نكث بنا فقد أباح دمه» ثم نكث بنا فحكمنا عليه حكمه على غيره لناء ولم تمنعنا رعاية الحق له 


.غ٠‎ / 0 ابن عساكر: تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) ابن عساكر: تاريخ دمشق 71/70 4» وابن خلكان: وفيات الأعيان 2١54/7‏ والذهبي: لسان الميزان 0/ 79. 
(9) الذهبي: سير أعلام النبلاء نا 

(؟) الطنب هو ما تشد به الخيمة إلى الأرض. 

)5( الطبري: تاريخ الطبري . 

.87 /١١١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(1) امراد أن من نازعنا جازيناه بالسيف. 


1282 العباسشيون الأقوياه - 


من إقامة الحق عليه)('). 


خراسان المضطربة 

إلا أن الأمر لم ينته بأبي مسلم. بل ظل حاضرًا في معظم حركات التمرد على الخلافة 
العباسية في خراسان» سواء ما كان منها ملتزمًا بالإسلام أو ما كان داعيًا إلى ملة أخرى؛ 
فسيظهر منذ هذا الوقت حركات تحمل الشعور القومي الفارسي «في خراسان وولايات إيران 
الشمالية في شكل ثورات لم تكن موجهة ضد العرب فحسب بل ضد الإسلام أيضًاء("'!. ى) 
سيظهر الطموحون ذوو المطامع» فأبو مسلم لم يكن آخر والٍ يُغريه ابتعاد خراسان عن 
عاصمة الخلافة وقوتها وسعة مواردها في الاستقلال بهاء لذا جرب الطموحون حظوظهم ما 
شاءوا لكن الخلافة كانت في أوج قوتها فذهبت آمالهم أدراج الرياح. 

-١‏ تمرد سنباذ 

كان مصرع أبي مسلم على يد المنصور من أكبر الصدمات التي عانتها القومية الإيرانية, 
وقد انتهز المزدكيون هذه الفرصة؛ وتحت عَلَّم الثأر لأبي مسلم رفعوا راية العصيان(), فكان 
أول من خرج هو سنباذ» ثار يطالب بدم أبي مسلمء وكان مجوسيّاء واستولى على حواضر 
مهمّة مثل قومس وأصبهان والريّء واستولى على أموال وغنائم أبي مسلم التي تركها هناك 
من حرب عبد الله بن علي» فبعث إليه أبو جعفر المنصور جيشًا من عشرة آلاف فارس بقيادة 
جمهور بن مرار العجلي» فانتصر على ستباذ نصرًا كبيرًا حتى يقال: قتل من أنصار سنباذ ستين 
ألقاء وهكذا انتهت هذه الثورة بعدما عاشت سبعين يومّاء وبرز في هذا التمرد اسم عمرو بن 
العلاء الذي كان جزارًا من أهل الري فقاد رجاهم لمقاتلة سنباذ فأبلى بلاء حسنًا جعله من 
القادةاف ابعدرا ١‏ 


'ا- تمرد جمهور بن مرار العجلي 
على أن جمهور بن مرار العجلى. بعدما حقق هذا النصر الكبيرء وصارت بيده الأموال 
الكثيرة التي حازها من إرث أبي مسلم, داخله الغرور وظن أنه يستطيع أن يفعل ما عجز عنه 


.010 /54 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) اماو عضب دوسا جه و وسعقا 8 اول ع1 

(؟) د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي فق العصر العبامي ص85 /1/. 
)5( البلاذري: فتوح البلدان ١/7‏ 4» والطبري: تاريخ الطبري 1/5 . 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 

أبو مسلم وما عجز عنه سنباذ» فأعلن الاستقلال بخراسان وخرج عن طاعة الخلافة 
(10ه) واستعان بالفرس العجمء ما استدعى أن يوجه له المنصور جيشًا آخر بقيادة 
محمد بن الأشعث الخزاعى؛ الذي انتصر عليه بعد قتال شديد (/7١ه)»‏ فانتهت حال جمهور 
إلى نفس ما انتهت إليه حال سنباذ.. والشقي من وعظ بنفسه. والسعيد من وَعِظ بغيره! 


ا- تمرد عبد الجبار بن عبد الرحمن الكأزدي 

هدأت خراسان عامين فحسبء ثم حدثت حركة احتجاج عسكرية من بعض الجند 
الخراسانية على نائبها أبي داود خالد بن إبراهيم » وذلك بتحريض من المنصور حيث كان أبو 
داود من مناوئي المنصور وبمن خرج على الطاعة بعد مقتل أبي مسلم وإن لم يكن تمرده ظاهرًا 
أو مترجما إلى فعل كبيره وحاول أبو داود أن يصعد على رأس القلعة التي حوصر فيها لينادي 
على أتباعه من الجنود» فإذا به -لضعف بصره؛ أو لاستناده على حجر هشٌ- يسقط من فوقها 
ويموتء ثم يرسل المنصور عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي (٠5١ه).ء‏ فينهي هذه الحركة 
ثم تحمد دعوة علوية أخرى في مهدها!") 

ثم لا يلبث عبد الجبار إِلَّا أن يفكر -أيضًا- في الاستقلال بها (51١ه)»‏ وزاد نفوذه 
حتى تخلص من مجموعة تدين بالولاء للخليفة للخليفة» وكان لا بد من علاج عاجلء ومعه فَكّر 
المنصور في وسيلة جديدة تكون علاجًا داتًا للسيطرة على خراسان التي تغوي بالاستقلال» 
فحاول المنصور أن ينهي استقلال عبد الجبار بالحيلة والسياسة» وهنا يظهر لنا مرة أخرى 
كاتب الرسائل أبو أيوب المورياني الذي نصح الخليفة أن يرسل إليه يطلب جيشًا من خراسان 
لغزو الروم؛ لتخلو خراسان من جنوده فتكون حربه أسهلء إِلّا أن عبد الجبار فهم الحيلة 
وأرسل يقول: بلاد خراسان قد عاثت بها الأتراك» ومتى خرج منها جيش خيف عليها وفسد 
أمرهاء فنصح أبو أيوب الخليفة بآن يكتب إليه بأن الخلافة ترسل إليه جيشًا يساعده على 
مواجهة الترك» غير أن عبد الجبار كتب يقول: إن بلاد خراسان ضيقة في هذا العام أقواتهاء 
ومتى دخلها جيش أفسدها. فلم يكن من سبيل إلا الحرب الصريحة» ومعها هذا العلاج 
الدائم» فقرّر المنصور أن يجعل الريّ مركزا وسيطا بين الخلافة في العراق وبين خراسان. وأن 
يولي عليها ولده محمدًا (الذي تلقب بالمهدي فيا بعد) فيكون على مقربة من أحوال خراسان 


./7' /7 البلاذري: أنساب الأشراف 65 و والطبري: تاريخ الطبري 5/ 745؛ والمطهر المقدسي: البدء والتاريخ‎ )١( 
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أرسل المنصور ابنه محمدًا إلى الريٌ على رأس جيش قويء ومن هناك وَجَْه محمد الفارسٌ 
الكبير خازم بن خزيمة على مقدمة هذا الجيش إلى عبد الجبار» فا زال به يخدعه ومن معه؛ 
حتى هرب أتباعه» وقبض عليه» وأرسل إلى المنصور فل| وصل إليه قال: يا أمير المؤمنين قتلة 
كريمة. فقال المنصور: تركتها وراءك يابن اللخناء» فصليه!"). 


ع- المهدي يعيد الهدوء إلى المشرق ثم يغزو 

واستقرٌ محمد بن المنصور نائبًا على خراسانء وقد وَفْر هذا الوضع الجحديد لمدينة الري 
ولمحمد أن تكون قاعدة للفتوح أيضًاء فجاء أمر المنصور إلى ابنه أن يغزو طبرستان» وأن 
يحارب الأصبهبذ!'! بمن معه من الجنود» ثم أمده بجيش آخر يقوده الخبير بالمنطقة عمر بن 
العلاء» فحاصروا الأصبهبذ في قلعته الحصينة فصا حهم على ما في القلعة من أموال. وعلى 


.5937 /4 البلاذري: أنساب الأشراف 7171/4 وما بعدهاء والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

.01 7 2741/5 البغدادي: المحبر ص85 5» والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) الأصبهبذ: كلمة فارسية أصلها «سباه بذ»» وتعني القائد الأعلى للجيش أو الأمير» وهي لقب يطلق على حاكم منطقة طبرستان. 
وليست اسا لحاكم بعينه. انظر: الزبيدي: تاج العروس 5/4 57» 2575 ود. فتحي سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامي 
ص 57١‏ (الحاشية 5). 


7 الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 

الدخول في سلطان المسلمين» ذلك أن المؤرّخين يصفون هذه المعركة بفتح طبرستان الأول. 
إذ كانت هذه من المناطق التى استعصت على الدولة الأموية صاحية الفتوحاتء كما حقق 
الجيش انتصارات على ملك الترك المعروف ب «المصمغان»؛ وكان كل هذا في عام 
(١5١1ه)0").‏ 


ع 2 
أرؤبيل 


قروين 0 
5 / ©" © زنجان 


0 آمل 0 2 الديلم 


030 
دساداند 


ولم يكن ممكنا إقرار أمر خراسان.» وبدء الفتوح في طبرستان إلا لأن قلب الدولة في هذه 
الأثناء كان مطمكنًا في عمومه وقل خلا من الغورات الداخلية» وهذا مَكْنَ ايوش الإسلامية 
من الرباط ومتابعة الفتح» فحتى عندما نكث الأصبهبذ عهده مع المسلمين؛ وقتل بعضًا من 
المسلمين ممّنْ كان هناك (57١ه).‏ استطاعت الجيوش إعادة فتح طبرستان مرة أخرى. 
كذلك حين قتل ملك الديلم بعض المسلمين نادى المنصور في أهل البصرة والكوفة بالجهاد 
(5١ه)‏ فخرج لذلك عدد كبير متوجهين للجهاد! . 

ظلت عخالة الاظكنان.. والقدوغ. ف “فلك الذولة الأسلامية نك (1ه) وح 
(55١ه)»‏ اللهم إلا حادئة واحدة هي ثورة الراوندية (١5١ه)‏ ول تَطْل؛ٍ مما جعلها غير 
مؤثّرة على السياق العام للأحداث. وقد مَكَّن هذا ال هدوء الدولةَ من تأسيس بذور النهضة 
التي ستزهر فيه| بعد كما مَكَّنها من الحفاظ على المسلمين في أطراف البلاد والبلاد الأخرى. 

ثم ينقلب الحال؛ إذ تحدث ثورتان كبيرتان في قلب الدولة» ويصرف لما المنصور كل 
طاقته وجهده. وتمر عليه أيام شديدة الصعوبة والكربء ولولا هذا النظام الإداري الجديد 


.5"9/ 5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.501١ 4٠٠١ ,849 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )1( 


[1286] العباسيون الأقوياك تح 
الذي استحدثه في الري والذي كان من عوامل إقرار الهدوء في خراسان والمشرق لكان يكتب 
الآن تاريخ آخر. 

4- تمرد الأستاذ سيس 

استقرٌ أمر خراسان ثانية أعوام غالية منذ (49١ه)؛‏ ولم تحدث أزمة كبيرة إلا في عام 
(١16١ه»).‏ إذ ثار في خراسان أحد زعماء الفرس المجوس» وعرف ب«الأستاذ سيس»» 
والامتناذ عفك الموس 7 تعني المعله(! )» وقاد حركة من أبرز حركات الشعوبية الفارسية اجتمع 
معه نحو من ثلاثائة ألف. وقتلوا من المسلمين خلقا كثيرّاء كما هزموا الجيوش المحلية في 
المدن التي استولوا عليهاء وساء الوضع في خراسان وازداد أمرهم تفاقماء وفي هذه اللحظة بدا 
-لمرة أخرى- نجاح رؤية المنصور بجعل الريّ مركزا متقدما لإدارة خراسان وجعل ابنه 
خمك وا لكا عليها :قمر هناك هم عمد غل إعغنذاد العدة وعييتة الآمور عاري الاسعاذ سس» 
فلا أرسل له المنصور خازم بن خزيمة كان المهدي قد مهد له كثيرًا من الأمور والجيوش. 
فقاد خازم نحو أربعين ألمًا من الجنود» فما زال يراوغهم وياكرهم ويعمل الح وري 
فاجأهم بالحرب؛ وواجههم بالطعن والضربء فقتل منهم نحوا من سبعين ألقاء وأسر منهم 
أربعة عشر ألمًاء وفي انها عر الانطاة سس تم قر 101 


حركة الراوندية 

وتبدو أقلّ من ثورة» إِلَّا أنها كانت سريعة ومفاجتة وقوية» كان ذلك في عام ١4١‏ هه 
ارمح اس جراد رار را عم اراس و إاروكا امرك اام ارج 
فاعتنقوا أن روح آدم ظلت تحل في الناس؛ حتى استقرّت في أبي مسلم الخراساني » فلا قتل انتقلت 
روحه إلى قاتله عثهان بن نبيك قائد حرس المنصورء وعلى هذا اعتقدوا بأن المنصور هو ريهم الذي 
يطعمهم ويسقيهم. فسجن المنصور بعض قياداتهم فانقلبوا عليه» واقتحموا سجن الكوفة 
وأخرجوا زعاءهم ثم هجمواعل قصر امتصور نفسه في مفاجأة كادت ياك النصور ذاه الذي 
م يد إلا أن يقاتلهم بنفسه وهو راجل؛ وأبدى بسالة وشجاعة كبيرة حتى انحاز إليه الناس 
وجاءت الجنود وقتلوهم عن آخرهم. وقد اعترف المنصور أنه أخطأ بتعرضه للخطر في هذا اليوم 


(١)د.‏ فتحي أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامي ص48 . 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 410 وما بعدها. 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 
وقعت هذه الأحداث في هاشمية الكوفة» وكانت البداية لتفكير المنصور في اتخاذ مدينة 
غير الكوفة تكون عاصمة الخلاقة. 


بناء بغداد 

يحتاج المؤرّخ أن يبحث عن الكليمات كثيرًا قبل أن يسطر كلامه عن بغداد. تلك المدينة التي 
حَلَّدَتَ أبا جعفر المنصور كواحد من أعظم ملوك الدنيا في كل التاريخ الإنساني» ذلك أن بغداد ل 
تكن فقط عاصمة العباسيين» ولا حتى عاصمة الإسلام» بل كانت بغداد ولفترة طويلة من الزمن 
عاصمة الدنيا كلهاء ولم يكن على وجه الأرض مدينة مثل بغداد» إن الحديث عن بغداد هو حديث 
عن المدينة التي تكثفت فيها الحضارة الإسلامية في أزهى عصورها قاطبة» إذ كانت بغداد في وقتها 
قلب الأرضء مجمع المآثر والمفاخرء وملتقى العلاء والآدباء والشعراء والفلاسفة» ومهوى أفئدة 
طلاب العلم في كل فن ونوع» ومركز التجارة العالمي الذي يلتقي فيه الشرق بالغرب. 

إن المنصور صنع للدنيا صنيعا خالدا بمجهوده في بناء بغداد وتوليها بالرعاية والعناية 
وجلب العلاء إليهاء ولو شئنا أن نترك القلم يجنح بنا لقلنا إن بناء المنصور بغداد وما صنعه 
لرفعتها لمو عمل يغفر له ما يَوْخَذ عليه من أخطاء السياسة» إذ مهما كانت أخطاء المنصور 
ذات أثر» فإن محاسن بنائه بغداد فاقت كل أثر آخر. 

كان سبب التفكير في بناء جديد على حسب بعض الروايات هو الظرف الأمنيء إذ لم يشعر 
المنصور بعد حركة الراوندية بأن بقاءه في مدينته الحاشمية القريبة من الكوفة بات آمنّا فأرسل 
مجموعة يستكشفون له الأماكن المناسبة ثم ذهب بنفسه ليختبر هو -أيضًا- المواضع التي يمكن 
أن يبني فيها مدينته الجديدة» ثم جاءه أصحابه بمكان طيب الجو يصلح أن يكون مدينة» فلا 
عاينه أبو جعفر ثبت له صحًّة رأمهم واقتنع بآن هذا الموقع مناسب ليكون مدينة ملكية. إلا أنه 
رآه بعيدًا عن طرق الناس في البر والبحر مما يعيق سهولة النشاط الاقتصاديء فهو يصلح 
للخلافة لكنه لا يصلح لمعيشة الناسء قال: (إن) أريد موضعا يرتفق الناس به ويوافقهم مع 
موافقته لي ولا تغلو عليهم فيه الأسعار ولا تشتد فيه المئونة فإني إن أقمت في موضع لا يجلب 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 45" وما بعدها. 
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اليةا:مق الين:والبحر شي غلت الاأسعار وقلث الماذة زواقعدت الكونة وفق ذلك هل الناسن ا 
5 الذي مرّ هو به في أثناء استكشافه؛ ورآه أنسب الأماكن لما به من 
ميزات: هذا موضع معسكر صالح هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء يأتينا فيها كل ما في 
البحر وتأتينا المبرة من الجزيرة وأرمينية وما حول ذلكء وهذا الفرات يجيء فيه كل شيء من 
الشام والرقة وما حول ذلك». ثم إن المنصور جاءته نصيحة من دهقان مقيم بهذا الموضع فزاد 
على رؤية المنصور بأن للموقع ميزات حربية وإدارية» قال: «وأنت بين أنهار لا يصل إليك 
عدوك إلا على جسر أو قنطرة فإذا قطعت الجسر وأخربت القناطر لم يصل إليك عدوك وأنت 
بين دجلة والفرات لا يجيتك أحد من المشرق والمغرب إلا احتاج إلى العبور» وأنت متوسط 
للبصرة وواسط والكوفة والموصل والسواد كله وأنت قريب من البر والبحر والجبل)7') 

وهذا مخحطط(! تقريبي للمدينة يبين موقعها من +بر دجلة والقنوات التي تمر حوها مما 
يجعل موقعها الطبيعي متارًا. 


)01( الطبري: تاريخ الطبري 561 ومابعلها. 
(1) د. إبراهيم أيوب: التاريخ العبابي ص57 . 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


كانت خيارات المكان واختياره محدودة أيضًاء ولم تكن تحتمل توجهًا جديدًا كبيرًا كالذي 
اتخذه علي بن أبي طالب ذه من قبل حين انتقل من المدينة إلى الكوفة» لقد كان المنصور يببحث 
عن مكان في العراق -أيضًا- فهو المتوسط بين الأقاليم الشرقية كفارس وخراسان والغربية 
كالشام والجنوبية كالحجازء وهو مركز قوة العباسيين وأنصارهم» وهو قريب من الحجاز 
ومن الشام. إذ ليس بالإمكان -مثلا- العودة إلى الحجاز فتلك أقطار فقيرة رط ولا 
التوجه نحو الغرب حيث دمشق ق عاصمة الأمويين ومركز العرب ذوي الهوى الأموي('). 

كانت بغداد مزرعة لستين شخصا فَعَوَّضْهم المنصور عنها وأرضاهمء ثم استدعى 
المهندسين والبنائين والحفارين والحدادين والنجارين والصناع وغيرهم» وأرسل إلى البلاد 
باستدعاء من يفهم شيئًا من أمر البناء حتى اجتمع له ألوف كثيرة» واختار معهم قوما من 
ذوي الفضل والأمانة كي يقوموا على أمر البناء» وكان منهم الإمام أبو حنيفة والحجاج بن 
أرطاة» وأمر بأن يرى نموذجًا لها قبل البناء» فَرّسمت على الأرض بالرماد. وصار يسير في 
طرقاتها ويدخل أبوابها ورحابها وهي على هذه الحال» ثم أراد أن يتضح معالمها بصورة أدق. 
فوضع على هذه الخطوط حب القطن ثم وضع عليه النفط ثم أشعل النار» فصارت النار 
ترسم حدود المدينة ومعالمها فاتضحت له تهامًا فأمر بالبدء في حفر الآساسات على حسب 
هذا التخطيط(). 


ل ا ا 
لوس دي اوويقي نا اريعة اموا توقيير علهيا المقادف#وعفا لاسورين: 
وفصيلين/ ''» بين كل بابين فصيلان والسور الداخل أطول من الخارج وأمر أن لا يسكن تحت 
السور الطويل الداخل أحد ولا يبنى منزلاء وأمر أن يَبّنى الفصيل الثاني مع السور النازل لأنه 
أحصن للسورء ثم بنى القصر والمسجد الجامع7). وكان مقياس حجر البناء مربعاء ذراعا في 
ذراع ووزنها ١١1‏ رطلا('!» وصممت طرقاتها بحيث تكون متسعة أربعين ذراعا في أربعين 


. د. إبراهيم أيوب: التاريخ العبابي ص؛ ؛‎ )١ 


)0( 
لي تاريخ الطبري 5/ 5059» »45١‏ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 11/55/1١‏ . 
(1) الطبري: ال لمر ار 

(؟) الفصيل: هو حائط قصير أقل من سور المدينة. انظر: ابن منظور: لسان العرب .07١/1١١‏ 
(5) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد /١‏ "الا. 

.479/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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ذراعاء ويُمنع الناس من البناء في هذه المساحة!'2. 

وأنفق في بناء بغداد ثانية عشر مليون دينار!''» مع التشديد التام في الإنفاق إلى حد أنه 
حبس أحد المشرفين على البناء لعجز في الميزانية بلغ خمسة عشر درهمّاء وهو مبلغ تافه بالنسبة 
نهدا الها . 

وسماها «مدينة السلام»» ووضع بنفسه أول أحجارها وهو يقول: بسم الله والحمد لله 
والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» ابنوا على بركة الله/؟). 

وكان تصميم بغداد جديدًا على المدن الإسلامية؛ إذ كان دائريًا على هذا النمط في 
الشكل التالى: 

وقيل في سبب بنائتها على الشكل الدائري أن «المدورة لما معان سوى المربعة وذلك أن 
المربعة إذا كان الملك في وسطها كان بعضها أقرب إليه من بعضء والمدور من حيث قسم كان 
تون للا يديذ:هذا غل هذا ولا مدعل هذا)! "'دوهدا الديط الدائرق هو ترات اشور 
منذ ما قبل الميلاد("). 


وكاذ هل كا ناميه اراس يكداد الأريفة 15 يهط لطيو كيين ذراضاء لين فيه 
المنصور إذا أراد النظر أو الاستمتاع أو المراقبة» وكانت قبة باب خراسان -ويسمى «باب 
الذولة) لآن الدولة: العنافيية يداك دهن راان الاح كفت الأيان بواداول وطريق 
خراسان. بين كانت قبة باب الشام تكشف الأرباض وامتداد الأنحاء خارج بغداد. وكانت 
قبة باب البصرة تكشف منطقة الكرخ والأسواق الجنوبية» وأخيرًا كانت قبة باب الكوفة 
تكشف البساتين والضياء!'). 


.١١ 4/٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

.19/1١ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ )١( 

() الطبري: تاريخ الطبري 5179/5. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 0:0 

(©) خير الله سعيد: وصف بغداد في العصر العباسي, مجلة آفاق الثقافة والتراث» عدد 17» المحرم ١51‏ ه / مايو 1991 م: ص57 . 

)1 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد /١‏ 7. 

(") م. يانسن: تخطيط المدن في المشرق؛ بغداد نموذجاء ترجمة: خليل الشيخ, مجلة التسامح, عان» العدد (5)»؛ خريف ١575‏ - ١٠٠١م.‏ 
ناد 

(4) المسعودي: مروج الذهب ”7177/7 (ط5 الشركة العالمية للكتاب). 

(1) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد /١‏ 70. 
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62 العباسيون الأقوياء تح 

وقد تم بناء بغداد (57١ه)ء‏ وكان لموقع بغداد العبقري أكبر الأثر في انّساعها المتسارع 
غير المتوقع؛ إذ إن وقوعها بين دجلة والفرات بحريًا وبين الطرق التجارية بريًا جعل 
السجاراف انها 11 ودرا لايد الس خط #كادن. ييا كل ,فعيتن تفدل هن المخترق 
والمغرب من أرض الإسلام وغير أرض الإسلام فإنه يحمل إليها من الهند والسند والصين 
والتبت والترك والديلم والخزر والحبشة» وسائر البلدان؛ حتى يكون بها من تجارات البلدان 
أكثر تما في تلك البلدان التي خرجت التجارات منهاء ويكون مع ذلك أوجد وأمكن؛ حتى 
كأنم| سيقت إليها خيرات الأرض. وجمعت فيها ذخائر الدنياء وتكاملت بها بركات العام)2'7. 

ولا يمكن نسيان النصيب الذي ساهم به المهيمنون على توجيه سياسة بغداد وتنظيم 
إدارتهاء ومهما كانت كثرة الوجهاء فيها وتميز النخبة من أبنائها فإن الدور الأكبر ظل للخلفاء 
وكبار رجال الحكم والإدارة» بها كانت لهم من مكانة متميزة وثروة كبيرة فكانوا من دعائم 
الاستقرار ومراكز الإشعاع7. 

ولهذا النمو السريع قدَّمت إلى المنصور نصائح أمنية جعلته ينقل الأسواق من داخل 
المدينة إلى خارجها -جنوبًا- حيث بنى منطقة الكرخ لتكون سوقا للمدينة» وذلك كي لا 
يبيت الغرباء داخل مدينة بغداد تما يحتمل أن يكون فيهم من الجواسيسء | أن أي اضطراب 
واشتباك يقع في الأسواق سيكون قريب الخطر على بلاط الخلافة» ومع توسع الأسواق صار 
الكرخ فعليًا جزءًا من بغداد!". 

وصارت بغداد عاصمة الدنيا وجوهرة الآرض وقبلة العالمين» يقول عنها اليعقوبي: 
«المدينة العظمىء التي ليس لا نظير في مشارق اللأرض ومغارءها سعة وكبرًاء وعمارة وكثرة 
مان وضيخةروهواء ولالة وكيا وين قاف الناس رو اهاة الأنصانهوالكوي: واتقروا 
إليها من جميع البلدان القاصية والدانية» وآثرها جميع أهل الآفاق على أوطانهم» فليس من 
أهل البلد إلا وحم فيها محلة» ومتجرء ومتصرّف. فاجتمع بها ما ليس في مدينة في الدنيا»!"). 

ووصفها موْرّخها الخطيب البغدادي بقوله: ١‏ يكن لبغداد في الدنيا نظير في جلالة 
)١‏ اليعقوبي: البلدان ص١١‏ وما بعدها. 
١‏ د. صالح العلي: معالم بغداد الإدارية والعمرانية ص 0. 


)0( 
0 
() الطبري: تاريخ الطبري 8٠/5‏ 2. 

(؟) اليعقوبي: البلدان ص .١١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
قدرها وفخامة أمرها وكثرة علمائها وأعلامها وتميز خواصها وعوامها وعظم أقطارها وسعة 
أطرارها وكثرة دورها ومنازلما ودروبها وشعوبها ومحالها وأسواقها وسككها وأزقتها 
ومساجدها وحماماتها وطرزها وخاناتها وطيب هوائها وعذوبة مائها وبرد ظلاللما وأفيائها 
واعتدال صيفها وشتائها وصحَّة ربيعها وخريفها وزيادة ما حصر من عدة سكانها»!2. 

وكان أهل بغداد أرفع الناس رقي وحضارة وتهذبا وسلوكا؛ حتى قيل: إذا كان علم الرجل 
حجازيا وخلقه عراقيا وصلاته شامية فقد كَمّل!')» ومن هذا قول ابن علية: وقال ابن علية: ما 
رأيت أعقل في طلب الحديث من أهل بغداد» ولا أحسن دعة 00 ويفهم هذا -أيضًا- من 
كلمة الشافعي: ما دخلت بلدًا قصل إلا عددته سفراء إلا بغداد فإنى حين دخلتها عددتها وطنًا(). 


ومن أهمّ ما ترتب على وجود بغداد في موقعها هذا ازدهار البحرية الإسلامية وتوسع 
النشاط الملاحي العربي الإسلامي في الخليج العربي والمحيط الهنديء إذ أصبحت السفن الإسلامية 
بأنواعها المختلفة وأعدادها الكبيرة تصول وتجول في البحار والمحيطات تبعا لارتباط العاصمة 
مائيّا بواسطة هري دجلة والفرات بمراكز الملاحة البحرية في الخليج العربي كالإبلة وصحار 
ودارين. فازدهرت الملاحة البحرية في الخليج العربي» خاصة في القرنين الثالث والرابع!". 

لذلك كله فإن بغداد ظلت حية نابضة قائمة حتى بعدما انتقلت العاصمة إلى بغداد منذ 
عهد المعتصم وحتى عهد المعتمد. لآن أهلها «لم يجدوا منها عوضا ولأنه اتصلت العمارة 
والمنازل بين بغداد وسر من رأى (سامراء) في البر والبحر أعني في (نمبر) دجلة وفي جانبي 
دجلة)('). 


ثورة محمد النفس الزكية 
بدا واضحًا للعلويين أن العباسيين قد أخذوا الخلافة لأنفسهم. عباسية وليست 
هاشمية» فها هو أبو العباس يموت ويعهد من بعده لأخيه ثم لابن أخيه. كذا فإن الصراع 


.١١9/١ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) ابن كثير: البداية والنهاية .١١9/5١‏ 

(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد /١‏ 5 5. 

(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد .55/1١‏ 

(9) د. خالد إسماعيل نايف الحمداني: البحرية الإسلامية في الخليج العربي والمحيط الهندي خلال العصور الإسلامية» مجلة التاريخ 
العربى, الرباط. ”/ .5١‏ 

.07 اليعقوبي: البلدان ص‎ )١( 


62 العباسيون الأقوياك تح 
نشب بين أبي جعفر وعمه عبد الله بن علي» أي أن القوم لا يقبلون بأحد خارج العباسيين 
خليفة عليهم! 

وقد رصِدت دعوة تدعو إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن الملقب بالنفس 
الزكية» وكان هذا منذ عهد أبي العباس الذي أتى بوالده فتعهد له بألا يرى من ابنيه محمدًا أو 
إبراهيم شرَّا؛ ما دام في الخلافة | ذكرنا سابقا. 

فلما تولى المنصور وتخلص من الأخطار العاجلة كعمه عبد الله بن علي ثم أبي مسلم 
الخراساني واستقرّت له أمور الدولة إلى حد كبير وَجّه همته لتتبع هذه الدعوة التي هي بطبيعة 
الحال قد استفادت من فترات الاضطراب السابقة فتوسعتء فاهتم برصدها فزرع جاسوسًا 
من عنده هو عقبة بن مسلم فثبت لديه أنها تعمل في سرية وأن نشاطها يعمل في خراسان 
أيضًاء وعلم أن قائدئها هما محمد بن عبد الله بن الحسن «النفس الزكية» وأخوه إبراهيو!'. 

كان مما يزيد القلق أن محمدًا كانت له تجربة ثورية قبل انتهاء الدولة الأموية إذ بايعه 
بعض الحاشميين للثورة على مروان بن محمد. وبعض الروايات7'! تقول بأن أبا جعفر نفسه 
الزكية ل شر إلى بيعة سابقة من أبي جعفر له( )» فلو كان قد حدث مثل هذا لاستفاد منه محمد 
أيه| استفادة» ثم إن أبا جعفر لم يكن بالذي يحتاج أن يبايع وهو يعلم أن دعوة أخيه في خراسان 
قد استقرّت؛ بل إن ثارها قد أينعت. 

زادت شكوك المنصور عندما ذهب إلى الحج (50١ه)‏ فلم يَقَدّم عليه محمد ولا إبراهيم» 
ولما سأل المنصور والدهما عبد الله بن الحسن قال له: والله لا أعلم أين مكانهما من الأرض» 
غير أن إلحاح أبي جعفر استفز عبد الله الذي واجه المنصور بقوله: والله لو كانا تحت قدميٌ ما 
أخيرتك. فقبض أبو جعفر على عبد الله بن الحسن وسجنه. وصادر أمواله. وقد اكتشف أبو 
جعفر محاولة لاغتياله من طرف أتباعههماء وقد استخلص هذا الاعتراف من خالد بن حسان 
الذي كان من أتباع محمد النفس الزكية» وكادت المحاولة أن تنجح في الحج حين السعي بين 


.5٠7 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

0 الطبري: تاريخ الطبري 5/ ”45. وانظر: محمد بن طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري 475/9. 1750 (قسم 
الضعيف والمسكوت عنه). 

() د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسى الأول ص55. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


الصفا والمروة لولا أن عبد الله بن حسن (والد محمد) باهم عن ذلك لحرمة المكان» فلعلٌ هذا 
تما جعل أبا جعفر لا يصدق أن عبد الله بن حسن لا يعرف مكان ابنيه» المهم أن أبا جعفر 
عهد إلى ولاته على الحجاز بأن يكون البحث عن محمد في صلب أولوياتهها» وقد عزل من رآه 
متهاونا في هذا أو متسامحا فيه!'). 

على أن أبا جعفر لم يصل إلى شيء» فا كان منه إِلّا أن سجن بني الحسن جميعًا (5 4 ١ه)‏ 
في المدينة أولاء ثم نقلهم إلى الحبس في العراق» ليضطر محمد إلى الظهور أو حتى المخروج. 
فليس ثمة حاكم يمكنه أن يطمئن وكل الأمور تجري في الخفاء لا يمكنه الإمساك به. ولا 
ننسى أن أبا جعفر نفسه خبير وقريب عهد بدعوة سرية قلبت دولة وأقامت دولة! 

وقد ورد أن محمدًا كاد بالفعل أن ينهي أمر دعوته إنقاذا لأهله من السجنء وزار أمه سرًا 
وأخبرها بهذا وقال: «إني قد حملت أبِي وعمومتي ما لا طاقة لهم به ولقد هممت أن أضع يدي 
في أيديهم فعسى أن يخل عنهم»). وحين زارت أمه أباه في السجن وعرضت عليه ما قاله 
محمد. فقال: كلا بل نصبر فوالله إني لأرجو أن يفتح الله به خيراء قولي له فليدع إلى أمره 
ولجعد ف نان فريجنا برد لقاع وق زواياات | لخر شير انم تقية ران اعت" الله دن اتسين كان 
مصرا على إتمام الحركة ويوصي أولاده بالثبات والإعداد الحسن للخروج/". 

لقد وردت كثير من الروايات في أن المنصور ارتكب الفظائع مع بني الحسن الذين 
سجنهم؛ وأفاضت الروايات في أساليب من التعذيب والإذلال» إِلَّا أن كل هذه الروايات 
وكاو إا نعي و لاعن بح نزح انلا نودو ذا عدية: أميطاه بل آنل ما فلن 
أسانيدها أنها منقطعة أو مسلسلة بالمجاهيل ونحو ذلك -بل الصحيح أنه سجنهم ومات 
منهم من مات في سجنه د أجمعين(", على أننا لا ننكر بالمطلق أن ظلًا قد وقع مهم» فكفى 
بالسجن دون جريمة ظدَاء كذلك لا ندعي أنهم كانوا في إكرام وتعظيم بل لا بُدّ وقع من 
الإساءة ما وقع إِلّا أنّ من الجريمة التاريخية أن نكتب عن تعذيب وإذلال قد وقع مهم دون 


أن نجد على ذلك ولو رواية واحدة أتت من طريق شبه صحيح. فنسير وراء رواة مجهولين أو 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 5٠5‏ وما بعدها. 


.51١5 2515/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.1/8 (؟) محمد طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري 5/ /ا/1‎ 


1296 العباسيون الأقوياك تح 

نعود إلى أبي جعفر الذي خطط لإظهار محمد بطرق أخرىء قَدَسّ بعضا من الموالين له 
في صفوف الدعوة» قاموا بدور التحريض على الخروج والإعلان» والإبهام بأن صفوف 
اهران ازوناف وقوة ةرعم لتضتوو رسن فل لياق در اده تدعو محمدًا إلى الخروج!. 
وقد تم المطلوب بالفعل. 

ومن ذكائه أنه حين وقع بيده رجل يحمل رسائل من محمد وأخيه إبراهيم إلى بعض 
أتباعهم في الكوفة أمر بقتله» فصرخ الرجل أنه محتاج إلى المال وأنه مضطر ومجبر على هذا 
فقبل هذا منه وعفا عنه» بل وسمح له بتوصيل الرسائل إلى أصحابها('» ولا ريب أنه فعل 
هذا؛ لكي يراقبه فيكشف خيوط هذا التنظيم. 

كان محمد قل انه تفق على أن يثور في المدينة في الوقت نفسه الذي يثور فيه أخوه إبراهيم في 
البصرة» غير أن هذا الإهام بأن الدعوة قد اشتدت ولا تنتظر إلا الإعلان قد عَرَّ محمدًاء 
فخرج قبل الموعد المتفق عليه للثورة مع إبراهيم فثار (غرة رجب 55 ١ه)؛‏ لكنه الوقت الذي 
صادف أن يكون إبراهيم مريضًا في البصرة؛ فلم يتحقق المطلوب من الاتفاق» وأعلنت الثورة 
من المدينة فحسب7'!. وكانت مفاجأة صاعقة أن يبحث أبو جعفر عن محمد في شرق الأرض 
وغروها»:ؤ أن يكون 59 النينة مسري يطوق عه يكا نا أو توا مين فو ولا مسنتطدون 
الوصول إلى معلومة عنه» ثم هو يظهر في النهاية في المدينة نفسها! 

وكان محمد من رجال آل البيت المحبوبين ذوي المكانة في الحجاز» فالتف حوله من أحبه. 
ومن حي ال البييك من العاريك تومن كر ترج ثانا" من العلويين إن لابين 
ومن كره شيئًا كأقرة.شئياشة العناسيية وه أبرز من نسب إليه التحريض على الثورة الإمام 
مالك ذه وقد كان تحديثه بقول النبي يكله: «رُفِمَ عَنْ أُمَنِي الخطأ وَالسْيَانَا وَمَا أَسْتَكْرِمُوا 
عَلَيْه)(*) ( بمثابة الفتوى. وكان مله الفتوى تأثيرها القوى؛ إذإن الخلفاء كانوا يأخذون البيعة 
من الناس بالسمع والطاعة لهم ويوثقون ذلك بالأيّمان» ومن المعروف أن أكثر أيهان البيعة تقع 


.5777/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) البلاذري: أنساب الأشراف ”7/ .١١9‏ 

ل 2 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص5 ؟١»‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 477 وما بعدها. 

(4) آنه ماند زه "١‏ وابن حبان ))77١9(‏ والحاكم في المستدرك )75١١1(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني في التعليق على ابن ماجة» وقال شعيب الأرنؤوط في التعليق على ابن حبان: قال شعيب الأرنؤوط: إسناده 
صحيح على شرط البخاري. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


تحت حكم المكره(')» فكان من تأثير هذه الفتوى أنها تبيح الخروج على الدولة لكل من با 
باعتبار أنه كان مضطرًا وأن يمينه لا يقع. بل ورد أنه صرح لَنْ أراد المشاركة في ثورة محمد 
النفس الزكية بذلك بقوله: (إن) بايعتم مكرهين» وليس على مكره يمين» فأسرع الناس إلى 
محمدء ولزم مالك بيته»('), ىا أن مالكًا نفسه لما علم بحال عبد الرحمن بن معاوية في 
الأندلس قال: «ليت الله زين حرمنا بمثله»» فنقم العباسيون عليه!. 

نل ان ا ال 0 الزكية وأخيه 
إبراهيم «وقد حكي عن جماعة من العلماء والأئمة أنهم مالوا إلى ظهورهما»!'!. وقد نقل ما 
أورده الطبري عن موقف مالك من هذه الثورة» وحيث إن ابن كثير كان من أبرز من نقدوا 
روايات الطبري7! فإثباته هذه الرواية يعني إقراره لما تاريخيا!'؟. 

استولى محمد النفس الزكية على بيت المال في المدينة وفتح السجن وحبس والي العباسيين 
على المدينة» وأصبحت المدينة في سلطانه» وخطب في أهل المدينة «خطبة الثورة» (غرة رجب 
05ه»). فكان مما قاله فيهال'!: «... وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين 
الآولين والأنصار المواسين... أيها الناس إني والله ما خرجت من بين أظه ركم وأنتم عندي 
أهل قوة ولا شدة ولكني اخترتكم لنفسي والله ما جئت هذه وفي الأرض مِضْرٌْ يعبد الله فيه 
إلا وقد 0 ذه العة0". 


وقد بدا من العبارة الأخيرة نجاح خطّة أبي جعفر في إظهار محمد الذي اعتقد بالفعل أن 


.5١09/١ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون‎ )١( 

.571/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(') ابن نباتة: سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون... ص١18١.‏ 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية .٠١ 7/٠١‏ 

(©) قذّر محمد بن طاهر البرزنجي -في مقدمة كتابه صحيح وضعيف تاريخ الطبري- نقد ابن كثبر لروايات الطبري بحوالي ١‏ 7/ واعتيره 
من أبرز المؤرخين الذين حذفوا مالم يصح من روايات الطبري. 

(1) لكن الأمانة العلمية تقتضى أن نذكر أن في السند مجاهيل» إذ يرويه سعيد بن عبد الحميد بن جعفر عن «غير واحد)» وهذا ما دعا - 
فيها يبدو- محمد بن طاهر البرزنجي إلى وضع هذه الرواية في قسم الضعيف من كتابه: صحيح وضعيف تاريخ الطبري (4/ .)88١‏ 

(') جاءت نصوص الخطب والرسائل المتبادلة بين أبي جعفر ومحمد بن عبد الله من طرق ضعيفة ى) أوردها الطبري» وفوق ضعف 
السند فإن المتن امتلاً بالصبغة الشيعية في الرواية» حيث تكثر الألفاظ الخارجة والقاسية والشتائم حتى لتطغى على الفكرة نفسهاء 
ولهذا لم نثبت النصوص بكاملهاء واكتفينا بعرض ما يمثل الفكرة الرئيسية لدى كل طرفء باعتباره الجزء المتيقن من صحته تاريخيا. 
انظر في أمر الأسانيد وضعفها: محمد بن طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري 814/4» وما بعدها (قسم الضعيف 
والمسكوت عنه). 

(6) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 577575. 


[1298 العباسشيون الأقوياه _- 


أمره قد قوي وذاع وانتشر شر ف الباواة: 

ما إن وصل نبأ خروج محمد في المدينة إلا وسارع المنصور بالنزول في الكوفة -المدينة 
الأكثر حا وميلا إلى العلويين- ليمنع وصول الثورة إليهاء وزاد فيها الشرطة والعيون 
والسلاح وأتى بالأجناد أرسالًا وعلى دفعات ليزيد من ترهيب الكوفيين!')» واستطاع بالفعل 
أن يكبلها فلم يسمع لما في هذه الثورة صونًا على الرغم من مكانة العلويين فيها. 

بدأت حرب مراسلات بين أبي جعفر وبين محمد. كل طرف يثبت أحقيته في الخلافة دون 
الطرف الآخرء وهي المراسلات التي اهتمّت بالدعاية أكثر من اهتمامها بإقناع الطرف الآخر 
كان شيعة محمد وأنصاره هم أهل المدينة» فييم| كان شيعة أبي جعفر وأنصاره هم أهل خراسان 
بطبيعة الحال» فهم الذين يشكلون عصب جيشه! . 

ذل اكير عمق ومني اسل الو حكفر النهافانا<: 
1 رارض روي مراع لاني الم عور عا نيه 
الَّذِينَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسءَ يَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ مَسَادًا أَنْ يَُتَلُوا أو يُصَلَمُوا أو تُقَطْمَ أَيْدِيهْ 
َأرْجُّهُْ مِنْ يلاف أَوْيْقَْانَ لض ذَلِكَ كَمْ حِزْيّ في الدنْيَا وَكَمْ في لْآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ *» 
إَِّالّذِينَتَابُوا نبل نتروا عََيهِمْفاعْلَمُوا أن هخود رَحِيٌ) الندة + 1+4 . 

ولك عل عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسول الله ؛ إن تبت ورجعت من قبل أن أقدر 
عليك؛ أن أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وأهل بينك» ومن اتبعكم على دمائكم وأموالكم, 
وأسوغك ما أصبت من دم ومال» وأعطيك ألف ألف درهم وفنا يالك من الحوائج. 
وأنزلك من البلاد حيث شئت» وأن أطلق من في حبسي من أهل بيتك» وأن أؤمن كل من 
جاءك وبايعك واتبعك» أو دخل معك في شيء من أمركء ثم لا أتبع أحدًا منهم بشيء كان 
منه أبدَاء فإن أردت أن تتوثق لنفسك فوجه إل من أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد 
ا 

والرسالة قصيرة واضحة؛ تثبت أن محمدًا قد ارتكب جريمة يستحق عليها القتل» لكن 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 4579/5 ».45757١‏ والمسعودي: التنبيه والإشراف ص7١"‏ 


)١(‏ د. عبد العزيز الدوري: العصر العبابى الأول ص57. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


بإمكانه التوبة والرجوع مع وعد بالعفو عنه وعن أهله وكل مَنِ اتبعه» بل ووعد بالإكرام 
والعطلاة! 

الظاهر أن أبا جعفر حاول إنهاء الأمر سلميا ىا يفعل أي رجل له أدنى نصيب من 
الحكمة والسياسة؛ ف| الداعي لتجييش الجيوش وإنشاب الحروب في أمر قد ينتهي با دون 
ذلك. فيا رأى بعض المؤرّخين!! أن أبا جعفر إنا بدأ بالرسائل لكسب الوقت وتبيئة 
ايوش خديعة منه» وليضع مسئولية الحرب على عاتق خصمه؛ ونحن نميل إلى الرأي الأول 
ولا نرى قرينة أو دليلًا استند إليه أهل الرأي الثاني» لا سيم| وأن أبا جعفر يكفيه أن يبايع محمد 
فيتتهي الأمرء ولا حاجة له بقتله ولا بإثارة العلويين عليه بكل ما يستتبع ذلك من مشكلات. 


إلا أن محمدًا عاد وأرسل رسالة أشد لهجة وأقوى تحدياء وفيها من الفخر بنفسه والمعايرة 
للخليفة ما فيها» كتب يقول: 


(بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله المهدي محمد بن عبد الله إلى عبد الله بن محمد.. 
#طسم * يَلكَ يات الْكِنَابِ بين * نَتْلو عل َي من نب مُوسَى وَفِرْعَوْنَ الح لقم 


يُؤْمِنُونَ * إِنَّ فْعَوْنَعَلَا في الْأَرْضٍ وَجعَلَ أَمْلهَا شيا يَسْتَضْعِفُ ةنهم يبح باهم 
وَيَسَد ِي ناعم نه كن لبن © وريد أ عن عل الذِنَ اُضفُوا في الأرْض 
وَتَجْعلكُ: يك ِمةَ وَتَجْعَلَهُمْ الْوَارِئنَ * وَنْمَكٌنَ كُمْ في الْأَرْض وَثُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنْودَهُمَا 


ورم 


مِنْهُمْ مَا كَانُوا يحَذَرُونَ4 [القصص: 5 


وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت عل فإن الحق حقناء وإنم| ادعيتم هذا 
الأمر بناء وخرجتم له بشيعتناء وحظيتم بفضلناء وإن أبانا عليًا كان الوصي وكان الإمام. 
فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء؟! ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له مثل نسبنا 
ولذر فنا ونا انارو ادها راكنا لمننة فين اننع اللعفاء ولأ الماري انو لذ الفالقاد و ليس تت أخند 
من بني هاشم بمثل الذي نمت به من القرابة والسابقة والفضلء وإِنا بنو أم رسول الله فاطمة 
بنت عمرو في الجاهلية» وبنو بنته فاطمة في الإسلام دونكم., إن الله اختارنا واختار لنا؛ 
فوالدنا من النبيين محمد . ومن السلف أوطم إسلاما عل ومن الأزواج أفضلهن خديجة 


1 هيد القدنة الدووى: العضر: العنا مم الأول‎ ١ 
باسيى ص‎ ِ 5 : 


02 العباسيون الأقوياك حي 
الطاهرة وأول من صل القبلة» ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة» ومن 
المولودين في الإسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة» وإن هاشً) ولد عليًا مرتين!"), 
واذعبك:الطليهعو لني زمر وق" :وان رسيو ل الله ولدني مرتين من قبّل حسن وحسين. 
وإني أوسط بني هاشم نسبًاء وأصرحهم أبَاء لم تعرّق فّ العجو(". ولم تنازع في أمهات 
الأولاد. فا زال الله يختار لي الآباء والأمهات في الجاهلية والإسلام حتى اختار لي في النار, 
فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة وأهونهم عذابًا في النارل.!» وأنا ابن خير الأخيار» وابن 
خير الأشرار» وابن خير أهل الجنة» وابن خير أهل النار» ولك الله عليَّ إن دخلت ني طاعتي 
وأجبت دعوتي أن أؤمنك على نفسك ومالك وعلى كل أمر أحدثته إلا حَدَّا من حدود الله 
راتما روجام اارعديم را برااي للاوزوان! اولوا اير كلكو أو ف العيك 
لأنك أعطيتني مره العينك والاماق .ها أعطعه يريع ١‏ 2 فأي الأمانات تعطيني أمان ابن 
هبيرة أم أمان عمك عبد الله بن علي أم أمان أبي مسلم؟!200) 

ولا تتوقف أعمّيّة هذه الرسالة عند ما فيها من الرفض وطجة التحديء با يعني عزمه 
على الثورة وبدء دخول الخلافة في حرب. بل إن أهمّ ما فيها هو مناقشة شرعية الخلافة التي 
تصرفها إلى العلويين» وإلى محمد بعينه» لما له من نصيب في النسب الشريفء وهو الأمر الذي 
كان لا يُدَّ لبي جعفر من الردٌ عليه دفاعًا عن شرعية العباسيين» فأرسل هذه الرسالة الممَصَّلة: 

(... أما بعد فقد بلغني كلامك وقرأت كتابك فإذا جل فخرك بقرابة النساء لتضل به 
الجفاة والغوغاء» ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء» ولا كالعصبة والأولياء» لآن الله 
جعل العم أَبَاء وبدأ به في كتابه على الوالدة الدَنْياء ولو كان اخحتيار الله لهن على قدر قرابتهن 
كانت آمنة أقرمبن رحما وأعظمهن حقاء وأول من يدخل الجنة غداء ولكن اختيار الله لخلقه 
على علمه لما مضى منهم واصطفائه لهم. 

وأما ما ذكرت من فاطمة أم أبي طالب وولادتها فإن الله لم يرزق أحدًا من ولدها 


اع 


0 


)١(‏ يقصد: نسب على من جهة الأب والآم فكلاهما ينتهي إلى هاشم. 

)١(‏ يقصد نسب المحسن بن علي بن أي طالب من جهة الأب والأم فكلا يتنه إلى عبد الطلب. 
(7), يشير إلى نسبه الشريف في بني هاشم مُعَرِّضًا بالمنصور الذي كانت أُمّه مه 

(؟) يقصد جده أبا طالب عم النبي كَِةِ. 

(5) الطبري: تاريخ الطبري ١/5‏ 47. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
الإسلام لا بنتا ولا ابناء ولو أن أحدًا ررق الإسلام بالقرابة رُزْقَه عبد الله (أبو النبي) أولاهم 
بكل خير في الدنيا والآخرة ولكن الأمر لله يختار لدينه من يشاءء قال الله كْ: #إِنّكَ لا مي 
مَنْ أحْبَبْتَ وَلكِنَ الله ييِدِي مَنْ يَشَاءُ وهو أَعْلَمُ بالمْتدِينَ4 [القصص: 5]» ولقد بعث الله محمدًا 
اتلككا وله عمومة أربعة فأنزل الله كَبْكَ: #وَأَئْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَكرَبينَ 4 [الشعراء: 17١4‏ فأنذرهم 
ودعاهم فأجاب اثنان أحدهما أبيء وأَبّى اثنان أحدهما أبوك(') فقطع الله ولايتهما منه. ولم 
ععاييلة :ويقينا االو لا ذمة ولا مر تاليو ضمت آلف اين احقيه آهل النار عد نواد حير 
الأشرار» وليس في الكفر بالله صغير ولا في عذاب الله خفيف ولا يسير» وليس في الشر خيار» 
وينبغي لمؤمن يؤمن بالله ألا يفخر بالنار» وسَتّرد فتعلم #وَسَيَعْلم لّذِينَ ظَلَم 2 مُنْقَلَبِ 
يَنْقَلْبُونَ4 [الشعراء: /771]. 

وأما ما فخرت به من فاطمة أم علي وأن هاشًا ولده مرتين» ومن فاطمة أم حسن وأن 
عبد المطلب ولده مرتين» وأن النبي ولدك مرتين فخير الأولين والآخرين رسول الله ولم يلده 
هاشم إلا مرة ولا عبد المطلب إلا مرة. 


ورَّعَمْتَ أنك أوسط بني هاشم نسبًا وأصرحهم أمّا وأا وأنه لم تلدك العجم ولم تعرق 
فيك أمهات الأولاد» فقد رأيتك فَخِرْتَ على بني هاشم طرّاء فانظر ويحك أين أنت من الله 
نا بناناق: قن تسريه عار لك نروك جا فو هو كن يناف نكا و نواد لتر اهنا: 
إبراهيم بن رسول الله » وعلى والد ولده. وما خيار بني أبيك خاصة وأهل الفضل منهم إلا 
بنو أمهات أولاد وما وَلِد فيكم بعد وفاة رسول الله أفضل من علي بن حسين» وهو لآم ولد 
وهو خير من جدك حسن بن حسنء وما كان فيكم بعده مثل ابنه محمد بن علي وجدته أم ولد 
ومو خير من أبيكء ولا مثل ابنه جعفر وجدته أم ولد ومو خير منك. 

وأما قولك إنكم بنو رسول الله فإن الله تعالى يقول في كتابه: #أمَا كَانَ محَمَدٌ أَا أَحَدِ مِنْ 
رِجَالِكُمْ4 [الأحزاب: 014٠‏ ولكنكم بنو ابنته وإنها لقرابة قريبة ولكنها لا تحوز الميراث ولا 
ترث الولاية ولا تجوز لما الإمامة فكيف تورث بها؟!... ولقد جاءت السنة التي لا اختالاف 
فيها بين المسلمين أن الجحد أبا الأم والخال والخالة لا يرثون... [وعدّد محاولات العلويين 


)١(‏ يقصد ممن آمن «العباس بن عبد المطلب)» وممن أبى «أبو طالب بن عبد المطلب). 


69 العباسيون الأقوياك حي 
الحصول على الخلافة وفشلهم في ذلك7'] حتى خرجنا عليهم (بني أمية) فطلبنا بتأركم 
وأدركنا بدمائكم وأورثناكم أرضهم وديارهم وسنينا سلفكم وفضلناه فا تخذدت ذلك غلينا 


هوي 


ولقد علمت أن مَكْرٌمَتَنَا في الجاهلية سقاية الحجيج الأعظم وولاية زمزم فصارت 
للعباس من بين إخوته فنازعنا فيها أبوك فقضى لنا عليه عمر فلم نزل نليها في الجاهلية 
والإسلام» ولقد قحط أهل المدينة» فلم يتوسل عمر إلى ربه ولم يتقرب إليه إلا بأبينا؛ حتى 
نعشهم الله وسقاهم الغيثء وأبوك حاضر لم يتوسل به. ولقد علمت أنه لم يبِقَ أحد من بني 
عبد المطلب بعد النبي غيره» فكان وارثه من عمومته» ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بني 
هاشم فلم ينله إلا ولده» فالسقاية سقايته» وميراث النبي له والخلافة في ولده» فلم يبقَ 
شرف ولا فضل في جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا آخرة إلا والعباس وارثه ومورثه. 

أما ما ذكرت من بدر فإن الإسلام جاء والعباس يمون أبا طالب وعياله وينفق عليهم 
للأزمة التي أصابته» ولولا أن العباس أُخرجٍ إلى بدر كارمًا لمات طالب وعقيل جوعاء 
ولَلَحَسَا جمَان عتبة وشيبة(')» ولكنه كان من المطْحِوِين» فأذهب عنكم العار والسبة» وكفاكم 
النفقة والمئونة» ثم فدى عقيلا يوم بدرء فكيف تفخر علينا وقد عِلْئّاكم في الكفر وفديناكم في 
الأسرء وحَرْنًا عليكم مكارم الآباء» وورثنا دونكم خاتم الأنبياء» وطلبنا بتأركم فأدركنا منه 
ما عجزتم عنه؛ ولم تدركوا لأنفسكم والسلام عليك ورحمة الله70. 

ونلاحظ في هذه الرسالة أنها رَدّ مفصل قوي على الشرعية التي افترض محمد أنها تجعله 
الأحق بالخلافة» غير أنها تجنبت الرد على آخر ما أشار إليه محمد بن عبد الله من أنه لا يثق في 
أمان أبي جعفر لأنه أمان كاذب كالذي انخدع به أبو مسلم الخراساني» وعبد الله بن علي ! 
ولهذا تجنب أبو جعفر الرد. على أن هذا يعتبر من الدوافع القوية لمحمد بن عبد الله في عدم 
قبوله الآمان المبذول! 


)١(‏ في النص الأصلي عند الطبريء عدد أبو جعفر تجارب فشل العلويين في الخلافة» مع طعن وسب في العلويين منذ علي بن أبي طالب 
مرورا بال حسن والحسين وانتهاء بزيد بن علي.. وقد جرينا على المنهج الذي أقررناه في حاشية سابقة من عرض الجزء الذي يمثل 
الفكرة الرئيسية من النصوص الضعيفة سندا ومتنا. 

(1) المراد: تسولا واحتاجا إلى الكفار. 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 571/5 -4177. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


ولكن: هل كان محمد يرى نفسه الأحق بالخلافة أولاء فهذا كان سبب الخروج الأول وم 
عد له بعد الثورة إلا استكلها لعدم وثوقه في أمان أبي جعفر؟ أم أن عدم وثوقه في أمان أبي 
حدق عع اديرف أن لاص إل إتتعال ترزة والمقوا اقرع وله لكحى قاور . هذا 
ما لا ندريه على وجه اليقين» والله أعلم بالنفوس والسرائرء وفي التفاصيل المجهولة للتاريخ 
يكمن الكثير من التفسير! 

وفيا بخص مسألة الشرعية» فإن هذه الرسالة بيت على أساس خاطئ كأساس رسالة 
محمدء ذلك هو اعتتادها على الميراث كأساس للشرعية» والأفضلية في الدين والمرتبة ليست مما 
ل قة لما بالنسب إلى النبي» بل هي في قريش كما جاء في الحديث «الأئمة 
في قريش». على أن , بعض العلماء قد رأى أن الحديث لا ينصرف إلى قريش بعينها بل إلى 
أصحاب الشوكة والقوة في القوم؛ ولهذا تولّ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان الخلافة» وكلهم لا 
نسب له إلى الرسول في محضر الصحابة وببيعتهم ورضاهمء وكذلك تنازل الحسن بن علي 
لعاوية 5ه وهو -أيضًا- لا نسب له إلى الرسول . وهذا الأمر مفصل في الكتب الفقهية التي 
تناولت الخلافة وشروطها(", إلا أننا لسنا في مقام التفنيد» وإنما في مقام عرض التاريخ ىا 
جرىء وقد وجد العلويون والعباسيون في هذه الشرعية سببًا لطلب الخلافة أو للتمسك بها! 


م يَعْذْ من طريق إلا الحربء وكانت تحتاج فوق الحشد المادي حشدًا معنويّاء فقام أبو 

امل خسان عق شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتناء ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا من هو 
تلو مز اس دسل اناك جروا لحي إل صر 
والخلافة فلم نعرض م فيها بقليل ولا كثير (ف| استطاعوا أن ينالوها/"!) ثم وثب علينا بنو 
أمية فأماتوا شرفناء وأذهبوا عزناء والله ما كانت لهم عندنا ترة يطلبونهاء وما كان لهم ذلك كله 
إلا فيهم» وبسبب خروجهم عليهم, فنفونا من البلاد» فصرنا مرة بالطائف. ومرة بالشأم 
ومرة بالشراة؛ حتى ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصاراء فأحيا شرفنا وعزنا بكم أهل خراسان. 


)١(‏ انظر: ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/5 وما بعدهاء وقد عرض لاختلاف الناس في أمر الخلافة عرضا بديعا 
بأسلوبه الفقهي السجالي الفلسفي الرائع. 

)١(‏ في النص الأصل عند الطبري؛ عدّد المنصور تجارب فشل العلويين في الخلافة مرة أخرى على نفس المنوال الذي أوضحناه في حاشية 
سابقة. 


62 العباسيون الأقوياك تح 
ودمغ بحقكم أهل الباطل» وأظهر حقنا وأصار إلينا ميرائنا عن نبينا » فَقَرّ الحق مقرهء وأظهر 
مناره» وأعز أنصاره» وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلا استقرّت 
الآمور فينا على قرارها من فضل الله فيها وحكمه العادل لنا وثبوا علينا ظلًا وحسدًا منهم 

فإني والله يا أهل خراسان ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت بجهالة؛ بلغني عنهم بعض 
كذاء وحذوت لمم مثالا يعملون عليه؛ فخرجوا حتى أتوهم بالمدينة فدسوا إليهم تلك 
الأموال» فوالله ما بقي منهم شيخ ولا شاب ولا صغير ولا كبير إلا بايعهم بيعة استحللت بها 
دماءهم وأموالهم؛ وحلت لي عند ذلك بنقضهم بيعتي وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج عل؛ 
فلا يرون أني أتيت ذلك على غير يقين)/'). 

وهكذا استحيا محمد في نفوس أهل المدينة تاريخ الأنصار في نصرة النبي» كما استحيا أبو 
جعفر في نفوس الخراسانيين سابقتهم في نصرة الدولة» وفيها تحدث محمد عن حق العلويين 
بالخلافة تحدّث أبو جعفر عن حقٌّ العباسيين في الخلافة» إضافة إلى الحديث الصريح الواضح 
عن فشل العلويين في الحصول على الخلافة دامً)ا بل وإن فشلهم هذا قد عاد حتى على 
العباسيين بالضرر إذ تشتتوا في البلاد نتيجة خوف الخلفاء الآمويين منهمء وبهذا حسم أبو 
جعفر شرعية الخلافة على أنها عباسية على وجه الخصوص وليست هاشمية أو طالبية. 

لقد كان هذا الحسم هو أدق وأخطر ما في الموضوع. فالخ راسانيون الذين ثاروا نا كانت 
ثورتهم لأهل البيت عموما لا للعباسيين» بل إن أغلب الظن أنهم توقعوا إمامًا علويًا لا 
عباسيًا يقود ثورتهم, ثم إنهم ثاروا على بني أمية وهم من غير آل البيت وقد وقعت منهم 
مظالم؛ أمّا الآن فإن الخصم علوي من أحفاد علي وفاطمة ومن صميم آل البيت النبوي. 
كذلك فإنه لم يظهر منه شر ولا ظلم سابق.. كان لا بد من اجتهاد عبابى قوي ومقنع يجعل 
حقهم في الخلافة أثبت من حق العلويين» مع التركيز على أن العلويين هم من بدءوا بنتكث 
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البييعة والخروج على الخلافة. ومن هنا تحولت الشرعية لدى العباسيين من وصية أبي 
هاشم بن محمد بن الحنفية لمحمد بن علي, إلى كو نهم الأولى بوراثة النبي » باعتبار أن العباس 
هو أولى أهل بيت النبي بوراثته لأنه عمه. 

بعد استيلاء محمد على المدينة» أرسل سرية إلى مكة يقودها الحسن بن معاوية لأخذهاء 
فخرج إليه زعيم أهل مكة السري بن عبد الله فأخبرهم الحسن بن معاوية أن أبا جعفر قد 
مات» فأخبره السري أن ينتظر أربعة أيام حتى يتأكد الخبر فإن صم ترك له مكة بل وتكلف 
بنفقة سريته في هذه الأيام» فرفض الحسنء ثم رفض كذلك ألا يُقاتِل في الحرم» وعزم أن 
تكون مكة في سلطته هذه الليلة» وبالفعل انتهك حرمة مكة ودخلها بعد قتال» فهكذا دخلت 
مكة في سلطة محمد بن عبد الله» وأرسل محمد إلى أهل الشام رسولًا يدعوهم للبيعة فلم 


والحق أن موقف محمد لم يكن بالحسن. فإن أهل المدينة أنفسهم لم يجتمعوا عليه وظل في 
داخل المدينة من رفض أن يبايعه» ومنهم من لزم بيته طوال فترة المواجهة» ومنهم من صارحه 
بأن وجوده في المدينة خطأ كبير إذ ليست المدينة ذات مال يُنفق في الحروب7'). 


وفي هذه الأثناء وصل إلى محمد كتاب من أخيه إبراهيم يخبره أنه قد ثار في البصرة - 
أيضًا- (رمضان 55١ه».‏ فزاد هذا في قوة محمد وأنصاره في المدينة» ى) زاد هذا من تأزم 
00 00 8 3 0 5 
وضع أبي جعفر ني العراق!'.. وسنآتي على هذا بتفصيل بعد قليل. 


عل اليه اللخرفيو رقي قزر زد اقيم ف التصيرق رمقل ةالصو خيةا بلعادة 
ولي العهد عيسى بن موسى وفيه صفوة من الأمراء منهم حميد بن قحطبة ومحمد بن أبي 
العباس السفاح» وكانت الخطّة أن يمنعوا عن المدينة ما يأتيها من الأقوات من مصر والشامء 
وأن يَُرّقوا الناس ما استطاعوا عن محمد بن عبد الله بالأمان أَنْ تجنب القتال ولمن دخل داره 
ولمن انحاز للعباسيين!". 
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662 العباسيون الأقوياء تح 
وتورد الروايات ما يُستغرب من محمد في خطته لمواجهة الجيش القادم» فقد قَصّل أن 
يقاتله داخل المدينة باعتبار أن النبي لما خرج من المدينة في غزوة أحد هزم جيشه وكان يفضل 
البقاء فيها!! ولمزيد من اتباع السنة (!!) فإنه قد حفر حول المدينة خندقًا! وقد كان هذا الذي 
فعله سببًا في إنجاح الحصار الذي فرض عليه بالإضافة إلى ما كان عنده من قلة المال» ثم إنه 
خطب ن امناره من آهل الددة حوكانرابيانة القيك أنه كليم مويق فين راف آنا 
ينسحب من القتال فله هذاء فسرت المزيمة النفسية في الناس» وانسحب كثير منهم خارج 
المدينة مبتعدين عن القتال!')! وساهم في مزيد من الانكسار عملية دبرتها أسماء بنت عبد 
الثة و عَبيك اشنية العباسن إد أرسلت هوالبها ينادون «المزيمة ب اشزيمة)!". 
لا نصدق أن هذا هو مبلغ فهم محمد بن عبد الله للاقتداء بالنبي يَكِْدْهِ وما نميل إليه هو 
أنه إنما فعل هذا كخطأ حربي حين ظن أن تخندقه في المدينة يَعْجِرْ الجيش العباسبي عن دخوطاء 
فيوفر هذا فرصة أفضل لثورة أخيه في البصرة» وقد جاءت في وقت عصيب عل المنصور إذ ل 
يكن معه جيش آخر كما سيأ بيانه؛ أمّا أن يكون فعلها اقتداء فهذا ما لا يُكاد يُصَدَّقَء فهل 
ظن مثلا أن الله سيرسل ريحا تقتلع خيام القوم وتكفأ قدورهم كا كان في غزوة الأحزاب؟!! 
وفشلت جميع المحاولات التي بذهها عيسى بن موسى لدعوة محمد بن عبد الله إلى العودة 
للطاعة» وبذل له الأمان» وظلت الرسل بينهما ثلاثة أيام؛ هذا يدعو هذا إلى الطاعة وهذا 
يدعوه إلى الطاعة أيضًاء وفي النهاية استطاع العباسيون اقتحام الخندق بصناعة أحبال 
وجسور من الخشب عبروا عليهاء ولم تنفع محمدًا بسالته أو شجاعته فانتهى قتيلا على يد 
حميد بن قحطبة؛ وحمل رأسه إلى المنصور ١7(‏ من رمضان 56١ه)70).‏ 


وعلى الرغم من الحرب فقد أسف عيسى بن موسى على مقتل محمد بن عبد الله إذ لم 
وضع رأس محمد أمامه قال عيسى لَنْ حوله: ما تقولون فيه؟ فنال منه أقوام وتكلموا فيه. 
فقال رجل: كذبتم والله! لقد كان صوامًا قوَّامّاه ولكنه خالف أمير المؤمنين وشق عصا 
المسلمين فقتلناه على ذلك» فسكتو |(2). 


.5179/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي .١١7 1١١/7‏ 

(1) ابن قتيبة: المعارف ص 0737/8 والطبري: تاريخ الطبري 5/ 5٠‏ 5 وما بعدها. 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 1 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

لم تكن المدينة موضعا مناسبا لتكون مركز الثورة وقاعدة القتال!"!» ولم يكن محمد -على 
مقامه وجلالته وبسالته وبطولته- شخصية زعامية» فقد ورد أنه كان يتلجلج في الكلام حتى 
تكله بحصي الاق أله اغتر ينظ فاده العناسيين عه وان اياوه كن نامل 
الثورة في حين لم يعلنها معه بلد آخر اللهم إلا أخوه بالبصرة» ثم إنه حصر نفسه في المدينة 


حتى تفرق الناس من حوله. 


هكذا انتهت ثورة محمد بن عبد الله في المدينة» في صورة شامءبت نباية عبد الله بن الزبير 
في مكة» وبهذا كان المنصور -ى) يقول السيوطي- «أول من أوقع الفتنة بين العباسيين 
والعلويين وكانوا قبل شيئًا واحدّاء وآذى المنصور خلقا من العلماء تمن خرج معها أو أمر 
بالخروج قتلا وضربًا وغير ذلك: منهم أبو حنيفة وعبد الحميد بن جعفر وابن عجلان وممن 
أفتى بجواز الخروج مع محمد على المنصور مالك بن أنس رحمه الله70. 

إلا أن عيسى بن موسى لم يكد ينتهي حتى جاءته رسالة من أبي جعفر تأمره أن يحضر 
بجيشه فورا إلى العراق! 

ثورة إبراهيم بن عبد الله في البصرة 

كان إبراهيم مرافقًا لأخيه محمد قبل أن يثوراء غير أن إبراهيم استقرّ في البصرة في آخر 
سنة (57١ه»).‏ أو في (55١ه)»‏ بعد رحلة اختفاء ومطاردة طويلة من المنصورء وفي البصرة 
بدأ دعوته ضد العباسيين فاجتمع له عدد من أهل البصرة ومن شيوخهاء وساعدوه في 
الدعوة حتى اشتدت وقويتء ثم ما لبث أن وصله خبر ثورة أخيه في المدينة بما حثه على 
تعجيل إعلان الثورة من البصرة (غرة رمضان 545 ١ه).‏ وخثي إن هو تأخر أن يتسرب خبره 
إلى المنصور فيؤخذ على حين غفلة/'. 

والبقي: ةنيذا كانه النم الأماكه لثورة علوية وهذاها يقرع يشان المنضصؤور 
جعفر بن حنظلة البهراني في قوله بأن أهل المدينة «ليسوا بأهل حرب. بحسبهم أن يقيموا 
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[2308 عسوت عدي 
ان ''» وأهل الشام أعداء آل أبي طا شتا 
البصرة)(") 

ثم أشار المستشارون على المنصور بأن يعبئ ما بقى من جنده في منطقة الأهواز التي تمثل 
المفتاح إلى البصرة وعمقها الاستراتيجي برّيَاء وحاصرها المنصور بحريا كذلك عبر ال هجوم 
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)١(‏ أي تحت سيطرة الخليفة» وقد ذكرنا من قبل أن المنصور قد سارع بالنزول في الكوفة ليمنع امتداد ثورة محمد النفس الزكية إليها. 
(1) منذ الخلاف بين علي ومعاوية (رضي الله عنهما) وأهل الشام أقرب إلى الأمويين وأميل إليهم من العلويين. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 555» وابن عساكر: تاريخ دمشق 57/ /07. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 71725569 5. 


7 الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


كان أكثر ما ساعد إبراهيمَ أن والي البصر-ة نفسه وهو سفيان بن معاوية كان من 
المنحازين لدعوة إبراهيم» فكان يغض الطرف عنه ومُيَوّنَ من أمره كلما جاءه خبر ببخصوص 
إبراهيم ودعوته» واستمرت الوفود تأتي من المناطق لبايعة إبراهيم فيزداد أمره قوة» ثم كانت 
المفاجأة حين وصل إلى سفيان بن معاوية سريتان من قبل المنصور لمواجهة الثورة» فأفضى 
سفيان بخبرهما إلى إبراهيم فهاجمهم| ليلا عن غير استعداد فحصل على ما كان فيهم| من عدَّد 
وأقواتء ثم أعلن الثورة (أول رمضان 545١ه).؛‏ وحاصر قصرر الإمارة؛ حتى طلب 
سفيان بن معاوية الأمان فأعطاه له ثم سجنه لإخفاء ما كان بينهها من تعاون على العباسيين. 
وحصل على كل ما كان في بيت المال فزاد بذلك قوة(')! 

جاءت هذه الثورة في وقت عصيب على المنصورء إذ لم يكن عنده جيش يمكنه أن يوجهه 
إلى البصرة» فجيوشه موزعة بين الريّ لدى ابنه المهدي لمواجهة أحوال خراسان المضطربة 
وبين الشمال الإفريقي لدى محمد بن الأشعث لمواجهة اضطرابات المغرب التي سيأتي 
الحديث عنهاء وبين الحجاز مع عيسى بن موسى لمواجهة ثورة محمد النفس الزكية» ول يبق 
مع المنصور سوى ألفي فارسء وما إن انتهى أمر محمد في المدينة حتى أمر المنصور وللي عهده 
عيسى بن موسى بالقدوم فورا إلى العراق.. لكنه تعلم درسا قويا وعزم ألا نَل العاصمة من 
يد قير 1 

استعمل المنصور أبلغ درجات الشدة والحزم في إنباء هذه الثورة» فم| كان يسمع عن رجل في 
الكوفة على الولاء لإبراهيم حتى يرسل إليه من يغتاله في بينه!'!؛ ول هذا فشلت محاولات أنصار 
إبراهيم من الثورة في الكوفة» ى| وضع المنصور كرائن على طريق البصرة تترصد كل من يأتي لمبايعة 
إبراهيم فيقتلهم وينصب رءوسهم بالكوفة ليتعظ بها الناس! 

كان نزول المنصور بالكوفة خطوة جريئة ومغامرة أيضًاء فهي إن نجحت ومنعت أهل 
الكوفة من الثورة كانت موقعًا ممتازًا لإخماد الثورة وتحريك الجيوش منها والبقاء على مقربة 
من أرض القتال؛ أمّا إن فشلت واستطاع إبراهيم اقتحام الكوفة في ظلّ عدم وجود جيوش 


)١(‏ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص5؟1١.»‏ والبلاذري: أنساب الأشراف ”/ 2177 2.175 والطبري: تاريخ الطبري 4517/4 وما 
بعدها. 

.571/7 وابن مسكويه: تجارب الأمم‎ »51١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 577/5» والأصفهاني: مقاتل الطالبيين ص717. 


602 العباسيون الأقوياك تح 
عباسية إلى جوار المنصور أو ثار أهل الكوفة وكانوا مقدمة لجيش إبراهيم فلن يجد المنصور 
أمامه إلا أن ينسحب منها بأسرع ما يمكنه وإلا سيّقتل! فهو بين قتل ينهي دولة العباسيين 
وينقلها إلى العلويين أو انسحاب سيكون هزيمة فارقة! 

وقد نْصِح إبراهيم أن يُسرب إلى الكوفة من يدعو إليه سرا ثم يجهر ليثور معه الكوفيون 
لكنه خشي على أهل الكوفة من مقتلة يوقعها بهم المنصور فلم يأخذ بهذا الرأي/'2.. فبقيت 
الكوفة ساكنة والمنصور مستقرا فيها. 
وفي البصرة انتصر إبراهيم على من بقي من أتباع المنصور وأهله. وأرسل جيشًا إلى 
الآهواز فانتصر على والي المنصور فيها واستولى عليهاء ثم استولى على فارس وواسط 
المداء.(") 
و س . 
حمذات © 
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بقى المنصور في هذا الكرب منشغلا به حتى اتسخت الثياب التى يلبسها وهجر 
ليست هذه أيام نساء؛ حتى أرى رأس إبراهيم بين يديء أو يحمل رأسى إليه» وكان من شدة 


(1) الفسوي: المعرفة والتاريخ »١57/١‏ والطبري: تاريخ الطبري 519/5» والمسعودي: التنبيه والإشراف ص .١90‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


لهم يتعثر حتى في الكلام. إِلّا أنَّ هذا لم يمنعه من متابعة التصرف والإعداد والمثابرة على 
نعاكة الامور. 

استدعى المنصور سرية مرابطة في الجزيرة الفراتية لمواجهة الخوارج بقيادة حرب 
الراوندي» فتصدى لا في الطريق بعض أنصار إبراهيم وجرت بينهم معركة انتصر فيها 
حرب. فكان أول خبر سعيد أتى للمنصور في هذه الثورة. 

ثم لم يلبث أن جاء الخبر بانتصار عيسى بن موسى ومقتل محمد بن عبد الله» وهو الخبر 
الكبير الذي ساهم كثيرًا في انقلاب الأحوال في العراق» إذ كان زلزالا قويا نزل بإبراهيم حتى 
روى عمن رآه أنه قال: «نظرت إلى الموت في وجه إبراهيم»؛ ثم تحرك إبراهيم بجيش كبير من 
البصرة بعد تأخر ضيّع لحظات ثمينة فارقة وصل فيها جيش عيسى بن موسى قادما من 
المدينة» فوجهه المنصور لحرب إبراهيم» كما أرسل المنصور إلى ابنه أن يُوَجّه جيشًا بقيادة 
خازم بن خزيمة إلى الأهواز؛ فأعادها إلى سلطة العباسيين» ووجه السرايا إلى المدن التي 


بايعت إبراهيم لاستردادها(). 


وعلى مقربة من الكوفة عسكر جيش إبراهيم» ثم كَرّر سيرة أخيه في الأخطاء العسكرية. 
فقد اقترح عليه بعض أصحابه أن يقسم جيشه الكبير إلى قسمين» فقسم منهم يواجه جيش 
عسي وفسم ينطلق إلى المنصور الذي ليس معه جنود يدافعون عنه» إلا أنه انحاز لرأي يقول 
بأن نفرغ أولا من جيش عيسى وساعتها سيكون المنصور في حكم المنتهي» كذلك رفض 
اقتراحا بأن يجعل الجيش كتائب تلي بعضها بعضا فإن هزمت كتيبة وثانية وثالثة فلا يكاد جيش 
عيسى يتمكن من مواصلة القتال مع الباقي» وفَضّل على ذلك القتال في صفوف امتثالا لقول 
الله تعالى: #إإِنْ الله تحب الَّذِينَ يَُاتَلُونَ في سَبلِهِ صَفَا كَأَمهُمْ بان مَرْضُوضٌ 4 [الصف: 7]4". 

ونكررلمرة أخرى أن هذه أخطاء حربية» ولا نصدق أن هذا الفهم الضيق الحرني للقرآن 
والسنة هو مبلغ رجال من كبار آل البيت كمحمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم. 


ثم التقى الجيشان. ودار قتال شديدء انمزمت فيه مقدمة جيش العباسيين التي قادها ميد بن 


. 517 257/١ /5 والطبري: تاريخ الطبري‎ »١1١8/7” البلاذري: أنساب الأشراف‎ )١( 
.417١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


6 العباسيون الأقوياك تح 
فحطبة؛ ثم انهزم فيه الجيش العبامي نفسه. لولا أن صمود وبسالة عيسى بن موسى وثباته في 
المعركة مع مائة رجل من أهله» قد كسر اندفاعة جيش إبراهيم؛ بل ووفر الفرصة َنِ انسحب أن 
يعود مرة أخرىء ثم انقلبت الأحوال لصالح جيش موسى بن عيسىء ول تنفع إبراهيم بسالته ولا 
ثباته مع الخمسمائة الذين معه فقاتلوا حتى قَتِلوا (في ذي القعدة أو ذي الحجة 54 ١ه)(").‏ 

وانفرج الكرب عن أبي جعفر المنصور الذي ما إن وصل إليه رأس إبراهيم حتى تمثل 
يفول الشاع.: 

فألقت عصاها واستقرٌ بها النوى كا قر عينا بالإياب المسافر(") 

على أن فرحه لنفسه لم يمنعه من الحزن على ابن عمه؛ بل إنه بكاه وسالت دموعه وهو يقول: 
والله لقد كنت لهذا كارماء ولكنك ابتليت بي وابتليت بك. وكان حاله مع إبراهيم كما كان حال 
عيسى مع محمد من قبل؛ إذ لما أقبل الناس يهنئونه وينالون من إبراهيم صار لا يرد عليهم ولا 
يلتفت حتى دخل عليه جعفر بن حنظلة البهراني فقال: أعظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن 
عمك وغفر له ما فرّط فيه من حقك, فأقبل عليه المنصور وقال: يا أبا خالد مرحبا وأهلاء ههنا 
فاجلس. فعلم الناس أن ذلك وقع منه موقعًا جيدَاء فكان الناس بعدها يقولون ى! قال جعفر بن 
حنظلة» وفيا بعد شتم رجلٌ إبراهيم في حضرة المنصور فشتمه المنصور وأساء إليه/". 


ولاية العهد ونهاية عبد الله بن علي 

لا تذكر الروايات المتقدّمة الموثوقة شيئًا عن تفاصيل :باية عبد الله بن علي» والرواية المتداولة 
في هذا الشأن رواية في غاية الضعف ذكرها الطبري بإسناد منقطع وفيه مجهول» وخلاصتها أن أبا 
جعفر عزم على الحج (51١ه)‏ فعهد إلى ولي عهده عيسى بن موسى أن يقتل عمه عبد الله بن علي 
وأتنكلية وو للق لا أن يكف تاصص قييى لكان عليلة االنضيو رهق ا عيرية مور انالك أن 
يتخلص من ولي عهده بالقصاصء قَتّصح عيسى بأن يُظهر أنه قتل عبد الله فعلاء وحين عاد 
المنصور من الحج وتأكد من مقتل عبد الله بن علي سعى في أن يتشفع آل بيته في عمه عبد الله بن 
علي حتى أظهر أنه رَقٌ له وعفا عنه» ومن نَّجّ طالب به عيسى بن موسى الذي قال في مشهد من 
)١(‏ الفسوي: المعرفة والتاريخ »١54/1١‏ وابن قتيبة: المعارف ص 2737/8 والطبري: تاريخ الطبري 5/ 515 وما بعدها. 


.87/5 الطبري: تاريخ الطبري 52/5» والمطهر المقدسي: البدء والتاريخ‎ )١( 
الطبري: تاريخ الطبري الوا الاق لاثرة.‎ 0 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


عمومته وأهل بيته بأن أبا جعفر أمره بقتله» فأنكر أبو جعفرء وأقسم على أنه لم يأمره بالقتل؛» ثم 
قرر أن يقتص منه. فعند ذلك أظهر عيسى عمه عبد الله بن علي فبطل تدبير المنصور. إلا أنه أخذ 
عبد الله بن علي فسجنه في بيت أساسه من الملح ثم أطلق الماء على هذا الأساس فذاب الملح فسقط 
البيت عل عبد الله فأت(")! 

وقد كان يكفي أن تَرَدَ هذه الرواية لإسنادها المتهالك؛» فكيف إذا جمعت إليه هذا المتن 
الغريب لا سيه| قصة هذا البيت الذي أساسه من الملم؟!! 

لكن الجزء المعقول منه. وهو الآقرب للصحّة, أن أبا جعفر قتل عمه عبد الله بن علي 
بهدم البيت الذي كان فيه» ومن أطرف ما يروى في هذا أن «المنصور قال لابن عياش 
المتتوف- وكان له انبساط على المنصور- على طريق المزاح: تعرف ثلاثة أول أسمائهم عين. 
قتلوا ثلاثة أوائل أسمائهم عين؟ قال: نعمء عبد الرحمن قتل علي بن أبي طالب» وعبد 
الملك بن مروان قتل عبد الله بن الزبير» ووقع البيت على عمك عبد الله)!')» وهو تصريح بأن 
المنصور قتله وفي حضرة المنصور. 

أما :لذ أحى قله إل لاه النينة يعفر بسانت سن بسكي ؟ | أراك تللق قافا بعلن 
وحدة آل بيته في أول عهده حتى إذا استقرّت له الأمور وتوحدت الخلافة كان سهلا أن ينفذ هذا 
الجزاء الآن.. والله أعلم بالأحوال والنوايا والتفاصيل» على أن قتل عبد الله بن علي كان في حد ذاته 
دليلا على أن الدولة لا تتسامح في أي خروج عليها من أحد مهم| كان نسبه وسابقته. 

لكن العظة والعبرة في حياة عبد الله بن علي» ذلك الرجل الذي هو مثال للمظلوم الذي 
يستبطن نفسية الظالم؛ حتى إذا جاءته الفرصة كان مثله أو أشد! لقد كانت حياة الرجل كلها 
خوفًا ومطاردة وتربصًا واستخفاء من الأمويين» فا إن انتقل إلى السلطان حتى كان طاغية 
سفاحا أذل الشاميين ونفذ مذابح للأمويين بعد أن أُمَّنهم ثم غدر بهم فا هي إلا أربع 
سنوات فحسب حتى نزلت به عاقبة ظلمه وراح ضحية الصراع على السلطة وانتقل من 
السلطة إلى المطاردة مرة أخرى. ولكن هذه المرة هو مطارد من ابن أخيه.. من السلطة التي 
كان من مؤسسيها ورجالهاء وبقي محبوسا ما بقي له من عمره حتى قتِل.. 


.4/١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.٠١ 8/4 وابن الجوزي: المنتظم‎ .١1١7/5 البلاذري: أنساب الآشراف‎ )١( 


62 العباسيون الأقوياء حي 

ألا إن التاريخ ينادي.. هل من معتبر؟! 

ثم طلب المنصور (51١ه)‏ من ولي عهده عيسى بن موسى أن يخلع نفسه من ولاية 
العهد لمحمد (المهدي) بن المنصورء وقد نزل عيسى بن موسى عن ولاية العهد. وأعلن أبو 
جعفر هذا وبايع الناس لمحمد وليا للعهد في ربيع الأول من هذه السنة» «وسارت بيعة 
المهدي في الآفاق شرقا وغربّاء وبعدًا وقربًا!')» وصار عيسى بن موسى ولي العهد من بعد 
محمد بن المنصور. 

وقد ذكر الطبري أخبارا طويلة ومختلفة في سبب هذه البيعة وذلك الخلع» ولم يصح منها 
خبرء ولم نجد ما يؤيد تلك الأخبار عند الآئمة الثقات من المؤرّخين الذين سبقوا الطبري أو 
عاصروء'. وهذه الروايات إما أنها تتهم أبا جعفر بالغدر والنكث والمؤامرة على عيسى بن 
موسى وإكراهه على التنازل عن ولاية العهد حتى حصل على ما أراد» أو أنها تتهم عيسى بأنه 
لقلة علمه بقدر الخلافة وافق على التنازل عن ولاية العهد مقابل عشرة ملايين درهم. 
وكلاهما أمر لا نقبله من روايات ل يتوفر لها الحد الأدنى من الصحّة! 

على أن التدبر في الآمر بها نعرف عن شخصيات هذا العهد لا تجعل عيسى بن موسى 
عمن لا يعرف قدر الخلافة وهو ولي العهد والفارس المحارب والملازم للمنصور. كما لا يمكن 
أن نستبعد دافع حب الوالد لابنه لدى المنصور إِلَّا أن مجرّد الحبٌّ والرغبة لا يبدو كافيا إزاء 
شخصية المنصور القوية؛ التي أنفقت العمر كله» ولاقت الأهوال» وتعرّضت للمنايا في سبيل 
تحويل الحلم إلى دولة» والدولة إلى دولة قوية مستقرّة» فا نظن أن المنصور فكر في صرف 
ولاية العهد إلى ولده إلا لأنه رآه أهلا لذلك» وربا أكثر من عيسى بن موسى. 

ووجهة النظر هذه تستأنس -بغير اعتتاد ولا قبول- بالروايات الضعيفة المتهالكة 
الواردة في خلع عيسى بن موسىء إذ لم يَبْدِ مقاومة صلبة في التمسك بحقهء بل كان غاية ما 
فعله مع المنصور ثم مع المهدي هو الصبر على الأذى وتحمل الإهانة وتجنب اللقاء والمواجهة. 
وليس ثمة من يدعمه من البيت العبامي أو يقف معه. وهو لم يحاول الخروج أو الثورة.. إن 
هذا يوحي بأنه لم يكن شخصية مُبَادِرة أو خبيرة بإدارة المعركة السياسية» أو على الأقل لم يكن 


.١١١ 7/1١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
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ذا شعبية أو أنصار في داخل البيت العبامي على الأقل فضلًا عن أنصار العباسيين!')» ثما جعل 
جعل المصلحة لدى المنصور تقتضي أن يؤخره لصالح ابنه المهدي الذي هو أقدر منه وأكفاً.. 
ولمرة أخرى نؤكد على أن ضعف شخصية عيسى بن موسى هو ما يُستفاد من الروايات 
الضعيفة وأنه استنتاج لا يقف على أرض صالبة» ولرب| يكون قد تنازل طوعا أو بعد قليل 
مقاومة إيثارا لمصلحة المسلمين ولوحدة البيت العباسي وحفاظا على الخلافة.. فالله أعلم! 


ولاريب في أن المنصور لم ينس كيف انفلت عقد بني أمية حين خرجت الخلافة من بيت 
العف لخر معنابك: للق غك النقال :ا داؤف مرخ بعك فيك الللفورين قووات إل نحم قود 
العزيز بن مروان حين انتقلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز الذي وإن كان قد أمسك 
الخلافة بعزم ورشد إلا أنه لم يسلم من تآمر الكارهين من الأمويين حتى وضع له السمء 
الخلافة إلى مروان بن محمد جاءت النهاية التي كان انشقاق البيت الأموي من أهمٌ أسبابها. 

لهذا نتوقع أن المنصور كان من أهدافه الحفاظ على وحدة البيت العبابي من خلال إقرار 
الخلافة في ولدهء إلا أن المنصور فتح بهذه الطريقة باب خلع ولي العهد والذي جَرّ على الدولة 
أضرارا فيها بعد وإن كان قد حفظها لبعض الوقت في مرحلة مهمّة من تاريخها. 

حركات التمرد 

مؤسسو الدول أكثر الناس مواجهة للثورات والتمردات والحركات المناوئة» وعظمتهم 
بالأساس نابعة من قدرتهم على مواجهة هذه الأعباء باقتدار والخروج منها أقوى ما كان حالهم 

وفي مثل هذه الظروف يكون التحقيق التاريخي للمواقف في غاية الصعوبة» فالذي 
يو سس الدولة يختلط لديه مصلحة الأمَّةَ بمصلحة الدولة بمصلحته الشخصية فتكون 
النتيجة العملية واحدة» وكذلك حركات التمرد فمنها ما يكون طلبًا للحق والإصلاح ومنها 


)١(‏ بل تورد هذه الروايات رفضهم له وكراهيتهم لبقائه وليا للعهد. الطبري: تاريخ الطبري 5/ 501» ومحمد بن طاهر البرزنجي: 
صحيح وضعيف تاريخ الطبري 41١/1١‏ (قسم الضعيف والمسكوت عنه). 
ويزيد في تأكيد هذا ما سيقوله المأمون -أو وزيره الفضل بن سهل - بعد حوالي نصف قرن من هذه الواقعة من أن عيسى بن موسى 
كان كالأسير لا أنصار له؛ أو أنه كان مكروها. انظر: الطبري: تاريخ الطبري 0/ "7" وابن كثير: البداية والنهاية 45/٠١‏ ؟. 


62 العباسيون الأقوياك حي 
ما يكون دفاعًا عن الوضع القديم وتمسّكًا بالمصالح النافذة؛ ولكنه يلبس في الغالب ثوب 
طلب الحق والإصلاح» وفي غالب هذه الأحوال تفشل السياسة في حل المشكلة؛ إذ إن طرفي 
الصراع يعلمون أن المعركة بينهما صفرية» بمعنى أن بقاء أحدهما يعني نباية الآخرء فتبدو 
الدولة في أشد حالاتها صرامة وقسوة» وتظهر الحركات الثائرة أقصى ما لديها من البسالة 
والصمود. 

وهذه الحركات التي نناقشها في هذا المبحث هي حركات قرّد في الأطراف واجهها 
المنصور من موقعه في الدولة كخليفة يستقر به الحال» فهي لم تشكل تهديدًا حقيقيًا على الدولة 
كما كان الخال مع أبِي مسلم أو ثورة محمد النفس الزكية أو حركة الراوندية» فإن هذه الثورات 
لو نجحت لقلبت الأوضاع تمامًا ولصنعت تاريخًا جديدَاء بين| كان أقصى ما تستطيع أن تفعله 
حركات التمرد التي نناقشها الآن أن تثير التوتر في ناحيتها وأن يطول بها الأمر ثم ستجد في 
النهاية مصيرها المحتوم» ذلك أنها لم تطرح مشروع دولة. ولم يكن لا من القادة والأنصار 
والإمكانات ما يبيئها لآن تكون بديلا عن الدولة القائمة» وبعضها حركات احتجاج وقتية 
تطورت لظرف أو آخر ليس أكثر. 

واجه المنصور أربعة أنواع من الخصوم: العلويين» الفرسء الخوارج. حركات احتجاجية 
صغيرة. فأما العلويون فقد عرضنا لأمرهم من قبل في ثورة محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم 
المحضء وأما الفرس فقد عرضنا لأمرهم فيا بعد مقتل أبي مسلم الخراساني لترابط الموضوعء وأما 
الخوارج والاحتجاجات الأخرى فهي ما نعرض له في السطور القادمة. 

-١‏ حركات الخوارج 

أولا: تمرّد الملبد بن حرملة الشيباني 

في العام (/71١ه)‏ دخلت ثورة أخرى على الخط. كان مركزها في الجزيرة الفراتية» قادها 
أحد الخوارج وهو ملبد بن حرملة الشيباني» هذه الثورة لم يكفها جيش واحد على الرغم من 
أن الثائرين لا يزيدون عن ألف فقطء وكلم| جاءهم جيش عباسي انهزم أمامهم؛ حتى اضطر 
حميد بن قحطبة نائب الجزيرة إلى أن يقاتلهم بنفسه غير أنه هزم أيضًاء وانسحب إلى بعض 
الحصون وظلٌ مُخاصرًا يبحث عن وسيلة» فلم يستطع أن يفعل شيئًا إِلّا أن يدفع مائة ألف 
للبد نظير فك الحصار وهو ما كان. ثم أرسل المنصور جيشًا بقيادة الفارس الكبير خازم بن 
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خزيمة قوامه ثانية آلاف» خاضوا المعركة الفاصلة مع ملبد فتم لهم النصرء وقتل الملبد 
(17ه)(). وانتهت بذلك ثورة عجيبة» جاءت في وقت غير متوقع. وحققت انتصارات 
غير متوقعة» وظلت كالشوكة في خاصرة الخلافة! 

وقد بدأ تمرده من الموصل بائة رجل فقطء وخرج يريد أن يستحوذ على أموال للخلافة 
يتجمع ني السوسء فوقع اشتباك بين رجل من الخوارج ورجل من أهل السوس فنفذ عطية 
مقتلة في أهل السوسء. ثم هزم واليها وقتل من أصحابه أكثر من مائتين» فأرسل المنصور 
جيشًا بقيادة أبي حميد المرورذي فسحقهم جميعًا('2. 

ثالنًا: تمرّد حسان بن غسان الهمداني 

وقد بدأ هذا الخارجي تقرده بقتل قوم في الطريق إلى مكة» وسريعًا أرسل المنصور جيشًا من 
سبعة آلاف يقودهم جميل بن عبيد الله الضبي فظل يطاردهم وهم ينسحبون أمامه حتى دخلوا 
بلاد أذربيجان. واستنكر المنصور على واليه سعيد الحرشي مرور حسان في أراضيه دون أن يحاربه. 
وظلت المطاردة حتى أدرك جميلٌ الخوارج فهزموهم وهرب حسان منسحبا وقاتل في انسحابه 
الوالي سعيد الحرشي وقتله. ثم اتجه إلى نصيبين/'» وهناك أرسل إليه المنصور أربعة آلاف آخرين 
يقودهم أبو قرة فانسحب من أمامهم أيضًاء ثم انتهى أمره وتمرده/"). 

رابعًا: خوارج فارس وكرمان وسجستان 

كان العرب أغلب الخوارج في فارس وسجستان منذ نهاية العصر الأمويء ذلك أن 
المطاردات الأموية قد أنبكتهم وحولت مواقعهم من العراق والجزيرة الفراتية إلى الشرق في 
فارس وما بعدهاء وعلى الرغم من أنهم غرباء عن السكان المحليين؛ فإن مقاومتهم للأمويين 
ومن بعدهم للعباسيين جعلت منهم عنصرًا محبوبًا من قبّل المعارضين لحكم العرب أنفسهم. 
لا سيا وأن فكر الخوارج قائم على أن الخلافة لا تنحصر في بيت معين ولا حتى في العرب. 
فكانت هذه الأفكار تفسح لهم مجال الانتشار وتفتح لهم قلوب الناس» وتعطي الفرصة لكل 
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6 العباسشيون الأقوياه - 

معارض للتنفيس عما في صدره من آمال وآلام مكبوتة أو صعبة التحقيق لسبب أو لآخر(") 

وحين استفحل الأمر أرسل المنصور إلى معن بن زائدة الشيباني -والي اليمن- ليوليه على 
خراسان (1١5١ه).»‏ وعلى الرغم من أن معن بن زائدة كان شيحًا كبيرًا في ذلك الوقت؛ فإنه 
نفذ حملات عسكرية في غاية القوة والقسوة حتى ليمكن القول بأنه أباد الخوارج تمامًا في 
فارس وخراسان وسجستان. وأساء السيرة «ونال الناس منه كل بلاء»7")» وأيقن الخوارج أنه 
لا جدوي من مواجهة حملاته العسكرية فدبروا لاغتياله ونجحوا في هذا وقتلوه!"ا 

فخلفه في الولاية ابن أخيه يزيد بن مزيد الشيباني الذي هو نسخة أخرى في البأس 
والقوة من عمه؛ وشنّ الحملات العسكرية على الخوارج بأشد وأقوى وأقسى من حملات 

افقتل من الخوارج خلقًا عظيًا حتى جرت دماؤهم كالنهر"(؛ وكعمه -أيضًا- م 
يصلح معه القتال فدبروا حيلة عليه بأن زوروا رسالة بخطه إلى المنصور يتضجر فيها من كون 
المهدي -نائب الشرق وابن الخليفة- رئيسًا عليه» ونجحت هذه الخطّة في استثارة عضب 
المنصور والمهدي فهي توحي ببوادر العصيان والاستقلال» فعزله المنصور وحبسه ولم يزل في 
اليس ل 1 

ولئن كان نشاط الخوارج قد تأثر كثيرًا واختفى لبعض الوقت؛ إِلّا أنّ سجستان ظلّت 
معقلًا من معاقل الخوارج لمدة طويلة فيي| بعد. 

- حركات احتجاجية 

أولاً: حركة العبيد بعد ثورة النفس الزكية 

بعد القضاء على ثورة محمد النفس الزكية» تولى المدينة عبد الله بن الربيع فوصلها (5” 
من شوال 55١ه»)»‏ وفيا يبدو فقد وصلها ممتلنًا بالاستعلاء والكِبّرء وأراد تنفيذ حملة تأديبية 
معاقبة أهل المدينة على خروجهم على الخليفة» أراد بها كسر نفوس أهل المدينة. 

لهذا فقد أخذ جنوده يفسدون في المدينة ويعتدون على أهلهاء فهذا أحدهم اشترى شيئًا 
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دون أن يدفع ثمنه وسلّ سيفه في وجه التاجرء فذهب وفد من أهل المدينة يشكون هذا إلى 
الوالي ابن الربيع فنهرهم وشتمهم ولم ينظر في شكواهم. فزاد بهذا فساد الجنود» فا هو إلا 
قليل حتى نهب الجحند المزيد من بضائع السوقء ثم اعتدى أحدهم على أموال رجل من 
الصرافين لكن الآخير استغاث بالناس فضربوهم حتى استخلصوا منهم ما نهبوه من أموال. 
واشترى أحدهم لما من جزار ثم أبى أن يدفع ثمنه فطعنه الجزار ثم انقض عليه الجزارون 
فقتلوه('). 

فسر-ت أزمة تذمر في المدينة قادها طرف جديد تمامًا لم يظهر من قبل على مسر-ح 
اللأحداث, أولئك هم العبيد الأفارقة الذين تعصبوا لمواليهم» فانتفضوا (في ذي الحجة 
5ه) ونفذوا عمليات اغتيال وقتل واسعة لجنود عبد الله بن الربيع وصاروا يترصدونهم 
في الطرقاتء وتدل الروايات على أنهم كانوا طبقة متماسكة بينهم وسائل تفاهم خاصة مثل 
البوق» فا كان الرجل منهم يسمع صوت البوق حتى ينطلق حاملا معه ما استطاع من سلاح 
أو عصا نحو صوت البوق ليشارك في هذا الكفاح» وسبب هذا أزمة بالغة للوالي الجديد عبد 
الله بن الربيع الذي لم يتوقع شيئًا كهذاء ثم أدى به جنونه ذات يوم إلى أن يقتل خمسة مساكين 
فقراء كانوا يسألون الناس على طريق المسجدء وقتل ناسا ظنا منه أنهم مشاركون في هذا 
التمرد بعد أن أعطاهم الأمان» فاشتدت حركة رفضه واشتعلت. وكان أولئك العبيد يتفانون 
-على الرغم من أنهم تقريبًا عزل- في قتال الجند وقتلهم حتى وصفوا بأنهم «سحرة أو 
شياطين»! ثم لم يجد ابن الربيع إلا الهحرب من المدينة فانطلق خارجا منها ونزل في «بطن نخل" 
على بعد ليلتين من المدينة!'2. 

وصارت المدينة بلا والِء وهب الأفارقة ما وجدوه من بضائع تابعة للخليفة فباعوها في 
المذينة 4و اخرهو | أبا كر ين أو موز ةمق السشرة د وكان فد حينى لانهسامن مك النفين 
الزكية في ثورته- ليكون واليّا على المدينة» فتولى الأمر بشكل مؤقت ولكنه أدار مع أعيان 
المدةاو أشي افيا ققطة لعيدة لين لآن اللشعال قور فاق هن المدينة فاك ركو ن فيه انط الكنليد 
عليها من قبل العباسيين» فكلم أهل المدينة العبيد وسعوا في تهدئتهم فقالوا: (يا مرحبا بكم يا 
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6 العباسيون الأقوياك تح 
موالينا والله ما قمنا إلا آنفة لكم مما عمل بكم. فأيدينا مع أيديكم وأمرنا إليكم فأقبلوا مهم إلى 
المسجد» وهناك خطب فيهم أبو بكر بن أبي سبرة على التهدئة والسكون وإنهاء هذه الحركة. 
فتم الأمرء وعادت المدينة إلى سلطة العباسيين!'2. 

ثانيًا: بوادر تمرد 4 اليمن 

واليمن -لبعدها الجغراني- لما خصوصية في حركات التمرد» فحركات التمرد من هناك 
لا خطر منها إلا حين تستفحل وتبدأ في مهاجمة مكة والمدينة» فيكون أمام الخليفة وقت لمعالحة 
الموضوع لكن كل وقت يمضي كان يعني استفحال التمرد أكثر. 

علم المنصور أن والي اليمن مهم بالعصيان» وظل أمر اليمن يشغل بال المنصور وليس يجد 
له رجلا أهلا له حتى صار معن بن زائدة الشيباني من رجاله بعد أن كان سابقا من رجال بني 
أمية» وقد أبلى معن بلاء حسنًا مع المنصور في مواجهة الراوندية» فاستدعاه المنصور وقال: «يا 
معن إن لي باليمن هنّات... إن صاحب اليمن قد هم بمعصيتي وإني أريد أن آخذه أسيرًا ولا 
يفوتني شيء من ماله فا ترى؟ فقال معن: يا أمير المؤمنين ولني اليمن وأظهر أنك ضممتني 
إليه ومر الربيع يزيح علتي في كل ما أحتاج إليه!'! ويخرجني من يومي هذا لئلا ينتشر الخبر». 
وبسرعة نفذ المنصور طلبه وأمر بتسهيل الأحوال له.» فخرج معن (57١ه)‏ حتى أتى 
صاحب اليمن ثم قبض عليه وأرسله أسيرًا(''» فتحقق هدف المنصور في منع استقلال اليمن 
دون أن يخسر مالا أو يتكلف حربا. 

ثم توترت العلاقة بين المنصور ومعن بن زائدة» فإن معن كان جوادا كريًا من مشاهير 
الناس في العطاء/”)» وقد أنفق كثيرًا من الأموال في استرضاء أهل اليمن وتثبيت أمرهاء وهذا 
على عكس سياسة المنصور المالية المتقشّفة» غير أن معدا أرسل وفدًا إلى المنصور يشرح له 
حقيقة الأوضاع؛ وإنه لم يك مسرفاء ولم يُنفق إلا في مصلحة, وكان الوفد على مستوى المهمّة 
فقبل المنصور أعذاره وأقره على عمله("). 


)١(‏ الزبير بن بكار: نسب قريش ص5 475. والبلاذري: أنساب الأشراف "/ »٠7١‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 404 وما بعدها. 
)١(‏ أي تسهيل الأحوال وإزالة العقبات في كل ما يحتاجه. 

() الطبري: تاريخ الطبري 019/5. 

(؟) ابن قتيبة: المعارف ص7١‏ ؟ . 

(©) الطبري: تاريخ الطبري 2519/5 .07١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


جبهة المغرب 

شهدت الجبهة المغربية على عهد المنصور عدة ثورات للخوارج الإباضيين!') 
والفتترين "عل موسفية»وغادة ماكانضول وال مصر أمرهنذه القورات: قن نفل أو 
أخفق استبدله المنصور بغيره. 

-١‏ تمرد الخوارج وهزيمتهم 

وكانت البداية حين استطاع عاصم بن جميل الخارجي هزيمة حبيب بن عبد الرحمن الفهري 
والي القيروان (179١ه)(.‏ واستطاع بهذه الهزيمة دخول القيروان وتنصيب والٍ عليها من قِبّله 
وهو عبد الملك بن أبي الجعد. وعلى الرغم من أن استمرار القتال أدى إلى نصر حبيب ومقتل 
عاصم بن جميل؛ فإن حبيب بن عبد الرحمن لم يستطع دخول القبروان مرة أخرى؛ بل هُزِم وقيِل 
على يد عبد الملك بن أبي الجعد ومهذا صارت منطقة المغرب في يد الخوارج الصفرية. 


2 


ثم ثار الإباضيون (50١ه)‏ وبايعوا شيخًا كبيرًا من شيوخ المذهب الإباضي وهو أبو 
الخطاب عبد الأعلى بن السمح في ليبياً وقد دانت له طرابلس وقابس ثم استولى على القيروان 
وبرقة وفزان بعد معارك مع الخوارج الصفرية انتهت بانتصار الإباضيين وقتِل فيها عبد 
الملك بن أبي الجعد (51١ه)»‏ وتولى أمر طرابلس عبد الرحمن بن رستم نابا عن أبي الخطاب 
يه لعل 

وهنا جاءت جيوش الخلافة العباسية» إِلَّا أنَّ الإباضيين انتصروا على الجيش الذي بعث به 
أمير مصر أبو عون في طرابلس (57١ه).‏ ثم على جيش آخر أرسل به والي مصر الجديد محمد بن 
الأشعث في برقة (51١ه)»‏ فقاد أمير مصر محمد بن الأشعث جيشًا بنفسه هزم به الإباضيين 
ودخل معقلهم القبروان (55١ه)؛‏ فعادت السيادة على المغرب الأدنى إلى العباسيين!"). 


)١(‏ الإباضيون: فرقة من الخوارج تنسب إلى مؤسسها عبد الله بن إياض التميمي؛ وهم ليسوا من غلاة الخوارج. 

(1) الصفريون: فرقة من الخوارج تنتسب إلى مؤسسها زياد بن أصفر. 

() وهو ني الأصل من ذرية عقبة بن نافع فاتح المغرب, وقد استقر أمر العائلة في القيروان» وبايعوا للعباسيين مع سيطرتهم الفعلية على 
هذه المناطق من المغرب. فهو لم يكن واليّا للعباسيين بالمعنى الكامل الذي يستطيع به الخليفة العزل والتولية» وإنما كانوا مستقلين على 
الحقيقة معترفين ومعلنين الولاء للخلافة. وحبيب هذا تولى القيروان بعد مقتل أبيه عبد الرحمن بن حبيب الفهري على يد عمه 
إلياس بن حبيب» فقاتل حبيب عمه حتى انتصر عليه وقتله» ودانت له البلاد مرة أخرى. 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص717١.‏ 
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وأما الخوارج الصفريون الذين أزاحهم الإباضيون عن القيروان فقد اتجهوا غرباء 
وأسس زعيمهم أبو قرة اليفرني الزناتي دولة عند تلمسان('). واتخذ أبو قرة لقب الخلافة وظل 
يُنادَى بأمير المؤمنين» فأرسل محمد بن الأشعث جيشًا يقوده الأغلب بن سالم التميمي لقتال 
أن 'قرة+غير' أنبحتقل مهوبنى الأشتعية القانخيع فق .منصير عطل اتقاترة ليون حت توصل 
كان من المنضور للا غليبيولكية إذر يق غير أذ الأغلب تنه دبل انك السين إلى أن قرة 
بمؤامرة ناجحة للخوارج اشترك فيها بعض جنوده (0٠5١1ه)(").‏ وني نفس هذا العام كان 
خارجي إباضي آخر واسمه أبو حاتم يعقوب بن حبيب الكندي, قد تمكن من الاستيلاء 


على طرابلس. 


هذا المشهد المغربي المزعج حمل أبا جعفر على أن يرسل عمرو بن حفص ال مهلبي واليا على 
إفريقية» وقد كان من قبل هذا واليّا على السند في أقصى الشرق (١5١ه7).‏ فسار عمرو 
حتى دخل المغرب فاسترد طرابلس من أبي حاتم ثم سار غربًا؛ حتى دخل القيروان» ثم سار 
نحو أبي قرة؛ حتى إذا وصل طبنة اجتمعت عليه الخوارج جميعاء الإباضية بقيادة أبي حاتم 
وعبد الرحمن بن رستم الذين لحقوه من الخلف. والصفرية بقيادة أبي قرة» وحاصروه في 
طبئة» إلا أنَّ اتقسامًا وقع بين الخوارج جعل أبا قرة ينسحب من الحصار فعندها تمكن 
عمرو بن حفص من هزيمة أبي حاتم وعبد الرحمن بن رستمء ثم ذهب إلى القيروان فكانت 
جولة أخرى من الصراع حيث حاصرت الإباضية بقيادة أبي حاتم القبروان وفيها عمرو بن 
حفص الذي قتِل في الحصار (51١ه)»‏ ودخل أبو حاتم القيروان(؛)! 

كان عدد الخوارج في بعض التقديرات نحوا من أربعائة ألف. ويصف ابن كثير هذه 
الفترة من ثورتهم بقوله: «وأكثرت الخوارج الفساد في البلاد» وقتلوا الحريم والأولاد)7) 


)١(‏ وبعض المؤرخين لا يرون بأن دولة أبي قرة» أو دولة غيره من البربر الذين ظلوا محتفظين بتاسكهم في وحدات قبلية مستقلة عن 
العرب الذين سكنوا المغرب أو قدموها من جهة الخلافة- لا يرون بأنهم خوارج بالمعنى المذهبي المعروفء بل يقتربون من كونهم 
خوارج بالمعنى السياسي الاستقلالي بالأصل الذي يتخذ من مذهب الخوارج صيغة شرعية. انظر: د. حسين مؤنس: معام تاريخ 
المغرب والأندلس ص7/. 

(؟) الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى /١‏ 185» وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 5/ .١١7‏ 

(") الطبري: تاريخ الطبري 5/ 5/89. 

(5) : خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص158١.‏ والطبري: تاريخ الطبري 54/5 .0١‏ 

(5) ابن كثير: البداية والنهاية ١ 8/٠‏ . 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


بعد مقتل عمرو بن حفص وسيطرة الخوارج على المغربء أرسل المنصور (55١ه)‏ 
يزيد بن حاتم واليّا على إفريقية في جيش كبير أنفق عليه المنصور نحوا من ثلاثة وستين ألف 
درهم» وقد وصل الجيش إلى إفريقية (554١ه)‏ فأنهى هذه الثورة بكل حزم وشدة وقسوة. 
فقتل أمراء الخوارج وأسر كبارهم وأذل أشرافهم. وكان تمن قتلهم أبو حاتم الخارجي». وسار 
في المغرب بالقوة والقهر حتى استقرّت أمورهاء ثم أعاد إليها الهدوء وبدأ في نشر الأمن 
وإقرار السلم وإعادة العمران!'!» ومثل| قضى يزيد على الإباضية فإنه حقق انتصارات كبيرة 
على الصفرية» واستقرّ به أمر المغرب». وظل واليًا عليه حتى (١1١ه)»‏ وشاء الله ألا يموت 
المنصور إلا وأمر الدولة الإسلامية مستقر في الشرق وفي الغرب أيضًا". 

ا- دولة بني مدرار 

وأما المغرب الأقصى فمنذ عام (50١ه)‏ قامت دولة للخوارج الصفرية في المغرب 
الأقصى في منطقة تافيلت المحصنة طبيعياء فهي على هامش الصحراءء وفيها المياه» أسسها أبو 
القاسم سَمَكو بن واسول الذي كان راعياء وكانت له مواهب الزعامة فتوافق مع غيره من 
الرعاة على بيعة عيسى بن يزيد بن الأسود. ثم دعا أبو القاسم قومه أهل مكناسة إلى مبايعة 
عيسى وطاعته؛ وبِنِيّت قاعدة هذه الدولة وهي مدينة سجللاسة» واختير لها موقع على نمر زير 
فاستطاعوا تمارسة الزراعة» وأقبل على المدينة كل مَنْ كان على مذهب الخوارج الصفرية من 
العرب والسودان والبربر والأندلسيين» ثم نُحيَ عيسى بن يزيد عن الإمامة» ونصّب 
الانسى أبن القاس فكو قر ذل .كيين :(8166ه)ه وق أبو «القامت؛ إقاما بحن 
(70١ه»).‏ وأصبحت الإمامة بعده في أسرته على خلاف مذهب الخوارج. 


.١١١ /٠١ الطبري: تاريخ الطبري 505/5 201» وابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
.115 2110 محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي ه/‎ )١( 
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وقد دخلت هذه الدولة. التي عرفت باسم دولة بني مدرارء في تبعية الخلافة العباسية 
وولاتها في القيروان» وكان يدعى على منابرها للمنصورء ومن بعده للمهدي, وهو ما جعلها 
تنعم بالاستمرار والاستقرار!"!. كما أن ثورات الخوارج في المغرب الأدنى والأوسط قد 
أتاحت لما الفرصة» ويبدو أن أبا القاسم سمكو كان حصيفا فاعتبر با انتهت إليه تلك 
الثورات من اضطراب فآثر الهدوء والطاعة. 

حركة الجهاد 

لم تستفق الخلافة لمواجهة أخطار الخارج إلا بعد انتهاء المشكلات الداخلية الكبرى وقد 
استغرق هذا ثلاث سئوات على الأقل حتى تمهد الأمر للمنصورء كذلك توقفت حركة 
الجهاد والفتوح في الأوقات التي اشتعلت فيها الثورات الكبرى كثورة محمد النفس الزكية 
وأخيه إبراهيم وثورات الخوارج في المغرب. 


.171 0170 /6 محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي‎ )١( 
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وكانت الجبهات المفتوحة أمام المنصور اثنتين: جبهة الروم البيزنطيين في الغرب» وجبهة 
الآتراك والديالمة في المشرقء فأما المشرق فقد كان أهون وأقل شأنا من الروم لكنه لا يمكن 
السكوت عليه لكثير من الظروف منها أنه منبع الثورة العباسية ومنها أنه حافل بالأفكار 
الشعوبية والمذاهب المخالفة لدين الدولة» وهو في النهاية أرض قوم ظنوا أن الدولة ستكون 
دولتهم وبعضهم شمخ في طموحه فظن أنه يعيد دولة الفرس بثياب عباسية فوجدها دولة 
عربية أخرى. 

وأما الروم فقد كانوا الأقوى ولكنهم ليسوا الأخطرء كما أن التغير الجغرافي الحاصل 
بنقل العاصمة من الشام إلى العراق ترتب عليه كثير من الأمورء منها «إهمال الأسطول في 
البحر الأبيض المتوسطء كا أنه أبعد المركز عن الحدود البيزنطية وأصبحت فكرة الاستيلاء 
على القسطنطينية حل] بعيدا لا هدفا تُوّجّه إليه القوى والجهود بصورة منظمة ومستمرة كا 
كانت الحالة في العصر الأموي)1'). 

ولذا كانت خخطّة المنصور في بناء الحصون والمعاقل وتقويتها على الثغورا'!. وفي عهده 
شبك كثر من امدق :و صوق بوالمن اكد للقدمة سنا ره حجنو الذولة الأساامنة فى تتاجة 
الروم البيزنطيين» ولشن الغارات منها عليهم كلما استدعى الموقف. 

لقد كانت الحروب بين البيزنطيين والمسلمين بلا أهداف حاسمة طوال العصر العباسي 
الأول» وكان الهدف لدى العباسيين ىا هو الظاهر إثبات هيبة الدولة وردع الروم واستنزافها 
عسكريًا من خلال هدم الحصون الحربية والقلاع وإضعافها اقتصاديّء لا سبها وأن النظام 
الإقطاعي السائد في الدولة البيزنطية كان يجعل تكاليف الحروب الإسلامية واقعا بالأمراء 
أصحاب الإقطاعيات المتاحمة للبلاد الإسلامية» فإضعاف هذه الإقطاعيات عسكريًا 
واقتصاديًًا هو ضغط نوعي لثلا يتجرأ الروم على أراضي المسلمين. 


./” د. عبد العزيز الدوري: العصر العبابى الأول ص‎ )١( 

(1) مناطق الثغور تقع كلها في الشام» لكنها منقسمة إداريا بحسب المجاهدين على نحو ما يقوله الاصطخري: اعت الثغور إلى الشامء 
وبعض الثغور تعرف بثغور الشام» وبعضها تعرف بثغور الجزيرة» وكلاهما من الشام» وذلك أن كل ما وراء الفرات من الشامء وإن) 
سمي من ملطية إلى مرعش ثغور الجزيرة» لأن أهل الجزيرة (الفراتية) بها يرابطون وبها يغزون. لا لأنها من الجزيرة. وكور الشام إن) 
هي جند فلسطين وجند الأردن وجند حمص وجند دمشق وجند قنسرين والعواصم والثغور». الاصطخري: المسالك والمالك 
ص 1600 0. 
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ولا يخلو من قائمة الأهداف -أيضًا- إقامة الجهاد الذي هو بركة على الع كلهاء به 
يدخل الناس في دين الله أفواجاء وبه تنشغل الطبقة العسكرية وتتألق» تلك الطبقة التي إن ل 
قيهن اننيا دنع وز للق عل ا را تقتكلها باوبالل فقي ««الخرو قو اللشادةة وديا الدولة 
ونظام الحكم كله ى) هو واضح عبر التاريخ الإسلامي. وبالجهاد تنمو ثروات الأمّة من 
الغنائم والموارد الجديدة. 

والخلاصة أن الحروب الإسلامية البيزنطية في تلك الفترة أشبه بحرب الاستنزاف بين 
الدولتين الكبيرتين دون نية من إحداهما لخوض معركة مصيرية حاسمة. 

وعلى هذا يمكننا أن نقرأ حركة الجهاد في عهد المنصور من خلال ثلاثة عناصر: بناء 
المدن والحصون. والجهاد على جبهة الروم» والجهاد في الجناح الشرقي وأرمينية. 

-١‏ بناء المدن والحصون 

في فترات انبيار الدولة الآموية ثم بداية الدولة العباسية كان تركيز الروم على هدم 
الحصون والمعاقل على الثغور والتي تمثل الدفاعات المتقدّمة في بلاد المسلمين» ولذا كان 
تحصين هذه القواعد عملا مهما وجوهريا في العلاقة مع الروم وفي منظومة الأمن للدولة 
الإسلامية» بدأه المنصور ثم استمرٌ الخلفاء العباسيون فيه حتى بلغ كاله في عهد المعتصم. 

وكان البناء يعمل على جبهتي الاشتباك» مع الروم» ومع الخزر في جبهة أرمينية» يقول 
البلاذري: «لا ولى أبو جعفر المنصور تتبع حصون السواحل ومدنها فعمرها وحصنها وبنى ما 
احتاج إلى البناء منهاء وفعل مثل ذلك بمدن الثغور)(2. 

فمن ناحيه الروم بنى المسلمون: 

حصنا في سميساط ونقلوا منها من ابموهم بالتآمر مع الروم إلى فلسطين. 

وكذلك فعلواني مرعش. 

وأعاد صالح بن علي بناء قلعة ملطية (74١ه)‏ وكانت قد تهدمت في غزو سابق 
للروء!'» ثم تم بناؤها كقاعدة عسكرية متميزة حين تولى عبد الوهاب بن إبراهيم ولاية 


. 197 /١ البلاذري: فتوح البلدان‎ )١( 
.595 /5 (؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص177» والطبري: تاريخ الطبري‎ 
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النغور (٠5١ه)‏ وكان معه جيش كبير بقيادة الحسن بن قحطبة فاشتعل العمل بالجد والعزم 


ونقطة حراسة بحرية على نهر يصب في الفرات» وأصبحت قوتها أربعة آلاف مقاتل» وبني 
حصن آخر أصغر عرف ب حصن قلوذية»7. 

8 حويق عدر انبل دو يهب القاقد اللتزاباق االطاوة 1141 

*" كما بنى المنصور مدينة الرافقة (655١ه)‏ «لتكون مركزه العسكري في غزواته 
الشمالية»!'!» وسيأتي مزيد تفصيل عنها بعد قليل. 

وأما في جبهة الخزر فقد بنى المنصور «مدينة ةا ومدينة المحمدية ومدينة باب واق 
وعدة مدن جعلها ردءًا للمسلمين72”. وببذه المدن تغيرت خريطة القوى في تلك المنطقة. 


)0( 
1( 
0( د. عبد العزيز الدوري: العصر العبابي الأول ص5 .١‏ 
5( 


بحر قزوين والبحر الأسود. 


(©) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 7/ .٠١1/‏ 


©6 العباسيون الأقوياك تح 
إن دراسة الحدود الشامية الجزرية عند جبال طوروس تظهر الجهد العظيم الذي بذله 
المنصور بما بنى من حصون!"". 
وهذه الحصون كانت هي التعبير الواقعي عن الرؤية العباسية لحركة الجهاد وعلاقتها 
الل ل ل لل ل 
خاطفة أو دورية أو حتى توغلات كبيرة» لكن كل هذا لم يكن مؤْثُرًا في المسار العام أو 
المستوى الاستراتيجي الذي افتقد إلى هدف فتح القسطنطينية أو إنهاء الدولة البيزنطية: 
وظلت الاشتباكات تراوح منطقة الثغور طوال العهد العبامي. 


1- الغزوات مع الروم 

بدأ الاشتباك مع الروم (79١ه)»‏ بعد انتهاء أزمات عبد الله بن على وأبي مسلم 
الأزمات التي لم تفلتها الدولة البيزنطية فهاجمت فيها أطراف البلاد الإسلامية. 

وآخر هذه ال هجمات هجوم قسطنطين ملك الروم على ملطية (/7١ه)‏ واقتحامها وهدم 
أسوارها ولكنه لم يتعرّض بالقتل للمسلمين فيهال. إذ كان الحدف تحطيم الدفاعات 
الإسلامية وهى القواعد الحصينة المنتشرة على الثغور. 

بدأت العلاقة بين المنصور والدولة البيزنطية بافتداء الأسرى المسلمين الذين وقعوا في 
أيدي الروم في تلك المعارك (79١ه).‏ وني العام ذاته استعاد صالح بن على مدينة ملطية 
وأعاد بناء قلعتها التي #هدمت من أثر هجوم سابق استولى فيه الروم عليها''» وبدأ صالح في 
غزو الروم من ناحيته (0٠5١ه».‏ فيها كانت الصائفة في هذا العام بقيادة ابن أخي الخليفة عبد 

3 

الوهاب بن إبراهيم بن علي /*) 

ثم توقفت الصوائف الما وقع من ثورات المدينة والبصرة وقلاقل المشرقء فل! انتهى ذلك 
عادت الصائفة (55١اه)‏ بقيادة جعمر بن حيط البهراني» واستعد صالح بن عل للغزو 


. د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العبابي ص1717‎ )١( 

.595 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) خليفة بن خياط و ا ل تاريخ الطبري 5/ 795. 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 54/ 0797 وابن الأثير: الكامل في التاريخ 1١9/8‏ . 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


واتخذ معسكره في دابق (54١ه)‏ إلا أنه لم يغ لسبب لا تفصح عنه المصادر. ثم انطلقت 


+ 


وعهتين الأشعة»هومات عونك زق الاشعق فل الطرية!'. 

واستمرت الصوائف أعوام (١0١ه)‏ بقيادة العباس بن محمد أو عبد الوهاب بن 
إبراهيم بن محمد العبابيى» و(57١ه)‏ بقيادة عبد الوهاب بن إبراهيم أو محمد بن إبراهيم» 
و(57١ه)‏ بقيادة معيوف بن يحيى الحجوري وفي هذه الصائفة غنم المسلمون غنائم كثيرة 
وأسروا ستة آلاف أسير» واقتحموا حصنًا من حصون الرومء وفي العام التالي (5 ١‏ ه) غزوة 
بقيادة زفر بن عاصم اللالي(''» ثم يزيد بن أسيد السلمي (605١ه).‏ وقد حققت هذه 
الصوائف خسائر متراكمة في جانب الروم حتى طلب إمبراطور الروم الصلح من المنصور 
على أن يدفع له جزية سنوية(! فرفض المنصورا"» وفي العام التالي (057١ه)‏ صائفة بقيادة 
زفر بن عاصم الحلالي» ثم صائفة أخرى بقيادة يزيد بن أسيد السلمي -وقيل زفر بن عاصم 
الحلالي- في العام التالي (/51١ه).»‏ ثم صائفة أخرى بقيادة معيوف بن يحيى (/0١ه)‏ خرج 
فيها من «درب الحدث27» والتقى مع الروم واقتتلوا ثم تحاجزوا!'. 

وفي العام ذاته الذي تُوّقّ فيه المنصور (/5١ه)‏ مات إمبراطور الروم. 


دط- غزوات المشرق 
والخارجية وحركات استقلال لبعض الولاة» فدعا كل هذا المنصورٌ إلى التفكير في خطّة 
حاسمة لعلاج الوضع المضطرب فلم يَعْدٌ من النافع إرسال جيش يُواجه التمرّد في كل مرَّة 


.515 25/١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

,.60356605 601,50١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

() الطبري: تاريخ الطبري 00/4 . 

(؟) د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص 7 وهو ينقل عن: تاريخ كمبريدج للعصور الوسطى .١7١/5‏ 

(©) درب الحدث: طريق حيوي على خط الجهاد بين المسلمين والروم البيزنطيين وسيبنى في هذا المكان فيا بعد ثغر من أهم ثغور الشام 
١الحدث)»‏ سيبنيه الخليفة المهدي ليكون ثغرا في نحر العدو على بعد 78 ميلا من أنطاكية» يقول اليعقوبي: «كان فيه دفع للعدو 
وتسديد, ولا بَنِي عظم ارتفاق أهل الثغور به». انظر: اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 7/ .١79‏ 
وقد سمي الحدث لأن المسلمين أصيبوا منه في موقعة فسمي هكذا في رأي البعض. أو لأنه قاتلهم الروم بقيادة شاب صغير فيه 
فسمي «درب الحَدَث). البلاذري: فتوح البلدان ١77/1؟17.‏ 
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.016 25١١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


330 العباسيون الأقوياك تح 
وما بين المرّة والأخرى عام أو بعض عام, واهتدى المنصور إلى إنشاء قاعدة تابعة للخلافة في 
الري تكون بمثابة عاصمة الشرق كلهء ويتولاها ابنه المهديء فيكون قريبًا من أرض المشر-.ق 


وبصيرًا ب| فيه من امور وتطورات. 


ه نسا 


ع اد 
1-08 : 
مصسصأن 8 طوس 
مرو الرودٌ 2 » : 3 
سرخس / باخرز © نيسابور 


هرات ه بوضيج 


وقد نجحت هذه الخطّة في تغيير الوضع في المشرق» من حيث مواجهة التمردات» ثم من حيث 
التصدي لغارات الترك والديلم في الأراضي المتاحمة للدولة الإسلامية وفي غزوها إن اقتضى الأمر. 

وفي سياق حديثنا عن حركة الجهاد في المشرق سنرى أن المهدي قد تمكن (51١ه)‏ أن 
يغزو طبرستان حتى تمكن من فتحها بعد حروب طويلة على أيدي القادة الكبار: خازم بن 
خزيمة وأبي الخصيب وعمر بن العلاء وهذا البطل الآخير كان خبيرًا بطبرستان» وفيه قال 


الشاعر بشار بن برد: 


هوه 206 7 0 مسو و ف بطع سس ممراء مر 

5 5 ٠ عه‎ ٠ 30 

فما للحلي للخليفة إن حجيية 2 نصيحا وَلا حير في المتهم 
ار 


م سا سه سا 


0 2 ا و 1 00 
إذا أيقظتك حرّوت العذا نبْهُ ها عمرًا تمَنَمْ 


7 الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


وانتهى أمر الأصبهبذ!'! ملك طبرستان إلى أن حوصر في قلعته حتى طلب الأمان مقابل 
تسليم كل شيء» وقد تم له هذا( '» وفيا يبدو فإن الاتفاق انتهى إلى بقائه في ملكه مع ترك 
حامية عسكرية إسلامية متعهدا بدفع جزية سنوية. 

لكنه نقض العهد وغدر بالمسلمين في بلاده (؟55١ه)‏ بعد أن رتب وأحكم التدبير 
واستعد لحصار طويل» فخرج إليه جيش بقيادة خازم بن خزيمة وأبي الخصيب وروح بن أبي 
حاتم» وطال الحصار جذا حول القلعة الحصينة فلم يفد هذا شيئنَاء ثم تفتق ذهن أب الخصيب 
عن ادعاء انشقاقه عن المسلمين» ولحوئه إلى الأصبهبذ حتى صار من رجاله وخاصته ووثق 
فيه» وفي ليلة بعينها حدد أبو الخصيب ساعة الصفر حيث كان يتولى حراسة الأبواب 
للأصبهبذء فراسل المسلمين وتواعدوا على اقتحام القلعة في هذه الليلة التي سيفتح فيها 

بعد هذا النصر هدأت أحوال المشرقء كما انشغلت الخلافة بثورة محمد النفس الزكية 
وأخيه إبراهيم» وهنا اقتنص الأتراك وقبائل الخزرآ'! فهاجموا مدينة باب الأبواب7! وغيرها 
فق أرعضة 26 1ه )قتكلو اام المبرلميق كلقا كد | 

لم يتصد أحد لهذا الهجوم ولم يخرج جيش لردع هؤلاء لانشغال الخلافة في أمور أخرى. 
فلهذا جاءت حملة أخرى هذه المرة من ملك قبائل الخنوارزميين -وهي -أيضًا- إحدى قبائل 
الجنس التركى- فهاجموا المسلمين في أرمينية 51 ١ه)‏ فقتلوا من المسلمين وأهل الذمة خلقا 
كر وانتيكمو] عاضهة أرفيية مدينة اتفلبسن 1 ديل ول النعيوذ جيرين نتن عن 
جيش لمواجهتهم» وأمر فرقة عسكرية مقيمة بالموصل لمواجهة الخوارج قوامها نحو ألفين 
بقيادة حرب بن عبد الله الراوندي بدعم جيش جبرائيل» غير أن الجيش تلقى هزيمة بشعة 


)١(‏ كان لقب ملك الديلم «الاصبهبذ» مثل) يقال لملك الفرس كسرى وملك الروم قيصر. 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 2/5 /79. 

(1) الفسوي: المعرفة والتاريخ 2١155 /١‏ والبلاذري: فتوح البلدان ؟/ 4١5‏ والطبري: تاريخ الطبري 799/5 .5٠١‏ 

(؟) كان بحر قزوين يسمى قدي| بحر الخزرء وقبائل الخزر هم من الجنس التركي ويسكنون شمال وغرب بحر قزوينء وكان الاشتباك 
بينهم وبين المسلمين منحصرا في الجزء الجنوبي منهم وهم الذين يعيشون بين بحر قزوين والبحر الأسود. 

(©) باب الأبواب هي الآن مدينة دربند في جمهورية داغستان المسلمة والتي تحتلها روسيا. 

)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري /الاة. 


332 العباسيون الأقوياك تح 

حتى لقد قتل حرب بن عبد الله وأصيب قائده جبريل بن يحيى(") 

فعندئذ عمل المنصور على مستويين: قريب وبعيد؛ أما القريب فقد أرسل المنصور القائد 
الكبير حميد بن قحطبة (/5١ه)‏ لغزو بلاد الترك» ولكن الوضع كان صعبًا جدًا فأرسل 
الحسين :يزيف. الريك هن 81321 نارين اتضعود عنمن عقريق اننا قناذة فاموندة 
إسماعيل الحارثي؛ فدارت حروب في غاية العنف والشدة استمرت أيامّاء ثم أنزل الله نصره 
على المسلمين؛ حتى لقد قتِل من عدوهم في يوم واحد ستة عشر ألف إنسان» واستعاد 
اللتلموان سنو تاس ا 

وأما البعيد فهو بناء معاقل وحصون على المدن الحدودية» فأخرج «سبعة آلاف من أهل 
السجون. وبَعَتٌ فجَمّعَ من كل بلد خلقا عظيً ووّجّه مهم وبِفَعلَة وبنائين» فبنى مدينة كمخ 
ومدينة المحمدية ومدينة باب واق وعدة مدن جعلها ردءًا للمسلمين» وأنزها المقاتلة فردوا 
الحرب فحاربهم قومهم وقوي المسلمون بتلك المدن)7") 

ثم يتوقف الغزو في الجناح الشرقي ثلاث سنوات حتى يعود على يد حميد بن قحطبة 
الذي ولاه المنصور خراسان (١651١ه)‏ حيث فتح كابل (عاصمة أفغانستان الآن) في العام 
التالى (7 ١0‏ ه)(*) 


.4/7 /5 والطبري: تاريخ الطبري‎ »177 /١ الفسوي: المعرفة والتاريخ‎ )١( 
.497” /5 والطبري: تاريخ الطبري‎ ».١55 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص‎ 0 
.٠١ 1/9 البعتون: تاريخ اليعقوبي‎ )1( 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 07. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


ترمذ © 1 © 5 1 
01 2 اللجوزجا . | مرو ا 
ره ال اسلان سجس 


3 مه 8 
مرو الروذ . سرخمرا) باخرز © نيسابور 
باذغيس 


هرات © 6 


النهضة العمرانية والعلمية 

والاضي ها قاف المتصريو و عدف دز تقد خضي :> قات التصرة ونا لكوفة برو لكر 
متين| خنذفا وسؤرا وكانك تكاليفه البناء هورعة غل أهل دون" . 

وأما ما بناه المنصور فهو: 

-١‏ مدينة الرصافة 

فَكّر المنصور منذ ترّد الراوندية في أن جند الخلافة لو أرادوا الاتحاد على انقلاب 
عسكري لتم لهم الأمرء فتحسبا لهذا أنشأ مدينة الرصافة لابنه المهدي على الضفة الشرقية لنهر 

بيعيًا لبغداد» غير أن 

الأهمّ في تلك اللحظة هو أن المهدي صار بجيشه الخراساني في الرصافة بين| المنصور في بغداد 
مع جيشه الذي يغلب عليه العرب» فإن نشب شغب أو ترد في إحدى المدينتين استعانت 


دجلة» فكانت تسمى بغداد الشرقية وأصبحت بمرور الأيام امتدادا 


./1/ /7 والمطهر المقدسي: البدء والتاريخ‎ ,5٠7/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


62 العباسشيون الأقوياه _- 
الخلافة بالمذينة الاعدرئ» :و قن:روطةبورة اللدين قلانة عسو عل قر دعل 


ونمت الرصافة نموًا سريعًا لأسباب تُجملها اليعقوبي بقوله: «تنافس الناس في النزول 
على المهدي, لمحبتهم له. ولاتساعه عليهم بالآموال والعطاياء ولأنه كان أوسع الجانبين 
أرضًاء لآن الناس سبقوا إلى الجانب الغربي» وهو جزيرة بين دجلة والفرات؛ فبنوا فيه» وصار 
فيه الأسؤاق :والشجارات)7". 

«وتمّت الرّصافة وصار الخلفاء بعد ذلك يدفنون موتاهم بها وبنوا بها الثَرّب الجليلة 
وحملوا إليها من الفرش العظيم والآلات الجليلة ما يتجاوز الحصر ووقفوا عليها من النواحي 
والأقرحة/'! والعقارات جملة كثيرة وكانت في أيّامهم حرما إذا لجأ إليها الخائف أمن)/2). 

(ا- مدينة الرافقة 

كلف المنصور ابنه المهدي (65١ه)‏ ببناء مدينة الرافقة على نفس طراز بغداد «في أبوابها 
وفصوطا ورحابها وشوارعها)/!. وقد حصّنها المهدي بسوريّن على شكل نعل الفرس». 
أساسهما من الحجر وقوامههما من اللبن المحمي بالفخارء بينهما فصيل عرضه ٠١,78‏ متر 
وسمك السور الخارجي 0 1 وحوله خندق عرضه من الأعل 4ام وعرضه من 
الأسفل 5 .4م والسور الداخلي أكثر ارتفاعًا من السور الخارجي لئلا يصيب المرابطون عليه 
جماعاتهم المرابطة على السور الخارجي عند الرمي؛ وأما من جهة نهر الفرات فلا عدو يصل 
لمدينة قبل عبور النهرء فاستعيض عن السور الخارجي ببرجين ضخمين قطر كل منهما 
61م عا زان العوه] وان عند باب بغداد- وبين هذين البرجين تنتشر بقية أبراج 
المراقبة والرماية» وتعج بالحرس والعساكر وعلى مسافة طول السور بارتفاع لا يقل عن ٠م‏ 
للبرج الواحد ويفصل بين كل برج وآخر 5 ”"م. وللسورين أبواب محروسة» تفتح وتُغلق بيسر 
وسرعةٍ عند الحاجة وأشهرها: 


" باب بغداد من جهة الشرقء ويمتد منه طريق بري إلى بغداد وهو الباب الرسمي 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 25٠١‏ 01ة. 

(1) اليعقوبي: البلدان ص 40. 

(؟) الأقرحة: الآبار. 

(؟) ابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية ص 17١‏ . 
(5) الطبري: تاريخ الطبري :ا /ا0ه. 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 
الذي يدخل منه الخليفة ويجرجء يدل عل هذا كردة الزخارف فيه وتصميمه المعماري. وقل 
لجاع غك كازاتهونرة دامر مارت أي لزنن ها روت ال سهد لان اله افد ترا 
الفضل بن الربيع مولاه»). 

" باب الرها من جهة الشال. ويمتد منه طريق إلى الرها وحران. 


"* باب الجنان من جهة الغربء ويمتد منه طريق إلى البساتين والجنان غرب الرقة. 


وتؤكد حفريات مديرية الآثار في سورية التي جرت في تلال وسهول الرقة أن جميع 
القصور المكتشفة كانت محاطة بأسوار ذات أبراج عالية «وتكتنفها الحدائق» فهي حصون 
وقلاع إن هاجت الحرب. ومواطن راحة وسلوى إِنْ حل السلم)7". 

وسكة الدة 3ل حرو وه يخي كخواينان 1 

دا قصر الخلد 

وبدأ المنصور بناء قصر الخلد على شاطئ دجلة (/51١ه)(").‏ وقد «كان في وسع من يقيم 
في هذين القصرين أن يرى من نوافذهما مئات السفن تفرغ على أرصفة النهر أحمالها التي 
جاءت مها من نصف العالم المحعروف)7). 

وللمنصور إصلاحات عمرانية أخرى منها أمره بتوسيع الحرم (119١ه)(").‏ 

ع- بداية الثورة العلمية الإسلامية 

وإإلى جانب النهضة العمرانية وضع المنصور بذور نهضة علمية كبرى» فهو أول خليفة 
اهتم بالعلوم؛ «وكان مع براعته في الفقه كَلِما في علم الفلسفة وخاصة علم النجوم»!'). وهو 
«أوّل خليفة تُزْجمت له الكُتّب السُّزِيانيّة والأعجميّة ككتاب «كليلة ودِمْبئّة» وكتاب 
أرسطاطاليس في المنطق» وإقليدسء وكُثْب اليونان»7". 


.م7٠١57 ه - يناير‎ ١577 د. عمر الحمود: الرقة في عهد الرشيد, محلة التراث العربي» دمشقء العدد (85) شوال‎ )١( 
.١6 /7 ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ )1( 
./١ /١ والخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ 5١١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )'( 
.١57/١7 (؟) ول ديورانت: قصة الحضارة‎ 
ابن قتيبة: المعارف ص7717.‎ )©( 

.7170 ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص‎ )١( 

(") الذهبي: تاريخ الإسلام 5 18/1. 


[336] العباسيون الأقوياه _- 

واجتذب المنصور الأطباء والنساطرة إلى مدينة بغداد» وترجمت له كتب في الطب 
والنجوم وال هندسة والآداب» 53507 له كتب الحديث والتاريخ» وقد ترجم جرجيس بن 
بختيشوع مؤلفات كثيرة في الطب من اليونانية إلى العربية فخصص المنصور خزانات هذه 
الترحمات وغيرها من المخطوطات القيمة» وحتى آخر عهده كانت مخطوطات التراث ودفاتر 
العلم تحفظ في قصر الخلافة في بغداد حتى ضاق عنها على سعته!'!» وكانت هذه الكنوز هي 
التمهيد لأكبر مشروع علمي في التاريخ الإسلامي.. مشروع بيت الحكمة! 

الرخاء في عهد المنصور 

عاشت بغداد في زمنه رخاءً كبيرّاء» يروي ابن الجوزي عن داود بن صقر البخاري قوله: 
«رأيت في زمن أبي جعفر المنصور كَبْشَا بدرهم. وحملا بأربعة دوانيق7")» والتمر ستون رطلا 
بدرهمء والسمن ثانية أرطال بدرهم. والرجل يعمل بالروزجار("ا كل يوم بخمس حبات. 
وقال الحسن بن سلام: كان يُنادى على لحم البقر في جبانة!؟) كندة تسعون رطلا بدرهمء 
لحم الغنم ستون رطلا بدرهمء والعسل عشرة أرطال بدرهى)70). 

ويمكن أن نلمس ثلاثة عوامل رئيسية تفسر هذا الرخخاء: 

-١‏ سياسة المال 

حينما تولى الخليفة العبامي أبو جعفر المنصورء كانت سياسته المالية متقشفة إلى أقصى 
حدَّء فلم يكن يخرج دينارًا ولا درهمًا من بيت مال المسلمين إلا وكان يعلمه» حرصًا منه على 
الأموال» ونتيجة لهذه السياسة المتشددة» تأثر الناس بها تأثرًا شديدًا؛ حتى اتهم المنصور 
بالبخلء فلا تولى ابنه المهدي الخلافة» عدل عن سياسة أبيه» ورأى أن التيسير على الرعية 
بالإنفاق عليهم أوجب من الإمساك والبخل؛ ولذلك فقد أمر عند بداية خلافته باستخراج 
احواصل أبيه من الذهب والفضة:» التي كانت لا تُحَدٌّ ولا توصف كثرة» ففرّقها في الناس» ول 


.79 27/8 د. خضر أحمد عطا الله: بيت الحكمة في عصر العباسيين ص‎ )١( 

(1) الدانق هو سدس الدرهم., أي أن الحمل كان بثلثي درهم. 

(؟) الرجل يعمل بالروزجار: أي الفاعلء أو البناء. 

(؟) جبانة: هي الصحراء أو المقبرة أو الضريحء وهذا كان مكانا معروفا في بغداد. 

(©) ابن الجوزي: مناقب بغداد ص 0 5» نقلا عن: خير الله سعيد: وصف بغداد في العصر العباسى, مجلة آفاق الثقافة والتراث» عدد 2١7‏ 
المحرم ١51/‏ ه / مايو 1991م ص١‏ 5. ْ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


ٍِ 


يُعْطٍ أهله ومواليه منها شيئًاء بل أجرى لهم أرزاقًا بحسب كفايتهم من بيت المال» لكل واحد 
خمسائة في الشهر غير الأعطيات» وقد كان أبوه حريصًا على توفير بيت المال» وإنما كان ينفق 
ف السينة المى درهم من مال الشّرَاة(")0(")! 


وقد جرى بين المنصور وابنه المهدي عدة مواقف تدل على تضادهما في سياسة المال» منها 
ما روته خالصة جارية المهدي المحببة إليه قالت: دخلت يومًا على المنصور وهو يشتكي 
ضرسه ويداه على صدغيه فقال لي: كم عندك من المال يا خالصة؟ فقلت: ألف درهم. فقال: 
ضعي يدك على رأسي واحلفي. فقلت: عندي عشرة آلاف دينار. قال: اذهبي فاحمليها إلي. 
قالت: فذهبت حتى دخلت على سيدي المهدي وهو مع زوجته الخيزران فشكوت ذلك إليه 
فوكزني برجله وقال: ويحك! إنه ليس له وجع ولكني سألته بالأمس مالا فتمارض» وإنه لا 
يسعك إلا ما أمرك به. فذهبت إليه خالصة ومعها عشرة آلاف دينار» فاستدعى بالمهدي فقال 
له: تشكو الحاجة وهذا كله عند خالصة؟!(") 


وذات يوم قال المنصور لخازنه: إذا علمت بمجىء المهدي فاتتني بخلقان الثياب7”) قبل 
أن يجبىء» فجاء بها فوضعها بين يديه ودخل المهدي والمنصور يقلبهاء فجعل المهدي يضحك. 
فقال: يا بني من ليس له خلق ليس له جديد. وقد حضر الشتاء فنحتاج نعين العيال والولد. 
فقال المهدي: عَلَّ كسوة أمير المؤمنين وعياله. فقال: دونك فافعل7. 

فقبل أن يتحمل ولده نفقته ونفقة عياله لما يعلم عنده من المال ولتوفير هذه النفقة في 
غيرها من امور 

وذهب شاعر إلى المهدي -حين كان أميرًا على الري- فمدحه بأبيات رائقة بديعة فأعطاه 
المهدي عشرين آلف درهمء فلا بلغ هذا إلى المنصور أرسل إلى ابنه يلومه على هذا الإسراف 
ثم سعى في القبض على الشاعر حتى حصل عليه فسمع منه الأبيات وأعجبته ثم قال: «والله 
لقد أحسنت ولكن هذا لا يساوي فتوين النه درهم). فأعطاه أربعة لاف وأخذ الباقي ! 


.”31/17/١5 السراة: الأشرافء ابن منظور: لسان العرب‎ )١( 
.177 /1١ (؟) ابن كثير: البداية والنهاية‎ 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 071. 

(؟) خلقان الثياب: أي الثياب البالية القديمة. 

)5( الطبري: تاريخ الطبري ا" 


6 العباسيون الأقوياك حي 
فلا تُوُقٍّ المنصور وتولى المهدي الخلافة رفع الشاعر إليه هذه القصة في الشكاوى والمظالم 
فضحك المهدي منها كثيرًا وأمر برد الأموال إليه مرة أخرى('). 

وأخبار المنصور في حفظ المال والحرص عليه كثيرة. 

على أن الصورة لم تكن قاتمة تمامّاء بل كان المنصور خليفة قديرًا يعرف متى يعطي ويمنح 
كما يعرف متى يمسك ويمنع» وقد وردت روايات كثيرة تفيد كثرة إنفاقه وكرمه» من ذلك 
إكرامه لبنات واحد من رجاله تمن لحم عطاء في الدولة» وكنَّ سنا فأعطى كل واحدة ثلاثين 
ألف دينار وزوجهن وجعل لن موارد رزق» وكان هذا من خاص ماله. وأنفق في يوم واحد 
عشرة آلاف درهم على أهل بيته حتى قال الطبري: «ولا يعلم خليفة فرق مثل هذا في يوم 
واحد). وأورد أنه أعطى لأعامه مليون درهم لكل منهمء وهذه أول مرة يفرق خليفة مبلغا 
يصل إلى المليون0"". 

وحين سمع المنصور قول الله تعالى: لالَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأمُرُونَ النّاسَ بِالْجْخْل © [النساء: 00 
لواف نولا انة لاك سعسين ابلط اوها نه للنهه ونان اوقوهاها بع لاو ل نا 
أحرز منه دينارا ولا درهما لما أجد لبذل المال من اللذة» ولما أعلم في إعطائه من جزيل 
المثوبة/'!» وقال أيضًا: سمعت أبي يقول: سمعت أبي (على بن عبد الله بن عباس) يقول: 
ينادة الدننا الأمكناف :وسياةة الكهرة الأناءا". 

ولما عزم المنصور على الحج في هذه السنة دعا ولده المهدي فأوصاه في خاصة نفسه وبأهل 
بيته وبسائر المسلمين خيراء وعلمه كيف تفعل الأشياء وتسد الثغورء وأوصاه بوصايا يطول 
بسطها وحرج عليه أن لا يفتح شيئًا من خزائن المسلمين حتى يتحقق وفاته فإن بها من 
الأموال ما يكفي المسلمين لولم يجب إليهم من الخراج درهم عشر سنين» وعهد إليه أن يقضي 
ما عليه من الدين هو ثلاثمائة ألف درهم. فإنه لم ير قضاءها من بيت المال/"). 


ولعلّ ما يجمع بين الصورتين ما قاله المسعودي: «كان يعطي الجزيل والخطير ما كان 


0 ام 


.07 5/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.07٠١ /5 المصدر السابق نفسه‎ )١( 

( )ميدن السنايق "تفي 27/6 
0 
8 


5 )المضدر السابق نفسه 0757/5 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
عطاؤه حزماء ويمنع الحقير اليسير ما كان إعطاؤه تضبيعًا)!2. 

ثم أدخل المنصور مؤخرًا نظامًا جديدًا في جمع الخراج يقوم على المقاسمة في المحصول 
ليتجنب بذلك عيوب النظام القائم قديما على دفع الخراج/. 

وكان المنصور مهت) بمتابعة الأحوال الاقتصادية في الولايات» فكان موظفو البريد 
ايكتبون إلى المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأدم وبسعر كل مأكول 
وبكل ما يقضي به القاضى في نواحيهم وبا يعمل به الوالي وبما يرد بيت المال من المال وكل 
حدث. وكانوا إذا صلوا المغرب يكتبون إليه با كان في كل ليلة إذا صلوا الغداة فإذا وردت 
كتبهم نظر فيها فإذا رأى الأسعار على حالما أمسك وإن تغير شيء منها عن حاله كتب إلى 
الوالي والعامل هناك وسأل عن العلة التي نقلت ذاك عن سعره فإذا ورد الجواب بالعلة 
تلطف لذلك برفقه حتى يعود سعره ذلك إلى حاله وإن شك في شىء نما قضى به القاضى كتب 
ارالك روي ون سي عو غيلة زد كردا فول نكن ريع وري 


(ا- الرقابة على الوكاة 

كان المنصور خليفة بصيرًا قاثًا على العال والولاة ومراقبا لهم ولا يقبل منهم إلا القيام 
بمهامهم على خير وجه ولا يتسامح في تهاون في هذا الشأن» وكان ينظر في الأعمال بنفسه 
حتى في التفاصيل» ورب عاتبه البعض في هذا( *).. وهذا ما جعله من عهود الفخار والازدهار 
وأعطى الدولة الوليدة استقرارها ورسوخها. 

وأول ما يُذكر في هذا الشأن وصيته لقائد الشرطة عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي 
حين كلفه بولاية خراسان, فقال له: «قد وليتك خراسان فأطع الله في معصيتي ولا تطعني في 
معصية الله ولن للمحسن وكن خشنا على المسبي70". 

ومن العبارات المأثورة عنه قوله: «ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر, لا 
يكون على بابي أعفّ منهم. قيل له: يا أمير المؤمنين» مَنْ هم؟ قال: هم أركان الملك» ولا 


)١(‏ المسعودي: مروج الذهب 197/7 (ط؟ الشركة العالمية للكتاب). 

(1) البلاذري: فتوح البلدان ؟/ 5""» والماوردي: الأحكام السلطانية ص77١.‏ 
(؟) الطبري تاريخ الطبري 4/ 575, /571. 

(؟) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص ؟7. 

(9)البلاذري: أتينات الأشراق 171//4, 


02 العباسيون الأقوياك تح 
يصلح الملك إِلّا بهمء كا أن السرير لا يصلح إِلَّا بأربع قوائم إن نقصت واحدة وَهِيَ (أي 
ضَعف): أما أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لومة لائم» والآخر صاحب شرطة ينصف 
الضعيف من القويء والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية؛ فإنني عن ظلمها 
غني» والرابع - ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات» يقول في كل مرة: آه آه. قيل له: 
وق هويا فى المومقين ؟ قال #قيراحبي تيه ركقن شار هو لاضل الصيكة)7. 

وحين تمرّد بعض الجند على والي أرمينية أرسل الوالي إلى المنصور: (إن الجند قد شغبوا 
عليه وكسروا أقفال بيت المال وأخذوا ما فيه فوقع في كتابه اعتزل عملنا مذموما فلو عقلت لم 
يشغبوا ولو قويت لم ينتهبوا»» ووصلت إليه شكوى رجل في أحد الولاة فكتب المنصور إلى 
الوالي على رقعة الشكوى: «إن آثرت العدل صحبتك السلامة فأنصف هذا المتظلم من هذه 
الظلامة»» وحين تظلم إليه أحدهم من أحد الولاة أعطى له المنصور الإذن -إن كان صادقا- 
أن يأتي به مقيدا إليه!'". 

*ا- نمو التجارة البحرية 

ولقد كان من أهمٌّ عوامل الناء السريع هو نمو البحرية العربية في المحيط ال هندي لتؤدي 
الدور نفسه الذي أدته البحرية الأموية في البحر المتوسطء وبدأت السفن العربية والبحارة 
العرب يدخلون مياه جزر الهند الشرقية وجنوب الصين» وأصبحت البصرة من أهمٌ المواني 
العالمية» تتجمع فيها المراكب القادمة من الشرق الأقصىء فأفاد الكثيرون من المسلمين في 
العراق وإيران من هذا التطور الجديد بتكوينهم ثروات طائلة!. 

هذه العوامل الثلاثة رافقتها عوامل أخرى مثل حفر وتوسيع الأنهار كنهر أبي الأسد 
وهو من رجال المنصور/“). 

إن تأسيس الدول وتنميتها لم يكن أبدًَا أمرّا سهلاء بل هو حصاد جهد كبير لنفس جادة 
تملؤها العزيمة» ل ثُبْنَ دولة إلا وكان بانيها مثالا في الجد وال همة والتدبير» وهكذا كان 
المنصور.. كان برنامجه اليومي يبدا بعد صلاة الصبح بمباشرة الأمور وإدارة أحوال البلاد 


.07١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.0777/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العبابي ص19.‎ )"( 
.5809/7 (؟) البلاذري: فتوح البلدان‎ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
حتى صلاة العصرء ثم يجلس لتابعة أحوال بيته وأسرته ومن أحب أن يجلس معه من خاصته 
حتى صلاة العشاءء ثم يتابع الرسائل الواردة إليه من البلاد والأنحاء حتى انقضاء ثلث 
الليل» ثم ينام الثلث الأوسطء ثم يقوم في الثلث الأخير فيصل قيام الليل حتى طلوع الفجر. 
ثم يصلي بالناس ويبدأ في مباشرة الأموال وإدارة أحوال البلاد!'2. 

وفاة المنصور 

منذ (55١ه)‏ وحتى (/90١ه)‏ عاشت الدولة في هدوء على المستوى السياسي 
والعسكري. ولا نكاد نجد أحداثا كبيرة الشأن في هذه الأعوام» وقد عزم المنصور على الحج 
(5١ه)‏ فخرج إلى مكة» ومات في الطريق إليهاء عند منطقة تسمى بئر ميمون» وقد كتم 
الربيع الحاجب موته حتى أخذ البيعة للمهدي من قادة بنى هاشم ثم ذَفِنء وكان آخر ما 
تكلم به المنصور أن قال: «اللهم بارك لي في لقائتك»20. 


©© ج ©» 


وقفة مع المنصور 

لاريب أن المنصور هو المؤسس الفعلي للدولة العباسية» ولا ريب -أيضًا- في أنه كان 
رجل المرحلة التاريخية الذي تَسَلَّم الدولة تتناوشها الرياح وتتلاعب بها الأعاصير فتركها 
ثابتة الأركان راسخة الوجود. مهابة في الداخل والخارجء أو بعبارة ابن الطقطقي: «أصّل 
الدولة» وضبط المملكة» ورتّب القواعد وأقام الناموس)7. 

لكن ثمة جوانب تغفلها صفحات التاريخ السياسي التي تقص سيرة الدولة؛» بيدا تبرز في 
صفحات التاريخ الاجتماعي والأدبي وفي صفحات كتب التراجم والرجال» وبعض مالم 
تسمح أيام السياسة بذكره آثرنا أن نضعه هنا لنقرأ ملامح الشخصية بدرجة أعمقء ولكي لا 
تكون غمامة السياسة حاجبة لمواقف صغيرة تمت هنا وهناك هي بطبيعتها تلقي الضوء على 
الشخصية التي صنعت السياسة؛ فتكشف البعد الأعمق والصورة الآدق لما. 


-١‏ التوازن والحكمة 
لئن بدا المنصور في تاريخه السياسي مسارعا إلى القتل» فإن هذا غير صحيح حين نتطل 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 077. 


.0117 6515/5 ابن قتيبة: المعارف ص 27378 والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
. ١6 ابن الطقطقى: الفخري في الآداب السلطانية ص5‎ )'( 


342 العباسيون الأقوياء تح 

إلى نظرة متأملة» فهو لم يسارع إلا لقتل من خرج على الدولة أو دعم هذا الخروج»ء بينما ل 
يسمح بأخذ من سكن وكفٌ يده ولو كان عدوًا سابقاء وحين بلغه أن عيسى بن موسى قتل 
وجلا .من .ولل تصر يق سيان كان «مسععنيًا زالكوقة :فلل عليه ضرت عتقه فأدكر :ذلك 
وأعظمه وهم في عيسى بأمر كان فيه هلاكه ثم قطعه عن ذلك جهل عيسى با فعل فكتب 
إليه: «أما بعد فإنه لولا نظر أمير المؤمنين واستبقاؤه لم يؤخرك عقوبة قتل ابن نصر بن سيار 
واستبدادك به با يقطع أطاع الععمال في مثله فأمسك عمن ولاك أمير المؤمنين أمره من عربي 
لايرى أن يأخذ أحدًا بظنة قد وضعها الله عنه بالتوبة ولا بحدث كان منه في حرب أعقبه الله 
منها سلم| ستر به عن ذي غلة وحجر به عن محنة ما في الصدور وليس يبأس آمير المؤمنين 
لأحد ولا لنفسه من الله من إقبال مدبر كا أنه لا يأمن إدبار مقبل إن شاء الله والسلام»('". بل 

وكان المنصور يقرب مواليهم ويكرمهم ويؤاكلهم ويجلسهم معه على سبيل التبسط 
والآنس. ا بحط من قدر احد للونه أو قبحه أو ساطة عمله: ويوصى أولاده بحفظهم 
ورعايتهم» ويصلي على موتاهم بجنازة يحضرها كبار رجال الدولة والبيت ال حاشمي7"» وكان 
من وصيته لابنه المهدي: «وانظر إلى مواليك فأحسن إليهم وقربهم واستكثر منهم فإنهم 
نادتك لقكذة إن 2 للعدنلق 81 

وكان المنصور يفهم طبائع الرجال. ويقدرهم في إكرامهم وفي عقوبتهم. فمن إكرامهم 
أنه أعطى لمحمد بن سليمان عشرين ألف درهم ولجعفر أخيه عشرة آلاف درهم فقال جعفر: 
كا اكير :الوكين تممه هل و انا اط نه قال وا طعا ييله؟ 1 1 لقث لاجد ل وعدا 
من أثر محمد فيها شيئًا وفي منزلنا من هداياه بقية وأنت لم تفعل من هذا شيئًا!. 

ومن عقوبتهم قوله: «عقوبة الحليم التعريض وعقوبة السفيه التصريح)('! فكان يعفو 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري .01/51١1//5‏ 
(1) الطبري: تاريخ الطبري 079/5. 
(؟) الجاحظ: رسائل الجاحظ 5/١‏ 7727. 
(؟) الإربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص 10. 
0 
00 


8 الطبري: تاريخ الطبري 54/ 070. 
)١‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 0177. 
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اخيانا ويعاقب أحيانًا بحسب الرجل والموقف. وعل الرغم من كثرة ما ورد في عفوه؛ فإ 
هذا لم يشمل كل الناس ولو كان حسن اللسان والمنطق!')» وهذا أحد ولاته حين عزله وأمر 
باستصفاء الأموال التي استولى عليها ظلًا صاح به: عبدك يا أمير المؤمنين. قال: بئئس العبد 
أنت. قال: لكنك يا أمير المؤمنين نعم المولى. قال: أما لك ف9("). 


وكان مثالا في الجد والابتعاد عن اللهو والعبث حال كونه خليفة حتى قيل: ١ل‏ ير في دار 
المنصور لهو قط ولا شىء يشبه اللهو واللعب والعبث»» ولكنه حين يدخل إلى بيته وخاصته 
يكون رقيقا حنونا بل «أشد احتالا لما يكون من عبت الصبيان)7). 


وبالجملة فالمنصور -كما يصفه المسعودي- كان «من الحزم وصواب الرأي وحسن 
السياسة على ما تجاوز كل وصف7(0*). 


(ا- تأثره بالموعظة 
دعا المنصور يومًا إمام أهل الشام الأوزاعيء فَلَبَّى دعوته» فدار بينهما هذا ال حوار المؤثّر.. 
سأله أبو جعفر: ما الذي أبطأ بك عنا يا أوزاعى؟ 


عرن الى نيدن در رمو 


)١(‏ حسن المنطق وسرعة البديهة وإتقان الجواب.. كثيرًا ما يبدو وكأنها تستطيع إنقاذ المجرم من العقوبة بل وتأتيه بالمكافأة» هكذا تبدو 
الصورة للوهلة الأولى أمام القارئ غير المتعمق في كتب تاريخنا وتراثنا الإسلامي» والشيء الذي ينبغي لفت النظر إليه أن القادة 
الكبار فضلا عن مؤسسي الدول والمالك لم ولن يكونوا بالسذاجة التي تجعل كلمة تحول مواقفهم من ذات اليمين إلى ذات الشمال» 
كا أن حسن المنطق وسرعة البديهة في كثير من الروايات لا تعبر عن نفاق ساذج أجوف كالذي نعرفه في حياتنا المعاصرة» بل عن 
ملكات شخصية تشير إلى تمكن في العلم أو اللغة أو المنطق, ما يجعلها تكشف عن شخصية يرى فيها الخليفة القوي الذكي مكسبا 
ولو بعد حينء فهو يعفو إما خروجا من سمعة البطش بخيار الرجالء أو استالة له ليكون في صفه بعد أن كان عدوه. أو ليكون 
عفوه عنه من محاسنه عند العامة والخاصة والأتباع أو لغير ذلك ما يقدره رجل السياسة.. وكل هذا إن لم يكن في الرد الحسن ما يدفع 
إلى التفكير الجاد وتغير الرأي عن قناعة. 
على أن الإنصاف والأمانة العلمية تجعلنا نقر ونعترف بأن النفاق موجود في كل عصرهء وتتآثر به كل نفس بشرية» والملوك الضعفاء 
هم الأكثر عرضة للتأثر به والطرب له ولكننا أردنا إزاحة تصور يأتي من قراءة سطحية لتراثنا التاريخي والأدبي. وهو أن الخلفاء 
كانوا في عمومهم رجالا بلا شخصية يكفي أن يقف أمامهم فصيح اللسان ليخرج من العقوبة أو ليستخلص من أموال المسلمين 
ثروة طائلة. 
وأما الشعراء فلهم شأن آخرء ويكفي لتقريب الصورة أن نقول إن الإنفاق على شاعر يشبه في أيامنا هذه الإنفاق على الإعلام 
والصحافة والقنوات الفضائية» ومعروف بالبديهة أن الإعلام من أركان الحكم ومن أهم وسائله. 

.07١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

() الطبري: تاريخ الطبري 7/5 /01. 

(؟) المسعودي: مروج الذهب ١17/7‏ (ط؟ الشركة العالمية للكتاب). 


62 العباسشيون الأقوياه - 
- أريد الأخذ منكم والاقتباس عنكم. 


- فانظر يا أمير المؤمنين ولا تجهل شيئًا تما أقول. 

- وكيف أجهله وأنا أسألك عنه» وقد وجهت فيه إليك؟ 

- أن تسمعه ولا تعمل به. 

وهنا ارتاع حاجبه الربيع بن يونس وتحركت يده إلى السيف. فانتهره المنصور وقال: هذا 
مجلس مثوبة لا مجلس عقوبة.. فطابت نفس الأوزاعي وانبسط في الحديث فقال: 

) أب الإميته جداتي سكمرل مر ابن بسر آنا رسي 1ف 14 800100 خب 

جَاءَنهُ مَوْعِظَة مِنَّ الله في دينه فإِنََّا نعُمَة ِعْمَةٌ مِنَ الله سِِقَتْ إآ ين قَبِلَهَا شْكْرأ ولا كَانَتْ حُجّةَ مِنَ 

اله علي يراد يا نا يدا لله عليه عَلَيْهِيبَا سَخَّطَاا. 


* يا أمير المؤمنين: حدثني مكحول عن ابن بسر أن رسول الله يَلِ قال: «أيّا وَالِ بَاتَ 
عَاشًا لرَعِييهِ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَهَ). 

" ياأمير المؤمنين: من كره الحق فقد كره الله لأن الله هو الحق المبين. 

*" يا أمير المؤمنين: قد كنت في شغل شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس الذين 
أصبحت تملكهم. أحمرهم وأسودهم. ومسلمهم وكافرهمء وكل له عليك نصيبه من العدل. 
فكيف إذا تبعك منهم وفد وراء وفد» ليس منهم أحد إلا وهو يشكو بلية أدخلتها عليه» أو 
ظلامة سقتها إليه؟ 

* ياأمير المؤمنين: لقد كان النبي بالمؤمنين رءوفًا رحيًّاء مواسيًا بنفسه لهم في ذات يده. 
وكان فيهم بالقسط قامَّاء ولعوراتهم ساتراء لم تغلق عليه دونهم أبواب» ولم يقم عليه دونهم 
الحجابء يبتهج بالنعمة عندهم ويبتئس بم أصابهم.. 

" يا أمير المؤمنين: حدثني مكحول عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول 
الله دعا إلى القصاص من نفسه في خدشة خدشها أعرابيًا لم يتعمدهاء فأتاه جبريل فقال: يا 
محمد! إن الله لم يبعثك جبارًا ولا متكبرّاء فدعا النبي يكل الأعرابي فقال: اقتصّ مِثئي. فقال 
الأعرابي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كنت لأفعل ذلك أبدًَا ولو أتيت على نفسي. فدعا له 
الرسول بخير. فكيف بمن عن أبشار الناس» وسفك دماءهم. وخرب ديارهم وأجلاهم 


7 الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


عن بلادهمء وغيبهم الخنوف منه؟ ! 

9 ال ا 
تم السماوات والأرض قال فيها رسول الله يَكةِ: «لَقَابٌ قَوْسِ أَحَدِكُمْ في الجنَِ حَيدُ خير من 
الدَئْاوَمَا فبهَاه. يا أمير المؤمنين الملك لو بقي كَنْ قبلك لم يصل إليك» وكذلك لا يبقي لك كم 
ين لعرك 

* يا أمير المؤمنين: أتدري ما جاء عن جدك في تأويل هذه الآية: ##مَالٍ هَذَا الْكِنَاب لا 
يُغَادِرٌ صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَة إل أَخْصَامًا»: [الكهف: 45]؟ قال: الصغيرة التبسم والكبيرة 
الضحك.. فكيف با حدثته الألسن وعملته الآيدي؟! 

" ياأمير المؤمنين: بلغني عن عمر بن الخطاب © أنه قال: لو ماتت سخلة على شاطئ 
الفرات ضيعة لخفت أن يسألني الله عنها... فكيف بمن رم عدلك وهو على بساطك؟ ! 

" يا أمير المؤمنين: إنك قد بليت بأمر عظيم» لو عرض على السموات والأرض والجبال 
لأبين أن يحملنه وأشفقن منه. حدثني يزيد عن جابر عن عبد الرحمن عن أبي عمرة الأنصاري 
أن عمر بن الخطاب استعمل رجلا من الأنصار على الصدقة» فرآه بعد أيام مقيّاء فقال له: ما 
امع حرو سياد اجاجاتوت مرا دان بجر الوا مااي اي 90110111 
قال عمر: وكيف ذاك؟ قال: لأنه بلغني أن رسول الله كي قال: ما م مِنْ وَالِيلِ مِنْ أمُورِ النّاسِ 
أب َم ايوق عل جنر م كلض بد الث ثبلل ضر 


؟عو ب وه إراه. وه كي 


منه عن مُوض ضعو َم يُحَادُ حَاسَبُ» فَِنْ انحن جا حْسَانِهِ وَإِنْ كان ميا الْخَرَقَ به 
ذَلِكَ حشر الى ويل اك بين كريذاا. قال المسرة عرو سيمع !قلا بو أروار 
وسلان. فأرسل إليهما عمرء فسأله| فقالا: نعم» سمعناه من رسول الله كَل فقال عمر 
واعمراه. من يتولاها با فيها؟ فقال أبو ذر: من أسلت الله أنفه» وألصق خده باللأرض. 

فأخذ أبو جعفر المنديل» ووضعه على وجهه فبكي وانتحب حتى أبكى الأوزاعي... ثم 
مضى الأوزاعي ودمعه ينهمر. 

* ياأمير المؤمنين: قد سأل جدك العباس النبي كَلَةٍ إمارة على مكة والطائف فقال له: 


ايا عبّاسُء يا عَم الب نفس مها حَيْد وِنْ إِمَارَةٍ لا تخْصِيهًاا . وهي نصيحة منه لعمه» وشفقة 


منه عليه» لأنه لا يغني عنه من الله شيئّاء ولما أوحى الله تعالى إليه: #وَأَنْذِرُ عَشِرَتَكَ 
الْأَكرَبِينَ4 [الشعراء: : 14؟] فقال: (يَا عبّاس. يَا صَّةْ َيه َم لي إن لست أغني عَدُْمْ ون اله 
شَيْنًا إلا لي عَمِلِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. وقد قال عمر ظليه: ال را سا0 
أريب العقدة» لا يطلع منه على عورة("). ولا يحنو على حوّية('). ولا تأخذه في الله لومة لائم. 
وقال: السلطان أربعة أمراء: فأمير قوي ظلف نفسه وعماله فذاك المجاهد في سبيل الله يد الله 
باسطة عليه الرحمة. وأمير ضعيف ظلف نفسه وأرتع عماله فضعفء فهو على شفا هلاك إِلّا 
ال اس صا ل رادار ١شًَّ‏ 
الرّعاء ءِ الحُطَمَة». فهو الحالك وحده. وأمير أرتع نفسه وعماله فهلكوا جميعًا. 

* وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن عمر بن الخطاب قال: اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا 
قعد الخصمان بين يدي على مَنْ كان الحق من قريب أو بعيد» فلا تمهلني طرفة عين. يا أمير 
المؤمنين إن أشد الشدة القيام لله بحقه» وإن أكرم الكرم عند الله التقوى.. إنه من طلب العز 
لبي 

هذه نصيحتي والسلام عليك.. ثم مض.. 

فقال أبو جعفر: إلى أيه ؟ 

قال: إلى البلد والوطن بإذن أمير المؤمنين إن شاء الله. 

قال أبو جعفر: قد أذنت وشكرت لله نصيحتك. والله الموفق للخير والمعين عليه فلا 
تحرمني من مطالعتك إياي بمثلها فإنك المقبول غير المتهم في النصيحة. 

فقال الأوزاعي: أفعل إن شاء الله. 

ثم أمر المنصور للأوزاعي بال يستعين به على 07 فلم يقبله الأوزاعيء وقال: أنا في 
غنى عنه» وما كنت لأبيع نصيحتي بعرض الدنيا كلها 7" 

لمر سي رع رمرم الح و ا و 
صاحب البيت قد ذبح شاة ولكنه جاءهم في العشاء بلبن» فدهش المنصور لبخله وقال: 
)١(‏ لا يطلع منه على عورة: أى لا تظهر منه عيوب. 


(") ولا يحنو على حوية: اى لا يدارى على مثلبة ولا يتكتم على فساد. 
(؟) أبو نعيم الأصبهاني: حلية الأولياء 17/5 وما بعدها. 
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أتعزينا بلبن وقد ذبحت اليوم شاة؟ فكان الرد: أتأكلون اللحم في اليوم مرتين؟! .. فيقول 
الراوي عيسى بن موسى -وكان رفيقه في المرتين- قال المنصور: فإني ذكرتها وأنا أنظر إلى 
حالي» بده إليك لتحمد الله وتشكره على ما نحن فيه» قال: فا زلنا نحمده وندعوه 


ودخل المنصور يومًا إلى قصر الذهب فقام الناس إلا فرج بن فضالة فقال له وقد عضب 
عليه: لم لم تقم؟ قال: خفت أن يسألني الله عن ذلك ويسألك لم رضيت بذلك» وقد كره 
رسول الله القيام للناس. فبكى المنصور وقربه وقضى حوائجه. 

وهو على الرغم من حرصه على عظمة الملك وفخامة السلطان وجمال أهل بيته في عيون 
الرعية؛ فإنه كان زاهدا في نفسه وبيته وملبسه("). 


*1- الحلم والرفق 

قال المنصور لابنه المهدي: «لا يصلح السلطان إلا بالتقوى ولا تصلح رعيته إلا بالطاعة 
ولا تعمر البلاد بمثل العدل ولا تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا بالمال ولا تقدم في الحياطة 
بمثل نقل الأخبار وأقدر الناس على العفو أقدرهم على العقوبة وأعجز الناس من ظلم من 
هو دونه واعتبر عمل صاحبك وعلمه باختباره)7). 

وقال أيضًا: يا بني استدم النعمة بالشكرء والقدرة بالعفو» والطاعة بالتأليف. والنصر 
بالتواضع وال رحمة للناس» ولا تنس نصيبك من الدنيا ونصيبك من رحمة الله!"؟. 

وحضر عنده مبارك بن فضالة يومًا وقد أمر برجل أن يضرب عنقه وأحضر النطع 
والببيف» افقال له ميارك :يمحت الحسين يقول: قال رسول الله كَل «إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَة 
تادى مُنَادِ لِيَقَمْ مَنْ كَانَ أَجْرُهُ عَلَ الله فَلَا يَقُومُ إِلّا مَنْ عَهاا. فأمر بالعفو عن ذلك الرجل. ثم 
أخذ يعدد على جلسائه عظيم جرائم ذلك الرجل وما صنعه”"). 

وقال الأصمعي: أتي المنصور برجل ليعاقبه فقال: يا أمير المؤمنين الانتقام عدل والعفو 


.١١821١١1ص الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات‎ )١( 
.51/ 257/4 الطبري: تاريخ الطبري‎ )'( 

(5) الطبري: تاريخ الطبري 077/5. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 077. 

(5) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 17/ .7١17‏ 
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فضل» وتعوذ أمير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأوكس النصيبين» وأدنى القسمين» دون 
أرفع الدرجتين. قال: فعفا عنه. وذات يوم قال المنصور لرجل من أهل الشام: احمد الله يا 
أعرابي الذي دفع عنكم الطاعون بولايتنا. فقال: إن الله لا يجمع علينا حشفا وسوء كيل. 
ولايتكم والطاعون!' فلم يعاقبه. 

والحكايات في ذكر حلمه وعفوه كثيرة. 

ومن أقواله: يا بني ليس العاقل من يحتال للأمر الذي وقع فيه حتى يخرج منه. ولكن 
العاقل الذي يحتال للأمر الذي غشيه؛ حتى لا يقع فيه!'؟. 

وكان المنصور كثيرًا ما يقول: من فعل بغير تدبير» وقال عن غير تقدير لم يعدم من الناس 
از نا أو لاس 


ع- العلم 

كان المنصور في شبابه يطلب العلم من مظانه والحديث والفقه فنال جانبا جيدًا وطرقًا 
صا حاء وقد قيل له يومًا: يا أمير المؤمنين هل بقى شيء من اللذات ل تنله؟ قال: شيء واحد. 
قالوا: وما هو؟ قال: قول المحدّث للشيخ: من ذكرت رحمك الله. فاجتمع وزراؤه وكتابه 
وجلسوا حوله وقالوا: لِيُمل علينا أمير المؤمنين شيئًا من الحديث. فقال: لستم مهمء إن| هم 
الدنسة ثياءهم» المشققة 55 الطويلة شعورهم. رواد الآفاق وقطّاع المبدافابعة ثارة 
بالعراق وتارة بالحجازء وتارة بالشامء وتارة باليمن. فهؤلاء نقلة الحديث!. 

وتما يدل على علمه الواسع طلبه من الإمام مالك أن يضع كتابًا جامعًا على أن يتجنب 
فيه ااشدائد ابن عمر» ورخص ابن عباس» وشواذ ابن مسعود)7". 

غير أن العلم عند رجل الحكم غير العلم عند الفقيه» فالمنصور أراد من وراء الكتاب 
توحيد القضاء وتعميم مذهب للدولة على قضاة الولايات والأنحاء» بين لم يقبل الإمام 
مالك بهذا لآن الفقيه أعلم الناس أن اختلاف العلماء رحمة وأن حمل الأمّة على مذهب واحد 


.1١/٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 077/5. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 4/ 577. 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية /٠١‏ 175. 

(©) مالك بن أنس: الموطأ ”/١‏ (مقدمة التحقيق). 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


لبق عليها و أن وغوه ملكلا نفل عي دافن سياد عير لد لراك لان كلهاءر ان 
نصرة السلطة لمذهب بعينه بداية حرب أهلية. 

قال المنصور: (إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت يعني الموطأ فتنسخ نسخا 
ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وآمرهم أن يعملوا با فيها ولا يتعدوها 
إلى غيرها ويدعوا ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث فإني رأيت أصل العلم رواية أهل 
المدينة وعلمهم» فردٌ مالك بقوله: «يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا فإن الناس قد سبقت إليهم 
أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم با سبق إليهم وعملوا به ودانوا به 
من اختلاف أصحاب رسول الله يِه وغيرهم وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس وما 
هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم»0(١.‏ 

خارج سلطة المنصور 

-١‏ الأندلس 

في عام /ا1ه» وهي السنة الأولى من خلافة المنصورء استطاع عبد ال رحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك أن يستقل بالأندلس! 


فبعد قصة هروب طويلة وعجيبة ومليئة بالأحداث استطاع عبد الرحمن بن معاوية. 
الفتى الأموي. حفيد هشام بن عبد الملك» والذي كان عمره وقت قيام الدولة العباسية تسع 
عشرة سنة فحسبء أن يواصل هروبه من العراق إلى الشام إلى مصر ويعبر الشمال الإفريقي 
إلى المغرب ثم يدخل إلى الأندلس ثم يحوزها بمساعدة موالي بني أمية فيها. 

وأشا فيك الحفوه الذي عرف فيه| بعد ب«عبد الرحمن الداخل»» في الآندلس دولة فوية 
رائدة» أنقذ مها الوجود الإسلامي في الأندلس» ى| أنقذ وجوده الشخصي ووجود من بقي من 
الآمويين الذين انحازوا إليه في أقصى المغربء. وأصبح الداخل مجدد الدولة الأموية في المغرب 
بعد أن زالت من المشرق» وتأسست في الأندلس عوامل حضارة إسلامية زاهرة جعلتها من 
البقاع التي غيرت وجه التاريخ الإنساني كله وظلت الدولة الأموية في الأندلس ثلاثة قرون 


أخرى! 


.4 ١ص ابن عبد البر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء‎ )١( 
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على أن عبد الرحمن الداخل وإن لم يخضع للخلافة العباسية في بغداد إلا أنه لم يناوتها 
واتخذ لقب «الأمير) ولم يتخذ لقب الخليفة أو الملك» وتوجهت جهوده في تثبيت أمر 
الأندلس» ومواجهة التهديد الصليبي في الشهال والشمال الشرقي. 

ولم يكن المنصور بالذي يترك جزءًا من الأرض الإسلامية منفصلا عن الدولة» كما لم 
كيال كات أنخ كه الليوكن مو الغراق إل الككدلس الأعادها إل اطتلافة ف كان م 
أن راسل أحد رجال الآندلس أصحاب الزعامات فيها وهو العلاء بن مغيث الحضرمي 
يعهد إليه بولاية الآندلس إن هو استخلصها من عبد الرحمن وانضوى تحت الخلافة العباسية» 
وفي رواية أن البداية كانت من عند العلاء الذي اتصل برجال المنصور حين كان العلاء 
بإفريقية. 

أرسل أبو جعفر المنصور إلى العلاء بن مغيث الحضرمي لواء أسود دعما له» وثار العلاء 
فعلّا على عبد الرحمن الداخل (عام ١47‏ ه)» وكانت واحدة من أقوى الثورات التي اشتعلت 
ضد حكم عبد ال رحمن الداخل بالأندلس» وقامت حرب انتصر فيها عبد الرحمن الداخل 
نصرًا كبيرّاء وقتّل فيها العلاء بن مغيث» ولزيادة قوة الرسالة أرسل عبد الرحمن سرا إلى مكة 
من وضع رأس العلاء بن مغيث واللواء العبابي وكتاب المنصور بتولية العلاء في صندوق 
بالقرب من خيمة أبي جعفر المنصور الذي كان يحج في سنة (51١ه).‏ فلما وصلت إلى أبي 
جعفر نظر آسفا إلى رأس العلاء وقال: قَتَلْنَا هذا البائس (العلاء بن مغيث)» ما لنا في هذا 
الفتى (عبد الرحمن) من مطمعء الحمد لله الذي جعل بيئنا وبينه البحر. 

وكانت تصل أنباء الدولة التي بناها عبد الرحمن في الأندلس إلى مسامع الخليفة في بغداد. 
وكان لا تُخْفي إعجابه به» بل إن المنصور هو الذي لَقَّبٍ عبد الرحمن باللقب الذي عُرف به في 
التاريخ.. صقر قريش ! 

روي أن المنصور قال يومًا لبتعض جاساته: أخبروني: مَنْ صقر قريش من ال ملوك؟ قالوا: 
ذاك أمير المؤمنين الذي راضّ الملوك» وسكّن الزلازلء وأباد الأعداءء وحسم الأدواء. 


قال: ما قلتم شيئًا! 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


قالوا: فعبد الملك بن مروان؟ قال: ما قلتم شيئًا. 
قالوا: يا أمير المؤمنين؛ فَمَنْ هو؟ 
قال: صقر قريش عبد الرحمن بن معاوية» الذي عبر البحرء وقطع القفرء ودخل بلدا 


جر 
ً 


أعجميًاء منفردًا بنفسه؛ فمضّر الأمصارء وجند الآجناد» ودوّن الدواوين, وأقام ملكًا عظيً 
بعد انقطاعه» بحسن تدبيره. وقكدة تكيفقة» إن معاوية بض بمركب حمله عليه عمر 
5 5 
وعثمان» وذللا له صعبه؛ وعبد الملك ببيعة أَبْرِمَ عقدها؛ وأمير المؤمنين بطلب عِتْرتهه واجتماع 
شيعةه#وفيق الاهرة تقر ذ تفسة فو بورأيهمستصضيفت لعزقةه وطن انالف بالاندلسىء 
وافتتح الثغور» وقتل المارقين» وأذل الحبابرة الثائرين. 
فقال |- لجميع: صدقت والله! يا أمير المؤمنين!'2. 


ممع ماد 2< 
2ت حت 2 


)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص47 وابن عذارى: البيان المغرب 40١/7‏ 07» وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 4/ 157» والمقري: 
نفح الطيب» 07/١‏ 7/". والزركلي: الأعلام 2515/4 ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ١5١/١‏ 
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5 7ك 2 


واسمه محمد. ولد (/71١ه)‏ بالحميمة» التي شهدت مهد الدعوة العباسية» وكان جميلاء 
أسمر طويلا جعد الشعرء على إحدى عينيه نكتة بيضاءء وقد تعهده أبوه المنصور بالعناية 
والإعداد لمنصب الخلافة» ولقبه بالمهدي رجاء أن يكون هو المهدي الموعود الوارد ذكره في 
أحاديث آخر الزمان(')» وهناك من يقول بأنه إن| لقبه بهذا في إطار الصراع الذي كان دائرا مع 
محمد النفس الزكية» ليعطي شرعية لخلافة العباسيين/". 

تولى في عهد أبيه الإشراف على أمر خراسان من موقعه في «الري» كما ذكرنا سابقاء وقاد 
جيوشا لإنهاء ثورة الأستاذ سيس المجوسيء وفتح طبرستان وحقق انتصارات على الترك 
والديلم» وكان يحضر مجالس أبيه التي دار فيها أمور الدولة فأخذ خلاصة التجربة السياسية 
لأبيه» ووصلت إليه الخلافة وعمره "١‏ عاما. 

صعد المهدي إلى المنبر (5 من ذي الحجة /60١ه)‏ وخطب قائلًا: 

لأيها الناس: إن أمير المؤمنين عبدٌ دُعِي فأجابء وأمر فأطاع» واغرورقت عيناه» فقال: 
اقذ ركى:رسول الله عند قراق الاحية».ولقن فارقت عقلياء و دلذت سي )ء قعتد الله احتسيب 
أمير المؤمنين» وبه أستعين على خلافة المسلمين.. 

أبها الناس: أسروا مثل| تعلنون من طاعتنا تهنكم العافية» وتحمدوا العاقبة» واخفضوا 
جناح الطاعة لَنْ ينشر معدلته فيكم» ويطوي ثوب الإصر عنكمء وأهال عليكم السلامة 
ولين المعيشة من حيث أراه الله مقدما ذلك على فعل من تقدمه. والله لأعفين عمري من 
عقوبتكم؛ ولأحملن نفسي على الإحسان إليكم». 


فأشرقت وجوه الناس من حسن كلامه؛ ثم استخرج حواصل أبيه من الذهب والفضة 


.15 /٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
. 67 ال" فاروق عمر: الثورة العباسية ص‎ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


التي كانت لا تحد ولا توصف كثرة. ففرقها في الناسء ولم يعط أهله ومواليه منها شيئاء بل 
أجرى لهم أرزاقا بحسب كفايتهم من بيت المال» لكل واحد خمساثة درهم في الشهر غير 
الأعطيات(') 

بدأ المهدي ولايته بنشاط كبير؛ فعلى مستوى الإصلاح الداخلي استفتح المهدي عهده 
بإعادة الأموال المصادرة إلى أصحامباء وإطلاق السسجناء المعارضين وتعو 00 وكان منهم 
يعقوب بن داود! الوا لمم بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن (وهو ابن إبراهيم صاحب 
ال سي ار ري ا ل ار 
كان قد عزم على المحروب من السجن من قبل» ف فخثى المهدي أن يكون عازما على ثورة جديدة 
فأخرجه من السجن ولكن وضعه قيد الإقامة ا خادميه وهو نصير الخادم 
وأمره بأن يحتاط عليه إِلّا أن الحسن بن المهدي تمكن من الحرب وانطلق إلى الحجاز(؟) 

وبأثر من هذه النصيحة أصبح يعقوب مقربا من المهدي ثم اقترح على المهدي أن يجعله 
أحد رجاله لينقل إليه نبض الناس وحال الرعية والدولة بعيدا عن الطرق الرسمية» فوافق 
المهدي وسمح له بالدخول عليه في أي وقتء وبالفعل قدم يعقوب خدمات جليلة للمهدي 
على هذا السبيل؛ فكان يشير عليه بحاجة الحصون وتقوية الجنود وفداء الأسرىء وإعطاء 
المعسرين وتزويج الشباب وفك الديون عن المدينين» فارتفعت منزلة المهدي وأحبه الناس. 
فبلغ يعقوب عنده منزلة أثيرة وكان أحد رجال دولته الكبار» وأعلن المهدي أنه اتخذه «أخا في 
الله“ وبعض المؤرٌّخين يتشكك أنه إن| فعل ذلك؛ لكي يطمئن الحسن فيتجنب ثورته أو يظفر 
بدل"أ» وقد بلغ المهدي مراده فقد استأمن يعقوب للحسن فأتى المهدي في حجه (70١ه)‏ 


.177 // الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 5/ 97*. وابن الجوزي: المنتظم‎ )١( 

(1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي .١71/7”‏ 

(') يعقوب بن داود بن طهمان: كان أبوه داود بن طهمان كاتبا لنصر بن سيار -والي الأمويين على خراسان- ولكنه كان متعاطفا مع ثورة 
يحيى بن زيد العلوي فكان يبعث إليه بأخبار نصر وكان هذا هو السبب في نجاته من أبي مسلم الخراساني الذي تعقب من شاركوا 
في قتل يحبى بعدكذه فاكتفى أبو:مسلم بمصادرة أمواله ول يجبسة أو يقثله ثم نشا أولاده أهل غلم وأدب لا مطمع لهم في السباسة» 
واعتنقوا مذهب الزيدية» وكانوا من رجال إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الذي قام بثورة البصرة بالتزاقن. بيع اخيه تممه لين 
الزكية» فلم فل إبراهيم حبسه المنصور فلم يزل محبوسا حتى أخرجه المهدي! سترتفع مكانته حينا ثم سيعود إلى السجن مرة أخرى! 
وما أكثر ما تتقلب الأيام! انظر: الطبري: تاريخ الطبري 5/ 251/5 010. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 549/5 0. 

(©) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 256٠‏ 0180. 
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طائعًا فأحسن المهدي إليه وكافأه!')» وبقيت مكانة يعقوب ى] هي بل زادت فيها بعد حتى 
لقد كان من صلاحياته (١75١ه)‏ إنفاذ توجيهات الخليفة للولاة('). 

كذلك عزل المهدي كثيرًا من الولاة وأصحاب الأعمال عن ولاياتهم وعَيّن غيره.!". 
ولم نعرف أسباب موجة العزل هذه إلا أن عبارة للمسعودي توحي بأن سياسة المهدي كانت 
كثرة العزل والتولية لغير سبب7')» فلرب| أراد أن يتجنب ظهور مراكز قوى في الولايات لا 
سيه| وسياسته آلين وأرفق من المنصور ومن شأن هذا أن يطمع فيه. 

وأرسل جيشًا كبيرًا إلى الروم» وآخر إلى الهند» وسنأتي على ذكرهما حين الحديث عن 
الجهاد والفتوحات في عهد المهديء. وني هذا العام بنى المهدي مسجد مدينة الرصافة» ى) بنى 
خندقا حولا وسيآي ذكر ذلك بعد قليل إن شاء الله. 

كذلك حسم المهدي أمر ولاية العهد. وعزم على خلع عيسى بن موسى من ولاية عهده 
لصالح ابنه موسى الحادي الذي كان في الخامسة عشرة من عمره. بين| كان عيسى في السابعة 
والخمسينء ولمرة أخرى لا نجد من بين الروايات الصحيحة ما يورد كيف ولماذا خلع 
عيسى بن موسى نفسه وبايع لموسى بن المهدي بينما تطيل في ذلك الروايات الضعيفة7)» وقد 
ذكرنا من قبل في خلع المنصور لعيسى بن موسى ما رجحناه من أسباب هذا الخلع فليّراجَع 
يتاك 

كل هذه الأمور أنجزها المهدي في السنة الأولى من خلافته (594١ه).؛‏ على خلاف في 
مسألة ولاية العهد هل كانت في هذا العام أم في العام الذي يليه (١ه).‏ 

وفي حجة المهدي (70١ه)‏ تقرب من أهل المدينة سواء بالمال أو برفع المكانة» بل وتعبيرا 
عن ثقته فيهم اصطفى منهم خمسمائة رجل يصحبونه إلى العراق فيكونون من حرسه الخاصء 
وأجرى على هؤلاء الخمسائة مكافآت زائدة عن رواتبهم ى! أقطعهم منطقة في بغداد. 


. الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

.071١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

() الطبري: تاريخ الطبري 1 وما بعدها. 

(؟) المسعودي: التنبيه والإشراف ص797. 

(©) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 081 - 505؛ ومحمد بن طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري 1787/05 - ١5٠0‏ (قسم 
الصحيح)؛ 45-/4/1١١‏ (قسم الضعيف والمسكوت عنه). 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


فامتص بذلك آثار التوتر بين أهل المدينة والعباسيين المشتعل منذ ثورة محمد النفس الزكية» 
وأعاد إليهم (٠7١ه)‏ الممتلكات المصادّرة في عهد المنصورا). 

حركات التمرد 

كانت فترة المهدي بشكل عام فترة هادئة من ناحية الثورات» فلم تكن كثيرة ك| أنها ل 
تستمر كثيرّاء وكان جيش الخلافة قادرا على إنبائها في حسم وسرعة.. اللهم إلا ثورة واحدة 
في صعيد مصر ! 

وكانت حركات التمرد من خصوم الخلافة الرئيسيين: الخوارج» الحركات الفارسية 
بالإضافة إلى تمرّد أموي فريد, وتمرد أعرابي شارد! 

-١‏ الخوارج 

وكانت البداية من الأرض المضطربة.. خراسانء وفي العام التالي من خلافة المهدي 
(5١اه)!‏ 


ولا تفرد موسيف انبره 

وأغلب الظن أنه من الخوارج» وتغلب على مدينة بوشنج الخراسانية حتى لقد هرب واليها 
مصعب بن زريق» وتوسع بشكل مفاجئ فسيطر على مرو الروز والطالقان والجوزجانء» فوجه 
إليه المهدي جيشًا بقيادة الفارس القوي يزيد بن مزيد الشيباني» الذي كان محبوسًا منذ مؤامرة 
الخوارج في خراسان!"!. فأخرجه وكلفه بمواجهة يوسف هذاء فقاتله يزيدٌ وجها لوجه 
فاستطاع أسره. وأير كذلك جماعة من أنصاره؛ وأرسلوا إلى المهدي في بغداد» فأمر الخليفة 
هرثمة بن أعين أن يقطع يَدَيْ يوسف ورجليّهء ثم تَضُرّبٍ عنقه وأعناق من معهء وذلك أن 
يوسف هذا قتل أخا لهرثمة في خراسان, ثم علق جثثهم على جسر دجلة!". 

وكانت هذه أول ثورة في عهد المهدي وكان لا بد من إظهار الشدة والحزم في إخمادها 
وفي عقوبة زعمائها ليتعظ بهم. 


. الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) راجع حركات تمرد الخوارج في عهد المنصور. 

(1) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص6١5١»‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 507) ومحمد بن طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ 
الطبري ١19/5‏ (قسم الصحيح). 


356 العباسيون الأقوياك تح 

ثانيًا: تمرّد عبد السلام اليشكري 

في (177ه) -أآي في أثناء ثورة المقنع في خراسان- خرج عبد السلام ؛ بن هاشم اليشكري. 
وهو من الخوارجء بدأ تمرده من قنسرين واتبعه خلق كثير» وقوبت شوكته؛ ولم تستطع الجيوش 
التي أرسلها الخليفة أن تقضي عليه؛ حتى تولى أمر قتاله شبيب بن واج المرورذي فهزم أول الأمرء 
ثم أمده المهدي بألف فارس مع مليون درهم» فخاض بهم شبيب المعركة الحاسمة فقاتله حتى 
هرب منه عبد السلام إلى قنسرين لكنه أدركه وقتله فانتهى أمرهل"". 

كالما : تمرد ناسين ١‏ 9 لتميمي 

وفيها خرج بأرض الموصل خارجي اسمه ياسين من بني تميم فخرج إليه عسكر الموصل 
فهزمهم وغلب على أكثر ديار ربيعة والجزيرة وكان يميل إلى مقالة صالح بن مسرح الخارجي 
فوجّه إليه المهدي أبا هريرة محمد بن فروخ القائد وهرثمة بن أعين مولى بني ضبة فحارباه 
فصبر لما حتى قتل وعدة من أصحابه وانهزم الباقون. 

- الحركات الفارسية 

أولا: تمرّد المقنع الخراساني 

رداك تح رود ري بلاس 0 ور الور 
قبيح ويلبس من أجل هذا قناعا من الذهبء فلهذا عرف ب اَن الخراساني»» وقد استمد 
باس يي ل 
الفقراء والرعاع والمنحلين أخلاقيا ومعهم -أيضًا- من اقتنعوا بفكرة الشيوعية هذه التي 
ترفض وجود فوارق كبيرة بين الأغنياء والفقراء» واعتنق مذهب تناسخ الأرواح» وصاغها 
بها يجعل له مكانة علياء فادعى أن روح الله تجسدت في آدم فلهذا سجدت له الملائكة» ثم 
انتقلت إلى نوح ثم إلى سائر الأنبياء حتى انتهت إلى محمدء ثم انتهت بعدئظٍ إلى أبي مسلم 
الخراسانيء ثم إليه» فادعى الألوهية لنفسه(")! 


.0715 /5 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص١17١» والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
وابن الطقطقي: الفخري في‎ 2.77١ /5 عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق ص47 7 54 7» وابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )1( 
. ١7 الآداب السلطانية ص17‎ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


وراجت هذه الأفكار في بيئة طالما شهدت أجيالا تقدس الملوك وترى فيهم روح الإله 
وتعتقد فيهم المعجزات» وورد أنه كان يري الناس قمرا في السماء من مسيرة شهرين ثم يغيبه 
عنهمء ويبدو أنه استعمل بعض المرايا الكبيرة ووضعها في بعض الآبار أو ما شابه ثم تلاعب 
بعكسها لضوء القمرء وأحيانًا وضعها لعكس ضوء الشمس؛ في حيلة يغر بها أتباعه؛ 
ويوهمهم أن هذا نوره إذا خلع القناع أو نور مسخر لهأ"!» فاشتد إيمان أتباعه به. واعتقدوا 
أكثر في ألوهيته وحملوا السلاح دفاعًا عنهل")! 

وقد تحالف معه كل ذي عداء للعباسيين في خراسان وما وراء النهر وإن لم يكونوا على 
مذهبه» فكان معه قسم من الأتراك فيها وراء النهر بجانب من اتبعه في خراسان تمن على 
مذهبه في الضلال أو على مذهبه في السياسة7'). 

حاربه أمير خراسان معاذ بن مسلمء وأمدته الخلافة بجيوش أخرىء واستمرّ الال 
حتى حاصره جيش سعيد الحرشي في قلعته (سنام» بناحية «كش» في| وراء النهر» وشدد عليه 
الحصارء فلم وجد المقنع أن لا مهرب له جمع أهله فسقاهم سنا وشرب معهم فىاتء وقيل بأنه 
أشعل نارا كبيرة في القلعة ونادى في أصحابه «من أحب أن يرتفع معي إلى السماء فليلق نفسه 
معي في هذه النار»» وألقى نفسه وأهله لئلا يحصل المسلمون ولو على جثته» ووضع في النار 
كل ما أمكنه من المال والذخائر»ء وبهذا انتهى أمره بعد نحو عامين من ظهوره الأول 
(7١ه).‏ واستحوذ المسلمون على حواصله وأمواله/"). 


. وابن خلكان: وفيات الأعيان ”7/ 575» والقزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ص55‎ ١17١ الإسفراييني: التبصير في الدين ص‎ )١( 
الطبري: تاريخ الطبري لاد"‎ )١( 

(1) عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق ص "47 ؟» وابن الأثير: الكامل في التاريخ 0/ .77١‏ 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ »05767٠‏ وعبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق ص ؟ 5 7. 


02 العباسشيون الأقوياه _- 


ولعلٌ هذه هي البداية الحقيقية التي كانت وراء حملة المهدي على الزنادقة» إذ صار مؤكدا 
أن الأمر لين خجرّد اتخراف فكرى فحسب>» يل هو يقوذ إلى حركات عرد مسلحة وكبيرة. 

كانه تفرد اكسهزة 

وفي العام نفسه (17١ه)‏ ظهرت طائفة جديدة في جرجان فلبسوا الثياب الحمراء - 
ولهذا سُمُوا المحمرة- يقودهم زعيم يدعى عبد القهار» فتوجه إليه جيش يقوده عمرو بن 
العلاء من طيرستان فقهر عبد القهار وقتله وأصحابه('). 

هط تمرد دحية بن مصعب الأموي 

وأما الثورة التي استعصت عليه في عهده. فقد كانت في صعيد مصرء وبدأت بالتحديد 
من قرية بويط/'!» حيث ثار هناك دحية بن مصعب حفيد عبد العزيز بن مروان/! (14ه). 
وقد فشل والي مصر إبراهيم بن صالح بن علي في القضاء على ثورته فعزله المهدي وولى مكانه 
موسى بن مصعب الخثعمي (1717١ه)‏ الذي فشل هو الآخر وكانت قسوته في البطش أحد 
أسباب مقتله حين أسلمه بعض الجند إلى الثائرين» ثم جاء بعد موسى عسَّامة بن عمرو 


(؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان .011/١‏ 
)١((‏ عبد العزيز بن مروان: كان واليّا على مصر في عهد أخيه الخليفة عبد الملك بن مروان وهو والد الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


المعافري ولم يكن خيرا من سابقيه» وظلت الثورة قائمة لمدة أربع سنوات حتى جاء 
الفضل بن صالح بن علي واليًا على مصر في جيش عظيم فاستطاع القضاء على هذه الثورة 


وقتل دحية بن مصعب (حمادى الآخرة 179١ه)().‏ 


ع- تمرد أعراب بادية البصرة 

وفيها (71١ه)‏ أفسد العرب في بادية البصرة بين اليهامة والبحرين وقطعوا الطريق 
وانتهكوا المحارم وتركوا الصلاة؛ فأرسل المهدي إليهم جيشًا فقاتلهم» واشتدٌ القتال» وصبر 
العرب فظفروا وقتلوا عامة العسكر المنفذ إليهم» فقويت شوكتهم وزاد شرهم» وأغلب الظن 
أن هذا كان بعد اغتيال عقبة بن مسلم في بغداد (51١ه)‏ فلقد كان واليّا على البحرين وأكثر 
فيها من القتل وكان قاسيًا('). 

النهضة والرخاء 

لئن كان المنصور قد أسس الدولة ورسخ جذورها فإن عهد المهدي كان بمثابة من 
حصد الغرس واجتنى الثمر» لقد كانت خلافة المهدي مرفهة على الناس؛ حتى لقد أقرت 
الدولة لأول مرة (57١ه)‏ رواتب ثابتة لمرضى الجذام الذين يتجنبهم الناس» وللمساجين 
والعميان والضعفاء في سائر أنحاء الدولة الإسلامية/'!» وهو ما علق عليه ابن كثير بقوله: 
اوهذه مثوبة عظيمة ومكرمة جسيمة)!). 

لقد كانت مبضة الدولة في عهد المهدي شاملة؛ شملت عارة المدن والمساجد والطرقات 
ونبضة إدارية في الطرق والبريد وغيرها. 

-١‏ عمارة المدن والقصور والطرقات 

أول ما بدا العمران في عهد المهدي كان في العام التالي لخلافته (59١ه)‏ حيث بنى سور 
فدية الرضيافة وق عند فيا وده !". 


ع 


ولى يمض ثلاث سنوات من خلافته حتى كان المهدي يبدأ أهمّ إنجازاته: تعمير طريق 


.7 7/5 الكندي: الولاة والقضاة ص45 وما بعدهاء والمقريزي: المواعظ والاعتبار‎ )١( 
.107 /0 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )1( 

0 الطبري: تاريخ الطبري 5/ 015. والمطهر المقدسي: البدء والتاريخ 5/ 15. 

(؟) ابن كثير: البداية والنهاية .١55 /٠١‏ 

(*) الطبري: تاريخ الطبري 5ه . 


002 العباسيون الأقوياك تح 
ها حي “ا فط نون شوم لااء!| السايو مره هدرو ال قانا!بوعور 
المصانع( وبناء القصورا" في طريق مكة وأمر بزيادة القصور التي بنيت منذ عهد عمه أبي 
العباس السفاح» واستمرٌ العمل في هذا المشروع عشر سنوات حتى انتهى (1١11ه)‏ فصارت 
طريق الحجاز من العراق من أرفق الطرقات وآمنها ينا 

وفي (0” من ذي القعدة 75١ه)‏ أسس المهدي قصرًا بعيسا باذ وكان من اللَبِن؛ حتى 
بنى قصر السلامة في] بعد (757١ه)!‏ '". وفي ذات هذا العام أمر المهدي بإقامة البريد بين مكة 
والمدينة واليمن ولم يفعل أحد هذا قبل هذه السنة(") 

وشمل اهتمامه مسالك التجارة وتأمين طرقها(") 

-٠‏ عمارة المساجد 

حين حم المهدي (70١ه)‏ كسا الكعبة على عادة الخلفاء من قبله» ولكن شكوى 
القائمين على أمرها وخشيتهم أن تهدم ما عليها من كثرة الكساءء. جعلته يأمر بها فتجرد ماما 
ثم طلاها بطلاء يقويهاء ووضع كساء الخلفاء قبله ما عدا كسوة هشام بن عبد الملك التي 
كانت من ديباج ثخين جدَاء ثم كساها كسوته وكانت غاية في الحسن» وقد فَكّر المهدي في 
هدم الكعبة وبنائها على ما كانت عليه من بناية ابن الزبيرء فقال مالك: دعها فإني أخشى أن 
يتخذها الملوك ملعبة» فتراجع عن هذه الفكرةل") 

وكانت تجديدات المهدي في الحرم بالغة الروعة والكلفة» وهذا اليعقوبي يسردها فيقول: 
«فجرد الكعبة وكساها القباطي والخز والديباج وطلى جدرانها بالمسنك والعنبر من أعلاها إلى 
أسفلها وكانت الكعبة في جانب المسجد لم تكن متوسطة فهدم حيطان المسجد الحرام وزاد فيه 
زيادات واشترى من الناس دورهم ومنازلهم وأحضر الصناع والمهندسين من كل بلد وكتب 


)١(‏ الركايا: الآبار. 

(1) المصانع: جمعة مصنعة» وهي الأحواض التي تخزن فيها مياه الأمطار. ابن منظور: لسان العرب .7١///‏ 
() القصور: الاستراحات على الطريق» فكلمة القصر تطلق على البيت الواسع. انظر: المعجم الوسيط 9/7 1. 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري ‏ / .656١6055‏ 

(©) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .01٠١‏ 

)١(‏ الطبري: العر ات 

(") د. إبراهيم أيوب: التاريخ العبابي ص 07. 

ام المعارف ص17 7””", والطبري: تاريخ الطبري 5/ /00. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


إلى واضح مولاه وعامله على مصر في حمل الأموال إلى مكة واتخاذ الآلات وما يحتاج إليه من 
الذهب والفسيفساء وسلاسل القناديل والخروج بها حتى يسلمها إلى يقطين بن موسى 
ومحمد بن عبد الرحمن وصير الكعبة في الوسط وزاد ما يلي الكعبة إلى باب الصفا تسعين 
ذراعا ومن الكعبة إلى باب بني شيبة ستين ذراعا وصير ذرعه مكسرا مائة ألف ذراع وعشرين 
ألف ذراع وطول المسجد من باب بني جمح إلى باب بني هاشم إلى العلم الأخضر أربعمائة 
ذراع وأربع أذرع وفيه من الأساطين مما حمل في البحر من مصر أربعاثة وأربع وثانون 
أسطوانة طول كل أسطوانة عشر أذرع وصير فيه أربع مائة طاق وثانية وتسعين طاقًا وجعل 
في المسجد الأبواب ثلاثة وعشرين بابًا فكان المهدي آخر من زاد في المسجد الحرام وبنى 
العلمين اللذين يسعى بينهما وبين الصفا والمروة وبينهما من الذرع ماثة واثنتا عشرة ذراعا 
فصار بين الصفا والمروة لما أخرج المسجد إلى الموضع الذي هو فيه الساعة سبعاثة وأربع 
وخمسون ذراعا ووسع المسجد الذي لرسول الله وزاد فيه مثل ما كان عليه وحمل إليه عمد 
الرخام والفسيفساء والذهب ورفع سقفه وألبس خارج القبر الرخام»!'. 

كذلك وَسَّع المسجد النبوي حين زار المدينة» وقَكّر -أيضًا- في أن يُعيد المنبر النبوي إلى 
ما كان عليه في عهد النبي بعد إزالة الدرجات التي أضافها معاوية #5نه. فنصحه مالك ألا 
يفعل لكيلا يتأثر الخشب العتيق بهذه الإزالة» فتراجع أيضًال")! 

وقد جعل المهدي خراج نهر الصلة الذي استحدثه في واصل مخصصًا لنفقات 
0 

ووسع المهدي (71١ه)‏ جامع البصرة من جهتي الغرب والجنوب (القبلة)1*). 

وبعد ست سئوات (11١ه)‏ قرر المهدي توسيع المسجد الحرام» وكانت زيادة كثيرة 
شملت كثيرًا من الديار المحيطة بالمسجدء وكان مدير المشروع يقطين بن مومى الوك بأمر 
الحرمين» وظل المشروع في طور التنفيذ أكثر من سنتين حتى مات المهدي ولم يكتمل7"). 


.1791782/7 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

.00/ /5 ابن قتيبة: المعارف ص77 ””, والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.١7١ قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة ص‎ )1( 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري .071١/5‏ 

(5) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .0/١ 09/٠١‏ 
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دل إصلاحات أخرى 

أنشأ المهدي (171ه) دواوين الأَزِمّةَا') -جمع زمام- وهو «من أهمّ دواوين الدولة» ويشبه 
ديوان المحاسبة اليوم» وكانت مهنة صاحب هذا الديوان جمع ضرائب بلاد العراق أغنى أقاليم 
الدولة العباسية وتقديم حساب الضرائب في الأقاليم الاخر ف عن اختصاصاته -أيضًا- جمع 
الضرائب النوعية المسماة بالمعادن وكانت تجمع لرجل يضبطها بزمام يكون له على كل ديوان -وقد 
جمعها عمر بن بزيع - فيتخدذ دواوين الأزمّة ويولي على كل منها رجل)(". 

وأكمل المهدي سياسة المنصور المالية في أخذ الخراج بالمقاسمة» ووضع لها نظامًا مفصلا 
يجعل تقدير الخراج في المساحات المزروعة قاثًا على نوعية الزرع لا على المساحة ى) كان في 
عهد المنصورا". 

وأمر المهدي بحفر نهر في واسط». سه نهر الصلة» وجعل نفقة أراضيه محصصة للإنفاق 
عل الكومون زوتقي عن كلذ قاف برو عطي أنه ناج لمر رعو و اله :ارا رشن ملكضا 
بعد خمسين سنة/؟. 

ع- الكرم والإسراف 

كان المهدي معروفًا بالكرم كثير الإنفاق» وقد عمَّ كرمه حتى أبعد الناس عن دولته. 
وهم الأمويون. ففي خروجه لتوديع الجيش الكبير الذي غزا الروم (577١ه)‏ مرّ على قصر 
قديم لمسلمة بن عبد الملك -الأمير الأموي والفارس الفاتح لبلاد أرمينية- فقال له عمه 
العباس بن محمد: (إن لمسلمة في أعناقنا مِنَّه؛ِ كان محمد بن علي مرّ به فأعطاه أربعة آلاف دينار 
وقال له إذا نفذت فلا تحتشمنال”». فأرسل المهدي في طلب أولاد مسلمة ومواليه فأعطاهم 
عشرين ألف دينار» وأمر بأن يكون لحم راتب ثابت('. 


وكان المهدي يكرم العلماء» فقد طلب من المفضل الضبي أن يجمع أمثال العرب في 


00 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية ١5١/٠١‏ (حاشية المحقق). 

(1) البلاذري: فتوح البلدان ؟/ 5"", والماوردي: الأحكام السلطانية ص77١.‏ 
(؟) قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة ص .١7١‏ 

(©) المعنى: لا تخجل أن تطلب غيرها. 

)1 الطبري: تاريخ الطبري ا 
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كتاب» فأخرج موسوعة «أمثال العرب» فكافأه ووصله!. 

بل كان أفرت الفارق إل المنتاض :و العظايا أن تددن يحطائد السائق + وميه بوذا 
قوله: «ما توسل إِلَِ أحد بوسيلة ولا تذرع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياي يدا سلفت مني 
إليه أتبعها أختها فأحسن ربها؛!'! لأن منع الأواخر يقطع شكر الأوائل)7. 

وهذا الرخاء خالطه بعض الإسراف والبذخ. فلقد أنفق المهدي أحيانا عشرة ملايين 
درهم في عشرة أياء!'!» وأنفق في حجته (70١ه)‏ ثلاثين مليون درهم ومائة ألف ثوب. 
بخلاف نصف مليون دينار جاءته من مصر واليمنء فأنفق كل هذا في أهل مكة والمدينة!"). 
وذات يوم قال له وزيره يعقوب بن داود حين سمع بخطته في أمر ما «هذا والله السرف. فقال 
(المهدي): ويلك وهل تَحْسّن السرف إلا بأهل الشرف؟! ويلك يا يعقوب لولا السرف لم 
يُعْرّف المكثرون من المقترين»7"". 

ومن ألطف ما يروى في هذا أن رجلا دخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين إن المنصور 
شتمني وقذف أمي؛ فإما أمرتني أن أحلهء وإلا عوضتني؛ واستغفرت الله له. قال: ولم 
شتمك؟ قال: شتمت عدوه بحضرته فغضب. قال: ومّن عدوه الذي غضب لشتمه؟ قال: 


م2 
ً 


إبراهيم بن عبد الله بن حسن. قال: إن إبراهيم أمس به رحماء وأوجب عليه حقا؛ فإن كان 


شتمك كما زعمت فعن رحمه ذبٌَّ» وعن عرضه دفع» وما أساء مَنِ انتصر لابن عمه. قال: إنه 
كان عدوًا له. قال: فلم يتتصر للعداوة؛ وإنما اتتصر للرحم. فأسكت الرجلء فلم| ذهب ليولي 
قال: لعلك أردت أمرّا فلم تجد له ذريعة عندك أبلغ من هذه الدعوى؟ قال: نعم. قال: 
فتبسم» وأمر له بخمسة الاف 0006 

على أن هذه السياسة أذهبت من الخزانة -ذات يوم- كل ما قضى المنصور عمره في جمعه. 
وهي ستة عشر مليون درهمء وأربعة عشر مليون دينار» ومعها كل ما ورد عليها في أيام 


.0/4 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ أحسن ربها: أى أحسن رعايتها وأوصل تكرارها. 

() الطبري: تاريخ الطبري 5/ 015. 

(؟) المسعودي: مروج الذهب 198/7 (ط؟ الشركة العالمية للكتاب). 
)5( الطبري: تاريخ الطبري . 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 0157/4. 

(") الطبري: تاريخ الطبري 5/ /01. 
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الميدىا ٠‏ ولعل هذا ما دعا إلى رفع نسبة المقاسمة (نظام جباية الأراضي) وإلى فرض ضريبة 
جديدة على الأسواق7). 

المهدي والزنادفة 

كلمة «زنديق» و«زندقة» ومشتقاتها فارسية الآصل دخلت في اللغة العربية» ويتفق أهل 
اللغة في معاجمهم على هذاء ثم يختلفون بعد هذا على المعنى الدقيق المراد هاء فبعضهم يقول: 
إنهم أتباع ماني -صاحب المذهب الفارمي المعروف- وبعضهم يذكر أنها تعني الملحد أو 
الدهري الذي لا يؤمن بالله ولا بالآخرة» وبعضهم على أنها تعني الإيان بدين المجوس 
الفرس الذي يجعل للكون إلهين: للخير والشر والنور والظلمة» وبعضهم على أن معناها 
الإشراك بالله» وبعضهم على أنها إظهار الإبان وإبطان الكفرء وأقر الزبيدي بأن التفريق بينه 
رودن انق دعل عذا المع اعرد بوي و وجعلها «معجم لغة الفقهاء» مقابلة 
للفظة الإنجليزية (0661161761[]) ومعناها «من لا يدين بدين)(*). 

وقد تُوْسّع في المعنى حتى أطلق «زنديق» على كل «شاك أو ضال أو ملحد»7)؛ حتى لقد 
قيل: «من تمنطق تزندق») ل السو ل م 
في الزندقة» ثم توسع المعنى توسعا آخر حتى أَطْلق على كل من تشبه بالفرس في عاداتهم 
وأسرف على نفسه في المجون واللهو والعبث والشهوات. 

لكن معنى الزندقة كى) هو مستفاد من الروايات التاريخية إنما كان يشير إلى قوم لهم 
أهداف ضد الإسلام وضد الدولة الإسلامية» إما بنشرهم الأفكار الفارسية المناقضة للإسلام 
أو بالطعن في الدين وفي النبي كَلَِةٍ أو بوضع وتأليف الأحاديث ونسبتها إلى النبي كَلِةِه يقول 
الآستاذ محمد الظاهر بن عاشور: «كاث نما يصون :يه المره :مغعرضا إل :غيمة الدندقة أن يكون 
فارسي الأصلء أو أن يؤثر عنه بُعْضٍ العربء أو أن يكون من أهل الخلاعة والمجون, أو في 


)١(‏ المسعودي: مروج الذهب ١18/7‏ (ط؟ الشركة العالمية للكتاب). 

(1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 9/ .١17‏ 

(1) الخليل بن أحمد: العين 0/ 500» الأزهري: تبذيب اللغة 791/4 وما بعدهاء والجوهري: الصحاح 5/ »١584‏ ابن منظور: لسان 
العرب »١157/٠١‏ والفيروزآبادي: القاموس المحيط ص »١١5١‏ والزبيدي: تاج العروس 51/8/75. 

(؟) د. محمد رواس قلعجي ود. حامد قنيبي: معجم لغة الفقهاء ص5 71. 

(*) المعجم الوسيط ٠7/١‏ 5. 
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المزح في الآمور الراجعة إلى العبادات» أو أن يكون مُنكرًا لشىء من أصول أشياع العباسية» أو 
أن يكون لا يحفظ من القرآن شيًا»!'!» فعن هؤلاء تحديدًا يدور الحديثء فهم الذين شنت 
عليهم الدولة العباسية حربها! 

يقول المستشرق الإنجليزي المعروف هاملتون جب: «كانت أخطار الحركة الشعوبية لا 
تكمن فقط في دعواها الوقحة ضد العرب (على الرغم من أنها لا تزال تغذي العداء القائم 
للعرب بين الطبقات الدنيا في العراق وفارس) بقدر ما كانت تكمن في التشكيك الذي ولدته 
في نفوس الطبقات المتعلمة... ولم يتضح فحسب في استمرار وجود الأفكار الثنوية في الدين» 
بل تجل بصورة أوضح في الاستهتار والاستخفاف بجميع المذاهيه اي 

رّجِع البعض بذور الزندقة إلى العصر الأمويء على خلاف في هذا بين المؤرّخين» لكن 
البقين أن الدولة لم تدخل في حرب ضد حركة الزندقة إلا في العصر العباسي» ويقول بعض 
المؤرّخين بأن كثرة الرجال ذوي الأصول الفارسية في البلاط العباسبيى وتوليهم المناصب 
الكبيرة مثل الوزراء وكتاب الدواوين وما إلى ذلك هو ما قَوّى فكر الشعوبية الفارسية والذي 
كانت حركة الزندقة فرعا منه. 

وبحث الشعوبية كحركة يطول ويخرج بنا عن سياق التاريخ» لكن المقريزي اختصر 
ذلك كله في قوله: «السبب في خروج أكثر الطوائف عن ديانة الإسلام» أن الفرس كانت من 
سعة الملك وعلوٌ اليد على جميع الأممء وجلالة الخطر في أنفسها؛ بحيث إنهم كانوا يسمون 
أنفسهم الأحرار والأسياد» وكانوا يعدّون سائر الناس عبيدا لهم» فل) امتحنوا بزوال الدولة 
عنهم على أيدي العرب» وكانت العرب عند الفرس أقلّ الأمم خطرّاء تعاظمهم الأمر 
وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى» وفي كل ذلك يظهر 
الله تعالى الحق... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجع» فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل 
التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله كَلِدِه واستبشاع ظلم عل بن أبي طالب 4ك ثم 
سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن طريق الهدىء فقوم أدخلوهم إلى القول بأن 
رجلا يننظر يدعى المهديّ» عنده حقيقة الدين إذ لا يجوز أن يؤخذ الدين عن كفار» إذ نسبوا 


.59/١ بشار بن برد: ديوان بشار بن برد (دراسة محمد الطاهر بن عاشور عن بشار بن برد في مقدمة الديوان)‎ )١( 
./1/ ف هاملتون جب: دراسات في حضارة الإسلام صا ىل‎ 
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أصحاب رسول الله يَلِِةِ إلى الكفرء وقوم خرجوا إلى القول بدعاء النبوّة لقوم سموهم به 
وقوم سلكوا بهم إلى القول بالحلول وسقوط الشرائع» وآخرون تلاعبوا بهم فأوجبوا عليهم 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة» وآخرون قالوا بل هي سبع عشرة صلاة في كل صلاة حمس 
عشرة ركعة...70'). وبهذا لم يكن جوهر النزاع مسألة سطحية. إنما كان جوهره يتناول 
الوجهة الثقافية للمجتمع الإسلامي7". 

ولم يكن عسيرا أن تفهم الدولة العباسية أن حركة الزندقة تمثل ت#هديدًا حقيقيًا لحاء سواء 
من حيث أهدافها الشعوبية التي تبغي زوال دولة العرب وإعادة مجد الفرس أو من حيث 
وسائلهم في دس الأحاديث المكذوبة على النبي يكل وهو الأمر الذي يمثل تخريبًا لمصدر 
الشرعية ومنبع الدين» الذي تقوم باسمه الدولة ذاتها ومن مهاتها حراسته» أو بتعبير 
الماوردي: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»7). 

ولذا فإن تتبّع الزنادقة لم يبدأ في عهد المهدي» بل إن محمد بن سليمان بن علي أمير الكوفة 
قتل عبد الكريم بن أبي العوجاء في عهد أبي جعفر المنصورء وقد كان على مذهب ماني» ومن 
زعماء من روجوا له وشككوا في التوحيدا"'!» وقد كان يزدري المصحف ولا ينكر أنه يصلي 
لأنها «عادة الجسد وسّنّة البلد وإرضاء الأهل والولد»7)» وكان أكثر اهتمامه بإفساد أفكار 
الفتيان والشباب على وجه الخصوص3"". ولما كان على وشك القتل قال: «أما والله لئن 
قتلتموني لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيهًا الحلال» وأحلل فِيهًا الحرام» ولقد 
فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم)!"). 

كا استمرٌ تتبعهم من بعد المهدي. فهذا هارون الرشيد يأمر بقتل زنديق فيقول: لم 
تضرب عنقي يا أمير المؤمنين؟ قال: أريح العباد منك» قال: فأين أنت من ألف حديث 
وضعتها على رسول الله كلها ما فيها حرف نطق به رسول الله » قال: فأين أنت يا عدو الله من 


.19/ /5 المقريزي: المواعظ والاعتبار‎ )١( 

(؟) هاملتون جب: دراسات في حضارة الإسلام ص 87. 
(؟) الماوردي: الأحكام السلطانية ص .١6‏ 

(؟) البيروني: تحقيق ما للهند من مقولة ص97١.‏ 

(8) البلاذري: أنسات الأشراف؟ 551 
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(0 


") ابن الجوزي: المنتظم 4/ 185. 
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ع 


أي إسحاق الفزاريء وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفًا حرفًا)('). 

غير أن المهدي كان هو الأقوى في مقاومة الزنادقة؛ حتى لقد أنشأ ديوانًا (وزارة) لمتابعة 
هذا الملف في سائر أنحاء الدولة الإسلامية (1519١ه)»‏ وكَلّف به عمر الكَلُوذاني الذي عرف 
باسم «صاحب الزنادقة»» واستطاع بهذا إجهاض وإنهاء العديد من المفاسد الذائعة بالترويج 
لدين الفرس ولوضع الأحاديث. ولا تُوّقّ الكلوذاني (174١ه)‏ تولاها محمد بن عيسى بن 
حمدويه!" وحين خرج المهدي في غزوة إلى الروم ونزل بحلب استدعى من هذه الأنحاء من 
الزنادقة فقتل منهم كثيرًا ومزق كتبهم/'!. وصارت مواجهة الزنادقة من مناقب المهدي في 
التاريخ. 

لقد دس هؤلاء الزنادقة آلافا من الأحاديث في العقائد والأخلاق والطب والحلال 
والحراء/'!» وأشاعوا المجون والإباحية في شعر فاضح فاض بالغزل في الخمر والنساء» وعلى 
الرغم من هذا فلم يكن المهدي يسارع إلى قتل الزنادقة بل كان يستتيبهم» فإن تاب الزنديق 
تركه» إِلّا أن يقوم لديه دليل على أنه سيعود إلى ما كان عليه» وذكر المؤرّخون ممن استتابهم 
فتابوا: داود .روح بن حاتم -ابن والي البصرة روح بن حاتم- وإساعيل بن مجالد 
وتحمد بن أب أيوب المكى وعخمد بن طيفورل"ا 

ومن أشهر من قتلهم المهدي صالح بن عبد القدوس الذي كان يروج لأديان فارس 
وأفكارهم عبر ما يقصه من الحكايات والأخبار والتاريخ وقد كان غزير المعرفة وله شعر 
بديع مور وقد بلغ أمره المهدي فحاول القبض عليه لكنه هرب واختفى في دمشق 


.171/7 ابن عساكر: تاريخ دمشق‎ )١( 
.791 // (؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 587, وابن الجوزي: المنتظم‎ 
.07/ 5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )1( 
.٠١7ص (؟) د. مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي‎ 
801/0 الطبري: تاريخ الطبري 5/ 00174 وابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )5( 
من أشهر الأبيات لصالح بن عبد القدوس:‎ )1( 
ما يبلغ العدو من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه‎ 
وله أيضًا:‎ 
إذا كنت ني حَاجَة مُرْسلا فارسل حكيم وَلَّا نوصه‎ 
ون باب أمر عَلَيّْكَ التوى مارو خلج ولاتخضيية‎ 
وله حنا:‎ 


[368 العباسشيون الأقوياه - 


يليو ايد اا ا عورم تروك دن العري ابر عجن عرص 
اغبي 71 » وألف كتايًا سنّاه «الشكوك» ووصفه بأنه اكات دون قر امات ني د 
كان حتى يتوهم أنه لم يكن وفيم| لم يكن حتى يظن أنه قد كان)!'!» ويجعله ابن قتيبة وابن 
دريد -وهما من المتقدمين- ضمن الدهريين وممن يضعون الحديث7')» ويصفه الذهبي 
ب«صاحب الفلسفة والزندقة)7*)» ويضعه ابن حجر ضمن مجموعة «مشهورين بالزندقة 
والتهاون بأمر الدين»)(” ' في ذلك الزمن. 

ومنهم بشار بن برد الشاعر المشهور.ء وهو صديق صالح بن عبد القدوس وكانت لهم 
مجالس مع آخرين من مختلفي الأديان والمذاهب المنحرفة» وكانوا يتبادلون قول الشعر 
والأخبار» وكان بشار هذا يعلق أحيانًا بقوله: «أبياتك هذه يا فلان أحسن من سورة كذا 
وكذا»('!. وفي شعره كثير من الزندقة قة بمعناها الديني وكثير -أيضًا- من المجون والفجور 
والإباحية» فمن هذا ما نسب إليه(") في تعظيم النار معبودة المجوس: 


إبليس أفضل من أبيكم آدم فيكو يا معت التسسسباز 
النارٌ عنصره وآدم طينة والطين لا يسمو سمو النار 
الأردومظلى واكار مفرفه والناذ معيود هل كانك ا لعارلةا 


وورد عنه القول بتكفير الصحابة لأنهم لم يبايعوا عليه وتكفير علي لأنه لم يقاتلهم على 


وَلةايضنا: 
1 ملام ناجل عار من يزرع الشوك لا يحصد به عِنَبا 

وكثير من أصحاب الكتب يبدو من كلامهم عنه تعاطفٌ معه ويودون أنه يكون مظلوما ولعل ذلك لما امتلاً به شعره من الحكمة 
والزهد والمعاني الرائقة وتشيع في كتب الرجال رواية عن ابن المعتز (طبقات الشعراء ص 47) عن رؤيته في منام ضاحكا مستبشرا 
وقد غفر الله له وبرأه تما رمي به من الزندقة. 

.4١ 289 ابن المعتز: طبقات الشعراء ص‎ )١( 

(؟)ابن الجوزي: تلبيس إبليس ص9 ”؛ وابن خلكان: وفيات الأعيان 7/5 77؟. 

(') ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص ٠‏ 5» وابن دريد: الاشتقاق ص١١‏ 6. 

(؟) الذهبى: ميزان الاعتدال .4١//7”‏ 

(5) ابن حجر: لسان الميزان / 11/9 . 

.84 /١7 الصفدي: الوافي بالوفيات‎ )١( 

(") ولا يْقِرّ الأستاذ العلامة محمد الطاهر بن عاشور الذي جمع ديوان بشار وأفاض فيه شرحا وتحقيقا وتعليقا أن يكون هذا الشعر 
صحيح النسبة إليه وقال: «ولا إخاله صحيح النسبة إليه» وإنما وضعه أعداؤه ليشيع بين العامة» والعامة لا يتبصرون في البحث 
والتبين» (ديوان بشار بن برد 5/ 7)» وفي العموم فالأستاذ لا يقر أن بشارا كان زنديقا (ديوان بشار بن برد /١‏ 5 ؟ وما بعدها). 

() شاو بره تديوان شان بخييرة ؟ ابرلا 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 
أن لم يبايعوه. والقول بعودة الأموات إلى الحياة!"). كما أورد أبو الفرج الأصفهاني في 
(الأغاني» أخبارًا في أنه لم يكن يصلي الجاعة ويعتذر عن ذلك بالقول: 

وإننى في الصلاة أحضرها ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا 


أقعد في الصلاة إذا ركعوا وارفع الرأس إن هم سجدوا 
0 أدري إذا إمامهم سلم كم كان ذلك العد5() 


ثم أورد أنه لم يكن يصلي ولا في البيت» فذكر عن بعض أصحابه قولهم «كنا نكون عنده. 
فإذا حضرت الصلاة قمنا إليهاء وجعلنا على ثيابه ترابًا حتى ننظر هل يقوم يصلي» فكنا نعود 
والتراب بحاله وما صلى72)؛ بل وذكر أن صديقه وشبيهه في المجون حماد عجرد قال عنه: 
«أعلم بالزندقة من ماني»!؟!؛ على أن أخبار الأغاني -ى] هو معروف- لا يحتج بها ولا يعتمد 
عليها في التحقيق التاريخي على أن الثابت في شعر بشار التطرف في الإباحية والفجور. 

ورواية قتله -المشهورة7'- تفيد أنه كان سكرانا فمر به المهدي فأراد أن يتخفى منه 
فصدح بالآذان» ولم يكن هذا وقت صلاة» فسأل المهدي عن هذا الذي يؤذن في غير وقت 
الصلاة» فجيء به فأمر بعقابه وجلده -وكان قبل ذلك قد هاه كثيرًا وأغلظ له أن ينتهي عن 
إباحية شعره فلم ينته- فمات من ضرب السياط (74١ه)1")‏ 


مات حر ل باع 
المهدي في حملته على الزندقة» فقد قتل ابن وزيره محمد بن عبيد الله(" '. ولولا أن المهدي كان 
قد أقسم ألا يقتل هاشميا في إطار إصلاح علاقاته مع العلويين لقتل من رُمِي بالزندقة منهم 
إلا أنه حبس من ثبت عليه هذا ثم أوصى ولده المحادي بقتلهم» فهات أحد أولاد داود بن علي 


.7 عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق ص4‎ )١( 
2 (1الشاو وير ذيوان شا وين دود‎ 

() الأصفهاني: الأغاني 7/ .11١‏ 

.77١ /١5 الأصفهاني: الأغاني‎ )( 

(5) ة قلنا «المشهورة» لأن ثمة رواية أخرى تفيد أن الأمر كان مؤامرة على بشار من يعقوب بن داود العبابي وغيره من أهل البصرة الذين 
لم يسلم أحد منهم من لسان بشار» فكذبوا عليه وادعوا عند المهدي أنه يسب أمير المؤمنين وقالوا على لسانه شعرا فاحشا في زوجة 
المهدي, فلهذا قتله. 

(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان 71/١‏ 5» والصفدي: الوافي بالوفيات ./7/١٠١‏ 

(") الطبري: تاريخ الطبري 5/ 4517/4 وابن الجوزي: المنتظم 59/8 7. 


02 العباسشيون الأقوياه - 
في السجن وبقي يعقوب بن الفضل -من سلالة الحارث بن عبد المطلب- حتى تولى الحادي 
فقتله إنفاذا لوصية أبيه!'). 

وخلاصة تجربة المهدي مع الزنادقة هي ما أودعه في وصيته لابنه المهادي إذ جىء بزنديق. 
فاستتابه المهدي فلم يتب: «يا بني إن صار لك هذا الأمر فتجرد لهذه العصابة -يعني 
أصحاب ماني- فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا 
والعمل للآخرة ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل المهوام تحرجا وتحوبا 
ثم تخرجها من هذه إلى عبادة اثنين أحدهما النور والآخر الظلمة ثم تبيح بعد هذا نكاح 
الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة 
إلى هداية النور فارفع فيها النشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها إلى الله لا شريك له)7. 

بعض الباحثين يجعل حملة السلطة على الزنادقة إن لآنهم خطر على الحكم والدولة لا 
لعنى الحرص على الدين» منهم د. مصطفى السباعي الذي يقول: «وإذا كنا نذكر لهم فضل 
تعقبهم للزنادقة الذين أفسدوا دين الإسلام» فإننا لا ننكر أن من الدوافع التي حملتهم على 
تعقبهم بالقتل» هو أنهم كانوا خارجين على حكمهم بدليل أننا لم نرهم فعلوا بالكذابين 
والوضاعين الذين تقربوا إليهم بالكذب على رسول الله إرضاءً لأهوائهم» عشر ما فعلوه مع 
الخارجين على حكمهم»(): وربا كان بعض هذا حق إلا أنه لا يُسَلَّم مهذا؛ فكثير من 
الروايات التي بين أيدينا تفيد بآن الدافع الديني وحده كان سببًا كافيًا لمطاردة السلطة 
فبشار بن برد ومحمد بن الوزير أبي عبيد الله وصالح بن عبد القدوس وغيرهم ناذج لقوم لم 


يكونوا خطرًا على السلطة. 


حركة الجهاد 

سار المهدي على منهج أبيه في تحصين المدن والثغور الحدودية البرية والبحرية» يقول 
البلاذري: الما ولى أبو جعفر المنصور تتبع حصون السواحل ومدنها فعمرها وحصنها وبنى ما 
احتاج إلى البناء منهاء وفعل مثل ذلك بمدن الثغورء ثم لما استخلف المهدي استتم ما كان بقى 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 515 وابن الجوزي: المنتظم //709. 


(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .1١17‏ 
(؟) د. مصطفى السباعي: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي ص7١١.‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
من المدن والحصون وزاد في شحنها»(") 

كان الجهاد متجها بصورة عامة إلى بلاد الروم» حيث ما تنفك الصوائف تنطلق من 
النغور؛ على أنه وإن لم تحدث فتوح واسعة أو نضَمٌ مدن كبيرة إلى بلاد الإسلام بصورة دائمة 
إلا أن الاتتصارات كانت كبيرة كثرت فيها الغنائم والأسرىء وكانت الثغور هي نفسها عند 
جبال طوروس7") 

وأكبر ما يظهر من تتبع حركة الجهاد في عهد المهدي هو إصراره على هيبة المسلمين في 
قلوب الروم» فكان صاحب أكبر الحشود وأقواهاء وهو أول من وصلت جيوشه من 
العباسيين إلى خليج القسطنطينية. 

وقد بدأت حركة الجهاد منذ العام الثاني لخلافة المهدي (59١ه)‏ حيث جهز المهدي 
جيشًا بقيادة العباس بن محمد» وجعل في الجيش مجموعة من القادة الخراسانيين» ووصل 
توغل ل الروم حتى أنقرة» وفتحوا مدينة أو أكثر ثم عادوا سالمين ل 
يصب منهم أحرا' '. ولعلّها كانت رسالة قوية مع بداية عهد المهدي لكيلا يظن الروم أن 
الرجل القوي قد مات ولم يخلفه مثله. 

كذلك وني العام ذاته (59١ه)‏ أرسل جيشًا كبيرًا عبر الخليج والمحيط ال حندي إلى اند 
فتح مدينة باربد (110١ه)‏ بعد حصار يومين وجهاد أيام ل تَطْلء وعلى الرغم من أن المسلمين 
لم يخسروا في القتال سوى بضعة وعشرين؛ فإن الأجواء لم تسمح بعودة سالمة إذ ظل البحر 
عاصمًاء مما أجبرهم على البقاء في أرض اند ثم انتشر بينهم وباء فهات منهم ألف. ثم لما هدأً 
البحر وبدءوا في العودة تعرضوا لعاصفة أخرى فقدوا بسببها كثيرًا منهم قبل أن يعود باقيهم 
إلى البصرة "ا 

ونفذ المسلمون غزوتين في العام التالي (70١ه)‏ إحداهما برية وهي الصائفة بقيادة 
ثامة بن الوليد العبسي ولكنه أساء التقدير في استطلاع أحوال العدو فكان هجومه على الروم 


.197 /١ البلاذري: فتوح البلدان‎ )١( 

(1) محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي 5/ .١57‏ 

(1) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص55١.‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ /05. 
(4ا#الطرى: تاريخ الطبري 205/5 0060. 


62 العباسيون الأقوياك يح 
سيئا أصيب فيه عدد من المسلمين. والأخرى بحرية بقيادة الغمر بن العباس الخثعمي في 
البحر المتوسط. ولم تقع مواجهات() 

المواجهة الأولى الكبيرة بين المسلمين والروم كانت عام (71١ه)‏ حيث استعد الروم 
لقتال المسلمين في الصائفة التالية فلم يستطع ثامة بن الوليد الوصول إلى هدفه دابق لما كان 
عليه الروم من الاستعداد» ولم يكتف الروم بهذا بل إن البطريرك ميخائيل كان على رأس 
جيش عزم على مبادلة هجوم المسلمين فهاجم بلدة عقبة حرثتاء وأوقع بأهلهاء ثم فعل مثل 
هذا في قرية عنزران فقتل وسبى وحرقها بالنار» ثم هاجم مرعش التي كان فيها فرقة من 
جيش المسلمين فجرى قتال انتهى بتعادل إذ لم يستطع أحد الطرفين هزيمة الآخرء فبداً 
ميخائيل في الانسحاب والعودة إلى أرض الروم»ء وفي ذلك الوقت كان قائد الصائفة ثامة بن 
الو ا يي يي اي 
لاي بابب ع سيا منتصرًا إلى دياره وإن لم يكن حقق 


نتائح حربية ة ذات بال(") 


مِثْل هذا ال هجوم استدعى حشدا قويا بجيش كبير» فخرج المسلمون (71١ه)‏ في ثلاثين 
ألف مقاتل بخلاف المتطوعين يقودهم أحد كبار القادة وهو الحسن بن ة قحطبة» ومثل هذا 
الجيش لم يكن للروم أن يقفوا أمامه فشن حملة تأديبية على بلاد الروم دمر فيها كثيرًا من معاقل 
الروم وخرب مواردهم الاقتصادية» وأمر عددًا كبيرًا منهم» ووصلت إحدى سراياه إلى 
عمورية» وهي أهمّ حصون الروم ومعاقلهم؛ وكانت غزوة كبيرة هائلة حتى إن الروم رسموا 
صور الحسن بن قحطبة على جدران كنائسهم -كما يصرح البلاذري!'- ثم إن جيش الحسن 
لم يكن هو الجيش الوحيد فثمة جيش آخر دخل بلاد الروم من جهة أخرى يقوده يزيد بن 
أسيد السلمي فغنم وسلم وفتح ثلاثة حصون وأسر كثيرًا من الروءل*) 


ثم حشد المهدي في العام التالي (77١ه)‏ حشده الأكبر وأرسل يستدعي الجنود من 


. الطبري: تاريخ الطبري  / 5م0575‎ )١( 

(") خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص9 ؟١١.‏ 

(؟) البلاذري: فتوح البلدان ١/17؟5.‏ 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص9 .١٠١5‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 0515. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
خراسان وغيرها لغزوة صائفة كبيرة» وضع على قيادتها ابنه هارون الرشيد -وهي قيادة 
مسر را ا 
الكبار ورجال الدولة مثل القائد العسكري الفذ الحسن بن قحطبة وحاجب المهدي 
الربيع بن يونس ورجل الدولة المقرب خالد بن برمك وابنه يحبى بن خالد الذي تولى ميزانية 
الجيش» ووجوه البيت العبامي مثل عيسى بن موسى وعبد الملك بن صالح بن علي» وخرج 
المهدي بنفسه مع اليش حتى حلبء فودعهم هناك!") 

وكانت الغزوة من أكبر الغزوات وأنجحهاء فتحت فيها حصون كثيرة ومعاقل قوية 
للروم» أبرزها قلعة «سمالو» (أو صمالو) بعد حصار ثانية وثلاثين يومًا حتى استسلم أهلهاء 
وكانت الغنائم غزيرة وأموالها جزيلة» وبرز في هذه الغزوة اسم خالد بن برمك لما كان له من 
دور جليل ومهارة» ثم عاد الجيش ظافراء وزار المهدي ني تلك الفترة بيت المقدس7") 

ومنذ هذه الغزوة عهد المهدي لابنه هارون الرشيد بولاية الجناح الغربي من الدولة: 
المغرب كله وأذربيجان وأرمينية وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى وعلى رسائله 
يحيى بن خالد بن برمك7)» وهذا نوع من التدريب على الحكم ومعرفة رجال الدولة 
والتمرس على الإدارة» فعمليًا ل يكن الرشيد يدير أمور هذه المناطق بنفسه. 

انقلب الوضع في العام التالي إذ استعد الروم لمواجهة الغزوة القادمة دون أن يفكروا هم 
في التوغل في أرض المسلمين» وكان عبد الكبير بن عبد الحميد يستعد لغزو الروم (5١ه)‏ 
فوجد نفسه أمام جيش رومي عرمرم في نحو تسعين ألمَاء يقودهم اثنان من البطاركة» فتراجع 
ابن عبد الحميد ولم يقاتل» وعاد عن الغزوء وهو ما أغضب المهدي غضبًا شديدا؛ حتى كاد أن 
يقتله عقوبة له على هذا الانسحابء ثم رُوجع في هذا القرار فاكتفى بحبسه في سجن المطبق /*) 

فكرر المهدي حشد العدد الكبير والخروج بجيش عظيم إلى الروم (جمادى الآخرة 
0ه) لئلا يظن الروم أن بهم ضعفا أو أنهم سيتوقفون عن الغزو. أخرج جيشًا أعظم من 


.0 51/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص159١.‏ والطبري: تاريخ الطبري 4/ .01١‏ 


62 العباسيون الأقوياء تح 
الساقي تغل|ده اكار ون عمينة ومين ألناوهد ديه يعض الدوا نالف ىز 481/7 تعدا 
كاتف اران امود ة:341 199 صوانة وداوكنة تيعو المانو ارهن رهسي ا دشار 
بالإضافة إلى 7١500٠١(‏ - واحد وعشرين مليونًا وأربععاثة ألف وثانائة) درهي!١.‏ 

وتوغل الجيش في بلاد الروم ولم يقف له شيء. فامهزم أمام المسلمين جيش الروم الذي 
قاده نقيظا «قومس(') القوامسة» بعد مبارزة له مع قائد الجيش المسلم يزيد بن مزيد الشيباني 
أَنْخِنَ فيها بالجراح» ثم تقدم الجيش وفتح في بلاد الروم» وهزم من التقاهم من الجيوش. 
وتوغل حتى وصل إلى خليج القسطنطينية (بحر مرمرة)» وهو توغل خطير غير مسبوق منذ 
بدأت الدولة العباسية» فارتاع البيزنطيون وسارعت إمبراطورة الروم إيريني (أغسطة). 
والتي كانت وصية على ولدها بعد رحيل أبيه ليون» سارعت فبذلت الصلح» وجرى الاتفاق 
على شروط هي: 

أن تتولى عودة الجيش بأمان -لأن الجيش كان قد توغل في طرق غير مأهولة؛ ربم| 
ليحقق المفاجأة أو لضرورات أخرى- فتمدهم بأدلاء الطريق وتوفر الكفاء الاقتصادي له 
أثناء العودة. 

9 دفع سبعين ألف دينار سنويًا. 

0 دفع مقادير أخرى من الذهب والفضة وغيرها. 

٠‏ إطلاق الأسرى المسلمين لدى الروم. 

وذهب رسول من الروم مع الرشيد إلى المهدي لتوقيع اتفاق الهدنة لثلاث سنوات بهذه 
الشروطء وعاد الجيش (المحرم 77١ه)‏ فدخل بغداد في أبهة عظيمة ومعه الروم يحملون الجزية 
من الذهب وغيره» بخلاف أكثر من خمسة آلاف وستائة أسير» وغنائم هائلة بلغت أكثر من ١١١‏ 
ألف رأس من الدواب والماشية والأغنام والأبقار» ما كان له آثر في ازدهار الاقتصاد وانخفاض 
الأسعار حتى بيع البغل بأقل من عشرة دراهم والدرع بأقل من درهمء وبيع عشرون سيقًا 
بدرهم. وسجل الشاعر مروان بن أبي حفصة هذا النصر في مدح للرشيد قال فيه: 


.011 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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. الباب التانى: الخلفاء الأقوياء 
أطفت بقسطنطينية الروم مسندا إلبها القن بحص اكنيى الال ميووقنا 
وما رمتها حتى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تغلي قدورها 


وبعد هذه الغزوة لقب هارون ب «(الرشيد». وأخذ له والده البيعة من بعد أخيه موسى 


الحادي (77١ه)(")‏ 

وكانت هذه الحملة هي «خاتمة الحملات العربية على البسفور»7)» ولم يصل جهاد في 
هذه المناطق إلا ما كان بعد قرون على أيدي الآتراك رجال الدولة العثمانية. 

وطبقا للاتفاق توقفت غزوات الروم (757١ه)‏ و(71١ه)‏ وكان في هذا العام الأخير 
فداء ثانٍ للأسرى بين المسلمين والروم وتولاه عبد الحميد بن الضحاة(") 

ثم نقض الروم الاتفاق الذي كان بينهم وبين المسلمين (رمضان 1/8١ه)‏ بعد سنتين 
وثلاثة أشهرء ويرى بعض المؤرّخين أن سوء الأحوال الاقتصادية لدى البيزنطيين واحتياج 
الإمبراطورة إيريني لاكتساب شعبية دفعها إلى رفع الكثير من الضرائب عن الناس ومنح 
امتيازات كبيرة للآديرة والرهبان» وكان تعويض هذا النقص من الامتناع عن دفع الجحزية» 
و و ا روا ون 
من الجزيرة الفراتية جالت وصالت في أرض الروم «فغنموا وظفروا70) 

ولا ريب أن وفاة المهدي (79١ه)‏ مع الهزيمة السابقة كانتا دافعا لتحرك جيش الروم 
وكان نحو عشرة آلاف فدخل إلى بلاد المسلمين من درب الحدثء وكانت مفاجأة بحيث 
مع ل ا ا ا 
وتوغل في أرض الروم حتى بلغوا مدينة أشنة وخرجوا بغنائم وافرة وأسرى كثيرين('1. 

ولقد كانت الدولة البيزنطية في هذا الوقت في حال بائس»ء فالإمبراطورة إيريني فضدًا 


)١(‏ الطبري: اع ال اا 

(1) د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العبابي ص ١5090‏ . 

() خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص9؟7١.‏ 

(؟) د. هد ناض الل : العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية» مجلة جامعة أم القرى, العدد )٠ ٠(‏ 717/5 وما 
بعدهاء وهو ينقل عن: الباز العريني: الدولة البيزنطية ص17/8. 

(5) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 0/7. 
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376 العباسيون الأقوياك لح 
ع] تواحهه من المسلدينه موا غليهاا-ايضنا -«البلغازة:وقكنواافن الالتصار عد عضر شدها 
دون أن تستطيع القيام بعمل إيجابي ضدهم.ء فلقد كانت إيريني -إلى جانب الخطر 
الإسلامي- تعاني من الاضطرابات الداخلية» فقد بدأ ابنها (قسطنطين السادس) بعد أن بلغ 
لأمه. كما كان عليها أيضًا أن تواجه أطماع شار لمان (أكبر ملوك أوربا) في الغرب0). 
بقي في أمر الجهاد في زمن المهدي جهاده في الجناح الشرقي من الدولة» وكان الجناح هادثا 
بالمقارنة بالوضع على جبهة الروم» فلم يغز المهدي إلا مرة واحدة حيث وجه ابنه موسى الحادي 
(170ه) على رأس جيش كثيف وْصِف أنه «ل ير مثله»» لقتال الديلم في طبرستان ويتزعمهم ونداد 
هرمر وشروين» وكلف الهادي القائد الكبير يزيد بن مزيد الشيباني بقيادة الحصارا"!. ثم في العام 
الغا 815010) أرسل عنساهن أرعين النا بتودمسعيد اكرفى ميان 


©© جو ©» 


وشفة مع المهدي 

توي المهدي (المحرم 79١ه»)»‏ وهو في الثالثة والأربعين من عمره؛ بعد خلافة دامت 
عشر سنوات وشهراء وكانت وفاته في ماسبذان! حين كان متوجهًا إلى جرجان ليخلع ابنه 
الحادي من ولاية العهد ويوليه للرشيد. 

وقد اختلفت الروايات في موته» فبعضها يشير إلى إصابته إصابة قاتلة أثناء صيده لغزال» 
وبعضها يشير إلى أنه أكل لبنًا أو فاكهة مسمومة وكان المقصود بها إحدى جواريه» وبعضها 
يصرح أن الوفاة طبيعية!*). 

كان المهدي فوق لين أبي العباس وتحت حزم المنصورا". أو بعبارة المسعودي: «كري) 
حبيباء بذولا للآأموال» حسن العفوء كريم الظفرء لا يدخله غفلة عند محخوفة» ولا يتكل في 
الأمور على غير ثقة» وصولا لأرحامه. برا بأهله. فيه لين جانب)!'). 


.١١6 2١١ د. محمود عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ص5‎ )١( 
الطبري: تاريخ الطبري كا‎ 0 

(1) وهي إلى الشرق من بغداد. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري :/ ”له 085. 

(©) د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العبابي ص178١.‏ 
)١(‏ المسعودي: التنبيه والإشراف ص7917. 


7 الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 


وكانت أبرز صفاته: 

-١‏ تأليف القلوب 

لقد تمتّع المهدي بها كان مَهّده له أبوه المنصورء ففي عهد المنصور تجاوزت الدولة مرحلة 
القلق والاضطراب ودخلت في مرحلة القوة والتمكن والرسوخ. ولئن كان المنصور قد 
وصل إلى هذا عبر كثير من الخصومات والمعارك والعداوات فإن المهدي ورث الثمرة 
ناضجة» وكان من حسن سياسته أن سعى في إصلاح الخصومات والعداوات الماضية» فبداً 
عهده بإطلاق من في السجون. وني العام التالي حين حجٌ «تزوج من المدينة رقية بنت عمرو 
العثانية» واستخلص لنفسه حرسًا خاضًا منهم وأكرمهه!". 

وتألف بالإنفاق الكثير قلوب الأصدقاء والأعداء جميعًاء بل كان يتألف قلوب العامة 
ويسترضيهمء وله في هذا مواقف عديدة من أشهرها أن رجلا دخل عليه ومعه نعل فقال: 
هذه نعل رسول الله قد أهديتها لك فقال: هاتها فناوله إياهاء فقبّلها ووضعها على عينيه وأمر 
له بعشرة آلاف درهم., فل| انصرف. قال المهدي: والله إني لآعلم أن رسول الله بَكِةٍ ل ير هذا 
التعزوافضلا عن أن يليسها ولك لو:وددتة لذهب"يقول للناين: أعديت إلبه عل .رول الله 
فردَّها علّ» فتصدقه الناسء لأن العامة تميل إلى أمثالهاء ومن شأهم نصر الضعيف على القوى 
وإن كان ظَالَاء فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم ورأينا هذا أرجح وأصلح.. 

'1- العفو والحلم 

وكان كثير العفو والحلم» وورد عنه في ذلك روايات كثيرة؛ حتى لقد كان يعفو عن 
المذنب بل ويكافئه بجزيل المكافأة شرط أن يتوب» وورد من ساحته أن أعرابيا أدركه وقد 
أوشك على أن يصلي بالناس فقال له: يا أمير المؤمنين مُّر هؤلاء فلينتظروني حتى أتوضاً 
-يعني المؤذنين- فأمرهم بانتظاره» ووقف المهدي في المحراب لم يكير حتى قيل له هذا 
الأعرابي قد جاء. فكَيَرَء فتعجب الناس من سماحة أخلاقه. 

وحين غضب المهدي على أحد قادته» ولم يكن هذا أول عتاب بينهماء قال له: إلى متى 
تذنب إِلّ وأعفو قال: إلى أبد نسيء ويبقيك الله فتعفو عنا فكررها عليه مرات فاستحيا منه 


.١5١/5٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 


02 العباسشيون الأقوياه _- 


ورصى يدا '. 


وروى حاجبه الربيع بن يونس قال: رأيت المهدي يصلِي في بهو له في ليلة مقمرة ف| أدري أهو 
أحسن أم البهو أم القمر أم ثيابه؟ قال: فقرأ هذه الآبة: لفَهَل عَسَيْتُْ إِنْ تَولَيْنُْ أنْ تُفْسِدُوا في 
الأَرْض وَتَُطُعُوا أَرْحَامَكُمْ4 [مد: ؟؟] قال: فتم صلاته والتفت إل فقال: يا ربيع. قلت: لبيك 
يا أمير المؤمنين. قال: علي بموسى. وقام إلى صلاته. قال: فقلت: من موسى؟ ابنه موسى؟ أو 
موسى بن جعفر؟ وكان محبوسًا عندي» قال: فجعلت أفكرء قال: فقلت: ما هو إلا موسى بن 
جعفرء قال: فأحضرته. قال: ةر يا موسى إني قرأت هذه الآية: #فهل عَسَيْتَم إن 
وي أن دوا في لض وَتُقَطُْوا أحامكُم4 [عمد ةف 
فوّنْق لي أنك لا تخرج عل قال: فقال: نعم فوثق له وخلاء!") 
د العدل 
قال ابن تيمية: كان المهدي من خيار خلفاء بني العباس وأحسنهم إيانًا وعدلا 


0000-6 


لقد كان المهدي يجلس للمظالم بنفسه!. وكان يستدعي القضاة للجلوس معه لتكون 
هيبتهم في نفسه وحياؤه منهم من دوافع ورعه ودقته في الحك 7 ولم يكن يمتنع عنه من أراد 
التظلم منه هو نفسه أو من وكلائه» ومن أمثلة هذا ذلك الرجل الذي اشتكى وكيلًا للمهدي 
غضبه ضيعته. يقول: «فأتيت سلامًا صاحب المظالم فتظلمت منه. وأعطيته رقعة مكتوبة 
فأوصل الرقعة إلى المهدي وعنده عمه العباس بن محمد وابن علاثة وعافية القاضي قال: فقال 
له المهدي: ادنه. فدنوت فقال: ما تقول؟ قلت: ظلمتني. قال: فترضى بأحد هذين؟ قال: 
قلت: نعم. قال: فادن مني. فدنوت منه حتى التزقت بالفراش. قال: تكلم. قلت: أصلح الله 
القاضي إنه ظلمني في ضيعتي هذا. فقال القاضي: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: ضيعتي وفي 
يدي. قال: قلت: أصلح الله القاضي سله صارت الضيعة إليه قبل الخلافة أو بعدها؟ قال: 


. الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

فسأله: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: صارت إلِّ بعد الخلافة. قال: فأطلقها له. قال: قد 
فعلت. فقال العباس بن محمد: والله يا أمير المؤمنين لذا المجلس أحب إلى من عشرين ألف 
ألف ذزهن!. 


ومن عدله توليته الأكفأ للولاية وتقديمه على من هو أعلى منه نسبًا أو جامّاء ولقد عاتبه مرة 
عم جده عبد الصمد بن علي في إكثاره من تولية الموالي في الولايات والمناصب حتى لقد خثي عبد 
الصمد أن يكون هذا دافعًا لتغير قلوب أهل الدعوة العباسية من الخراسانيين» فقال المهدي: «يا أبا 
محمد إن الموالي يستحقون ذلك» وليس أحد يجتمع لي فيه أن أجلس للعامة فأدعو به فأرفعه حتى 
تحك ركبته ركبتي» ثم يقول من ذلك المجلس فأستكفيه سياسة دابتي» فيكفيها لا يرفع نفسه عن 
ذلك إلا موالي هؤلاء فإنهم لا يتعاظمهم ذلك؛. ولو أردت هذا من غيرهم لقال: ابن دولتك 
والمتقدم في دعوتك. وابن من سبق إلى بيعتك لا أدفعه عن ذلك)1"). 

ع- تأثره بالموعظة 

استدعى المهدي يومًا صالح بن بشير المري(")؛ فجاء إليه راكبًا على حمار فدنا من بساط 
الخليفة وهو راكب فأمر الخليفة ابنيه - وليي العهد من بعده موسى الحادي وهارون الرشيد - 
أن يقوما إليه لينزلاه عن دابته» فابتدراه فأنزلاه» فأقبل صالح على نفسه فقال: لقد خبت 
وخسرت إن أنا داهنت ولم أصدع بالحق في هذا اليوم» وفي هذا المقام. 

ثم جلس إلى المهدي فوعظه موعظة بليغة حتى أبكاه. ثم قال له: اعلم أن رسول الله 
خصم من خالفه في أمته» ومَنْ كان محمد خصمه كان الله خصمه. فأعد لمخاصمة الله 
ومخاصمة رسوله حججًا تضمن لك النجاة» وإلآ فاستسلم للهلكة» واعلم أن أبطأ الصرعى 
مضة صريع هوى بدعته» واعلم أن الله قاهر فوق عباده» وأن أثبت الناس قدمًا آخذهم 
بكتاب الله وسنة رسوله» وكلام طويل. 

فبكى المهدي وأمر بكتابة ذلك الكلام في دواوينه. 

وروى وصيفه الحسن قال: «أصابتتا ريح في أيام المهدي حتى ظننا أنها تسوقنا إلى المحشر 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 7/5 0/7. 


(1) من العباد والزهاد والبكائين» وكان يحضر مجلسه الإمام سفيان الثوري. 
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فخرجت أطلب أمير المؤمنين فوجدته واضعا خده على الأرض يقول: اللهم احفظ محمدًا في 
أمته. اللهم لا تشمت بنا أعداءنا من الأمم. اللهم إن كنت أخذت هذا العام بذنبي فهذه 
ناصيتي بين يديك. قال: فا لبثنا إلا يسيرا حتى اتكشفت الريح وانجلى ما كنا فيه!"؟. 

ولقد كان المهدي حريصًا على السنة» وقد مرَّ بنا أنه كتب إلى البلاد (571١ه»).»‏ أن لا تبقى 
مقصورة في مسجد جماعة» وأن تقصر المنابر إلى مقدار منبر رسول الله » ففعل ذلك في المدائن 
كلهاء ولم يقبل في حاشيته من يقع في أبي بكر وعمر ولو كان ابن سابق في الدعوة وتأسيس 
الذولة كل أن عون عينك لللندين ووذ '". 

ولا ريب أن المهدي لم يكن على المستوى الذي يتحقق به أنه الخليفة الصالح كعمر بن 
عبد العزيز أو المهتدي بالله من بعده أو أمثالهماء فلقد كانت له مجالس سمرء وورد ما يفيد أن 
بطانته جرأته على شرب النبيد الذي لم يكن يحبّه وعلى السماع» وأن هذا التغير آذى وزيره 
يعقوب بن داود بن طهمان وأنه عاتبه في هذا «أَبَعْدَ الصلوات الخمس في المسجد الجامع 
يشرب عندك النبيذ وتسمع السماع؟!!) ثم استقال من عمله!"). 

خارج سلطة المهدي 

-١‏ الأندلس 

ظلت الأندلس خارج سلطة المهدي كما كانت منذ عهد أبيه» وازداد فيها استقرار عبد 
الرحمن الداخل الأمير الأموي الحارب من العباسيين» وحاول المهدي ضم الأندلس إلى 
سلطانه» مثلما حاول أبوه المنصور من قبل» ومثلها وجد المنصور ضالته في العلاء بن مغيث 
وجد المهدي ضالته في عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعروف ب «الصقلبي» لأنه كان طويلا 
أزرق العينين أشقر الشعرء وكلفه بالقيام بأمر انتزاع الأندلس من يد عبد الرحمن الداخل 
وإدخالها في الخلافة العباسية. 

عبر الصقلبي إلى الأندلس (١51١ه)‏ وتراسل مع سليان بن يقظان والي برشلونة لكن 
الأخير رفض التعاون معه. فانطلق الصقلبي ومعه جموع البربر الذين يتزعمهم لقتال سليمان 


.5/1 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.51/1 /4 (؟) الطبري: تاريخ الطبري‎ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


فهزم» فعاد إلى مدينته تدمير» فسار إليه عبد الرحمن الداخل بجيشه واستطاع أن يحرق سفنه 
فاشتدت أزمته ثم وضع الداخل مكافأة ألف دينار لَنْ يأتى برأسه فأغرت تلك الألف بربريا 
من أتباعه فاغتاله (757١ه)‏ ومبذا فشلت المحاولة الثانية للعباسيين!'). 
ول يفكر العباسيون من بعدها في ت#بديد الإمارة الأموية» جانب من هذا كان بسبب فشل 
المحاولتين وما ظهر من قوة عبد الرحمن الداخل» وجانب آخر تمثل في انشغال العباسيين 
بخلافاتهم الواسعة بكل ما تلده من تبعات متزايدة. 
كرد 
هل تآمر المهدي مع شارلمان ضد عبد الرحمن الداخل ؟7") 
ثمة رأي ساد عند بعض الباحثين/! مفاده أنه تم تدبير مؤامرة دولية كبرى أعضاؤها 
الرماحس الكتاني والي الجزيرة» وسليمان بن يقظان الأعرابي والحسين بن يحيى الأنصاري في 
سرقسطة» وعبد الرحمن بن حبيب الفهري الصقلبي» وشارلمان ملك الإفرنجة» والمهدي 
ببهدف القضاء على الإمارة الآموية في الأندلس وضمها إلى الخلافة العباسية. وقد استند 
هؤلاء الباحثون إلى: 
-١‏ المراسلات والسفارات المتبادلة بين المهدي وشارلمان ملك الإفرنجة والتي كانت 
موجهة ضد الأمويين في الأندلس وبتأثيرها تحرك شارمان بجيشه إلى سرقسطة 
مساعدًا الأعرابي والأنصاري في حركتهما ضد عبد ال رحمن الداخل. 
؟- هروب الرماحس الكتاني بعد فشل حركته إلى بغداد لاجنًا عند الخليفة المهدي. 
"'- المراسلات المتبادلة بين الداخل والخليفة المهدي والتي بدأها الداخل -بعد معرفته 
بالمؤامرة- برسالة شديدة اللهجة رد عليها المهدي بالمثل. 


)١(‏ د. عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسى ص7؟7؟. 

(") منقول باختتصار عن: د. خالد إسماعيل نايف الحمداني: العلاقة بين أموبي الأندلس والخلافة العباسية» مجلة التاريخ العربي» الرباط» 
رام /اه. 

(1) السيد عبد العزيز سالم: سياسة الدولة العباسية في عصرها الأول مع الأمويين في الأندلس, مجلة المؤرخ العربي» عدد 5 21915 
بغداد. ص. ١57‏ ؛ الدكتور أحمد مختار العبادي: في التاريخ العباسي والأندلسي ص. ١١٠"؛‏ الدكتور عبد الجليل عبد الرضا الراشد: 
العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والأندلسء الرياض» ١479‏ ص. 45؛ الدكتور إبراهيم ياس الدوري: عبد الرحمن 
الداخل في الأندلس؛ ص. ١5١؛‏ الدكتور حسن زعين العاني: سياسة المنصورء ص. ٠7‏ 4. 
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لا نميل إلى الرأي القائل بأن مؤامرة دولية كبرى كانت قد تت ضد الإمارة الأموية. 
مستندين في قولنا إلى ما يلل: 


| 


عدم وجود روايات تاريخية تذكر هذه المؤامرة» فالرأي القائل بها لا يستند ولو إلى 
مصدر واحد. 

لا يوجد دليل تاريخي ينص على أن مراسلات سياسية تمت بين المهدي وشارلمان. 
وإنما قال الباحثون بذلك نتيجة استقراء الواقع. فوجدوا أن علاقات تجارية وبعض 
السفارات كانت موجودة بين العباسيين والإفرنجة من جهة وبين الأمويين 
والبيزنطيين من جهة أخرى مع وجود عداء تقليدي بينهم. 

هروب الرماحس الكتاني إلى بغداد بعد فشله ليس دليلاء إذ من الطبيعي جدًا أن 
مهرب إلى المهدي باعتباره عدوًا للداخل في سبيل تأمين حياته. 

الخلاف بين أطراف المؤامرة (الصقلبي والأعرابي) وعدم مساعدة الأخير للأول 
يفند وجود اتفاق مسبق بين الأطراف الخارجية. 

ليس من المعقول أن يقدم الخليفة المهدي الخليفة المسلم ويطلب المساعدة من ملك 
نصراني» ويستعين به ضد المسلمين في الأندلس. ثم ما موقف المسلمين في الخلافة 
العباسية من هذا العمل؟ وما موقف المهدي من رعاياه المسلمين؟ ولو قيل إن 
الاتفاق كان سريّاء نتساءل: ما فائدة الخليفة المهدي من عمله المذكور. فحتى لو تم 
القضاء على الإمارة الأموية في الأندلس» فمن يضمن له تسليم شارلمان الأندلئس 
بعد استيلائه عليها؟ 

ولو كان هناك اتفاقٌ دول متعدد الأطراف» فلاذا اختلفت توقيتات التمرد؛ لا سيم 
وأن هذا الاختلاف هو ما سهل مهمّة الداخل في القضاء عليهاء لقد كانت حركة 
الصقلبي منفردة وقضى عليها الداخل (77١ه».؛‏ وأما الرماحس فلم تمض عشرة 
أيام على تمرده حتى فاجأه جيش الأمير ففر هارباء وأما الأعرابي والأنصاري في 
سرقسطة فهه| من طلبا دعم شارلمان (51١ه)‏ ثم فشل التحالف وانسحب 
شارلمان» وانتقض ما بين الأعرابي والآنصاري من تعاون. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

'1- ظهور الدولة الرستمية 

ومؤسسها عبد الرحمن بن رستم» من كبار شيوخ المذهب الإباضي» وهو الذي تولى 
طرابلس إبان ثورة شيخه أبو الخطاب عبد الأعلى» وكذلك القيروان حين استولى عليها 
الإباضية من الصفرية» ثم قاتل عمرو بن حفص عند القيروان» وقد استطاع الإفلات من 
معارك المغرب التي قادها يزيد بن حاتم وأقر بها أمر المغرب. اتجه عبد الرحمن بن رستم إلى 
المغرب الأوسط واستقرّ في تاهرت. 

وجد عبد ال رحمن هو بهرام» وكان مولى لسيدنا عثمان بن عفان,» لكنه نزل المغرب منذ 
القرن الأول للهجرة. 

وانقدأت الدولة الرستمية في سنة ١5١‏ هء واعتمدت المذهب الإباضي» وعاشت هذه 
الدولة نحوا من قرن ونصف (حتى 1957ه). وكان الحكم فيها وراثيا على خلاف مذهب 
الخوارج ومثلما كان الخال في دولة بني مدرار في المغرب الأقصى . 

وتعدٌ الدولة الرستمية أول دولة مستقلة عن الخلافة العباسية تقوم في بلاد المغرب. 


. عله ماه 
2 22 
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دصت رن 21010 


وُلِد موسى الحادي في الرّئّ 41 ١ه)»‏ وكان شابًا حسنًا وقورًا مهيبّاء وكان طويلًا جميلا. 
أبيض على خلاف أبيه وجده؛ بشفته العليا تقفللصء وكان قوي البأس يثب على الدابة وعليه 
درعان» وكان أبوه يسميه ريحانتي/''. وهو يوصف بالشجاعة والقوة والجرأة التي لا تخلو من 
شراسة وقسوة» وهو مع ذلك يحب الأدب ويطرب له مع كرم وجود وسخاء!. 

وكانت قوة الشخصية وثبات القلب بارزة فيه منذ صغره. فقد حضر وفاة جده المنصور التي 
أفزعت الناس وأثارت فيهم الاضطراب. فيا كان هو جالس ثابت غير مضطرب ولا مفزوع(". 

تولى الحكم وعمره ثلاث وعشرون سنة» وم يل الخلافة أحد أصغر منه سنال" 


لاس لسن لتنا 


كان المهدي قد عزم قبل موته على تقديم أخيه الرشيد عليه في ولاية العهدء وطلب هذا 
من الحادي -المقيم في جرجان- لكنه امتنع ورفض بل وضرب رسول أبيه!"'» فخرج المهدي 
إلى جرجان بنفسه لينفذ هذا الأمر لكنه مات في الطريق في ماسبذان!"). 

وهنا نرى للمرة الأولى جند الخلافة العباسية وقد صاروا قوة يتخوف منها أهل الحكم 
والخلافة» وهى قوة لا تسكن حتى تعطى من الأموال ما يرضيها وإلا أثارت الاضطراب 
والقلاقل والفوضىء وهي المظاهر التي ستتطور في| بعد حتى تدخل في طور جديد في عهد 
الخليفة المعتصم بعد نحو نصف قرن من هذه اللحظة. 

جرت مشاورات بين هارون الرشيد ورجال الحكم في ماسبذان حول أفضل الطرق التي 
يدار بها الأمر بحيث لا يعلم الجند وفاة المهدي فيشغبون طلبًا للأرزاق» وكان ثمة رأي يشير 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ .11١7‏ 
)١(‏ المسعودي: التنبيه والإشراف ص797؛ ومروج الذهب 7/ ."١١‏ 
() الطبري: تاريخ الطبري 5/ 540 0. 
(؟) الإربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص 5/. 
8 
)0( 


.7/١ص )ابن قتيبة: المعارف‎ ١ 
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بأن تعلن العودة إلى بغداد» غير أن يحيى بن خالد البرمكي أشار بأن يدفن المهدي في ماسبذان 
تخوفًا من أن يتعطل الدفن بشغب الجنود إن لم يأخذوا ما يرضيهم وعلموا بوفاة المهدي. 
وأشار أن يخرج رسول البريد من فوره إلى اهادي في جرجان بالخبر ليسرع بالعودة إلى بغداد. 
فيها تُطلق مكافأة عاجلة للجنود فيكون همهم الرجوع لأهلهم في بغداد. فيشغلهم هذا عن 
متابعة التفاصيل ويصرفهم عن عدم ظهور المهدي حتى الوصول إلى بغداد» واستقرّ الرأي 
على هذه المشورة» وفي بغداد علم الجنود أن المهدي قد مات ودفن ببإسبذانء ولم يخيبوا الظن 
فيهم» فا إن علموا حتى ساروا محتجين إلى الربيع بن يونس -حاجب الخليفة- يطالبون 
بالأموال» وأحرقوا بعض الأبواب وأخرجوا من في السجون. ولم يسكنوا حتى أعطيت لهم 
رواتب عامين» وكان الذي يدير بغداد في ذلك الوقت الخيزران -زوجة المهدي- مع 
الربيع بن يونس حاجب الخليفة ويحبى بن خالد البرمكي!'". 

ولما استقرّ الأمر ببغداد أرسل الرشيد إلى الولايات والأنحاء بوفاة المهدي والبيعة 
للهادي خليفة وله وليا للعهد. وكان ال حادي قد انطلق مسرعا منذ بلغه الخبر راجعًا إلى بغداد؛ 
حتى لقد قطع المسافة بينهما في عشرين يومًا فقط فوصل بغداد 7٠١(‏ من صفر 79١ه)(".‏ 
ولا ريب أن الحادي كان يسابق الزمن لثلا يستطيع أحد من رجال القصر نقل الخلافة إلى 
الرشيد على ما كانت رغبة المهدي الأخيرة» وقد استطاع أن يصل في الوقت المناسبء ولا 
ريب أن ما صنعه الجند من اضطراب في بغداد كان في صالحه بالمجمل فقد انشغل به رجال 
الدولة عن أمر المنافسة بين اهادي والرشيد. 


قام المهدى في الناس خطيباء وأخذ البيعة منهم فبايعوه (المحرم 79١ه)»‏ وتغيب الربيع 
الحاجب ذ فطلبه المادي حتى حضر بين يديه فعفا عنه وأحس: إليه وأقره على حجو بيته. 


وزاده الوزارة وولايات أخرى. 
وقد بدأ عهده بالإنفاق وتأليف القلوب على مثل سيرة أبيه» فرّوي أن مروان بن أبي 
حفصة أنشد الحادي قصيدة له منها قوله: 


تشانة يو ما باسمة وتوالة فا أحد يدري لأيه| الفضل 


.0915 2597/54 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
. 6 5/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ (0 
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فقال له الحادي: أي) أحب إليك؟ ثلاثون ألقًا معجلة أو مائة ألف تدور في الدواوين؟ 
تاليا أمين المسفية أى هرم بن :ذلك ؟ فال وماعو؟ قالن: تلأقون الغا معتعلة وفاتة ألفب 
ونالانين الما . فهو 1 

الزنادفه 

اقتدى الحادي بأبيه وعمل بوصيته في أمر الزنادقة» فأخذ في تتبعهم من الآفاق وقتل 
منهم طائفة كثيرة» وكأبيه -أيضًا- لم يستثن مقدّما من رجال الدولة أو غيره» فقد قتل 
يزيدان بن باذان كاتب يقطين بن موسىء. وكذلك ابنه على بن يقطين» وكان قد بلغه 
استهزاؤه بالحج حتى لقد شَّبّهِ الكعبة بمخزن الغلال الذي تدور حوله الأبقار الذين هم 
الْحَجَاجء كما قتل يعقوب بن الفضل الحاشمي والذي كان سجينا منذ عهد المهدي لأن الأخير 
كان قد أقسم ألا يقتل هاشميا!. 

روى المطلب بن عكاشة المزني» وهو شاهد عيان لإحدى قصص اللادي مع الزنادقة» قال: 
قدمنا على أمير المؤمنين اهادي شهودا على رجل منا شتم قريشاء وتخطى إلى ذكر رسول الله . 
فجلس لنا مجلسًا أحضر فيه فقهاء أهل زمانه» ومَّنْ كان بالحضرة على بابه» وأحضر الرجل 
وأحضرناء فشهدنا عليه به سمعنا منه» فتغير وجه الحادي ثم نكس رأسه ثم رفعه فقال: إني 
ممعت أن دش هن أبية المتضوووضة التطميدايو عا عقن أمة عل دن عي لاعن أنية عرد 
الله بن عباس قال: من أراد هوان قريش أهانه الله. وأنت يا عدو الله ل ترض بأن أردت ذلك 


١ 8. 1‏ 1 1 5 . 5 57 
من قريش حتى تخطيت إلى ذكر رسول الله ؛ اضربوا عنقه» فم| برحنا حتى قتل!". 


تمرد علوي في المدينة 

طلب والي المدينة إسحاق بن عيسى بن على أن يكون في بغداد وأن يستقيل من ولاية 
المدينة» فأجابه الحادي إلى ذلك وجعل مكانه عمر بن عبد العزيز وهو من نسل عمر بن 
الخطات 5نءلة). 


.١1/١ /٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 510» وابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص١7١.‏ 
(") ابن الجوزي: المنتظم 7017/8. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 09177/5. 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 

ابتكر الوالي الجديد نظاما لمراقبة العلويين» لقد كانت الدولة ترى في اختفاء أحدهم عن 
الأنظار مشروعا لدعوة سرية تطلب الخلافة لهم» وذلك منذ ثورة محمد النفس الزكية في عهد 
المنصور؛ ولهذا جعل الوالي بعض العلويين كفلاء لبعضهم بحيث إذا افتقد أحدهم أو أراد 
القبض عليه لأي سبب فلم يستطع فإن كفيله مسئول أمامه!"!» وبهذا جعل التفكير في الثورة 
أو التمرد عملا خطيرا يقف ضده قسم من العلويين أنفسهم. 

وبدأت القصة بأن أنزل الوالي عقوبة شرب الخمر على مجموعة منهم الحسن بن محمد 
(من نسل الحسن بن على بن أبي طالب) ثم طاف بهم مهانين في طرقات المدينة» فذهب 
الحسين بن على (من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب) معترضا على الوالي لأمرين: الأول 
أنه عاقبهم في شرب الخمر بين|ا هذا الشراب الذي كان لهم يجيزه أهل العراق وإن حرمه أهل 
المدينة ففيه خلاف في استحقاقه حكم الخمرء ثم إن الحد هو الجلد فحسب لا الإهانة» فامتنع 
الوالي عن الطواف بهم ثم حبسهم يومًا وليلة» ولكي يحتاط منهم فقد أمر بن يحضروا يوميًا 
أمام السلطة!. 

ثم تغيب الحسن بن محمد عن الحضور ثلاثة أيام فبدأ الشك يساور الوالي» فاستدعى 
كفيليّه ووليّه الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله بن الحسن وسأهم| عن الحسن فأغلظ عليها 
وبددهماء ولم يكن الوالي يعرف أنه بهذا التهديد قد أربك خطة الثورة الجديدة واضطرهما إلى 
إشعالمها قبل الموعد المتفق عليه والذي كان في موسم احج القاده!. 

لقد خرج العلويان من عند الوالي وقد اضطرا إلى تقديم موعد التمرد لآنها إن تأخرا 
فقد يحبسه] هو فتنتهي الثورة كلها قبل أن تبدأء وبالفعل جاء الليل وقد بدأت الثورة وخرج 
مَنْ كانوا في الدعوة إلى باب الوالي الذي كان يقظا فلم يجدوه لا في دار الولاية ولا في بيته. 
فكانت صلاة الفجر أول إعلان للثورة حيث ارتدى الحسين بن علي عرامة بيضاء (شعار 
مخالفة العباسيين أصحاب الثياب السوداء) وجلس على المنبر (وبهذا وضع نفسه موضع 
الإمام والوالي»» واستيقظ أهل المدينة على هذا المشهد. فكانوا يرجعون وينفضون عنهم., ثم 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 09177/5. 


602 العباسيون الأقوياك - 
زاد انضمام الناس إليهم في صلاة الظهرء وأعلن في الناس أنها دعوة علوية للرضا من آل 
البيت('). 

أما اليعقوبي فلديه رواية أخرى. هي «أن موسى ألح في طلب الطالبيين وأخافهم خوفا 
شديدا وقطع ما كان المهدي يجريه لهم من الأرزاق والأعطية وكتب إلى الآفاق ني طلبهم 
وحملهم فل| اشتد خوفهم وكثر من يطلبهم ويحث عليهم عزم الشيعة وغيرهم إلى الحسين بن 
على بن الحسن بن الحسن بن على وكان له مذهب جميل وكمال ومجد وقالوا له: أنت رجل أهل 
بيتك وقد ترى ما أنت وأهلك وشيعتك فيه من الخوف والمكروه. فقال: وإني وأهل بيتي لا 
نجد ناصرين فننتصر فبايعه خلق كثير من حضر الموسم)7'). 

اشتعلت الحرب أيامًا بين أنصار العباسيين وأنصار العلويين في المدينة» وكلا الفريقين 
يصيب من الآخر؛ لكن لا أحد يستطيع الحسمء واستطاع العلويون السيطرة على بيت المال 
وأخذ ما فيه» وعلى الرغم من أن والي المدينة هرب؛ فإن أنصار العباسيين تجمعوا تحت زعامة 
حماد البربري» وعلى الرغم من أن حماد قد قُيِل إِلَا أن العلويين لم يتتصروا نصرًا حاسً كذلك؛ 
وكان أشق شيء عليهم هو أن أهل المدينة انفضوا عن هذه الحركة ولم يؤيدوها؛ ولهذا اتخذوا 
من المسجد مركرًا للحركة خشية أن يغتالوا خارجه. ثم منعوا الناس أن يصلوا فيه خشية 
تسلل مناوئيهم داخله. فازداد أهل المدينة نفورًا من الحركة» واضطر العلويون إلى الخروج من 
المدينة إلى مكة (5 ١‏ من ذي القعدة 79١ه)‏ بعد أحد عشر يومًا فقط وقد صار يقينه أن المدينة 
لن تكون المركز المناسب للثورة. 

كانت مكة هي مركز الثورة في الخطّة الموضوعة أصلاء وكان اجتماع أصحاب الدعوة 
فيها أيسر تحت غطاء الحج. لكن المكيين -أيضًا- لم ينضموا إلى الحركة وانفضوا عنهاء ثم 
أرسل الحادي إلى الأمير العباسي محمد بن سليمان بن علي -وكان قد أحرم للعمرة- يكلفه 
بقتال الحسين بن على مع من اجتمع في مكة من أنصار العباسيين فاستعمل محمد بن سليمان 
كل من قدر عليه من الرجال والسلاح الذي كان قد أتى به لحراسة القافلة» ودارت معركة 


بين العباسيين والعلويين سميت معركة «فخ) (8 من ذي الحجة 79١ه)‏ أسفرت عن هزيمة 


(1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 9/ 171/0315 . 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


العلويين ومقتل زعيم الثورة الحسين بن علي وتفرق أصحابه بين الحجاج, وبهذا انتهى أمره 
بعد تسعة أشهر منذ بداية خروجه1". 

وقد أفلث من هذه المعركة اثنان :من كبان العلوين: إدرسن يخة.عبك الليقة الحسن بو 
الحسن بن علي بن أبي طالب الذي اتجه إلى مصر ومنها إلى المغرب حيث أسّس هناك دولة 
الأدارسة» ويحيى بن عبد الله بن الحسن الذي استقرٌ به الخال شرقَاء وكانت له ثورة أخرى في 
عهد الرشيدا") 

وقد تكررت القصة الدائمة التي لا تزال تتكرر منذ ثورة الحسين بن على بن أبي طالب 5ك . 


مَنْ عَاذَ بِالسَّيِْ لاقى فَرْصَةً عَجَبَا مَوْنَا عَكَ عَجٍَ أَوْعَاضٌ مُنْتَصنَا 
لا تَقْرَبُوا السَّهْلَ إِنَ السّهْل يُفْسِدُكُمْ لَنْ تركو الَجْدَ حتى تَضْربُوا عَنْقا0") 


ونجح الحادي في القضاء على ثورة مصعب بن دحية والتي كانت في صعيد مصرء فقد 
وَلَّ على مصر الفضل بن صالح بن علي» فاستطاع هزيمة مصعب وقتله. وقد كان الفضل من 
أمراء العمران» وبنى في مصر مدينة العسكر. 

العلافات الخارجية 

كانت خلافة المهادي قصيرة» نجد فيها علاقة سلمية واحدة حيث استسلم وقدم عليه 
ونذاة هرم ضاحى طرستان بالأمان (158ه) فأحسن ضلته :ورد إلى طيرستتان 1*0 كذلك 
نجد غزوة واحدة للروم قادها معيوف بن يحيى من درب الراهبء وقد كانت الروم أقبلت 
مع البطريق إلى الحدث فهرب الوالي والجند وأهل الأسواق فدخلها العدو ودخل أرض 
العدو معيوف بن يحيى فبلغ بلدة أشنة فأصابوا سبايا وأسارى وغنموا!. 


.019:059/ /5 خليفة بن خياط: ل المعارف ص ١758؛ والطبري: تاريخ الطبري‎ )١ 


- )١( 

0 ادق تاريخ الطبري ٠٠/4‏ 
(9) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .5١7‏ 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 09177/5. 
(©) الطبري: تاريخ الطبري 5/ "507. 


02 العباسشيون الأقوياه _- 


الشادي والرشيد والخيزران 

كان الحادي شديد الغيرة على حَرَّمِهء وكان هذا مشهورا عنه حتى إن يحيى بن خالد 
البرمكي لم يجرؤ على الدخول إلى الخيزران في وقت الأزمة واضطراب الحند أول خلافة 
المحادي وقبل وصوله بغداد بين| كان يدخل إليها الربيع بن يونس» وقبل وصول المحادي إلى 
بغداد وصلت رسائله إلى يحيى بالشكر وإلى الربيع يتهدده بالقتل/')! وحين حاول شاعر مدح 
الحادي بقوله: 

يا خيزران هناك ثم هناك إن العباد يسوسهم ابناك 

نصحه جليسه ألا يذكر أم الخليفة لا بخير ولا بشر!. 

وكانت الخيزران جارية عند المهدي فأعتقها وتزوجهاء وكانت عزيزة عنده. ما جعل لما 
نفوذًا في بلاط الخلافة» فتتوسط في بعض الأمور فيُستجاب لما؛ حتى صارت مقصودة. 
يقصدها أصحاب الحاجات. 

ولم يكن الهادي يرضى ببذاء ولم يعجبه أن أمه قد صار لما كل هذا النفوذ. فيقصدها كبار 
رجال الدولة في أمر أو أن يكون لها أمر عليهم وهم ينفذون, ووقع بينهها الغضب حين طلبت 
من الحادى طلبًا فلم تب إليه» فأعلنت أنه لا بد من قضاء هذه الحاجة لأا قد تعجهدت 
بقضائها بالفعلء, فاشتاط المادى غضبًا؛ وقال: «والله لا قضيتها لك. قالت: إذَا والله لا 
أسألك حاجة أبدًا. قال: إذا والله لا أبالي. وحمي وغضب فقامت مغضبة.» فقال: مكانك 
تستوعي كلامي والله وإلا فأنا نفي من قرابتي من رسول الله لئن بلغني أنه وقف ببابك أحد 
من قوادي أو أحد من خاصتي أو خدمي, لأضربن عنقه ولأقبضن ماله؛ فمن شاء فليلزم 
ذلك. ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك في كل يوم؛ أما لك مغزل يشغلك. أو 
مصحف يذكركء أو ببت يصونك. إياك ثم إياك ما فتحت بابك للي أو لذمي فانصررفت ما 
تعقل ما تطأ فلم تنطق عنده بحلوة ولا مرة بعدها!)7. 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 2545 وثمة رواية تفيد أن نباية الربيع كانت بالفعل في وشاية استغلت غيرة الحادي» فقيل له إن الربيع 
تغزل في جارية له (الطبري: تاريخ الطبري 25177/5)» على أن هذه الروايات لا تحقق الحد الأدنى من الثبوت التاريخي» ونحن نذكر 
مثل هذا أحيانا -ولو أنه خارج سياق الكتاب- تنبيها للقارئ من بعض المغرضين الذين ينشرون هذه الروايات المعتمدة على ظل من 
الصحة لتنسج به بناء من الأكاذيب والتشويه لتاريخنا الإسلامي. 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .1١5‏ 

() الطبري: تاريخ الطبري 5/5 .1١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

ثم إنه جمع من يقصدها في طلب الحاجة من الأمراء ورجال الدولة فقال لهم: «أيي| خير: 
أنا أو أنتم؟ قالوا: بل أنت يا أمير المؤمنين. قال: فأيما خير أمي أو أمهاتكم؟ قالوا: بل أمك يا 
أمير المؤمنين. قال: فأيكم يحب أن يتحدّث الرجال بخبر أمه فيقولوا فعلت أم فلان وصنعت 
أم فلان وقالت أم فلان؟ قالوا: ما أحدّ منا يحب ذلك. قال: فا بال الرجال يأتون أمي 
فععز توق ندنكيا ةانقل سمعوا ذلك التلعراعها ال122, 

فذهب بهذا نفوذ الخيزران» ول يَعَد يجرؤ أحد أن يقصدها في أمر» وقد أقسمت هي ألا 
تكلمه بعد اليوم وانتقلت إلى منزل بعيد عنه. 


وفضلًا عن موضوع الغيرة» فقد بلغ نفوذ الخيزران أن وقفت أمام الحادي في عزمه على 
على خلع أخيه هارون الرشيد من ولاية العهد لابنه جعفر بن الحادي. وقد كانت الخيزران 
ميل إلى الرشيد أكثر من المهادي» وبذهاب نفوذ الخيزران صفا الأمر للهادي حتى إن الرشيد 
نفسه لم يُظهر منازعة ولا معارضة بل أجابء وقد وضع بعض الأمراء وكبار الدولة قوتهم في 
خدمة هذا الغرض أيضًا(). 

على أن الحادي بدا وكأنه اقتنع بالرجوع عن هذا العزم حين استشار يحيى بن خالد بن 
برمك» وهو من كبار الأمراء وأبوه من رجال الدعوة العباسية» فقال يحيى: إني أخشى أن 
تبون الأيّمان على الناس (أي كثرة المبايعات والخلع» وقد تكرر هذا الأمر مرتين من قبل مع 
عيسى بن موسى)» ولكن المصلحة تقتضي أن تجعل جعفرًا ولي العهد من بعد هارون» وأيضًا 
فإني أخشى أن لا يجيب أكثر الناس إلى البيعة لجعفر, لأنه دون البلوغ» فيتفاقم الأمر ويختلف 
الناس. فسكت المحادي وأخذ يقلب الأمر في رأسه ثم أمر بسجن يحيى بن خالد. ولربما ظَنّ 
أنه فعل هذا لولائه للرشيد. غير أنه عاد وأطلقه!")! 

ولاريب أن حداثة سن جعفر كانت هي المعضلة الأكبر» وهي التي منعت أن يوطىئ له 
المادي ذلك الآمر بصورة يطمئن إليهاء كذلك فإن انقياد الرشيد وإجابته ساهمت في طمأنة 
الهادي للوضع القائم. 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 100. 


(") الطبري: تاريخ الطبري 105/5». والجهشياري: الوزراء والكتاب ص78١17921.‏ 


62 العباسيون الأقوياك تح 

وما يُروى في ذلك أن الرشيد دخل على مجلس الحادي يومًا بعيداء فجعل الحادي ينظر 
د يا هارون! تطمع أن تكون وليّا للعهد حمًا؟ فقال: إِي والله» ولئن كان ذلك 
أن من قطعت» لصن من ظلمت» اوجن بنيك من بن قال ذاك ال ويك 
فرضي الحادي عن الرشيد» واطمأن إليه!") 

وإن كنا نميل إلى أن هذا إنها كان إمهالا وتأجيلا للأمر» ولو أن العمر طال بالحادي حتى 
بلغ ابنه سن الرجولة لكان قد ولأه العهد وخخلع الرشيد» ولعلّ المادي أراد بذلك إقرار 
الأمور بينه وبين أخيه. ومن وراء أخيه سائر من هم على رأيه كالخيزران وباقي الأمراء 
تمن لم يرض ببيعة جعفر بن الهادي» وني ذلك حفاظ على استقرار البلاد وعلى حياة ابنه جعفر 
ا 

وفاة الهادي 

وإن في سيرة الملوك لعبرة.. 

فهذا الحادي الذي كان يفكر ويخطط لولاية ابنه الخلافة» لم يكمل هو في الخلافة إلا 
شهوراء عاما وثلاثة أشهر فحسبء ومات بعيساباذ ١5(‏ من ربيع الأول ١٠17ه)‏ في قصر 
الأبيض الذي بناه. 

وموته المفاجئ هذا دفع إلى التخمين بأن أمه الخيزران لها يد في قتله وأنهبا عهدت بهذا إلى 
بعض الجواري اللاتي قتلنه إما سن وإما خنقاء ومثل هذه الجرائم ما لا يأخذ فيها المؤرّخ 
المسلم بوقائع لا تملك الحد الآدنى من الثبات» هذا مع العلم بآن أسرار القصور والملوك في 
القديم والحديث ثما لن يكشف أمره على الحقيقة إلا يوم القيامة! 

وهذه الليلة ١(‏ من ربيع الأول ١117ه)‏ أشهر ليلة في التاريخ العبامي» ففيها تُوْقّ 
خليفة وهو الحادي» وتولى خليفة وهو الرشيد» ووَلِد خليفة وهو المأمون بن الرشيد. 

وففة مع الهادي 

ربها يتلخص الكلام عن شخصية ال هادي في قول ابن كثير: «كان موسى الحادي من أفكه 


الناس مع أصحابه في الخلوة» فإذا جلس في مقام الخلافة كانوا لا يستطيعون النظر إليه» لم 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


يعلوه من المهابة والرياسة)!'!» فيُروى عن أخيه من الرضاعة الحسين بن معاذ بن مسلم 
قوله: «لقد رآيتني أخلو مع موسى فلا أجد له هيبة في قلبي عند الخلوة لما كان يبسطني وربم) 
صارعني فأصرعه غير هائب له وأضرب به الآأرض فإذا تلبس لبسة الخلافة ثم جلس مجلس 
الأمر والنهي قمت على رأسه فوالله ما أملك نفسبي من الرعدة والطهيبة له)/"". 

فلهذا يجتمع في شخصية اهادي حبه للغناء والسمر والشراب ثم يجتمع مع ذلك حزم 
وعزم وهيبة في سياسة الملك وتدبير أمور الحكم. 


ومن أبرز دلائل خبرته بأحوال الملك حرصه على القرب من الناس ودقة التقارير» وبهذا 
أوصى حاجبه الفضل بن الربيع «لا تحجب عني الناس فإن ذلك يزيل عني البركة» ولا ثُلَقٍ 
لي أمرًا إذا كَسَفْتْه أَصَبْتَهِ باطلاء فإن ذلك يوقع الملك ويضر بالرعية)(). 

وذات يوم ذهب يزور أمه الخيزران فذّكّره عمر بن بزيع -أحد رجال الدولة وصاحب 
ديوان الآزمة- أنه لم يجلس للنظر في مظالم الناس منذ ثلاثة أيام وأن هذا خير من زيارته لآمه. 
فتغيرت وجهته إلى دار المظالم وأرسل إلى أمه من يعتذر إليها قائلا: إن عمر بن بزيع أخبرنا 
من حق الله بها هو أوجب علينا من حقك فملنا إليه ونحن عائدون إليك في غد إن شاء 


الله)7؟). 


ومن كلامه الذي يعبر عن منهجه في إدارة الملك ما أصلمّ الملكَ بمثل تعجيل العقوبة 
للجاني» والعفو عن الزلات ليقل الطمع عن الملك70"). 

وكان الحهادى سريع البديبة» روى أحد رفاقه أنه «كان الما رياني وهو على حمار له 
ببستانه المعروف به ببغداد إذ قبل له: قد ظفر برجل من الخوارجء فأمر بإذخاله» فلم| قرب منه 
الخارجي أخذ سيفا من بعض الحرسء فأقبل يريد موسى, فتنحيت وكل مَنْ معي عنه وأنه 
لواقف على حماره ما يتحلحلء فل| أن قرب منه الخارجي صاح موسى: اضربا عنقه» وليس 
وراءه أحدء فأوهمه. فالتفت الخارجي لينظر» وجمع موسى نفسه ثم ظهر عليه فصرعه. فأخذ 


.178/٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
؟51.‎ 251١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.51١7/4 (؟) الطبري: تاريخ الطبري‎ 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .51١١‏ 

(5) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد 1/ 77. 
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السيف من يده. فضرب عنقه. قال: فكان خوفنا منه أكثر من الخارجي. فوالله ما أنكر علينا 
تنحيناء ولا عَذَلِنَا على ذلك. ولم يركب حمارا بعد ذلك اليوم» ولا فارقه سيفه»2'7. 

لعن هذه الحادثة أو مثلها كانت بداية ظاهرة جديدة بدأت في عهد الحادي, وقد «كانت 
من أخطر الظواهر على الدولة العباسية» إذ أكثر من الجند» وكثر في عهده السلاح. وكان إذا 
سار حفت به المواكب العسكرية ومشت الرجال بالسيوف والقبيي("» وقَلَّده في هذا 
أضحات الو لايات)0") 

هذا عن أخبار الحكم والسياسة فأما حديث الأدب والسمر واللهو فمنه مثلا إنفاقه 
الجزيل على أهل الآدب والشعر» ومنهم عيسى بن دأب الذي كان «أكثر أهل الحجاز أدبا 
وأعذبهم ألفاظاء وكان قد حظي عند اهادي حظوة لم تكن عنده لأحد» وكان يدعو له بمتكأ 
وما كان يفعل ذلك بأحد غيره في مجلسه» وكان يقول: ما استطلت بك يومًا ولا ليلة ولا غبت 
عن عيني إلا تمنيت ألا أرى غيرك. وكان لذيذ المفاكهة» طيب المسامرة» كثير النادرة» جيد 
الشعر حسن الانتزاع له» قال: فأمر له ذات ليلة بثلاثين ألف دينار فليا أصبح ابن دأب وجه 
قهرمانه إلى باب موسىء وقال له: الى الحاجب وقل له يوجه إلينا بهذا المال. فلقي الحاجب 
فأبلغه رسالته فتبسم وقال: هذا ليس إل فانطلق إلى صاحب التوقيع ليخرج له كتابًا إلى 
الديوان فتدبره هنا ثم تفعل فيه كذا وكذا. فرجع إلى ابن دأب فأخبره فقال: دعها ولا تعرض 

هااولا تسال عنها::قال::قنينا موس فق سشقوفت له يداد إذ نظن إلى ابرع بدأت قد أقيل 
وليس معه إلا غلام واحدء فقال لإبراهيم الحراني: أما ترى ابن دأب ما غير من حاله ولا 
تزين لنا وقد بررناه بالأمس ليرى آثرنا عليه. فقال له إبراهيم: فإن أمرني أمير المؤمنين 
عرضت له بثيء من هذا؟ قال: لا هو أعلم بأمره. ودخل ابن دأب فأخذ في حديثه إلى أن 
عرض له موسى بثبىء من أمره فقال: أرى ثوبك غسيلا وهذا شتاء يحتاج فيه إلى الجديد 
اللين. فقال: يا أمير المؤمنين باعي قصير عما أحتاج إليه. قال: كيف وقد صرفنا إليك من برنا 
ما ظننا أن فيه صلاح شأنك؟ قال: ما وصل إِلِيّ ولا قبضته. فدعا صاحب بيت مال الخاصة 


)١(‏ المسعودي: مروج الذهب ؟7/ ."١١ 077١‏ (ط5؟ الشركة العالمية للكتاب» بيروت). 
(1) القسى: جمع قوس. 
(1) محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي 5/ .١6١‏ 
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7 0 


فقال: عجل له الساعة ثلاثين ألف دينار. فأحضرت وحملت بين يديه(')» وأمر له بثلاثين ألفا 


اخفرنى كين ا بأنيات شتفر اشغطاما الحادي7"). 


وكان في مجلس المحادي المغني الأشهر في التاريخ الإسلامي إبراهيم الموصلي؛ وكان تُجزل 
له العطاء حتى لقد أباح له مرة أن يدخل بيت المال فيأخذ ما شاء(')» وأعطى ثلاثائة ألف 
درهم على بيت قاله الشاعر سلام الخاسر هو: 
لولا هداكم وفضل أولكم ... ل تَدْرِ ما أصل دينها العربٌ(*) 
وكان مجلسه هذا يسع من لم يكن على مذهب الدولة مثل الإباضيئن: سعيد العلاف 
وأبان القارئع7). 


ءاه ماهم ماه 
2 22 


.511 2517 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

.171 017١0 الجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
./50 الإربلى: خلاصة الذهب المسبوك ص‎ )( 

)5( الموشارى: الوزراء والكتاب ص١7١.‏ 

(5) الطبري: تاريخ الطبري 111/5. 
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هارون الرشيد 
222222 2772 
37 27 االحبييوس 2< ا 


اختلف المؤرخون في مولد الرشيد» فمنهم من ذكره في (55١ه)‏ وقيل (557١ه)‏ وقيل 
(المحرم 54 ١ه)ء‏ أي أنه تولى الخلافة وهو فوق العشرين» وكان أبيض طويلًا سميئًا جميلا. 
وكان ذا سمعة طيبة في الناس لما كان من جهاده للروم في عهد أبيه المهديء ثم أكمل في حياته 
مسيرة الجهاد هذه حتى إنه اتخذ قلنسوة مكتوبًا عليها:«غاز وحاخ». 


-َ 
3 


ما إن مات الحادي حتى تحرك الأمراء لتنصيب الرشيد في الخلافة» وانتهت عمليًا فكرة 
تنصيب جعفر بن الهادي وليا للعهد ويذكر المؤرّخون أسماء هرثمة بن أعين ويحيى بن خالد 
البرمكي وخازم بن خزيمة فهم الذين أسرعوا بالخبر إلى الرشيد وتولوا مهمَّة إقرار الأمر قبل 
انتشار خير وفاة الحادي('). 

لقد استيقظ الرشيد فزعا على يد يحيى بن خالد البرمكي الذي ناداه «قم يا أمير المؤمنين) 
فارتاع الرشيد ونبهه «كم تروعني إعجابا منك بخلافتي فكيف يكون حالي مع المهادي إن 
بلغه هذا؟» فأخيره يحيى بموت الحادي» وبين| يلبس الرشيد ثيابه جاءه الخبر السعيد الثاني 
فلقد وَلِد له مولودال"!. ولم يكن أحد يدري في ذلك الوقت أن هذا المولود سيكون «الخليفة 
المأمون». 

صلى هارون على أخيه الحادي في عيساباذ» وبداً خلافته بالتخلص من مناوئه أي عصمة 
الذي كان أشد الناس حماسة لخلع هارون من ولاية العهد ليتولاها جعفر بن اهادي حتى لقد 
كان يبين هارون ويمنعه من مجرّد التقذّم في المي على جعفر7". 

ثم سارع الرشيد بالعودة إلى بغداد. فا إن أشرق الصباح حتى كان قد دفن الهادي 
بعيساباذ» وعزم ألا يصلي الظهر إلا ببغداد» وكان أول أعماله من بغداد أن حرص على إكمال 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 7/5 /11. 


.5142/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.519 714/5 (؟) الطبري: تاريخ الطبري‎ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


بناء مدينة طرسوس على ساحل البحر المتوسط والتي تعد من أهمٌ الثغور من جهة الروم 
وأعلن الأمان العام لَنْ كان هاربًا أو خائمًا إلا الزنادقة!"). 


أحوال الخلافة 

نستطيع تقسيم خلافة الرشيد سياسيًا إلى ثلاث مراحل متمايزة؛ المرحلة الأولى: استمرت 
أربع سنوات وكانت أمه الخيزران صاحبة نفوذ واسع وكلمة مسموعة بل وهي الأقوى بين 
فراكة القوق» المرخلة الثانية: واستهرت ثلاثة عكر غاماء وفيها كان الرقنيد هن الخليقة 
القوي؛ لكنه أعطى صلاحيات واسعة لوزيره البرمكي ولرجال الدولة من الأسرة البرمكية. 
الممنغلة القالثة .و اسشهروف سيك نتوات ؤفييا كان الرقينك فر افون كلها بتنسية يعد أن 
تخلص من البرامكة في النكبة الشهيرة بعد انّساع نفوذهم إلى حد الخطر. 

-١‏ المرحلة اكأولى (٠نا١ا‏ - لاا ه) 

منذ عهد المهدي والخيزران كانت ذات نفوذ في الدولة» ثم عظم نفوذها أكثر حين مات 
المهدي وصار ولدها الحادي في الخلافة» لكن الهادي أقصاها ومنع دخول الوزراء والأمراء 
عليها فذهب نفوذها وغضبت منه غضبًا شديدّاء ثم عادت مكانتها أفضل وأعظم ما كانت 
بعد وفاة الحادي وتوللي الرشيد» وصارت صاحبة الكلمة المسموعة في بلاط الخلافة؛ حتى لقد 
قال الرشيد لحاجبه الفضل بن الربيع بعد وفاتها: «وحق المهدي -وكان لا يحلف بها إلا إذا 
اجتهد- إني لأهم لك من الليل بالشىء من التولية وغيرها فتمنعني أمي فأطيع أمرها»("). 

وقد عيّن الرشيد يحيى بن خالد البرمكي في منصب الوزير» وأعطاه صلاحيات واسعة 
فيا يعرف ب«وزارة التفويض) قائلًا له: «قد قلدتك أمر الرعية فاحكم فيها بها ترى من 
الصواب واعزل من رأيت واستعمل من رأيت:7): فكان يحيى وابناه الفضل وجعفر 
يجلسون للناس جلوسا عاما في كل يوم إلى انتصاف النهار» ينظرون في أمور الناس 
وحوائجهم لا تحجب أحد ولا يُلقى لهم سترء ويلقاهم بالترحاب والبشاشة والسرورا"). 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 118/5 وما بعدها. 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 057١‏ 5717. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 519/4. 

0( الجهشياري: الوزراء والكتاب ص5 217 170. 
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ولا يعد هذا مستغربا إذا علمنا أن يحيى البرمكي هو مؤدب الرشيد ومربيه ومعلمه؛ وأن 
الرشيد رضع في صغره من زوجته فهو أبوه من الرضاعة» وكان الرشيد يناديه «يا أبي»» ومنذ 
كان الرشيد في الرابعة عشرة من عمره ويحيى يلازمه ويعمل كاتبا له بأمر المهدي(')» وكان 
يرافقه في غزواته» وفي تلك السنة كان يحيى في الخمسين من عمره قضاها كلها في خدمة 
الدولة» فهو ضاحب: تجربة واسعة ولا مطعق قى.ولائه وافتداره» بينا كان الرشين دى) 
ذكرنا- فوق العشرين بقليل! 

ولأول مرة كانت قرارات ديوان الخراج تؤرخ باسم يحيى بن خالد وكانت من قبل 
تكون باسم الخليفة/'!؛ وعلى الرغم من أن مؤرّخ الحضارة ول ديورانت يرى في هذا 
التفويض الواسع (إفراطًا خطيرًا في ثقته بالوزير» إلا أنه يعود فيقول: «أثبت يحيى أنه أقدر 
الحكام في تاريخ العالم كله. لقد كان رجلا بشوشّاء دمث الأخلاق» جوادًا حكياء مجدًا لا 
يمل من العمل؛ رفع دولاب الحكومة إلى أعلى درجات الكفاية» وثبت دعائم النظام وأقر 
الأمن» ونشر لواء العدالة» وأنشأ الطرق» والجسورء والخانات» واحتفر قنوات الري» فعم 
الرخاء جميع ولايات الدولة)7. 

هذا الوزون المتوفى كان سين الخيوران و تعدو هن أمنها وروا ءا ! "لديوضل هذا 
الوضع قائم) حتى وفاة الخيزران (11/5١ه).‏ 

'ط- المرحلة الثانية (علا١‏ - 1010 ه) 

وهي التي انفرد فيها الرشيد بالحكم مع استمرار الصلاحيات الواسعة ليحيى بن خالد 
البرمكي» ومع وجود الأسرة البرمكية في مناصب الدولة العلياء على أن الرشيد منذ تُوَفيَت 
أمه الخيزران أخذ خاتمه -الذي توقع به القرارات والرسائل- من جعفر بن يحيى البرمكي. 
وعهد به إلى الفضل بن الربيع (ابن وزير المنصور الربيع بن يونس) وهو عربي بخلاف 
البرامكة ذوي الأصول الفارسية» فهذا كان أول انتقاص من سلطة البرامكة فبعض المؤرٌ خين 
يرون أن هذه علامة مبكرة لشعور الرشيد بخطر استيلاء الفارسيين على أهمٌ مناصب الدولة 


.١155 /8 الزركلي: الأعلام‎ )١( 

. ١75 الجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ )١( 
ل ا ل اا وا‎ 
.17 (؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص5‎ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


وبعضهم يقلل من شاهيا «ونراغا كاي خطوة إدارية عادية في ذلك الوقت» ويرجح قول 
الفريق الثاني أن الرشيد جدد تفويض أمور الدولة إلى يحيى بن خالد (/11١ه)‏ ك| أنه أرجع 
خاتم الخليفة إليه (0/١ه)‏ بعد أن كان مع جعفر بن عيسى. 

وقد كان يحيى بن خالد رجل دولة من الطراز الآول» كفاءة وخيرة وحسن تدبير» وكان 
أبناؤه في المناصب العليا وقد كانوا -أيضًا- مثالا لرجال الدولة والإدارة» ولهم من حميد 
السجايا والصفات ما جعلهم موضع حب الناس واحترامهم. 

فقام يحيى بأمره خير قيام» ودبر أموره أحسن تدبيرء ى) تولى أولاد يحبى البرمكي 
المناصب الكبيرة في الدولة» وصاروا موضع ثقة الخليفة حتى نكبهم فجأة (/1/1١ه)‏ 

دط- المرحلة الثالثة (/101 - ه9١1‏ ه) 

حيث تولى الرشيد كل الأمور بنفسه, ول يَعَد يخرج فقط للحج أو الغزو» بل صار يخرج 
إلى البلاد يتفقد أحوالها بنفسه. ىا عزم على الخروج بنفسه على رأس جيش للتصدي لثورة في 
أقصى الشرق في سمرقند من بلاد ما وراء النهر. 

لقد خرج الرشيد (جمادى الأولى ٠19١ه)‏ إلى الري» وهي منذ عهد المنصور في مقام 
عاصمة بلاد المشرق» وقد كانت خراسان وما وراءها من بلاد النهر وما تاخمها من طبيرستان 
وبلاد الديلم تضطرب في هذا الوقت ما سنعرض له لاحقا بتفصيل إن شاء الله» وكان من 
أهمٌ أسباب خروجه بنفسه تعقب أمر خراسان التي وصلت رسائل كبرائها وأعيانها يشكون 
ظلم الوالي على بن عيسى بن ماهان وسوء سيرته فيهم» وثمة رسائل قالت بأنه يعتزم 
العصيان والاستقلال بخراسان. فذهب الرشيد إلى الري وأقام هناك أربعة أشهر تفقد فيها 
الوضع» وجاءه علي بن عيسى الذي أكثر من الدايا والجواهر للرشيد ومن معه من الكُتَاب 
والقوّاد ورأى الرشيد غير ما ظنه وأبقى علي بن عيسى في ولايته على خراسان» وأغلب 
الظن أنه أبقاه اضطرارًا لما يواجهه من ثورة في سمرقند من بلاد ما وراء النهر!'). 

وفي سفره هذا أقرّ الرشيد أمر طبرستان التي تضطرب أحواا وأخرج جيشًا قاده حسين 
الخادم إلى هناك ومعه عهد أمان لزعماء طبرستان وقبائل الديلم: شروين أب قارنء وونداد 


.1١ص الطبري: تاريخ الطبري 5/ 575 والجهشياري: الوزراء والكتاب‎ )١( 


02 العباسيون الأقوياك تح 
هرمزه والمرزبان بن جستانء» وجاء إليه جستان وونداد في الري فأكرمهم| وتعاهدا على السمع 
والطاعة وأداء الخراج!. 

واستغرق هذا السفر سبعة أشهر ثم عاد الرشيد إلى بغداد (ذي الحجة ١٠19١ه).‏ 

لم يلبث بعد عودته هذه إلا شهورا حتى اكتشف الرشيد كذب علي بن عيسى بن ماهان 
عليه» ولقد زعم أن ثورة سمرقند قد استنزفت أمواله حتى لقد باع فيها حلي نسائه بين) 
تكشف أن لابنه ثروة قدرها ثلاثون مليوناء ىا أن علي بن عيسى انسحب من بلخ إلى مرو 
(إلى الغرب) وكان قرارا رآه الرشيد انسحابا بلا مبرر ويمثل خطرًا على مسار مواجهة التمرد. 
لا :سسأ وقل ترك :مكل هله الثروة التي إن وقعت في يد المتمردين واذكديا فوتهمء فقرر 
الذي أبقى به عليه وهو مواجهة الثورة حين فشل في إدارة أموره فيهاء ولم يعد لوجوده معنى 
مع ظلمه لأهل خراسان وأعيانهم واستهانته برجالهم وكبارهم وكراهية القوم له(')» وعين 
مكانه البطل الكبير هرثمة بن أعين» وقد كان تعيينه سرا وإرساله مع الجيش تمويها وكأنه دعم 
لحرب التمرد في سمرقند, فلما تمكن هرئمة من الأمر (47١ه)‏ قبض على علي بن عيسى 
وصادر أمواله فإذا بها في بعض التقديرات ثانون مليوناء وأرسله إلى بغداد('). 

ويورد الطبري رسالة من هرثمة إلى الرشيد فيها تقرير مفصل عما قام به في هذا السفر 
منذ كان في الطريق وحتى لحظة إرسال هذه الرسالة» وقيمة هذا التقرير المفصل في أنه دليل 


. 75/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) من وقائع استهانته بأعيان أهل خراسان: «أنه دخل عليه يوما الحسين بن مصعب والد طاهر بن الحسين وهشام بن فرخسرو فسل| 
عليه فقال للحسين: لا سلم الله عليك يا ملحد ابن الملحد والله إني لأعرف ما أنت عليه من عداوة الإسلام والطعن في الدين ولم 
أنتظر بقتلك إلا أمر الخليفة ألست المرجف بي في منزلي هذا بعد أن ثملت من الخمر وزعمت أنك جاءتك كتب من بغداد بعزليى؟ 
أخرج إلى سخط الله لعنك الله فعن قريب ما يكون منها فاعتذر إليه فلم يقبل عذره وأمر بإخراجه فأخرج وقال لشام بن فرخسرو: 
صارت دارك دار الندوة يجتمع إليك السفهاء تطعن على الولاة سفك الله دمي إن لم أسفك دمك فاعتذر إليه فلم يعذره فأخرجه. 
فأما الحسين فسار إلى الرشيد فاستجار به وشكا إليه فأجاره وأما هشام فإنه قال لبنت له إني أخاف الأمير على مدي وأنا مفض إليك 
بأمر إن أنت أظهرته قتلت وإن أنت كتمته سلمتء قالت: وما هو؟ قال: قد عزمت على أن أظهر أن الفالج قد أصابني فإذا كان في 
السحر فاجمعي جواريك واقصدي فرائي وحركيني فإذا رأيت حركتي ثقلت فصيحي أنت وجواريك واجمعي إخوتك فأعلميهم 
علتي» ففعلت ما أمرها وكانت عاقلة فأقام مطروحا على فراشه حينا لا يتحرك إلى أن جاء هرثمة واليّا فركب إلى لقائه فرآه علي بن 
عيسى بن ماهان فقال: إلى أين؟ فقال: أتلقى الآمير أبا حاتم قال: ألم تكن عليلا فقال: وهب الله العافية وعزل الطاغية في ليلة 
واحدة» ابن الآثير: الكامل في التاريخ 0/ 50 "» وأصل الخبر عند الطبري: تاريخ الطبري 5/ 25 0. 

(9) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 5 وما بعدها. 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 
على إمساك الرشيد كافة خيوط المتابعة والإشراف على الوضع بنفسه. ثم رد عليه الرشيد 
برسالة يخبره أنه تابع كل التفاصيل المرسلة ويأمره أن يزداد اجتهادا في رفع مظالم الناس 


5 5 00-0 1 
واستصفاء أموال على بن عيسى ثم مواجهة تمرّد سمرقند!'2. 


ثم خرج الرشيد مرة أخرى (97١ه)‏ من مقر إقامته في الرقة متوجهًا إلى خراسان ليقود 
بنفسه إخماد تَرّد سمرقند(')» ولكنه مات في الطريق في طوس قبل أن يبلغ غايته. 
ع- الرقة.. عاصمة جديدة 
هذا العنصر ينبغي أن يضاف إلى ملامح المرحلة الثالثة» ولكن لما له من أَهمّيّة أفردناه في 
الويف 
لقد أدت كثير من الظروف السياسية والعسكرية إلى أن يتخذ الرشيد مقرًا جديدًا لإدارة 
الدولة منه (/١ه)»‏ ووقع اختياره على مدينة الرقة» لكنه لم ينتقل إليها بأهله وأزواجه. بل 
لم يزل مضطرًا ومتأسمًا على تركه بغداد وانتقاله إلى غيرها7. 
تتلخص هذه الظروف -_9!؟): 
-١‏ قرب الرقة جغرافيا من الجزيرة الفراتية التي كانت حافلة بالثورات وحركات 
التمرد المرهقة. 
؟- قربها جغرافيا من الشام الذي ما زال على حب الأمويين والذي حفل -أيضًا- 
بتو ثرات قيلية: 
- ابتعاد الرقة عن نفوذ البرامكة الحائل في بغداد» ففي الرقة يعتمد الرشيد على العنصر 
العربي الذي يحن لأيام الأمويين» ليكون دعًا لسلطته. وقد شعر يحيى بن خالد 
البرمكي بشيء من هذا وتناوشته الظنون من نائبةٍ يخفيها القدر فقد تحدّث يحبى بن 
خالد عن احتمال وقوع كارثة البرامكة» ونصح أولاده بعدم صحبة الرشيد إلى الرقة. 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 8/5 وما بعدها. 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 0/ .١١‏ 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 545 251/0 وابن الأثير: الكامل في التاريخ 0/ 779. 

(؟) د. عمر الحمود: الرقة في عهد الرشيد مجلة التراث العربي» دمشقء العدد (85). ولم نضع من الأسباب ما رأينا فيه تكلفا وكان لدينا 
ما ينقضه. 


1402 العباسشيون الأقوياه _- 
فلم يأخذوا قوله مأخذ الجدا'. 
- وهي بعد ذلك مدينة طيبة السكن كثيرة الخيرات حافلة بالمياه والخصبء وللشعراء 
في وصف جمالها مدائح رائقة» وخراج إقليمها لا يفوقه إلا خراج مصرء. فلن تضيق 
باقامة الخليفة وخاشعة: 
- والرقة أقرب إلى ثغور الروم ما يجعلها أفضل في إدارة العمليات الحربية في عهد 
الرشيد الذي سيزخر بالجهاد ضد الروم. 
وقد عمرت الرقة بمن انتقل إليها من كبار رجال الدولة وأهل العلم والحكمة في حاشية 
الرشيد» وعمرت أسواقهاء وبضت عمرانا با بني فيها من منازل وقصور وبساتين وأسواق 
ومساجد وأسوار وأبواب» ومستشفيات» ومخازن للسلاح والعتاد. 


5 علد ماه 
2 22 


هذا مجمل الأحوال السياسية للخلافة العباسية» ثم نبداً الآن في استعراض عهد الرشيد: 
جهاده والمشكلات التى واجهته. ونكبته للبرامكة» ومسألة ولاية العهد بين أبنائه الأمين 
والمأمون والقاسم, وما أثمر عنه عهد الرشيد من رخاء وبضة وأيام زاهرة! 


حركة الجهاد 

كان الرشيد لا بدأ نزل بهم الثلج مرة وهم في إحدى الغزوات فقال أحد حاشيته: «أما 
ترى يا أمير المؤمنين ما نحن فيه من الجهد والرعية وادعة؟! فقال: اسكت. على الرعية المنام 
وعلينا القيام! ولا بد للراعي من حراسة رعيته»/". 

وبمثل هذا عرف الرشيد - ى) ذكر القلقشندي- بلقب «جبار بني العباس)» ووضعه 
ضمن من «اشتهر عند أهل الأثر بلقبه»» وذلك لأنه «أغزى ابنه القاسم الروم فقتل منهم 
خمسين ألقَاء وأخذ منهم خمسة آلاف دابّة بالسّروج واللّجم الفضّةء وأغزى عل بن عيسى بن 
ماهان بلاد الثّرك فقتل منهم أربعين ألفاء وغزا هو بنفسه بلاد الروم ففتح هرقلة» وأخذ 
الجزية من ملك الروم)7. 
)١(‏ وهوينقل هنا عن: الجهشياري: الوزراء والكتاب, ولم أهتدٍ لموضع النقل من الكتاب المذكور. 


(؟) الا #تعاحضة النهى الشركة عى 1 
(5) القلقشندي: صبح الأعشى .0157/1١‏ 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 

هذا الذي اختصره القلقشندي بهذا القول نستعرضه هنا من خلال عناصر ثلاثة: 
الاهتمام بأمر الجهاد | اعدادا وتنظياء ثم معاركه في جبهة الروم وهي القسم الأعظم من الجهاد 
في عهد الرشيدء ثم معارك الجهاد في الجبهات الأخرى 

-١‏ الاهتمام بأمر الجهاد 

وشمل هذا الاهتام بالثغور وشحنها بالجند» وبتقوية المدن والحصون والمعاقل» وتنظيم 
الجهاد إداريّا ليكون أكثر فعالية. 

وقد ذكرنا أن أول أعمال الرشيد في خلافته إكاله بناء طرسوس التي تعد من أهمٌ ثغور 
المسلمين أمام الروم» وكانت فكرة بنائها قد بدأت منذ ثاني سنوات حيث أوصى الحسن بن 
قحطبة المهدي ببناتها واتخاذها ثغراء ولكن المهدي رأى بناء حصن الحدث أولا(١)‏ 

كلّف الرشيد مولاه التركي فرج الخادم (11/0١ه)‏ بالإشراف على هذا المشروء(') وقد 
أسرع ني ذلك لما تناهى إلى مسامعه عزم الروم على غزو طرسوس وبنائها كحصن همء ولو تم 
ذلك فسيكون ضربة قوية لموقع وحصانة وأهمّيّة طرسوس في الخريطة العسكرية بين المسلمين 
والروم» فكان من مهمات هرثمة بن أعين قائد صائفة (111١ه)‏ أن يشرف على بناء طرسوس. 
والفعلة والبنائين وسائر ما يحتاجه المشروع ثم بدأ في شحن الحنود الخراسانيين من بغداد ومن 
المقصعضة :ور الطاكة للكو دو امير افده الام ؟ ا كان لنيرة لوعن و نل 

بصد ومن ل نا ااه عه لم 
إنجاز العمل وبدأ السكن في طرسوس (ربيع الآخر 17١ه)»‏ وقد زاد الرشيد في أعطيات من 

: مخ ا ااه 5 1 
سكنوا طرسوس عشرة دنانير تشجيعا للناس على المقام بها(" 

وعمّر الرشيد بعض مدن الثغورء وأحاط كثيرًا منها بالقلاع والخصون والأسوار 
والأبواب الحديدية» مثل: قلطية»؛ وسميساط» ومرعش. وكان الروم قد هدموها وأحرقوها 
فأعاد الرشيد بناءهاء وأقام بها حامية كبيرة» وأنشأاً الرشيد مدينة جديدة عرفت باسم 
«ال هارونية» على الثغور/*) 


.777/1١ البلاذري: فتوح البلدان‎ )١( 

(") خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص”117١»,‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ .17١‏ 
(؟) البلاذري: فتوح البلدان .5١١ 07٠١ /١‏ 

(؟) أحمد تمام: هارون الرشيد والعصر الذهبي للدولة العباسية» إسلام أون لاين نت. 


404 العباسيون الأقوياك _- 
ولذا فقد صارت خريطة الثغور في عهد الرشيد على هذا النحو: 
-١‏ الثغور الجزرية» وهي التي يرابط بها أهل الجزيرة الفراتية» وتشمل: ملطية» زبطرة» 
مر عش » الحدث» والمصيصة. 


؟- الثغور الشامية» وهي التي يرابط بها أهل الشام» وتشمل: طرسوس. أذنه» عين 
زربة» والهارونية. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


وقد فاق الرشيد في ترتيب أمور الجهاد أباه المهدي وجده المنصور حتى قال فيه 
معاوية بن عمرو: «رأينا من اجتهاد أمير المؤمنين هارون في الغزو ونفاذ بصيرته في الجهاد أمرا 
عظيما؛ أقام من الصناعة مالم يُقَم قبله» وقسَّم الأموال في الثغور والسواحل» وأشجى الروم 
005 

وقام الرشيد بتغيبرات إدارية» إذ عزل منطقة الثغور عن ولايتي الجزيرة الفراتية 
وقنسرين -وكانت من قبل تابعة لما - وجعلها وحدة إدارية مستقلة وساها «العواصم)() 
(١ه).‏ وجعل عاصمتها «أنطاكية)7), ووضع 1 لإسكان الناس فيها فتكون عصية 
على الروم ومركزا متقدما للعمليات العسكرية.. وتعمير البلاد بالسكان هو أفضل ما يعرقل 
الغزو ىا هو معروف7“», ولأَعمّيّتها كان لا يولي عليها إلا كبار القادة أو أقرب الأقربين إليه. 
مثل «عبد الملك بن صالح» ابن عم أب جعفر المنصور أو ابنه «المعتصم)7). 

وما عمله الرشيد إقامة «ديوان العرض») ملحقا بديوان الحرب» ومن وظائفه استعراض 
الجند» ومعرفة كفاءاتهم» من قِبّل مشر فين متخصّصينء وألّف بعضهم كرّاسات في الهندسة 
الحربية كالتعبئة وطرق الاستيلاء على الحصون وتشييد القلاع وفي الفروسية وني الحصار!'2. 
ووجدت مصطلحات وتعابير عسكرية مثل: النفير النفير (وتعني استعدوا للهجوم). 
الأرض الأرض (وتعني ترجّلوا)» الخيل الخيل (وتعني اركبوا الجياد لأمر خطير»» وتَقَلَ 
المصنفات العلمية والعسكرية التي وُجدت في حصون العدو وتعريبها!". 

ولقد اهتم الرشيد بديوان الجند» ومهمّة هذا الديوان إحصاء الجند ورواتبهم وأسلحتهم 
ودواءهم وما يلزمهم من نفقات» وما يأخذونه من فنائم. وقد وصل راتب الجندي العادي 
إلى عشرين درهمًا عدا الغنائم العينية -في زمن كان فيه الكبش يباع بدرهم- ولا تتجاوز مدة 


.١91 /١ البلاذري: فتوح البلدان‎ )١( 

(1) «وإنا سمي كل واحد منهما عاصما لأنه يعصم الثغر ويمده في أوقات النفير». قدامة بن جعفر: الخراج وصناعة الكتابة ص5١‏ . 

() الطبري: تاريخ الطبري 5/ .17١‏ 

(؟) لقد ظلت سيناء وساحل البحر المتوسط فارغة من السكان ويتجاهل السادات ثم مبارك تعمير هذه المناطق لتوفير الأمان للكيان 
الصهيوني الذي باستطاعته اجتياح سيناء بسهولة» ى| باستطاعته أن يسرح في مياه البحر الأحمر وينفذ عمليات إنزال بسهولة 
وبحت الأصوات والحناجر وهى تنادي بتعمير سيناء والساحل الشرقى وتعدد فوائده الاقتصادية والعسكرية» ولكن لا مجيب! 

(5) أحمد تمام: هارون الرشيد والعصر الذهبي للدولة العباسية؛ إسلام أون لاين نت. 

(1) د. شوقي أبو خليل: هارون الرشيد ص١1‏ . 

(") عمر الحمود: الرقة في عهد الرشيد. مجلة التراث العري» دمشق» العدد (80). 


622 العباسيون الأقوياك تح 
غياب الجندي عن أسرته أكثر من أربعة أشهر عدا غزوات الجهاد التي تطول أكثر من هذه 
ا 

وكانت موارد قنسرين والعواصم والققوو:تنفق عل الراقنه بواتورمى وتامين الامتقراز 
للحدودء وتروي المصادر أن مجموع جند فرقه العسكرية النظامية الدائمة المرابطة في خراسان 
والعراق والعواصم وشال إفريقية وغيرها يزيد على مليون جندي. ما عدا المتطوعة الذين يتبرعون 
بالجهاد مع العسكر من أجل الكسب أو تقربًا من الله وأكثرهم من البدو وسكان الأرياف/") 

هذا العدد ال حائل من الجنود يدل على «أن الجيش العباسى في عهد هارون الرشيد تكامل 
تناوة واتعلا ها بو قنوييا بو كف 10 1 

وأمّن الرشيد للجيش كل صنوف الأسلحة المعروفة عصرئذ!). 

بمثل هذه الاستعدادت كان الجيش الإسلامي في عهد الرشيد ماردا عملاقا قادرا على 
حفظ الدولة؛ ولهذا انتهى عهد الرشيد «وقد احتفظ بتخوم البلاد سليمة آمنة)() 


'1- جبهة الروم 
ل 525 5 5 ع . 5 1 0 

بدأت علاقة الرشيد مع الروم بطلب الروم افتداء الأسرى (١11ه(",‏ ثم انطلقت 
راجع لكثرة الصوائف ولأن الجيش الذي كان يذهب للصائفة قد ينقسم إلى أكثر من فرقة 
فبعض الفرق تشتبك مع الروم وبعضها لا يشتبك تبعا لظروف المعركة أو لظروف الخطة 
الموضوعة؛ وما يثير الدهشة اختلاف خليفة بن خياط عن الطبري» وخليفة مؤرّخ ثقة متقدم 
بيدا الطبري متأخر عنه بسبعين سنة» وقد تابع عامة المؤرّخين الطبري في ما قاله فأصبح 
خليفة في موقع المنفرد الشاذ بروايته» وعلى الرغم من أن الطبري لا يبخل بإيراد الروايات 
المتعارضة؛ فإنه لم يأت في ذلك الموضوع بثيء يعضد كلام خليفة» وأحيانًا ما ينفرد الدينوري 


.)80( عمر الحمود: الرقة في عهد الرشيد. مجلة التراث العربي. دمشقء العدد‎ )١( 
.)80( عمر الحمود: الرقة في عهد الرشيد. مجلة التراث العربي» دمشقء العدد‎ )1( 
. ١7ص د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العبابي‎ )'( 

(؟) عمر الحمود: الرقة في عهد الرشيد. مجلة التراث العربي. دمشقء العدد (80). 
رقيات احا ار 

(1) خليفة 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


-وهو مؤرّخ متقدّم أيضًا- ب| لا يوجد عند غيره» وقد نحا بعض الباحثين إلى الجمع بين كل 
هذه الحوادث وهو أسلوب لا نرتضيه في مقام التحقيق العلمي» وعلى كل حال فليس 
التحقيق في هذه التفاصيل مجال كتابنا هذاء ومكانه في دراسة متخصصة متعمُّقة, إلا أننا 
أخذنا في السطور القادمة با تبدى لنا من سياقات الأحداث والروايات وأسندنا التفاصيل 
إلى مصادرها دون أن نبين في كل مرة ما الذي حملنا على الترجيح أو ذكر الحادثة أو استبعاد 
أخرىء فهذا مما يخرج بالكتاب عن هدفه العام. 

ولا تشرح المصادر كثيرًا من تفاصيل الصوائف. بل لا نكاد نعرف عن الصائفة إلا 
عامها واسم قائدها وأنه «دخل بلاد الروم فغنم وسلم»» ومن المؤسف أن بعض قادة هؤلاء 
الصوائف لا نعرف عنهم شيئًا تقريبًا مثل سليهان بن عبد الله البكائي (أو سلييان الأصم) 
قائد صائفة (0٠11١ه)(!‏ و(111١ه)()‏ وعبد الرزاق بن عبد الحميد التغلبي قائد صائفة 
(11770ه)0() وسليمان بن راشد الثقفي قائد الشاتية في العام ذاته وفي الذي بعده» ويسار بن 
ا و و أ.ؤمعاوية فو زقوايرة 
عاصم قائد الصاتفة (11/8١ه)‏ و(80١ه)70)‏ 


ولم يكن رجال البيت العبامى بمعزل عن الجهاد» بل قاد إسحاق بن سلييان بن علي 
صائفة (1177ه)[)» وعبد الملك بن صالح بن علي صوائف (117/5ه)7") و(11/5ه) والتي 
خرج معه فيها جند «الثغور حميعًا فأصاب تسعة عدر النه زأسِن) و(/ا١اه)‏ التي بلغت 
غنائمها مائة وثلاثة وخمسين ألف دينارا"!» و(181ه) التي توغل فيها في بلاد الروم حتى 
بلغ أنقرة وفتح مطمورة/"!. وكذلك ابنه عبد الرحممن حيث قاد صائفة (117١ه)‏ وفتح فيها 


.17١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص177. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5157/5. 

(5) : خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص 177» والطبري: تاريخ الطبري 5/ .15٠‏ 

(5) الطبري: تاريخ الطبري ؟/ ٠‏ 15 

.177 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

() خليفة بن ن خياط: تاريخ خليفة ص ”177 والطبري: تاريخ الطبري 5/ 575. وخليفة لا يعتبرها صائفة بل جولة عسكرية توغلت 
ال ار ا له 
الكتاب. 

(4) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص”1137. 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 145 والمطمورة نقطة حصينة وهي أقل من الحصن. 
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حصنا للروء!'!» وأخيه عبد الله بن صالح قاد صائفة (/١1ه)(")‏ 
وكيف لا يكون الأمراء العباسيون على قيادة الجيوش والرشيد نفسه قاد غير واحد منهاء فقد 
خرج (10ه) غازيا وفتح مدينة رومية تسمى معصوف!"!» ى) خرج في العام التالي (11ه) ليغزو 
بلاد الروم وفتح حصنًا يسمى «الصفصاف» فخلد ذكراه الشاعر مروان بن أبي حفصة بقوله: 
إن أمير المؤمنين المصطفى ترك الصفصاف قاعا صفصف(*) 
وفي قصيدة أخرى: 
وَسدَتَ ببَارُونَ الثغورٌ فَأخكمث بهم نْأمورالمتَلمينَالمراِر 
ولاخ لا سي فين رك الااضييةاضت تفط المياء” 
وكل مُلوك الرُوم أعطاة جِزئة على الرغم قسر.ا عن يد وهوصاغر 
لقد ترك الصفصافَ هارون صفصمًا كأن1يُدَمَّنْةُمِنَ النَّاسَ حَاضِة0") 
ولم تتوقف الصوائف على الرغم من انشغال الرشيد ذلك الوقت بمشكلات داخلية على 
تاها الخو د ا ا 0 
أقصى توغل حتى الآن في عهد الرشيد. 
ونستطيع أن نقول إن هذا التوغل كان خاتمة مرحلة من ثلاث مراحل مرت بها 
(185-185ه). ثم مرحلة تفجر الأوضاع مرة أخرى (/141 - 191١ه).‏ 
لقد سارعت الإمبراطورة بعقد اتفاق هدنة مع الرشيد مقابل مبلغ سنوي بلغ تسعين 
ألف دينار! 


١ 
١ 


.118 /5 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص”17١», والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص177.‎ )1( 
.5"4٠ص الو الأخبار الطوال‎ 0 
.150 /5 (؟) الطبري: تاريخ الطبري‎ 
.١5/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )©( 
أفسوس: هي الآن مدينة 8168 التركية» والتابعة ل ع[نا56[1.‎ )1( 
.151/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ (0 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


في المرحلتين الأولى والثانية كانت الإمبراطورة إيريني (أو أغسطة, كما ترد في مصادرنا 
العربية) هي التي تحكم الرومء وفي الثالثة خلعت الملكة وجاء نقفور الذي سيكون بينه وبين 
الرشيد حادث وحديث. 

ولابد أن نتوقف قليلًا مع أحوال الإمبراطورية البيزنطية(') تحت حكم الملكة إيريني فبها 
تكتمل الصورة التاريخية هذه الانتصارات الإسلامية المتتالية. 

بعد وفاة ليو الرابع كان مقدرا للإمبراطورية البيزنطية أن تحكمها امرأة انفردت من بين 
نساء العالم الشهيرات بتجردها من كل معاني الأمومة والإنسانية من أجل الشهرة والعرش. 
وقد قيل عنها: لقد قدر للإمبراطورية أن تحكمها امرأة من أمهر وأذكى النساء الشهيرات في 
التاريخ وأكثرهن قتعا وفيلة إلى الك 

ترك زوجها العرش لابن قاصر هو قسطنطين» فكانت هي الوصية على العرش إلى حين 
بلوغ ابنها سن الرشد» وكانت إيريني قوية ومقربة من الشعب إلى الحد الذي تمكنت فيه من 
التخلص من خصومها من رجال القصر وإخوة القيصر السابق وغيرهم وبعض أجنحة 
الجيش وكبار الموظفين» وأحلت مكانهم عناصر مؤيدة لما. 

كان عليها أن تواجه ثلاث جبهات: الدولة الإسلامية التي تعيش عصرها الذهبي. 
وشارلمان ملك أوربا القوي بكل ما بين روما وبيزنطة من عداء تاريخيء ثم جبهة البلغار التي 
ظهرت على الساحة كقوة جديدة: غير أن إيريني لم تكن على مستوى المرحلة! 

أما الجبهة الإسلامية فقد ظلت تعاني منها التوغلات القوية والحروب الدورية ول 
تستطع إزاءها إِلّا أن توقع الاتفاقات التي تقضي بدفع الجزية مرة ثم ثانية حنى وصلت إلى 
الصلح؛ أما الجبهة البلغارية فقد تلقت عدة هزائم أمامها ولم تتمكن من أي عمل حاسم 
إزاءهاء لكن المشكلة الأهمّ بين كل هذا هو بلوغ ابنها قسطنطين سن الرشد ومطالبته بعودة 
العرش إليه! 

كان كثير من رجال الدولة مع قسطنطين وضد إيريني» وحاولت هي أن تسيطر على 
الحكم خالصًا لنفسها فلم تستطع. وحاول ابنها خلعها بمؤامرة لكنها اكتشفتها فعاقبته 


)١(‏ د. محمود عمران: معام تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ص ١١7‏ وما بعدها. 
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بالضرب وتحديد الإقامة وكانت فرصة لا لانتزاع قسم من الجيش ألا يعترف بقسطنطين 
إمبراطورًا في حياتها» وظلت الحالة في شد وجذب بين إيريني وجناحها وقسطنطين وجناحه 
-وهو الأقوى- حتى تولى قسطنطين العرش فعليّاه فسعت هي بالمؤامرات لخلعه والحط من 
شأنه» لا سيها لدى رجال الدين» فدبرت له علاقة غير شرعية مع وصيفة حتى تزوجهاء فثار 
رجال الدين على هذا الزواج» وتفاعل الغضب بين الإمبراطور والرهبان حتى عذبهم ونفاهم 
فثار الشعب عليه وإيريني تعمل من وراء المشهد نحو إشعال الصراع فأوقعت بينه وبين قائد 
الأرمن فسَمّل عينيه» ثم بينه وبين أكبر أعيامه فسمل عينيه. فخسر بهذا الجناح الأرمني في 
الجيش ثم خسر أعمامه وكبار رجال الدولة فكان سهلا أن توقع به» فأمرت بالقبض عليه 
وسملت عينيه» واعتلت العرش من جديد مع مباركة أعداء الإمبراطور لا سيما رجال الدين 
الذين طربوا بالقصاص العادل للإمبراطور الآثم. 

لم تلبث في الحكم إلا أربع سنوات ١875-1/87(‏ ه- 607-1/48م) حتى انقلب عليها 
وزيرالمالية ١نقفور»‏ بعد خطّة محكمة. ثم نفاهاء وتولى العرش في هدوء. إذ لم يكن ها بعد هذه 
الرحلة من أنصارء وانتهى بهذا حكم الآسرة الأيورية وبدأ حكم الأسرة الإيسورية. 

وماتت إيريني بعد خمسة أشهر من خلعها! 

والآن نعود إلى المشهد الإسلامي.. 

لقد ظلت الهدنة سارية منذ (57١ه)‏ حتى (187ه) بعد التوغل الآخير والخطير الذي 
وصل إلى أفسوسء ولا نجد ذكرًا لحروب أخرى إلا ما ينفرد به خليفة بن خياط من غزوة قادها 
أحمد بن هارون الشيباني مُكَلَّمّا من عبد الله بن صالح بن على (185ه) فأغار على بلاد الروم 
«فغنم وسلم)7). ولعلّها كانت ردًا على اختراق صغير للهدنة من أمراء أحد الأطراف. 

وأبرز ما تم في عهد الملكة إيريني بخلاف ما سبق هو استخلاص المسلمين أسراهم 
على اختلاف بين المؤرّخين في العام الذي كان فيه هذاء وكان عدد الأسرى 77٠١‏ أسير 
أو أكثر» فأرسل الرشيد صالح بن بيهس الكلابي سفيرًا فتمّت له الموافقة/'!. وتتّّت 
عملية الفداء تحت إشراف القاسم بن الرشيد في حراسة جيش من ثلاثين ألف جندي عند 


)١(‏ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص1757. 
(1) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص17١»‏ وعنده أن هذه السفارة كانت ١85(‏ ه). 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


بلدة لامس القريبة من طرسوس(). 

وحين شجلعت إيريني امتنع نقفور عن دفع الجزية -فقد كان يقوم بإصلاحات اقتصادية 
واسعة في ذلك الوقت- وانتقض بذلك العهد, فكان لا بُدّ من رسالة واضحة لنقفورء فخرج 
القاسم بن الرشيد إلى بلاد الروم فدخلها (شعبان /1١ه)‏ فحاصر حصني قرة وسنان حتى 
عرض الروم الإفراج عن "٠١‏ أسيرًا من المسلمين مقابل العودة فوافق القاسم على هذا 
ورجع فليا فا كان نقفور مستعدًا في هذه المرحلة لمواجهة المسلمين وهو ما زال يحاول 
إقرار عرشه. 

وما إن استقرٌ نقفور ني الملك وجلس على عرش الإمبراطورية حتى بدأت مرحلة جديدة 
في العلاقات بين الدولة الإسلامية والبيزنطية» بدأها نقفور برسالته التي أرسلها إلى الرشيد: 

من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب.. 


أما بعد؛ 


فإن الملكة التي كانت قبل أقامتك مقام الرخ وأقامت نفسها مقام البيدق فحملت إليك 
من أموالحها ما كنت حقيقا بحمل أضعافها إليهاء لكن ذلك لضعف النساء وحمقهن, فإذا 
قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل لك من أموالها وافتد نفسك با تقع به المصادرة لك, وإلاّ 
فالسيف بيننا وبينك». 

وقد وقعت الرسالة على الرشيد كالصاعقة» وانفجر الغضب في وجهه حتى ل يستطع 
أحد من جلسائه أن ينظر إليه ثم قاموا عنه» ثم قلب الرسالة وكتب على ظهرها: 

(بسم الله ال حمن الرحيم 

من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم.. 

قد قرأت كتابك يابن الكافرة والجواب ما تراه دون ما تسمعه)7). 

وبدأ منذ هذه اللحظة في التجهيز للحربء وانطلق قاصدا مدينة هرقلة بجيش فاق المائة 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 0/ .٠"١‏ وعنده أن الفداء كان (181 ه). 


.15/ /5 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص175١» والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.559 0574 /4 (؟) الطبري: تاريخ الطبري‎ 
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ألف وهو يقتحم الحصون ويدمرها وينسف الاستعدادت الحربية التي يلقاها بطريقه» وقد 
حاول نقفور تعطيله عن المسير بقطع الأشجار وإشعال النار فيها لكن انطلاقة الجيش 
الإسلامي لم يكن يقف أمامها مثل هذاء وبالفعل تم الهدف واقتحم الجيش مدينة هرقلة 
المائلة التحصين فغنم أموالا هائلة وأسر كثيرين منهم ابنة أمير المدينة» ومادت اللأرض من 
تحت نقفور الذي كان يواجه ثورة أخرى من قائد منافس» فعرض دفع الجزية السنوية مقابل 
أن يعود الرشيد عن دياره"". 

وبذلك حققت الحملة هدفها وأعادت إخضاع نقفور وتثبيت العلاقات إلى ما كانت 
عليه! 


عاد الرشيد إلى الرقة» وما إن بلغها حتى كان نقفور قد أعلن نقض العهد مرة أخرى. 
وقد ظن أن المسلمين لن يعودوا إلى الغزو بعد أن رجعوا إلى ديارهم لا سيهما في وقت الشتاء. 
لكن خاب ظنه. فا إن علم الرشيد بنقض العهد حتى أعاد تجهيز الجيش مرة أخرى فكان 
ثانين ألفاء وتحرك بهم (شوال 1417ه) في وقت الشتاء القارسء وعلى الرغم ما عاناه الجيش 
الإسلامي؛ فإنه وصل إلى هرقلة وحاصرها مرة أخرى حتى استسلم أهلها وأقام الرشيد في 
بلاد الروم احتى شفي واشتفى وبلغ ما أراد»!. 

وف العام التالي (//١ه)‏ قاد الصائفة إبراهيم بن جبريل ودخل بلاد الروم وتصدى له 

جيش الروم بقيادة نقفور نفسه؛ لكن اليش الإسلامي سحق الجيش البيزنطي تمامًا حتى 
نبب ابروا على رمعي جل ا ني 111 ات موسيم 
أربعة آلاف دابة. ثم ظل القاسم بن الرشيد مرابطا بالجيش في مرج دابق(") 

كانت حصيلة ما خرج به نقفور من هذه المعارك مؤسفة, لقد دفع الجزية ىا كانت مقررة 
ولكن بعد ثمن فادح من أرواح وممتلكات البيزنطيين» فسعى نقفور لمبادلة الأسرى امتصاصا 
لغضب البيزنطيين» فتم مبادلة الأسرى (89١ه)‏ حتى ١ل‏ يبقّ بأرض الروم مسلم»7*) 


.51١ 0579/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
0111 ان لانن" الكامل في التاريخ‎ (1 
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. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 

وفي العام ذاته (رجب 84١ه)‏ نقض نقفور الهدنة لا بقطع الجزية» بل لقد هاجم الثغور 
الاشلامية:فاغاز غل غين ززية وغل الكنيشة السوداء:واذنة) واخل أسر هو المسلمين» لكه 
أهل المصيصة استطاعوا تتبع نقفور في طريق عودته وحاربوه حتى استنقذوا منه الأسرى(). 


أعدٌ الرشيد جيشًا من مائة وخمسة وثلاثين ألقّاء بخلاف من انضم إليه من المتطوعين 
للجهادء وانطلق به ٠١(‏ من رجب ٠1١ه)‏ إلى أرض الروم» مستعدا لتكون غزوة كبيرة 
حاسمة» ولبس الرشيد على رأسه قلنسوة تحمل شعاره في الحياة «غاز وحاج» فقال فيه 
الشاعر أبو المعلا الكلابي: 
فمنيطلب لقاءك أو يرده فبالحرمي نأو أقصى_الثغور 
قفي أرض العدو على طمر وفيأرض الترفهفوق كور 
تعبا هار اللتجور شعيواك عليق ‏ يبهد لابين عبسل ال اجوز 
قسم الرشيد جيشه إلى فرق انطلقت في جهات مختلفة» ففرقة بقيادة عبد الله بن 
مالك انطلقت ناحية ذي الكلاع فحاصرها وفتح حصنها وعاد سلما غان)» وفرقة من سبعين 
ألمًا بقيادة داود بن عيسى بن موسى فتحت كثيرًا من البلاد وهدمت كثيرًا من المعاقل 
والحصون. وفرقة أخرى بقيادة شراحبيل بن معن بن زائدة فتحت حصني الصقالبة ودبسة. 
وفرقة بقيادة يزيد بن مخلد قتحت حصني الصفصاف وملقونية» وكان أهل قبرص قد نقضوا 
العهد مع المسلمين فأرسل الرشيد حميد بن معيوف فاقتحمها وهدم من معاقلها وحصونها 
وأسر منهم ١5‏ ألقًا("). 
حققت هذه الفرق أقصى الإنباكات الحربية والاقتصادية للروم قبل أن يتحرك الجيش 
الرئيسى صوب هرقلة» تلك المدينة الرومية المنيعة» فحاصرها الجيش الإسلامي شهرًاء 
وعملت المجانيق والقاذفات أثرها في أسوارها فكادت تنهار فأذعن أهلها وطلبوا الأمان 
فأَعْطوه؛ وبفتحها اهار نقفور وأرسل للرشيد يطلب الصلح ويدفع الجزية سين ألف دينار 
عن سائر أهل القسطنطينية بها فيهم هو نفسه؛ فدفع عن نفسه جزية أربعة دنانير وعن ابنه 
وكبار رجال الدولة دينارين» فاشترط الرشيد أن يدفع ثلاثاثة ألف دينار -أغلب الظن أنها 


.1175 7/5 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص177١» والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
. 71/1 /5 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص1775١» والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


62 العباسيون الأقويا» تح 
مجموع مالم يدفعه من الجزية السنوية!')- واشترط عليه ألا يُعمّر هرقلة ويعيد ترميم أسوارها 
وحصونها فأذعن نقفور» وكان الرشيد قد هدم تحصيناتها وأسوارها لئلا تصلح لتكون معقلًا 
حربيًا بعد ذلك» كما طلب نقفور في المقابل الإبقاء على حصون ذي الكلاع وسنان وصملة 
فوافق الرشيدا"" 

وبعد هرقلة عاد الرشيد شرقًا إلى حصن طوانة الذي بدت من أهله تحركات ضد اليش 
الإسلامي» فحاصره حتى أذعن أهله. وترك هناك فرقة عسكرية بقيادة عقبة بن جعفر. 

ثم بعث نقفور رسالة إلى الرشيد تختلف لمجتها تمامًا عن رسالته الأولى يقول فيها: 

العبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم.. 

سلام عليكم.. 

أما بعد؛ 

أعها الملك» فإن لي إليك حاجة لا تضرك في دينك ولا دنياك هنية يسيرة: أن تبب لابني جارية 
من بنات أهل هرقلة كنت قد خطبتها على ابني» فإن رأيت أن تسعفني بحاجتي فعلتٌ. 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته)7. 

وطلب منه مع الرسالة طِيبًا وقطعة من سرادقاته. فأهداه الرشيد كل هذاء وأرسل إليه 
الفتاة -وكانت ابنة واحد من كبار قادتبو!')- وقد رينت وطيّت وأرسل معها أنواعا من 
التحف. فردٌ نقفور ببدية حمسين ألف درهم ومائة ثوب من ديباج واثني عشر صقرا وأربعة 
من كلاب الصيد المدربة» وثلاثة خيول7") 

بعد تسعة أشهر عاد نقفور إلى نقض العهد. وامتنع عن دفع الجزية (جمادى الآخرة 
١ه).‏ فخرج جيش من عشرة آلاف يقوده يزيد بن مخلد المبيري» ولا تعطينا المصادر 
فاضيل عن اميك ومسازه وما قم لذه إل أن المتاح بهو أنعيقا فكع اللروم كان مسممة 


(١)د.‏ عبد امراك العلاقات السياسية بين الدولة العباسية والدولة البيزنطية» مجلة جامعة أم القرىء العدد ٠(‏ 06). 
000 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص175» والطبري: تاريخ الطبري 5/ /ا/11. 

0ه الطريق: تاريخ الطبري 5/ /511. 

(؟) ابن قتيبة: المعارف ص 7/7. 

(©) الطبري: تاريخ الطبري 5/ /11”. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 


مثل هذا الهجوم, وأنهم أوقعوا بيزيد بن مخلد فقتلوه مع حمسين رجلا في مضيق على مقربة من 


طرسوسر(!)» وهذا يفيد أنه كان منفردا بفرقة صغيرة أو حتى بحراساته الشخصية وأنه كان 


آمناء ولقد عاد الجيش بعد مقتل قائده دون معلومات عن اشتباك كبير» فغاية ما نفهم من هذا 
أنه كان كميئًا مفاجنًا وأن اشتباكًا لم يحدث بين الجيشين. 
وبعث محمد بن يزيد بن مزيد إلى طرسوسء وولى سعيد بن سلم بن قتيبة على مرعش» وكل 
هذا تم في (رمضان ١94١ه»).‏ غبر أن الروم قاموا بإغارة ناجحة على مرعش أصابوا فيها من 
المسلمين قبل أن يتحرك إليها سعيد بن سلمء على أن الجديد في غارات الروم هذا العام على 
مرعش وطرسوس والمصيصة وأنطاكية وغيرهاء أنها تت بمعاونة من أهل الذمة» فأمر 
الرشيد بهدم الكنائس في منطقة الثغور الحدودية بين المسلمين والروم» وأمر أهل الذمة 
بمخالفة هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهو!". 

هله الأخراءات الامنة استهدفت: آلا تتكرق الكارثة هرة أخرى: :فعهل: الكنانسن 
كجيوب داخلية ونقاط اتصال ومعاونة لصالح الروم» وأن تنقص إلى الحد الأدنى من اتخاذ 
الجواسيس والعيون من أهل الذمة على المسلمين بالتفريق في هيئة الملابس والركوب/"). 


وتذازك المستلفوة الموقفت فارسل الرقين. ينا يقيادة تحمل بن رد وبين نزيك الشبباق 


." 5/ /0 الطبري: تاريخ الطبري 5/ ”2 وابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 

(1) بعض من ببوون تشويه التاريخ الإسلامي ومغازلة الأقليات غير المسلمة الآن يذكر هذه الإجراءات مجردة من سياقها لكي يوحي 
بأنها كانت تمييزا واضطهادا لا غير» وللإنصاف نقول: إنه قد دعمهم في هذه الفكرة استنادٌ بعض الفقهاء لمثل هذه الإجراءات 
وبالاستناد إلى نصوص أخرى ضعيفة -كالعهد المنسوب لعمر بن الخطاب رضى الله عنه- معتبرين أن هذه الإجراءات إنما هى من 
أحكام الشريعة الإسلامية! والمناقشة الفقهية ليس هذا موضعها. 
على أنه يجب التأكيد سريعا على أن أهل الذمة في عهد الرشيد كانوا في عصرهم الذهبي من التسامح والمكانة الرفيعة» وأن هذه 
رجال الدولة من النصارىء وكان الطبيب النصراني جبرائيل بن بختيشوع من أقرب المقربين إلى الرشيد حتى قال الرشيد: من 
كانت له حاجة إل فليأت بها إلى جبريل فإني لا أرد له طلباء كذلك تولى كثير من النصارى أمر الإشراف على المستشفيات 
والمدارس وترجمة الأعمال الطبية والعلمية» وأشهرهم في هذا يوحنا بن ماسويه» بل ذكر المستشرق فتال (1*8]]81) توسع بناء 
الكنائس والأديرة في عهد الرشيدء وأن زوجته زبيدة تبرعت لأسقف البصرة لبناء كنائس فيهاء وسمح الرشيد للنساطرة بناء 
الصوامع الآيلة للسقوط» وكانت زبيدة تبدي إليهم الحدايا من الصلبان الفضية والذهبية. انظر: د. نادية حسني صقر: مطلع 
العصر العبامي الثاني ص .١71/ 2١55‏ وهي تنقل عن .188 .1 ,1/10511112615 2101 065 ]60ه]5 عا نلقلغة*] 


[416] العباسيون الأقوياء تح 

يتبع الروم الذين أغاروا على مرعش فأدركهم في طرسوس وأوقع بهم الهزيمة!". 

واستمرّ المسلمون في غزوة الصوائف, وقادها أمير الثغور الجديد ثابت بن نصر بن 
مالك الخزاعي (97١ه)‏ فاقتحم مطمورة؛ وعلى يده جرى فداء آخر للأسرى في بلدة 
البذندون القريبة من طرسوسء وفيه استنقذ المسلمون ألفين وحمسائة أسيرآ". 

وكان هذا هو خاتمة حركة الجهاد البري في جبهة الروم في عهد الرشيد. الذي توف في 
العام التالى (جمادى الآخرة 197ه). 

إن الرشيد بعث روحًا جديدة في الحرب الإسلامية - البيزنطية» ولكن الذي يؤخذ عليه 
هو عدم السير على خطَّة منظمة في عملياته الحربية وعدم متابعته الضغط على الروم 
واستغلاله مشاكلهم الداخلية لتأكيد تفوقه العسكري وتحسين حدود الخلافة البرية 
والبحرية» بل إنه كان يجنح للسلم حالما يطلب الإمبراطور الصلح -على الرغم من أنه كان 
ينقضه في كل مرة- وهذا وعلى الرغم من أن الجهاد من مآثر عصر الرشيد البارزة فإن الحدود 
لم تتغير في صالح المسلمين7. 

هكذا كانت خلاصة وحصيلة الجهاد البري بين المسلمين والدولة البيزنطية» وبقي أن 
نلقي نظرة على الجانب البحري لهذا الجهاد. 

لقد ضاعف الرشيد الاهتمام بالأسطول البحري واهتمٌ بصناعة السفن» وللأسطول 
ديوان خاص يبتم بشئون بحّارته!'!» وتعتبر معاركه البحرية دليلا على أنه كان الأكثر اهتماما 
بالأسطول مخ بين أساذه1"؟. 

وقد فكر في ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر شبه جزيرة سيناء لولا أن مهاه عن هذا 
يحبى بن خالد البرمكي تخوفًا من لحظات ضعف وانكسار يستطيع بها الروم اختراق هذا 
الربط وتهديد الحرمين» فتراجع عن هذه الفكرة. 


. /0 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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(؟) عمر الحمود: الرقة في عهد الرشيد. مجلة التراث العربي. دمشقء العدد (80). 
(©) د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسبى الأول ص5 .١١‏ 
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وتدل غزوة حميد بن معيوف -الذي تولى سواحل الشام (551١ه)-‏ لجزيرة قبرص على 
مدى القوة التى وصل النها الاسظول الاسلامي وال مكه مو صر ساق كان ,فده 


- الجبهات الأخرى 

لقد كانت جبهة اروم الأقوى والأكثر أَهميّة بغير شكء وهي التي توجه إليها اهتمام 
الخلافة كله تقريبّاء إلا أن المشرق لم يكن هادنًا تمامًا بل كانت مواجهات أخرى قائمة مع 
القبائل التركية في وسط آسيا وقبائل الجيّل والديلم في طبرستان ومع حكام اند في الشرق ثم 
مع الخزر والأرمن في الشمال. 

وقد افتتح العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث مدينة كابل!') وسنهار وعاد غانماء 
وذلك في ولاية أبيه محمد على خراسان والتي بدأت (117/1١ه)7)»‏ وغزا حماد بن نمير بلاد 


ع 


يي 


سرست في بلاد السند وافتتح مدينة البردان (1/5١ه)()»‏ وبعدها بأربع سنوات غزا أمير 
خراسان الفضل بن يحيى البرمكي ما وراء النهر (/11١ه)‏ وفتح بلادا كثيرة» منها كابل وما 
وزاء الفبرو موقيو شلك الت وكا ن عنس . 

وفي الشمال اشتعلت جبهة الخزر حين ماتت ابنة الخاقان ملك الخزر (57/١ه)‏ وهي في 
طريقها إلى الفضل بن يحيى 500 الخبر على أنها قتلت غدراء» فعزم على حرب 
المسلمين7» وانطلق من مدينة باب الأبواب» واقتحم بلاد المسلمين (1417ه) من ثغرة غير 
متوقعة في أرمينية فكانت مفاجأة قاتلة انهزم أمامها سعيد بن سلم أمير أرمينية» وكان أسرى 
المسلمين وأهل الذمة نحو مائة آلف أسيرء وكانت لهم شناعات وبشائع وصفها ابن الآثير 
قوله: "انتهكوا أمرا عظيا م يُسْمَع بمثله في الأرض»(© فأضاف الرشيد أرمينية إلى أمير 
أذربيجان يزيد بن مزيد الشيباني» وأمده بجيش كبير على رأسه القائد الفذ خزيمة بن خازم. 


)١(‏ العاصمة الأفغانية الآن. 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 0/ 7/5. 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص17. 

(4) الطبري: تاريخ الطبري 1771/4 . 

(5) الطبري: تاريخ الطبري 4/ 157» وابن الأثير: الكامل في التاريخ 0/ 7117. 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 0/ .١9‏ 


©6622 العباسيون الأقوياك تح 
واستمرّت العملية العسكرية في أ ادم ا اسم الابقا الال انمث العا 
وكان للأسطول الإسلامي وجود -أيضًا- في شرق الدولة الإسلامية» نعرف هذا من 
ثلاث غزوات في بحر البصرة('!؛ الأولى قادها عمرو العربي (/111١ه)‏ على بلاد بحر البصرة 
فظفر ببارجة في رأس الجمحة(). وغزا مسلم بن زياد الأصم بحر البصرة (1/8١ه)‏ وظفر 
بإحدى عشرة بارجة/ !» وغزا عيسى بن جعفر بن سليهان جزيرة بني كاوان (ذي الحجة 
5ه ) وافتتح حصنًا وحاصر آخر لكنه أير(©) 
العلافات الخارجية 
شاع في كثير من الكتابات وجود علاقة بين الرشيد وشارلمان ملك الفرنجة» وأنه كانت 
بينهما سفارات وتبادل للهدايا وعلاقات ودية» بل ذهب الكلام إلى أبعد من هذاء قالوا: إن 
الرشيد تعاون مع شارلمان للقضاء على الأمويين بالأندلس وقد أعطهه بالمقابل حق السيادة 
على مسيحبي الشرق وكنائسهم. وفي أثناء هذه العلاقات يتحدّثون عن الساعة الشهيرة التي 
يقال: إن هارون الرشيد أهداها لملك الفرنجة» وأنهبا حين وصلتهم ارتاعوا لما رأوه من التقنية 
لاا م 
وقد تتبّع المؤرّخان العراقيان البارزان د. عبد العزيز الدوري(") ثم د. فاروق عمر 
فوزي! هذه المسألة» وانتهيا إلى نتيجة خخلاصتها كالكق: 
-١‏ تخلو المصادر العربية والمسيحية الشرقية من الإشارة إلى أي صلة بين الرشيد 
وشارلمان, ولا يظهر هذا إلا في المصادر اللاتينية. 


؟- في هذه المصادر اللاتينية يشيع الغموض والاضطراب بين المصادر الثلاثة التى 


.141/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ الاسم القديم لبحر العرب الذي يشمل الخليج العربي وجنوبي إيران والمتصل بالمحيط الهندي شرقا. 

(؟) رأس الجمحة: وصفه ياقوت الحموي بقوله «سنّ خارج في البحر بأقصى عان بينها وبين عدن» يسمّيه البحريون رأس الجمحة, له 
عندهم ذكر كثير» فإنه ثما يستدلٌ به راكب البحر إلى الهند والآتي منه». ياقوت الحموي: معجم البلدان ؟/ »15١‏ وقال اليعقوبي إنه 
«آخر بحر فارس).. ولكني لم أستدل على موقعه الحديث بدقة! 

(؟) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص”1137. 

/ ) الطبري: تاريخ الطبري 4/ 5175. 

(1) د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص5 ١١‏ وما بعدها. 

(2) د. فاروق عمر: الخلافة العباسية /١‏ /5” وما بعدها. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


ذكرت علاقة بين الرشيد وشارلمان وهى: حياة شارلمان لإينهارد» والأخبار الملكية 


وإينهارد لا يوثق بكلامه فقد كان من رجال شارلمان وهمه تفخيم سيده بتعبير هالفن 
محقق كتابه» وهو صاحب معلومة إعطاء الرشيد السيادة على الأماكن المقدسة لشارلمان. 
وكتاب الأخبار الملكية شحيح المعلومات؛ أمّا الراهب سانت كول فهو من كتاب الأساطير ! 

'- العداء بين العباسيين والأمويين من جهة, وبينهم وبين البيزنطيين من جهة» دفع 

الطرفين (الرشيد وشارلمان) للتحالف ضدهما. 
5- وبين قليل من المعلومات وكثير من الخيال والظنون أخذ المؤرّخون في توقع وتخيل 
شكل العلاقة بين الملكين والسفارات المتبادلة بينهم|. 

وإذا كان هذا هو حال المصادر التى تناولت هذه العلاقة» في ظلٌ سكوت المصادر العربية 
والمصادر المسيحية الشرقية» كان الراجح أنه لم تقم علاقات سياسية بين الرشيد وشارلمان. 
وحتى المررات العقلية حول العداء للأمويين والبيزنطيين لا يقوم وحده كحجة. لا سينأ 
والأمويون في تلك الفترة لم يكونوا يمثلون خطرًا على الخلافة العباسية» هذا فضلًا عن 
المشكلة الأخلاقية بالتحالف مع الكفار ضد المسلمين» وفي جبهة البيزنطيين كان العباسيون 
هم اليد العليا طوال عهد الرشيد. فإن كان ثمة علاقات فهي لن تتعدى العلاقات الحامشية 
التي قام فيها التجار بأدوار تبادل الحدايا لا أكثر. 

وهذه العلاقات التجارية هى نفسها التى كانت الصلة بين الدولة الإسلامية وبين الصين 
والهند» «تشير التواريخ الصينية إلى ذهاب عدة سفارات عربية إلى البلاط الصيني في القرن 
السابع والثامن للميلاد مرسلة من (81ذ/8 -210 8/1 -1132) إلى أمير المؤمنين أب العباس ( -./ 
8 -10 -0ا6) وإلى أبي جعفر المنصور (10 -0'2) ناط -4) وإلى هارون الرشيد (0نارآ حش). 
ولكني أرى أن هذه الوفود كان يرسلها تجار العرب مع هدايا طريفة إلى البلاط لرفع 

على )() 
مكانتهم) ' 


)١(‏ د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص5١١»‏ وانظر: د. حسن أحمد محمود: العالم الإسلامي في العصر العباسي 
ص الىء 7 7. 


1420 العباسيون الأقوياك - 

المشكلات الداخلية 

كان عهد الرشيد من أطول عهود بني العباس» وقد واجه فيه كثيرًا من التمردات التي 
تنوّعت بين الخوارج والحركات الفارسية الشعوبية وحركات الزعماء الطامحين وغيرهاء وقد 
رأينا أن تقسيم هذه المشكلات الداخلية والتمردات التي واجهها الرشيد جغرافيًا -أي من 
حيث المناطق التي اشتعلت فيها- هو ما يحقّق أكبر قدر من الوضوح وانسجام العرض 
التاريخي. 

-١‏ بلاد المشرق 

اولاداكا: حصين الخارجي 

كان تمرده أولى الحركات في الجناح الشرقي من الدولة» جاء بعد أربع سنوات من خلافة 
الرشيد. وبدأ حركته (175١ه)‏ في نواحي سجستان» وهزم جيش سجستان الذي أرسله 
الوالي عثمان بن عمارة» ثم سار باجم مدن خراسان باذغيس وبوشنج وهراة وغيرهاء فكلف 
الرشيد الغطريف بمواجهته لكنه هزم أمام الحصين على الرغم من عِظَم جيشه. وظل يؤرق 
منطقة خراسان إلى أن قل (/11/1ه)(). 

ثانيًا: تمرد يحيى بن عبد الله العلوي 

بدأ الرشيد عهده بالتقرب إلى العلويين وبذل الأمان لهو( '!» وقد كان هذا وصلا لسياسة 
أبيه المهدي من بعد الحفاء القصير الذي كان في عهد أخيه اهادي ورفع الإقامة الجبرية عمن 
كان منهم في بغداد وأعادهم إلى المدينة/.. إلا أن هذا الوام لم يدم سوى أقل من حمس 
سنوات.. ثم جاءت العاصفة! 

في (1175ه) ظهرت ثورة يحبى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
ببلاد الديلم» وهو الذي كان قد نجا من معركة «فخ» (149١ه)‏ التي حارب فيها إلى جوار 
الحسين بن علي في عهد الهادي, وقد قام يحيى بمحاولة أخرى للثورة في الحجاز ثم في اليمن 
وتنقل في البلاد فذهب إلى مصر والمغربء ولم يجد في كل هذه أتباعا يشعلون ثورة» فذهب إلى 


.7/94 / ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 
.٠١ ١/5 المطهر المقدسي: البدء والتاريخ‎ )1( 
.17١ /5 (؟) الطبري: تاريخ الطبري‎ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


المشرق فعبر العراق إلى خراسان ثم إلى بلاد الترك والديلم» ومن هناك أشعل ثورته التي 
ظهرت في عام (1/1١ه)»‏ وهناك اتبعه «خلق كثير وجم غفير» وقويت شوكته. وارتحل إليه 
الناس من الكور والأمصار)(". فَوَجَّهِ إليه الرشيد جيشًا قوامه خمسون ألا يقوده الفضل بن 
يحبى البرمكيء. وجعله واليّا على كُوّر الجبل والري وجرجان وطبرستان وقومس وغير 
ذلك7"). 

سار الفضل إلى مهمته وحرص على إظهار فخامة جيشه وعظمته» وكان الرشيد يمده في 
كل مرحلة بالمزيد من الأموال والنفائس» وأما يحيى بن عبد الله فقد التجأ إلى ملك الديلم 
وتحصن في بلاده» فبداً الفضل بالسياسة إذ راسل ملك الديلم ووعده بمليون درهم إن هو 
سَهّل خروج يحبى إليهم» كما كتب إلى يحبى -أيضًا- يَعِذْه وَيُمَنْيه ويُوَّمّله ويْرَجُيه وأنه إن 
ابقيك وخرج الوم أنا فول يتفبية لياط تدعق الر فيه ١١‏ ادق قارط أند كدب 
له الرشيد كتاب أمان بيده» فكتب الفضل إلى الرشيد بذلك فاستجاب الرشيد وكتب الأمان 


بيده وأشهد عليه القضاة والفقهاء ومشيخة بني هاشمء وبعث الأمان ومعه جوائز وتحف 
كثيرة» فانتهت الثورة بهذا وخرج يحيى إلى الجيش ودخل بغداد فتلقاه الرشيد وأكرمه وأجزل 
له في العطاءء ثم أنزله في منزل حسن وأجرى عليه أرزاقاء وكان يتولى أمره بنفسه. وأمر 
الناس بتعظيمه والسلام عليه!. 

وكان مدح الشعراء للفضل بن يحيى يركز على إنجازه في التوفيق بين البيت الهاشمي: 
العبابي والعلوي. وذلك دليل على مدى فرح الرشيد بالسلام مع يحبى العلوي ومدى 
إحسانه إليه» يقول مروان بن أبي حفصة: 

ظفرت فلا شلت يدبرمكية0 رتقت ها الفتق الذي بين هاشم 

على حين أعيا الراتقين التثامه فكفواوقالواليس بالتلائم 

فأصبحت قد فازت يداك بخطّة منالمجد باق ذكرهافي المواسم 


ومثل هذا المعنى أنشده أبو ثامة الخطيب فقال: 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ .11/8/٠١‏ 


.17/ 7/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.179 57/8 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )"( 


[1422 العباسيون الأقوياك حي 
ته اللتتووورة النية #اشسيو: . عبد اللبتالة يها سيدان 
عضية شكوسشه عافن عائبيع, ميان يرد ياسيان” 
لكن لم يمض كثير وقت حتى تغير الرشيد وأمر بحبسه؛ بل والتمس من الفقهاء من يجد 
ثغرة في عهد الأمان الذي أعطاه له وأراد قتله(')» ولا محال للظن بأن هذا تم بغير سبب» بل 
إن الثائر الذي انتقل بثورته من الحجاز إلى اليمن إلى مصر إلى المغرب ثم إلى أقصى الشرق 
ليشعل ثورة يستحيل على مثله أن بهدأ فجأة ويتوبء فتوبته بالأساس نقض لكل حياته 
وتاريخه» وهو ما يصعب على مثله» فلا ريب أن الرشيد وصل إليه ما يتخوفه منه وإن لم يكن 
ظاهرًا واضحَاء بدليل أنه لم يجد تبمة ظاهرة يأخذه بها ففتش عن ثغرة في عهد الأمان. 

واثمة اع ال اخوبآن يكون تغير الرشيةماتر هن الوثتايات بوالسعاياع مق أهل الافساة 
في كل العصورء وتفصح الروايات عن اسم بكار بن مصعب -من نسل الزبير بن العوام- 
أنه كان باغو هيدو الرشيك وام مورت فين لثل يكشت أنه كان مود التائردية عه فنا 
ثم رأى الرشيد أن يحبى مريض فتركه فمات في السجن بعد شهر واحد/". 

ثالنًا: تمرّد حمزة بن أترك الخارجي 

بدأ حمزة تمرده (17/4١ه)7)‏ ولكن بروز أمره كان في العام التالي (0.١ه)‏ حيث تصدى 
له والي خراسان على بن عيسى بن ماهان» وكعادة التمرد في بدايته يكون قويا مشتعلا حتى 
تتنبه له الدولة وتعطيه حجمه وترميه بخير أبناتها فيتغيّر الميزان حتى يخفت ويخمد» لقد 
انتصر حمزة على والي هراة عمرويه بن يزيد الأزدي ثم على عيسى بن على -ابن والي 
خراسان- ثم اغهزم منه في معركة ثانية عند نيسابور فقد فيها كثيرًا من رجاله» وهرب إلى 
حيث لا يدري أحد فلقد طارده على بن عيسى حتى وصل إلى كابل وقندهاره فشن علي بن 
عيسى بن ماهان حملة قاسية على الخوارج في المناطق التي اتبعت حمزة وأنزل العقاب 
والإحراق والتخريب بالقرى التي كانت تساند هذا التمرد» لا سيا قرية زرنج7)» وهنا ظهر 


.179/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) الطبري: تاريخ الطبري .117١/5‏ 

(") الطبري: تاريخ الطبري 5179/5 وما بعدها. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري .14١/5‏ 

(5) زرنج: هي الآن مدينة في الجنوب الغربي لأفغانستان على الحدود مع إيران» وتقابل تقريبا مدينة زابل الإيرانية. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


حمزة فتصدى له واليها الجديد فانهزم حمزة وهرب داخل الزروع بعد أن فقد كثيرًا تمن بقي 
معه من رجاله» فصار لا ينزل بقرية إلا أكثر فيها القتل والنهب ليتقوى بمواردها حتى لقد 
قتل ثلاثين غلاما يتعلمون القرآن في كُنَّاهِم مع شيخهم. فتفتق ذهن طاهر بن الحسين - الذي 
كان والي بوشنج حينئذ- عن حملة قاسية على الخوارج الذين لا يقاتلون فأبلغ في قتلهم 
بوسائل بشعة حتى يضطرهم إلى إجبار حمزة الخارجي على الكفف. فأمروه بأن يكف وينهي 
هذا الأمرء فاستجاب لهم وسكن الأمر وأمن الناس في بيوتهم وإن كان الأمر لم يخل من 
اكات كثر متفرقة بيثة وين :وال خراسان!. 

ثم تجدد تمرده بقوة (185ه) فوقع اشتباك هائل قتِل فيه غالب جيش حمزة على يد عيسى بن 
علي -ابن والي خراسان- فهرب حمزة إلى خارج خراسان كلها شرقَاء وانتهى تمرده مؤقتًا(". 

ظهر حمزة بن أترك مرة أخرى بعد سبع سنوات» فحينئذٍ كان الوالي على خراسان 
مشغولا بئورة في سمرقند» سيأتي بعد قليل ذكرهاء واضطر إلى أن يستعين بالقادة الأبطال 
فيهاء ففرغت خراسان من الآقوياء فكانت الفرصة مواتية لحمزة الذي عاث فسادا وقتلا 
ونهبا لأموال هراة وسجستان فبرز زعيم محل هو عبد الرحمن النيسابوري فاجتمع معه 
غقوون: الفاع قانا حمرة بسالة وصموه كس عضن أوقنه .داتزة نسافهة واضبطيه إن 
الالسحات اغوي 125 

رابعًا: تمرد المحمرة 

عادوا إلى ساحة التمرد بعد ثانية عشر عامًا من تمردهم الأول في عهد المهدي (577١ه).‏ 
هذه المرة (10١ه)‏ كان الذي حرضهم وأثارهم عمرو بن محمد العكي وهو متهم بالزندقة. 
فأرسل الرشيد يأمر بقتله فقل وأطفأ الله نارهم في ذلك الوقت7©). وفيها (١180١ه)‏ تغلبت 
المحمرة على جرجان. 


خامسا: تمرد أبي الخصيب النسائي 


."١١ 27*٠9 /4 الطبري: تاريخ الطبري 5/ 144. وابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 
.5١7”/٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
.0 ١/0 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )"( 


© العباسشيون الأقوياه _- 


ثار في خراسان أبو الخصيب وهيب بن عبد الله النسائي» بدأ ثورته من بلدته «نسا» 
(18ه»). ثم غُلِبٍ وطلب الأمان من والي خراسان علي بن عيسى بن ماهان فاستجيب له 
(18ه). لكنه لم يلبث أن ثار مرة أخرى ثورة أشد من الآولى في (185ه) فاستولى على 
أبيورد وطوس ونيسابور ووصل من القوة حد أن حاصر مرو -عاصمة خراسان- وقوي 
أمره» فقاتله علي بن عيسى بن ماهان في نساء فانتصر عليه وقتله فخمدت هذه الفتنة واستقام 
ام كر انان 

سادسا: تمرد رافع بن ليث 

وهو التمرد الأكبر والأوسع والأقوى في المشرق». وكان في بلاد ما وراء النهرء بل كان 
رافع بن ليث هو أمير سمرقند» وبدأ هذا التمرد (95١ه)‏ بسبب اختلط فيه ما هو شخصي 
با هو عام» ذلك أن رافع كان قد تزوج بالحيلة من امرأة غنية» وحككي في هذا أن زوجها 
طالت غيبته عنها فاشتكت إليه فنصحها بأن ترتد لينفسخ زواجها ثم تسلم مرة أخرى 
فتكون بلا زوجء ثم تزوجها هوء فوصل الخبر إلى الزوج في بغداد فرفع شكواه إلى الرشيد. 
فأمر الرشيد بالتفريق بينهما وبعقوبة رافع» وهي العقوبة التي نفذها نائب خراسان علي بن 
عيسى بن ماهان بمزيد من الإهانة» إذ جلد رافعًا وطاف به في الأسواق مهانا ثم سجنه. وقد 
تمكن رافع من ال هرب من السجن وطلب الأمان من علي بن عيسى بن ماهان فلم يعطه إياه. 
فثار رافع في سمرقندء واتبعه كثير من الناس لا سيما من العربء إذ كان عيسى (وأصله 
فارسي) يتحامل على العرب في خراسان. وكان ظانًا جائرًا في سيرته» فاستفحل أمر رافع 
وقويت ثورته» ثم قويت أكثر حين| أرسل إليه علي بن عيسى جيشًا بقيادة ابنه عيسى فانتصر 
عليه رافع وقتل قائد جيشه عيسى بن علي» وقد لقي رافع بن ليث دعما من الأتراك فيا وراء 
النهر ما جعل أمره يزداد قوة7). 

واستطاع أهل نسف!7' تمهيد الأمر لرافع بن ليث فراسلوه ليبعث إليهم فرقة خاصة 
يسهلون لها اغتيال عيسى ابن والي خراسان على بن عيسى بن ماهان» فتم هذا (ذي القعدة 


)١(‏ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص175١»‏ والطبري: تاريخ الطبري 1517/5 وما بعدها. 
(؟) الدينوري: الأخبار الطوال ص١9"‏ والطبري: تاريخ الطبري 157/5. 
(1) فيا وراء النهر» تقع جنوبي شرقي مدينة بخارى» وهي الآن تابعة لجمهورية أوزبكستان. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


.))0)ه0١‎ 


ويشاء الله أن ينزل بعلي بن عيسى ما أنزله برافع قبل شهورء إذ عزله الرشيد عن 
خراسان لأسباب سبق أن ذكرناها في استعراضنا لأحوال الخلافة» فجاء نائبها الجديد 
الفارس الكبير هرثمة بن أعين (١91١ه)‏ فقبض على علي بن عيسى وصادر أمواله. ثم أرسله 
إلى بغداد وهناك وضع قيد الإقامة الجبرية!". 

وأصلح هرثمة ما فسد من أمر خراسان وخطب في الناس فأعلن فيهم ما قرره الرشيد 
في علي بن عيسى» ورفع عنهم مظالمه ومفاسده. فكان خبرا سعيدا نزل على أهل خراسان منذ 
أعوام» ثم رد إليهم حقوقهم وأموالهم من علي وأبنائه» ثم بدأ هرثمة في إقرار أمر النواحي 
والبلاد التابعة لخراسان ثم مراسلة أمراء قبائل الترك فيما وراء النهر ليقطع دعمهم لتمرد 
رافع بن الليث/". 

ومنذ هذه اللحظات بدأ تفكك تمرّد رافع بن الليثء لا سيما أولئك الذين انضموا 
للثورة بغضا لعلي بن عيسىء ففارقه عدد من القادة (97١ه)»‏ وتقدم هرثمة إلى سمرقند 
وحاصرهاء واستدعى القائد طاهر بن الحسين -الوالي على بوشنج- ليكون معه. وقد أدى 
هذا الاهتمام برافع إلى فراغ خراسان من القادة فعاد إليها حمزة بن أترك الخارجي على نحو ما 
سبق عرضهه. وقد حقق هرثمة بعض الانتصارات المهمّة حيث دخل بخارى -أحد أهم 
معاقل الثورة- وأسر بشير بن ليث أخي رافع (97١ه)»‏ وكان الرشيد قد عزم أن يتوجه إلى 
حرب رافع بنفسه» فخرج من عاصمته «الرقة» إلى بغداد ثم سار إلى جرجان ثم إلى طوس. 
وناك بعاء مضه الاخر ىا عاءم رشور زا اللمف أسه ةا وعاول قوز أن يعقدك: ال الوشيد 
فلم يقبل منه» بل قال: والله لولم يبقّ من عمري إِلّا أن أحرك شفتي بقتلك لقتلتك!؟). 

وقد عاش بعد هذا إلى أيام ثم أدركه الأجلء ثم استطاع هرثمة بن أعين القضاء على 
رافع بن ليث بعد نحو عامين من وفاة الرشيد (965١ه).‏ 

(ط- الشام 
)١‏ الطبري: تاريخ الطبري 0/ ”'» وابن الأثير: الكامل في التاريخ 5/8/0 ". 
") ابن قتيبة: المعارف ص 3/87. والطبري: تاريخ الطبري ٠١/0‏ وما بعدها. 
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©2222 العباسيون الأقوياك تح 
عانت الشام في عهد الرشيد من فتنة قبلية عمياء أعادت أيام الجاهلية من جديد! لقد 
اشتبكت القبيلتان الكبيرتان: القيسية واليمنية» وظهر هذا لأول مرة (11/5١ه)(١)‏ ثم تجددت 
بأقوى وأبشع بعد عامين (1177١ه)‏ وقتل من الفريقين خلق كثير» وفيما يعرض الطبري(" 
رواية الأمر بحياد تأتي رواية ابن الأثيرا'! لتحمل السلطة العباسية وحلفاءها اليمنيين 
مسئولية الاقتتال وتجدده ومحاولات الغدر المتكررة بزعيم الفيسية يو الميذام؛ وهي 
المحاولات التي تفشل داثًا وتزيد من اشتعال الأوضاع والتهابهاء فيا يبدو آخرون مثل ابن 
كثيرا') منحازين ضد القيسية وزعيمهم أب الميذام» وقد فشل والي الشام موسى بن عيسى في 
إيقاف هذه الاضطرابات كما هدم والي دمشق سندي بن سهل سور دمشق خوفا من أن 
يستولي عليها القيسيون؛ فأرسل الرشيد موسى بن يحيى بن خالد البرمكي ومعه كوكبة من 
القادة وأهل الحكمة لإصلاح الأمرء فاستطاعوا تهدثة الآمور والإصلاح بينهم» وقبضوا على 
جماعة من زعماء الفتنة وأخذوهم إلى بغداد» وهناك جعل الرشيد يحيى بن خالد مفوضًا في 
الحكم عليهم فرأى العفو عنهم وإطلاقهم. 
وعَدَّ إيقاف هذه الفتنة في سجل مفاخر وفضائل البرامكة! فقيل فيهم المدح والثناء 
كارن 
أثمر هذا المجهود سكون الحال أربع سنوات فقط ثم عاد مجددًا إلى الاشتعال (0١ه).‏ 
وبلغ الأمر من الخطورة أن الرشيد عزم على أن يخرج ما أقرب رجال الدولة إليه جعفر بن 
يحيى البرمكي؛ وإلا خرج بنفسه. فتكفل جعفر بالأمر وخرج مع مجموعة من القادة 
والآجناد. فلقد كان التشكيل العسكري غالبا هذه المرة على عكس المرة السابقة التي كان 
يغلب عليها أهل العلم والحكمة» واستطاع جعفر إخماد الفتنة بأن سحب من الجميع 
أسلحتهم وخيوهمء فلم يترك لديهم فرسا ولا سيفا ولا رمحا وأوقع القتل في اللصوص 
والمفسدين ممن ينشطون في جو الفتن والاضطرابء وعاد الأمن مرة أخرى.. وأيضًا إلى 
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عين! وايبا كانه مقي الخرى نهنا فني لبر امكة نظا كدعا افع /. 


وتجددت العصبية مرة أخرى بعد سبع سنوات -في عام نكبة البرامكة- (/1١ه)‏ 
ع 5 . ع 
فأرسل الرشيد محمد بن منصور بن زياد فأصلح بينهم! 1 

ثم ظهر ف الشام نحركات صعيرة للخوارج. أحدها كانت بقيادة سيف بن بكر 
(140١ه)‏ فأرسل الرشيد محمد بن يزيد بن مزيد فقتله7"» والثانية كانت بقيادة أبى النداء 
(141١ه)‏ فأرسل الرشيد يحيى بن معاذ نائبًا على الشام (١45١ه)‏ فتصدى لهذه الحركة وقتل 
زعيمها (917١ه)0).‏ 

- مصر 

بلغ الرشيد أن موسى بن عيسى والي مصر يفكر في العصيان على الرشيد» وبسرعة غير 
متوقعة أرسل الرشيد (57/١١ه)‏ عمر بن مهران واليّا على مصر تحت إشراف جعفر بن يحبى 
البرمكي نائب الخليفة على مصرء وكان عمر بن مهران قبيح الشكل» أحولء زمن الكف. 
وكان مظهره بسيطا عادياء يركب البغلة ويمسك العصا ويجعل خادمه رديفه على البغلة لكنه 
أن يكون أمره بيذه فيعتزل متى شاع فأجابه الرشيك إلى هذاء وبثبات وهدوء عجيب مضى 
عمر إلى مصر» ودخل على واليها كأي إنسان عادي له مظلمة» وانتظر حتى انتهى الناس من 
حوائجهم, ثم أعطاه قرار العزل والولاية» وفي سياق الرواية يبدو عمر بن مهران شخصية 
أمرهاء فل| استوفى عمله ورأى أنه أصلح أمر البلاد اعتزل ولاية مصر(". 

تولى إسحاق بن سليمان أمر مصرء وأمر بزيادة الخراج عما هو مقررء فلعله لم يستطع أن 
يغني غناء عمر بن مهران وأراد ألا يبدو أقل حالًا منه» وهو ما أثار عليه تمردًا آخر (/11١ه)‏ 
تزعمه قادة قيس وقضاعة الذين أرهقهم الزيادة» وقاتلوا إسحاق بن سليان حتى عجز 
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عنهم» فأرسل الرشيد قائده هرثمة بن أعين -وكان في ذلك الوقت واليًا على فلسطين- فعزل 
إسحاق بن سليمان وقضى على قرّد قبس وقضاعة, وبقي هرثمة واليّا على مصر حتى جاء 
واليها الجديد عبد الملك بن صالح('. 

ع- إفريقية والمغرب 

في العام الذي تولى فيه الرشيد الخلافة (٠117ه)‏ توق والي إفريقية يزيد بن حاتم المهلبي. 
الذي استطاع إقرار أمر المغرب لستة عشر عامًا غالية بعد ثورات الخوارج الطاحنة التي 
أرهقت الخلافة وأذهبت عددا من خيرة رجاها. 

وحين ُو يزيد خلفه في منصبه ابنه داود» وظن الخوارج الإباضية أن الفرصة قد جاءت 
لإعادة إنتاج ثوراتهم» فانتفضوا في جبال باجة (١117١ه).‏ فأرسل إليهم داود بن يزيد جيشًا 
فهزموه» فأرسل جيشًا آخر أقوى فهزمهم وتتبعهم وأكثر فيهم القتل فانتهى أمرهم. 

وبقي داود بن يزيد في منصبه تسعة أشهرء وهي الزمن الذي بلغت فيه وفاة يزيد إلى 
الخليفة الرشيدء ثم قرار الرشيد تولية أخيه روح بن حاتم المهلبي -عم داود- الذي كان واليا 
على فلسطين ومن قبلها واليّا على السند في أقصى الشرق» ثم وصول روح إلى القيروان 
(رجب ١7١ه».‏ وأراد الرشيد تولية روح بن حاتم ليكمل مسيرة أخيه الذي دانت له البلاد 
وصار له موالٍ وأتباع بدلا من المخاطرة بوالٍ جديد ليس له عصبية في أرض تمور بالخوارج. 

وأغلب الظن أنه ل يقر داود لما بدر منه من سوء السيرة(2. 

وكا توقع الرشيد استقرّت بلاد المغرب بروح بن حاتم المهلبي» وظلت كذلك حتى 
توق روح (رمضان 4 ه) بعد ثلاث سئوات من ولايته» فولاها الرشيد نصر بن حبيب 
المهلبي» وهو من العائلة ذاتها التي استقرٌ على يدها أمر المغرب منذ نحو ربع قرن. 

بعدها بثلاث سنوات ذهب الفضل بن روح بن حاتم -ابن الوالي السابق- إلى الرشيد 
في بغداد وطلب منه ولاية إفريقية» وقد كان معه من الأسباب والدوافع ما جعل الرشيد يجيبه 


+9 + هوي 
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الخراساني الذي كانت قياداته تميل إلى الوالي السابق نصر بن حبيب» فأساء الفضل في سيرته 
معهم, ثم أعان ابن أخيه -الوالي على تونس- في ظلمه لمؤلاء الجند الخراسانيين» فأثاروا تمردًا 
عليه قاده عبد الله بن الجارود المعروف ب«عبدويه الأنباري»» وبدأت حركتهم من تونس 
فعزلوا واليها المغيرة بن بشر بن روح (ابن أخي الفضل بن روح) وأرسلوا إلى الفضل أنهم ما 
زالوا على الطاعة ولم يشقوا عصا الجاعة» ولكن المغيرة أساء السيرة» ويطالبون بتولية من 
يكون أهلا لها ومن أهل العدل والاستقامة» فأرسل إليهم ابن عمه عبد الله بن يزيد بن 
حاتم» لكنهم رأوها خديعة من الفضل؛ لكي ينتقم منهم بعدئذٍ فقتلوا الوالي الجديد ولم يعد 
أمامهى سيل إلا اله الفضل نفسهه وتزاسلوا مع الكجناة.والولاة فسائر الاسام سحن 
أخرجوهم من طاعة الفضلء ثم أرسل إليهم الفضل جيشًا فهزموه شر هزيمة» ثم اتبعوه إلى 
عاصمته القيروان فحاصروهاء ومما يدل على سوء سيرة الفضل أن أهل القبروان أنفسهم هم 
من فتحوا الأبواب لابن الجارود وجنوده (جمادى الآخرة 178ه) ثم قَتِل الفضل بن روح 
ليتتهي بذلك حكم أسرة بني المهلب بن أبي صفرة في المغرب بعد ربع قرن!"". 

استطاع ابن الجارود -زعيم التمرد العسكري الخراساني- أن يسيطر على الاضطرابات 
التي أعقبت مقتل الفضل بن روح بن حاتمء وأن بهزم الجناح العسكري الموالي للفضل 


والذي تزعمه العلاء بن سعيد وهو الجناح الذي يخطط الآن لمهاجمة القيروان مرة أخرى بعد 


هزيمته الأخيرة!"). 

في هذه الأثناء كانت الأخبار قد وصلت إلى الرشيد فأرسل إلى المغرب قائده هرثمة بن 
أعين ومعه يحيى بن موسى وهو من ذوي القدر والمكانة عند الخراسانيين» واستطاع يحيى بن 
مون أنضتوى ذو اللتواساني وه وان تنغ خط ابن اخاروي الى فانتعطط لاست 
بنفسه على ولاية إفريقية» وهو ما كان له أكبر الأثر في تبدئة الأوضاعء» وانسحب ابن الجارود 
من القيروان (غرة صفر 11/4١ه)‏ بعد سبعة أشهر من السيطرة عليهاء ثم دخل هرثمة بن 
أعين القيروان (ربيع الأول 1794ه) فَآمّن الناس وسَكَّن الفتنة» وبدأ في إصلاح أحوال 
المغرب فبنى سور طرابلس من جهة البحرء وبدا في ولايته يبزغ اسم إبراهيم بن الأغلب 
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الذي سيكون في! بعد مؤسس دولة الأغالبة(')! 

واستطاع هرثمة إحماد تمرّد قاده جمع من البربر ومعهم بعض من بني كلبء ثم أرسل 
هرثمة إلى الرشيد يطلب الاستقالة من ولاية المغرب فقبل الرشيد فترك المغرب (رمضان 
١0ه)‏ بعد سنتين ونصف من ولايته عليها("). 

تولى المغرب محمد بن مقاتل بن حكيم العكي, لكنه لم يكن من أهل العدل والحكمة بل 
أساء السيرة وكرهه الناس وتمنوا زوال حكمه. فثار عليه مخلد بن مرة الأزدي الذي انضم 
إليه كثير من الجند والبربر وغيرهم لكن محمدًا أرسل من عنده جيشًا استطاع إخماد ثورة مخلد 
وقتله. لكن الأمور لم #بداً فا هو إلا قليل حتى ثار تمام بن تميم التميمي في تونس وانضم إليه 
كثيرون -أيضًا- وانطلق بهم إلى القيروان (رمضان 7/١ه)‏ فتلقاهم جيش محمد بن مقاتل 
لكنهم هزموه وانسحب محمد بن مقاتل إلى القيروان» وطارده تمام بن تميم ودخل القيروان 
وأعلن أن محمد بن مقاتل آمن إذا ترك إفريقية» فخرج محمد إلى طرابلس(". 

وهنا ظهر مرة أخرى القائد الطموح إبراهيم بن الأغلب التميمي؛ إذ استنكر تمَرّد تمام 
مقاتل ليعود إلى حكمه ومقر عمله مرة أخرىء, فعاد محمد بن مقاتل على سيوف جيش 
إبراهيم بن الأغلب ودخل القيروان على الرغم من كراهية الناس له ولحكمه وتوقهم 
للخلاص منهل؟). 

ولا ريب في أن إبراهيم بن الأغلب كان يعلم هذا تمام العلم» ولكنه سلك الطريق 
الذكي؛ لكي يكون الوالي على إفريقية من قِبّل الخلافة. 

عندما عاد محمد بن مقاتل إلى القيروان كان تمام بن تميم قد أعاد ترتيب من بقي من جيشه 
وهاجم القيروان مرة أخرى, وهنا تصدى له إبراهيم بن الأغلب فانتصر إبراهيم فانسحب تمام إلى 
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تونس وطارده إبراهيم حتى حاصر تونس حتى طلب تمام الأمان فأجيب إليه!". 


كان المشهد أمام الخليفة كالآتي: الناس يكرهون ولاية محمد بن مقاتل» وهذا الرجل 
إبراهيم بن الأغلب قد أثبت أنه الأقوى في هذه المنطقة وأنه -أيضًا- مدافع عن الخلافة 
وشرعيتها وقد خاض حربا لأجل ذلك ليعيد واليها إلى عمله» والناس يطلبون ولايته كراهية 
محمد بن مقاتل» فاستشار الرشيد في هذا الأمر فأثنى هرثمة بن أعين على إبراهيم بن الأغلب 
الذي عرفه أيام ولايته لإفريقية فرأى منه العقل والذكاء والحكمة» فأرسل الرشيد يوليه أمر 
إفريقية (المحرم 5١ه).»‏ وكان إبراهيم قد قدَّم عرضا مثيرا: أنه يستغني عن أموال الخلافة 
التي تُرسل إعانة لإفريقية (مائة ألف دينار سنويا) بل ويتعهد هو بدفع أربعين ألف دينار 
للخلافة» على أن تكون الولاية فيه وفي أبناته من بعده. وتم له ما أراد! '". 

ومنذ هذه اللحظة بدأ حكم الأغالبة» وصارت تلك المنطقة تتمتّع بها قد نسميه الحكم 
الذاقي؛ حيث هي توالي الخلافة وتدفع لها الأموال السنوية المقرّرة» والخلافة تفوض شئون 
الإدارة والسياسة فيها. 
الصعوبات دون العودة إلى الخلافة. 

4- العراق والجزيرة الفراتية 

لم تزل أرض الجحزيرة الفراتية معقل الخوارج الأقوى والأولء غير أن ثورات الخوارج في 
عهد الرشيد لم تَطل ولم تكن عظيمة» بل كان يقضى عليها سريعًاء وإن بصعوبة في بعض 
الأحيان» وقد كانت البداية منذ العام الثاني خلافة الرشيد. 

أولا: تمرّد الصحصح الخارجي 

ظهر (١/11ه)‏ وانطلق فجأة.. هزم الجيش الذي أرسله أبو هريرة والي الجزيرة» ثم سار 
إلى الموصل فقتل كثيرًا من جنودهم ثم عاد إلى الجزيرة الفراتية فسيطر على ديار ربيعة.. 
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فأرسلت الخلافة جيشًا من عندها هزمه وقتله في أول واقعة» وعزل الرشيد والي الجزيرة!") 

ثانيًا: الفضل بن سعيد الخارجي 

بدأ الفضل ثورته (١/11١ه)‏ بعشرين فارسًا فقطء ثم أخذ في مهاجمة القرى والمدن» وكان 
هو وفرسانه من البسالة والقوة بحيث كانت البلاد تفضل أن تدفع إليهم أموالا على أن تأمن 
منهمء فأخذ من ١‏ «بلد» ماثة ألف *: ثم بانعمان -التي تبعد عن نصيبين خمسة فراسخ- فوقع 
اشتباك صغير قَتَل فيه اثنا عشر رجلا من بني تغلبء ثم زاد الذين معه إلى خمسائة عند أبواب 
نصيبين» ثم قصد «دارا» ا سي كيت ريد فأعطوه عشرين ألفاء ثم «ميافارقين) 
فأعطوه معشرة آلاف. ثم «أرزن» فأعطوه ه عشرين ألفاء ثم (-خلاط» ثم عاد إلى نصيبين» ثم إلى 
الموصلء ثم اشتبك بعد هذا مع جيش من اثني عشر ألمًا فهزمهم في جولة أولى ثم عاد القتال 
بينهم فهزموه وقتلوه!"ا 

ثالنًا: تمرّد العطاف بن سفيان الأزدي 

ثم سكن حال الجزيرة والموصل ست سنوات أخرى؛ حتى قرّد العطاف بن سفيان 
الآزدي (10/1١ه)‏ وكان من فرسان أهل الموصلء» وقد تبعه أربعة آلاف» وهم صار القوة 
الأكبر» فجبى الخراج لسنتين ولم يستطع مقاومته أحدا"). وقد ساعده على هذا تمرّد الوليد بن 
0000 -وسيأتي الكلام عنه بعد قليل- إذ كان تمرّد الوليد أقوى وأخطر وشمل 
منطقة أوسع» فانشغلت الخلافة به عن تمَرّد العطاف الذي ظلٌ ساكنًا في الموصل لا يخرج 
منهاء فلا انتهى أمر الوليد وتمرده تحرك الرشيد بنفسه (0١ه)‏ إلى الموصل على رأس جيش 
وقد بلغ به الغضب أن عزم على إقامة مقتلة في الموصل التي يبدو أهلها قوة لكل ثورة ودعما 
لكل تمرّدء فمنعه من هذا القاضي أبو يوسف”“). فأمر الرشيد بيدم سور الموصل لتلا تكون 
حصئًا لأي متمرد فيه| بعد. واتخذ مقر حكمه في الرقة("). 


رابعًا: تمرد الوليد بن طريف 
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ثم هدأت الجزيرة هدوءًا قلقًا مضطربًا لسبع سنوات؛ حتى ثار فيها الوليد بن طريف 
(11١ه)‏ الذي حكمها لمدة وقتل كثيرًا من أهلهاء ولكنه كان حريصًا على المال فكان أهل 
كل مدينة يفدون أنفسهم بآلاف الدينارات مقابل إجلائه عنهاء وهكذا سار من رأس العين 
إلى نصيبين إلى ميافارقين إلى خلاط إلى نواحي أذربيجان ثم إلى حلوان ثم جولايا ثم 
السودقانية ثم عبر إلى غربي دجلة فأتى ابَلَدَ) ثم إلى نصيبين مرة أخرى. فحَصّل من كل مدينة 
ما أمكنه فاستكثر من الرجال والأتباع وأصبح يمثل خطرًا بليعًا بحلول عام (1/9١ه)‏ فبعث 
إليه الرشيد الفارس الكبير يزيد بن مزيد الشيباني فراوَّغه وأرهقه وطال في حربه حتى غضب 
الرشيد -ووشى به البرامكة أنه يطاول الوليد لما بينهها من الرحم فكلاهما من بني وائل. 
فأرسل الرشيد إلى يزيد يتهدده!!)- فصدق يزيد في مطاردته حتى كانت الوقعة الفاصلة فقتله 
وتفرق أصحابه» وانتهت هذه الثورة التي كان قربها من مركز الخلافة يجعلها أخطر وإن م 
تكن أفوى1" 

وقد اعتمر الرشيد شكرا لله في هذه ال 0 
والجزيرة ومصر وإفريقية وظل في المدينة حتى موسم الحج وأدى المناسك كلها ماشيا''". 
واانفكاب ها بهداة انيه الذمقوو ل «العراقين: 

كا ونَّ على الموصل يحبى بن سعيد الحرشي وقد أساء هذا الوالي السيرة في الموصل وظلم 
لاس وظا انوي تراك كقزر نوو بين افو لعل ا زفي ذا كابير ونان بوايقللاب أمواطهه كن 
لا يكون بهم قوة لإثارة تمرّد أو لدعم متمرد» ولعلّه أراد -أيضًا- التقرب من الرشيد بهذا لا يعلمه 
من تغيظ الرشيد عليهم» لكن الظلم انقلب على رأسه ورأس الدولة نفسها إذ اضطرٌ كثير من أهل 
البلد إلى الحلاء عنها ثما كان له أسواأً الأثر على الموصل واقتصادها. 

خامسا: تمرد جراشة الشيباني 

وكانت ثورته في الجزء الشرقي والشالي من بغداد» بدأها (1/4١ه)‏ من أرض السواد. 
ثم البندجين7' ثم الدينور'! ثم حلوان» وهزم عددا من ولاة هذه المناطق» ثم عاث في البلاد 
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فحاصر شهرزور حتى دفعوا له أموالا. وجمع خراج نهاوند وهمذان» فأرسل الفضل بن يحيى 
البرمكي جيشًا من ألفين بقيادة إبراهيم بن جبريل (غرة شوال ١١ه)»‏ فهزموه وأصيب 
جراشة إصابة بالغة» وظل ينسحب إلى شهرزور ثم إلى الأنبار ثم إلى القادسية وهو في أسواً 
حال وقد خسر رجاله وهلكت كثير من دوابه» وإبراهيم يطارده ويأتيه جيش آخر من ألفين 
بقيادة خالد بن يزيد ١‏ بن حاتم» وطالت المطاردة والانسحاب حتى وقع رسول جراشة في يد 
مسلم بن بكار العقيل؛ فلا أيقن الرسول بالهلاك جعل نجاته في أن يدهم على جراشة, 
فأدركه ليلا فقاتله فقتله» وانتهى بذلك أمره(") 


سادسا: تمردات أخرى صغيرة 

مكلك الأحوال أربع سئوات حتى جاءت ثورة أبي عمرو الشاري (185١ه)‏ فقضى 
عليها زهير القصاب إذ قتله في شهرزورء ثم قتل عبد ال رحمن الأنباري أبان بن قحطبة 
الخارجي (5/١ه)‏ بمرج القلعة(')» وبعدها بعامين ثار عبد السلام الخارجي في آمدأ") فقتله 
يحبى بن سعيد العقيلٍ. 

ثم يسكن أمر العراق سبع سنوات أخرى حتى يظهر في أرض السواد ثروان بن سيف 
(91١ه)‏ الذي بدأ تمرده من بلدة الحولايا القريبة من حمصء فتكون نبايته على يد طوق بن 
مالك الذي هزم جيشه وقتل أصحابه» وفرّ ثروان جريًا (؟95١ه)7")‏ 

-١‏ أرمينية وأذربيجان 

ولقد اشتعلت هذه الجبهة مرتين» مرة عام (815١ه)‏ في وادي الرس وقد أحمدها 
يزيد بن مزيد الشيباني» ومرة في أواخر عهد الرشيدء ثارت هناك طائفة الخرمية (؟95١ه).‏ 
فأرسل الرشيد عبد الله بن مالك بن الحيثم المخزاعي في عشرة آلاف فارس, فهزمهم وقتل 
منهم وأسرء ولقد كان الرشيد غاية في الصرامة معهم فأمر بقتل الرجال وبيع الأسرى(') 


)١(‏ الدينور: بلدة قريبة من مدينة همذان الإيرانية. 

(1) : خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص 2175 2175 والطبري: تاريخ الطبري 5/ 555. 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5 /159455. 

(؟) مدينة آمد الآن عاصمة محافظة «ديار بكر التركية. 

(©) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص15» والطبري: تاريخ الطبري 5/ ". 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .١8‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

لا- قصة علوية! 

كان الرشتية اف الملدينة المتورة (1/4انه) ومين ذهب إل بعيث قب التي شلى غليه يقوله: 
«السلام عليك يا رسول الله يا بن عم». وكان إلى جواره موسى الكاظم فإذا به يقول: 
«السلام عليك يا أبت». فقال الرشيد: هذا هو الفخر يا أبا الحسن! لكن الكلمة بقيت تحيك 
في نفسه. ويبدو أنه توقع فيها نية الخروج فهي تحمل معنى استحقاق الخلافة» فحبسه الرشيد 
وأطال سجنه» فكتب إليه موسى رسالة يقول فيها: أما بعد يا أمير المؤمنين إنه لم ينقض عني 
يوم من البلاء إلا انقضى عنك يوم من الرخاء؛ حتى يفضي بنا ذلك إلى يوم يخسر فيه 
المبطلون.. ومات موسى في سجنه (1/7١ه)/")‏ 

وقيل بأن السبب هو أن الرشيد «كان يراقب العلويين في الحجازء» فدس إليه بعض 
جواسيسه أن الناس يعتقدون بإمامة موسى بن جعفرء وأنهم يحملون إليه خمس أموالهمء 
فاضطرب الرشيدء ولما حجّ لاحظ احتفاء الناس بموسىء فجاء به إلى العراق وسجنه)27. 

لكن المؤرخين الميالين إلى العلويين لا يشكون في قتلها'!» وأورده الأصفهاني ني «مقاتل 
الطالببين» حتى إن اليعقوبي أورد أنه قتل مع أنه ساق أن «مسرورًا الخادم وأحضر القواد 
والكتاب والحاشميين والقضاة ومن حضر ببغداد من الطالبيين» ثم كشف عن وجهه. فقال 


لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعرفه حق معرفته» هذا موسى بن جعفر. فقال هارون: أترون أن 
به أثرا وما يدل على اغتيال؟ قالوا: ل0)(*) 

نكبة البرامكة 

عاد الرشيد من الحج (185١ه)‏ فوصل إلى الأنبار (المحرم 117ه) فأمر (غرة صفر 
17ه) بقتل جعفر بن يحبى البرمكيء والقبض على أبيه يحبى بن خالد وأخيه الفضل بن 
يحيى» وأرسل إلى الولايات بمصادرة أموال البرامكة وحبس أتباعهم وأوليائهم.. فكانت ليلة 
واحدة أحالت القوم من سعة الدنيا إلى ضيقها ومن البساتين والقصور إلى الزنازين والقبور.. 
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لا تزال نكبة البرامكة تمثل لغزا تاريخيا احتار فيه المؤرٌّخون والباحثون» وكل منهم أخذ 
في تقليب الروايات واستنطاق الأحداث ليحاول استخراج السبب الذي أدى إلى هذه النكبة 
المفاجئة لرجال كان ظاهرهم طوال الوقت الولاء للخلافة والإخلاص للرشيد وإدارة 
الدولة بمهارة وكفاءة والرفق بالناس والإإحسان لهم. 

وف محاولة استنطاق الروايات والأحاديث كتب الكثير مما يمثل :ضغطا عل العبارات 
والأحداث حتى تَدلّ على ما لا تدل عليه؛ فيُضَخَم الأمر المين البسيط» ويبالغ في الإجراء 
العاذى تح لكون عدا تفسير | هذه النكية! 

ونحن لا ندعي أننا سنأتي في السطور القادمة بها لم تستطعه الأوائل» بل نزعم أننا نقدم 
صورة منظمة عن الروايات الكثيرة المتضاربة لا أكثر. 

-١‏ من هم البرامكة 

البرامكة المعنيون بهذا المبحث هم أربع شخصيات أساسية: خالد بن برمكء وابنه 
يحيى بن خالد, ثم الأحفاد: الفضل بن يحيى وجعفر بن يحيى.. 

أولا: خالد بن يرمت 

«برمك» هو لقب كبير سدنة معبد النوبهار» وهو في بلخ» وتشير بعض الروايات7 إلى 
أنهبيت من يبوت النان الى يعبلنها المحونن»نبد) شين زواياهه اخرى!" إلى ايت من 
بيوت الأصنام ما حدا بالبعض أن يتوقع ويرجح أنه معبد بوذي7". 

ويذكر المسعودي أن الذي كان يتولى سدانة هذا المعبد «تعظمه الملوك في ذلك الصقع 
وتنقاد إلى أمره وترجع إلى حكمه. وتحمل إليه الأموال» وكانت عليه وقوف»7*). وكان هذا 
البيت كالكعبة عند العرب يأتي إليه حجاج من الهند والصين وتركستان في كل عام ويقضون 
فيه سبعة أياه!"). 

وكان خالد بن برمك هو من نسل كبير السدنة هذاء وكان خالد من السابقين إلى دعوة 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان 4/5 ؟» والأتليدي: إعلام الناس با وقع للبرامكة مع بني العباس ص77717. 
(1) ابن الفقيه: البلدان ص1172. والقزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ص 7١‏ ". 
(") د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص١217؟177١.‏ 
5( 
0( 


؟) المسعودي: مروج الذهب 718/7 (ط دار الفكر). 
©) ابن الفقيه: البلدان ص7١5.‏ والقزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ص١7"‏ وياقوت الحموي: معجم البلدن 01/0 ". 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
العباسيين» ومن أكبر دعاتهاء ثم كان من كبار رجال جيش العباسيين الذي أزال الدولة 
الأموية فكان المشرف عل الغنائم وتقسيمهاء ثم تولى الخراج في خراسان» ثم تولى ديوان 
الخراج وديوان الجند للخليفة أبي العباس السفاح وصار في مقام الوزير بعد مقتل أبي سلمة 
الخلال» وظل يتقلب في الولايات والمناصب في عهد السفاح ثم المنصور ثم المهدي. وفي عهد 
الأخير كان خالد مشرفا على تربية هارون الرشيد ومتولي أمر النفقات والجيش في المعارك 
التي خرجت لقتال الروم. 

كان أميرًا قويّا مهيبا ممدوح الولاية حتى قال أحد معاصريه: ما هِبّنا أميرًا هيبتنا 


خالد بن برمك من غير أن تشتد عقوبته ولا نرى منه جبرية ولكن هيبة كانت له في 


صدورنا)(!). حتى مات (١1ه)0").‏ 

ثانيًا: يحيى بن خالد 

وكان ابنه يحيى بن خالد بن برمك من أرفع الناس أديّاء وفضلاء ونبلا حتى قال فيه 
المتضدوو إفحانا اولك النامن :ابذا ولك خالن 1/0و فذدقول المناضيب غدل :12/0 )وهو 
الذي رَبّى هارون الرشيد الذي كان يناديه ب «يا أبي»» وكان يحيى كاتب الرشيد الذي جعل له 
أبوه ولاية القسم الغربي من الدولة» وظل على منصبه هذا في عهد ال هادي. 

وليحيى فضل في صرف المحادي عن خلع الرشيد من ولاية العهد. وكان من أنصاره 
ورجاله في البلاط أيضًاء وهو صاحب البشرى بتوليته الخلافة بعد الموت المفاجئ للهادي» وقد 
ذكرنا من قبل أن الرشيد كان يثق بيحيى بن خالد ثقة تامة لطول ما بينهها من تاريخ وصحبة. 

والثناء عليه كثير طويل شَّعْل المؤرّخين وفاضت به كتبهم, نلتقط من أقوالهم ذلك القول 
الجامع لابن الطقطقي: «مبض يحيى بن خالد بأعباء الدولة أتمٌّ مجوضء وسد الثغور وتدارك 
انلا مبوحس ال اموزا ل وعقو عراف و ا خ تونق لتاافة ب تفي و لي اع جلك تو كان 
كاتا ويفا لبي قرا ون ا ساقي الآ را ييه اندي قن بط تيع نك فز كل دعوب 
جوادًا يباري الريح كرما وجودّاء تمدّحًا بكل لسانء حليًا عفيمًا وقورًا مهيبّاء وله يقول 
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العباسيون الأقوياك _- 
القائل: 
جوييد اضيب اسه كيى "السون يو ةل 


ومن أعماله التي نلتقطها عرضًا من بين السطور في العمارة والتنمية حفره لنهر القاطول 
وآخر أسماه أبا الحيل7'! وثالث أسهاه سيحان في العراق7!» وقد ذكرنا من قبل كيف فوضه 
الرشيد منذ تولى في إدارة شئون الخلافة وكيف كانت له صلاحيات واسعة. 

وكان ليحيى ابنان شهيران هما: الفضل وجعفرء كانا ساعديه في إدارة الدولة. 

وهو أخو الرشيد من الرضاعة؛ وقرينه في العمر فقد ولد قبله بسبعة أيام فقط» وقد 
رضع الرشيد من أمه أم الفضل زوجة يحيى» كما رضع الفضل من الخيزران أم الرشيدء وكان 
الفضل بن يحبى من رجال الدولة الماهرين» تولى مناصب خطيرة» وقضى على ثورات 
وتمردات مهمّة» وتولى خراسان وهي أهمٌ الولايات فضبط أمرها وأصلح أحوالها ورفع عن 
الناس الجور والظلم وأسقط عنهم ما بقي عليهم من الضرائب المستحقة ورفع الرواتب 
فسحر القلوب وملكهال"!» وكان معروفا بالجود والكرم والحلم -كسائر البرامكة- حتى 
ملك القلوبء وقد كان من سياسة الفضل أنه إن غضب على أحد وكان يستطيع إنفاذ غضبه 
م ينتقم ولم يبطش بل يزيده عطاء ومكافأة فيملك بهذا قلبه!"!» وكان له في كل موطن يد 
كريمة على الناس وصدحت بمدحه ألسنة الناس والشعراء لا سيا بعد كل انتصار أو إنجاز؛ 
حتى وصفه ابن الأثير بالقول: «وكان من محاسن الدنياء لم ير في العالم مثله»!"". 


رابعا: جعفر بن يحيى 


ولئن كان الفضل رجل الدولة فلقد كان جعفر رجل المجلسء فالآول أكثر اهتتامًا 


)١(‏ ابن الطقطقى: الفخري في الآداب السلطانية ص1917. 
(9) الميقياري: الوؤراء والكتات هن 171 

(") الطبري: تاريخ الطبري 4/ 155. 

(؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص57 .١‏ 

(©) الطبري: تاريخ الطبري 0578/4 519. 

.507 /0 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
بالحكم والتدبير والقيادة والثاني أكثر ظرفا ولطفا وأمتع صحبة وأنْسًا وإن لم يخل من الكفاية 
والمهارة كذلك. قال فيه الخطيب البغدادي: «كان من علو القدر ونفاذ الأمر وعظم المحل 
وجلالة المنزلة عند هارون الرشيد بحالة انفرد بها ولم يشارك فيها وكان سمح الأخلاق طلق 
الوجه ظاهر البشر» فأما جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه فكان أشهر من أن يذكر وأبين من أن 
يظهر وكان -أيضًا- من ذوي الفصاحة والمذكورين باللسن والبلاغة)('). 

وهو الذي أنبى الفتنة القبلية في الشام» فرجع تسبقه قصائد الشعراء بالمدح والثناء. 
وكان هارون الرشيد يحب جعفر حب جنا فكان هو أقرب البرامكة إليه وأعزهم عليه 
وتفيض الروايات بوصف ما كان بينهما من الآلفة والعلاقة حتى تأي بمبالغات منكرة 
وأخرى لا تكاد تصدق. 


وقد خشى يحيى بن خالد من متانة العلاقة بين الرشيد وابنه جعفرء وكأنما أحس أنها 
ستؤدي إلى نكبتهم» فلقد كانت كل الفوارق زائلة بين الرجلين» وقد حذر يحيى ابنه جعفر من 
هذا فقال: (إني إن) أهملتك ليعثر الزمان بك عثرة تعرف بها أمرك» وإن كنت أخشى أن تكون 
التي لا شروى لا)» ثم لما كبر الحاجس في نفسه قال للرشيد: (يا أمير المؤمنين أنا والله أكره 
مداخلة جعفر معك ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك علّ منك فلو أعفيته واقتصرت به 
على ما يتولاه من جسيم أعمالك كان ذلك واقعا بموافقتي وآمن لك علّ. قال الرشيد: يا 
افك لبس اك 00 

لقد كان يحبى يفقه معنى أن املك عقيم» وكان يقول: ١لا‏ أرحام بين الملوك وبين أحد»(). 

وإذا حاولنا أن نراجع مسيرة الولايات التي كانت ليحيى وابنيه في عهد الرشيد فسنرى 
المشهد هكذا: 

ا- مسار البرامكة في دولة الرشيد 

ونا ل هذا المسار من تاريخ الطبري باعتباره أوسع كتب التاريخ القريبة تفصيلا 
وباعتباره تاريما حولي يَوَرّخْ الأحداث بالسنوات مما يمكن من خلاله تتبع التطور في 
)١(‏ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد /1/ .١185‏ 


0 الطبري: تاريخ الطبري 5/ .57١‏ والجهشياري: الوزراء والكتاب ص/0/7١1.‏ 17/8 . 
(؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص ١150‏ . 


1440 العباسيون الأقوياك تح 
المناصب والولايات. 

فوض الرشيد أمور الخلافة إلى يحجيى بن خالد أول أمره فكان يدير الدولة وكان يكثر 
العودة واستشارة الخيزران أم الرشيد. 

* ثم أعطى الرشيد خاتم الخلافة إلى يحيى بن خالد (١/11١ه)‏ فاجتمعت له «الوزارتان». 

* ثم نفاجاً بعد ذلك بعامين وفي يوم وفاة الخيزران أن الرشيد يأخذ الخاتم من 
جعفر بن يحيى ويعطيه إلى الفضل بن الربيع ما يفيد أن يحيى أعطى الخاتم لابنه جعفر أو أن 
الرشيد نقله من يحبى إلى ابنه. 

* ثم يظهر الفضل بن يحبى في المشهد (15١ه)‏ واليّا على خراسان -وهي أهم 
ولايات الدولة العباسية- وهناك يجمع آراء الناس على البيعة لمحمد بن الرشيد على الرغم 
من صغر سنه قطعا لآمال الطموحين للخلافة من البيت العباسي لأن الرشيد لم يكن له ولي 
عهد إلى ذلك الوقتء وينبغي أن نلاحظ هنا أنه بايع لمحمد لا لعبد الله على الرغم من أن 
الأخير هو الأكبر سنا ونصفه فارسي -فأمه جارية فارسية- وبين معقل الدعوة الخراسانيين» 
فهذا يبرئه من المهوى الفارسي والتعصب الشعوبيء ويثبت ولاءه للرشيد الذي لم يستطع أن 
نحَصّل هذه الموافقة في بغداد بين العرب! بل هو لم يقدم على إعلان البيعة له إلا حين تأكدت 
في المشرق بفعل الفضل بن يحبى. 

* ثم أوكل الرشيد (5١ه)‏ إلى الفضل بن يحيى مهمّة إحماد الثورة التي أشعلها 
يحيى بن عبد الله العلوي في بلاد الديلم» وقد قام الفضل ببذه المهمّة خير قيام» فاستطاع إقناع 
ملك الديلم وإقناع الثائر العلوي بالاستسلام مقابل ما يشاءونء وانتهت ثورة رجل ما كان 
يَظَنّ أن يتوقف عن ثورته أبدًا -فلقد كان يحضر لها سنين ويسعى فيها بين البلاد- دون سفك 
دماء» ولحجت ألسن الشعراء تحتفي بفعل الفضل وكيف أنه استطاع أن يجنب عهد الرشيد 
صراعا علويا عباسيا يقسم البيت ال هاشمي. 

وني العام ذاته (1/57١ه)‏ الذي كان الفضل يمهد أمر الشرق. كلف الرشيد أخاه 
موسى بن يحيى أن ينطلق إلى الشام التي هاجت فيها العصبية القبلية» واستطاع موسى 
إصلاح الأمر وتهدثة الأجواء.ء وحتى رءوس الفتنة الذين قبض عليهم موسى وحملهم إلى 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
بغداد وكل الرشيد الحكم فيهم إلى أبيه يحيى البرمكي فعفا عنهم.. فأي عصبية فارسية 
شعوبية في موقف كهذا لو أنه أمر بقتلهم ما عاتبه أحد؟! 

* وفي العام ذاته (11/7١ه)‏ كان أخوهما الثالث يمهد أمر مصرء فلقد وصل للرشيد عزم والي 
مصر على إعلان العصيان فأسند المهمّة إلى جعفر بن يحبى الذي أسندها إلى عمر بن مهران وعلى يده 
كان إصلاح حال مصر وتمهيد أمرهاء بل إن عمر بن مهران كان أكفاً من جبى خراج مصر. 


" وأما عزل جعفر بن يحبى عن ولاية مصر (/1/1ا١ه)‏ فهو أقرب لآن يكون عزلا 
شكلياء فلقد ظل جعفر في بغداد بالفعل وكلف عمر بن مهران. ثم لما استقال عمر بن مهران 
بعد استقرار ال حال في مصر كلف بها الرشيد إسحاق بن سليهان. 

1 ويزيد في تأكيد هذا أنه في ذات هذا العام (11١ه)‏ وَسّع الرشيد ولاية الفضل بن 
يحيى» فبعدما كان يتولى الأقاليم ما بين الري إلى سجستان أضاف إليه الرشيد ولاية خراسان 
وعزل عنها حمزة بن مالك. 

* وكان يحبى بن خالد -وهو الوزير- مشرفا بنفسه على تمرّد امغرب (117ه) حتى انتهى. 

وفي هذا العام (/!١ه)‏ نرى هذه العبارة للمرة الثانية «وفي هذه السنة فوض 
الرشيد أموره كلها إلى يحيى بن خالد بن برمك».. وأقل ما يدل عليه هذا أن العلاقات حتى 
هذه اللحظة كانت بلا شوائب بين الرشيد والبرامكة. 

" ويزيد في التأكيد على هذا أن الفضل بن يحيى كان يعمر خراسان ويبني فيها المساجد 
والرباطات7'!. كما كان -أيضًا- يغزو أحد ملوك الترك الذين تمردوا على الصلح مع الخلافة 
وينتصر عليه» بل اصطنع الفضل لنفسه قوة عسكرية خراسانية تقدر بنصف مليون جندي - 
وهو رقم مبالغ فيه جدًا ولا يُصدّق- وساهم (العباسية»» وسيقدم منهم إلى بغداد عشرون 
ألقاء وكان رد فعل الشعراء مدحا آخر لهذه الخطوة التي تزيد قوة الدولة وغناءها ولسنا نجد 
مما قرأنا تخوفًا منها أو احتسابها كأنها قوة للبرامكة وحدهم. 

. وحين قدم الفضل إلى بغداد راجعًا من خراسان (1/8١ه)‏ كان في استقباله جمع غفير 
من القادة والآمراء والبيت العبابى ووجوه الناس والشعراء والعامة» وكان على رأسهم 


)١(‏ الرباطات: معسكرات المجاهدين. 


629 العباسيون الأقوياك تح 
الخليفة الرشيد نفسهء وقد أنفق أموالًا هائلة في الناس الذين استقبلوه حتى فاضت في مدحه 
الألستة... لكن. الذى حيمنا التاكيك عليه هنا أن استقبال الرشيد ووجوة القاذة له :يقبت أن 
الرشيد لم يتوجس خيفة من تشكيله للفرقة العسكرية الجديدة» ولا بأنه اصطحب منها 
عشرين ألفًا. 

5 وفي (114١ه)‏ يعزل الرشيد محمد بن خالد البرمكي عن الحجابة ويوليها بدلا منه 
الفضل بن الربيع.. وهو عزل لا تصرح المصادر بتفاصيل عنه» ويبدو كأي إجراء إداري لم 
تقف عليه أسباب المؤرّخين. 

* وني العام التالي (5/١ه)‏ تجددت العصبية القبلية في الشام» فعرض الرشيد على جعفر أن 
يخرج هو أو العكسء فتكفل جعفر بالأمر» وكانت هذه -فيه| نعلم- أول مرة يفارق فيها جعفر 
بغداد والرشيد» وقد نجح في مهمته خير نجاح» وعاد إلى بغداد» وقال للرشيد كلامًا عذْبًا في معنى 
تألمه لمفارقته وغيابه عنه» ويعلق الطبري بقوله: «فازداد الرشيد له إكرامًا». 

وفي هذا العام (0١ه)‏ أخذ الرشيد الخاتم من جعفر بن يحيى وأعطاه لأبيه يحيى بن 
خالد» أي أن خاتم الرشيد كان مع جعفر لمدة» ثم هو لما خرج من يد جعفر لم يذهب إلا لأبيه! 

* وفي العام نفسه (180ه) وَنَّ الرشيد جعفرا على خراسان وسجستان, ثم عاد عن 
هذا القرار» وجعل جعفر واليّا على الحرس الخاص له فكلف جعفر ببذه المهمّة القائد 
العسكري هرثمة بن أعين. 

وكذلك عزل الرشيد الفضل بن يحيى عن ولاية طبرستان (0٠18١ه)‏ ولا تقدم 
المصادر سببًا بل تسوقه كإجراء إداري عادي. 

" وبعد أن أنهى الرشيد حجته (81/١ه)‏ استأذنه الوزير يحيى بن خالد في الاستقالة 
من الوزارة والبقاء في مكة لفترة فأذن الرشيد له حتى عاد في العام التالي. 

* وحين أخذ الرشيد البيعة للمأمون وليًّا للعهد (؟185١ه)‏ كلف جعفر بن يحيى 
بالإشراف عليه وتعليمه ورعايته با يؤهله لإدارة أمور الحكم. 

* ثم يختفي ذكر البرامكة ثلاث سنوات» ونجد (185١ه)‏ خبرا عن أن يحيى بن خالد 
استأذن مرة أخرى للعمرة في رمضان والبقاء حتى وقت الحج, فأذن له الرشيد» ثم يختفى ذكرهم 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


مرة أخرى حتى تأتي نكبتهم!'!» ولكن الجهشياري يصرح بأن الرشيد غضب على الفضل بن يحبى 
(18ه) لكن الأخير ذهب إليه في الرقة ومعه أمه -وهي أم الرشيد من الرضاعة- فتشفعت فيه 
وصلح ما بينهماء وأبقاه على رعاية ابنه الأمين لكنه لم يُعِذُهِ إلى مناصبه". 

ومن المهم للغاية أن نتذكر بأن كل إنجاز يصنعه برمكي للدولة كان إضافة لسجل 
الأسرة من هذه الإنجازات» فكانت الأشعار لا تمدح موسى أو جعفر أو الفضل أو يحيى» بل 
تأي على كل هؤلاء بالمدح والثناء.. وكانت حقا أشعارا غاية في الكثرة والإجلال» ويعرف 
فيها متذوق الشعر طعم الصدق وال حب الأصيل غير المتكلف أو المصطنع, ولم يكن هذا مجرّد 
نفاق أو تملق بل كان إكرام البرامكة للعامة والخاصة يجعل من هذه الصورة رأيا عاما عميقا 
في الوجدان الشعبي! 

وحتى لو حَمَلّنا الشك على الشعراء وضعف الثقة فيهم على أن نصدق ما قالوه» فكيف 
بقول رجل مثل سفيان بن عيينة -وهو الإمام الكبير العَلّم- الذي لما أتاه خبر قتل جعفر بن 
يحبى وما نزل بالبرامكة توجه إلى القبلة قائلا: «اللهم إنه كان قد كفاني مئونة الدنيا فاكفه 


كران لاير1 . 


دا- متى بدأ اضطراب العلاقة بين البرامكة والرشيد؟ 

هذا الاستعراض التاريخي السابق يؤكد أن اضطراب العلاقة بين الرشيد والبرامكة قد 
يكون بدأ (185ه) أي قبل نكبتهم بأربع سنوات (غرة صفر 1417ه)» فمنذ هذه السنة 
يختفي ذكرهم في الأعمال والولايات وتكليفهم بالمهام» ولا نجد إلا أخبارا يستأذن فيها 
يحيى بن خالد في مفارقة الرشيد والبقاء بمكة» وهو أمر يوحي بالتوجس وا خيفة!"". 


لكن هذا التحليل يرهقه ويشغب عليه بعض أمور: أن يحيى بن خالد كان يعود إلى 
بغداد ولم يلبث كثيرًا في مكة» وأن الفضل بن يحيى ظل هو القائم على رعاية الأمين وأن 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 019/5 ١7ت‏ ١ت‏ 77 1474575575 قت تت لالت 1ت لت 
ال ا اا ا حي ا م 

. ١79 الجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ )١( 

() الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد /1/ 189. 

(؟) وتفيض بعض المصادر -لاسيما الجهشياري في كتابه الوزراء والكتاب- بروايات تفيد تغير الحال بين الرشيد والبرامكة» بعضها يؤكد 
حرص الرشيد على السر وعدم خروجه مطلقاء وبعضها يفيد أنه لم ينحرج في أن يسمع بها من حوله. وبعضها وصل إلى التلميح 
المكتادلويتة ومين حبق ابره حجالل: 


[1444 العباسيون الأقوياك يح 
جعفر بن يحيى ظل هو القائم على رعاية المأمون ولي العهد. وظلت كل الأمور على حاها ل 
يتغرٌ فيها شىء في سعة نفوذ البرامكة وجاههم ومكانهم من الدولة؛ حتى جاءت هذه النكبة 
فجأة لم يتوقعها أحد حتى لمي تصدق قول القائل: 
ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال 

ثمة روايات ترجع ببداية تفكير الرشيد في نكبتهم لهذا السبب إلى ما قبل نكبتهم بست 
سنين7"» وأخرى بأربع سنوات7'!» وأخرى أمر فيها الرشيد صاحب الشرطة السندي بن 
شاهك أن يستعد للقبض عل البرامكة قبلها بسنة/'). 

والجوانة انار ممعينة الوا شرق كيك ارقي لطر ين :عي راان تون اد 
هي من أندلسي بعيد عن العراق» بخلاف الروايتين الآخريين فها لمؤرٌخان عراقيان: اليعقوبي 
والجهشياريء» وهما متقدمان» ى| أنه لا يتعارضان. فبداية التفكير قبل أربع سنوات والعزم 
على النكبة قبلها بسنة» وهما يتفقان مع استعراضنا التاريخي الذي يقول باختفاء ذكر البرامكة 
من المناصب والولايات منذ أربع سنوات. 

وخلاصة القول في تحديد الوقت هو أننا «لا نعلم بالضبط والتأكد كيف فكر الرشيد 
بقتل جعفر؟ وكيف انتهى به الأمر إلى ذلك؟ إن هناك صعوبة ولا ريب في كشف الأمر 
فهارون قد استمرٌ بقية حياته وهو غير نادم على نكبتهم» فهو لم يطلق سراحهم حتى بعد أن 
قتل جعفر بزمن بعيد)!". 

#- اضطراب المؤرخين في أسباب النكبة 

كان الغموض الذي أحاط بنكبة البرامكة دافعا لاجتهاد الأذهان في التفسير» وكعادة 
الناس: فمنهم من اجتهد ب| أطاق ومنهم من اجتهد ليخدم دوافعه وميوله واتجاهه ومذهبه. 

وإذا جمعنا ما فاضت به جعبة المؤرّخين والباحثين في هذا فتلك هي أسبابهم ودلائلهم عليها: 


أولا : الشعويبيه والتحصب للفرس 


.73760 ابن عبد ربه: العقد الفريد 5/ 6 7؟7,‎ )١( 

(؟) اليعقوي: تاريخ اليعقوبي / 0167 157. 

(5) الخيشيارى: الوؤراء والكتابضن 0 1: 

(؟) د. يوسف العش: تأريخ عصر الخلافة العباسية ص .٠١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
وأقوى ما ورد في هذه التهمة ما ذكره ابن قتيبة «كانوا (البرامكة) يرمون بالزندقة إلا من 
عصم الله تعالى منهم»» وذكر في ذلك قول الأصمعي: 
إذا كحو القرجك يعلحكين أضياءت وجحرةبكى يريك 
بيو اين ويتيوابية: اتبوايالاحائ يت يي 


وباقي ما ورد فيها لا يقوم بالتهمة» بل هو ضغط من الباحثين على الروايات لتؤدي هذا 
المعنى» فقد استدلوا بتقديم يحيى بن خالد الفضل بن سهل للمأمون. والفضل رجل لا 
مطعن في كفاءته الإدارية» أو بكراهة محمد بن الليث «لأن فيه ميلا عن العجم»/'! فهو رد 
فعل تلقائي طبيعي والمستغرب هو العكس.ء أو اتهامهم يزيد بن مزيد الشيباني بالتقصير في 
حرب الخارجي الوليد بن طريف!') فليس ثمة ما يدل على أنه بدافع شعوبيء بل قد يكون 
حقاء وقد يكون سوء تقدير» وقد يكونون أرادوا النصيحة للرشيدء فالوليد ويزيد من ذات 
الرحمء ومثل هذا في العادة يتنهم ويظن به السوء. 

وفي النفس شيء من قول الأصمعي هذاء فإذا سلمنا بصحّة الرواية - وقد رواها ابن 
قتيبة بغير إسناد- فهو منفرد بهاء ىا أن هذه الأبيات منسوبة -أيضًا- من سند متصل إلى أبي 
المول» فقد رواها أبو القاسم الرّجَاجِي!'! عن المبرد قال: «شعراء ثلاثة احترفت أشعارهم 
وكلهم من مير المسند ويحيى بن نوفل وأبو الحول. فجلس الفضل بن يحيى البرمكي 
بالنهروان مجلسًا غانيًا للشعر فتقدم إليه أبو المهول ينشده فقال: لست أسمع منك شيئًا من 
المديح أو تنشدني ما هجوتنا به» فأبى عليه فأقسم عليه ليفعلن فأنشأً يقول.... وأنشد الأبيات 


المذكورة ثم أنشد بعدها أبيانَا في المدح7). فهذا فعل شاعر لا يؤخذ من قوله ولا يعتد به. 


ويستحيل أن يكون هذا سلوك البرامكة في المجالس ثم لا يكون مشهوراء بل نلتمسه في 
الألفاظ المنزوية بين الروايات ثم نلوي أعناقها لتؤدي إلى التهمة» وكيف يكون هذا سلوكهم 
في المجالس بعد عصر المهدي والهادي حيث الحرب على الزنادقة والمزدكية؟! ثم أين تنديد 


)١(‏ ابن قتيبة: عيون الأخبار 7/١‏ ١هءوالمعارف‏ ص 875" ومزدك: صاحب الديانة المزدكية عندهم قبل الإسلام. 
)١(‏ ابن النديم: الفهرست ص .١57‏ 

0 ابن الأثير: الكامل في التاريخ 0/ .7١7‏ 

(؟) وهو من أعلام اللغة» وبغدادي» ويرفض الذهبي تبمة تشيعه في سير أعلام النبلاء 51/5/1١60‏ . 


1446 العباسيون الأقوياك تح 

العلماء بهذا إذا كانت هذه الأسرة تتولى الحكم؟! 

كا أن سلوك البرامكة طوال عهد الرشيد ينفي هذه التهمة» فيحيى بن خالد الذي يكفي 
إمامًا في قامة ومقام سفيان بن عيينة حاجة الدنيا؟ حتى ليدعو له سفيان حين جاءه الكربء ثم إن 
الفضل هو من مهد بيعة الأمين -وهو عربي- وقدمه على المأمون -ونصفه فارسي- وعفا يحبى بن 
خالد عن رءوس الفتنة القبلية في الشام وهم عرب ولو شاء لقتلهم بلا معاتب. 

وعند الجهشياري -وهو مؤرّخ عراقي متقدم- عدد من الروايات تصف سلوك يحبى 
وتدينه» في! قبل المحنة أو بعدهاء منها فيها قبل المحنة أنه كان في الطواف «فجعل يتعلق بأستار 
الكعبة ويردد هذا الدعاء: اللهم إن ذنوبي جمة لا يحصيها غيرك» ولا يعرفها سواكء اللهم إن 
كنت معاقبي فاجعل عقوبتي في هذه الدنيا وإن أحاط ذاك بسمعي وبصري ومالي وولدي 
تحت تبلع فت رضنا )1. 

وروى الخطيب البغدادي في] بعد المحنة سؤال جعفر بن يحيى!'! لأبيه وهم في القيود 
والحبس: (يا أبتٍ بعد الأمر والنهى والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف 
والحبس؟ قال يحيى: يا بنى دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها»/". 

وقد ارتاع الفضل بن يحبى لما شك في أن رجلا قد يكون ظلِمِ من أحد رجاله دون أن 
يدري» وهذا فيا بعد الحبس والمحنة» روى الجهشياري أن «الفضل بن يحبى نقل من محبس 
كان فيه إلى حبس آخرء فوقف له بعض العامة» فدعا عليه» وأنه اضطرب من ذلك اضطرايًا 
لم ير مضطربًا قبله مثله في شىء من حوادث النكبة» وأنه قال لبعض مَنْ كان معه: أحب أن 
تلقى هذا الرجل» وتسأله عا دعاه إلى ما كان منه؟ وهل لحقه من بعض أسبابناء على غير علم 
مناء ظلم فنتلافى ما خاا؟ فصار رسوله إليه» وسأله عما دعاه إلى ما كان منه.» وهل لحقه ما 
يوجبه؟ قال: فقال: لا والله» ما الحقني ما أوجب ذلكء ولكن قيل لي: إن هؤلاء كلهم زنادقة. 
فلما عاد الرسول إليه بذلك قال: قد والله سريت عني» وفرجت ما بي» وأزلت ما لحقني)0. 


. 1725 والجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ ٠ /4 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) المظنون أنه يقصد الفضل بن يحبى لا جعفر» فجعفر قتل» أما الفضل فهو من حبس مع أبيه. 
(1) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد .١1١/1١5‏ 

(؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص8١7.‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


غيم الفاوشية أو الكهوية ما كان نيفق ناته 


إن هذه التهمة تكاد تزول من كتب التاريخ المتأخرة التي عنيت بجمع الروايات المتناسقة 
لا حشدها -ى] هو سلوك المؤرّخين الرواد- ولم تتجدد إلا في كتب المؤرّخين القوميين 
العراقيين ثم اشتعلت في أجواء الحرب العراقية الإيرانية ١9/6(‏ -1988١م).‏ ثم دخلت إلى 
بحوث ومؤلفات الإسلاميين مع الصراع المعاصر بين السنة والشيعة الذين تمثلهم إيران. 
فأعاد هؤلاء جميعًا استخدام هذه الروايات في معرض بحث جذور الصراع (العربي - 
الفارسي) أو (السني - الشيعي). 

ثانيًا: سعة النفوذ والجاه 

فلقد صار البرامكة أوسع من الخليفة وأهل بيته أموالا وبيونًا وقصورًا وثروة» ولا ريب 
أن مثل هذا يؤدي إلى الطغيان لأهله ى) يثير ضدهم الحسد والحقد ويشعل قلوب الواشين 
الذين لا يجتمعون في مكان ى| يجتمعون في بلاط الملوك. 

يلخص ابن خلدون هذا بقوله: 

(إنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجافهم أموال الجباية حتى 
كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه ول 
يكن له معهم تصرف في أمور ملكه. فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وعمروا مراتب الدولة 
وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم واحتازوها عمن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة 
وحجابة وسيف وقلم. يقال إنه كان بدار الرشيد من ولد يحيى بن خالد خمسة وعشرون 
رئيسًا من بين صاحب سيف وصاحب قلم زاحموا فيها أهل الدولة بالمناكب ودفعوهم عنها 
بالراح لمكان أبيهم يحبى من كفالة هارون ولي عهد وخليفة حتى شب في حجره ودرج من 
عشه وغلب على أمره وكان يدعوه يا أبت فتوجه الإيثار من السلطان إليهم وعظمت الدالة 
منهم وانبسط الجاه عندهم وانصرفت نحوهم الوجوه وخضعت لهم الرقاب وقصرت عليهم 
الآمال وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا الملوك وتحف الأمراء وتسربت إلى خزائنهم في 
سبيل التزلف والاستالة أموال الحباية وأفاضوا في رجال الشيعة وعظ)ء القرابة العطاء 
وطوقوهم المنن وكسبوا من بيوتات الأشراف المعدم وفكوا العانٍ» ومدحوا با لم يمدح به 


[448 العباسيون الأقوياك - 
خليفتهم» وأسنوا لعفاتهم الجوائز والصلات» واستولوا على القرى والضياع من الضواحي 
والأمصار في سائر الممالك» حتى أسفوا البطانة وأحقدوا الخاصة» وأغصوا أهل الولاية؛ 
فكشفت لهم وجوه المنافيية واعحيينة ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية» 
حتى لقد كان بنو قحطبة أخوال جعفر من أعظم الساعين عليهم لم تعطفهم لما وقر في 
نفوسهم من الحسد عواطف الرحمء ولا وزعتهم أواصر القرابة» وقارن ذلك عند محدومهم 
نواشئ الغيرة والاستنكاف من الحجر والأنفة» وكان الحقود التي بعثتها منهم صغائر الدالة, 
وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر المخالفة كقصتهم في يحيى بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن)7). 

وتفيض الروايات بمدى الأموال التي حازها البرامكة وكيف أن الرشيد نفسه لم يكن 
يجد في بعض الأحيان ما يطلبه من الأموالء أو ما يقرره كعطاء لزائر أو شاعر أو نحو ذلك 
فلا ينفذ رأيه» وفي بعض هذه الروايات مبالغات لا تصدق. 


وقيل إن جعفرًا والفضل ابني يحيى بن خالد» ظهر منهم| من الإدلال ما لا تحتمله نفوس 
اللرك فكيون الرضية ذلك ٠‏ 

ويبدو هذا أقرب الأسباب إلى الواقع» فالغنى وسعة النفوذ يؤديان إلى الاستكثار من 
الأموال والديار والقصور والبساتين» وهذا يزيد في تقرب الناس منهم وتزلفهم إليه» فإذا 
كانوا أصحاب جاه وسلطان وقرب من الخليفة يجعلهم أصحاب تفويض وتصرف في الدولة 
فإنهم يقضون الحاجات فيزدادون علوا ومكانة» وهكذا. 

وهذه الدائرة تولد دائرة أخرى لدى الخصوم والأعداء والحاسدين, فا من قوم إلا وهم 
عدو وحاسدء ثم إن هؤلاء يعملون على السعي بهم لدى الخليفة الذي يرى بنفسه أن الأمر 
يكاد يفلت من يده وإذا كان أمر املك مما يقتل فيه الرجل ابنه وأباه وأخاه فكيف بمواليه 
ورجال دولته وصنائعه؟ ! 


.١1215 /١ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.7 ١ ابن الطة لطقطقى: الفخري في الآداب السلطانية صا‎ )1( 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


عمر بن الخطاب وما رأوا مثلها عدلا وأمانًا وسعة أموال وفتوح وأيام عثمان فقتلوهما ورأى 
الرشيد مع ذلك أنس النعمة بهم وكثرة حمد الناس لهم وآمالهم فيهم ونظرهم إليهم دونه أو 
كا قيل وللملوك تنافس بأقل من هذا فتعنت عليهم وتجنى وطلب مساويهم ووقع منهم 
بعض الإدلال خصوصًا جعفر والفضل دون م 

وأبرز ما يُروى دليلًا على هذا التطور الحادئ ما ذكره طبيب الرشيد بختيشوعء قال: 
دخلت يومًا على الرشيد وهو جالس في قصر الخلد من مدينة السّلام» وكان البرامكة يسكنون 
بحذائه من الجانب الآخرء وبينهم وبينه عرض دجلة. قال: فنظر الرّشيد فرأى اعتراك الخيول 
وازدحام الناس على باب يحيى بن خالد» فقال: جزى الله يحيى خيرا! تصدَّى للأمور 
وأراحني من الكدّء ووفر أوقاتي على اللّذة» ثم دخلت إليه بعد أوقات وقد شرع يتغيّر عليهم. 
فنظر فرأى الخيول كما رآها تلك المرة فقال: استبد يحيى بالأمور دوني, فالخلافة على الحقيقة له 
وليس لي منها إلا اسمها؟ قال: فعلمت أنه سينكبهم ثم نكبهم عقيب ذلك)1"). 

ثالنًا: الميل إلى العلويين 

وذلك لأن جعفر بن يحيى أخرج من السجن العلوي الثائر يحيى بن عبد الله الذي كان 
أخوه الفضل قد أحمد ثورته سل! في بلاد الديلم ثم استقبله الرشيد ثم تغير عليه فحبسه. 
وهذه الرواية ينسبها الطبري إلى أبي محمد اليزيدي الذي «كان فيها قيل من أعلم الناس بأخبار 
القوم» قال: من قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بغير سبب يحيى بن عبد الله بن حسن فلا 
تصدقه». وخلاصة الرواية أن يحيى بن عبد الله ترجاه أن يطلقه وقال له: «اتق الله في أمري 
ولأ تعرضيى أن كوق عصيك غذا عمد قر الها احددق معد نا ولا اريك عير انان فتعاطف 


معه جعفر فأخرجه من السجن سرًا وأوصله في حراسة خاصة إلى مأمنه» وتسرب الخبر إلى 
الفضل بن الربيع حاجب الرشيد فأفضى به إلى الرشيد الذي اصطنع أنه قد أمر بهذاء ثم 
استدعى الرشيد جعفرًا فقال له: «ما فعل يحيى بن عبد الله؟ قال: بحاله يا أمير المؤمنين في 
الحبس الضيق والأكبال. قال: بحياتي؟ فأحجم جعفر -وكان من أدق الخلق ذهنًا وأصحهم 
فكرًا- وهجس في نفسه أنه قد علم بشىء من أمره فقال: لا وحياتك يا سيديء ولكن أطلقته 


(1) الزافسن هر انان 1 
ب ابن الطقطقى: الفخري في الآداب السلطانية ص .7١‏ 
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وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه عنده. فقال الرشيد: نِعْم ما فعلت. ما عَدَوْتَ ما كان في 
نفسي. فل| خرج (جعفر) أتبعه بصره حتى كاد يتوارى عن وجهه ثم قال: قتلني الله بسيف 
الحدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك)0. 

وهذه الرواية لا تفيد الميل إلى العلويين بقدر ما تفيد سعة الحاه والنفوذ والتصرف في 
الدولة بغير الرجوع إلى الرشيد» فهي إلى السبب السابق أقرب. 

رابعًا: تحريض الخراسانيين 

وهذا السبب استند إلى رواية تنفي بنفسها أن يكون سببّاء لكن بعض الذين جمعوا كل 
الأسباب حشدوها مع ما حشدوا وكأن| تصلح أن تكون سببًا. 

يروي الطبري أن على بن عيسى بن ماهان والي خراسان» وكان من خصوم البرامكة. 
أرسل إلى الرشيد أنه اكتشف مخططا يقوده موسى بن يحيى البرمكي لتحريض الخراسانيين 
عل العضيان وانةيزنب» لو قق. يفوي فنه مخ بغلااة 'لقوة الخوزة احتوامنانية) فاو حكن 
الرشيد خيفة من هذا لا سيما وأن موسى أحد الفرسان الشجعان, ثم اتفق هذا مع اختفاء 
موسى من قوم لهم عليه ديون فاشتد شك الرشيد» فلا علم موسى بهذا لحق بالرشيد في الحج 
الذي بايع فيه للأمين والمأمون» فأمر الرشيد بحبسه ثم ما لبث أن أطلقه بعد شفاعة أمه 
وكفالة أبيه ورضي عنه وخلع علي" 

خامسَا: قصة العباسة 

وهي قصة منهارة متهافتة» خلاصتها أن الرشيد كان يحب مجالسة جعفر ى) يحب مجالسة 
أخته العباسة» فكانت العباسة تجلس في مجلسه من وراء ستار» فلا هو مرتاح باحتجابها ولا 
هي كذلك, ولكي تكتمل للرشيد لذته أخبر جعفر بأنه سيزوجه إياها ليحل لها الجلوس 
معهم بغير حجاب على ألا يتعدى علاقته بها النظر فحسبء لكن العباسة وقعت في حب 
جعفر أو سَكِرت معه فحملت منه» فولدت غلاماء فأرسلته إلى مكة خوفًا من الرشيد؛ ثم إن 
إحدى جواريها أذاعت السر إلى زبيدة التي نقلته إلى الرشيد فاشتاط غضبًاء وظل يتعقب أثر 


.57١ /4 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
الغلام حتى تأكد من صحَّة القصة, ثم تأكد بنفسه حين كان في الحج. فا إن رجع حتى قتل 
جعفر وبطش بالبرامكة! 

وتنهار هذه القصة أمام استحضار روح العصرء كا يقول ابن خلدون الذي كان أشد من 
هاجم الرواية وعدّها من أوهام المؤرّخين واحتقرهاء فلا هارون يمكن أن يسمح بزواج كهذا 
طرفاه مولى فارمي لواحدة من صميم النسل الحاشميء ولا العباسة في مثل شرفها وعزتها في 
النسب والملك بالتي يمكن أن تفعل مثل هذاء ويستحيل أن تتملك لذة هارون على نفسه حتى 
يخترع هذا الحل العجيب الظلوم لهماء ثم هو إن كان فعل فيستحيل أن يتركهها في خلوة» يقول 
ابن خلدون: «وهيهات ذلك من منصب العيّاسة في دينها وأبويها وجلاها وأَئّا بنت عبد الله بن 
عباس ليس بينها وبينه إلا أربعة رجال هم أشراف الدّين وعظء الملَّ من بعده... ابنة خليفة: 
أخت خليفة» محفوفة بالملك العزيز والخلافة البو وصحبة الرّسول وعمومته وإقامة الملة 
ونور الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتها قريبة عهد ببداوة العروبيّة وسذاجة! الدذين 
البعيدة عن عوائد النَرف ومراتع الفواحشء فأين يطلب الصّون والعفاف إذا ذهب عنها؟ أو 
أين توجد الطّهارة والزكاء إذا فُقِدا من بيتها؟ أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحبى وتدنّس 
شرفها العربيّ بمولى من موالي العجم؟.. ولو نظر المتأمّل في ذلك نظر المنصف وقاس العبّاسة 
بابنة ملك من عظاء ملوك زمانه لاستنكف لا عن مثله مع مولى من موالي دولتها وفي سلطان 
قومها واستنكره ولج في تكذيبه وأين قدر العبّاسة والرّشيد من الناس)7). 

ثم إن القصة تنهار مرة أخرى أمام حقيقة أن العباسة كانت متزوجة من محمد بن 
سليوان» فهات عنها فتزوّجها إبراهيم بن صالح بن عك(". 

6- التحليل والترجيح 

الباحثون والمؤرّخون بين ثلاثة أنواع: أحدهم جمع كل ما وقع تحت يده من أسباب 
ودعمها بكل ما وقع تحت يده من روايات توحي ولو من بعيد بسبب» ثم وضعها كلها إلى 
جوار بعض فكان كحاطب ليل جمع الغث والسمين والصالح والتالف. والثاني: تحركت فيه 


)١(‏ سذاجة: المراد ما نقاء. 
0 ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 6/١‏ . 
(") ابن قتيبة: المعارف ."/٠١ /١‏ 
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ميوله المذهبية أو الفكرية أو القومية فأخذ من الأسباب والروايات ما يدعمها؛ فمّنّ كان همه 
المتعة والظرف أو الإساءة والتشويه أمسك بقصة العباسة وجعفر وبالروايات المثيرة 
وضاعت معه الحقيقة!')» ومَنْ كان همّه الانتتصار للشيعة أو السنة في إطار الصراع المعاصر 
اتخذها ليثبت إخلاص البرامكة للفرس فينعي على الرشيد قسوته أو يراه بطلا بحسب 
الموقف والمذهب. ومثله فعل مَنْ كان يرى الصراع قوميًا عرقيًا بين العرب والفرس. 
والثالث: اجتهد لكي يحقّق ويتحقق وقليل ما هم فخرجوا بها هو نافع مصفى يؤخد منه ويرد 
مع التقدير الوافر لمجهودهم المبذول. 

ومن خلال العرض الذي قمنا بهل")» نستطيع أن نستبعد نهائيًا كلّا من: قصة العباسية. 
وتبمة الزندقة» وأن نستبعد إلى حدّ كبير تهمة تحريض الخراسانيين» فلا يبقى من سبب واقعي 
يتفق مع عرض التاريخ ويجمع بين الكم الكبير من الروايات إلا سبب انّساع الجاه والنفوذ 
وهو مما أشعل الحساد والأعداء فسعوا به عند الخليفة الذي رأى ما لا تحتمله نفوس الملوك 
بتعبير ابن الطقطقي ! 

وعند أى تخليل لا بذ من مطالعة الرواياك:سئذا ومتنا.وقد كانت التعليقات السابقة 
من قبيل نقد المتن إما نقدًا داخليًا للرواية أو بمقارنة الروايات بعضها ببعض. وكان الدافع 
لهذا أن كل الروايات تقريبًا لا تتصل سندًا وفيها انقطاع طويل ومجاهيل ما يجعل السند ساقطًا 
غير معتل به. 

ثم ذهبنا إلى كتاب (صحيح وضعيف تاريخ الطبري) للأستاذ المحقق محمد بن طاهر 
البرزنجي والذي قام بجهد خالد - إن شاء الله - في تنقية روايات الطبري من خلال فحص 
السند وبالضوابط المتساهلة التي لا يشترطها المحدّثون للحديث الشريف. فوجدناه يقول: 

«لقد أورد الطبري أخبارًا عدة فيا يتعلق بالأسباب المباشرة وغير المباشرة لنكبة البرامكة 
وقتل جعفر إِلَّا أنها مسلسلة بالمجاهيل فضلًا عن الانقطاع أو الإعضالء والمعروف عن 


1( مثل جرجي زيدان الذي اتخذ من هذه القصة رواية وضعها في سلسلته «روايات تاريخ الإسلام) يغنوان::7العباسة أخنت الرشيل) 
وكان كعادته سيئا مغرضا قاصدا لتشويه التاريخ الإسلامي. وأفرد لها نصراني آخر هو الأب أنطون رباط اليسوعي رواية بعنوان 
«الرشيد والبرامكة»» وهذه الأخيرة لم أقع عليها واستفدتها من د. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص7/8١.‏ 

(؟) ونحسب أن هذا العرض هو أفضل ما يمكن القيام به في إطار كتاب لا يبغي التخصص ولا الخوض في التفاصيل بل تقديم الصورة 
الواضحة للقارئ غير المتخصص. كا بينا هذا في (منهجنا في الكتاب). 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
الروايات التاريخية أنها إذا جاءت ببذه الأسانيد ففي متونها غرائب ومبالغات كثيرة... ! 
الروايات التاريخية (بمجموعها) الواردة في الباب تؤكد أن جعفرا أصبح منافسا للخليفة 
من المكانة في قلوب الناسء» بل أخذ يزاحمه في الإنفاق وإدارة الآمور حتى كاد يغلبه» ولقد 
أجاد العلامة ابن خلدون في إجمال تلك الأسباب» ثم أتى بروايات الخطيب البغدادي التي 
هي «أقرب إلى الصحّة بكثير من أسانيد الطبري» وكلها دائرة حول انّساع الجاه والنفوذ 
وكثرة الأموال. ثم عاد ليقول: «ومع الأسف الشديد لم يذكر الطبري رواية مسندة موصولة 
ولو من مظان الحسن»» ثم انتهى إلى القول بها سبق وقلناه!'؟. 

- حزن الناس والكتاب على البرامكة 

لقد خسرت الدولة بلا شك رجالا من طراز فريد» والمؤرّخون بين من يبالغ في خسارة 
الدولة وانبيارها ويسمي البرامكة «زهرة الخلافة العباسية»» وبين من لا يرى أن الدولة 
خسرت كثيرًا ويعتبر أن تلك الأخبار من مبالغات الكُتَّاب الذين أرخوا لهذه الفترة وهم في 
العموم يتعصبون للبرامكة. 

لكن الخسارة تبدو واضحة وجلية في خراسان على سبيل المثال» فخراسان التي تولاها 
علي بن عيسى بن ماهان من بعد الفضل بن يحيى عادت إلى اضطرابها وثورتماء إذ كان هم 
عيسى إرضاء الرشيد بالأموال ولو على حساب ظلم الناس والأعيان ووجوه القوم على 
عكس ما كانت سياسة الفضل التي تألف بها قلوب الناس7"!» وعلى الرغم من أن الرشيد ل 
يصدق أول الأمر مثل هذا؛ فإن اشتعال الثورات بعدئذٍ جعله يقول: «صدقني والله يحيى (بن 
خالد البرمكي) ونصح لي فلم أقبل 7 

كما تبدت في إهمال أمور البريد والأخبار الواردة من الأنحاءء حتى لُروى أن الرشيد مات 
وفي بيت البريد أربعة آلاف وثيقة لم ثُقرأً(؟)! ورغم أن الرقم يبدو مبالغا فيه غير قابل للتصديق 
إلا أن انميار أسرة محترفة في الإدارة والتدبير يجعل انبيار بعض الإدارات واردا بقوة. 


ا 05 
7ك 


له 


)١(‏ محمد بن طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري ١97/5‏ وما بعدها (قسم الصحيح). 
0 الطبري: تاريخ الطبري 5/ 577. 51/5 والجهشياري: الوزراء والكتاب ص١1.‏ 

(؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص .18١ 01١8١‏ 
(؟) الجهشياري: الوزراء والكتاب ص5 .7١‏ 


لكنها بكل تأكيد خسارة لم تقترب من انهيار الدولة» بل ظل الرشيد من بعدهم يغزو 
ويحج ويقيم أمر الدولة حتى مات بعد نكبتهم بسبع سنوات! 
لكن نكبة البرامكة كان لما أثر بعيد عند الناس» وسالت الروايات والأشعار تحكي 
تفجعهم فيهم وحزهم عليهم, فهذا الرقاشي يقول عن يوم النكبة: السبت الأول من صفر: 
أناسيت اشر السبوت صييخة” . ويا ضور الشغوه ماجكة اشام 
اتىالسيصدبالاتر اندي هد ركنها< ,ون صسشرحماء لصت ل 
وقيل أيضًا: 
الآن اسكرسا و سد اح وكارك وامساك من خدض :زدن كان ضيون ا 
فقل للمطايا قد أمنت من السر-دى2 وطي الفيافني فدفدا بعد فدفل( 
وقل للمنايا قد ظفرت بجعفر ‏ ولن تظفري من بعذدهبمسود 
وقل للعطايا بعد فضل تعغظلي وقلاللرزاياكل يوم تجدي 
ودونك سيق برمكيامهندا أصيب بسيف هاشمي مهند 
بل تمنى بعض الشعراء أن لو طاف بقبره لولا مخافته أن يبلغ الخليفة بهذا فقال: 
أفاوالله لولاا قولؤاش. وعين للخليفة لاقام 
أطذتيا خبول بذ هك وام كلمن كبيهاللمانن مالهراسخلاة 
على الدنيا وساكنها جميّا2 ودولة آل برمك السلاء(") 
ولقد كان هذا حتى في رجال القصرء فهذا إبراهيم بن عثمان بن بيك كان يكثر البكاء 
وإظهار الحزن على البرامكة» ولا سيما على جعفرء ثم تطور به الخال إلى تمني الأخخل بثأرهم 
فوصل الخبر إلى الرشيد» فأحب أن يتوثق ما بلغه» فهياً له مجلس سمر وطعام ثم قال له: 
- يا إبراهيم كيف أنت وموضع السر منك؟ 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 5154. 
)١(‏ أي: الآن لن يخرج أحد على دابة أو في سفر لينال شيئًا من كرم البرامكة. 
: 


أي: لتسترح الدواب من السفر والخروج وطي الصحاري لتقدم على البرامكة. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


- قال: يا سيدي إنا أنا كأخص عبيدك وأطوع خدمك. 


- قال: إن في نفسى أمرا أريد أن أودعكه وقد ضاق صدري به وأسهرت به ليل. 

- قال: يا سيدي إذا لا يرجع عني إليك أبدَاء وأخفيه عن جنبي أن يعلمه ونفسى أن تذيعه. 

- قال: ويحك إني ندمت على قتل جعفر بن يحيى ندامة ما أخيين أن أصفهاء فوددت أني 
خرجت من ملكي وأنه كان بقي لي» ف! وجدت طعم النوم منذ فارقته ولا لذة العيش منذ قتلته. 

فلم) سمعها إبرا هيم أسبل دمعه وأذرى عبرته وقال: 

- رحم الله أبا الفضل وتجاوز عنه والله يا سيدي لقد أخطأت في قتله وأوطأت العشوة(") 
في أمره وأين يوجد في الدنيا مثله وقد كان منقطع القرين في الناس أجمعين. 

- فقال الرشيد: قم عليك لعنة الله يابن اللخناء فقام ما يعقل ما يطأء ثم قتله!'". 


وها عو انمرحت ال الرسيد عل الركم من كرك انهل برق وا عسوم احرف 
بل على العكسء فإنه لما بلغته وشاية أن ابن عم أبيه عبد الملك بن صالح يدبر لنفسه ليكون 
خليفة حبسه. ولما حبسه ضيق على يحبى وابنه الفضل من بعد ما كان سجنههم| فيه سعة ومعهم 
بعض الخدم» ثم حاول بالترهيب اتتزاع أي معلومة تكشف مؤامرة عبد الملك بن صالح إِلّا 
أن حبى نفى غلمه بهذا تهامًا حتى بعد أن هدد بقتل ابنه الفضل» وكانت تأتيهم مئه رسائل 
فظة نسبها الطبري إلى فعل الوشاة والحاسدين7)؛ حتى إن يحيى لما كتب رسالة يذكر فيها 
سوابقه في خدمة الخليفة والدولة أجاب الرشيد بقوله: (إنه) مثلك يا يحيى ما قال الله كَْكَ: 
#وَصَرَب الله مَكَلا قَرْيَة كَانَتْ آمئةٌ و ب و لد 


مه - 


َأذَاتهَا الله لِيّاسَ الجُوع وَالْحَوْفٍ يا كَانُوا يَصْتَعُو ن* [النحل: 117( 
وبقي الفضل بن يحبى في السجن حتى مرض ومات (المحرم 91 1ه)/") 
النهضة والرخاء في عهد الرشيد 


.507 العشوة: هو الإسراع وارتكاب الفعل بدون تبيّن. انظر: المعجم الوسيط ؟/‎ )١( 
.51/1 517١ /54 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 2751/4 57/8. 

(؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي / 2167 185. 

(©) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 11. 
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اكتنيين الرشيل: سمعةه التارخية وزرويع:عنة الأساطى :ا يلغه ذلك العهد.مع قاذ 
ورخاء! وقد كتب في هذا الشأن مؤلفات متخصّصة ما بين بحوث علمية جادة وأقاصيص 
خيالية جامحة» وها هو الزعيم ال هندي المعروف جواهر لال نمرو يرسم صورة سريعة لعهد 
الرشيد بعد اثني عشر قرنًا لقومه ال هنود. يقول: (إن المدينة التي ازدهرت في أيام الخلفاء 
العباسيين هي مدينة ألف ليلة وليلة» كانت مدينة فسيحة تزخر بالقصورء والمحلات العامة 
والمدارس والكليات» والأسواق, والمتنزهات, والحدائق الغنّاء» وكان تجارها يتعاملون مع 
بلدان الشرق والغربء وكان لها جيش عرمرم من الموظفينء الذين يراقبون جميع أطراف 
الإمبراطورية» وكل| تعقّدت شئون الإدارة قسمت إلى إدارات عديدة» وربطت جميع أنحاء 
الإمبراطورية بالعاصمة بنظام البريد» وانتشرت المستشفياتء وأمّها الزوار من مختلف أقطار 
العالم» وخصوصًا العلماء وطلاب العلم لفان )1 

ونحن نشير إلى هذه النهضة ب| يسمح به المقام عبر ثلاث نقاط: كثرة الأموال» كفاءة 
الرجالء تألق بغداد. 

-١‏ كثرة الأموال 

ربا يكفي للدلالة على مبلغ النهضة والرخاء في عهد الرشيد أن نراجع روايات البرامكة 
وحدهم. فإنها تتحدّث عن إنفاق هائل غزير كأن| يغرفون من بحر لا ينضب فهم ينفقون 
إنفاق من لا يخشى الفقر! على أننا لن نتحدّث عن إنفاقهم في السطور القادمة فقد ألمحنا إليه 
قبل قليل بل سنركز على إنفاق الرشيد وحده. 

لقد كان دخل البرامكة سنويًا عشرين مليون درهمء وكان الذي حازه الرشيد من 
أموالهم عند نكبتهم “٠‏ ' لثلاثين مليونًا وستاثة وستة وسبعين ألف درهم). 
بخلاف الضياع والقصور والتحف والأملاك7). 

لكن الجهشياري أمدنا بقائمة للواردات في عهد الرشيد ثم حسبها لنا فإذا هي 
301 - خمسائة وثلاثون مليونا وثلاثاثة واثنا عشر ألف درهم)(". وهو مبلغ 


.7 جواهر لال نبرو: لمحات من تاريخ العالى ص4‎ )١( 
.737 ١ 77٠١ /4 ابن عبد ربه: العقد الفريد‎ )١( 
الجهشياري: الوزراء والكتاب ص7717 وما بعدها.‎ )9( 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 


ضخم!! 

وقد كان عهد الرشيد ميمونا منذ بدايته» فقد أمر في أول عهده (١11١ه)‏ بإجراء القمح 
على أهل الحرمين» وحمله من مصر إليهم» وأجرى عل المهاجرين والأنصار» وعلى وجوه أهل 
الأمصارء وعلى أهل الدين والآداب والمروءات» واتخذ كتاتيب لليتامى!'!» وأسقط عن أهل 
العراق ضريبة العشر التي كانت تؤخذ منهم بعد النصف (7/7١ه)(),‏ وفي حجته (11/5ه) 
فرق على الناس أموالا كثيرة لا سيم| أهل المدينة» وفي حجة (87١ه)‏ وزع الأموال ثلاث 
مرات؛ مرة منه ومرة من ابنه الأمين ومرة من ابنه المأمونء وبدأ بالمدينة ثم سار إلى مكة فكان 
ما أنفقه فيها مليونا وخحمسين ألف دينار» والمسار ذاته تكرر في حجة (188١ه)‏ إذ سار إلى 
المدينة فأعطاهم نصف العطاء وأنفق أموالا طائلة07". 

وأضاف الرشيد إلى آثار الخلفاء قصرا في بلدة قردي وبازبدي7'!. وهي مصيف تابعة 
لديار ربيعة في الجزيرة الفراتية (5/١١ه)»‏ وبنى بعض المنازل في الحيرة (5١ه)‏ وكان ينوي 
أن يسكنها هو ورجال الدولة لكن الكوفة وأهلها لم يكونوا مصدر أمان فتوقف إعمار هذه 
المنطقة ثم استقرٌ أمره على الرقة فيهم| بعد» وقد ذكرنا سابقا طرفا من بناء الرقة وعمارتها/". 

(ا- كفاءة الرجال 

لقد كان رجال دولة الرشيد من الطراز الأول لرجال الدولة» كفاءة واقتدارا! 

فهذا القاضي عافية بن يزيد بن قيس قاضي الجهة الشرقية من بغداد في عهد المهدي 
والأرشيك شكاه يعشبوة إل لطي (اليعاغاء إلى عليه قال لأصبيع لاق ى لجس جعي 
كثير فجعل أمير المؤمنين يخاطبه ويوقفه على ما رفع إليه» وطال المجلسء ثم إن أمير المؤمنين 
عطس فشمته من كان بالحضرة تمن قرب منه سواه؛ فإنه لى يشمته» فقال له الرشيد: ما بالك لم 
تشمتني كما فعل القوم؟ فقال له عافية: لآنك يا أمير المؤمنين لم تحمد الله؛ فلذلك لم أشمتك. 


. ١7 الجهشياري: الوزراء والكتاب ص5‎ )١( 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 1717. 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 25705 0310٠‏ 117. 

(؟) قردي وبازبدي قريتان بينهم| بر دجلة» الأولى في شرقه والثانية في غربه» وهي قريبة من قرية الجودي التي يقال إنها التي رست عليها 
سفينة نوح عليه السلام» انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان 237١/١‏ وابن الجوزي: المنتظم 25٠١ /١‏ وهي الآن في محافظة 
شرناق في الجنوب الشرقي لتركيا. 

(*) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 2570 155. 


[458 العباسيون الأقوياك تح 
هذا النبي عطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخرء فقال: يا رسول الله؛ ما لك 
فقال له الرشيد: ارجع إلى عملكء أنت لم تسامح في عطسة تسامح في غيرها؟! وصرفه 
منصرقًا جما ووير') القوم الذين كانوا رفعوا عليه». 

وأما قاضي القضاة فهو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم التلميذ الأول للإمام أبي حنيفة 
والرجل الثاني في المذهب الحنفي. وهو الذي وضع كتاب «الخراج» ليكون قانون الدولة في 
إدارة الأموال وجبايتهاء فانضبط مبذا أمر جمع المال وإدارته» ما أورث البلاد ثروات هائلة. 

ولا ار توك العم مد بن مين الققينا ره وهو انلدي اب عينة لعل الذالكق 
المذهب الحنفي ومن تلاميذ الإمام مالك -أيضًا- وصاحب الإمام الشافعي. 

ونجد في مجالس الرشيد من العلماء والأدباء أفذاذ الدنيا كالأصمعي لسان العرب ونادرة 
الزمان في الحفظ وعلم اللغة» والكسائيء والمفضل الضبي. 

وأما الوزراء فقد كانوا الأسرة البرمكية أول الأمر وهم تمن شهد لهم الجميع بالكفاءة 
وحسن السياسة والإدارة» وممن أغرقوا الناس عامتهم وخاصتهم بكرمهم. 

وكذلك كان قادته العسكريون أبطالا أفذاذا لا يشق لهم غبار قاتلوا في الغرب والشرق. 
وفي البر والبحر فلم يكادوا يرون المزيمة إلا نادرا ثم سرعان ما كانوا يردونها بنصر عزيز 
مؤزرء فخضعت له بذلك دولة الروم غريًا وأمراء الترك الديلم شرفًا وملوك الخزر شمالا. 
وحتى البحار جنوبًا! 

وطبيعي أن تكون النتيجة نبضة ورخاء يعم البلاد» إن لم يكن بالحكمة في المشورة» فبالتنافس 
في الخيرات» يقول مؤرّخ الحضارة ول ديورانت: «لسنا نعلم في التاريخ كله أن حاشية للملوك قد 
جمعت مثل ما جمعت حاشية الرشيد من ذوي العقول الراجحة النامبين. وكان يعاصره في غير بلاد 
الإسلام الإمبراطورة إيرينة في القسطنطينية» والملك شارلمان في فرنساء ومن قبله بزمن قليل كان 
يجلس على عرش بلاد الصين تسوان دزونج 15128 15118» ولكن هارون الرشيد بزهم جميعًا في 
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فيف ذلك و1 متنى؟! قال: «لأن هذا حمد الله فشَمّتناه» و 


. 1/١ زبر: أي انتهر وزجر. ا لمعجم الوسيط‎ )١( 
.017 /9 وابن الجوزي: المنتظم‎ »3” 094/١157 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ )١( 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
الثراء» والسلطانء وأبهة الملك, والتقدم الثقافي الذي ازدان به حكمه. غير أن ولعه بالعلم والفن ل 
يلهه عن مهام الملك. فقد كان يشترك اشتراكًا فعليا في تصريف شئون الحكمء ونال شهرة واسعة 
بعدله في قضائه. وترك الخزانة عند وفاته عامرة بالمال فيها 8,٠٠٠٠6٠٠‏ ؛ دينار-على الرغم من 
أءة انلك الف ل سوق ا يل 1 

سا- تألق بغداد 

وقد بلغت بغداد أوج تألقها في عهده ى| يقول الخطيب البغدادي عنها: «وأكثر ما كانت 
عمارة وأهلا في أيام الرشيد إذ الدنيا قارّة المضاجع. دارّة المراضع» خصيبة المراتع» مورودة 
المشارع72'). حتى إن الشافعي -وقد عاش زمن الرشيد- سأل يونس بن عبد الأعلى: دخلت 
بغداد؟ فقال: لاء فقال: ما رأيتٌ الدنيا ولا الناس7"» بل إن أميرًا من بني العباس أنفسهمء 
وهو عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس» اندهش من كثرة الناس في بغداد 
وقال: «ما مررت بطريق من طرق هذه المدينة إلا ظننت أن الناس قد نودي فيهم»7. 

وعلى الرغم ما كتبه المؤرّخون المسلمون في بغداد الزاهرة؛ فإننا آثرنا نقل بعض ما كتبه 
الباحثون والمؤرّخون والمستشرقون من غير المسلمين: 

يقول مؤرّخ الحضارة ول ديورانت: يمكن القول بوجه عام: إن المجتمع الإسلامي كان 
مجتمعًا ذا أدب راقٍ إلى أقصى حدود الرقي... كان من المظاهر التي تَشْرّف بها الحياة في بغداد 
أذ االفغوف والعلوم الى “لا كرما الاسام كانت كلها بيلا :سام عبد .يها :من لتبخدها 
اضيا بناصرهاء وأن المدارس على اختلاف درجاتها كانت كثيرة العدد منتشرة في جميع 
الأنحاء» وأن الحواء كان يِرَدّدُ أصداء الشعراء)7). 

ويقول المستشرق الأمريكي -لبناني الأصل- فيليب حتي: «في أيام هارون الرشيد 
أصبحت بغداد مركرًا للغنى الباذخ والأَهمّيّة العالمية» ولم يكن مضى على تأسيسها نصف قرن. 
فوقفت وحدها تضاهي بيزنطة» وكان مجدها متناسبًا مع الإمبراطورية التي كانت هي 


.47 /١1 ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
.١١9 /١ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ )١( 
.451 /١ (؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ 
.457 /١ (؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ 
81/1 ول شيرواتك: نع للع‎ 8 
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عاصمتها حتى قيل : لم يكن لبغداد في الدنيا نظير)["). 

ويقول المستشرق الفرنسي دومينيك سورديل: كانت العاصمة الخليفية (بغداد) خلال 
حقبة قصيرة المركز الوحيد!' للثقافة؛ إليها توافد الشعراء حتى من الأقاليم البعيدة يقدمون 
المدائح» وهنا تجمع الفنانون والحرفيون للعمل في البناء أو في الزينة للصروح الضخمة 
وكذلك لصنع التحف والملابس» وهنا -أيضًا- التقى العلماء والكُتّاب الأكثر شهرة)7". 

ويبدو المستشرق الفرنسي جاك ريسلر عاجزا وهو يعلن: «من الصعب جدًا أن نذكرء 
بكلات. روعة البللاط الملكي وفخامة الخلفاء؛» حتى إن جلال وبباء البلاطات الفارسية 
والبيزنطية كانا يعجزان عن إعطاء فكرة عن تلك الفخامة)7*). 


بيت الحكمة 

أصبحت بغداد في عهد الرشيد كعبة العلم والأدب ومركز التجارة والصناعة» وظهر في أيامه 
شعراء عظام من أمثال أبي العتاهية والعباس بن الأحنف ومروان بن أبي حفصة, ومؤْرّخون من 
أمئال الأصمعي والواقدي وغيرهم كثيرء فاتجه الرشيد إلى إخراج الكتب والمخطوطات التي 
كانت تحفظ في جدران قصر الخلافة بعد أن تضخم رصيدها من التراث المدون» والمخطوطات 
المؤلفة والمترجمة» لتكون مكتبة عامة مفتوحة الأبواب للدارسين وطلاب العلم» وبدأ فأسس دارا 
رحبة فخمة نقل إليها كل الذخائر وسم|ها ابيت الحكمة)7). 

وبالنظر إلى بيت الحكمة من خلال أنشطته اللغوية ومجالاته العلمية المختلفة يتبدّن لنا أن هذه 
المؤسسة تمثل بحق أول مجمع للغة العربية» وفق المفهوم المعاصر للمجامع اللغوية» مع مراعاة 
الاختلاف في الظروف والأحوال. فقد كان بيت الحكمة يضم علاء من تخصصات مختلفة» منهم 
الطبيب والمهندسء» ومنهم الفلكيّ واللغوي. وكانت اللغة العربية آنذاك تتعامل مع حصيلة ما 
وصل إليه الفكر الإنساني في جميع مجالات المعرفة» عن طريق اللغات اليونانية والفارسية 
والسريانية والهندية القديمة» وكذلك اللاتينية» ولا سيا في بلاد الأندلس» ولعل تأسيس المجامع 


.١١ فيليب حتي: العرب تاريخ موجز ص56‎ )١ 


(0) 

(") هي بالقطع لم تكن المركز الوحيد» ولكن ربم| زل لسانه بالمبالغة. 
(5) دومينيك سورديل: الإسلام ص .١90‏ 

(؟) جاك ريسلر: الحضارة العربية ص57 .١‏ 

(5) د. خضر أحمد عطا الله: بيت الحكمة في عصر العباسيين ص9 .١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


اللغوية في أوربا ابتداء من عصر النهضة هناك» قد تأثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتلك 
المؤسّسات العلمية واللغوية التي ازدهرت في بلاد الأندلس وإفريقية (تونس) وصقليّة!'). 

وسيكون لبيت الحكمة هذا أثر بعيد على العقل العربي وعلى العقل الإنساني جميعًا؛ فأما 
العقل العربي فقد أصبح -ك| يقول عنه د. شوقي ضيف- «عقلا متفلسفاء ى) أصبح عقلا 

ياه لا من حيث فهمه وفقهه بعلوم الأوائل بل أيضًا من حيث إسهامه فيها وإضافاته 
الجديدة حتى ليضيف علومًا لأول مرة في تاريخ اضيا :الا سا1 

وأما العقل الإنساني فإن المؤرّخ الإنجليزي ه. ج. ويلز يبدو منبهرا وهو يتحدّث عن 
الأثر الكبير «في العقل الإنساني وفي المصائر العامة لجنسنا البشري؛ لقد قذفت المقادير بالذكاء 
العربي في طول العالم وعرضه بصورة أسرع وأروع ما فعلت بالعقل اليوناني قبل ذلك بألف 
سنة خلت, لذا عظمت إلى أقصى حد الاستثارة الفكرية التي أحدثها وجودها للعالم أجمع 
غربي بلاد الصينء كما اشتد تمزيق الأفكار القديمة وتطور أخرى جديدة... كان العلم يب 
على قدميه وثبا في كل موضع وطئته قدم الفاتح العربي»)7". 

ومات الرشيد وبيت الحكمة زينة بغداد عاصمة الإسلاه!". 


لم يكن للرشيد حين تولى الخلافة ولي عهد بل لم يكن له أبناء» ذلك أن ابنه عبد الله 
المأمون -أكبرهم- وَلِد في ليلة توليه الخلافة» وبعدها بأيام وَلِد ابنه محمد الأمين من زوجته 
العربية الحرة زبيدة. 

لذلك تطلع الكثيرون من أمراء البيت العبابي إلى أن يكون لهم ولاية العهدا, 
وبالمقابل حرص الرشيد على أن يولي العهد إلى أحد أبنائه كي يقطع هذا الأمل الذي إن اشتد 
فإنه سيؤدي إلى أجنحة وصراعات داخل البيت العبابي» ثم نبت داخل قصر الرشيد خلاف 
آخر فهل يا ترى سيبايع لابنه الأكبر المأمون أم سيفضل عليه ابنه محمد الأمين وهو العربي أبَا 


)١(‏ الموسوعة العربية العالمية «المجامع اللغوية) 

.1١1ص د. شوقي ضيف: العصر العباسي الأول‎ )١( 

(1) ه. ج. ويلز: موجز تاريخ العا ص5 .7١‏ 

(؟) د. خضر أحمد عطا الله: بيت الحكمة في عصر العباسيين ص ١‏ ”. 
(©) الطبري: تاريخ الطبري 7/5 577. 


حين بلغ محمد حمس سنين (175١ه)‏ أخذ له الرشيد ولاية العهد من بعده» وسأه 
الأمين» «وقد لقي الرشيد نقدًا من هذه البيعة لفتى صغير» ولكن يبدو أن ضغطا خضع له من 
زوجه زبيدة صاحبة الحظوة عنده؛ فهي ابنة عمه» وصاحبة دين وعقل» ومن العباسيين الذين 
يرون في هذا الغلام صلة لهم» فهو عباسي من ناحية الأب والأم» وكانت السرعة في هذه 
ا ا ا ا ل لك 
البيعة وهما صغيران تحل المشكلة)('). 

وقد كان أول من اتخذ بيعته على الناس هو الفضل بن يحيى البرمكي حين كان في 
خراسانء ففي تلك الزيارة التي أنفق فيها الكثير من الأموال على الناس والجند وعمر فيها 
كثيرًا من المساجد والرباطات» نادى فيهم ببيعة الآمين فأجابوا وبايعوا الأمين» وكان هذا 
بمثابة التجربة لاستطلاع رأي الجناح الأهمّ في أهل الدعوة وهم الخراسانيون, فم إن بايعوا 
حتى كتب الرشيد إلى سائر الأمصار بالبيعة لمحمدا'؟. 

على أن الزمن كشف عن رأي آخر إذ توسم الرشيد النجابة والرجاحة في عبد الله 
الملأمون» وكان يقول: إني لآتعرف في عبد الله حزم المنصور. ونسك المهدي» وعزة نفس 
الحادي» فلو أشاء أن أنسبه إلى الرابعة فَّ لنسبته (لعلّه قصد الكرم)» وإني لأرضى سيرتهء 
وأحمد طريقته» واستحسن سياسته» وأرى قوته وذهنه. وآمن ضعفه ووهنه. وإني لأقدم 
محمدًا عليه» وأعلم أنه منقاد لهواه. متصرف في طريقه. مبذر لما حوته يده» مشارك للنساء 
والإماء في رأيه» ولولا أم جعفر وميل بني هاشم إليه لقدمت عبد الله عليه» ثم أنشأ يقول: 

لقد بان وجه الرأي لي غير أنني غُلِيْتٌ على الأمر الذي كان أحزما 

وكيف يُرَدُ الدرفي الضر_ع بعدما تَوَزّْعحتى صارمبامقسع) 


أخاف التواء الأمر بعد استوائه2 وأن يُنقض الأمر الذي كان أبُرِما/" 


.١18١ /5 محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي‎ )١( 

.1777/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الدينوري: الأخبار الطوال ص2”894 والمسعودي: مروج الذهب ؟١/‏ 75 (ط؟. الشركة العالمية للكتاب)» وابن الجوزي: المنتظم 
»١ ١٠ 4‏ والإربلي: خلاصة الذهب المسبوك ص ./١١‏ 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 

ولذا أخذ الرشيد البيعة لعبد الله الملأمون عندما بلغ الثالثة عشرءة (17١ه)‏ ليكون ولا 
للعهد من بعد الأمين وسَّنَّاه المأمون» وكان ذلك بالرقة بعد عودته من الحج, ثم أرسله في 
صحبة رجال الدولة إلى بغداد لتؤخذ له البيعة بولاية العهد بعد أخيه وولآه على الجناح 
الشرقي للدولة من #مذان وإلى ما وراءها!'!» وقد عارضت زبيدة أن يكون رجال الدولة 
الأنوفاء اين للمامون ناتيت الرشيينة انعا لعفاف اناك عون ااحمية: به الفيراق 
وأعرّيته عن العمد والقواد. وصيرت ذلك إلى عبد الله دونه» فقال لما: وما أنت وتميز الأعمال 
واختبار الرجال؟ إن ولت ابنك السَّلّْم وعبد الله الحرب؛ وصاحب الحرب أخوَّحٌ 
ابنك إن بويع)7). 


كان يقف خلف الأمين رجال العرب والعباسيين وأمه زبيدة زوجة الرشيد الحظية 
عنده» وكان يقف خلف الملأمون رجال الفرس (لآن أم الملأمون جارية فارسية) وأبرزهم 
البرامكة» وكان الرشيد قد ونٌّ الأمين بلاد الشام والعراق» كما ولي المأمون بلاد خراسان من 
لمك لاني كانا فى الغالثة عقرة ى :ذلك الوفك» 

وقد انتقل المأمون إلى بغداد وعاش في كنف جعفر بن يحيى البرمكى. 

وبعل هلا بأربع سنوات وفي حج عام (85١اه)ء‏ بايع الرشيد لولده القفاسم من بعد 
ولديه» ولقبه بالمؤتمن» وولأه الجزيرة والثغور والعواصم»ء وكان هذا بفعل نصيحة من عبد 


بايا اتلك الى لو كان نج كان سعدا 
اعقد لقاسم بيعة واقدخ له في الملك زندا 
اللاقتيوة اجن فاجعل ولاة العهد فردا|(). 


ولما قضى الرشيد حجه (85/١ه)‏ أحضر من معه من الأمراء ورجال الدولة وكبار البيت 


.51477/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
(؟) المسعودي: مروج الذهب 7777/7 (ط؟ الشركة العالمية للكتاب).‎ 
.192١ 055٠١ /5 خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص177» والطبري: تاريخ الطبري‎ )"( 


1464 العباسيون الأقوياك تح 
العباسي» وأحضر وليي العهد محمدًا الآمين وعبد الله الملأمون» وكتب بمضمون ذلك صحيفة 
متقنة اجتهد الفقهاء في صياغتها وضبطها وإحكامها بحيث لا يكون سبيل إلى ثغرة مُُكن 
أحد الأطراف -لا سيما محمد الأمين- من نقضهاء ووقع عليها الأمراء ورجال الدولة!'2. 

ويبدو أن الرشيد قد خاف من صراع بين الأخوين, والكتلتين العربية والفارسية من ورائهما. 
فأبرم بينهما عهودا مغلظة؛ وشهرها عند الكعبة في حج (/18١ه)»‏ كم كلّف ولده القاسم مع عبد 
الملك بن صالح بحاية الثغورء وأخذ البيعة للقاسم المؤتمن من بعد المأمون» وأعطى الخيار 
للمأمون عند توليه الخلافة إن شاء أقرّه وإن شاء خلعه وولاه الجزيرة والثغور والعواصم. 

يقول ابن الآثير: «وهذا من العجائب فإن الرشيد قد رأى ما صنع أبوه وجده المنصور 
بعيسى بن موسى حتى خلع نفسه من ولاية العهد وما صنع أخوه الحادي ليخلع نفسه من 
العهد فلو لم يعاجله الموت لخلعه. ثم هو بعد ذلك يبايع للمأمون بعد الأمين وحبك الشيء 
000000 

ثم أعاد تأكيد الآمر للمأمون مرة أخرى حين خرج إلى خراسان (9١ه)‏ وكان معه 
المأمون, ثم إنه عند بلدة قرماسين/ أشهد من معه من الأمراء والقضاة والفقهاء أن جميع ما 
في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح والكراع7”) وغير ذلك للمأمون وجدد له البيعة 
عليهم وأرسل إلى بغداد فجدد البيعة على محمد الأمين7. 

هذا التأكيد المتكرر يحمل التخوف ويوحي به» ولعلّ نكبة البرامكة كانت عاملا في 
تأكيده» إذ خسر المأمون بنكبتهم سندا قويا كان من دعاماته في الدولة. 

إلا أن الحال لم ير على نحو ما أراد الرشيد» ففي خروجه الأخير من بغداد طلب منه 
الملأمون أن يصحبه في السفر خوفا من غدر الأمين فأذن له» بل رُوي عنه قبل موته أنه شكا 
الرشيد إلى بعض خواصه جفاء بنيه الثلاثة الذين جعلهم ولاة العهد من بعده!". 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 195١/5‏ وما بعدها. 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 117/0. 

(1) قرماسين: تابعة للدينورء وهي بلدة قريبة من مدينة *مذان الإيرانية. 

(5) الكراع: السلاح؛ وقيل هو اسم يجمع الخيل والسلاح. ابن منظور: لسان العرب 8:7/4. 
(©) الطبري: تاريخ الطبري 2595/5 1175. 

(1) الطبري: تاريخ الطبري .١١/6‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 


©© ج ©» 


وقفة مع الرشيد 

إن الصمة الظاهرة في شخصية الرشيد هي الرقة واللين» وهذا يبدو متناقضا للوهلة 
الأولى مع خليفة في جلالة الرشيد وانّساع سلطانه وقوة دولته وفي عصر سمي العصر الذهبي 
للدولة العباسية» فالرقة واللين لا تتناقض مع الحزم والحسمء فلكل منههم| موقفه وموطنه 
الذي هو فيه أحمل وأليق. 

وعلى الرغم من أنه كان يحب التىاس سيرة جده المنصورء فإنه خالفه في أمر المال فكان في 
غاية الكرم والإنفاق» ويبدو في عموم حياته أبعد عن شدة المنصور وأقرب بكثير إلى الرفق 
والتأثر بالموعظة.. وهذه بعض أخباره التي تضيع في زحام التاريخ السيامي. 

١‏ الحياء 

وأظهر ما يبدو هذا الحياء في فترات غضبه على البرامكة» فالغضب لم ينزع منه هذا 
الطبع» فلقد عفا عن الفضل بن يحيى بشفاعة أمه -التي هي أم الرشيد من الرضاعة- 
وكذلك عن أخيه موسى بن يحيى!'". 

ويبدو هذا واضحًا في ذلك الموقف الذي رواه الطبيب الخاص للرشيد جبرائيل بن 
بختيشوعء قال: (إني لقاعد في مجلس الرشيد إذ طلع يحبى بن خالد وكان فيا مضى يدخل بلا 
إذن فلما دخل وصار بالقرب من الرشيد وسلم رد عليه ردًا ضعيمًا فعلم يحيى أن أمرهم قد 
تغير» قال (جبرائيل) ثم أقبل عل الرشيد فقال: يا جبرائيل يدخل عليك وأنت في منزلك 
أحد بلا إذنك؟ فقلت: لا ولا يطمع في ذلك. قال: فا بالنا يدخل علينا بلا إذن؟ فقام يحبى 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ قدمني الله قبلك. والله ما ابتدأت ذلك الساعة» وما هو إلا شيء كان 
خصني به أمير المؤمنين ورفع به ذكري؛ حتى إن كنت لأدخل وهو في فراشه مجرَّدَا حيئاء 
ويا فييعفن إزازدهبوها غلمت أن امي المؤمن كره ها كان ث4 وإذ قدعلمت :فإن أكون 
عنده في الطبقة الثانية من أهل الإذن أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك. قال: فاستحيا. قال: 
وكان من أرق الخلفاء وجهّاء وعيناه في الأرض ما يرفع إليه طرفه. ثم قال: ما أردت ما تكره. 
ولكن الناس يقولون. قال: فظننت أنه لم يسنح له جواب يرتضيه. فأجاب بهذا القول. ثم 


. ١1754 الجهشياري: الوزراء والكتاب ص‎ )١( 


©22 العباسشيون الأقوياه _- 


أمسك عنه وخرج يحيى)(") 
بل إنه حين أمر بقتل جعفر بن يحيى البرمكي لم يسمح له أن يراه قائلا: (إن وقعت عيني 
عليه لم أقتله)(") 


(ط- الدين والعبادة 

كان الرشيد كثير الصلاة والصدقة» روي أنه كان يصلِ في كل يوم مائة ركعة إلى أن فارق 
الدنيا؛ إلا أن تعرض له علة» وكان يتصدق من صلب ماله في كل يوم بألف درهم بعد زكاته. 
وكان إذا حج حج معه مائة من الفقهاء وأبنائهم» وإذا لم يحج أحج ثلاثائة رجل بالنفقة 
السابغة والكسوة الباهرة» ول ير خليفة قبله كان أعطى منه لللال» كان لا يضيع عنده إحسان 
محسن ولا يؤخر ذلك في أول ما يجب ثوابه» وكان يميل إلى أهل الأدب والفقه» ويكره المراء 
في الدين» ويقول: هو شيء لا نتيجة له وبالحري إلا يكون فيه ثواب(). 

قال الرشيك:"ابلعتى.أن:: بشرًا (المريسى)/ ') يقول القرآن محلوقء عل أن أظفرني الله به أن 
أقتله)7). 1 

وأحب أحدهم أن ينافقه ذات مرة بحسن السيرة فقال له: «أَنْسَيْتَهم والله يا أمير المؤمنين 
سيرة العمرين» فاستشاط الرشيد غضبًا ورماه بها في يده؛ وقال: «ياين اللخناء(') العمرين؟! 
العمرين؟! العمرين؟! هبنا احتملناها لعمر بن عبد العزيزه نحتملها لعمر بن 
الخطاس؟!!70") 

وروى بعض حجابه أنه دخل الكعبة فظل يدعو: 

نيا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين فإن لكل مسألة منك ردًّا حاضرًا 
وجوابًا عتيدّاء ولكل صامت منك علم محيط ناطق بمواعيدك الصادقة» وأياديك الفاضلة. 


.101 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 115. 

(9) الطبري: تاريخ الطبري .١5/5‏ 

(؟), بشر المريسي: من مشاهير أهل الضلال ووصفه الإمام أبو زرعة الرازي بالزندقة. 

(8) ان عيدو شان المزان 0 

.87 ١/7 لّْن السقاء أي أنتن» ولخن الرجل أي قبح كلامه؛ فيسمى الرجل ألخن والمرأة لخناء. المعجم الوسيط‎ )١( 
.7١ /0 الطبري: تاريخ الطبري‎ )"( 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 
و رحمتك الواسعة» صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.. 

يا من لا تضره الذنوب ولا تخفى عليه الغيوب ولا تنقصه مغفرة الخطايا.. 

يمن كن الآزفن عل الماع .وسيل الكو اع تالساء4 .و انان لنفييه السية الاماءو نضا 
على محمد وعلى آل محمد وخر لي في جميع أموري.. 

يا من خضعت له الأصوات بأنواع اللغابت سيالونة الحاجاتء إن من حاجتي إليك أن 


تغفر لي ذنوبي إذا توفيتني وصيرت في لحدي. وتفرق عني أهلي وولدي.. 

اللهم لك الحمد حمدًا يفضل كل حمد كفضلك على جميع الخلق. اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد. صلاة تكون له رضاء وصل عليه صلاة تكون له ذخرّاء وأجزه عنا الجزاء 
الآوفى.. اللهم أحينا سعداء وتوفنا شهداء واجعلنا سعداء مرزوقين ولا تجعلنا أشقياء 
مرجومين)70). 

دا- تأثره بالموعظة 

قال أبو معاوية الضرير: ما ذكرت النبي كَكِِةِ بين يدي الرشيد إلا قال: صلى الله على 
سيدي وحدثه بحديثه صلى الله عليه وآله وسلم: «وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا 
فأقتل». فبكى حتى انتحب!"ا 

ا و 0 
الح ( "هو وولده» وقوم من الهاشميين» وأحضروا المشايخ» فبعثوا إليّ فأردت أن لا أذهب. 
فاستشرت جاريء فقال: اقب للدوويك لاشسطل فدخلت المسجدء فلا صرت إلى الحجرء 
قلت لأدناهم: أيكم أمير المؤمنين؟ فأشار إليه» فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة 
الله وبركاته. فردَّ علنَ. وقال: اقعد. ثم قال: إنم| دعوناك لتحدّثنا بشىء» وتعظنا. فأقبلت عليه 
فقلت: يا حسن الوجه. حساب الخلق كلهم عليك. فجعل يبكي ويشهقء» فرددت عليه» وهو 
يبكي؛ حتى جاء الخادم فحملونن وأخر جوني» وقال: اذهب بسلام)(*) 


.0/ 27” 51/ /0 وابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ 25١0٠١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.7/11 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ )١( 

(1) هو حجر إساعيل. 

(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء / 5٠‏ 5. 


2 العباسيون الأقوياك - 

ووقف الرشيد مرة إلى جوار عبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد العابد» وذلك على 
جبل الصفاء فقال عبد الله: أتنظر كم حوطا (الكعبة) من الناس؟ فقال: كثير. فقال: كل منهم 
يسأل يوم القيامة عن خاصة نفسه. وأنت تسأل عنهم كلهم. فبكى الرشيد بكاء كثيرّاء 
وجعلوا يأتونه بمنديل بعد منديل ينشف به دموعه. ثم قال له: يا هارون إن الرجل ليسرف 
في ماله فيستحق الحجر عليه» فكيف بمن يسرف في أموال المسلمين كلهم؟ ثم تركهم 
والقبو كوو الرشيه يكن ". 

وقال ابن الموزي: قال الرشيد لشيبان: عظني. قال: لأن تصحب من يخوفك حتى 
يدركك الأمن؛ خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدركك المنوف. فقال الرشيد: فسّرْ 
لي هذا. قال: من يقول لك: أنت مسئول عن الرعية فاتق الله أنصح لك ممن يقول: أنتم أهل 
بيت مغفور لكم, وأنتم قرابة نبيكم صل الله عليه وآله وسلم. فبكى الرشيد حتى رحمه من 
ل 

ورُوِي أن ابن السماك دخل على الرشيد يومًا فاستسقى فأتى بكوز فل| أخذه قال: على 
رسلك يا أمير المؤمنين لو منعت هذه الشربة بكم كنت تشتريها قال: بنصف ملكي. قال: 
ابره هناك الله تعال قل] شتريينا» قال اسالله'لو ميت عدروجهدها تمن يدنك ناذا كدت 
تشترى خروجها؟ قال: بجميع ملكي. قال: إن ملكا قيمته شربة ماء وبوله لجدير أن لا 
ينافس فيه. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدًا!'". 

بل كان الرشيد يبعث في طلب من يعظه. وذات يوم أمر حاجبه الفضل بن الربيع أن 
يحضر ابن السماك فل) حضر قال له: عظني. فقال ابن السماك: يا أمير المؤمنين اتق الله وحده لا 
شريك له. واعلم أنك واقف غذدًا بين يدي الله ربك» ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالثة 
|: جنة أو نار. قال: فبكى هارون حتى اخضلت لحيته» فأقبل الفضل على ابن السماك فقال: 
سبحان الله ! وهل يتخالج أحدًا شك في أن أمير المؤمنين مصروف إلى الجنة -إن شاء الله- 
لقيامه بحق الله وعدله في عباده وفضله؟! قال: فلم يحفل بذلك ابن السماك من قوله ولم 


.5٠١ /٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
.195١ /18 ابن الجوزي: المنتظم‎ )1( 
.١1118 /17 (؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ ؟7؟» والذهبي: تاريخ الإسلام‎ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
يلتفت إليه» وأقبل على أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن هذا يعني -الفضل بن الربيع- 
ليس والله معك ولا عندك في ذلك اليوم؛ فاتق الله وانظر لنفسك. قال: فبكى هارون حتى 
أشفقنا عليه» وأفحم الفضل بن الربيع فلم ينطق بحرف!1. 

وذات يوم جلس الرشيد مجلسًا فاخرّاء حفل بالزينة والطعام» وطلب من أب العتاهية أن 
يصفه في شعر فقال أبو العتاهية: 

عمسا فنا سد لك سمنا م7 لطنييل تبتافة التصببور 


فقال الرشيد: أحسنت ثم ماذا؟ فقال: 

شبن سباك اسع التييف. . ليد البرواع ون الكيبور 

فقال: حسن. ثم ماذا؟ فقال: 

فدة لوس سيق ابر جه بي ةالفييدوز 

معي اذ والجيم ور ييا جا كنديف لان جججرور 

فبكى الرشيد أمام هذه المفاجأة. نقال الفضل يذ خبى بغت إليك انين الموسيق لتهردة 
فأحزنته؟! فقال الرشيد: دعه فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا عمى/'). 

بل كان الرشيد أحيانًا يتغشى عليه من تأثره بالموعظة» قال ذات مرة لأبي العتاهية: عظني 

لاقام الميوك ف طدرق :ولا نفمن وجو انتع نه اطتان: تيوس 

واعلم بأن سهام الموت صائبة لكل مُدرع("ا منها ”ا 

ترجو النجةة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا نجري عل اليبس 


ندر ال يني فلي 
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(؟) الحميدي: الذهب المسبوك في وعظ الملوك ص8١‏ ؟. 
(1) المدرع: لابس الدرع. 

(؟) المترس: لابس الترسء وهو كالدرع. 

(©) ابن عساكر: تاريخ دمشق 1/7/ 5 70. 


02 العباسيون الأقوياك تح 

في السجنء فجاءه ذات مرة بأن أبا العتاهية كتب على حائط السجن: 

فأثز الرشيد وك والخضرف وطلي مت العفو بو أغطاه الفوينار 0" 

ع- العلم والتواضع كأهله 

والحديث عن علم الرشيد ومحبته لأهله وتواضعه لهم كثير» نلتقط منه بعض أخباره: 

قال القاضى الفاضل في بعض رسائله: ما أعلم أن لملك رحلة قط في طلب العلم إلا 
للرشيدء فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لساع الموطأ على مالك رحمه الله20. 

وقال أبو معاوية الضرير: وأكلت عنده يومًا ثم قمت لأغسل يدي فصب الاء عل وأنا 
لا أراه» ثم قال: يا أبا معاوية أتدري من يصب عليك الماء؟ قلت: لاقال: تصن ها لت امي 
المؤمنين. قال أبو معاوية: فدعوت له» فقال: إنما أردت تعظيم العلم!. 

وفي زيارة للإمام مالك سأله هارون الرشيد -وهو في منزله ومعه بنوه- أن يقرأ عليهم. 
فقال: ما قرأت على أحد منذ زمان وإنا يقرأ عل فقال هارون: أخرج الناس عنى حتى أنا 
أقرأ عليك؟ فقال: إذا منع العام لبعض الخاص لم ينتفع الخاصء فأمر معن بن عيسى ققراً 
عليه( ')» وكان الرشيد يقول: ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل7. 

ولما بلغه موت عبد الله بن المبارك حزن عليه وجلس للعزاء فعزاه الأكاب (). 

ولا نجد في ختام هذا المبحث خيرًا من قول ابن كثير: «فضائل الرشيد ومكارمه كثيرة 
جدَاء قد ذكر الأئمة من ذلك شيئًا كفييً|)("). 


)١(‏ الحميدي: الذهب المسبوك في وعظ الملوك ص5١‏ ؟. 
)١(‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء ص7١‏ 1. 

(1) ابن كثير: البداية والنهاية .7137/٠١‏ 

(؟) المهروي: ذم الكلام وأهله 4/ 84. 

(8) أبن حجر: بذيب النهذيت775:/86. 

(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء 9/ /58. 

(9) ابن كثير: البداية والنهاية .719/٠١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 


وفاة الرشيد 

في طريقه إلى خراسان لقمع تمرّد رافع بن الليث في سمرقند» ظهر على الرشيد المرض 
(صفر 91١ه)‏ وهو في جرجانء ثم أكمل مسيره حتى وصل إلى طوس ولم يستطع إكمال 
المسير بعد ذلك, وهناك أدركه الأجل. 

وروي أنه رأى رؤيا قبل خروجه من الرقة تفيد أنه سيموت في طوس.ء فلما وصل إلى 
هناك عليلا لا يقوى على المسبر رأى ما تحققت به رؤيته» فظل ثلاثة أيام بعد ذلك ثم مات. 
وروي أنه حين أيقن بالموت أمر بحفر قبره ثم طلب أن مختم فيه القرآن وهو يتابع القراءة 
والخنتم على محفتة فوق حافة القبر ويقول: «يا ابن آدم تصير إلى هذا»2'7. 

ولا حضره الأجل قال تلك الكلمة المؤثّرة البديعة «يا من لا يزول ملكه. ارحم من قد 
زال ملكه)»» وفارق الدنيا (' من جمادى الآخرة ١97‏ ه) بعد ثلاثة وعشرين سنة في الخلافة. 

ترئ كيف كان يو :سنوات الخلافة الزاهرة عدن بلظة الموك؟[.» ترئى :عل قن لو آنه 
كان رجلا من العامة في أرض منقطعة يعبد الله ويسعى على غنمه؟!.. وكيف تكون تلك 
اللحظة التى تجعل الملوك يتمنون حياة العامة الفقراء وينسون رغد العيش اللذيذ طوال 
السترة ؟! ْ 

وقد حزن العلماء لموت الرشيد حتى كان الفضيل بن عياض يقول: ما من نفس أشد 
علي هونا مز عاووة: الرقيد: الوددفت أن الله زاد من عمري في عمره». َعَظُّم ذلك على 
أصحابه» فللا مات وظهرت الفتن وكان من المأمون ما حمل الناس عليه من القول بخلق 
القرآن قالوا الشيخ أعلم بها تكلم به!. 

خارج سلطة الرشيد 

حين تولى الرشيد الخلافة كانت عدد من المناطق خارج نطاق سلطته. ففي الأندلس 
استقرّ حكم الأمويين الذي أسسه عبد الرحمن الداخلء وني المغرب الأقصى استقرّت دولة 
بني مدرار وعاصمتها سجلاسة والتي هادنت حكام القيروان الموالين للخلافة العباسية» وفي 


هد 
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." 1 ف ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ 


[1472 العباسيون الأقوياك حي 
المغرب الأوسط استقرّت دولة الرستميين وعاصمتها تاهرت.. وأما في عهده فقد ظهرت 
دولتان أخريان في المغرب: 

-١‏ ظهور دولة الأدارسة 

ذكرنا أن إدريس بن عبد الله العلوي استطاع النجاة من موقعة «فخ) التي كانت في عهد 
الحادي» وأنه سار إلى المغرب». وقد استطاع إدريس تأسيس دولة الأدارسة عام (1/7١ه)‏ وقد 
كان الرشيد في بداية خلافته يحسن إلى العلويين حتى نشأت هذه الدولة فتغير عليهم» وعلى 
من شعر منه بالولاء لهمء وهذه الدولة هي أول دولة علوية بالمغرب». بل هي أول نجاح 
للعلويين في تأسيس دولة» وقد ساعد إدريسا في تأسيس الدولة إسحاق بن محمود زعيم قبيلة 
أوربة البربرية» وبنى إدريس مدينة فاس واتخذها عاصمة لدولته» وكان وزراؤه من قبيلة 
أوربة» واتخذ له جيشًا من وجوه القبائل البربرية كزناتة وصنهاجة وهوارة» وامتدت منطقة 
نفوذه حتى استولى على تلمسانء وبها استقام له المغرب. 

على أن إدريسًا وق (10١1١ه)‏ بعد حمس سنوات فحسب من تأسيس دولته» وقد رمى 
العف ها دور ار شين ا لوس له الس رمع بل معني لاقع رطالا 1ل قلي لمان 
إليه» على أن هذه الوفاة لم تذهب بالدولة الوليدة لا سيا وآن إدريسا لم يكن له ولد. بل كانت 
جاريته «كنزة» خبلىء فاختير هذا الجنين ليكون إمام الدولة» ولما وَلِد سمي بإدريس أيضًاء 
وقام بأمر الدولة موالي أبيه» فتولى الوصاية على إدريس رجل يسمى راشد فكان نعم الكفء 
والمدبر للدولة» ثم بويع لإدريس الثاني بعدما بلغ عشر سنوات (85١ه».‏ ثم اغتيل راشد 
وتولى أمر الوصاية يزيد بن إلياس العبدي (41١ه)؛‏ حتى بلغ إدريس الصغير سبعة عشر 
عامًا وبدأ يحكم مستقلا منذ(97١ه).‏ 

بلغت مدينة فاس على يدي إدريس مبلغا عظياء وغدت قبلة للمشارقة والمغاربة 
والأندلسيين» وقد عاشت دولة الأدارسة قريبًا من قرنين ونصف حتى غارت نجومها على يد 
الأمويين الأندلسيين وانتهت تمامًا على يد العبيديين (الفاطميين)» ولم تكن دولة متسعة أو 
قوية بقدر ما كان تفوقها حضاريًا ثقافيّاك وقد كان لها دورها البالغ الْأَعميّة في تعريب المغرب. 
وفي نشر العقيدة السنية والمذهب المالكي من بعد ما كان المغرب نحت سيادة مذهب الخوارج» 
ومن أهمٌ آثارهم مسجد القرويين الذي يعد أقدم جامعة في الإسلام وقد أنشأته فاطمة بنت 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


محمد الفهري (57 ١ه‏ )ء وهو من المساجد الشهيرة في تاريخ الإسلام. 

'ا- ظهور دولة الأغالبة 

كان إبراهيم بن الأغلب التميمي أحد القادة البارزين الذين عملوا في خدمة الخلافة 
العباسية ضد ثورات المغرب» وبعد كثير من التقلبات ولأه الرشيد ولاية إفريقية» ومقرها 
القيروان (5/١ه)»‏ وعمل إبراهيم منذ توليها على التأسيس لدولة له ولأبنائه من بعده. ول 
تخف هذه الطموحات على الرشيد» ولكنه وافق على هذا ورضي به» بل ودعمهء ولعلّه قَدّر أن 
يجعلها دولة تابعة للخلافة خيرا من أن تكون خارجة عليهاء وأن تكون -مبذا- حاجزا بين 
الدول المستقلة في المغرب الأقصى والأوسط (بني مدرار» والرستميين» والأدارسة) خيرا من 
أن تكون واحدة منهاء لا سيهما والشرق أمره عظيم ولا يخلو من المشكلات» وقد تمكن 
إبراهيم بن الأغلب من إقرار الأمر له وإخماد الثورات التي قامت ضده. 

وقد عاشت دولة الأغالبة أكثر من القرن بعشر سنوات ١85(‏ --595ه»). وكانت 
نارف بنذ اكاقة العبانيدا وميه قفنائل كته الفولة أن ومعك عزن ةا 3 عل ننعاء 
وكذلك الجهاد في إيطاليا وقد وصل على يديها حتى مدينة روماء ومن آثارهم جامع الزيتونة 
الذي يعد من أعظم مساجد الإسلام. 


.ا علد ماه 
2 22 


02 العباسيون الأقوياك - 


الا : 
سال 
5 ص7 > 6 


ولد الآمين (١٠٠١ه».‏ وكان طويلا سمينا أبيض أقنى الآنف صغير العينين» عريض 
المنكبين» وكان فصيحا شاعراء وقد تأدب على يد الكسائي العلامة الشهير وأحد أعلام اللغة. 
وقد تولى الحكم وعمره ١١‏ عاما. 

وقد رماه بعضهم بكثرة اللعب والشرب وقلة الصلاة» وأورد الطبري أخبارا عن إكثاره 
من اقتناء السودان والخصيان» وإعطائه الأموال والجواهرء وأَمْرِه بإحضار الملاهي والمغنين 
من سائر البلاد» وأنه أمر بعمل حمس حراقات!!) على صورة الفيل والأسد والعقاب والحية 
والفوس».واتفق عل ذلك أموالأة جزيلة ذاه واغتى الآمين بينايات هائلة للوهة وغيرهاء 
وأنفق في ذلك أموالًا كثيرة جدًا. فكثر النكير عليه بسبب ذلك(" إِلّا أنَّ ما أشيع عنه من 
شرب الخمر غير ثابت» بل إن الأمين وجد أبا نواس مسجونا مع الزنادقة بأمر الرشيد» فل) 
أمر بإخراجه علم بشربه الخمر فأعاده ثانية إلى السجن/"". 

وليس له تاريخ بارز قبل الخلافة إلا ولايته على العراقين منذ أن اتخذ أباه الرشيد 
عاصمته في مدينة «الرقة). 


لس الس لتنا 


وصل خبر وفاة الرشيد يوم الخميس ١5(‏ من جمادى الآخرة 97١ه)؛‏ فخطب الآمين 
في الناس يوم الجمعة وأذاع فيهم خبر الرشيد» وأخذ بيعته من الأمراء ووجوه بني هاشم 
وأخذها له عمه سليان بن جعفر من العامة» وفي خطبته -كما هي عادة الخطب الأولى 
للملوك والرؤساء- بَسَط آمال الناس ووعدهم الخير!*)» وأعطى للأجناد راتب عامين لكيلا 


)١(‏ الرّاقات: جمع حَرّاقة» وهي تطلق على السفن التي فيها مَرامِي نيران وتستخدم في الحرب. ىا تطلق على القوارب الصغيرة الخفيفة, 
وهذه الأخيرة هي المقصودة في السياق. ابن منظور: لسان العرب ١/١٠١‏ 4» المعجم الوسيط .١187/١‏ 

.1 5/٠ وابن كثير: البداية والنهاية‎ »١١١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي 5/ 197. 

(؟) ابن قتيبة: المعارف ص 7/5؛ والدينوري: الأخبار الطوال ص97". 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 
يتكرر مثل الذي حدث أول خلافة أبيه الرشيد» ثم كان أول ما فعله الأمين صباح السبت 


وفي خراسان وصل الخبر إلى المأمون فقام وخطب في الناس» وجدد البيعة لأخيه محمد 
ثم لنفسه. وأعطى الأجناد مكافأة عاه!'!. وستصير هذه عادة عند تولي كل خليفة! 

وأفرج الأمين (ذي القعدة 1417١ه)‏ عن بعض من حبسهم الرشيد ومنهم عبد الملك بن صالح 
الذي كان الرشيد قد حبسه لاتبامه بالسعي للخلافة لنفسه. وقد حمل عبد الملك هذا الجميل وأقسم 
للأمين أنه لو وقع ثمة نزاع بينه وبين المأمون فسيكون في صفه ولن يبايع للمأمون أبدًا!!/") 

الصراع يبن الأمين والمأمون 

وقد بدأت المشكلات مبكرا بين الأمين والمأمون» وإذا كان الأمين قد خرج مع الرشيد 
إلى خراسان خوفًا من غدرة أخيه فإن الفضل بن الربيع -حاجب الرشيد وأحد أقوى مناصري 
الأمين- لم يَعْدُ من خراسان إِلَا وقد أسّس للخلاف بينهماء ذلك أن الرشيد كان قد أوصى قبل 
موته بأن يسير الجيش الذي معه -بما فيه من الحواصل والدواب والسلاح- ليكون في طاعة 
لمأمون :وأخل متهم :البيعة له .إلا أن الففدل بين الربيع غاد بالتوة إل بهذا :ول يسم لم 
بالذهاب إلى المأمون!*)» وكان الفضل مستندا في تصرفه هذا على ترتيب بدأ في بغداد من فترة. 

كان الأمين قد أرسل بكر بن المعتمر» وهو أمير من الموالين له.» برسائل سرية إلى أمراء 
الجيش في حال موت الرشيدء وفيها البيعة للأمين» ومنها كتاب إلى المأمون يأمره بالسمع 
والطاعة وتجديد البيعة له في خراسان» ومنها كتاب إلى صالح بن الرشيد يأمره بأخذ البيعة 
للآأمين منهم» ويحدد لهم ترتيب الجحند والقيادات» ويأمره ألا يفعل شيئًا إلا بمشاورة 
الفضل بن الربيع» ففعل صالح» ورجع الجيش إلى الأمين في بغداد على خلاف ما أوصى 
الرشيد! وكانت رغبة الجنود أن يعودوا إلى بغداد حيث أهاليهم ومستقرهم فهذا في كل 
الأحوال أفضل من محاربة قزّد في ما وراء النهر!”). 


." ١ 0717/6 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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كان طبيعيًا أن يغضب المأمون ما حدثء ومثلما كان الفضل بن الربيع في بلاط الأمين 
فقد كان غيره في بلاط المأمون من يزين له أن هذه البيعة إن| هي بيعة بالخلافة لا بمجرّد 
السمع والطاعة» فهذا الجيش هو جيش الخلافة الرئيسي الذي كان على رأسه الخليفة نفسه. 
فإن لم يكن هذا فإن أقلّ ما يكون أن يكون هؤلاء الجند في طاعته ولا يحل لهم السير إلى الأمين 
بعد وصية الرشيد وأخذ البيعة للمأمون منهم! 

شاور المأمون من حضر عنده من قواد أبيهه وطرح بعضهم فكرة أن يبعث إليهم فرقة 
عسكرية تردهم» فاعترض الفضل بن سهل -ذو الرياستين- وقال بن هذا نذير حرب وأنه 
سيبعدهم ويوحشهم أكثر من المأمونء واقترح أن يرسل إليهم رسولا يحمل رسالة ناصح 
أمين» فللا وصل الرسول هناك تصدى له أحدهم بالرمح مهددّاء وقال له: قل لصاحبك 
(المأمون) والله لو كنت حاضرًا لوضعت الرمح في فيكء هذا جوابي!. 

على أن المأمون نزع فتيل الأزمة» ولم يتمسك بإثارة الموضوعء واقتنع برأي الفضل بن 
سهل أن التهدئة أولى» وبدأ المأمون -برعاية الفضل بن سهل- في تقدير زعماء خراسان 
وإجلالهم وأظهر الدين والتقوى وجلس للمظالم بنفسه وأكرم وجوه القوم» وقام بكل ما من 
كانه كسب ولاء الخراسانيين وما حوطم له. وقد زاده محبة أن أمه فارسية فكان القوم 
يقولون: «ابن أختنا وابن عم النبي )!'. 

بل كتب إلى أخيه الأمين بالسمع والطاعة والتعظيم» وبعث إليه من هدايا خراسان 
وتحفها من الدواب والمسك وغير ذلك. معترفا بأنه نائبه عليهاء وكذلك فعل الأمين إذ أقرَّ 
أخاه المأمون على ما تحت يده من بلاد خراسان والري وغير ذلكء» وأقر أخاه القاسم على 
الجزيرة والثغورء وأقر عمال أبيه على البلاد إلا القليل منهم/". 

ومنذ هذه اللحظة سيصير أمامنا مشهدان» مشهد في بغداد» ومشهد في مروء على أن 
الملأمون كان أحكم وأعقل وأفضل سياسة وكانت مناطقه هادئة» فيا عاني الأمين من قلاقل 
واضطرابات زاد من أثرها سياسته غير الحكيمة» ى! أن المأمون قد رَزْقَ بقادة أقوياء بارعين 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 0 ,”"”٠‏ والجهشياري: الوزراء والكتاب ص5 ؟77. 
0 الطبري: تاريخ الطبري ١/5‏ ", والجهشياري: الوزراء والكتاب ص 75 .١‏ 
() الطبري: تاريخ الطبري ١/0‏ 7. 
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مخلصين له على عكس زجال الأمين! 


وفي مشهد خراسان كان هرثمة بن أعين ما زال في قتال رافع بن ليث حتى حاصره في 
سمرقند» فاستغاث رافع بحلفائه الآتراك الذين جاءوا لنجدته فحاصروا هرثمة من خلفه. 


ثم حدث أن انسحب الأتراك من المعركة فضعف موقف رافع بن ليث (191١ه)؛‏ حتى إذا 
أيقن بال حزيمة طلب الآمان وراسل المأمون بهذا فأجابه المأمون إلى الآمان فاستسلم رافع وقدم 
عن الأعرة:514 1ه ) :فاكرمه وعطيهى ويا كه اللاموة ابمةراوها ل سو دمو اياده 
لم ملعيل اموت حيكر خزتنة ايه أفون تكبي إل فيه ةا ون نقذ اكه رةه باقن 
الا 

في هذا التوقيت كان المشهد مغايرا عند الأمين» إذ ثار أهل حمص وخلعوا نائبهم» فعزله 
عنهم الأمين وول عليهم عبد الله بن سعيد الحرشي الذي بدأ عهده بقتل طائفة من وجوه 
أهل حمص وحرق نواحيها (91١ه)»‏ فسكنت الثورة قليلا ثم لم تلبث أن هاجت (95١ه)‏ 
فأحمدها بالقسوة ذاتها(). 

ثم اتخذ الأمين قرارين آخريّن أشعلا الموقف. إذ عزل أخاه القاسم عن الجزيرة والثغور. 
وولى على ذلك خزيمة بن خازم» وأمر أخاه بالبقاء عنده وتحت عينه في بغداد ثم أمر بالدعاء 
لولده موسى على المنابر في سائر الأمصارء وبالإمرة من بعده. وسنَاه «الناطق بالحق»» ثم 
يدعى من بعده للمأمون والقاسم (ربيع الآول 95١ه»).‏ ويرجع هذا القرار إلى إلحاح 
الفضل بن الربيع -حاجب الرشيد ثم حاجب الأمين من بعده- فهو الذي زيّن له خلع 
أخويه ومّوَّن له الأمر وأنها لا يستطيعان عصيانه» واستعان في هذا بعلي بن عيسى بن ماهان 
-نائب خراسان السابق- وبقائد الشرطة السندي بن شاهك حتى أقنعوه فاستجاب لهم, فلم 
بلغ الخبر المأمون اتخذ من جانبة إجراءات الاستقلال والعصيان فقطع الرسائل التي يرسلها 
النائب إلى الخليفة» وحذف اسمه من العملة المتداولة ومن سائر المظاهر السلطانية» وبدأت 
بخن العذاء 1 . 
)١(‏ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص179» واليعقوبي: تاريخ اليعقوبي / »١175‏ والطبري: تاريخ الطبري ١/0‏ 7. 
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وأول ذلك رسالة رقيقة من الآمين إلى أخيه يطلب منه التنازل عن بلدة تابعة لخراسان 
ليولي عليها الأمين رجلا من عنده؛ وأن يكون للأمين رجل في حاشية المأمون يكتب إليه 
بأخبار البلاط عنده» فاستشار المأمون رجاله وخاصته ثم استقرٌ أمرهم على الرفضء فبعثه 
الملأمون في رسالة رقيقة مهذبة ويجعل حجته في عهد الرشيد الذي هو ملزم به وبالأحوال في 
خراسان والتي لا تسمح بمثل هذا('2. 

ومنذ تلك اللحظة أعد المأمون عدته في مراقبة أطراف خراسان فوضع رجالا مهمتهم 
ألا يتركوا جاسوسا يدخل خراسان ويكلم أهلهاء فإن كان رسولًا من الأمين حملوه حتى 
أوصلوه إلى المأمون من غير فرصة يختلط فيها بالناس» وإن كان غير ذلك تصرفوا معه 
بمقتضى الحالء ولا يرفعون رقابتهم هذه إلا عن الثقات من التجار والراحلين وأمثالهم» وقد 
أفشلت هذه الخطّة خطّة الأمين في التواصل مع أهل خراسان لمعرفة الأخبار أولَّا ثم 
لتحريضهم عل المأمون وإغرائهم بالعطايا والولايات وما إلى ذلك؛ وعلى الجانب الآخر كان 
للمأمون من يأتيه بالأخبار من بغداد وقد كان بعضهم في جيش الآمين وهذا اختراق 
مكو 

وثاني ذلك ما يمكن أن نسميه حرب الرسائل بين الأخوين» فقد رَدَ الأمين على رسالة 
المأمون ورد عليها المأمون مرة أخرىء. وكل يتحجج با توافر لديه من معاذير تؤيد مطالبه. 
وبدت نبرتها تحتد وتلتهبء لتعبر عن عمق الأزمة بينهها؛ حتى إن المأمون أرسل في طلب ماله 
الذي تركه في بغداد والرقة وني طلب أهله أن يسافروا إليه في خراسان فرفض الأمين وقال 
بأنه يحتاج إلى المال في مصالح المسلمين وأنه خير من يرعى أهل أخيه. وبالعموم فقد كانت 
رسائل المأمون أرق وأكثر #بذباء وكان يتحاشى أن يكون البادئ بالفرقة7). 

وثالث ذلك أن رافع بن ليث الثائر في سمرقند لما سمع بعدل المأمون وحسن سياسته 
أرسل إلى هرثمة الذي يتولى حربه بالاستسلام والأمان والرغبة في القدوم على المأمون 
فاستجاب هرثئمة ثم استجاب المأمونء فاتخذ الأمين ذلك ذريعة ليشنع بها على أخيه!". 
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ورابع ذلك أن الأمين أرسل إلى العباس بن عبد الله بن مالك والي الري -وهو تابع 
للمأمون- أن يرسل إليه ببذور غرائب المزروعات في الري» فأرسلها إليه دون أن يستشير 
الاموون أو كرون نع له لمأمو 1 

وخامس ذلك رسالة كتبها الآمين وأرسلها مع ثلاثة من أكابر الأمراء يطلب فيها من 
الملأمون أن يكون من حاشيته وأن يترك خراسان ويقدم إلى بغداد لآنه يحتاج كفاءته 
ومناصحته وإخلاصه وما إلى ذلك من الكلام المعسولء فأكرم المأمون هذا الوفد» ووعدهم 
بالتفكير والتشاور في الأمر وأبدى لهم أن ظروف خراسان -أيضًا- تستدعي بقاءه قريبًا منها 
فهي أرض الثورات والتمردات.() وكان طبيعيًا أن تنتهي المشاورة إلى الرفض المهذب 
الرقيق بسبب ما يواجهه من القلاقل في خراسان(!")» وتذكر روايات أخرى أن الطلب لم يكن 
القدوم -أو لم يكن هذا هو الطلب الوحيد- بل -أيضًا- الخضوع لأمر الخليفة بتولية ولده 
موسى الناطق بالحق» وحاول الأمراء إقناع المأمون بالحدوء والسياسة والملاطفة» فكان رفض 


اموق قاجله ا عسو إن عاق ير سوس نه فيس خاو كاةافة الأمر اه الكلؤلةك . -ووياة 
جده عيسى بن موسى خلع نفسه مرتين من ولاية العهد حفاظا على مصلحة الْأمّة فقال 
المأمون: «إن أباك كان امرءا مكروها»» وهذا دليل على حب الخراسانيين وأمرائهم للمأمون 
والتفافهم حوله!". 

وسادس ذلك أن المأمون تلقب بالإمام مع بداية اضطراب العلاقات مع أخيهء وهو 
لقب يحمل معنى المنازعة على الخلافة» فلم|ا استنكره العباس بن موسى -موفد المأمون- قال 
له الفضل بن سهل: قد يكون إمام المسجد والقبيلة» فإن وفيتم (أي بعهد الرشيد) لم 
يضركمء وإن غدرتم فهو ذاك (أي الخليفة)»» وكان من ذكاء المأمون أنه شرع -عبر رجله 
الأول الفضل بن سهل- في كسب العباس بن موسى في صفه؛ وقد استطاع هذا فعلاء فإذا 
الذي أتى يريد منه خلع نفسه يبايعه مرة أخرى على الطاعة ثم يكون عينه في بغداد. فكان 
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(1) في هذا الوقت كان المأمون يواجه تمردا محليا قاده رجل يسمى جغبويه» ويستعد كذلك لمواجهات مع ملك كايل» ومع الخاقان ملك 
التبت» وامتنع ملك آخر عن دفع الضريبة المقررة عليه للمسلمين. 
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بالشلفي كرن هن حال لانو ورض طيه با 

وحين عادت الرسل إلى بغداد برفض المأمون كان الأمين قد استقرّ على خلع المأمون بل 
ورفض أي نصائح ترفض خلع المأمون أو حتى تشير بالتدرج والتخطيط البطيء في هذال 2 
وأعلن الآمين أنه قد عزل أخاه عن خراسانء وأخذ في البيعة لابنه موسى في الأمصار» وجعل 
حضانته ورعايته من مهمات رجله الثاني علي بن عيسى بن ماهان (باعتبار أن الفضل بن الربيع 
كان الرجل الأول)» ونشطت حركة إعلامية تُشَّهّر بالمأمون وتذيع مساوئه. وتذيع أن هذا 
العصيان إنم| هو نقض لا أَبْرم في وثيقة مكة فبعث الأمين في طلبها ومرّقهاء وصدرت الأوامر 
بقطع الدعاء للمأمون والقاسم بعد الأمين وبالدعاء لموسى بن الأمين في الخطبة/". 

ثم اتخذ الآمين إجراءات أخرى؛ إذ أرسل إلى زوجة المأمون في بغداد أن تؤدي إليه ما 
لديها من الجواهر فامتنعت عنه» فأرسل من يقتحم بيتها حتى استلب منها ما يريد عنوة. 
وعندئذٍ جمع المأمون قادته في مرو وأعلن فيهم: «قد علمتم ما كان أبي شرط عل وعلى محمد 
وقد نكث ونقض العهود وأوجد السبيل إلى خلعه بنكثه ونقضه وتعرضه لأموالي وأسبابي 
وأعمالي» وتحريقه الشروط والعهود التي عليه» واستخفافه بحق الله فيها نتكث من ذلك. 
واشتغاله بالخصيان»» فاتفق رأمهم على مراسلته» فإن رجع. وإلا خلعوه. وعلى الطرف الآخر 
جمع الأمين قادته وأعلن فيهم نيته حرب المأطون 1 

وفي نباية عام (45١ه)‏ كان ال حال قد انتهى إلى أن صارت البلاد الإسلامية على قسمين 
بين الأمين والمأمون» وكل منههما مببئ الجيوش ويتقرب إلى الرعية ويحصن البلاد! لكن كتلة 
امامت كانه انيفو امسك لا طمن جره عدن امون الذي ازداد تألقا لآنه أتى بعد عهد 
الوالي الظالم علي بن عيسى بن ماهان. 

ولما بلغت الآمور ذورتهاء كلف الفضل بن سهل -وزير المأمون ومستشاره الأول 
والمدبر الفعلي للدولة- البطل الكبير طاهر بن الحسين أن يجتمع بالأجناد وأن يكون مركزهم 
في الري» وكان من حكمته أنه وجه كل ما استطاع من إمدادات للإنفاق على هذا الجيش 
)١‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 737. 
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الذي لا تحتمله موارد الري» فكفى هذا حاجة الجيش فلم يفسدوا في الأرض أو يتغلبوا على 
أموال وموارد أهل الري. وعلى الناحية الأخرى كلف الأمين عصمة بن حماد بن سالم بأن 
حار وي ووو ا ا بن الربيع وعلي بن عيسى بن ماهان 
يدقان طبول الحرب في أذن الأمين ويحرضانه عليها(! 1 

وفي (صفر 90١ه)‏ أمر الأمين بإبطال التعامل بالعملة التي نقِشُ عليها اسم أخيه من 
قبل» وأمر بإيطال الدعاء له» والاقتصار على الدعاء للأمين وولده موسى «الناطق بالحق). 
وعلى الجانب الآخر اتخذ المأمون لقب (إمام الحدى» أو «إمام المؤمنين72") 


ومن أبرز ما يدل على الفارق بين المشهدين» مشهد بغداد ومشهد خراسان» قول شاعر 
خراسان عن طاهر بن الحسين وخروجه إلى الري: 

رقي اسم البران ومين فابهيا إمامٌ العدل واكَلِك الرشيد 

هين قي "العنييوق 72 للافسع نول صب انها ريو 

ثم قول شاعر بغداد عن سياسة الأمين: 

لقد كان في حاشية الأمين من نباه عن خلع المأمون منهم عبد الله بن خازم إذ قال له: 
«أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تكون أول الخلفاء نكث عهده ونقض ميثاقه واستخف بيمينه 
ورد رأي الخليفة قبله»» وخزيمة بن خازم وقد حذره من تداعيات هذا على طبقة الجيش «يا 
أمير المؤمنين لم ينصحك من كذبك ولم يغشك من صدقك لا تجرئ القواد على الخلع 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 279/5 .6١‏ 
(") الطبري: تاريخ الطبري ١/05‏ 5. 
ل نا ابن منظور: لسان العرب ”7/ 517. 
(؟) خنفقيق: أي داهية. الجوهري: الصحاح 5/ 2١517١‏ أو معناها: السريع. الخليل بن أحمد: كتاب العين 5/ 5 ١6‏ . 
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مفلول)1'). ومنهم -أيضًا- بحيى بن سليم -وفي بعض الروايات7): إسماعيل بن صبيح - 
الذي قال: «كيف بذلك لك مع ما قد وكد الرشيد من بيعته وتوثق بها من عهده والأخذ 
للإيهان والشرائط في الكتاب الذي كتبه؟2 ثم لما عرف عزمه على خلعه أشار بالتدرج والتمهل 
وإحكام الأمر فقال: «أما إذا كان رأي أمير المؤمنين خلعه فلا يجاهره مجاهرة فيستنكرها 
الناس ويستشنعها العامة ولكن تستدعي الجند بعد الحند والقائد بعد القائد وتوؤنسه 
بالآلطاف والهدايا وتفرق ثقاته ومن معه وترغبهم بالأموال وتستميلهم بالأطاع فإذا أوهنت 
قوته واستفرغت رجاله أمرته بالقدوم عليك فإن قدم صار إلى الذي تريد منه وإن أبى كنت 
قد تناولته وقد كل حده وهيض جناحه وضعف ركنه وانقطع عزه)(". لكن سيطرة 
الفضل بن الربيع وعلي بن عيسى بن ماهان كانت الأقوى! وكان الأمين كالذي تملكته رغبة 
فطفق يريد أن يسمعها من مشاوريه لا أنه يشاورهم على الحقيقة. 

وم يمض شهران على قطع الخطبة للمأمون والبيعة لموسى حتى أَعِدَّ في بغداد جيش 
عظيم (ربيع الآخر 45١ه)‏ يقوده الوالي السابق خراسان علي بن عيسى بن ماهانء إذ وله 
الآمين على طبرستان وهمذان وأصبهان وقم وتلك البلاد» وأمره بحرب المأمون» وقد بلغ 
الجيش أربعين ألف مقاتل وقد أنفقت عليه أموال هائلة» وصاحب خروج الجيش خطبٌ 
عصماء من رجال الآمين تذكر حقه في الخلافة وأسبقيته في البيعة وتذكر نكوث المأمون وتلقبه 
بالإمامة وغير ذلك» وفرقت الآموال على الأجناد عامة ثم على الخراسانيين خاصة ليضمن 
ولاءهم للأمين بثلاثة ملايين درهمء وكان تعداد الجيش وميزانيته ضخمة حتى لم يَعْذّ من 
شك في أنه سيهزم المأمون ومن معه!؛). 

وكان أخطر ما في هذا الجيش قرار الأمين بأن يكون على بن عيسى بن ماهان هو قائد 
الجيش» وقد أفضى علِّ إلى الأمين أن الجنود الخراسانيين في جيشه اشترطوا أن يكون هو قائدهم. 
لقد كان عيسى يحمل ثأرا قديما من أهل خراسان الذين هم جيش المأمون فقد كانوا خصومه ومن 
أسباب عزله أيام الرشيد» وأحب أن يكون له شرف قهرهم, ولقد كان واثقا من النصر حتى لقد 


(') الدينوري: الأخبار الطوال ص7947, 795 والجهشياري: الوزراء والكتاب ص778. 
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أخذ معه قيدا من فضة ليأتي فيه بالمأمون!'!. وروي أن هذا القيد أعطته إياه زبيدة أم الأمين وقد 
أوصته أن يرعى مقام المأمون وأن يكرمه وأن يحتمل منه إن شتمه أو آذاه أو سفهه. وأن يرعى فيه 
حرمة أبيه وأخيه» وأن ما بين الأخوين منافسة سلطانية لا تسقط فيها المقامات/')» فكان هذا القيد 
تكريًا للمأمون» وهذا يدل -أيضًا- على أن انتصار علي بن عيسى لم يكن محل شك! 

لاريب أن الأمين حاول الاستفادة من خبرة علي بن عيسى بن ماهان السابقة بخراسان 
وأرضها إلا أنه غفل عن تأثير هذا في تكتل الخراسانيين خلف المأمون واشتدادهم في حرب 
الذي كرهوه. 

ومن أبلغ ما يُروى في خطأ هذا القرار إن| كان بتسريب من جواسيس المأمون في عسكر 
الأمين» فقد وصلهم من الفضل بن سهل توجيه بمحاولة جعل علي بن عيسى قائد الجيش 
لأنه يعلم أثر ذلك في أهل خراسان وفي تكتلهم وراء المأمون كراهة في عيسى70. 

خرج الجيش من بغداد ١5(‏ من جمادى الآخرة 4904١ه)‏ وودعه الأمين حتى خارج 
بغداد» وأمر ولاة الأنحاء والعسكر الموجودين بالمناطق بالانضمام لجيش علي بن عيسى بن 
ماهان» وصار الحيش الحائل في مواجهة أربعة آلاف فقط يقودهم طاهر بن الحسين» وقد 
زلزل هذا بعض النفوسء فانسحب ثلاثة من جيش المأمون إلى جيش عل بن عيسى» لكن 
الأخير لم يحفل بهم على عادة مثل هذه المواقف بل على العكس ضرب أحدهم مائتي سوط 
لسبب قديم واستخف بالآخرين» فكان هذا من عوامل إحجام من فكر في الانضمام إليه ثم 
من عوامل صمودهم وثباتهم مع جيش المأمون/. 

وقد راسل على بن عيسى ملوك المناطق المتاخمة للدولة الإسلامية» ملوك الديلم وجبال 
طبرستان وما والاها «يعدهم الصلات والجوائز وأهدى إليهم التيجان والأسورة والسيوف 
المحلاة بالذهب وأمرهم أن يقطعوا طريق خراسان ويمنعوا من أراد الوصول إلى طاهر من 
المدد فأجابوه إلى ذلك70"). 
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أدار علي بن عيسى أمر المعركة بلا مبالاة تثير العجب. وتشير الروايات أنه كان واثقا في 
نفسه وفي جيشه إلى حد مدهش؛ حتى إنه حين علم بأن قائد الجيش هو طاهر بن الحسين قال 
هازئًا ضاحكًا: «وما طاهرء فوالله ما هو إلا شوكة في أغصاني» أو شرارة من ناري» وما مثل 
طعي رق سل الفبوطن ويكتى ارو قر القنك إن لنينا نه فقازة وا شما روك وين أن 
ينقصف انقصاف الشجر من الريح العاصف إِلّا أن يبلغه عبورنا عقبة #مذان فإن السخال لا 
تقوى على النطاح والثعالب لا صبر لما على لقاء الأسد00( بل إنه لم يبال أن يتخذ له معسكرا 
آمئاء ولا أن يُرتب وضع الجواسيس والعيون؛ قيل له: «لو كنت -أبقى الله الأمير- أذكيتَ 
العيون وبعثت الطلائع وارتدت موضعا تعسكر فيه وتتخذ خندقا لأصحابك يأمنون به كان 
ذلك أبلغ في الرأي وآنس للجند. قال: لا ليس مثل طاهر يستعد له بالمكايد والتحفظ. إن 
حال طاهر تئول إلى أحد أمرين إما أن ينتحصن بالري فيبيته أهلها فيكفوننا مؤنته أو يخليها 
ويدبر راجعًا؛ لو قربت خيولنا وعساكرنا منه وأتاه يحيى بن علي فقال: اجمع متفرق العسكر. 
واحذر على جندك البيات» ولا تسرح الخيل إلا ومعها كنف من القوم؛ فإن العساكر لا 
تساس بالتواني» والحروب لا تدبر بالاغترار» والثقة أن تحترز ولا تقل: إن المحارب لي طاهر. 
فالشرارة الخفية ربها صارت ضراما والثملة من السيل ربا اغتر مها وتبون فصارت بحرا 
عظيه|ا وقد قربت عساكرنا من طاهر فلو كان رأيه ا هرب لم يتأخر إلى يومه هذا. قال: اسكت 
فإن طاهرا ليس في هذا الموضع الذي ترى وإن| تتحفظ الرجال إذا لقيت أقراءها وتستعد إذا 
كان المناوئ لما أكفاءها ونظراءها)7). 
وعند بداية اللقاء أشار بعض القواد على طاهر بن الحسين أن يُذَّكّر علي بن عيسى 
بالعهد الذي قطعه هو للمأمون بالبيعة على أهل خراسانء» فأخذ طاهر نسخة «البيعة فعلقها 
على رمح وقام بين الصفين وطلب الأمان فأمنه علي بن عيسى فقال له: ألا تتقي الله كَبْقَ؟ 
هذه نسخة البيعة التي أخذتها أنت خاصة. اتق الله فقد بلغت باب قبرك» فوضع علي بن 
عيسى مكافأة أَنْ خرج يبارزه ويقتله ألف درهم؛ فخرج له أحدهم فصرعه طاهر وبهذا 
يداف اعون . 
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وعلى الرغم من الفارق المائل بين الجيشين؛ فإن الحيش الباسل بقيادة طاهر بن الحسين 
كن بالعزم والصبر والذكاء والخطّة الحربية أن ييزموا جيش على بن عيسى بن ماهان الذي 
كثرت أخطاؤه. فانقلب هذا عليه فأسفرت المعركة (رمضان 904١ه)‏ عن مقتله هو وهزيمة 
جيشه. وحمل رأسه وجتته إلى المأمون في مرو('). 

كان وقع النصر هائلا في بلاط المأمون» وعلى وزيره الأول الفضل بن سهلء وقد كانوا 
يستعدون لإرسال مدد آخر بقيادة هرثمة بن أعين» وحينئذٍ رتب الفضل بن سهل بيعة 
أخرى للمأمون بالخلافة» بينما كان وقعه كالصاعقة في بغداد التي وصلها الخبر في (شوال 
605 ه)ء ليس فقط في بلاط الخلافة بل -أيضًا- لدى الجند الذين سرت بينهم حركة تذمر 
تطالب بالمزيد من الأموال ولم بدأ حتى أخذوا رواتب أربعة أشهر وزيادات أخرى!". 

ولاريب -أيضًا- أن الصاعقة سرت لدى أهل بغداد الذين علموا أنها بداية حرب بين 
الأخوين لم يحدث مثلها منذ ستين سنة» فآخر النزاع بين بيت الملك ذلك الذي كان قديا بين 
أبي جعفر المنصور وعمه عبد الله بن علي. 

وكان أول ما فعله الأمين أن صادر أموال وضياع المأمون في بغداد. ثم أعدّ جيشًا آخر 
يقوده عبد الرحمن بن جبلة الأنباري7'! لحرب طاهر بن الحسين» وأعطاه ولاية المشرق من 
حلوان (في أرض العراق) وحتى ما يستطيع أن يستولي عليه من أعمال المأمون. وخرج الجيش 
في عشرين ألقّاء وصار مركزه العسكري في مدينة همذان» وعندها دارت معارك شديدة لعدة 
أيام ثم كانت الغلبة لطاهر بن الحسين بعد بطولات وبسالات من الجيشين» فلجاً الأنباري 
إلى همذان فحاصره طاهر حصارًا شديدًا اضطرّ معه إلى الاستسلام وطلب الأمان في النهاية 
فأجابه طاهر لذلكء. غير أن عبد الرحمن غدر بجيش طاهر وفاجأوهم بالقتال وقتلوا منهم 
عددًا كبيرًاء إِلّا أنَّ طاهرًا استطاع استعادة زمام المعركة وانتصر مرة أخرى وقَيل الغادر عبد 
الرحمن بن جبلة27. 
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لم يكن بين خبري الهزيمتين إلا شهران فحسبء إذ وصل نبأ هذه المعركة إلى بغداد في 

(ذي الحجة 46١ه).»‏ فتضاعف القلق والفزع في بغداد. لا سيما وأن المأمون لم يَعَدَ مكتفيًا 

بصِدٌ الجيوش بل بدأ في التقدم لأول مرة» حيث طرد طاهر , بن الحسين ولاة الأمين عن 

قزوين وتلك النواحيء وتعاظم نفوذ المأمون في هذه المناطق» واستولى طاهر على عدة مدن 
بل بدأ في التوجه نحو العراق(") 


على أن السنة لم تنته ببذه المصائب التي نزلت على رأس الأمين» بل في الشهر ذاته الذي 
وصلت فيه أنباء الهزيمة الثانية (ذي الحجة 465١ه)‏ كان الأموي على بن عبد الله بن خالد بن 
يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» يشعل ثورة في الشام ويحاصر واليها سلييان بن أبي جعفر 
لذي استطاع ال هرب بصعوبة» فيضطر الأمين إلى أن يرسل إليه بجيش آخر يقوده الحسين بن 
علي بن عيسى بن ماهانء غير أن قائد الجيش خرج من بغداد ووصل إلى الرقة فأقام بها ولم 
يتحرك نحو مهمته في الشاء!")!! 
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وعلى عكس هذا المشهد كانت خراسان تحتفل بانتصاراتهباء وكان المأمون يكافئ وزيره 
الفضل بن سهل فيرفع من مكانته ورتبته وأمواله ويلقبه ب «ذي الرياستين»» والرياستان هما: 
رياسة الحرب ورياسة التدبير (الإدارة)» وهو أول وزير نودي بلقب الأمير فاجتمع له 
الوزارة والإمارة(!2» وقد نقش الفضل على حافة سيفه: رياسة الحربء. وعلى الأخرى: رياسة 
التدبيرا")؛ وصار للفضل مظاهر سلطانية كسروية؛ يجلس على كرسي ذي أجنحة وحمل به 
أيننا ذهب على نحو ما كان يفعل وزير فارسي شهيرا ''» ولقد كان دور الفضل بن سهل في 
رأي كثير من المؤرّخين هو الدور الرئيسي والأساسي فهو السياسي العبقري والعقل المدبر 
لكلّ مسار الصراع مع الأمين!؟). 

وفي مشهد بغداد اختار الآمين أسد بن يزيد بن مزيد الشيباني ليكون قائد الجيش الثالث 
الذي يواجه طاهر بن الحسينء غير أن أسد بن يزيد اشترط أن يعطى جميع الجند الذين في 
جيشه رواتب عامين حتى يخلصوا الحرب وأن يكون لهم خراج وأموال كل البلدات والمدن 
التي يستولون عليهاء فغضب الأمين أمام هذه المبالغات وأمر بحبسه(")» وتذكر رواية أخرى 
أن أسدًا إنا طلب أن يعطى ولدي المأمون رهينة ليكونا أسيرين وتكون لديه صلاحية 
مساومة الوليد به| وله -أيضًا- صلاحية قتلهماء فهذا الذي ارتاع له الأمين وانزعج وقال: 
«أنت أعرابي مجنون! أدعوك إلى ولاء أعنة العرب والعجم وأطمعك خراج كور الجبال إلى 
خراسان وارفع منزلتك عن نظراتك من أبناء القواد والملوك وتدعونني إلى قتل ولدي وسفك 
دماء أهل بيتي؟!!» فلهذا غضب عليه وحبسه!". 

ثم التمس الأمين قائدًا آخر من أهل بيت يزيد بن مزيد؛ لكي لا يكسب أعداء جدداء 
تكلنت جيه ١‏ اجنين ون علد ورمتكة لعزا الله ور خترن ىه : لبف 2 ونيا ده معي 1 تقر ١‏ وسقي الها 
(أوائل 97١ه)!"!,‏ فخرجا إلى حلوان (من بلاد العراق) فلما وصلوا إلى قريب من حلوان 
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كان طاهر بن الحسين قد صنع خندقًا حول جيشه. وأهمٌ من ذلك أنه صنع جواسيس وعيونًا 
في الجيشين فكانت مهمّة هؤلاء أهمّ من أي ترتيب حربي آخر؛ إذ ما زالوا يوقعون الفتنة بين 
القائدين وجنودهما وينشرون الآخبار المغرضة حتى اختلف القائدان وتقاتل جنودهما فرجعا 
دون حرب عدوهما طاهر بن الحسين الذي دخل دون حرب إلى حلوان» وفيها وصل إليه 
جيش آخر يقوده القاكد الفذ هرثمة بن أعين من قبل المأمون» ومعه رسالة تأمره بأن يترك 
إدارة البلاد التي استولى عليها وشئونها لهرثمة ثم ليكمل تقدمه في منطقة الأهواز!'. 

ثم جاء دور عبد الملك بن صالح ليرد الجميل للأمين» لقد فهم عبد الملك أن جنود 
العراق قد فسدوا وم يَعْدَ تجدي معهم إصلاح.» فهم إن افتقروا إلى الأموال شغبوا واضطربوا 
وم يكن لهم بذل في القتالء كما أنهم إذا أعطوا طمعوا أكثر» ثم هم قد انتشرت بينهم 
جواسيس المأمون وقد اهارت معنوياتهم بعد هزيمتين قاسيتين حتى وصل الحال إلى أن 
اقتتلوا ولم يواجهوا عدوهم., فأشار على الأمين أن يوليه الشام فله فيها أنصار وأتباع 
وأحباب7). وأهل الشام مقاتلون أفذاذ وهم منذ قديم أهل الجهاد مع الروم وغيرهم, فوافق 
الأمين وولاه الشاه!". 

غير أن الشام نفسه يعاني من ثورة قائمة لم يتحرك لها جيش الحسين بن علي بن عيسى بن 
ماهان بل أقام في الرقة» ففيه ثورة وجيش خاملء فتحرك عبد الملك بن صالح إلى الرقة وبدأ في 
مراسلة أهل الشام وقد بذل إليهم الأموال وأعلى مقامهم فاجتمع لديه عدد كبير منهم, لكنه عند 
اكنال اقدت و في :اضيا ن) الأول : اشتباك بين الجنود الخراسانية في الجيش الذي لم يحارب 
وبين أعراب الشام انقلب إلى نزعة عنصرية بين العرب والعجم وانحاز فيه عبد الملك إلى العرب. 
فمن الشاميين من كاد يقلب العرب معه إلى حرب على العباسيين انتقاما لما فعلوه بأهل الشام قبل 
ستين سنة» ومنهم من آثر ترك الأمر كله ورفض أن يقاتل تحت راية العباسيين (معركة عباسية - 
عباسية) فانسحب وانسحب معه عامة أهل الشام» وأما من بقى منهم فقد استمروا في الحرب مع 
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(؟) كان الشام قد تولى أمره عبد الله بن علي العباسي حتى طالب بالخلافة في عهد المنصور ثم هزم فتولى الشام من بعده أخوه صالح بن 
علي» وبقيت أسرة صالح في ولاية الشام نحو نصف قرن مع استثناءات وفترات متقطعة» صالح بن علي ثم ولده إبراهيم بن صالح 
ثم عبد الملك بن صالح حتى حبسه الرشيد. زمباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص7 . 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 0/ 17. 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 
الخراسانية فقتلوا من بعضهم خلقا كثيرًا. وأما المصيبة الثانية: فهي موت عبد الملك بن صالح 
الذي كانت تُعقد عليه الآمال(!). فكانت مصيبتان نزلتا على رأس الأمين في بغداد! 

وهنا عاد الجيش إلى بغداد بقيادة الحسين بن على مرة أخرىء» وقد كانت عودته غير 
المظفرة تمثل أملا لآهل بغداد الذين تتقدم نحوهم جيوش المأمون فاستقبلوه بالحفاوة 
والتكريم (رجب 97١ه».‏ إلا أنْ أمل أهل بغداد لم يكن في محله» إذ قدم الحسين بن علي وهو 
ناقم على الأمين ومخالف له. ولما استدعاه الأمين رفض أن يذهب إليه وأغلظ في الرد فقال: 
«والله ما أنا بمسامر ولا مضحكء. ولا وليت له عملا ولا جبى على يدي مالاء فللاذا يطلبنى 
فى هذه الليلة؟00). 

بل وأعلن الحسين نفسه ومن بغداد ثورة على الأمين فقام في الناس خطيبا فالبهم على 
الأمين» وكان في تمرده تَمَسَا عنصريًا عات ال ا نلتر انبا لوعف لصوتب وتحذيرًا للَنْ معه من 
الجنود والناس عن دعم الآمين؛ فإنهم إن نصروه اليوم فسينقلب عليهم غذًا انحيارًا للعرب» 
وفك اسقجات له الكفترون1). 


واكك أنبخير كيدا كان له أميوا الأترهل الأميخ :الذي كلا أرا إطفاء نار تعلق 
عليه» فلا هو قادر على إيقاف زحف جيوش اللمأمون, ولا إطفاء فتن الشام» بل وقد فاجأته 
ثورة عليه في قلب بغداد! ! 

ولم يكن العرب في بغداد وغيرهم تمن يسكتون على مثل هذا فانطلقت سرية منهم لقتال 
الحسين بن علي ومن معه فاهزمت هذه السرية» فتفاقم أمر الحسين بن علي» فأعلن خلعه 
الآمين وبايع للمأمون ١١(‏ من رجب 95١ه)»ء‏ وضاقت الدنيا على الأمين» ولم يَعَد في شك 
من أنه في آخر أيامه؛ لا سيما بعد أن انطلق أمير من البيت العباسي وهو العباس بن موسى بن 
عيسى -والذي كان من قبل سفيرا من الآمين إلى المأمون فكسبه المأمون في صفه- فاقتحم 
مجلس الأمين واعتقله هو وأمه وإخوته في قصر أبي جعفر المنصور/". 

ثم جاءت للأمين بارقة أمل غالية» ذلك أن الحسين بن علي لم يكن يملك من الأموال 


ع 


يم 
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(1) الطبري: تاريخ الطبري 0/ 15. 

(') ابن قتيبة: المعارف ص 7/80, والطبري: تاريخ الطبري 0/ 15. 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 0/ 15. 


02 العباسيون الأقوياء تح 
والأرزاق ما يعطي جنوده ومن معه فيواصل ثورته» فاضطرب أمر من معه من أتباعه. ثم إن 
غالبية أهل بغداد -وهم الذين لم يروا من الأمين شرًا ولا ظًا ولا إهانة- تعصبوا للأمين 
ورفضوا ما فعله العباس بن موسى» ومنهم من رفض أن يكون رئيسهم الحسين بن علي وهو 
ليس عربيا وليس من ذوي المكانة والمقام» فحشد كل أولئك جمعًا كبيرًا قاتلوا به من ما زال 
مع الحسين بن علي فهزموهم بعد مقتلة كبيرة وأسروا الحسين نفسه في اليوم التالي (؟١‏ من 
رجب 95١ه)0)»‏ وكان انفراجة مفاجتة للأمين! 

وانطلق زعيمهم -واسمه أسد ال حربي- فأخرج الأمين من اعتقاله وأعاده إلى قصر الخلد 
(مقر الخلافة)» ولما رأى الأمين نصرًا جاء من العامة والشعب من حيث لا يحتسبء فكر في 
استخدام القوة الشعبية فأمر بتسليح كل من لا يملك سلاحًاء ثم طلب الحسين بن علي فأخذ 
الحسين في الاعتذار للأمين وطلب العفوء فعفا عنه الأمين» بل وجعله وزيرًا مفوضًاء بل 
وكلفة قيادة عيش اقائلة ظاهر ين الحسين 7 مر 1116" !! 

يبدو قرارا أحمق» ولكن هل كان الأمين يملك غير ذلك في هذا الوقت؟ فلعلّه بإكرامه الزائد 
لعلي بن الحسين أَمّل في أن يستفيد منه» فليس هذا بالوقت الذي يخسر فيه قائدًا عسكريًا 
كالحسين بن علي؛ على الرغم ما كان منه سابقًا من إقامة بالرقة وترك ثورة الشام تتفاقم» ثم رفضه 
الخضوع للأمين» ثم إشعاله ثورة كادت تنجح لولا أن فشلت بشكل غير متوقع! 

على أن علي بن الحسين كان على موقفه الأول فا إن خرج لقتال طاهر بن الحسين 
فوصل إلى أطراف بغداد حتى هرب هو وحاشيته» فبعث الآمين سرية استطاعت أن تلحق به 
هذه المرة فقاتلهم وقاتلوه فقتلوه ١5(‏ من رجب 947١ه).‏ وجاءوا برأسه إلى الأمين!". 

ما أعجب تقلب الأيام!! حمسة أيام مدهشة في حياة الحسين بن عيسى بن علىي» فهو 
متمرد أول أمسء ثائر بالأمسء, أسير هذا اليوم» وزير في الغد. قتيل بعد غد!!! 

في هذه الآثناء (رجب 45١ه)‏ كان طاهر بن الحسين قد استحوذ على أغلب بلاد فارس 


وما يليها من جهة العراق ووجد مقاومة شديدة من والي الأهواز محمد بن يزيد بن حاتم 
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. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


المهلبي» وبايع أكثر ولاة الأقاليم للمأمون» واستولى طاهر على المدائن وواسط ونواحيهاء 
وكان داود بن عيسى بن موسى -والي مكة- قد خلع الأمين وبايع للمأمون منذ أن أرسل 
إليه في طلب وثيقة ولاية العهد التي وقعت في مكة وعلقت في الكعبة ومزقها وبايع لابنه 
موسىء ثم أرسل داود إلى ابنه سليهان -وكان والي المدينة- ففعل مثل أبيهء وكذلك أرسل 
المأمون رجلا من أشراف أهل اليمن واليّا عليهم فدعاهم إلى خلع الأمين وبيعة المأمون 
فاستجابواء فلم يبِقّ مع الأمين من البلاد إلا القليل!'2. 


وفي هذه اللحظات الحرجة هرب الفضل بن الربيع حاجب الأمين الذي أشعل هذه 
الفتنة أول مرة؛ ول يُعثر له على أثر! "2 فلعلّه خاف أن يقتله الأمين ى) قتل علي بن الحسين بن 
عيسىء أو لعله رأى أن هروبه الآن يوفر له فرصة أكبر للنجاة من جيوش المأمون التي يقلل 
اقترامبا مساحات النجاة أمام الفضل بن الربيع. 

بدأ الأمين يلقي بآخر أوراقه العسكرية» فجهز أربعاثة سرية بقيادة علي بن محمد بن 
عيسى بن نبيك» فهزمهم هرثمة بن أعين وأسر قائدهو!"» ثم جاءت انتعاشة أخرى للأمين 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 57/5 وما بعدها. 
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[1492 العباسيون الأقوياك تح 
حيث انشقت مجموعة من جيش طاهر بن ال حسين وانحازوا إلى الأمين لما رأوه من كثرة إنفاقه 
على جنده. فأكرمهم غاية الكرم حتى إنه ١غَلَّفلحاهم‏ بالعاليه! 12م فتتحو لاحن الخالية ا 
للا ا ا الي لير بن الحسين ولم يكن 
مصيرهم أفضل من سابقيهم» وهزمهم طاهر ا" 

بعد هذا النصر كان طاهر على مشارف بغداد وبدأ في حصارها عسكريّاء ثم مارس 
أسلوبه الناجح في دس العيون والجواسيس الذين ينشرون الإشاعات ويذيعون الأخبار التي 
تثير الاضطرابات في جنود بغداد وأهلهاء وكان له ما أراد وكثرت القلاقل بين الجنود 
وقياداتهم وبين فرق الجنود بعضها وبعضء وانقسموا على أنفسهم وعلى الأمين (” من ذي 
الحجة 47١ه»).‏ فصار الأمين في حيرة لا سبيل منها؛ حتى وصل طاهر بن الحسين بجيوشه 
إلى باب الأنبار من بغداد ١7(‏ من ذي الحجة 97١ه»).‏ وكان طبيعيًا أن يفضي هذا إلى 
الفوضى والانفلات الأمني في بغداد وكثرت الجراتم والسرقات وحوادث القتل(") 

وكان هذا العام (47١ه)‏ هو العام الآول الذي دُعي فيه للمأمون في الحرمين» وححّ 
النابى فيه العناس تن موس بن فى :وكا ن اهرت بن :اتسين قدرؤلاء أمر اننع 

وإذا كان (97١ه)‏ هو عام هزائم الآمين وانحسار نفوذه. فإن العام التالي ١41(‏ ه) كان عام 
انتهاء نفوذه على بغداد نفسهاء فلم يخرج هذا العام إلا وبقي في عمر الأمين بضعة أيام لا غير. 

حوصرت بغداد حصارًا محكاء واجتمع عندها جيشا طاهر بن الحسين وهرثمة بن 
أعين» وانحاز عدد من أمراء البيت الهاشمي إلى المأمون مثل القاسم بن الرشيد وعمه 
منصور بن المهدي فأكرمهماء بل وول القاسم ولاية جرجان؛ كذلك هرب كثير من جند 
الآمين وانحازوا إلى جيش طاهرء ولم يعد أمام الآمين من أموال يستعين بها على الحرب فباع 
كل ما في خزائنه من أشياء وتحف. بل اضطر إلى ضرب آنية الفضة والذهب دراهم ودنانير» 
ولما استطاع هرثمة اقتحام جانب من بغداد وأحدث «ثغرة حربية» فاتخذ الأمين قرارا بنسيف 
هذه الثغرة فأمر بضرب هذه المنطقة بالمجانيق والقذائف الحارقة لا يباللي قتلت عدوًا أو 
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. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


فندينا بعتن لقذ قال عفرو يخ غبد اللا الخترزى الشاف : 
اككتككا .كت : !22 كككككتظتفتتة10 كلك م غير ش فيق 


يا جلو اجنين كيان ابعبين ضبن ”ا 


ثم أحرق الأمين كثيرًا من القصور والدور في بغداد. ولعل ذلك كان لحرمان وصول 

ما فيها من الأموال والتحف إلى طاهر بن الحسين عن طريق بعض من سينحاز إليه» وعلى 
الجانب الآخر كان الحصار يشتد على بغداد والأسعار ترتفع والاضطراب في الداخل يزيد. 
وقد سيطر طاهر بن الحسين على ضياع وأرض من لم ينحز إليه لا سيما إن كان من البيت 
امهاشمي أو الأمراء فكان ذلك إضعافًا جديدًا لهم فدخل بعض أكابر أمراء الأمين في طاعته 
كعبد الله بن ميد بن قحطبة (الذي خرج لحربه من قبل) ويحيى بن علي بن ماهان وغيرهماء 
وهدم طاهر كذلك ما رأى أنه يضر بالمحاصرين ويزيد من شدة الحصارء وما يمكن أن يكون 
5 0 

وصارت بغداد الزاهرة الباهرة الفاخرة التي كانت فخر البلاد في أيام الرشيد صورة 
بائسة كئيبة موحشة؛ أثارت وجدان الشعراء والأدياء حتى قال عبد الملك العتري: 

من ذا أصابك يا بغدادبالعين؟ ألم تكوني زماناقرةالعين؟ 

صاح الغراب بهم بالبين فافترقوا ماذا لقيت بهم من لوعة البين؟ 

كانواء ففرقهم دهر وصدعهم والدهر يصاع مابينالفريقين("ا 

وثمة أشعار أخرى مؤثرة أوردها الطبري في تاريخه. 

ومضى هذا العام على هذا الشأن» حصار يشتد وبينهها جولات من المعارك» وقد انتصر 
جنود الآمين في جولة منها سَمّيت «وقعة الشهامسة» وفيها أسر هرثمة بن أعين نفسه غير أن 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 175 8/. والأزدي: تاريخ الموصل ص/77. 


(1) ابن قتيبة: المعارف ص7”/5؛ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 5لا ./١‏ 


©6 العباسشيون الأقوياه _- 


هجومًا باسلًا من جيش طاهر؛ الذي أصر أن يستعيد هرثمة استطاع أن يعيد الأمور إلى 
سيرتها الأولى» كما حققت «المقاومة الشعبية» التابعة للأمين انتصارًا في جولة أخرى سميت 
(وقعة درب الحجارة» حيث كانت الحجارة هي السلاح الرئيسي فيها من جانب العامة» وقد 
أبدى العامة الذين ناصروا الأمين من البسالة والبطولة والشجاعة مالم يظهر من كل جيوشه 
مجتمعة» بل ولا عشر معشارء!'). 

غير أن الناس انحازوا في النهاية إلى جيش طاهر حيث الأمن قائم ومتحقق في الجزء 
الذي يسيطر عليه من المدينة بخلاف الآخر الذي ما زال في حوزة الأمين والذي وصل من 
فساد الأمر فيه وانبيار الآمن أن وصفه الطبري بقوله: «لم يبلغنا أن مثله كان في شيء من سائر 
بلاد الحروب»» وشّبّه الحد الفاصل بين سيطرة الجيشين بقوله تعالى: #بسُورٍ لَه بَابُ بَاطِنْهُ فيه 
الرَحْمَةَ وَظَاهِرٌهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ4 [الحديد: 1](")» فلقد كان لصوص بغداد وأهل الشر فيها 
أضر على الأمين من جيش طاهر بن الحسين, فإذا هدم جيش طاهر دارًا أو قصرًا سارعوا هم 
إلى سلب أثائه وسقوفه وأبوابه!! فتزيد بهم الخسارة والتخريب. وقد علق عمرو العتري - 
وهو الذي يحسن أن نسميه شاعر هذه النكبة- على هذا بقوله: 

لناكل يوم ثلم ةلا نسدها2 يزيدون فيا يطلبون وننقص 

إذااهدموادارا أحذنا سقوفها 2 ونحن لأخرى غيرها نتربص 

وإن حرصوايومًا على الشر جهدهم فغوغاؤنا منهم على الشر أحر ص" 

وحتى الأمين نفسه قال: «وددت أن الله كبك قتل الفريقين جميعًا وأراح الناس منهم ف) 
منهم إلا عدو ممن معنا ومن علينا أما هؤلاء فيريدون مالي وأما أولئك فيريدون نفسبي»)7") 

وما كاد ينفض عام (91١ه)‏ إلا وانفض معه آخر الأمراء الذين كانوا مع الأمين عنه 
كخازم بن خزيمة الذي أخذ الأمان من طاهر بن الحسين ومحمد بن علي بن عيسى بن ماهان("). 


(١)الطبري:‏ تاريخ الطبري 5/ ١‏ وما بعدها. 

)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 8١/5‏ وما بعدها. 

(؟) وهذه كدررًا ما تكون مُذَّهْبَة إن كانت لأمراء أو أعيان. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 0/ 87. 

(5) الطبري: تاريخ الطبري 6/ 84. 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 81: 40. والأزدي: تاريخ الموصل ص/77. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


وما هي أيام مضت من أوائل عام (/9١ه)‏ إلا واستطاع هرثمة بن أعين اقتحام بغداد 
من الجانب الشرقيء وتم السيطرة على جسر بغداد الممتد على نهر دجلة 5١(‏ من المحرم 
هم). ودخل جيش طاهر من الجانب الشرقي ونادى بالأمان لَنْ لزم منزله» وجرت عند 
دار الرقيق والكرخ وغيرهما اشتباكات شديدة» وحاصروا مدينة أبي جعفر قصر الخلد وقصر 
زبيدة» ونصبوا المجانيق حول السور وحذاء قصر زبيدة» وظل الأمين يتنقل بين هذه القصور 
في الجزء الملكي من المدينة والمجانيق ترميهاء ومعه أمه وولده» وحرق في أثناء ذلك ما في قصر 
الخلد من الأثاث والبّسُّط والمتاع2'7. 

ولما اشتد الحصار ول يَعَدَ من سبيل» اقترح عليه مَنْ كان معه من المشاورين والخدم ثلاثة 
أمور: أن يبرب إلى الشام أو الجزيرة» ويعيد ترتيب أموره من هناك» أو أن يأخذ الأمان من 
طاهر بن الحسينء أو أن يأخذه من هرثمة بن أعين وفي حالة الأمان هذه فإن المأمون لا يضره 
ولا يؤذيه بل سيوفر له الآمان والكفاية ى] يشاءء» فهال إلى أخذ الآمان من هرثمة لأنه كان من 
المقربين إلى الرشيد فهو أقرب صلة وأرفق به من طاهرء وبالفعل تواصل الأمين مع هرثمة» 
فأعطاه الأمان فخرج في ليلة الأحد (؟ من صفر /9١ه)‏ فأكرمه هرثمة وعَظَّمه وقبّل يديه 
وأركبه مركبا يعبر به بر دجلة/"". 

إلا أن طاهر بن الحسين (القائد الأعلى للجيشين) علم بهذاء وغضب من انفراد هرثمة 
بالرأي ومن أن ينسب النصر إلى هرثمة وحده. وقال: أنا الذي فعلت هذا كله ويذهب إلى غيري» 
وينسب هذا كله إلى هرثمة؟ -وفي روايات أخرى أنه اشترط أن يتنازل عن الخلافة بتسليم الخاتم 
والقضيب والبردة!'! قبل أن يخرج بالأمان» فلم لم يتم هذا رفض طاهر إجارته أو إعطاءه الأمان- 
فبعث من جنوده من أغرق المركب الذي فيه الأمين» فعبر الآمين النهر سباحة حتى الجانب 
الآخرء والتجأ إلى بيت» فأرسل طاهر خلفه جنودا من الخراسانيين -ولعلّهم لا يفقهون اللغة 
العربية- فهجموا على هذا البيت فجعل يقول: ويحكم أنا ابن عم رسول الله » أنا ابن هارونء أنا 
أخو المأمون. الله الله في دمي. فلم يلتفتوا إلى شىء من ذلكء بل تكاثروا عليه فقتلوه وحملوا رأسه 


.1١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

.77١ الطبري: تاريخ الطبري 5/ "97 وما بعدهاء والأزدي: تاريخ الموصل ص‎ )١( 

(5) الخاتم هو خاتم الخليفة الذي يوقع به على القرارات» والقضيب والبردة يقال إنما للنبي يَلِةٍ وكان الخلفاء يتوارثونها كمظهر من 
مظاهر الشرعية وخلافة النبوة. 
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إلى طاهر بن الحسينء فقتل الأمين في ليلة (: من صفر 948١ه)().‏ 

وهو هذا أول الخلفاء العباسيين المقتولين» وتلك بداية ضعف الدولة! 

خارج سلطة الآمين 

لئن كان سوء الحظ وعدم التوفيق قد سيطرا على الأمين في الداخل» فإن حسن الحظ كله 
قد كان له من جهة الخارج. 

كأق الوم كردن اقيم الناغايةودوه لماعي الرانة مي نماك عضي مانا 
استغل الأعداء مثلها في الغزو والاستيلاء على بلاد المسلمين ونفوسهم ونسائهم: إذ مات 
نقفور (97١ه)‏ في إحدى حروبه بعد أن دام ملكه تسع سنوات» وخلفه ابنه الذي كان 
جريحا فلم يلبث أن مات بعد شهرين من حكمه؛ فخلفه زوج أخته ميخائيل بن جرجس 
الذي تعرض لمحاولة اغتيال نجا منها فقرر ترك الحكم والدخول في سلك الرهبنة (95١ه).‏ 
ثم تولى الحكم بعده املك إليون!"). 

وعلى جبهة الداخل الإسلامي» فقد نجحت رؤية الرشيد في دولة الأغالبة التي مثلت 
حاجزا أمام امتداد حركات الخوارج والعلويين في المغرب» فظلت دولة بني الأغلب قوية 
وعلى ولائها الرسمي للعباسيين وظلت في الوقت نفسه تمن لاستقلالها العمل في إفريقية, 
فلهذا لم تنشأ دول أخرى في تلك المناطق البعيدة على عهد الأمين» وهو مالم يحدث في عهود 
الأقوياء الكبار الذين ما استطاعوا إيقاف نشوء الدول في المناطق البعيدة!! 


©©» هج ©» 


وففة مع الآمين 

قضى الأمين في خلافته أربع سنوات وثانية أشهر لم يكن في يوم منها سعيدا أو هانئاء 
فهو منذ اللحظة الأولى يفكر ويقدر ويخطط ويدبر للإيقاع بأخيه المأمون» وحين لم ينجح في 
هذا كان عليه أن يقضي حياته في التفكير والتقدير والتخطيط والتدبير للنجاة من المصير 
المحتوم الذي يبدو كل يوم أوضح وأظهر منه في الأمس ! 

فهذه الخلافة التي تغري الأبصار وتخطف القلوب.. كانت هما يزداد ويثقل في كل يوم 


.737 ١ 077”: والطبري: تاريخ الطبري 5/ 10 وما بعدهاء والآزدي: تاريخ الموصل ص‎ »١ 5٠ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص‎ )١( 
.١97 /5 ومحمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي‎ »5٠ 7؛‎ ١/0 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 
حتى جاءت بالموت الشنيع! 

لكن الأمين بكل يقين لم يكن على مستوى المهمّة ولا على قدر الخلافة» ثم لم يتهياً له من 
البطانة ما يعتدل به حاله» بل كان رجاله في السياسة والحرب أقل شأنًا من تحمل مهمّة 
الخلافة العظيمة! 


-١‏ تهمة اللهو والعبت 

تفيض الكتب بأخبار اللهو والعبث والمجون لدى الأمين» ووصلت في اتهامه أخلاقيا 
إلى حد الرمي بفعل قوم لوط وأنه آثر هذا على النساء الحلال» وأن انشغاله انصب على 
سفاسف الأمور مثل بناء ساحات الصيد وصناعة مراكب النزهة في دجلة على هيئة 
الحيوانات: الأسد والفيل والحية والفرس والعقاب.... 

ونحتاج 4 معالجة هذه الروايات أن نلقي الضوء على بضعة أمور: 

الأول: أن المؤرّخين المتقدمين لم مهتموا بذكر الإسناد في هذه الفترة بل كانوا يروون الخبر بلا 
إسناد أو بإسناد لا يُلتفت إليهء وهذا عند المكثرين المهتمين بالجمع كالطبريء بينما نجد المصادر 
الأخرى المتقدّمة والمعروفة بتثبتها شحيحة في هذه السنوات كخليفة بن خياط والفسويء وهذا ما 
يجعل مهمّة تصحيح تاريخ هذه الفترة وما بعدها لا يتوصل إليه بفحص السند» بل بفحص المتن 
وبمراجعة الكثر من كثب الأدن لفحض الأقوال والأشعار وضِحة نسبتها إلى قائليها!'. 

الثاني: أن الكتب تفيض بروايات تخدم وجهتي النظر» فمن أراد وصف الأمين بالقدرة 
والقوة والمزايا الحسنة فسيجدء ومن أراد العكس فسيجد أيضًاء ولذا سلك كثير من المؤرّخين 
مسار ضرب الروايات بعضها ببعض لتخدم الحدف. فمن شاء الثناء عليه قال: تورد 
الروايات أنه كان كذا وكذا وهذا لا يتفق مع أنه كان ى) يقال كذا وكذاء ومن شاء الذم 
عَكْسَ المسار.. ومنهج ضرب الروايات بعضها ببعض لا يُطمآن إليه في التعامل مع أي نص 
مهنا كان اثاءنا مفواد؟ |/"ا امكيف يرو اناهه فيا زة السيقك؟ ! 

الثالث: ما يُروى في إنفاق الأمين وتبذيره؛ أو في اتخاذه مظاهر سرف وترفء لو أنه كان في عهد 
قوة لكان نُظِر إليه على أنه دليل غنى وسخاء وكرم ومبضة مستقرٌة» وأما مظاهر ترفه وسرفه فهي أببة 


)١(‏ محمد بن طاهر البرزنجي: صحيح وضعيف تاريخ الطبري /١١‏ 6 وما بعدها. 
(؟) وكم حفلت أقوال العلماء بالنهي عن هذا الأسلوب في التعامل مع القرآن الكريم بضرب آياته بعضها ببعض ! 
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الخلافة وجلالة الدولة وزينة السلطان.. لكن طبيعة التحليل أن النتائج النهائية تُوَئّر على تلمس 
الأسباب» ولكن ينبغي ألا تكون النتيجة مؤثّرة في تشويه كل التصرفات والأفعال حتى العادي منها 
ولا التماس السوء حتى داخل البيوت وحتى الوصول لتهمة فعل قوم لوط! 

الرابع: لكن بين أيدينا تراث ضخم عن مهازل الأمين وسوء تدبيره وإدارته» والتشكيك فيه 
كله ورميه عن قوس واحلدة أمر لا يقدم عليه باحث فيه رائحة نزاهة» ثم إن ما كتب عن الأمين لم 
يكتب كله ولا جله في عهد المأمونء إِذَا فلا نفوذ للمأمون في توجيه هذا التاريخ!')» وقد كَنَبِ عن 
الأمين كثير من ثقات المؤرّخين والكتّاب» وكلهم أجمعوا على خلاعته وإسرافه في التهتك والمجون 
مع أنهم استقوا معلوماتهم عن مصادر مختلفة ورواة متعددين» ولا يمكن أن نعتقد أن هذه المصادر 
وأولئك الرواة قد أجمعوا على باطل» هذا ولم يتول الخلافة أحدٌ من ذرية المأمون. وعلى ذلك فلا 
يمكن أن نقول: إن نفوذ المأمون عاش طويلاء وأثر في كتابة تاريخ هذه الحقبة... وليس معنى هذا 
اكن وا هو الاب حم نحنف وتتصيلفه تإن الئل إن القول بأنايعق الرؤاة انعدو 
حماقة الأمين ومجونه فوضعوا بعض الأقاصيص عنه؛ ولكن هذا يجب ألا يثير الشكوك حول 
التراث العلمي الضخم الذي كتبه الثقات من المؤرّخين. هذا ومن مهمّة المؤرّخ الحديث أن يزن 
الأمرء وأن ينتقي لكتابته ما تدل الدلائل على صحته وصدقه)["). 

الخامس: أن الأمين كان ذا حظ وافر من العلم والآدبء وقد تتلمذ علي يدي أفذاذ 
عصره كالأصمعي الذي تفرغ لتعليمه بطلب من الرشيد حتى «قراأً القرآن» وتفقه في الدين, 
وروى الشعر واللغة» وعلم أيام الناس وأخبارهم)7!. ويبدو هذا على أخلاقه في نصائحه 
لقواد جنوده قبل الخروج لحرب الأمين ففيها ما يدل على حكمة وفصاحة ثم في غضبه على 
أسد بن يزيد الذي أراد مساومة المأمون بابنيه! 

- درس اختيار الرجال 

حياة الأمين درس في اختيار الرجال. وقد كان الفارق واضحًا بين رجال الأمين ورجال 


)١(‏ وهذا على افتراض أن الخلفاء كانوا ذوي أثر في توجيه التاريخ» وهذا غير صحيح» فحتى عصر ظهور الدولة المركزية الحديثة كان 
العلماء يكتبون ويدرسون ما شاءوا بلا توجيه من الخلافة أو الحكومة» ولئن كان في كل عصر من يتقرب بعلمه إلى الحكام فيزوّر 
فإن هذا هو القليل من الإنتاج العلمي الضخم في التاريخ الإسلامي. 

(1) د. أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي "/ 1077 1١/7‏ . 

(") التنوخي: الفرج بعد الشدة 7/ "171 . 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


الملأمون» فمنذ المواجهة الآولى كان يمثل الأمين الرجل الظالم المغرور الذي كرهه الخراسانيون 
علي بن عيسى بن ماهانء وقد أودى به غروره» ثم أرسل الأمين -في المواجهة الثانية- بعبد 
الرحمن الأنباري الذي هزم ثم غدر ثم هزم ثم بقائدين اختلفا حتى رجعا من غير حربء ثم 
بالحسين بن علي بن عيسى الذي لم ينجح في أي مهمّة أسندت إليه. ومن وراء هؤلاء 
الفضل بن الربيع الذي أشعل فتنة وقت الأمن وهرب وقت الحاجة!')! 

عن درق كاة برعا نه الأمورن: وبها لا علاهض رون اقبت اللا كان اكد فد ا وساب 
محذّكّا ومخلصا إلى الحد الذي قال فيه «لا بد من قطع الأواصر والتنكر للأقارب في تأكيد 
الخلافة والقيام بحق الطاعة»('!» وكان من البطولة بحيث شهد له الأمين بقوله: «وهل كان 
المأمون لو اجتهد بنفسه وتولى الأمر برأيه بالغا عشر ما بلغه طاهر له؟!)7')» وحين هرب 
أمامه أحد خصومه لم يجد غضاضة ولا عارا وهو يبرر لنفسه فيقول: «إنه طاهر ولا عار 
علينا في الحرب منه)!؟!. وقد ظلت أسرته الطاهرية تحكم خراسان من بعده لفترة طويلة 
وظلت حتى آخر أيامها ذات شعبية في تلك الأنحاء. وهرثمة بن أعين القائد المخلص الذي 
| ينكل لسيتتجاين أسيت ريد فاقاق ان القاء أو فصر ان ف سعرقه وان ندا 
ومن ورائهم الفضل بن سهل. 

لقد أرسل الأمين في لحظاته الحرجة رسالة تبديد إلى طاهر بن الحسين تقول: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» اعلم أنه ما قام لنا مذ قمنا قائم بحقنا وكان جزاؤه منا إلا السيف. فأنظر لنفسك أو دع» 
وكانت هذه الرسالة عنوانا على حالة الأمين» حتى لقد احتفظ مها طاهر بن الحسين وأخرجها بعد 
مدة لبعض من خاصته وهو يقول: «والله ما هذا كتاب مضعوفء. ولكنه كتاب مخذول)0). 

فيك اال ادن وا! 


)١(‏ بل تفيد رواية للمؤرخ المتقدم الزبير بن بكار أن الفضل ذهب إلى المأمون بعد استقرار ملكه وتوسط إليه في العفو عنه بطاهر بن 
الحسين» ورغم أن المأمون من طبعه العفو والصفح إلا أنه فعل هذا بصعوبة حتى لقد صلى ركعتين شكرا لله أن أنعم الله عليه بالقدرة 
على العفو عن الفضل بن الربيع» إلا أن الأخير ما كاد يسمع العفو حتى طلب أن يكون له منصب في دار الخلافة فأخرجه المأمون. 
الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص .5١‏ 

(1) المسعودي: مروج الذهب ”784/7 (ط1. الشركة العالمية للكتاب). 

(©) المسعودي: مروج الذهب 715/7 (ط5. الشركة العالمية للكتاب). 
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سس ل ح ع 


ا اللحلججييونر ١‏ 


كان المأمون أبيض ربعة حسن الوجه. واسع العينين» طويل اللحية رقيقهاء ضيق الحبين» 
على خده خال. عريض المنكبين وأمه أم ولد فارسية يقال لا مراجل» وقد كان تاريخه قبل 
الخلافة مشهورا لا يحتاج إلى إعادة» فهو شهير منذ ليلة ولادته الشهيرة وحتى صارت إليه 
الخلافة. 


لس لس الا 


لا قتل الأمين انتهت دواعي الأزمة فعاد الهدوء إلى بغداد» وبسط طاهر بن الحسين 
سيطرته عليها وخطب خطبة هادثة بليغة تبتعد عن الفخر بالنصر والقهر وما إلى ذلك!'. 

واتخذ طاهر بن الحسين قرارًا حكيّاء ذلك أنه أرسل موسى وعبد الله ابني الأمين إلى 
المأمون في خراسان؛ لكي يقطع الطريق على أي ثائر من البيت العباسي أو من غيره يحاول 
الخروج داعيًا إلى موسى بن الأمين «الناطق بالحق» أو أخيه عبد الله. ولم يمض خمسة أيام على 
هذا القرار إلا وظهرت حكمته؛ إذ تمرّد بعض الجنود على طاهر لتأخر أرزاقهم فخربوا أجزاء 
من المعسكر وهتفوا: يا موسى يا منصورء وقد ظنوا أن موسى ما زال في بغداد» فلم علموا أنه 
ليس في بغداد كان ذلك من أكبر أسباب إحباطهم, وفي هذه الأثناء كان طاهر بن الحسين قد 
استعد لقتال هم» فرجعوا واعتذروا وأظهروا الندم» فقبل منهم طاهر بن الحسين بل واقترض 
لهم من أعيان بغداد رواتب أربعة أشهرء فتم احتواء التمرد وإنباؤه على خير وجه(!. 

ولا شك أن مقتل الأمين لم يمض بلا اعتراضء بل إن إبراهيم بن المهدي (عم الأمين) 
قال شعرا في رثاء الآأمين حمل المأمون على أن يبعث إليه يعنفه ويلومه على ذلك. 

وبعيدا عما دار في النفوس من الاعتراض أو الأسف. فإن البلاد قد استقرّت عملي 
للمأمون بنهاية عام (19١ه»).‏ وأرسل عله إلى الأقاليم» فتولى الحسن بن سهل -أخي 
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الوزير الآثير: الفضل بن سهل- نيابة العراق وفارس والأهواز والكوفة والبصرة والحجاز 
واليمن» وتولى هرثمة بن أعين نيابة خراسانء وتولى طاهر بن الحسين نيابة الجزيرة والشام 
والموصل والمغرب/. 

ويُسُتثنى من هذا الاستقرار (نهاية 9/4١ه)‏ ثورتان أحدهما في خراسان أشعلها الحسن 
الحرش -زعيم عصابات بغداد- فدعا إلى مجهول آخر سباه «الرضا من آل محمد»» وسيطر مع 
بعض أتباعه على بعض المناطق فجبى الأموال ونبب القرى وأغار على التجار» فأرسل إليه 
الملأمون د بقيادة أزهر بن زهير بن المسيب فقاتله حتى قتله (المحرم 00848 . 

ولئن كان تمَرّد الحرش قد استمرٌ شهرينء فإن الثورة الأخرى التي اشتعلت في الشام قد 
استمرت اثنى عشر عامًا حتى انتهت. وقد أشعلها نصر بن شبث العقيل -وهو من عائلة 
تدين بالولاء للأمويين- وكانت ثورته لأجل تقديم الفرس على العرب وما صار إليه الحال 
بانتضان المأمون من سيظرة تعلية للفازسيين عن الخلافة وق بيداث القورة كجر كه دفن 
الأمين الذي كان قد ولاه على الجزيرة ثم عزله وقتل نصرٌ بن شيث داود بن عيسى الذي 
شفع له تيوق افيف الشركة ترب العصي العريدا فيك ارين قرا يعد وك اتيت 
ثورته من مدينة كيسوم التي تقع شال حلب والتابعة لسميساط» فسيطر عليها وعلى ما 
جاورها من البلاد» وعبر إلى الجانب الشرقي من نهر الفرات» وتابعه كل من وافقه على رأيه 
من العرب ومن أعراب هذه المناطق» غير أنه لى يستجب إلى العلويين الذين حاولوا تدسيق 
الجهود بينهم» وقد بدأت ثورة لهم في العراق» كذلك فقد رفض البيعة لأفراد من بني أمية 
حاولوا ركوب الثورة» -بالتعبير المعاصر - وقد كانت تزداد قوة نصر؛ حتى إنه حاصر حران 
(199ه)0). 
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1502 العباسشيون الأقوياه _- 


أضنة (أذنة) 
8ه 


نورة علوية 

ثم جاء العام التالي (49١ه)‏ بثورة جديدة في الكوفة بدأت مع نصفه الثاني في ٠١(‏ من 
جمادى الآخرة 194١ه).‏ وكانت علوية» قادها ابن طباطباء وهو محمد بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وقد دعا إلى الرضا من آل 
محمدء والعمل بالكتاب والسنة» على أن القائد الفعلى للثورة ومدبر أمرها كان أبا السرايا 
السترق يرز فصوو امنا 

وابق الشوايا كان في أول أمره زعيما لعصابة تقطع الطريق» ثم التحق بجيش يزيد بن 
مزيد الشيباني القائد العبامى الذي يجاهد على جبهة الشمال في أرمينية» وكان مع أب السرايا 
بان الآمين والمأموان إل.ععيشنهرثمة بخ أغين» فكان قاتدا لألفي مقاتل» ومن جراء خلاف 
أو لظرف طبيعي أنقص هرثمة من رواتب فرقته» فانشق ومعه مائتا فارس وهجم على ناحية 
عين التمر فحاصر واليها وأخذ أمواله. ثم استولى على الأنبار» ثم ذهب إلى الرقة» وقد كثر 
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جمعه» فالتقى هناك ابن طباطبا العلوي فبايعه أبو السرايا وتولى قيادة جنده!'2. 

وكعادة أهل الكوفة المنحازين دامًا للعلويين» اجتمع أهل الكوفة وتوافدوا وانحازوا إلى 
هذه الثورة» ولم يستطع نائب الكوفة سليان بن أبي جعفر أن يصنع شيئّاء فأرسل الحسن بن 
سهل (والي العراق» ومركزه بغداد) بجيش قوامه عشرة آلاف يقودهم زهير بن المسيب غير 
أخهم تلقوا هزيمة قوية أمام جيش أبي السرايا خارج الكوفة (نهاية جمادى الآخرة 94١ه)!"ا.‏ 
ثم توق ابن طباطبا فجأة» وبعض الظنون تشير إلى آن أبا السرايا سَمَّه وأقام مكانه غلاما 
صغيرا من العلويين كقائد للثورة هو: محمد بن محمد بن يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. فقد أراد أبو السرايا أن يكون متحك| ومنفردا بالرأي لا يضايقه ولا يعطله 
وجود رجل ذي رأي من العلويين/") 

بعد هزيمة زاهر أرسل الحسن بن سهل جيشًا من أربعة آلاف يقودهم عبدوس بن 
محمدء ليكونوا مددا لجيش زاهر المنسحب. غير أن هذا الجيش واجه جيش أبي السرايا مباشرة 
فتلقى هزيمة ساحقة حتى إنه لم ينج منهم أحدا")! 

ربع كل نر كان اب العارريين :لازو شريو كار تيار الام إليهم؛ حتى إن أبا 
العو نا عند: ق شلك العمل ونشتق كايها: إن الله نحي يب الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَِيلِهِ صَفَاك 
[الصف: 4]» ثم بدأ في إرسال الجيوش للسيطرة على المدن الأخرى, فأرسل إلى البصرة وواسط 
والمدائة«وعفققك تلك ايوش انتضازات ازاحيت ييا قوات العباسيين وولاتهم» وضاق 
الحال على الحسن بن سهل الذي أصابه كرب شديداا 

يك أمام القبين الا الابعدانة بده فرع اطنارج فأرسل إل معرقمة يرن أعين ستعدعية 
لحرب أب السراياء فجاء هرثمة فكان -كالعهد به- قاتدًا بارعًا استطاع هزيمة أب السرايا في 
أكثر من جولة» وانتزع منه المدن التي كان قد استولى عليهاء وانسحبت ثورة أب السرايا لتعود 
إلى الكوفة من جديد! وهنالك انتقم العلويون من في الكوفة من العباسيين فنهبوا بيوتهم 
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62 العباسيون الأقوياك تح 

وخربوا ضياعهم وممتلكاتهم وأفسدوا فسادًا كبيرّاء وفعلوا أفعالا منكرة(") 

وكان أبو السرايا قد أرسل الحسين بن الحسن الأفطس العلوي إلى مكة ليكون أمير الحج 
لهذا العام (46١ه)ء‏ وهناك حدث موقف عجيب: إذ خاف الحسين الأفطس من دخول مكة 
جهرة» وكذلك خاف نائب مكة العبامي داود بن عيسى بن موسى من الحسين» فهرب من 
مكةء فدخلها الحسين في سهولة حتى إن بعض الروايات تقول بأنه دخل في صحبة عشرة من 
أصحابه فحسب! على أن من الروايات من يقول بأن داود بن عيسى إنا فضّل ألا يحدث قتال 
في البلد الحرام فلهذا انسحب منها!"ا 

وفي أول يوم من العام الجديد (١٠٠ه)‏ نزع الحسين الأفطس كساوى العباسيين من 
الكعبة» ووضع عليها كسوتين عليها اسم أبي السراياء وأخذ ما في كنز الكعبة من الأموال 
ومن ودائع العباسيين» وكان إذا أراد الاستيلاء على مال أو شيء ادّعى أنه من أموال 
العباسيين فيأخذه. ولم يكتف بهذا بل خرب المسجد الحرام فخلع نوافذه وباعهاء وكسّر ما 
كان مُذَهُبًا من تيجان الأعمدة» وأساء السيرة في الناس» وقد أشاع العذاب في كل من له 
علاقة ببني العباس؛ حتى اتْخذْ دارا ساها «دار العذاب» يعذب فيها الناس حتى هرب 
كثيرون من أهل مكة إلى الجحبال" 

ولم يكن الحال في البصرة بأحسن منه في مكة» فقد تولاها -من قبل أبي السرايا- زيد بن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي» الذي لقب ب «زيد النار» لكثرة ما حَرّق من 
بيوت العباسيين وأملاكهم, بل لقد حرق من أمكنه من رجال العباسيين أنفسهم|*) 

وامتدت هذه الثورة إلى اليمن» الذي لم يكن أحسن حالا من مكة ولا البصرة» فقد خرج 
إلى اليمن إبراهيم بن موسى بن جعفر الصادق لما سمع بأخبار أبي السراياء وقد انسحب 
أمامه والي اليمن إسحاق بن موسى بن عيسى كما صنع عمه والي مكة. ولقب إبراهيم 
ب «الجَرّار» لكثرة من قتل من أهل اليمن» وأخذ من أمواهل"ا 
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وإذا عدنا بالمشهد إلى الكوفة سنجد هرثمة بن أعين ومعه منصور , بن المهدي يحققان 
نصرًا كبيرًا على أب السرايا وينتزعان منه الكوفة -معقل الثورة- فهرب أبو السرايا ومن 
انحاز إليه من العلويين ١7(‏ من المحرم ١٠٠ه)»‏ ودخل هرثمة ومنصور فآمَّنا أهل الكوفة 
ولم يتعرّضا لأحدء وانتهت الثورة من معقلها. وأما أبو السرايا فقد هرب ومن بقي معه من 
فلول جيشه يريدون اللجوء إلى مسقط رأس أب السرايا في قرية رأس العين في الجزيرة 
القراكةاققاظيوا مهار ا خرى سر ١‏ عبايعة عضرو قن والجذة منها كع خرهوا وار أب 
السرايا وأرسل به إلى الحسن بن سهل الذي ضرب عنقه وطاف برأسه ليكون عبرة لغيره. 
وانصا متددديق عمف( القالام (الحتر: التاى سطله أب اللبرانا أمين القوره): إل الامررفة 
وانتهت بذلك عشرة أشهر عصيبة عاشها الحسن بن سهل(") 

ولما وصلت إلى مكة أنباء هزيمة أبي السراياء انزعج لذلك الحسين الأفطسء فاجتمع مع 
أصحابه وقرروا مبايعة محمد بن جعفر الصادق بالخلافة -وكان شيحًا ورعًا محببًا في الناس 
مفارقًا لما عليه أكثر أهل بيته من قَبّح السيرة- فأجاب بعد تردد» وقد خدعوه وأخبروه بأن 
الملأمون قد مات» وحشر إليه الناس» فبايعوه طوعًا وكرمّاء وظل خليفة ليس له إلا الاسم 
وكان ابنه علي مع الحسين الأفطس من أسوأ ما كانوا سيرة وأقبح ما كانوا فعلًا في الناس حتى 
تعدوا الأموال إلى الأعراض (')!! 

لكن الأمر لم يطل» إذ هرب الحسين الأفطس من مكة لما علم بتقدم هرثمة بن أعين 
إليهاء وما إن جاء هرثمة على رأس جيش عباسيء إلا وطلب محمد بن جعفر الأمان له ولمن 
معه. وقال: كنت أظن أن المأمون قد مات وقد تحققت حياته» وأنا أستغفر الله وأتوب إليه ما 
كنت ادعيت من ذلك» وقد رجعت إلى الطاعة وأنا رجل من المسلمين» فأجيبوا إلى ذلك 
واعطن الأمان ومهلة ثلاثة أيام فلا انتهت دخلت جنود العباسيين مكة. وتفرق أمر 
العاوي 0 

وفي البصرة استطاع علي بن سعيد -من جهة العباسيين- أسْر زيد النار!"). 
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نهاية هرثمة بن أعين 

لم تكن ولاية الحسن بن سهل -وهو فارسي- تلقى قبولا في نفوس أهل الأقاليم وجلهم 
من العربء با فيهم البيت العبابي» والعلويون بطبيعة الحال» وفوق كل هذا ما كان 
الحسن بن سهل بالكفء للولاية وإن) تولاها بتأثير أخيه الفضل بن سهل الوزير المفوض 
للمأمون» وقد كان وجود الحسن بن سهل من عوامل قيام هذه التمردات التي اشتعلت في 
الشام والعراق ومكة واليمن. 

وكان الفضل بن سهل يتعاظم نفوذه حتى سيطر على ما يصل إلى المأمون من أنباء. 
وبالتالي على ما يصدر منه من قرارات» وكان وجود المأمون في مرو -وهي عاصمة خراسان 
ومعقل النفوذ الفارسي- ضانة بقاء نفوذ الفضل بن سهل وبقاء الخليفة على اعتماده على 
الفارسيين -وني القلب منهم آل سهل- ولم يصل للمأمون شيء يفيد بأن الناس كرهوا مقامه 
في مرو بعيدا عن حاضرة الخلافة بغداد» ولا أنهم كرهوا الحسن بن سهل وسياسته فيها! 

ولكي يضمن الفضل بن سهل بقاء الوضع على ما هو عليه» حرص على إبعاد من قد 
يفضي إلى المأمون بالأمرء لا سيما تلك الشخصيات القوية كطاهر بن الحسين وهرثمة بن 
أعين. فأما طاهر بن الحسين فقد حاول الفضل الوشاية به عند المأمون منذ اللحظة الأولى 
يرن عا ١‏ لأمينه تددم معت جاتو رعاشمو ير ادي لايق قال القعد ويد سه ادر 
علينا سيوف الناس واألستتهم؛ أمرناه بأن يأتي به أسيرًا فأرسل به إلينا عقيرًا('". غير أن 
المأمون قال: قد مضى ما مضى. فَاحْتّل في الاعتذار(') منه. وبطبيعة ا حال لم يعدم المأمون من 
الكتاب والمخنطباء والشعراء من يرد مقالة الناس بم| هو أبلغ منه!". 

غير أنه احتال حتى عزل طاهر بن الحسين عن العراق وأرسل به ليتولى الشام ومصر 
والمغرب» حيث تشتعل ثورة نصر بن شبث وكأنا أراد هلاكه» وأسند العراق إلى أخيه 
الحسن بن سهلء فكان جراء ذلك ما كان! 


ع 


وبعد أن أنبى هرثمة بن أعين ثورة العلويين في العراق ومكة عزم أن يعود إلى خراسان 


)١(‏ أي: قتيلاً. 
(1) أي: فانظر كيف نبرر فعله أمام الناس. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


حتى يدخل على المأمون فيخبره بأحوال العراق التي لن تهدأ حتى يسير إليها المأمون. وكان 
هرثمة يعلم بنفوذ الفضل وخطورة ما ينوي إخبار المأمون به عليه» ى| كان الفضل يعلم نية 
فوفد ةو تجا ون التادبروسعى ل أن يعدن ناعون قزارا براقع عل الشام ومضن ل أن 
هرثمة لم يقبل الولاية وأصر على ألا يعود قبل أن يلقى المأمون؛ ولم يكن الفضل بن سهل 
بالذي يترك الأمور تتم على نحو يذهب بنفوذه وسلطانه ومكانه من الخليفة» ومكان الخليفة 
منه» فا كاد هرثمة يصل إلى خراسان حتى كان الفضل قد أوغر صدر المأمون على هرثمة 
ونقل إليه من الأخبار والافتراءات ما جعل المأمون يحترق غيظا على هرثمة(١)‏ 

قيل للمأمون بأن أبي السرايا -وقد كان قائد فرقة في جيش هرثمة- إن| ترّد بأمر وتدبير 
من هرثمة» وأن هرثمة تباطأ في حربه. وذلك أن هرثمة امتنع أول الأمر عن تلبية نداء 
الحسن بن سهل بحرب أبي السرايا لآن خلافا وقع بينهما حين أتى الحسن بن سهل ليتسلم 
ولاية العراق حتى خرج هرثمة من العراق كله عائدا إلى مروء لكنه لما علم باشتداد التمرد 
عاد وأبلى فيه البلاء الحسن حتى أخهاء/"ا 

لما اقترب هرثمة من مرو خثي أن يُكْتَم عن المأمون خبر قدومه فضرب الطبول كي 
شمعها المأمون:فل| سمغها سال "فقالواغرثمة عداء برغد وسورق.فاكسيلك :ضووة المتمد 
الناكث لدى المأمون. فسمح بدخوله عليه لكنه لم يسمع منه كلمة -وقيل جرى بينهما كلام 
أغلظ فيه هرثمة على المأمون!). وهذا مستبعد- وأمر بحبسه. وني الحبس تولى الفضل بن 
سهل قتله ٠"(‏ من المحرم ٠١‏ 7ه)ء إما بالسم أو بغير ذلك7©)» ولعلّ ذلك كان بأمر المأمون أو 


بغير أمره! 


او اا ا 


عبءوي ء 


اموي ايو سي يبي ويه 
كان من أخلص الناس له! 


.١17١/6 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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508 العباسيون الأقوياك تح 

هذه النهاية المأساوية لبطل كهرثمة بن أعين تذكر المؤرّخ والقارئ بأن الإخلاص لله 

تعالى وقصد وجهه سبحانه بالأعمال هو وحده الجزاء العادل» وأنه ينبغي للمرء ألا يقصد 

بعمله إلا وجه الله» فإن ما عند البشر غير مأمون ولا مضمون! وماذا تنفع البطولات إذا كان 
البشر هكذاء إن لم تتغير قلوبهم من تلقاء نفسها تغيرت بفعل الخصوم والحاسدين؟! 

لعل هرثمة يكون مخلصًا لينال حظه في الآخرة» فإنه إن لم يكن هكذا فقد خسر خسرانا مبينا! 


اضطراب العراق 

لم يرض أهل العراق بأن يكون واليهم الحسن بن سهل -الفارسي- ولا أن يكون 
خليفتهم ساكنا في مرو وتاركًا عاصمة خلافة الآباء والأجداد بغداد» فكيف إذا أضيف إلى 
كل هذا أخبار تقول بأن الفضل بن سهل قد استحوذ على المأمون وأنه هو المتصرف الحقيقي 
في الأمور والحاكم الفعلي للبلاد» فاشتعل العراق ضد الحسن بن سهل وقالوا: لا نرضى به 
ولا بعّاله ببلادناء وجعلوا قائدهم إسحاق بن موسى بن المهدي» واشتعلت حرب بين 
الفريقين استمرت ثلاثة أيام (شعبان ١٠١٠ه).‏ 

ثم زاد الطين بلة أن الحسن بن سهل لم يكن لديه من الأموال ما يجعل جنود بغداد 
يحاربون معه فانضموا إلى التمرد عليه بعد أن طال بهم الانتظار وخابت وعود الحسن في 
إمهاله حتى رمضان ثم حتى ذي القعدة!'!» غير أن ذي القعدة أتى بتمرد جديد من الأنبار. 
حيث ثار زيد بن موسى العلوي الملقب ب«زيد النار»» ومعه أخو أب السراياء فبعث 
الحسن بن سهل نائبه على بغداد علي بن هشام -وكان الحسن وقتها في المدائن- واستطاع 
على بن هشام بمن معه من الجنود إخماد هذه الثورة!2. 

ثم كانت القاصمة بمقتل القائد المخلص الكبير هرثمة بن أعين فثبت بهذا أن الفضل بن سهل 
قد استحوذ على المأمون وصار له الأمر والنهي إلى حد قتل رجل من كبار قادة الخلافة كهرثمة. 

لك ندا اكتاحيت ند د مونة من الذلقور الافيظ إنانهه ف أن قروا نف انلداد وو يلها 
لإحماد الاضطرابات في نواحي العراق جعل بغداد بلا جيش قويء فعاشت بغداد أجواء 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
الانفلات الأمني والسرقات وقطع الطرق واختطاف النساء والأطفال وفرض الإتاوات على 
الناس. كانت العصابات تأتي الرجل فيسألونه مالاء فإذا رفض أخذوا جميع ما في منزله» وربم 
تعرضوا للغلمان والنسوان» ويأتون أهل القرية فيستاقون من الأنعام والمواشي ويأخذون ما 
شاءوا من الغلمان والنسوان؛ ونهبوا أهل قطربل ولم يدعوا لهم شيئًا أصلا("). 

على هذه الأجواء انتهت سنة (١١٠ه)‏ ودخلت سنة (١١٠ه).‏ 

وأضيف إلى هذا التمردات على علي بن هشام نائب بغداد عن الحسن بن سهل» وقد 
استطاع أهل بغداد بعد كثير من المعارك أن يطردوه عن بغداد» فانسحب الحسن بن سهل من 
المدائن إلى واسط(). 


منصور بن المهدي يعرضون عليه أن يبايعوه بالخلافة فرفض المنصورء فعرضوا عليه أن يكون 
ناقنيه المأمو ن غلا تغداذة فوافق هل هل . 

وعلى المستوى الشعبي قام رجلان بتكوين الحان شعبية» للحاية بعد انتشار الفوضى 
والاضطراب في بغداد» وهما: خالد الدريوش» وأبو حاتم سهل بن سلامة الأنصاري من أهل 
خراسان» وانضم إليهم متطوعون, فكانوا يقبضون على اللصوص وقطاع الطريق فيعاقبونهم أو 
حبسو نهم ثم يسلمونهم للسلطان» وقل استطاعت هذه «(اللجان الشعبية») إنباء حالة الفوضى بعل 
استمرارها نحو العام (شعبان» رمضان 7٠١‏ ه - شعبان» رمضان ١١7ه)/.‏ 


وبعد هذا الاستقرار في بغداد عاد إليها الحسن بن سهل بعدما استطاع توفيق أمر الجنود. 
ومن ثم غادرها منصور بن المهدي مع من انحاز إليه من الأمراء» ولم تكد أمور بغداد تستقر 
حتى اضطربت من جديد لسبب آخر قادم من مرو. 

رأى الملأمون أن علي بن موسى (الكاظم) بن جعفر (الصادق) بن محمد بن الحسين بن 
على بن أبي طالب» هو أفضل آل بيته» وليس في البيت العبامى مثله» فاختاره وليا للعهد من 
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02 العباسشيون الأقوياه _- 
بعده وسماه «الرضا من آل محمد» (؟ من رمضان ١١١ه).‏ كا غّر شعار الدولة العباسية من 
اللون الأسود إلى اللون الأخضر فلبسه وجنوده وكتب به إلى الأقاليم والبلاد("2. 

ويمكن توقع أكثر من غرض ودافع لهذه التولية؛ أوهها: أن المأمون كان ميّالَا إلى 
العلويين» وهو يعتقد أن علي بن أبي طالب هو أفضل الصحابة جميعًا مع عدم الإساءة إلى 
الشيخين أو عثان ذأنء وهذا من مذاهب الشيعة» وثانيها: أن المأمون كان يعتئق مذهب 
المعتزلة وهو يقول بإمامة الأفضل من بين الآمَّةَ وهو ما انطبق من وجهة نظر المأمون على 
المسلمين بتولية العهد واحدا منهم ويؤيد مثل هذه الفكرة أن المأمون كان في الثانية والثلاثين 
من عمره بين| كان على بن موسى في الثامنة والخمسين فالاحتهال ضعيف في أن يصير خليفة» 
فلما وصل خبر تولية العهد إلى بغداد انقسم الناس بين مؤيد ورافض والرافضون رأوا 
تأثير الفضل بن سهل في هذا القرار/". بل رآه بعضهم اتديين: المخوين)!' وكان جمهور 
العباسيين مع الرافضين بطبيعة الحال -وكانت الأسرة العباسية آنذاك قد بلغت ثلاثة وثلاثين 
ألفال)- في وقتها لأن تخرج الخلافة عن بيتهم إلى غيرهاء وتزعم هذه الحركة إبراهيم من 
المهدي وأخوه منصور بن المهديء. وقد انتهى الحال إلى أن خلع العباسيون المأمون وبايعوا 
إبراهيم بن المهدي بالخلافة» ولقبوه ب «المبارك»» وبايعوا لابن أخيه إسحاق بن موسى بن 
المهدي بولاية العهد (5؟ من ذي الحجة ١١٠ه».‏ وفي الجمعة التالية هذه البيعة (/7 من ذي 
الحجة ١١٠ه)‏ كان الاضطراب الحاصل في بغداد قد وصل إلى صلاة الجمعة» حيث أراد 
بعضهم أن يدعو للمأمون ومن بعذه لوبراهيم فعارض هذا من خلعوا المأمون وأرادوا ألا 
يُدعى إلا لإبراهيم واختلفوا فلم تُصَلَ الجمعة في جماعة بل صلاها الناس فرادى7"). 
)١(‏ ابن قتيبة: المعارف ص 2738/8 واليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 7/ 176», والطبري: تاريخ الطبري 7/0 118. 
(؟) كان التراث الفارسي يقدس الملوك الأكاسرة» وكان بيت الك يتوارث الحكمء وقد كان كثير من الفرس بعد الإسلام يرون أن طبيعة 
الأمور هي أن يكون علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) هو وريث النبي في الخلافة تأثرا مهذا التراث العميق والضارب في التاريخ, 
لذا كان مذهب الشيعة أسرع انتشارا في مناطق فارس منه في أي مناطق أخرىء وساعد على هذا أن علي بن أبي طالب وأهله كانت 
عاصمتهم الكوفة في أيام خلافته فكان العلويون وآل البيت قريبين من أهل فارس. 
(") اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ”7/ .١79‏ 


(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ ”17» والمسعودي: مروج الذهب 517/7 (ط؟ الشركة العالمية للكتاب). 
(©) ابن قتيبة: المعارف ص78/8: 789, والطبري: تاريخ الطبري 7/0 118. 
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إبراهيم بن المهدي 

كانت أهمٌ المشكلات التي تقف أمام إبراهيم ثلاثة: قلة الأموال وما يترتب عليها من 
شغب الحند الذين يتمردون إن تأخرت أرزاقهم» وأنصار المأمون في بغداد. ومتمردون 
طامعون أغراهم ضعف السلطان واضطراب الحال. 

وعلى الرغم من أن إبراهيم قد بويع في (5؟ من ذي الحجة ١١٠ه)‏ وتمّت له البيعة 
العلنية في (6 من المحرم 7١٠ه)؛‏ فإن المعارك بينه وبين أنصار المأمون في أنحاء العراق, ولا 
سيها| في الكوفة» استمرت تسعة أشهر حتى (رجب 7١٠ه).»‏ ذلك أن أهل الكوفة قد انحازوا 
-ى] هو المعتاد- إلى جانب المأمون موافقة على توليته علي الرضا ولاية العهد/"')! 

إلا أن بغداد استقامت له. لولا تمرّد من الجنود الذين تأخرت أرزاقهم ولم يصبروا حتى بعدما 
أعطى كل واحد منهم راتبا مؤقتا وتعهد لهم بتعويض من خراج أرض السواد. فأحدثوا كثيرًا من 
السلب والنهب لا يفرقون بين حاصل الفلاح وحاصل السلطان» ا قضى إبراهيم بن المهدي على 
ثورة مهدي بن علون من الخوارجء إذ أرسل إليهم جيشًا بقيادة ابن أخيه أبي إسحاق بن الرشيد 
(الخليفة المعتصم فيم| بعد) فهزمه وأطفأ ثائرته» كذلك أرسل جيشًا آخر بقيادة غسان بن أبي الفرج 
لإخماد ثورة أخي أب السرايا في الكوفة وقد فعل وقاتله فقتله (رجب 7١٠١ه)(".‏ 

وبسط إبراهيم بن المهدي سلطته على بغداد» وسجن سهل بن سلامة الأنصاري -زعيم 
اللجان الشعبية- إذ كان قد تجاوز الحد وصار له مظاهر السلطان كالحراسة الخاصة وأمهة 
الملوك» وصار يشبه السلطة الموازية ولم يكن يتردد في التنديد والاستنكار على أحد. وبلغ هذا 
جماعة من بيت الخلافة فعزموا على حربه؛ ولم يكن لمثله طاقة بحرب قادة عسكريين لهم جنود 
وهم تابعون لبيت الخلافة؛ ولهذا انفض كثيرون من حوله ثم قبض عليه (71 من شعبان 
ه) وخبس واستمرٌ في السجن سنة كاملة ولم يخرج إلا لأن إبراهيم بن المهدي احتاج أن 
يستعين به في حرب المأمون(". 


وكان اضطراب الأقاليم مساعدا لإبراهيم بن المهدي ني الحصول على البيعة بسهولة. 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ ١5٠‏ وما بعدها. 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ .١5١015٠‏ 
)١(‏ ابن قتيبة: المعارف ص 50 ", والطبري: تاريخ الطبري ١57/0‏ . 


[1512 العباسيون الأقوياه - 
ففي مصر التي يشملها الاضطراب والاختلاف منذ معارك الآمين والمأمون لم يكن صعبا أن 
يجد بعض القادة والطموحين من المتنافسين في إبراهيم بن المهدي فرصة ليكتسب شرعية في 
حربه لواليها من قِبّل المأمون السري بن الحكم!'. غير أن مثل هذه الأقاليم لا تمثل إضافة 
حقيقية ولا ولاء حقيقيًا للمتغلب في بغداد حتى يستقر له الأمر. 

بداية تمرد بابك الخرمي 

ويأخذنا مسار الحديث إلى مشهد جديد عن مشهدي الصراع في بغداد ومرو؛ ذلك أن ثورة 
بدأت تبزغ في أذربيجان على مهل» ثم استمرت ترهق الدولة العباسية أكثر من عشرين سنة. 

في قرية فارسية اسمها «خرمة» بالقرب من أردبيل ظهرت الفرقة الباطنية التي تُسبت 
إليها فسَمّيّت «الخرّمية»» في (١١٠ه».‏ وقد بدأها جاويذان بن سهل (أو سرهك) الذي 
اعتنق مبادئ فارسية كالإيان بإلهين للنور والظلمة» وتناسخ الأرواح» وأباح النساء وزنا 
المحارم والخمر وما إلى ذلك» يقول المطهر المقدسي: «يجمعون القول بالرجعة ويقولون بتغيير 
الاسم وتبديل الجسم ويزعمون أن الرسل كلهم على اختلاف شرائعهم وأديانهم يحصلون 
على روح واحد وأن الوحي لا ينقطع أبدَاء وكل ذي دين مصيب عندهم إذا كان راجي ثواب 
وخاشي عقاب ولا يرون هجينه والتخطي إليه بالمكروه ما لم يرم كيد ملتهم» وخسف 
مذهبهم» ويتجنبون الدماء جدَاء إلا عند عقد راية الخلاف» ويعظمون أمر أبي مسلم ويلعنون 
أبا جعفر على قتله ويكثرون الصلاة على مهدي بن فيروز؛ لأنه من ولد فاطمة بنت أبي 
مسلمء وهم آئمة يرجعون إليهم في الأحكام» ورسل يدورون بينهم» ويسمونهم فريشتكان. 
ولا يتبركون بشىء مثل تبركهم بالخمور والأشربة» وأصل دينهم القول بالنور والظلمة» ومن 
شاهدنا منهم في ديارهم ماسبذان ومهرجان قذقء فإنا وجدناهم في غاية التحري للنظافة 
والطهارة» والتقرب إلى الناس بالملاطفة بتقديم الصنيعة» ووجدنا منهم من يقول بإباحة 
النساء على الرضا منهن» وإباحة كل ما يستلذ النفس وينزع إليه الطبع؛ ما لم يعد على أحد 
0 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي: «البابكية ينسبون أصل دينهم إلى أمير كان لهم في 
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الجاهلية اسمه شروين» ويزعمون أن أباه كان من الزنج وأمه من بعض بنات ملوك الفرس. 
ويزعمون أن شروين كان أفضل من محمد» ومن سائر الأنبياء» وقد بنوا في جبلهم مساجد 
للمسلمين» يؤذن فيها المسلمون» وهم يعلّمون أولادهم القرآن» لكنهم لا يصلون في السرء 
ولا يصومون في شهر رمضان. ولا يرون جهاد الكفرة... وللبابكية في جبلهم ليلة عيد لهم. 
ويجتمعون فيها على الخمر والزمرء وتختلط فيها رجاهم ونساؤهم. فإذا أطفئت سَُرٌحِهم 
ونيراهم افتضى فيها الرجال والنساء)("!. وحول تلك الليلة يقول الإمام الغزالي: 
«... ويطفئون سرجهم وشموعهم. ثم يتناهبون النساء». فيئب كل رجل إلى امرأة فيظفر بباء 
ويعهوق أن مخ استول عل امرأة التشيحليا بالاضطياد فإن الضيد من أطيت المتالحات)7". 

وحين مات جاويذان ورث بابك دعوته؛ ذلك أنه كان عشيقا لزوجة جاويذان» فرتب 
معها أمر إقناع أتباعه أن روح جاويذان «الإله» قد انتقلت إليه» وبدأ ثورته (١١7ه)‏ في جبل 
البدين في أذربيجان, ثم ظهر في ١خرّمة)!".‏ 

زعم بابك أنه من نسل فاطمة بنت أبي مسلم الخراساني -ويُوّكّد الدينوري صحّة هذ|(*) 
لكنه كثيرًا ما ينفرد بالغرائب- وخاطب أحلام الفارسيين في القائد الذي سيزيل دولة العرب 
ويعيد دولة الفرسء ثم إنه أباح قتل المخالفين ونهب أموالهم -وكان هذا تطورًا جديدًا في 
فكر المزدكية والباطنية/)- فكانت فرصة ممتازة للمجرمين وقطاع الطرق أن ينضموا إليه. كا 
كائف ترص ةلك علصي وا سي أل تندلة أو اكاك ماوق للدولة ‏ الاناقية إن سي ف 
ركاب بابك» ولا ريب أن ثمة مظالم واقعة جعلت كثيرين من عموم الناس ينضوون إلى 
حركته أيضّاء فلقد انّسع أمر بابك كثيرًا حتى كانت الوفود تأني إلى أذربيجان تقدم ولاءها إلى 
بابك» وبلغت دعوته مدنا بعيدة نسبية كأصفهان وغيرها". 
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وإذا أخذنا بقول المقدسي أنهم يعظمون كل صاحب ديانة ولا يهاجمون إلا من بباجمهم. 
فيكون من الطبيعي أن نتوقع كون بابك هو صاحب التطور في المذهب نحو التوسع وتأسيس 
دولة للمزدكية على نحو ما يذكر ابن النديم من أن وصية جاويذان -التي يعتقد أن بابك 
وضعها مع زوجة جاويذان- قالت عن بابك: (إنه سيبلغ بنفسه وبكم أمرا لم يبلغه أحد ولا 
يبلغه بعده أحد وإنه يملك الأرض ويقتل الجبابرة ويرد المزدكية ويعز به ذليلكم ويرتفع به 
وضيعكم)(") 

وقد كان الصراع بين الآمين والمأمون : ثم اضطراب البلاد على المأمون بثورات العلويين 
ثم العباسيين السبب الرئيسي في إعطاء تلك الحركة فرصة في تطورها واستفحااء ورُوي أن 
من أسباب خروج بابك هو بذرة تمرّد أشعلها حاتم بن هرثمة بن أعين -والي أرمينية- بعدما 
قتل والده بأثر مكيدة الفضل بن سهلء إذ راسل الزعاء المحليين ودعاهم للعصيان» لكن 
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حاتم بن هرثمة مات فجأة قبل أن تظهر ثورته للعلن!. 

ساهم -أيضًا- في قوة بابك هو تحالفه مع الروم الذين ساعدهم وساعدوه في الأخبار 
والاستطلاع» وكان جنود بابك إذا هزموا في معركة لجأوا إلى أرض الروم؛ كما ساعده -أيضًا- 
أمير «آمل» -وهي المدينة الأهمٌ في طبرستان- الذي كان منضويا تحت نفوذ الخلافة ويدفع الخراج 
لكنه لم يكن صادق العهد فكان يساعد بابك ويحرضه. وسيقوم هو نفسه بتمرد -أيضًا- في| بعد! 

نهاية الفضل بن سهل 

وضلت الاخبان إلى المأمون من تيت لا تسبي الفضا ءنن ستها» أنضى إلبه هيا وى 
عهده موسى الرضاء فأخيره باضطراب أمر العراق واختلاف الناس فيهاء وأن العراقيين 
وأن الناس يكرهون بيعته لعلى بن موسى بولاية العهد. وأن التمرد وصل إلى الحرب 


الصريحة بين الحسن بن سهل وبين إبراهيم بن المهدي('). وصرح له «الرأي أن تسير بنفسك 
إلى بغداد وتستدرك أمركء وإلا خرجت الخلافة من يدك)(). 


ولا عجب أن نزلت هذه الأنباء كالصاعقة على رأس المأمون» فاستدعى جماعة من 
الأمراء وأهل بيته على خلوة من الفضل بن سهل فسأهم في ذلك فأقروا بها قيل» وأضافوا 
على ذلك توضيحهم لحرائم الفضل: (إن الفضل بن سهل حَسَّن لك قتل هرثمة» وقد كان 
ناصحا لكء. فعاجله بقتله.» وإن طاهر بن الحسين مَهّد لك الأمور حتى قاد إليك الخلافة 
بزمامها فَطَرَدْنّه إلى الرقة» فقعد لا عمل له ولا تستنهضه في أمرء وإن الأرض تَمَتَقَت بالشرور 
والفتن من أقطارها»» فمن ثَمَّ عزم المأمون على الرحيل إلى بغداد!"2. 

وأما أولئك الناصحون فلم يفلتوا من الفضل بن سهل الذي وصل إليه ما نصحوه 
وعرف عزيمة المأمون» فعاقب بعضهم بالجلد والتعذيبء ولم يتدخل المأمون لكي لا يفسد 
تدبيره للم (”)! 
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عزم المأمون على الذهاب إلى بغداد. وترك للفضل بن سهل كتابًا سمه «الشرط والحباء) 
حيث يثني فيه على الفضل بن سهل. ويصف «فيه طاعته» ونصيحته. وعظته. وعنايته 
وذهابه بنفسه عن الدنياء وارتفاعه عما بذل من الأموال والقطائع والجوهر والعقد ويشرط له 
على نفسه كل ما يسأل ويطلب. لا يدفعه» ولا يمنعه» ووقع فيه المأمون بخطه. وأشهد على 
نفسه)(!» وكان هذا في إطار طمأنة الفضل وتسكينه كأن) لم يتغيّر عليه شيء. 


وفي طريق المأمون إلى العراق وعند وصوله إلى سرخسء. هجم أربعة من الماليك على 
الفضل بن سهل في الام فقتلوه (؟ من شوال 7١٠ه»).»‏ وبهذا انتهت قصة الوزير الأول ذي 
الرئاستين الفضل بن سهلء ولما وصل الخبر إلى المأمون أمر بالقبض عليهم, ثم أمر بقتلهم. 
وكتب إلى أخيه الحسن بن سهل يعزيه فيه» وولاه الوزارة مكانه(') ثم هو -مع ذلك- أقصى 
وعزل قادة ورجال الفضل بن سهل7(). 

وما أشبه الفضل بن سهل بأبي مسلم الخراساني» بعد الذروة العالية سقط السقوط الذي 
لم يتوقعه أحد!! وعلى يد من وطأ لحم الدولة وإن كان وطأها -أيضًا- لنفسه معهم! ولقد اتهم 
الفضل بن سهل بمثل ما اتهم به أبو مسلم من الرغبة في إعادة الدولة كسروية فارسية!"!؛ على 
أن أبا مسلم كان في الثلاثينيات من عمره وكانت أمامه آمال عريضة فيا كان الفضل حين قتِل 
في الستين من عمره.. فكأن خراسان أبت أن تجود بمثيل لأبي مسلم!! 

ولعلّ في نفس المأمون أمورًا أخرىء فهو القائل: «لا يستطيع الناس أن ينصفوا الملوك 
من وزرائهم» ولا يستطيعون أن ينظروا بالعدل بين ملوكهم وحماتهم وكفاتهم» ولا بين 
صنائعهم وبطانتهمء وذاك أنهم يرون ظاهر حرمة وخدمة واجتهاد ونصيحة. ثم يرون إيقاع 
الملوك بهم مع هذه الصفات ظاهرّاء لا يزال الرجلء يقول: ما أوقع بهم إلا رغبة في أمواهم أو 
رغبة في بعض ما لا تجود النفس به» ولعل الحسد والملالة وشهوة الاستبدال» اشتركت في ذاك 
منه» وهناك جنايات في صلب الملك. وفي بعض الحرم فلا يستطيع الملك أن يكشف للعامة 
موضع العورة في الملك أن يحتج لتلك العقوبة با يستحق ذلك الذنبء ولما يستطيع الملك ترك 
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عقوبة» لما في ذلك من الفساد على عمله» بأن عذره غير مبسوط عند العامة» ولا معروف عند 
أكثر الخاصة)('). 

وعلى كل حال فقد كانت نكبة الفضل بن سهل هي نباية نكبات الفرس التي بدأت بأبي 
مسلم الخراساني وعبرت بالبرامكة» ما دعا بعض المؤْرّخين إلى القول بأن هذه الحوادث 
الثلاثة تمثل الموقف الحقيقي من سياسة العباسيين في الاستفادة من العناصر الإيرانية ما دامت 
في إطار التوازن» فإذا أحست بالإخلال بادرت إلى الفتك والتنكيل7"). 

ومن هذه اللحظة ستختفي القوة الفارسية لتظهر قوة أخرى سيكون لما أي شأن في 
التاريخ العبابي.. تلك هي قوة الأتراك! 

.. في الطريق إلى العراق 

ترك المأمون خراسان وقد استقرٌ أمرهاء واستتبت علاقاته مع تمالك الشرق جميعًا الذين 
أعطى ملوكها الولاء أو السلام» بل منهم من دخل في الإسلام مثل ملك التبت الذي جاء 
للمأمون بهدايا فيها صنم ذهبي مرصع بالجواهر على عرش ذهبيء فأرسله المأمون إلى مكة 
ليحج وليعرف الناس أن ملك التبت دخل في الإسلاء(')» ومنهم من استسلم وأسلم بعد 
وقائع ومعارك كملك أشروسنة وهي من ممالك الأتراك/'!» وهكذا حتى «ل تبق ناحية من 
نواحي خراسان يخاف خلافها)7. 

لا ريب أن المأمون في طريقه إلى العراق كان مهتا بجمع كل المعلومات ومعرفة كل 
التفاصيل عما يحدث فيه وميول أهله واتجاهات البيت العبامي» ولم يصل إلى العراق إلا 
وكانت الصورة لديه على جانب كبير من الدقة. 

وفي هذه الأثناء زوج المأمون ابنته أم حبيب من علي الرضا -ولي عهده- وزوج ابنته أم الفضل 
من ابن ولي عهده محمد بن على» وكان هذا يعني أن العلاقة بينهم| تزداد متانة وأنه لا تفكير في عزله 
من ولاية العهد نزولا على رغبة المخالفين والعباسيين في بغداد. وكذلك تزوج هو من ابنة الحسن بن 
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سهلء وهذا يوحي كذلك بمتانة العلاقة بينه وبين آل سهل وأنها لم تضعف بمقتل الفضل!'". 

وقد أخرج المأمون جيشًا لمقاتلة إبراهيم بن المهدي. وحين كان المأمون راحلا من 
سرخس باتجاه العراق في عيد الفطر (غرة شوال ”١7ه)‏ كان جيشه في المدائن يواجه 
إبراهيم بن المهدي. 

وني الطريق إلى العراق مر المأمون على طوس حيث قبر أبيه الرشيد فمكث هناك أيامًا 
(صفر 7١٠ه».‏ وني آخر هذا الشهر مات علي بن موسى الرضا فجأة» فصلى عليه المأمون 
ودفنه إلى جانب أبيه الرشيد» «وأسف عليه أسمًا كثيرًا فيها ظهر»('» وكتب إلى الحسن بن 
سهل يعزيه فيه ويخبره بها حصل له من الحزن عليه! '"» وبمناسبة الوفيات الغامضة نتذكر وفاة 
الفتى العلوي محمد بن محمد الذي كان قد ثار أبو السرايا باسمه قبل سنين في بغداد» فبعدما 
ل إلى المأمون في خراسان تُوٌقّ هو الآخر بغير سبب معلوم (1١٠١ه)7').‏ 

هذه الزيجات الدبلوماسية قبل أو بعد الوفيات المفاجئة تدفع للشك بأن المأمون هو 
المدبر لهاء وأن هذه الزيجات ليست إلا دليل البراءة أمام الرأي العام» فكل هذه الوفيات كانت 
في الصالح السياسي للمأمون أو بالأحرى كانت تصحيحا لأخطائه السياسية.. صحيح أننا لا 
نملك الدليل الأكيد ولكن من الظنون ما هو أقوى من صرفه ودفعه! 

وبعد وفاة الرضا كتب اللأمون إلى بني العباس يقول هم: «إنكم إن) نقمتم عل بسبب 
توليتي العهد من بعدي لعلي بن موسى الرضاء وها هو قد مات فارجعوا إلى السمع 
والطاعة)ة فأحانوم بأعاظ يسوانت كتفهبية إلى أجر")! 

وقد تمهل المأمون في الوصول إلى العراق والترتيب لأمره هناك» فقد أقام شهرًا في جرجان. 
وكان يقضي في المنزل (المحطة) يومًا أو يومين» فمضى عليه هذا العام (1١٠ه)‏ وهو بين خراسان 
والعراق ولم يصل إليها بعد! وقد أرسل المأمون إلى القائد الكبير طاهر بن الحسين أن يلقاه عند 
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النهروان قبل الوصول إلى بغدادآ'!» ويبدو أنه كان يجمع عناصر قوته والولاء له. 

وفي العراق كانت الاضطرابات قائمة» وقد تفاقمت بين إبراهيم بن المهدي وأتباع 
المأمون» وخرج الحسن بن سهل من المشهد تمَامّاءِ لا سيما بعد أن مرض مرضًا شديدًا لم يكن 
له علاج إلا تقييده وحبسه لما كان ينتابه من هياج» فكتب أمراؤه إلى المأمون با حدث 
يستحثونه فرد عليهم: (إني واصل على إثر كتابي هذا»("). 

فزاد هذا من اضطراب بغداد التي انقسمت على نفسها بين مؤيد للمأمون ومؤيد 
لإبراهيم بن المهدي. فجرت بينهم معارك واشتباكات وقتال وكانت الغلبة لَنْ يدوا المأمون. 
وفي ظلّ هذه الاضطرابات عادت الفوضى وحالة الانفلات الأمني إلى بغداد وعاد اللصوص 
والفساق وقطاع الطريق إلى الظهور! وكان قد وصل جيش للمأمون يقوده حميد بن عبد 
الحميد فحاصر بغداد» واستمال الجنود في بغداد بي وعدهم من أموال وعطايا إذا انحازوا إليه 
فنجح في ذلك؛ حتى إن قائد جيش إبراهيم بن المهدي واسمه عيسى بن محمد بن أبِي خالد 
أوقع نفسه في أسر جيش اللمأمون (ذي الحجة 7١٠ه).‏ فحسم الصراع سريعًا لساب 
المأمون» واختفى إبراهيم بن المهدي بعد أن ظل عامين إلا أيامًا خليفة!")!! 

المأمون في بغداد 

وعند النهروان -قبل بغداد- قدم على المأمون طاهر بن الحسين» ووجوه أهل بيته العباسيين 
الموالين له» وجمهور الجيش العباسي» ثم دخل المأمون بغداد ١5(‏ من صفر 5 ١٠ه)‏ في أمبة عظيمة 
وجيش عظيم, بألوانهم الخضراء» وقد كان اللون جديدًا على أهل بغداد» فلبسوا الثياب الخضراءء. 
وقضى المأمون أيامه الأولى في استقبال الأمراء والأعيان ووجوه الدولة» ثم نصحه طاهر بن الحسين - 
وكذا نصحته عمته زينب بنت سليمان بن علي- بالعودة إلى الثياب السوداء لأنها شعار الدولة منذ 
بدايتهاء والرجوع عنه يثير التساؤاات والتشككات»؛ والدولة في تلك اللحظة أحوج ما تكون إلى 
الحدوء والاستقرار ونزع ذرائع التشكيكء فاقتنع المأمون. ولكنه أراد أن يختبر رد فعل الناس فأقام 
حفل تكريم للأمراء (11 من صفر 5 ١٠7ه)»‏ فالبس طاهر بن الحسين خلعة سوداء ثم جماعة من 


(؟) الطبري: تاريخ الطبري 2151/0 15/8. 
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الأمراء» فعاد الناس في اليوم التالي إلى السواد فعرف أنهم يميلون إلى هذا ويفضلونه. فعاد شعار 
الدولة العناسية إل اللون الاسودا. 

وبنى المأمون قصورا إلى جانب قصره على شاطئ دجلة» وكان هذا علامة استقرار 
الملأمون في بغداد» فسكنت الفتن وانزاحت الشرور وعم الآمان في بغداد بعد عشر سنوات 
من اضطراب وفوضى منذ بدأت فتنة الآمين والمأمون! وبدأ في مواجهة ثورة بابك فأرسل 
جيشًا بقيادة يحيى بن معاذ لمقاتلة بابك الخرمي فلم يظفر به( . 

ومنذ هذه اللحظة استقرٌ أمر الخلافة العباسية» وقبض المأمون على زمام الحكم واهتم 
بتطلع أحوال الناس بنفسه. فكان «يحضر مع الناس الطعام ويخرج في الليل يطوف في عسكره 
حتى يقف على جميعها»! . 

فنعود منذ عام (5١1ه)‏ إلى استعراض عصر المأمون على طريقة العناصر ى| وضحناه في منهج 


المشكلات الداخلية 

من الملاحظ في سياسة المأمون الجنوح إلى الأمان مع الثوار وهذا ما أفضى إلى انتهاء 
القؤواك ياف عسات :. 

ونستطيع أن نرى خريطة التمردات على المأمون كالآتي: 

-١‏ الشام 

أولا: ثورة نصر بن شبث 


ظلت ثورة نصر على قوتها وربما تصاعدت نتيجة انشغال الخلافة بأحوال العراق 
والحجاز واليمن وخراسانء وقد كانت في بداية الآأمر من مستئولية طاهر بن الحسين الذي 
أزيح -بفعل الفضل بن سهل- إلى الرقة باعتباره نائب المأمون عن الشام ومصر والمغرب. 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ »١15١‏ وابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية ص17١7.‏ 


.١0١ /0 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
." 5٠ /7 (؟) ابن ظافر الأزدي: أخبار الدول المنقطعة‎ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 


(0) 


وقد استمرٌ طاهر يقاتل نصر بن شبث دون نتيجة حاسمة 
الرقة وذهب إلى العراق للاقاة المأمون» ثم ولاه المأمون ولاية الجناح الشرقي من البلاد. 
ومقرها خراسانء ثم ترك طاهر بن الحسين ولده عبد الله على الرقة وكلفه بحرب نصر 
(5١٠ه)‏ غير أن المأمون ونّ عليها يحبى بن معاذ» لكن يحبى لم يلبث أن مات فول المأمون 
عردا | الاين كلافو سرة لخر :817 هن و كان قوم نمف انبا لاسن "الول ماله ب ظافر 
عن اعبار دسل عر ص كاضر انا رو احانا ل ظللت الأنان شر افر عله 
الملأمون نفسه (9١٠ه»).‏ فكتب عبد الله بذلك إلى المأمون فأعطاه الأمان» ولكن نصرًا اشترط 
ألا يذهب إلى بغداد فرفض المأمون ذلك» فاستمرت الحرب حتى استسلم نصر تمامًا فأعاد 
عليه الملأمون عرض الأمان فلم يكن أمامه إلا الاستجابة» وأرسل إلى بغداد فوصلها في (صفر 
١٠١ه)ء‏ وأمر عبد الله بن طاهر بتدمير حصونه وانتهت بهذا قصة ثورة استمرت اثنى عشر 
عامًا("). 

ثم أتبعها عبد الله بن طاهر بحملة تطهير وإصلاح واسعة حتى صار «يستقري الشام 
بلدا بلدا لا يمر ببلد إلا أخذ من رؤساء القبائل والعشائر والصعاليك والزواقيل!”)» وهدم 
الحصون وحيطان المدن وبسط الأمان للأسود والأبيض والأحمر. وضمهم جميعّاء ونظر في 
مصالح البلدان. وحط عن بعضها الخراج» فلم يبق مخالف ولا خالع إلا خرج من قلعته 


وحصنه)7). 


(ا- المشرق 

ولا قمر اتحسن دن اتسين 

وهو -للمفارقة- أخو طاهر بن الحسين القائد العباسي الذي يمثل أحد أركان الدولة 
العباسية» هرب من خراسان إلى كرمان فتمرد هناك (8/١7ه)»‏ فقاتله أحمد بن أبي خالد 


حتى عام (5 ١‏ 7ه). حيث ترك 


ونا صر سح امهو فنوبية إل المامون عقا عا 


.7// 7407 ابن قتيبة: المعارف ص‎ )١( 

(1) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 7/ 187» والطبري: تاريخ الطبري 5/ 5 2١15‏ وابن كثير: البداية والنهاية 7/٠‏ . 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ ١10‏ وما بعدها. 

(؟) الزواقيل: أي اللصوص. 

(©) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ”/ /141. 

.١55 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
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ثانيًا: تمرد 4 قم 

وخلع أهل قم الطاعة إذ استكثروا مبلغ الخراج الذي يؤدونه» وقد كان مليونيٍ درهم. 
وطمعوا في أن يخففه المأمون كى! فعل مع خراج أهل الري -أثناء عودته إلى بغداد- لكن 
الملأمون لم يجبهم» فمنعوا الخراج وخلعوا الطاعة» فأرسل إليهم المأمون علي بن هشام 
فأخضعهمء وهدم سور قم منع قيام ترد جديد» وجبى الخراج سبعة ملايين دره.!0). 

م اليمن 

وبدأت في اليمن ثورة علوية (1٠١ه)؛‏ حيث خرج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن عمر بن عل بن أبي طالب ببلاد عك في اليمن يدعو إلى الرضا من آل محمد» وكانت 
ثورته لمظالم الولاة فاتبعه كثير من الناسء» والظلم من أهمٌ أسباب الثورات ومن أهم 
ونان تعدا جياه :فا روسل 'المأمواةا فنا كنا لقوةه دكار بد غيد الله و ارس بفعه كنات آمان 
لعبد الرحمن إن هو رجع إلى الطاعة» فعرض عليه دينار الأمان فاستجاب وسار معه إلى 


كنا 


وعاشت اليمن تمردات أخرى صغيرة سرعان ما قضت عليها الدولة» كتمرد حمدويه بن 
علي بن عيسى بن ماهان (7٠7ه)»‏ وأحمد بن محمد العمري الملقب بالأحمر (7١7ه)(".‏ 

ع- مصر 

أولا: تمرّد عبيد الله بن السري بن الحكم 

وظلت ثورته قائمة حتى انتهى عبد الله بن طاهر بن ا حسين من قتال نصر بن شبث في الشام, 
فقبل هذا فشل خالد بن يزيد بن مزيد في قتاله بل وقع في أسره. فعفا عنهم عبيد الله بن السري 
وأرسلهم إلى المأمون, فلم انتهى عبد الله بن طاهر من نصر بن شبث توجه إلى مصر فَهَرّمَ عبيد الله بن 
السري -بعد عدد من الجولات- وحاصره في الفسطاط حتى استسلم وطلب الأمان (١1؟ه).‏ 
وخرج إلى عبد الله بن طاهر ثم أرسل إلى بغداد (رجب ١١1١ه)!").‏ 


.1175 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

.١157 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ ١55‏ 1178. 

(؟) ابن قتيبة: المعارف ص 5١‏ ”» واليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 7/ 185» والطبري: تاريخ الطبري 6/ 211/7 1178 . 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

ول المأمون أخاه أبا إسحاق (الخليفة المعتصم في| بعد) نيابة الشام» وولى ابنه العباس 
نيابة الجزيرة والثغور والعواصم» وأمدهما ومعهما عبد الله بن طاهر -والي مصر- بمليون 
ونصف المليون دينار9"» ثم توق طلحة بن طاهر فولي المأمون عبد الله بن طاهر خراسان 
وأضاف ولاية مصر إلى أبي إسحاق بن الرشيد فأقرٌّ ولاة مصر الذين كان ولاهم عبد الله بن 
طاهر فالأمير هو عيسى بن يزيد الجلودي وصاحب الخراج هو صالح بن شيرزاد إِلَّا أن 
هذا الأخير ظلم الناس وعسفهم في الأموال وزاد عليهم في الخراج!') فانتفض عليه الناس 
وبدأت حركة شعبية واسعة في شرق الدلتا -التي يسكنها الأعراب القيسية واليمانية- 
عجزت السلطة عن مواجهتهاء فلقد استطاع الثوار إفناء الجيش الذي قاده ابن الوالي 
محمد بن عيسى عند بلبيس(") (صفر ١5‏ 1ه) حتى ل ينج منه إلا قائده وبصعوبة!؟). 


فولي أبو إسحاق عمير بن الوليد الباذغيبي ١9(‏ من صفر 5١7ه)»‏ فاستعد لمواجهتهم 
وأرسل الزعيم القيسى عبد الله بن حليس اللالي ليصلح أمر القيسية فإذا به ينقلب على الأمير 
ويتزعم حركة القيسية ثم يتفق مع زعيم يمني آخر -هو عبد السلام بن أبي الماضي - ليقوم بأمر 
الهانية»؛ وفشل رسول آخر من قبل المأمون في إنهاء الحركة سلمياء واقتتلت الجيوش واستطاع 
القيسية واليمنية هزيمة الوالي عمير بن الوليد وقتلوه (11 من ربيع الآخر ١5‏ 7ه)(". 

فعاد عيسى بن يزيد الجلودي لولاية مصرء ولمرة أخرى تلقى هزيمة قوية وانسحب إلى 
الفسطاط (رجب 5١1ه».‏ فحينئذ تحرك أبو إسحاق بن الرشيد بنفسه إلى مصر وكان 
خروجه سريًّا حتى لقد فوجئ به القوم وقد نزل في أراضيهمء فدعاهم إلى الطاعة فامتنعواء 
فنشب بينهم القتال فهزمهم أبو إسحاق ٠١(‏ من شعبان 5١7ه)‏ وهرب عبد السلام وابن 
حليس ثم قبض عليهم| (غرة رمضان 5١7ه)‏ فأخذهما أبو إسحاق ونزل الفسطاط والجيزة» 
وأقر الأمور بمصر ثم قتلهما (/1 من ذي القعدة ١5‏ 7ه). وظل في مصر حتى نهاية العام ثم 


.1179 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

0( كان خراج مصر في عهد المأمون. وهو المقدار الملأخوذ بالإنصاف 57017٠٠٠١‏ (أربعة ملايين ومائتان وسبعة وخحمسون ألف) دينئار 
وهو رقم يدل على مبضة واسعة في عهد المأمون. انظر: المقريزي: المواعظ والاعتبار .١0 5 /١‏ 

(؟) وهى الآن تابعة لمحافظة الشرقية في مصر. 

(4) الكندي؛ الولاة:والفضاة من17: 

(5) الطبري: تاريخ الطبري 5/ »1١‏ والكندي: الولاة والقضاة ص9 .١1‏ 


©2626 العباسيون الأقوياك تح 

عاد إلى الشام (المحرم ١6‏ 7ه)7"). 

ثالنًا: انتفاضة شعبية أخرى 

في بداية (157١7ه)‏ تولى عيسى بن منصور ولاية مصرء وكان عهده حافلا بالظلم حتى 
لقد انتفضت عليه «الأرض كلهاء عربها وقبطها» -بتعبير الكندي- وطردوا الولاة (جمادى 
الأولى 7١١ه).‏ وتزعم هذه الحركة من العرب عبدوس الفهري -من نسل عقبة بن نافع - 
وكان أبو إسحاق في ذلك الوقت يجاهد الروم في غزوة مع أخيه المأمون» فتصدى لهذه الحركة 
قائده الأفشين والذي كان في برقة فعاد إلى مصر وقاتل المتزعمين لهذه الحركة فهزمهم عند 
أشليو!'! ثم في سلسلة معارك أخرى في سائر الأنحاء المصرية استمرت حتى نهاية عام 
(117ه) ول يبقّ ممتنعًا عليه إلا الإسكندرية!". 

في هذه الآثناء كان المأمون قد عاد من غزو الروم إلى دمشق ثم خرج منها ١5(‏ من ذي 
الحجة 5١1ه)‏ إلى مصرء فوصلها في ٠١(‏ من المحرم /1١17ه)»‏ وغضب على الوالي 
عيسى بن منصور وانتهره قائلًا: «ل يكن هذا الحدّث العظيم إِلّا عَنْ فعلك وفعل عَتَّالك» 
حمّلتم الناس ما لا يُطيقون» وكتمتوني الخبر حتى تفاقم الأمرء واضطربت البلد)» وبدأ في 
تنظيم الجيوش للقبض على عبدوس الفهري حتى نجح في هذا (صفر 111ه) فأمر فضربت 
عنقه ثم تتبع بؤر الانتفاضات حتى أخمدهاء با فيها تمرّد الأقباط حيث قتل الرجال وسبى 
الذرية بقسوة» ولما استقرّت أمور مصر عاد إلى الشاء!*). 


4- العراق 
أولا: ثورة الزط 


وهؤلاء بدأت قصتهم بمأساة وانتهت يما عا أيفا! 
والزط هم مجموعة من سكان منطقة السند (باكستان الآن) نزحوا غربًا حتى العراق لمجاعة 
أصابت بلدانهم على عهد الحجاج بن يوسف الثقفي» وقد سمح لحم الحجاج باستيطان جنوب 


.١5١2١5٠ص والكندي: الولاة والقضاة‎ »18١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(") وهي قرية تابعة لمركز قويسنا من محافظة المنوفية. 

(1) الكندي: الولاة والقضاة ص 55 ١‏ وما بعدها. 

)5( البعقوبي: تاريخ اليعقوبي / 197. 197» والطبري: تاريخ الطبري 5/ 187. 185» والكندي: الولاة والقضاة ص55١‏ وما 
بعدها. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


العراق في منطقة تسمى البطيحة أسفل كسكرء وقد كان من عاداتهم تربية الجواميس» فرأى الحجاج 
أن نزوهم مبذه البقعة يفيد الدولة لأن الأسود تخاف من الجواميس!"". 

ويظهر أن وضعهم المعاثبي كان واطنًا جذدّاء فأخذوا يقومون ببعض أعمال اللصوصية 
الصغيرة» لا سيما السفن التي تعبر في أنهار هذه الأنحاءء» ثم زاد أمرهم بانضام أقوام من 
ا هاربين كالعبيد وغيرهمء فجرأهم هؤلاء على مزيد من الأعمال حتى الخروج على السلطان. 
فثورتهم أقرب إلى أن تكون اقتصادية بحتة» وهذا النوع من الثورات قليل الحدوث في 
التاريخ الإسلامي. واستولوا على الحبوب والغلال من المناطق التي حولم مثل كسكر 
والبصرة» وسيطروا على الطريق بين واسط والبصرة» وقطعوا طريق البصرة بغداد» فانقطع 
عن بغداد ما كان يصلها من البصرة في السفن7'). 

نهذ للأمون ن مواجية هن القدر مدن (8 ا ) يعون عسى نن زو تدلوو 
مقاتلتهه!'!» ويبدو أنه لم يغن كثيراء فعزله (7١٠ه)‏ وول المأمون داود بن ماسجور بلاد 
البصرة وكور دجلة واليهامة والبحرين» وأمره بمحاربة الزط/'). 

غير أن ثورتهم ظلت قائمة, لا هي بالخطيرة ى) في حال تمرّد بابك مثلاء ولا هي بالهينة التي 
يمكن تأجيلها لموقعها القريب من العراق وتأثيرها على حركة التجارة في بغداد. وتختفي ثورة 
الزط من خريطة الأحداث المؤثّرة اثنى عشر عامًا حتى تظهر مرة أخرى في عهد المعتصم. 

ثانيًا: نهاية التمرد العباسي 

في (صفر ١١٠١ه)‏ استطاعت شرطة المأمون إلقاء القبض على مجموعة من أكبر أمراء 
إبراهيم بن المهدي الذين كانوا قد هربوا لدى قدوم المأمون بغداد» فحبسهم., ثم في ١(‏ من 
ربع الأختر 5 الاله) التى القيقن عل :بر لهي بين المهلى انتسو وقد كانامدحقيا اذى امر اه 
منتقبة فاستراب فيه أحد عناصر الشرطة فقبض عليه وانكشف أمره. ثم أرسل إلى المأمون. 
فحبسه المأمون فترة» واستشار فيه بعض أصحابه فقال له وزيره أحمد بن أبي خالد: يا أمير 


)١(‏ البلاذري: فتوح البلدان 557/7» والمسعودي: التنبيه والإشراف ص07" ود. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول 
ص 1/17 . 

0 البلاذري: فتوح البلدان ؟/ 577» والطبري: تاريخ الطبري 5 ٠17‏ ود. عبد العزيز الدوري: العصر العباسي الأول ص17 . 

(9) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .١65‏ 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 0/ .١00‏ 
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المؤمنين إن قتلته فلك نظراء في ذلك. وإن عفوت عنه فا لك نظير. بين أشار باقي رجال 
الدولة وأبناء المأمون بقتله» وكان المأمون يميل بطبعه إلى العفو فلا حضر إبراهيم إليه جعل 
المأمون يعاتبه ويؤنبه فقال: يا أمير المؤمنين إن تعاقب فبحقكء وإن تعف فبفضلك. فقال: بل 
أعفو يا إبراهيم إن القدرة تذهب الحفيظة» والندم توبة وبينه| عفو الله عزوجلء وهو أكبر مما 
تسأله» فكبر إبراهيم وسجد شكرا لله وق[ '2. 

وتما يدل على أن عفو المأمون إن| هو عفو القادر الذي لا ينقصه الحزم ولا يغلب على 
الحكمة والرشد, أنه قتل بعض أمرائه الذين كان قد جلدهم وسجنهم لما حاولوا ال هرب من 
السجن وقتل السجانين» فصلب منهم أربعة7. 

ثالنًا: تمرد بلال الضبابي 

في (4١7ه)‏ خرج رجل يقال له بلال الضبابي فبعث إليه المأمون ابنه العباس في جماعة 
ادا ري و ا ا 

-١‏ أخطر التمردات: تمرد بابك الخرمي 

وهي أخطر الثورات التى واجهت اللمأمون. والتي بقيت حتى بعد عهد المأمون» وقد 
تولى يحبى بن معاذ والي الجزيرة قتال بابك ولكن لم يظفر أحدهما بالآخر (5١٠ه).؛‏ ثم مات 
يحيى في العام التالي (5١٠١ه).‏ ثم تولى قتاله والي أذربيجان وأرمينية عيسى بن محمد بن أبي 
خالد الذي بعث حملة إلى بابك استمرٌ تجهيزها سنة كاملة لكنها -مع ذلك- هُزمت/). 

كوو الملأمون على أذربيجان وأرمينية زريق بن علي فندب أحمد بن الجنيد لقتال بابك 
(9١٠ه)‏ فاستطاع بابك أن بهزم الجيش بل وأن يأسر قائده ابن الجنيد وبعض الأمراء أيضًاء 
فكان وقع ذلك سيئا على أسماع المسلمين!. 

ثم ولى المأمون إبراهيم بن الفضل التجيبي على أذربيجان فكان القتال مع بابك ضعيقاء 
فأرسل المأمون (7١١1ه)‏ محمد بن حميد الطومي» فتمكن محمد من أسر بعض أتباع بابك لكنه بعد 


.١5915/4 /4 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ”/ 01/85 185» والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.١19 7/05 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 7/ 187» والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

() الطبري: تاريخ الطبري 0/ .1١‏ 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .١65‏ 

(©) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .١157‏ 
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عامين من التقدم هُزْم بل وقتل مع كثير من جنوده (75 من ربيع الأول 5١7ه)(")»‏ وكان قتله 
خبرا آخر سيئا وقع على المأمون وعلى جميع المسلمين» ورثاه أبو تمام بقصيدة رائعة منها: 
كذا فليجل الخطبٌُ وليفدح الأمر فليس لعينٍ لم يفض ماؤها عذر 
فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر 
وعندئذٍ كلف المأمون عبد الله بن طاهر -والي خراسان بعد أبيه طاهر بن الحسين- لحرب بابك؛ 
وأضاف إلى سلطته كل ما تم فتحه من أذربيجان» وخرج عبد الله بن طاهر في جيش كبير لم يستطع 
بابك أن يثبت أمامه بل فرّ إلى قلعة حصينة وتشتت جموع الخرمية مؤقتا!"). 


وقد ساعدت تضاريس جبال أذربيجان على عدم حسم المعركة» فطال حصار عبد 
الله بن طاهر لبابك دون فائدة» ثم أتى طارئ جديد إذ تُوٌقّ طلحة بن طاهر (7١7ه)‏ وهو 
أخو عبد الله بن طاهر ونائبه على خراسان وهو الذي كان يتصدى لحركة الخوارج في 
اسان فافيظ إل فلك التضاز:والعودة الكعراسان 71 

أتاحت هذه الفرصة متنفسًا جديدًا لبابك الخرمي؛ حتى لقد انتهز أتباعه انشغال المأمون 
في حربه مع الروم وخروجه إلى الشام (71ه) فنفذوا حركة تمرّد ضخمة في ليلة واحدة في 
أنحاء فارس وأصفهان وقوهستان( وأذربيجان خرجوا فيها جميعهم في كل المدن والولايات 
بإيعاز من بابك وتدبيره» فقتلوا عمال المدن وأعدادًا غفيرة من المسلمين ونهبوا منازهم وسبوا 
أبناءهم وأخذوهم عبيدًاء وقد فشلت حركتهم في فارس؛ إذ استطاعت مقاومة شعبية من 
المسلمين أن تنتتصر عليهم وتقتل منهم الكثير لكنها نجحت في أصفهان حيث خرج رئيسهم 
علي بن مزدك في وقت غاب فيه والي أصفهان عنها ولم يستطع أخوه مقاومة جموع الخرمية 
فانسحب منهاء فقتل الخرمية كثيرًا المسلمين وسبوا كثيرًا من نسائهم وأبنائهم» ثم خرجوا 
بقوتهم هذه وتمركزوا في بلدة تسمى «شارستانه» فأصبحت مركو تجمع البابكية» وهناك 
التحق بهم بابك نفسه. وقد بلغ جمعهم خمسة وعشرين ألا ). 


)١(‏ خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص١ 2١5‏ والطبري: تاريخ الطبري 0118/5 »18١‏ ونظام الملك: سياست نامه ص1/17. 

(1) ابن قتيبة: المعارف ص ١7”4؛‏ ونظام الملك: سياست نامه ص1/17. 

(5) قوهستان: منطقة جنوبي خراسان, أغلبها جبال وصحراء ومساكنها متباعدة» وهى محرفة عن «كوهستان» و١كوه»‏ معناه الجبل. 
اللواياقوف التموى 1 معيف الاق 1157 ْ 

(؟) نظام الملك: سياست نامه ص1/1. 


©2626 العباسيون الأقوياك حي 

عندئذٍ بعث المأمون القائد إسحاق بن إبراهيم الطاهري ووزيره يحبى بن أكثم إلى عبد 
الله بن طاهر ليختار بين ولاية خراسان» وكان قد تولاها بعد وفاة أبيه طاهر بن الحسين» 
وبين ولاية الجبال وأذربيجان وأرمينية فيكون من مسئوليته محاربة بابك» فاختار عبد الله 
المقام بخراسان وبرر ذلك بحاجته إلى ضبط أمرها لا سيا وقد ظهرت بوادر تمرّد للخوارج 
فيهاء فمن ثم تولى إسحاق بن إبراهيم قتال بابك» وقاد جيشًا كبيرًا حقق به نصرًا عزيرًا على 
بابك (714ه) وهو النصر الذي طالما تاقت له القلوب وإن كان غير حاسم إِلّا أنَّ المأمون 
قد توق هذا العام قبل أن تصله أنباء هذا النصر. 

وبالتوازي مع هذا نظم أهل أصفهان مقاومة ضد الخرمية تزعمهم فيها قاضى أصفهان 
وأعيانها فقتلوا منهم مقتلة كبيرة وأسروا منهم كثيرً!(2. 

يرى بعض المؤرّخين أن هذه الحركات الكثيرة إن| تدل على ضعف هيبة الحكم الذي نتج 
عن الخلاف بين الأخوين على السلطة» ثم بقاء المأمون مدة من الزمن بعيدا عن مركز الحكم. 
الأمر الذي أطمع الكثير من الطامحين بالمخالفة وعدم الطاعة؛ حتى وإن قوي الحكم نسبيا 
عندما رجع المأمون إلى بغداد(" إِلَّا أنَّ هذا الرأي لا يبدو مفسرًا للأغلب الأعم من حركات 
التمرّد. والتي بدأت بعد استقرار المأمون في بغداد واستقرار أمر الحكمء فتلك اثنتا عشر 
حركة تمرّد لم يكن فيها إلا اثنتان فقط بدأتا قبل عام رجوع المأمون إلى بغداد (5 ١٠١ه).‏ 
وتحليلها يحتاج دراسة أعمق وأكثر استيعابا للتفاصيل فهي خليط من أوضاع عامة وخاصة. 
وتلعب فيها الظروف المحلية والدوافع الشخصية دور البطولة. 

الجهاد والفتوحات 

لم يكن عصر المأمون بالنسبة إلى الفتوحات خيرًا من عصر سابقيه» فقد توقفت 
الفتوحات الواسعة الحاسمة منذ عهد الدولة الأموية» وإن بقيت جبهات الجهاد قائمة لا سيا 
ارم 

-١‏ جبهة الروم 

كان من فضل الله تعالى على المسلمين أن الروم كانوا مشغولين بمشكلاتهم الداخلية في 


)١(‏ نظام الملك: سياست نامه ص//1. 
(1) محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي 7/0 .1١5‏ 
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وقت اضطراب البلاد الإسلامية في صراع الأمين والمأمون» ثم من بداية حكم المأمون؛ حتى 
استقرٌ حكمه وعاد إلى عاصمة الخلافة في بغداد. 

لقد شغِل الروم بجبهتين: حريهم مع البلغار. وصراع داخلي على الحكم حتى لقد تعاقب 
عليه أربعة منهم خلال أربع سنوات فيما بين ١98- ١95(‏ ه - 809 - 8١7‏ م لذالم 
يكن لهم غارات على حدود الدولة الإسلامية ى] هي العادة في مثل هذه الأحوال. 

وقد استغل المأمون ذلك التمرّد الذي قاده توماس الصقلي ضد الإمبراطور البيزنطي 
ميخائيل الثامن 7١5(‏ ه - 87١‏ م) وأخذ يمد تلك الحركة بالمال والسلاح -وفي بعض المصادر 
أنه أمده بجيش كبير(')- كي يساعده في الاستيلاء على القسطنطينية» إِلّا أنَّ هذه الحركة انتهت 
بالفشل وقيّل زعيمها توماس الصقل على أبواب القسطنطينية 7١(‏ ه - 871 م)(") 

وأول ما نطالعه من غزو المأمون لآرض الروم البيزنطيين كان في (أواخر المحرم ١5‏ 1ه) 
وقد انضم إليه أخوه أبو إسحاق قادما من مصر قبل أن يصل إلى الموصل ثم سارا إلى منبج ثم 
دابق ثم أنطاكية ثم المصيصة ثم طرسوس التى وصلها ١5(‏ من جمادى الأولى 6١١ه).‏ 
وفتح حصن قرة (77 من جمادى الآولى 6١7ه)‏ وخرشنة وصمالوء ودخل حصن ماجدة. 
وذهبت فرقتان من الجيش إحداهما بقيادة أشناس نحو حصن سندس وجاءت برئيسه إلى 
الملأمون» والأخرى جاءت بالطاعة والاستسلام للمأمون من رئيس حصن سنان, ثم عاد من 
غزوه هذا إلى دمشق فأقام فيهال"!» ويذكر بعض المؤرّخين أن المأمون اقتحم أنقرة وفتحها 
اللفينا بالصلح ولضنا بالسيف») وفتح حصنا آخرلة) 

وفي العام التالي (17٠ه)‏ هجم الروم على طرسوس فقتلوا من أهل طرسوس ألفًا وستمائة. 
وأرسل ملك الروم توفيل بن ميخائيل إلى المأمون فبدأ بنفسه (وهذا يعد تمردًا بالنسبة إلى العلاقة 
بين الدولتين آنذاك)» فسارع المأمون بالخروج إلى بلاد الروم» وصَّحِبّه أخوه أبو إسحاق مرة 
أخرىء ولكنهما سارا في هذه الغزوة كجيشين مستقلين» فدخل الأمون أرضص الروم ١9(‏ من 
جمادى الأولى 7١١ه)‏ وسقطت أمام الجيوش معاقل ومدن كثيرة صَلحًا وعنوة» منها ثلاثون 


.١70 محمود عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ص‎ )١( 
د. إبراهيم أيوب: التاريخ العبابي ص817.‎ )( 
.١1١ /0 والطبري: تاريخ الطبري‎ ," 9١ م المعارف ص‎ 
.١97 /” (؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي‎ 


530 العباسيون الأقوياء تح 
حصنا فتحها جيش أب إسحاق وحده بالإضافة إلى مطمورة/')» وكذلك أخرج المأمون فرقة بقيادة 
يحبى بن أكثم كان لما أثر قوي في تخريب الحصون وتدميرها بغية ضرب القوى الحربية للروم» ثم 
عاد مرة أخرى إلى جيش المأمون» وني هذه الأثناء أفرج إمبراطور الروم توفيل بن ميخائيل عن 
خمسائة أسير مسلم طلبًا للصلح مع المأمون» وقد استغرقت هذه الغزوة شهرين (حتى نصف 
شعبان)» ثم عاد إلى دمشق حيث كان في انتظاره ثورة عبدوس الفهري في مصر(")! 

ثم عاد إلى الغزو في العام التالي ١10‏ 7ه)» فحاصر حصن لؤلؤة مائة يوم» ثم ارتحل عنها 
واستخلف على حصارها قائده عجيف بن عنبسة» فوقع في فخ فأسره الروم» فظل ثانية أيام 
ثم استطاع الحرب وعاد إلى حصارهم؛ حتى جاءه جيش الروم الرئيسي بقيادة ملكهم توفيل 
فحاصره من ورائه؛ على أن هذا لما بلغ المأمون أسرع بالعودة إليهم بجيشه الرئيسي» ويبدو أن 
توفيل قد أحس بخطورة أن يتلقى جيشه الرئيسي هزيمة ساحقة فتصبح بلاد الروم جميعها 
مفتوحة أمام الجيش الإسلامي» فلذلك انسحب لدى علمه بقدوم المأمون» وترك وزيره 
يفاوضه بطلب الأمان» وترك رسالة يبدأ فيها بنفسه أيضًاء فرفض المأمون هذا الصلف 
والتعاظم المصطنع. فرّدَّ عليه المأمون كتابًا بليعًا مضمونه التقريع والتوبيخ» «وإني إنما أقبل 
منك الدخول في الحنيفية وإلا فالسيف والقتل والسلام على من اتبع المدى)(). 

وم يَعْدَ المأمون إلى العراق؛ بل نزل حصنًا في بلاد الثغور يسمى سَلّعْوس -وهو قريب 
من طرسوس!/*- ثم فكر في تفريغ مدينة الرافقة لتكون منزله مع حاشيته لكنه تراجع حين 
رفض أهلهاء ومن موضعه هناك وجَّه (غرة حمادى الآخرة 114ه) ابنه العباس لبناء حصن 
الطوانة وتجديد عمارتهاء وبعث إلى سائر الأقاليم في تجهيز الفعلة من كل بلد إليها. من مصر 
والشام والعراق» وأمره أن يجعلها ميلا في ميل» وأن يجعل سورها ثلاث فراسخ, وقد بنى لما 
أربعة أبواب وجعل على كل باب حصناء ثم إنه زاد في أعداد الجند وفي رواتبهم وبعث في 
طلب جنود من مصر والعراق والشام ليزيد بهم أعداد الجند المرابطين في الثغور7. 


)١(‏ المطمورة: معقل حصينء وهو أقل من الحصن. 

.1/1 /5 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ”/ 197.» والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) ابن قتيبة: المعارف ص 274١‏ واليعقوبي: تاريخ اليعقوبي / "2191 »١144‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 1805. 
(؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان “7 717"8. 

(*) ابن قتيبة: المعارف ص 9١‏ ", والطبري: تاريخ الطبري 0 1/857. 
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وكل هذه الإجراءات تفيد أن المأمون كان ينوي إدارة المعركة مع الروم من موقع متقدم 
وبنفس طويلء لكن الأجل ل يمهله إذ تُوْقّ في هذا العام ذاته. 

وعلى الرغم من أن جهاده لم يستمر أكثر من ثلاث سنوات في خلافة دامت عشرين سنة؛ 
فإنها كانت كافية لإلقاء ضوء جديد على شخصية المأمون» كي يسجل المؤرّخون أن «فيه 
شهامة عظيمة وقوة جسيمة في القتال وحصار الأعداء ومصابرة الروم وحصرهم)0١.‏ 

ا- جبهة المشرق 

في الوقت الذي كانت تموج فيه بغداد بالفتنة والاضطراب على المأمون إذ كان العباسيون 
قد خلعوه بعدما ولى على بن موسى الرضا ولاية العهد. كانت جبهة الشرق آمنة مطمئنة بل 
كانت تفتح البلاد» ففي ذلك الوقت فتّح والي طبرستان عبد الله بن خرداذبه منطقتي اللارز 
والشيرز من بلاد الديلم (١١٠ه)‏ فأصبحتا ضمن أرض الدولة الإسلامية» واستسلم ملكا 
الديلم مازيار بن قارن وأبو ليى» فأما الأول نا وهيل إلى المأمون» وأما الثاني فقد أير في 
المعركة» كذلك أنزل عبد الله بن خرداذبه شهريار بن شروين عن جبال طيرستان» وقد مل حه 
الشاعر سلام الخاسر بقوله: 

إنا لنأمل فتح الروم والصين بمن أدال لنا من ملك شروين 


فاده وديا يعن الله إن له مع الأمانة رأيّا غير موهون(") 


«ا- فتح بلاد النوبة 

ومن الفتوحات التى جرت في عهد المأمون دخول بلاد النوبة في النفوذ الإسلامي. 
وكانت بلاد النوبة قد تأخر فتحها وواجه صعوبات كثيرة لطبيعة أهلها ومناخهاء وكثيرا ما 
نشبت معارك أزعجت وأقلقت الولاة في مصر؛ حتى استقرٌ الآمر بينهم وبين المسلمين على 
أن يُعطوا حوالي أربعمائة رأس من الماشية سنويًًا مع عدد من الرقيق مقابل بضائع من القمح 
والخل والثياب والفرش أو قيمة ذلك من الأموال» وهو مبذا عهد صداقة واتفاق لا إذعان» 
وظل هذا الاتفاق حتى عهد المهدي يتعرّض لتغيرات قليلة!'» وفيا يبدو أن اضطراب أمر 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية .5١7 7/٠١‏ 


(؟) الطبري: تاريخ الطبري 118/0» وابن الأثير: الكامل في التاريخ 0/ 47737 . 
(؟) البلاذري: فتوح البلدان /١‏ 581. 


[1532 العباسيون الأقوياك تح 
الخلافة في حرب الآمين والمأمون وما صاحبها من اضطرابات كثيرة في مصر قد شَجّع البجاة 
-وهم أهل هذه البلاد- في هذه المناطق على نقض الاتفاق بل والتعدي على بلاد المسلمين. 
وقد زادت هذه التعديات والمشكلات في أيام المأمون» فقاتلهم» وانتهى القتال إلى اتفاق 
دخلت بموجبه هذه المناطق في عهد الدولة الإسلامية» وقد نص الاتفاق على: 

-١‏ أن تكون بلاد البجاة من حدود أسوان إلى البلاد التي تمتدٌ بين دهلك!') وباضهء(") 

ملكًا للخليفة» وأن يكون كنون بن عبد العزيز ملكًا على البجاة. 

؟١-‏ أن يؤدي ملك البجاة كل عام الخراج على ما كان عليه أسلافه» مائة من الإبل 

وثلاثائة دينار (ويبدو من أرقام هذه الجزية أنها بلاد قليلة وفقيرة). 

'- أن يحترم البجاة الإسلام» وألا يذكروه بسوءء ولا يعينوا أحدًا على أهله. 
- ألا يمنعوا أحدًا من المسلمين من الدخول في بلادهم والتجارة فيها برا وبحرا. 
ه- إذا نزل البجاة صعيد مصر مجتازين أو تجارا فلا يتظهرون سلاحًا ولا يدخلون المدن 

والقرى بحال7. 

يفسر بعض الموْرّخين تأخر حركة الفتوحات وبدايتها في (5١7ه)‏ أي قبل وفاة المأمون 
بثلاث سنوات فحسب. وبعد استقراره في بغداد بأحد عشر عامّاء بأن المأمون رأى ما آل إليه 
العرب من رفاهية ركنوا إليها فتركوا القتال وضعف عندهم روح الجهاد, ثم ما أصابهم من 
الفرقة التي مزقتهم وشجعت روح التمرد لاا سيا في المراكز البعيدة!"). 


الجنود الأتراك 

مَثْل التمزق والفرقة التي أصابت العرب كمثل الذي أصاب الفرس. إلى جانب تنامي 
قوة الشعوبية الفارسية التي تطمح إلى إعادة ملك الفرس وأمجادهم, بما جعل الاعتماد على 
العناصر الفارسية في القتال أمرا لا واد إليه تمامّاء فبدأ المأمون وعبر أخيه إبي إسحاق 


هو 


)١(‏ دهلك: جزيرة في البحر الأحمر قريبة من اليمن. 

(1) باضع: جزيرة أخرى تابعة للحبشة. 

(©) المقريزي: المواعظ والاعتبار 771١/١‏ 27757 وقد ذكر المقريزي نص الاتفاق وهو طويل ففضلنا أن نضع هذا الاختصار المذكور 
للدكتور حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 7/7 1617» وهو اختصار لاقى قبولا عاما من المؤرخين والباحثين فنقلوه في كتبهم. 

(؟) محمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي 5/ .1١١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
(المعتصم) في ضم الجند من العناصر التركية التي ما زالت تحتفظ بالقوة والبداوة والشجاعة 
ولم تصبها فرقة كالتي أصابت العرب والفرس("» وم تمش فيهم أفكار متمردة كالشعوبية أو 
العلوية أو الخارجية» تلك الأفكار التي جعلت كثيرًا من الجند وأمرائهم يشاركون في 
الانقلاب على الخلفاء كالأمين وإبراهيم بن المهدي! 

فكان المعتصم يرسل مبعوثه جعفر الخشكي إلى سمرقند حيث نوح بن أسد الساماني. 
ليشتري الأتراك ليكونوا العنصر القوي الجديد؛ الذي يمثل عصب جيش الخلافة» وكان هذا 
دكرو مدوا ق خجلبة وريه مسقي 5 سس مات المأمون وقد بلغ عدد الأتراك مع المعتصم 
نحو ثلاثة آلاف(. وقد رُصِدَّت ميزانية كبيرة لهذه العملية إذ كان الواحد منهم يُشترى 
أحيانًا بمائة ألف أو مائتي ألف70. 

النهضة العلمية 

-١‏ المأمون العالم 

كان المأمون «من عظاء الخلفاء» ومن عقلاء الرّجالء وله اختراعات/*) كثيرة في تملكته. 
منها: أنه هو أَوّل من فحص منهم عن علوم الحكمة» وحصّل كتبها وأمر بنقلها إلى العربية 
وشهرهاء وحل إقليدسء ونظر في علوم الأوائل» وتكلّم ني الطب وقرّب أهل الحكمة»(, 
وكان «نجم ولد العباس في العلم والحكمة» وقد كان أخذ من جميع العلوم بقسط. وضرب 
فيها بسهم)0'). 


ومن بديع ما يُروى في هذا أنه جلس مرة في وليمة بها ثلاثائة نوع من الطعام فأخذ 
يقول: «هذا نافع لكذا ضار من كذاء فمَنْ كان منكم صاحب صفراء/'! فليأكل من هذاء ومن 


.1١١ /5 ومحمود شاكر: موسوعة التاريخ الإسلامي‎ "9١ ابن قتيبة: المعارف ص‎ )١( 

(1) اليعقوبي: البلدان ص 00. 

(؟) المطهر المقدسي: البدء والتاريخ .١١7/5‏ 

(؟) اختراعات: المقصود بها هنا سوابق أو ابتكارات في السياسة والإدارة. 

(©) ابن الطقطقى: الفخري في الآداب السلطانية ص؛ ١‏ ؟. 

(5) الديتوري” الاخبار الطوال عن 14-1 

(") كان القدماء يعتقدون أنه ينشأ عن أن يتغلب في الجسم أحد العناصر الأربعة وهي الدم والصفراء والسوداء والبلغم ومن ثم كانوا 
يقولون بأربعة أمزجة هي الدموي والصفراوي والسوداوي والبلغمي أما المحدثون من علاء النفس فيوافقون القدماء على أن 
الأمزجة ترجع إلى مؤثرات جنانية ولكنهم يخالفون في عدد الأمزجة وأسائها إذ يعتدون بالإفرازات التي تفرزها الغدد الصم 
كالغدة الدرقية والغدة الكلوية ويجعلونها المؤثرات الأساسية في تكوين المزاج. المعجم الوسيط 8777/17. 


1534 العباسيون الأقوياك تح 
غلبت عليه السوداء فلا يعرض لذاء ومن أحب الزيادة في لحمه فليأكل من هذاء ومن قصده 
قلة الغذاء فليقتصر على هذا. قال (الراوي الفقيه محمد بن جعفر الأناطي): فوالله إن تلك 
حاله من كل لون يقدم؛ د فقال له يحبى بن أكثم: يا أمير المؤمنين» إن خضنا 
في الطب كنت جالينوس('! في معرفته» أو في النجوم كنت هرمس( في حسابه. أو في الفقه 
كنت علي بن أبي طالب اك في علمه. أو في السخاء فأنت حاتم طيء في جوده؛ أو صدق 
الحديث فأنت أبو ذر في صدق لهجته. أو الكرم فأنت كعب بن مامة/ في إيثاره على نفسه. 
فَدّكَ بذلك المأمون. وقال: سوو او لي من الهوام بفعله 
وتمييزه» ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحم ولادم أطيب من دم)7") 

وكان فصيحا سريع البديبة حاضر الجواب وله في هذا مواقف بديعة/". 

(ا- بيت الحكمة 

لهذا تمم المأمون ما بدأ به جده المنصورء فأقبل على طلب العلم في مواضعه وداخل ملوك 
الروم؛ وسألهم صلتهم با لديهم من كتب الفلسفة وغيرها من «مختار العلوم القديمة المخزونة 
ببلد الروم»» وحين وافق ملك الروم كلف المأمون لجنة من المشرفين على بيت الحكمة وأهل 
العلم بالذهاب وتخير المفيد من هذه الكنوزء ثم اختار مهرة التراجمة وكلفهم إحكام ترجمتهاء 
فترجمت له على غاية ما أمكن» ثم حرض الناس على قراءتها ورغبهم في تعليمها!"' 

ولم تكن بلاد الروم هي المصدر الوحيد للكتب والعلوم القديمة» بل إن الدولة 
الإسلامية في ذلك الوقت كانت تحكم فعليًا سائر المدن القديمة التي بقي فيها تراث اليونانيين 
في الشام ومصرء كما أن الدولة الإسلامية كان تحت يدها بالفعل كل التراث الفارسي» وقد 
شملت السفارات الهند والصين حيث تراث علمي وحضاري آخر زاخر! 

ولهذا تطور بيت الحكمة» في عهد المأمون حتى أصبح مؤسسة علمية من الطراز الممتاز 


)١(‏ جالينوس: الطبيب اليوناني الأشهر بعد أبقراط» وصاحب المؤلفات الطبية الشهيرة. 
)١(‏ هرمس: فلكي مشهور ورأس في علم التنجيم. 

( ؟) كعب بن مامة: جاهلي يضرب به المثل في الإيثار وحسن الجوار. 

(؟) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص 250 55 . 

(©) الطبري: تاريخ الطبري 2141/6 19/8. 

. 7177 2776 وابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص‎ .” ٠ ١ص ابن النديم: الفهرست‎ )١( 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 

مها ترقية البحث والدرس والتجرد للدراسات العلياء ويمكننا القول أن هذه المؤسسة البيبت 
الحكمة» قد أصبحت زمن المأمون أكاديمية بالمعنى العلمى الدقيق للكلمة؛ فيها أماكن 
للدرس وأماكن لخزن الكتب, وأماكن لنقلهاء وأماكن للتأليف. إلى جانب المرصد الفلكي 


ودامت أعمال الترجمة المخصبة المثمرة» مائة وخحمسين عاما فيا بعد وفي هذه الفترة عكف 
المترجمون على نقل أمهات الكتب من السريانية» واليونانية» والفهلوية» والسنسكريتية. وكان 
على رأس أولئك المترجمين المقيمين في بيت الحكمة طبيب نسطوري هو حنين بن إسحاق. 
وقد ترجم وحده-كى] يقول هو نفسه- إلى اللغة السريانية مائة رسالة من رسائل جالينوس 
ومدرسته العلمية» وإلى اللغة العربية تسعًا وثلاثين رسالة أخرى. وبفضل ترجمته هذه نجت 
بعض مؤلفات جالينوس من الفناء. وترجم حنين فضلا عن تلك الرسائل السالفة الذكر 
كتب المقولات والطبيعة» والأخلاق الكبرى لأرسطوء. وكتب الجمهورية» وطيماوس» 
والقوانين لأفلاطون؛ وعهد أبقراط» وكتاب الأقرباذين لديوسقريدسء وكتاب الأربعة 
لبطليموسء وترجم العهد القديم من الترجمة السبعينية اليونانية. وكاد المأمون أن يفلس بيت 
المال حين كافاً حنين على عملهِ هذا يمثل وزن الكتب التي ترجمها ذهبّاء وكان ابن إسحاق بن 
حنين يساعد أباه في أعمال الترجمة» ونقل هو إلى اللغة العربية من كتب أرسطو كتب 
الميتافيزيقاء والنفسء. وني توالد الحيوانات وفسادها كما نقل إليها شروح الإسكندر 
الأفروديسي» وهو كتاب له أثر كبير في الفلسفة الإسلامية. وبعد مائة عام من حركة المأمون 
كانت معظم الكتب اليونانية القديمة في علوم الرياضة» والفلك» والطب قد ترجمت إلى اللغة 
العربية. وعن طريق الترجمة العربية أطلق اسم المجسطي على كتاب بطليموس في الفلك. 
وبفضل الترجمة العربية دون غيرها بقيت للعالم المقولات 25 25 7 من المخروطات 
لأبولونيوس البرجاوي وكتاب الحيّل ميرو الإسكندري وكتاب الخصائص الآلية للهواء 
والغازات لفيلون البيزنطي0). 

وكان راتب المترجم من أعلى الرواتب في وظاتف الدولة» فكان حنين بن إسحاق 


.7 د. خضر أحمد عطا الله: بيت الحكمة في عصر العباسيين ص9‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١78/١7 ول ديورانت: قصة الحضارة‎ )١( 


[536] العباسيون الأقوياك تح 
ومجموعته يحصلون على خمساثة دينار في الشهر. هذا بخلاف ما يعطيه عقب كل ترجمة» وهي 
مكافأة هائلة: وزن الكتاب ذهبا(')! ولا رنب أن هذه مبالغة ولكنها تعبير عن حفاوة المأمون 
بعمل المت رحمين! 

وكانت حاشية المأمون زاخرة بأهل العلم لا فرق بين مسلم ونصراني ومبوديء بل كان 
في حاشيته من يدعي النبوة تمن لديه علم بالفلك والنجوم, ول يزل المأمون يستفيد منه 
ويراجعه حتى أقرَّ واعترف وتاب من دعوى النبوة وكشف عن الجيّل العلمية التي صنع بها 
وطس التاتى كاذ محص الف 

واستخدم المأمون جماعة من الفلكيين ليرصدوا الأجرام السماوية ويسجلوا نتيجة هذه 
الأرصاد»ء وليحققوا كشوف بطليموس الفلكي» ويدرسوا كلف الشمس. واتخذوا كرية 
الأرض أساسًا بدءوا منه بقياس الدرجة الأرضية بأن رصدوا موضع الشمس من تدمر 
وسنجار في وقت واحد. وتوصلوا من هذا الرصد إلى تقدير الدرجة بستة وحمسين ميلا 
وثلثي ميل وهو تقدير يزيد بنصف ميل على تقديرنا في الوقت الحاضر ومن هذه النتائج 
قدروا محيط الأرض با يقرب من عشرين ألف ميل. ولم يكن هؤلاء الفلكيون يقبلون شين 
إلا بعد أن تثبته الخبرة والتجارب العلمية» وكانوا يسيرون في بحوثهم على قواعد علمية 
خالصة» وكتب أحدهم وهو الفرغاني كتابًا في الفلك ظل مرجعًا تعتمد عليه أوربا وغربي 
آأبيةسيعانة عاد .و أرزسع فثه شهرة النتان«الذى :ظل :وانحدا وأريعيق هاما يقوه بارضا 
فلكية اشتهرت بدقتها وانّساع مداها. وقد وصل ببذه الأرصاد إلى كثير من «المعاملات» 
الفلكية تمتاز بقربها العجيب من تقديرات هذه الأياه!". 


دا- عصر المناظرات 

لقد أتاح المأمون لكل ذي نظر وفكر ورأي أن يقول با يعتقد» مهما كان خطر هذا على 
الدولة ذاتهاء وهذه عادة الدول في مراحل استقرارها بعكس مراحل تأسيسها لا سيا إن كان 
على رأسها حاكم يقدر الفكر فكيف بالمأمون وهو واحد من علماء عصره! 


.7/1 والزركلي: الأعلام ؟/‎ ." ١ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء 7/ 17» والقفطي: إخبار العلماء ص‎ )١( 
ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص71 وما بعدها.‎ )١( 
1/1 )اول كووزانك: فيه الف‎ 17( 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
وقد كان للمأمون مجلس مناظرات يصفه المسعودي بقوله: (إذا حضر. الفقهاء و 

يناظره من سائر أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشة؛ وقيل لهم: انزعوا اعنائكم.ن ثم 
أحضرت الموائد» وقيل لهم: أصيبوا من الطعام والشراب وجّددوا الوضوء؛ ومن َه ضيق 
فلينزعه» ومن ثقلت عليه قَلّنْسوته فليضعهاء فإذا فرغوا أتوا بالمجامر فبخروا وطيبواء ثم 
خرجوا فاستدناهم حتى يدنوا منه» ويناظرهم أحسن مناظرة. وأَنْصَمَهًا وأبعدَمًا من 
نفناظرة المتجيريق» قلا يزاليون كذلك إل أن زول الشيسن: ثم تضيث امراف الثاية 
فيطعمون وينصرفون)7')» وكان يفيض عليهم بالأموال ويتفقدهم إذا غابوا عنه ويزورهم في 


ومجلس المناظرة هذا يجمع من لو صحت مذاهبهم وأفكارهم لذهبت بشرعية الخلافة 
للعباسيين! 
ومن أبرزآثار هذه المناظرات: 
ااي بيني ييا ديعيو ة خاصة في الجانب 
الفقهي الذي يتعلق بالأحكام العملية فكانت ثروة للأمّة. 
؟) نشوء علم الكلام في حد ذاته لإثبات العقائد بالعقل والمنطق كان مناسبًا لمخاطبة 
الداخلين في الإسلام من الفرسء الذين يتحاجون بهذه الطرق» فمخاطبتهم 


بطريقتهم شيء مؤثر لاشك في ذلك. 
*") ولكن اعتاد العقل وحده في إثبات العقائد يؤدي إلى انحراف, لآن العقل محدود 
والعقائتد تتعرض للغيبيات» والحجة فيها للنص للنص الصحيح من القرآن أو السنة.. 


ا ا ا ا 
5) كان للمأمون وجهة نظر تبدو صائبة!'' في تعليله محاولة توحيد القوم على رأي واحد 


)١(‏ المسعودي: مروج الذهب ص؛ 5٠‏ (ط؟ الشركة العالمية للكتاب). 

.779 7/5 ابن ظافر الأزدي: أخبار الدول المنقطعة‎ )١( 

(1) والحقيقة أنها لبست صائبة لأن توحيد الآراء في الأمور الفرعية» وفيما يحتمل وجومًا عدة هو ضرب من المستحيل» وهو مخالف لسنن 
الله وقد كان أكابر العلماء لا يمتعضون من الخلاف في الفروع, ولا يرون حمل الآمة على رأى واحدء بل كانوا يقولون: من لم يعرف 
الخلاف لم يشم رائحة الفقه. أي من لم يعرف الآراء المتعددة في المسألة ووجهة نظر أصحابها لم يكن واسع الأفق أو الفقه (مؤلفو 
الموسوعة الميسرة). 


1538 العباسشيون الأقوياه - 
فيا اختلف فيه من المسائل» وقد كبر الخلاف في مسألة من أهون المسائل وأيسرها 
حلة ولكنه كاذ نيقوك إن أضس اننال على كانت مانا الشحلة ايه ا اردايةا 
فإن الخلاف يعظم بسببه؛ أما أعضل الأمور فإن الخلاف الشديد لا يجد إليه سبيلا؛ 
إذا لم يكن أساسًا لنحلة أو سببًا لرياسة)('2. 
ووس انو فم ناجل دنه تداعا كانيع روا ب خيطب 1كا” اجرخ ار ول 
دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرمية ونحوهم من المنافقين وعرب من كتب الأوائل المجلوبة 
من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين وراسل ملوك المشركين من الهند ونحوهم 
حتى صار بينه وبينهم مودة. فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين وقوي ما قوي 
من حال المشركين وأهل الكتاب؛ كان من أثر ذلك: ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة 
وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة. وذلك بنوع رأي يحسبه 
صاحبه عققلا وعد لاء وإنم| هو جهل وظلم»!"). 
والتعرض للافكار المختلفة دون عدة وافية من العلم بالكتاب والسنة يوقع صاحبه في 
التشوش ويزل به في بعض الأخطاءء وقد كان هذا مثال المأمون ىا وصفه ابن كثير بقوله: 
(كان فيه تشيع واعتزال وجهل نالبيقة لمعيه 
الدولة الطاهرية 
وهي إحدى تطبيقات سياسة الرشيد في مناطق الأطراف» بحيث يسند الأمر إلى من 
يستطيع إدارة هذه البلاد على طريقة الحكم الذاتي المنضوي تحت راية الخلافة كما هو الحال في 
دولة الأغالبة في المغرب من قبل. 
والطاهريون أسرة فارسية أسلمت والتحقت بقبيلة خزاعة فصاروا من مواليها على نظام 
الولاء السائد في ذلك العصرء ولكن بعض مؤرّخي إيران المحدّثين يحاولون التشكيك في 
ولاء الطاهريين لخزاعة» بل حاول كل من مؤرّخي إيران وأفغانستان إثبات نسب الطاهريين 
على أساس النزعات القومية الحديثة» فراح مؤرّخو إيران يعملون جهدهم في إثبات نسب 


)١(‏ مجموعة: الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي /١‏ 711 وما بعدها. 
)١(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى .١١/5‏ 
(') ابن كثير: البداية والنهاية ."١١/5٠١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 
الطاهريين الإيراني وبادههم مؤرّخو أفغانستان الجهد نفسه في إثبات نسب الطاهريين 
الأفغاني!'). 

يدا الو له لمناهى مق انو الامو لاد مره اتنسيية 01 العو ا فورض العانة ونا 
والاها إلى الشرق (5١٠ه)»‏ وقد رفع الملأمون من قدر طاهر ومنزلته» وتلقب طاهر ب «ذي 
اليمينين» لشجاعته». وكان طاهر معروفا بمعارضته لسياسة الوالي السابق علي بن عيسى بن 
ماهان؛ حتى إن هذا الآخير نفاه إلى مدينة سارية في طبرستان» وبدأ صعود نجمه حين 


اشتعلت الأزمة بين الأمين والمأمون فكان على بن عيسى في صف الأمين بينا كان طاهر بن 
الحسين في صف اللمأمونء ثم قاد طاهر جيوش المأمون حتى النصر على الأمين وقتله فصفت 
الخلافة للمأمون, ثم آل به الآمر أن عاد واليا إلى خراسان. 

وأغلب الظن أن حالة المشرق بعد عودة المأمون إلى بغداد هي التي دفعته لإسناد حكم 
خراسان إلى طاهر بن الحسين» فقد كان واللي خراسان (5١٠ه)‏ هو غسان بن عباد» وكان 
على صلة قرابة بالفضل بن سهلء وكان المأمون لا يثق فيه» فأحس غسان بهذا فاضطرب أمره 
وظهرت منه بوادر الشقاق» وإضافة إلى هذا فقد اشتعلت حركات تمرد في أرض المشرق» 
وأوها حركة بابك الخرمي الخطيرة (١١٠7ه)‏ في أذربيجان» وحركة الحسين الكواكبي العلوي 
(١1ه)‏ في قزوين» وشبه حركة ترد تلوح في الأفق حيث قام أحدهم -واسمه عبد الرحمن 
المطوعي- بجمع الجموع لقتال الخوارج دون إذن واللي خراسان (5١٠ه)»‏ وقد وافق هذا 
رغبة لناىظطاهر رن اللسين الذق كان ول 'الفرظة فبتغذاه ذلك الوقت1". 

كان المأمون مضطرًا إلى أن يضع في خراسان واحدًا تمن يحبهم أهلها كطاهر بن الحسين. 
لكن خبرته السابقة مع الفارسيين وحركات التمرد تجعله يتخوف من قرار كهذا قد يكون 
تلرة الاليمفاال اهو يشر يانه نجه بط اعد اسع لعي اله دو لاهن شال 
الرقة في الغرب» وجعل ابن عمه إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد» وهو ما يفسره بعض 
المؤرّخين بأنه ضمانة لعدم انشقاق الطاهريين بخراسان. فيا يشبه أن يكون الطاهري الذي في 


)١(‏ د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامي ص7. وهو ينقل عن مؤرخي إيران سعيد نفيسي ونبساري وعن المؤرخ 
الأفغاني أمين الله أحدي زاده. 


.161" /5 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي "/ 187» والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


02 العباسشيون الأقوياه _- 


بغداد رهينة للطاهري في خراسان!'). 

عرف طاهرء فضلًا عن شجاعته؛ بالحكمة والعدل وحسن السياسة» وكان مشهورًا 
الكرم والسخاء «وَقع يوم بصلات أخمييّك آلف آلف وسبعانة آلف( واستقرّت له 
خراسانه عبن انه با لبيك أن تزع فذاة (قلاتمين خجنادى الكغر ناذه بام ) وهو هل مقارف 
الخمسين من عمره!'!» وقد أثيرت شكوك كثيرة حول هذه الوفاة المفاجئة» فمها قبل فيها: أن 
طاهر بن الحسين كان قد عزم على الاستقلال بأمر خراسان لنفسه وولده. وأنه خطب يوم 
فلم يَدعٌ للمأمون في خطبتها'؟. واختلفت الروايات التي تفسر هذه الوفاة وهل هي وفاة 
طبيعية من أثر الحمى7 أم اغتيال من قِبّل المأمون/'!» وهل كان استقلال طاهر بسبب سوء 
العلاقات بينه وبين المأمون كما يرى البعض أم أنه لم يكن ثمة استقلال أصلا كما يشكك 
البعض الآخر وينفون هذه التهمة عن طاهر 7"). 

تذكر عضن الوواناك أن شعي استقلال طاهرهو علكه أن اللأمون عقب هليه فكله 
وإهانته لأخيه الأمين وأنه لن ينساها لطاهر وسيأتي يوم يوفيه جزاءه). فلهذا عزم على 
الاستقلال وخلع المأمون. غير أن المأمون كان قد أمر خادما من خدام طاهر بمراقبته جيدًا 
فإن رأى منه بوادر الاستقلال فليَسُمّهء فلما لم يخطب طاهر للمأمون فعل الخادم ما أُمِر به فلم 
بلغ موته المأمون قال: لليدين وللفم الحمد لله الذي قدمه وأخرنا! ؟. 

وهذه الرواية تفسر الاغتيال بأفضل مما تفسر السببء فلا غرابة أن المأمون وضع خادما لمثل 
هذه الأحوال؛ لا سيا وهو الذي ثثار حوله الشكوك ني قتل الفضل بن سهل وعلي بن موسى 
الويقناك ل أن تشييها النسعو عانق رظن ومجود الكدر من الروايات الأخرى التي تقطع بأن 


.٠١١ص د. فتحي أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامي‎ )١( 

.١18 /١١ الخطيب البغدادي: قا الالروان ن الجوزي: المنتظم‎ )١( 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان ؟/١67.‏ 

(؟) كان من التقاليد المعروفة طوال التاريخ الإسلامي أن يدعى للخليفة على المنابر في يوم الجمعة وغيره بالتوفيق والسداد والبطانة 
الصالحة وما إلى ذلك. ثم صار هذا الدعاء علامة على الولاء» فكان خلع الخليفة وإعلان التمرد أو الاستقلال يتم بترك الدعاء. 

(5) الطبري: تاريخ الطبري ١177/5‏ وابن الجوزي: المنتظم »171//٠١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان .07١/7‏ 

.1806 2185 / اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

(') فتحي أبو سيف: الدولة العباسية والمشرق الإسلامي ص7١٠.‏ 

(6) ابن طيفور: كتاب بغداد ص ” 7» والطبري: تاريخ الطبري 5/ 1861. 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 2١57‏ وابن خلكان: 0 00 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

طاهر بن الحسين لم يقتل الأمين إلا عن رغبة من المأمون» وأن المأمون لم يستجب لمحاولات 
الفضل بن سهل من قبل حين حاول إثارته على طاهر بهذا السببء بل ثمة رواية عند ابن طيفور 
-المؤرخ العراقي المتقدم- تصرح بقول المأمون لطاهر بن الحسين: «أما إنه أول من يؤخذ بدمه يوم 
القيامة ثلاثة» لست أنا ولا أنتَ رابعهم ولا خامسهم وهم: الفضل بن الربيع» وبكر بن المعتمر. 
والسندي بن شاهكء هم والله ثأر أخي وعندهم هي 


على كل حال مات طاهر بن الحسين فجأة ول يُمنّع بعد بمقعد السلطان بعد حياة حافلة 
بالحروب والبطولاات ومكافحة التحودات) وذهب إلى ربه» فلئن كان أراد البطولة والخلود وذكرٌ 
التاريخ في الدنيا فلقد حصل عليه» وإن كان أراد بهذا الآخرة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

وقد كانت لطاهر بن الحسين وصية لابنه عبد الله في الإدارة والسياسة تعد من بدائع ما 
كتِب في هذا المجال()؛ حتى لقد استقبلها الناس بالحفاوة والدراسة والكتابة» ولما بلغت 
المأمون هذه الوصية قال: «ما أبقى أبو الطيب شيئًا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي 
والسياسة وإصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد 
أحكمه وأوصى به)» وأمر بأن تعمم هذه الرسالة إلى جميع ولاته ليعملوا بها فيها/". 

وبعد وفاة طاهر بن الحسين عهد المأمون بولاية خراسان إلى ابنه طلحة بن طاهر» وورد 
أنه عهد بها إلى عبد الله بن طاهر الذي كان واليّا على الشام والجزيرة فبعث إليها عبد الله أخاه 
طلحة نائبا له على خراسان» وظل ابن عم أبيه إسحاق بن إبراهيم بن مصعب نائبًا على بغداد 
وتابعا -رسميًا- لوالي خراسان7؛). 

وفي السياق نفسه استقلت الدولة الزيادية باليمن» حيث ولى المأمون (7١٠ه)‏ محمدًا 
الزيادي بلاد تهامة» ولظروف اليمن الجغرافية من حيث البعد عن حواضر الخلافة ووعورتها 
كانت الدولة الزيادية في اليمن هي أطول الدول عمرّاء وظلت ثلاثة قرون ونصمًا! حتى 
(الخدرةه 1 . 


(١)ابن‏ طيفور: كتاب بغداد ص؟7. 

(1) ولأعمية هذه الرسالة فقد آثرنا أن نضعها في الملحقات في نباية هذا الكتاب. 
(5) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .١51١‏ 

(؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 7/ 185» والطبري: تاريخ الطبري 6/ .١77 2151١‏ 
(©) تاج الدين اليماني: مبجة الزمن في تاريخ اليمن ص ."١‏ 


[1542 العباسيون الأقوياك حي 
كما نلحظ بذرة دولة أخرى لم يكتمل استقرارها على نحو ما كان للأغالبة والطاهريين. 
وهم المهالبة في السند» فلقد ظل داود بن يزيد بن حاتم المهلبي واليّا على السند واحدة 
وعشرين سنة ١85(‏ - 0١٠ه)‏ وقد كان سبقه في ولايتها عمه روح بن حاتم لفترة بسيطة 
وهي سنة واحدة 1١70(‏ -١71١ه1('".‏ ثم ولى المأمون ابنه بشر بن داود مقابل مليون درهم 
سنويًا (70ه)("» لكن ولاء المهالبة لم يكن كولاء الأغالبة والطاهريين» فبعد سنوات من 
ولايته بدا التمرد من بشر بن داود فأرسل المأمون حاجب بن صالح واليّا على السند فهزمه 
بشر بن داود (1١١1ه).»‏ ثم منع الخراج ولم يحمله إلى المأمون (717ه)» فون المأمون على 
السيدك غسان بن عياد(') فخرج لولايته فاستأمنه بشر (57١7ه)‏ فأمَّنه وعفا عنه. وأصلح 
غسان حال السند وترك عمران بن موسى البرمكي واليّا عليهال"؟. 


فتنة خلق القرآن 

لدخول الفلسفة والمنطق في الفكر الإسلامي قصة طويلة» نجم عنها آثار بعيدة لم تزل 
مؤثّرة في السجال الفكري الإسلامي حتى اللحظة ا حالية ولا يبدو أن هذا الأثر سيزول ولا 
حتى على المدى البعيد» والآفة -كما هي العادة في كل احتكاك حضاري- أن يتصدى للأمر 
من لم يكن من أهله ولم يستعد له. وهذا الاستعداد أو الأهلية منطقة ضبابية رمادية تزيد 
الطموح إغراء وتزيد الخائف رعبا! 

من العقول من لم يتشرب القرآن والسنة والأصول ثم هو يقدم على النوض في الأفكار 
الأخرى بلا تردد» وهو يثق في قدرة عقله على خوض الغمار» فثمة من هلك وثمة من يوشك 
على ال هلاك وثمة من يعود موقنا أنه قد فاته استكىال العدة من علوم الشرع» وثمة من يخوض 
الغمار وينتهي به الحال إلى حيث بدا الشرع» فيجد نفسه بعد الجهد الجهيد تلميذا في رحاب 
الكتاب والسنة لا يرجو من الدنيا إلا إيهان العجائز والبسطاء حيث لا تعقيد ولا متاهات ولا 
مضايق ألفاظ وعبارات ومفاهيم. وثمة من استكمل العدة فخاض الغمار فكان فارسه 
المغوار وقليل ما هم! 


.5 ١6ص زمباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة‎ )١( 

.١65 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(") اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي "/ 15» والطبري: تاريخ الطبري 1179/0 . 
(؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ”/ 185» والطبري: تاريخ الطبري 5/ "1817. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

ومن المشكلات المترتبة على قلة هذه الناذج افتتان الشباب والعقول بزخرف القول 
وتماسك العرض والصياغة» ذلك أن العلماء الذين لا يفقهون مذاهب عصرهم ولا فلسفاته 
ولأاقاراقه النكريه يقيعوف الامة كلهااق الخره مايه :هده الأثوره قن كل غلا كقران 
العقول الحرئية الذكية بانغلاق الفقهاء والمشايخ وهجرتبها إلى حيث القول المزرخرف والعرض 
المتىاسك للأفكار الباطلة. 


ع 
َ 


والمأمون كان رجلا شجاع العقل واسع الأفق ذكيًا ألمعيّاه جريئًا على التفكير والنظرء 
وكانت مشكالته في استكمال العدة من القرآن والسنة» ولذا صدرت عنه أكثر من بدعة. 
خرج المأمون على الناس (ربيع الأول 7١١ه)‏ بالقول بخلق القرآن» وبالقول بأن 
علي بن أبي طالب هو خير الناس بعد النبي على الإطلاق('), وقال في هذا شعرا: 
أصبح ديني الذي أديوسه ولسيت هته الغداةمعتدرا 
حبعي بعدالنبيولا أشتمصديقاولاعمرا 
ثماين عفاذفي الجناند مع الأبرار ذاك القتيل مصطبرا 
الااولا الست المحرون را طلحة إن قال قاكل غدرا 
قحا لاه ايحت اهمها رايا نيد ستيان 
وكان المأمون قد أعلن من قبل هذا (١١7ه)‏ براءة الذمة تمن ترحم على معاوية 45 أو 
ذكره بخير أو ذكر فضائله!'!» وكان قد عزم على هذا من قبل فردّه عن ذلك وزيره الصالح 
ين ب اك ا 
قال ابن كثير: «وهذا المذهب ثاني مراتب الشيعة( وفيه تفضيل عل على الصحابة وقد 
روينا عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال: لا أوتى بأحد فضلني على أب بكر وعمر 
إلا جلدته جلد المفتريء وتواتر عنه أنه قال: خير الناس بعد النبي أبو بكر ثم عمرء فقد 


0( ابن عساكر: تاريخ دمشق 77”/ /7/81. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 0/ 11/1 والذهبي: سير أعلام النبلاء /1١‏ 5/81. 
(؟) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص5 ؛ . 

)5( يعني بالمرتبة الأولى: قولحم بسب الصحابة. 
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خالف المأمون الصحابة كلهم حتى علي بن أبي طالب»7"). 
ثم في ١4(‏ من رمضان 7١1ه)‏ أمر أن يكير الناس بعد الصلوت الخمس جهرًا ثلاث 


فأما التكبير بعد الصلاة فقد أجمل ابن كثير الرد على ذلك بقوله: «هذه بدعة أحدثها 
الملأمون بلا مستند ولا دليل ولا معتمد فإن هذا لم يفعله قبله أحد» ولكن ثبت في الصحيح 
عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله يَِْةِ حين ينصرف الناس من 
(الصلاة) المكتوبة. وقد استحب هذا طائفة من العلماء كابن حزم وغيره. وقال ابن بطال: 
المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم استحبابه. قال النووي: وقد روي عن الشافعي أنه قال: 
إنما كان ذلك ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع. فلا علِمَ ذلك لم يبقّ للجهر 
معنى. وهذا كا رُوِيَ عن ابن عباس أنه كان يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أنها 
سنة» ولهذا نظائر» والله أعلم. وأما هذه البدعة التي أمر بها المأمون؛ فإغها بدعة محدثة لم يعمل 
بها أحد من السلف)7). 

وأما مسألة تفضيل عل على سائر الصحابة» وهي الفكرة التى نبتت عند الشيعة ومن 
غلا في علي 5ه فأفضل وأجمع قول فيها على ما نعلم هو كلام ابن تيمية في المسألة إذ يقول: 

«قد حصل فيها (آأي: مسألة تقديم علي على عثمان) نزاع فإن سفيان الثوري وطائفة من 
أهل الكوفة: رجحوا عليًا على عثهان ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره. وبعض أهل المدينة 
توقف في عثمان وعلىي وهي إحدى الروايتين عن مالك؛ لكن الرواية الأخرى عنه تقديم 
عثمان على علي | هو مذهب سائر الأئمة: كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل 
وأصحابه؛ وغير هؤلاء من أئمة الإسلام. حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم عليًا على عثمان 
هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. 

وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قدم عليًا على عثمان فقد 
أزرى بالمهاجرين والآنصار. وأيوب هذا إمام أهل السنة وإمام أهل البصرة روى عنه مالك 


.507/٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
.1977/٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )1( 
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في الموطأ؛ وكان لا يروي عن أهل العراق وروي أنه سثل عن الرواية عنه فقال: ما حدثتكم 
عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. وذكره أبو حنيفة فقال: لقد رأيته قعد مقعدا في مسجد رسول 


الله ما ذكرته إلا اقشعر جسمي. 

والفيزة كذاما اخرسهاء ل ااسكيعين بعر شعن انس عس ادقانة كنا عامل عل 
عَهْدِ رَسُولٍ الله ؛ كنَا تَقَولُ: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي بعض الطرق يبلغ ذلك النبي كل 
فلاييكره. 2 

وأيضًا فقد ثبت بالنقل الصحيح في صحيح البخاري وغير البخاري أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس: عثان وعلى وطلحة (بن عبيد الله) 
والزبير (بن العوام) وسعد (بن أبِي وقاص) وعبد الرحمن بن عوف - ولم يدخل معهم 
سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المشهود لمم بالجنة وكان من بني عدي - قبيلة عمر - وقال 
عن ابنه عبد الله: يحض ركم عبد الله وليس له في الأمر شيء ووصى أن يصللٍ صهيب بعد موته 
حتى يتفقوا على واحد. فلا تُوَقّ عمر واجتمعوا عند المنبر. قال طلحة: ما كان لي من هذا 
الأمر فهو لعثان. وقال الزبير: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعلي. وقال سعد: ما كان لي من 
هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف. فخرج ثلاثة وبقي ثلاثة. فاجتمعوا فقال عبد 
الرحمن بن عوف: يخرج منا واحد ويولي واحدا فسكت عثان وعلي. فقال عبد الرحمن: أنا 
أخرج. وروي أنه قال: عليه عهد الله وميثاقه أن يولي أفضله). ثم قام عبد الرحمن بن عوف 
ثلاثة أيام بلياليها: يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان ويشاور أمهات 
المؤمنين؛ ويشاور أمراء الأمصار - فإنهم كانوا في المدينة حجوا مع عمر وشهدوا موته - حتى 
قال عبد الرحمن بن عوف: إن لي ثلاثا ما اغتمضت بنوم. فلا كان اليوم الثالث قال لعثمان: 
عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت عليًا لتسمعن ولتطيعن؟ قال: نعم. 
وقال لعلي: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن ولئن وليت عثان لتسمعن ولتطيعن؟ 
قال: نعم. فقال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثان. فبايعه على وعبد الرحمن وسائر 
المسلمين: بيعة رضا واختيار من غير رغبة أعطاهم إياها ولا رهبة خوفهم بها. 

وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي. فلهذا قال أيوب (السختياني) وأحمد بن 
حنبل والدارقطني: ١مَنْ‏ قدَّم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» فإنه وإن لم 
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يكن عثان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله وإما ظالمين بتقديم المفضول من 
غير ترجيح ديني. ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى بهم. 

ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي وأن أهل الضغن 
كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء: فقد نسبهم إلى العجز عن القيام بالحق 
وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق. هذا وهم في أعز ما كانوا وأقوى ما كانوا. فإنه حين 
ف ل لل ل ل 
71 . وكان عمر أَعَرَّ أهلّ الإيان وأَدَلّ أهلّ الكفر والنفاق إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغا 
لا يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور. فمن جعلهم في مثل هذه الال جاهلين أو ظالمين أو 
غاتدزين عن انلق نقد أزرض مم وخعل غير اكه حرس للداس هل خلا سااقهة ادبن 
م0(" 

على أن هاتين البدعتين تبونان أمام البدعة الآكبر في عهد المأمون.. وهي بدعة القول 
بخلق القرآان. 

وبحث الفكرة نفسها خارج عن نطاق كتب التاريخ» لأن التفاصيل مؤثّرة والألفاظ 
ذاتها في مباحث العقيدة تحتاج إلى شروحات وتوضيحات ودرجة من الانضباط يتعثر معها 
الأسان هيو لد راكد فالفشر انث التالية هي شرح موجز حل بحقيقة الأمر تستهدف إلقاء 
الضوء من بعيد على الموضوع ليسهل على قارئ التاريخ فهم الحدث التاريخي لا أكثر. 

موضوع خلق القرآن هو فرع عن موضوع البحث في الله وفي الصفات الإلهية» وهو أمر 
أوصانا الإسلام بترك البحث فيه بمجرّد العقل؛ لأن عقول البشر غير مهيأة لفهم كُنه الإله 
الذي خلقهم إلا في ضوء الوحيء كا هو -والتشبيه لمجرّد التقريب- من المستحيل على جهاز 
الكمبيوتر الذي أكتب عليه هذه السطور أن يعرف صفاتي وأفكاري ونواياي وأهدافي 
وأحلامي وأسلوبي في الحياة (ولله المثل الأعلى).. لكن فرقة المعتزلة كانت الأجراً على اقتحام 
هذا المجال والبحث فيه بمجرّد العقل وإهمال النصوص المانعة من هذاء بل كانت الأجرأ على 
تجاوز النصوص ذاتهاء فوقعت في رفض أو تحريف أو تأويل النصوص المتعلقة بالدار الآخرة 


)١(‏ ابن تيمية: مجموع الفتاوى 5/ 570 وما بعدها. 
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إذ يرونها مخالفة للعقل. 

ولا تنفع النية الصا حة في تصويب العمل إذا كان خاطئاء فهم في إطار تنزيه الله تعالى عن 
كل ما يشبه خلقه نَمَوْا عنه كل صفة يعتقدون أنها تنزل بالمقام الإلحي فتشبهه بالبشرء ولهم في 
هذا كلام متماسك منطقيا إن كان في حال البشر ولكنه متهافت منهار ومناقض للقرآن تماما 
لآهم يستخدمون العقل البشري واللغة البشرية والخبرة البشرية في بحث ذات الله» وما يهمنا 
الآن في هذا السياق هو أنهم قالواتيان" «القر ان لو 3 سمحت أ ند حا في لحظة ماء وأنه 
يستحيل أن يكون قديا أزليا لآن القول بأنه قديم وأزلي يعني أن الله لم يكن واحدا في وقت 
من الأوقات». ويعني بالتالي «تعدد القدماء» ويعني بالتالي أن الله لم يكن واحدا؛ ولهذا فإن 
القائل بأن القرآن قديم أزلي يتتقص من الله ولا يُقِرٌ بتوحيده» فهو بالتالي مشكوك في إيمانه 
وينبغي أن يُقَاوَم لأنه يمهد بفكره للإشراك بالله! وكذا بالنسبة إلى الكلام عن كلام الله 
المخصوص كالقرآن. وأنه يستحيل أن يصدر عن الله ولا يكون مخلوقاء لأنهم لم يتصوروا أن 
شيئًا يوجد بعد أن لم يكن ولا يكون مخلوقاء وهذا بالقياس لأفعال المخلوقين التي تكون 
بالضرورة محلوقة! 

هذا الكلام اصطدم مباشرة بكثير من الآيات والنصوص الصريحة التي تقول بوضوح 
أن القرآن كلام الله منها قوله تعالى: #وَإِنْ أَحَدّ مِنَ المْرِكِينَ اسْتجَارَكَ فأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ 
كَلَامَ الله [التوبة: <]» #لا مْبَدّلَ لِكَلَاتِكٌ [الأنعام: ]1١5‏ والكلام بأن القرآن مخلوق يعني أن 
الله لم يكن متكلً) ثم تكلم؛ فطراً عليه التغير والتطور (وهذا كفر صريح). ثم إن محاولة 
المعتزلة نفي الصفات عن الله -منعًا لتعدد القدماء- تصطدم بكل القرآن تقريبًا الذي يصرح 
بأن الله سميع بصير عليم قدير... إلخ» والفهم الطبيعي الذي فهمه المسلمون ببساطة عبر كل 
تاريخهم أن هذه وجود صفات الله لا ينتقص من كونه واحدّاء ولا يقتضى القول بتعدد 
القدماء» ثم إن كل هذا اللغط الفلسفي لم يُثر في خير القرون. ولم يتكلم به أحد من الصحابة 
أو التابعين. وهو جموعة استنتاجات عقلية محضة؛. ثم هو في جوهره يقيس الخالق على 
المخلوق» بل هو في الحقيقة نُخضِع الخالق لأحد مخلوقاته وهو الزمن» إذ يخوض التفكير في 
مسائل «القدم والآزلية والاستحداث والخلق» وهى أمور يسهل بحثها ف إطار المخلوقات 
الخاضعة للزمن لكنه يستحيل إذا كان البحث متعلقا بالإله الذي خلق الزمن! 
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هذا بوشيو ين لمانا الميقةاضل هذا القول أو الا بقة عليه رأى المسلمون أن في هذا 
ضرب للدين كله» باستحداث مالم يتكلم فيه النبي يَكدٌ ولا صحابته وهم خير القرون» وبضرب 
القرآن بعضه ببعض وتأويل آياته الصريحة لتؤدي لمعانٍ خطيرة تنفي عن الله صفاته بدعوى تنزيهه 
عن مخلوقاته» وتنسف الرؤية الإسلامية الفطرية الواضحة لتدخل به في متاهات الفلسفة والمنطق 
ثم تخرج بعقيدة أخرى عن الإله لا ثتة توي كل اللعيوضي التراد بوالمري الفبر نولتت 
العلاء والراي يبي ال راح عي اع واا رار بر مم0 
مجالس العلم وعلى المنابر وفي الكتب وغير ذلك» فظل فكر المعتزلة منعزلا ه فلنية ا صو ابية 
المتخصّصين, فلم يلتفت الناس إليهم ولم تَثْر مشكلات كبيرة لا سيما وأن الخلفاء إن لم يكونوا 
محايدين وبعيدين عن هذه المعركة العلمية؛ فهم قد كانوا على مذهب المسلمين وأئمتهم.. حتى 
استقرّ عهد المأمون فبدأت الخلافة تدخل على الخط. وكانت المحنة! 
بدأ المأمون في إعلان هذا (ربيع الأول ١١7ه)‏ «فأنكر الناس ذلك» واضطربواء ولم ينل 
مقصوده)!') فهدأ بضع سنين ثم عزم على فرضه فكانت البداية هكذا: 
ذات يوم من (ربيع الآخر 116ه) أرسل المأمون -وكان في الرقة حينئذ- إلى نائبه على 
بغداد إسحاق بن إبراهيم رسالة مفادها هذه النقاط(): 
-١‏ أن الالناء المتعلهم الله انه هاه القاري وده زةاديهم بوجر العامة مر مكار 
الضالين. 
؟5- وقد تبين للخليفة بعد المطالعة والتأمل والتفكير في الآدلة أن القرآن مخلوق كسائر 
المخلوقات الأخرى وأن القول بأنه «كلام الله غير محلوق» مناقض للإسلام 
ويشبه اعتقاد النصارى في المسيح وهو ما أوقعهم في الشرك. 
١‏ ذكر بعض الآدلة على إثبات أن «القرآن مخلوق». 
8 هاجم من لا يقولون بهذا ووصفهم بالضلال وفساد العقيدة» وقرّر أنه لا يرى 
دان قالبمرةاه القالة نعط ف الدوف :ولا نعي فى الأو نو فقول برض انكل 


(1) اللاضى سين اعلا 713/1 
)١(‏ انظر النص في الطبري: تاريخ الطبري 6/ .١18418/‏ 
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أحدًا منهم محل الثقة في أمانة ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا حكاية 
ولا تولية لشىء من أمر الرعية»؛ حتى وإن كان منهم الصالحون الحكاء؛ لأن 
اعتقادهم هذا دليل على جهلهم «ومَنْ كان جاهلا بأمر دينه الذي أمره الله به من 
وحدانيته» فهو با سواه أعظم جهلاء وعن الرشد في غيره أعمى وأضل سبيلا». 

ه- ثم أمر المأمون إسحاقٌ بن إبراهيم أن يختبر قاضي بغداد(') جعفر بن عيسى 
وعبد الرحمن بن إسحاق فإن أقرًا بهذا بقيا في مناصبهماء وإلأع زلا عنها لأن «أمير 
المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا بمن وثق بإخلاصه وتوحيده 
وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق»» ثم بدآ في اختبار من يأتي إليهما من 
الناس فمن لم يقل بأن القرآن مخلوق أبطلت شهادته ولم يؤخذ بها ولم يحكم 
بمقتضاها. 


5- وصية بالتشديد على متابعة هذا الموضوع بشدة وإصرار والإشراف عليه (إشراقًا 
يزيد الله به ذا البصيرة في بصيرته ويمنع المرتاب من إغفال دينه» ثم رفع التقارير 
با بحدث «واكتب إلى أمير المؤمنين با يكون منك في ذلك إن شاء الله». 
وبدأت حملة السلطة على العلماء والفقهاء والناس بكل شراسة؛ فمن لم يقل صراحة بأن 
القرآن مخلوق عزل من وظيفته. ومنع عنه راتبه من بيت المال» وإن كان مُمْتِيًا مُنع من الإفتاءء 
وإن كان صاحب درس مُنْع يه التسرسية اق كان عدا مُنِع من رواية الحديث» ونزلت 
الدولة بكل ثقلها تريد فرض هذا الأمر على الناس قسراء وسعى نائب بغداد في جمع الفقهاء 
والعلاء ووجوه الشيوخ وامتحانهم في هذا القول بخلق القرآن» فمنهم من استجاب, ومنهم 
من استجاب كارهًا ومضطرّاء ومنهم من تحايل على الاستجابة بحِيّل لفظية يخرج بها من 
الضرر ولا يقع فيها في الحرام» ومنهم من رفض وامتنع عن الاستجابة» وكان على رأس هذا 
القسم الأخير الإمام أحمد بن حنبل7". 
وفيما عدا هذا القسم الأخير كانت السلطة تذيع وتنشر أساء الذين استجابوا بين 
الناس؛ لكي تتوصل بذلك إلى انتشار هذا الاعتقاد بين الناس؛ ليطمئنوا إليه بعد أن أقرَّه كبار 


)١(‏ كان لبغداد قاضيان: أحدهما على القسم الشرقي والآخر على القسم الغربي. 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري هه .١159١‏ 
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العلماء والفقهاء والشيوخ. فما كان يدري أحد من الذي استجاب مؤمئاء ومن الذي استجاب 
مكرمّاء ومن الذي فهم منه الاستجابة وهو صاحب حيلة خرج بها من الضرر("). 

ثم تطور الأمر حين أرسل المأمون رسالة مفادها أن من بقي من العلماء وليس يقول 
بخلق القرآن فليعرض لامتحان أخير فإن استجاب نشر هذا بين الناس وإلا أرسل به إلى 
الملأمون -وكان حينئذٍ في طرسوس- ليقتل» فجمع نائب بغداد من لم يقل بخلق القرآن 
وامتحنهم للمرة الأخيرة فإما القول بأن القرآن مخلوق وإما أن يقتل» فلم يثبت على القول إلا 
أربعة هم: أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح. والحسن بن حماد سجادة» وعبيد الله بن عمر 
القواريري. فقيدهم إسحاق استعدادًا لإرسالهمء ثم أعاد التحقيق معهم في اليوم الثاني 
فتراجع الحسن بن حماد سجادة» ثم أعاده في اليوم الثالث فتراجع القواريريء فلم يبِقٌّ ثابتا 
على موقفه إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح» فأرسل بها مقيدين على جملين إلى طرسوس!(". 

وتوقع المأمون أن يكون الذين تراجعوا قد أخذوا بالرخصة الشرعية في حكم المضطر 
من قوله تعالى: #إإِلّا مَنْ أُكْره وََلْبْهُ مُطْمَْنٌ بالْإِيَانِ4 [النحل: 6٠١”‏ فأرسل رسالة أخرى إلى 
بغداد أن يُبعث إليه بكل الذين امتنعوا في هذه الجولة الأخيرة» فقيدهم إسحاق وأرسلهم إلى 
طر سوس . 

واستجاب الله لدعوة الإمام أحمد بن حنبل إذ دعا أن «لا يجمع الله بينهما وبين المأمون. 
وأن لا يرياه ولا يراهما»» فَوّقّ المأمون قبل أن يصل إليه أحد منهم» فأعيدوا جميعًا إلى بغداد. 

وغالب الظن أن أحدًا لم يصطل بنار هذه الفتنة غير علماء العراق» فعند الزبير بن بكار 
رواية عن سجال في هذا الآمر بين المأمون وبين أبي مسهر الدمشقي»ء وكان المأمون في دمشق. 
وعلى الرغم من تمسك أب مسهر بأن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فإن المأمون لم يؤذه بل 
أخر جه قائلا: «اخرج قبحك الله وقبح من قلدك دينه واتخذك قدوة)7. 

وفاةالمأمون 

تولى المأمون الخلافة في (5 ١‏ من المحرم /9١ه)‏ بعد مقتل أخيه سنة ثمان وتسعين ومائة» 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 0/ .١915١‏ 


(1) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص 57» 5 5 . 
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واستمرٌ في الخلافة عشرين سنة وخمسة أشهرء ودفن بطرسوس في دار خاقان الخاده!'2. 

وقد كان أوصى إلى أخيه المعتصم وكتب وصيته بحضرته وبحضرة ابنه العباس وجماعة 
القضاة والأمراء والوزراء والكتاب. وفيها القول بخلق القرآن ولم يتب من ذلك بل مات 
عليه وانقطع عمله وهو على ذلك لم يرجع عنه ولم يتب منه» وأوصى أن يكبر عليه الذي يصلي 
عليه حمساء وأوصى المعتصم بتقوى الله كَبْقَ والرفق بالرعية» وأوصاه أن يعتقد ما كان يعتقده 
أخوه المأمون في القرآن وأن يدعو الناس إلى ذلك» وأوصاه بعبد الله بن طاهر وأحمد بن 
إبراهيم وأحمد بن أبي دؤاد. وقال: شاوره في أمورك ولا تفارقه. وإياك ويحيى بن أكثم أن 
تصحبه» ثم نهاه عنه وذمه وقال: خانني ونفر الناس عني ففارقته غير راض عنه. ثم أوصاه 
بالعلويين خيرّاء أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم» وأن يواصلهم بصلاتهم في كل 
يا 

وففة مع المأمون 

أثارت شخصية المأمون إعجاب المؤرّخين في القديم والحديثء مؤرّخي المسلمين وغير 
المسلمين» وقد اجتمع للمأمون صفات يود كل قوم أن كان مثلها لآميرهم. فهو عالم متبحر 
في علوم كثيرة» حريص على النهضة العلمية والحضارية والبحث عن حكمة الأمم الأخرى 
وعلومهم شرقًا وغربًاء ميال إلى العفو والصفح كثير الحلم في غير ضعف أو لين فهو يجمع 
بين الحزم والرفق» قوي الشخصية يجاهد بنفسه في غير تباون. يراعي إقامة العدل بين الناس 
وينظر في المظالم بنفسه.. ولولا زلته الخطيرة في آخر عمره واستعماله السلطة في فرض الآراء 
والقول بخلق القرآن ومعاقبة من لم يكن على رأيه لكانت نظرة المسلمين إليه عبر الزمان 
سترفعه إلى مقام بعيد لتجعله فوق الرشيد والمنصور وفوق كل خلفاء بني العباس!! 

-١‏ الحلم والعفو 

ربا كان المأمون أشهر خلفاء بني العباس في جانب الحلم والعفوء لقد كان يبذل العفو 
ويصبر على سوء الصنيع كا لم يصنع خليفة قبله ومالم يتيسر لخليفة بعده. والروايات في ذلك 
كثيرة ولكن سنأخذ منها أبرزها وأدها على ترسخ هذه الصفة فيه. 
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حين اشتدت ثورة نصر بن شبث في الشام التمس المأمون رجلا عاقلا يكون رسوله 
إليه» فأشير عليه بجعفر بن محمد من بني عامر» فذهب جعفر إلى نصر فاشترط الأخير أن 
يتوقف عن ثورته بشرط ألا يّقدم على المأمون» على أن المأمون رفض هذا الشرط ماما فبه 
تتأكد نية الرجوع والخضوع للدولة» فقال لجعفر: «ما باله ينفر مني؟! قال (جعفر) قلت: 
لجرمه وما تقدم منه. فقال: أتراه أعظم جرمًا عندي من الفضل بن الربيع ومن عيسى بن أبي 
خالد؛ أتدري ما صنع بي الفضل؟! أخذ قوادي وجنودي وسلاحي وجميع ما أوصى به لي 
أبي» فذهب به إلى محمد وتركني بمرو وحيدًا فريدًا وأسلمني» وأفسد عل أخي. حتى كان من 
أمره ما كان» وكان أشد عل من كل شيء» أتدري ما صنع بي عيسى بن أبي خالد؟! طرد 
خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي» وذهب بخراجي وفيئي. وأخرب عل دياري» وأقعد 
إبراهيم خليفة دوني» ودعاه باسمي. قال: قلت: يا أمير المؤمنين أتأذن لي في الكلام فأتكلم؟ 
قال: تكلم. قلت: الفضل بن الربيع رضيعكم ومولاكم» وحال سلفه حالكم» وحال سلفكم 
حاله؛ ترجع عليه بضروب كلها تردك إليه؛ وأما عيسى بن أبي خالد فرجل من أهل دولتك. 
وها تك وا ناك )مقي مر ابيا لتحيو ات رطع ميهي 1 قوووف ا ريل 1 تكن لقي قود 
فيحمل عليهاء ولا لمن مضى من سلفه؛ إنما كانوا من جند بني أمية. قال: إن كان ذلك كما 
تقول فكيف بالحنق والغيظ» ولكني لست أقلع عنه حتى يطأ بساطي)7. 

وكان يقول: ليت أهل الجرائم يعرفون أن مذهبي العفو حتى يذهب الخنوف عنهم 
ويدخل السرور إلى قلومهم. 

وسُئل يحبى بن أكثم عن المأمون: أكان حليًا؟ فقال: «لا والله ما حَدَّْتَ عن أحلم منه. 
لاماعر رفيولا رايت اكوم م01 

وكان العقو أقرب إليه حتى وهو ني لحظات الحزن والغضبء. روي أن طاهر بن الحسين 
دخل عليه ذات يوم؛ فلما رآه بكى لما تذكره من قتل الأمين على يديه وكان طاهر حينئذٍ 
يتوسط لدى المأمون في العفو عن واحد من أهل بيته» فعفا عنه المأمون وقال: «قد رضيت 


(؟) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص7؟7١.‏ 
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عنه» وأمرت بصلته» ورددت عليه مرتبته» ولولا أنه ليس من أهل الأنس لأحضرته)('). ولا 
أدل على عفو المأمون من عفوه عن شخصية مثل الفضل بن الربيع الذي كان رأسًا في الفتنة 
بينه وبين الأمين70. 

وبالجملة فأخبار المأمون في العفو والصفح غزيرة وكثيرة» وقد عدّد اليعقوبي سبعة عشر 
رجلا لو ظفر بهم المنصور مثلا لكان مصيرهم القتل؛ ولكن المأمون عفا عنهم! ". 

- اكإنفاق والاإسراف 

جاء إبراهيم بن بريهة إلى غسان بن عباد يشكو إليه غلبة الدين» وضيق ال حال» ويسأله أن 
يرفع له رقعة إلى المأمون في إدرار أرزاقه وقضاء دينه. فقال: وكم دينك؟ قال: ثلاثون ومائة 
ألف درهم. قال: هات رقعتك. فأخرجها من خفه وذهب ليقوم. فقال: مكانك, ثم دعا 
بالغداء. ودعا بوكيله. فقال: ادن منى » فساره. وقال: احمل الساعة إن فر برمهبة مائة 
فوصلك الله بصلتكء فأنت والله تمن إذا تكلم نفع كلامه. وإذا سكت حسن سكوته. ثم قال: 
نعم وكرامة» قد أمرنا بقضاء دينه والزيادة في أرزاقه» وأدررناها عليه. فدعا له غسان 


وانصرف. فل] ولى أتبعه بصره. 

فقال: لا تزال الخلافة ذات مبجة ما حضر مجلسنا مثل هذاء ما اغتاب عندي أحدًا قطء 
ولا اعترض في كلامه» ولا سأل حاجة لنفسه. ولا جربنا عليه كذيًا ولا خيانة» ولا سبقه 
لسانه بلفظة اعتذر منها. ثم كان أول توقيع بعد هذا خرج ثلاثة آلاف درهم لغسان بن عباد 
الكار ليها لأ يعو 

ورفعت رقعة إلى المأمون: أشكو غلبة الدين. فوقع بخطه فيها: «فيك خلتان: السخاء 
بعض دينكء وقد أمرنا لك بضعف ما ذكرتء فإن كنا قصرنا عن بلوغ حاجتك فجنايتك 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ .١61‏ 
)١(‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي ”7/ .١18١‏ 
0 
0 


؟) اليعقوبي: مشاكلة الناس لزمانهم ص ١‏ 5» 47. 
5) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص١8,‏ 87. 
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على نفسك. وإن كنا بلغنا بغيتك» فزد في بسط يدكء فإن خزائن الله مفتوحة» ويده بالخير 
فنعو )1 

على أن المأمون وإن لم يكن لديه مال فهو يساعد طالبه على الحصول عليه ولو من بعض 
حاشيته من رجال الدولة/'). 

وكان المأمون مسرفًا كثير الإنفاق إلى حد التبذير؛ حتى لقد بلغت نفقته في اليوم ستة 
الاتعروينار "لذو قل كان تواخه موبيور اناجيت شبن ون يها اناه ايظوونا اهل نه 
من الأموال ما جعله مثالا في السرف والتبذير عبر التاريخ. 

وعلى الرغم ما كان من ضائقة يمرٌ بها المأمون؛ فإنه لما جاءه خراج بلغ ثلاثين مليون 
درهم. فرقه من يومه على رجال الدولة. واستبقى منه ستة ملايين درهم فقط لعطاء 
الأجناد(). 


وكان من ولائم المأمون من عليها ثلاثاثة نوع من الطعاء!. 


م1 م1 
2 22 


.١؟ الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص7‎ )١( 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري ص“ 7. 

(') ابن الطقطقى: الفخري في الآداب السلطانية ص4 7 ؟. 

(4) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص 467 247 والطبري: تاريخ الطبري 154/8. 
(©) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص 250 45 . 
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ولد المعتصم في بغداد ٠١(‏ من شعبان 4/١ه)ء‏ كان أبيض مشربًا بالحمرة» جميل 
العينين» ذا لحية صهباء طويلة» وكان عريض الصدر ذا قوة جسدية خارقة وشجاعة بالغة. 
كان يحمل الأثقال التي لا يستطيع الأشداء حملها ويسير مها خطواتء و«لا يقاس به الرجال 
قوة بدن» وشدة بأسء. وشجاعة قلبء. وكرم أخلاق2('! وكان كأن) لا يشعر بالألم» إذ يقول 
وزيره أحمد بن أبي دؤاد: كان المعتصم يخرج ساعده إِليَّ ويقول: يا أبا عبد الله عض ساعدي 
بأكثر قوتكء فأقول: والله يا أمير المؤمنين ما تطيب نفسي بذلك. فيقول: إنه لا يضرنيء فأروم 
ذلك فإذا هو لا تعمل فيه الأسنة فضلًا عن الأسنان. 

وممايروى في ذلك أنه مر في معسكر للجنود في خلافة أخيه المأمون فوجد امرأة تستغيث 
وتصيح وتترحم على ولدهاء فسألا عن ذلك فقالت: بأن صاحب هذه الخيمة قد أخذ 
ولدهاء لا ندري هل ذلك ظلًا أو لجناية أو عقايًّاء فدخل المعتصم على القائد صاحب الخيمة 
وأمره أن يفرج عن ولد هذه المرأة فرفضء فأمسك به المعتصمء ف| تركه إلا حين شعت 
قعقعات عظامه بين يديه فتركه فسقط ميتا! ! 

وعلى الرغم من هذا فإن الأصل في المعتصم أنه كان شفوقًا رقيقاء إلا حين الغضب فإنه 
إذذاك كيان بر فل 

وكان من عيوب المعتصم أنه لم يتعلم» وكان أقرب إلى الأمية» وقد كان منذ نشأته يكره 
التعلم والقراءة وينفر من الكتاب. وقد ساعده على ذلك تدليل الرشيد له لصغره بين إخوته. 
فقد مات صديقه في الكتاب ذات يوم فكلمه أبوه الرشيد: يا محمد مات غلامك. فقال: نعم 
يا سيدي واستراح من الكّتاب. ففوجئ الرشيد وقال: وإن الاب ليبلغ منك هذا المبلغ أن 
تجعل الموت راحة منه؟! دعوه حيث انتهى لا تعلموه شيئًا. 
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.7” ١ص المسعودي: التنبيه والإشراف‎ )١( 
.7171 /0 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


[556] العباسيون الأقوياك تح 

بويع للمعتصم بالخلافة يوم مات أخوه 1١4(‏ من رجب ١7ه)‏ في طرسوسء وكان 
عمره تسعة وثلاثين عامّاء فعاد بالجيش إلى بغداد بطبيعة الخال خشية أن يصل الخبر إلى بغداد 
فيغري صاحب طموح متمرد» وقد حاول بعض الأمراء ذوي الأصول الفارسية أن يدفعوا 
العباس بن المأمون إلى أخذ الخلافة فأعلن رفضه لهذا وأعلن بيعته لعمه المعتصء("!. وروي 
أنه بدا من حمقه وخفته ما دعا الذين فكروا في بيعته إلى الانصراف عنها'"!, كها روي أنه تردد 
في البيعة لعمه('» وعلى أي حال فقد انْتزع بذلك فتيل فتنة في وقت خطره لكنها ستبزغ بعد 
قليل مرة أخرىء, وقد انطلقت رسائل المعتصم إلى البلاد بالتعزية في المأمون وطلب البيعة» 
واستقرٌ أمر الخلافة له» ودخل بغداد في أممة عظيمة (أول رمضان /١7ه)7).‏ 

كان أول ما فعله المعتصم هو إجراء تقدير عام للوضع الذي استلم الخلافة فيه» فقرر 
إنباء العمل في تحصين مدينة طوانة» ونقل ما كان حول إليها من السلاح وغيره إلى باقي 
الخصون والتغير ا" . 

فضية الجنود الأتراك 

لقد كان الوضع أمام المعتصم كالآتي: 

ثورة بابك في أذربيجان تستفحل ولا يكاد ينفع معها قائدٌ فارسٌ ولا جيشٌ باسل» وقد 
زادت خطورتها بالتحالف الذي تم بين بابك وبين الروم» فصار هؤلاء يقتنصون فرصة 
انشغال أولئنك بحرب المسلمين معهم فيهجموا من ناحيتهم. كذلك ثورة الزط في البصرة 
وما حوطا لا تزال قائمة ولئن استمرت فإن بغداد ستدخل في حالة ركود تجاري وأزمة 
اقتصادية مؤثّرة.. هذا على مستوى الاضطرابات. 

وأما على مستوى رجال الدولة فقد «وجد المعتصم نفسه في وضع حرج.ء فقد خيّب 
المأمون أمل الخراسانيين من جديد بنكبته لبني سهل وبتركه لمرو ورجوعه إلى بغداد» وكان 
العرب في وضع متضعضع بعد مقتل الأمين» وزاد الطين بلة التفاف قسم كبير من 


.7١0 /0 ابن قتيبة: المعارف ص97 "”, والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.١917/7” اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي‎ )١( 

0 المسعودي: مروج الذهب 575/7 (ط؟ الشركة العالمية للكتاب). 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 7/6 .7١‏ 

(©) الطبري: تاريخ الطبري 5/5 .7١‏ 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 
الخراسانيين وجندهم حول العباس بن المأمون ضد المعتصمء فتكّل بزعمائهم وأساء الظن 
بهم وكانت الدولة مهددة بثورة بابك المستفحلة. وبخطر البيزنطيين على الحدود. وتلمز 
أهل الشام ومصرء فكان المعتصم بحاجة إلى عنصر عسكري جديد يسند سلطانه. فالتجأً إلى 
عنصر بدأ يتوارد كرقيق إلى البلاد الإسلامية قبله» ى) أخذ الإسلام ينتشر في بلاده بصورة 
بطيئة» وذلك هو عنصر الترك... وكانت خطوة المعتصم هذه بعيدة المدى بنتائجهاء فالترك 
آنئذ شعب بدوي ميزته الوحيدة الشجاعة العسكرية» فهو لا يفهم الأسس المعنوية للدولة 
العباسية» ولا خبرة له بالإدارة» ومجرّد من كل ثقافة)('). 

على أنه ينبغي أن ننتبه إلى أن بداية الأتراك لم تكن من المعتصمء وإن| بدأت منذ المأمون. 
إلا أن المعتصم استكثر منهم فزاد في شرائهم من بلادهم بل واشترى ما كان منهم تملوكا في 
١ 3 :‏ 5 3 « لزبوه اك 1 
بغداد من أصحابهه/'! وجعل اعتماده عليهم حتى بلغ عددهم لديه أربعة آلاف ثم ما زالوا 

: 1 1 0 اعد 5 شي ا 
يزيدون حتى بلغوا نحوا من عشرين ألفا/'!. فشكلوا فرقة متميزة عن الجند وكانت أزياؤهم 
أرفع أنواع الديباج وعليها الأحزمة والزخارف الْمَدَّعَبداه). 

ثم إن المعتصم بطبيعته الأقرب إلى العسكرية من المدنية ركز كل اهتمامه على تقوية الجانب 
العسكري فقيل في شأنه «ملك من آلات الحرب والدواب مالم يتفق لغيره»7). وهو وإن استكثر 
من الأتراك واعتمد عليهم إلا أنه لم همل الآخرين تماماء بل كوّن قسما آخر من الجيش سماه 
(المغارية») وكان فيه جنود من حوف مصر وحوف اليمن وحوف قيس وغيرهب/". 


وهكذاء فلئن كان المأمون قد خاف من مساهمة الجند والأمراء في الانقلاب على أصحاب 
الخلافة كالأمين وإبراهيم بن المهدي فقد رأى المعتصم كيف كان هذا وشيكا عليه هو ذاته! 


وإذن فقد كانت المزية الكبرى للأتراك متمثلة في قوتهم العسكرية مع خَلوٌهم من 
الآفكار المتمردة كالشعوبية والعلوية والخارجية» فيهما كانت المشكلة الكبرى أنهم قوم بلا 


. ١7 2١؟ص د. عبد العزيز الدوري: دراسات في العصور العباسية المتأخرة‎ )١( 

(؟) اليعقوبي: البلدان ص 050. والمسعودي: مروج الذهب 55٠ /١‏ (ط 5» الدار العالمية للكتاب). 
(؟) ابن كثير: البداية والنهاية ١٠١/6؟5؟.‏ 

(؟) المسعودي: مروج الذهب 5٠/7‏ (ط 5, الدار العالمية للكتاب). 

(©) ابن كثير: البداية والنهاية ١٠١/0؟5؟.‏ 

(1) المسعودي: مروج الذهب 55٠/7‏ (ط5, الدار العالمية للكتاب). 


1558 العباسيون الأقوياك تح 
حضارة» يغلب عليهم طابع الجفاء والغلظة» غير مستوعبين للمعاني المدنية الحضارية 
والأصول التي قامت عليها الخلافة العباسية. 

وقد زرع الأتراك على هذين السبيلين أعمالّا مؤثّرة» فلقد انتفعت الدولة والخلافة بقوتهم 
العسكرية أي انتفاع ولكنها انتكست بعسكريتهم وبداوتهم وجهلهم بالحضارة والمدنية أسوأ 
اتتكاس! 

فعلى المستوى العسكري: 

أنقذوا الدولة العباسية عسكريّا وحافظوا على بقائهاء وحاربوا الثورات التي اشتعلت 
في الشرق والغرب والشمال والجنوب وأخمدوهاء وبهم ظلت الخلافة العباسية كيانا يحتفظ 
بالقوة والصلابة والوجود.. وسيأتي هذا مفصلا في سياق استعراضنا لتاريخ الدولة العباسية» 
ولربا لو أن المعتصم لم مبتد لاستخدام الجند الأتراك لكانت الخلافة العباسية نسخة أخرى 
من الخلافة الآموية التي ما أكملت المائة عام حتى ابارت بعد أن أنبكتها الثورات وحركات 
التمرد.. لقد أعطى الأتراك دولة العباسيين مائة عام على الأقل من الحياة! 

ولم تكن قوة الأتراك العسكرية كقوة الفارسيين بل كان التركي أقوى وأصبر على القتال 
بطبيعته البدوية حتى إنه إذا «سار التركي في غير عساكر الترك» فسار القوم عشرة أميال سار 
عشرين ميلا؛ لأنه يتقطع عن العسكر يمنة ويسرة» ويسرع في ذرى الحبال» ويستبطن قعور 
الأودية في طلب الصيد؛ وهو في ذلك يرمي كل ما دب ودرجء وطار ووقعء (فإذا ضعف 
الناس عن المسير واستكانوا للراحة) ترى التركي في تلك الحال وقد سار ضعف ما ساروا 
وقد أتعب منكبيه كثرة النزع» يرى قرب المنزل عيرًا أو ظبيّاء أو عرض له ثعلب أو أرنب. 
فيركض ركض مبتدئ مستأنفء كأن الذي سار ذلك السير وتعب ذلك التعب غيره»» كها أن 
التركي -أيضًا- قليل التكلفة يقوم بشئونه» فهو «الراعي» وهو السائس وهو الراكضء وهو 
الققامن» وهو البيطاره وهو القارس »و الترقي الرإئعد 01 عل صدةا! ا زهو صف بسيلنه 
بنفسه منذ إذابة الحديد وتشكيله وتحديده وصناعة مقبضه وغمده» وكذلك باقي السلاح 


ا : ٠.‏ (5 
دون أن يستعين بصانء! 5 


)١(‏ الجاحظ: رسائل الجاحظ 48/١‏ وما بعدها. 
)١(‏ الجاحظ: رسائل الجاحظ /١‏ 7/. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 

وبالجملة: فالآتراك «في الحرب كاليونانيين في الحكمة» وأهل الصين في الصناعات. 
والأعراب فيا عددنا ونزلناء وكآل ساسان ف الملك والرياسة)7'". وقد أكثر الجاحظ في نقل أقوال 
القادة وخبراء الحروب بي قوة الترك وشجاعتهم ومواهبهم في القتال في رسالته «مناقب الترك). 

وعلى مستوى البداوة والجهل بالمدنية والحضارة: 

بدا واضحًا منذ اللحظة الأولى أن القوم عسكريون وبدو أقحاحء فنشبت بينهم وبين 
أهل بغداد الاشتباكات والمعارك فلا هؤلاء استوعبوا أنهم في عاصمة الدنيا ثقافة وحضارة 
ولا هؤلاء تحملوا بينهم قوما بأخلاق العسكر والصحراء. 

وأدرك المعتصم نفسه الفارق بين الآأتراك وبين الفارسيين» وبدا متحسرا وهو يسأل 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الطاهري -والي بغداد- في لحظة صفاء ومودة: (يا أبا 
الحسينء في قلبي أمر أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة وإنما بسطتك في هذا الوقت لأفشيه إليك. 
فقلت: قل يا سيدي يا أمير المؤمنين فإنا انا عبدك وابن عبدك: قال: نظرت إلى أخي المأمون 
وقد اصطنع أربعة أنجبوا واصطنعت أنا أربعة لم يفلح حون منهم» قلت: ومن الذين 
اصطنعهم أخوك؟ قال: طاهر بن الحسين فقد رأيت وسمعت وعبد الله بن طاهر فهو الرجل 
الذي لم ير مثله وأنت فآنت والله لا يتعارض السلطان منك أبدًا وأخوك محمد بن إبراهيم» 
وأين مثل محمد. وأنا اصطنعت الأفشين فقد رأيت إلى ما صار أمره وأشناس ففشل آيه 
وإيتاخ فلا شىء ووصيف فلا مغنى فيه. فقلت: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أجيب على 
أمان من غضبك؟ قال: قلء» قلت: يا أمير المؤمنين أعزك الله نظر أخوك إلى الأصول 
فاستعملها فأنجبت فروعها واستعمل أمير المؤمنين فروعا لم تنجب إذ لا أصول لما. قال: يا 
إسحاق لمقاساة ما مر بي في طول هذه المدة أسهل على من هذا الجواب100. 

ومن الفوارق المهمَّة بين الفرس والأتراك أن علاقة العباسيين بالفارسيين كانت ثمرة 
دعاية طويلة كان الترك بعيدين عن تأثيرهاء فلم يكن يربطهم بالخلفاء ولاء روحي أو تفاهم 
عقل(). 


هوي 


.7١/١ الجاحظ: رسائل الجحاحظ‎ )١( 
د. عبد العزيز الدوري: العصر العبامى الأول ض117/8.‎ )5( 


02 العباسيون الأقوياك تح 
وبعد وفاة المعتصم استولى القادة الأتراك شيئًا فشيئًا على مقدرات الدولة» وعظم 
نفوذهمء ودخلت بهم الدولة الإسلامية لأول مرة في مرحلة «الحكم العسكري)!'! بكل ما 
فيه من سلبيات وكوارث بالغة الضرر على الآمَّة والخلافة والدولة» لقد طاولوا الخلفاء» بل 
جاوزوهم واستولوا عليهم» وصاروا يولون ويعزلون بل ويعاقبون ويقتلونء مما أذهب هيبة 
الخليفة كشخص وهيبة الخلافة كمنصبء فيا ظل كيان الخلافة قائ|ا» وبدأت بسببهم ظاهرة 
جديدة في التاريخ الإسلاميء ظاهرة من يملك ولا يحكم. وهي ظاهرة يمثلها قول الخليفة 
المغلوب على أمره!"! في لحظة طلب فيها مالا ولم يُعطه: 


ابسن هزه الخجانتن أن متا مرف نان تسافا 
وعللة ساسم الدقبا غيم وما من ذاك شيء في يديه 


وقد تحمل المعتصم على هذا المستوى نقدًا كثيرًا من المؤرّخينء غير أن أحدًا -في| أعلم- 
لم يقدم بديلا كان على المعتصم اتخاذه في هذه الظروف العصيبة التي استلم فيها أمر الخلافة! 
وما من الإنصاف أن يتحمل المعتصم مسئولية ضعف الخلفاء من بعده وتسلط الأتراك 
عليهم» فكم من مريد للخير لا يدركه. والحمد لله الذي لم يعاملنا بنتائج أعمالنا بل جعل 
للمجتهد المخطئ أجرً|! 

ول يكن اعتماد الخلافة العباسية على الأتراك من الأمور التي مرت بسهولة آنذاك» بل 
نلمح في رسالة الفتح بن خاقان -وزير الخليفة المتوكل فيه| بعد- إلى الجاحظ رفضا للقول بأن 
الأتراك عرق غير الخراسانيين ومحاولة كلها إلحاح وإصرار -وربا قلنا استعانت بالتلفيق 
والتدليس- للتقريب بينهما على هذا النحو «الخراساني والتركي أَنَحَوَان وأن الحيّر واحد» وأن 
حكم ذلك الشرق» والقضية على ذلك الصّقع متفق غير مختلف. ومتقارب غير متفاوت. وأن 
الأعراق في الأصل إن لم تكن كانت راسخة فقد كانت متشابهة» وحدود البلاد المشتملة 
عليهم إن لم تكن متساوية فإنها متناسبة» وكلهم خراساني في الجملة وإن تميزوا ببيعض 
المخصائص. فافترقوا ببعض الوجوه. 


)١(‏ من أسوأ ما تبتلى به أمة أن تكون الطبقات العسكرية هي الحاكمة» فهذا أول علامات انبيار الحضارة وانحسارهاء وقل) انتهى الحكم 
العسكري لبلد إلا بغزو خارجي يمثل النهاية الطبيعية والثمن الفادح للاستبداد العسكري. 

)١(‏ قيل هو المقتدر العباسي - وهذا بعيد | سنرى عن عهد المقتدر فيهم| بعد- وقيل هو هشام المؤيد بالله الأموي في الأندلس وهو أقرب 
زفقل عر باد 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


ورَعَمْتَ1'! أن اختلاف التركي والخراساني ليس كالاختلاف بين العجمي والعربي» ولا 
كالاختلاف بين الرومي والصقلي والزغبي والحبثي؛ فضلًا عم| هو أبعد جوهرًا وأشد خلاقًا. 
بل كاختلاف ما بين المكي والمدني» والبدوي والحضريء والسهلي والجبلي» وكاختلاف ما بين 
الطائي الحبلي والطائي السهلي؛ وكا يقال: أن هذيلا أكراد العرب. وكاختلاف ما بين من نزل 
الحزون» وبين من نزل البطون؛ وبين من نزل النجود وبين من نزل الأغوار. 


وزعمتٌ أن هؤلاء وإن اختلفوا في بعض اللغة» وفارق بعضهم بعضًا في بعض الصور. 
فقد تخالفت عليا تميم» وسفلى قيسء وعجز هوازن وفصحاء الحجاز, في اللغة» وهي أكثرها 
عل تلات تار رومت كان غالنته السو وك ذلكه نر العدور 4 و لكان روا لا خااق. 
وكلهم مع ذلك عربي خالص...)1). 

لكن الزمان أكمل مسيرته» فقد كان زمان الخراسانيين في إدبار وزمان الأتراك في إقبال» 
وما هي إلا أعوام حتى صار الآتراك رجال الدولة» بل ودخلت الخلافة العباسية ذاتها اأعصر 
سيط : الآدواك»!! 

الفضاء على نمرد بابك الخرمي 

كان أول عمل سَّجَل للجند الأتراك هو قضاؤهم على تمرد بابك الخرمي الذي استمرٌ 
عشرين سنة ذهب فيها نحو ربع مليون مسلم» وهو رقم ضخم هائل في ذلك الوقت» وكان 
أمر بابك قد انّسع واستفحل ودخلت همذان وأصبهان وماسبذان ومهرجان في تبعيته 
(110ه)70 ويبدو أن زعماء هذه البلاد قد حسموا موقفهم بموت المأمون ورأوا أن الدخول 
في طاعة بابك إن لم يكن خيرا فإنه سيجنبهم شره. 


)١(‏ الكلام هنا على لسان الجاحظ في رسالته للرد على الفتح بن خاقان. 
(5) الخاخط: رستاكل تلاط ١‏ 40:وما يغدها: 
(1)الطرية تاريخ الطبريض 1010/9 
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وقد ظلت حرب بابك هي الشغل الشاغل للمعتصم والعمل الذي أمضى فيه سنوات 
خلافته الأولى» وقد أنفق على تجهيز الجيوش معه كل ما استطاع من الأموال» واهتم بتتبع 
أخبار الحرب حتى أنشاً مراكز البريد على طول الطريق فكانت الأخبار تأتيه يوميًا. 

أرسل المعتصم عدا بقيادة إسحاق بن إبراهيم (17١7"ه)‏ ولاه على منطقة الحبال» 
وحقق الجيش انتصارا على بابك وصلت أخباره (4 من ذي الحجة 8/١7ه).‏ وقد قتل فيه 
كثيرًا من أتباع بابك حتى اضطرٌ الباقون إلى الانسحاب إلى بلاد الروم؛ لكنه لم يكن انتصارًا 
مؤثرًا أو كبيرًا على مستوى إنهاء التمرد» وعاد إسحاق إلى بغداد فوصلها ١١(‏ جمادى الأولى 
048'ه) وففدة ا لا 


ثم أرسل المعتصم جيشًا آخر (٠77ه)‏ بقيادة أي سعيد محمد بن يوسف فأحرز نصرًا آخر 
وكان كسابقه غير مؤثْر في إنهاء التمرد لكنه يرفع المعنويات ويهبئ النفوس في الجانبين لبدء تغير 
الأحوالء ثم أنعم الله على المسلمين فسخر لهم رجلا يسمى محمد بن البعيث؛» وكان حاكً) لقلعتين 
في أرض أذربيجان. وقامت بينه وبين بابك علاقة وثيقة حتى كان سرايا بابك تنزل بقلعة ابن 


.7١1 0705/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


البعيث فيضيفهم ويكرمهم, فحول الله قلبه» فقام بعملية اغتيال كبيرة لسرية من سرايا بابك حين 
نزلوا بقلعته» وأسر قائدهم -واسمه عصمة- فأرسل به إلى المعتصم» وكان هذا الرجل كنرًا 
معلوماتيًا عرف منه المعتصم ما لا يقدر بثمن عن أرض بابك وجيوشه وطريقته في الحرب!"". 

ثم عهد المعتصم (١55ه)‏ بقيادة الجيوش إلى القائد التركيى حيدر بن كاوس 
الأشروسني, الملقب ب «الأفشين» الذي كان قد تعرّف على مناطقهم وطريقتهم في القتال التي 
غالبا ما كانت ليلا وعلى شكل غارات سريعة» ونصب كاثئن في الفجاج بين المرتفعات» وقد 
استعد الأفشين خير ما وسعه الاستعداد. فأحكم العيون والاستطلاعات وتقوية الحصون 
وتأمين طرق الإمدادات» بحيث صار الطريق آمنا ومنقسنً إلى مراحل» ويشرف على كل 
ورب سق وه ع كن ا ان و نر وشلا انم ل سيط دن ع حدر بيس 1ك 
وكانت طريقة الأفشين أنه يعطي الجاسوس ضعف الثمن الذي كان يأخذه من بابك مقابل 
أكون كاهو تا المسامية ١"‏ 

وأرسل المعتصم إلى الأفشين مع القائد التركي بغا الكبير أموالّا جزيلة نفقة لمن معه من الجند 
والأتباع» وكاد بابك أن مهاجمها قبل أن تصل لولا أن جواسيس المسلمين في معسكر بابك أوصلت 
اطرر ل القدك الامو ال مسقدة عد ووه ريت حكن «وشياتيم ل عرقي لهي لد فده 
الأفشين» وبفضل المعلومات التى جاءت بها العيون والنظام المحكم الموضوع لحراسة الطريق 
استطاع الأفشين مهاجمة بابك في جيشه وهو يحاصر قلعة من قلاع المسلمين» ودارت معركة مريرة 
استطاع فيها الأفشين إحراز أول نصر قوي على بابك وقتل من أتباعه أكثر من مائة ألف في بعض 
الفققي انق اقبط بارلقة نل الالسييعانب إل عاضييفةه الى )لهي امفيزون ا . 


واستمرت الحروب والوقائع بجيثي الخلافة اللذين يقود الأفشين أحدهما ويقود بغا 
الكبير الآخرء وقد جرت معركة هائلة بين بغا الكبير وبابك (١7١ه)‏ استطاع بابك فيها أن 
بهزم بغا الكبير ويقتل كثيرًا من جنوده. وكان الخطأ البارز أن بغا تصرف منفردا بجيشه دون 
خضوع للقيادة العامة للأفشين» غير أن معارك أخرى بين بابك والأفشين استطاع فيها 


.11١١ /5 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 1194/7» والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.1١١75١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.1١7 051١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )'( 


©6 العباسشيون الأقوياه - 


الأفشين هزيمة بابك» وقد استمرت تلك الوقائع حتى دخل العام التالي (17157ه) حيث أمد 
المعتصم الأفشين بجيش آخرء ومعه ثلاثون مليون درهمء واستطاع الأفشين اقتحام معقل 
تايلك :وفاصفة قرهه ««اليذ) ”من ويفان ا اساارعة حصان موير ومعازلة قاسية 
واجتهاد وجهاد وتعب! وحرر أكثر من سبعة آلاف أسير مسلء7") 

وهرب بابك مع أهله وأولاده من البذ لكنه وقع في يد أمير بلدة اسمه سهل بن سنبا 
فخدعه سهل وادعى أنه من الموالين لبابك حتى أسره وأرسل به إلى الأفشين» وصنع الأفشين 
استقبالا شعبيا لهذا الأسير الذي دوخ الخلافة الإسلامية (شوال ؟1؟١ه).‏ وكتب إلى المعتصم بم) 
تم» فأمره أن يأتٍ به أسيرًا إلى بغدادل') فوصلها ( من صفر 77١ه)‏ واستقبلها هارون بن 
المعتصم (الخليفة الوائق فيه| بعد وأمر المعتصم بإركابه فيلا؛ لكي يراه الناس في تشهير شعبي 
التق ن اراتك ا خفير علد العتص فأمر بقطع يديه ورجليه وجز رأسه وشق بطنه 
١(‏ من ربيع الآخر 77١ه)ء‏ ثم أمر بحمل رأسه إلى خراسان (يطاف مها كل مدينة من مدنها 
وكورهالما كان في نفوس الناس من استفحال أمره. وعظم شأنه» وكثرة جنوده. وإشرافه على إزالة 
ملكء وقلب ملة وتبديلها»(". وصَلَبٍ جثته وعلقها في سامراء» وأرسل بأخيه عبد الله بن شروين 
إلى نائب بغداد ليقتله هناك ويفعل به مثلم| فعل المعتصم بأخحيه!*) 

وكرّم المعتصم قائده الفذ البطل؛ ا ل و رن 
درهم» وولأآه على السند» وأمر الشعراء أن يمدحوه؛ وهذا في ذلك الوقت يعني حملة إعلامية 
لتكريمه» فقيلت أشعار كثيرة حسنة» كما كافأ الجيش بعشرة ملايين درهم.. وبهذا انتهى تمرد 
ذهب فيه ربع مليون مسلم!”")! 

نمردات أخرى 

لم يكن الوضع مشتعلا على جبهة الشمال عند بابك الخرمي فحسب. بل قام تمرد آخر في 
الشرق (19١؟ه».‏ في الطالقان من أرض خراسانء وهو تمرد علوي قاده محمد بن القاسم بن 


)١(‏ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 7/ 199. .,5٠١‏ والطبري: تاريخ الطبري 5/ 5١7‏ وما بعدها. 

)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري ١79/0‏ وما بعدها. 

(') اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي "/ »35٠١‏ والمسعودي: مروج الذهب ص5 45 (ط؟ الشركة العالمية للكتاب). 
(5) : خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص »١57‏ والطبري: تاريخ الطبري 0/ 2777 7175. 

(9) اليعقوي: تاريخ اليعقوبي */ ٠١ ٠‏ والطبري: تاريخ الطبري 0/ 5 71. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وهو يدعو -كالعادة- إلى الرضا من آل محمد 
وقد اتبعه كثير من الخراسانيين» وتصدى ذا التمرد ولاة خراسان التابعون لعبد الله بن 
طاهر بن الحسين الذين استطاعوا إخماده وأسر محمد بن القاسم فأرسل به إلى بغداد فوصلها 
(15 من ربيع الآخر 9١1ه)‏ فأمر به المعتصم فحبس لكنه استطاع الحرب بعد خمسة أشهر 
وبالتحديد في ليلة عيد الفطر واختفى ذكره!')! ولهذا يحسب بعض أتباعه أنه متف في جبال 
طر شتا ن:وسشيظهو لملا الأرضن غندلا ند أن كلقع حفور 1 . 


وأما في الجنوب حيث تزيد ثورة الزط الذين عاثوا فسادا في البصرة وما حوها فقطعوا 
الطريق ونهبوا المحاصيل» فقد أرسل إليهم المعتصم القائد عجيف بن عنبسة -من قواد 
الملأمون- في جيش كثيف, فخطط لحصارهم عبر سد الأنهار الكثيرة في هذه المنطقة فاضطرٌ هم 
إلى الخروج إليه وقتاله» ومكث في قتالهم تسعة أشهر حتى هزمهم وأنهى تمردهم وأحمد 
قوتهم» وعاد إلى بغداد ٠١(‏ من المحرم ١7؟ه)‏ في السفن ومعه سبعة وعشرون ألمًا قد 
جاءوا بالأمان إلى الخليفة» فأنزلوا في الجانب الشرقي من بغداد» ثم نفاهم إلى عين زربى على 
الحدود مع الروم» فكان من سوء نهايتهم أن أغارت عليهم الروم فاجتاحوهم عن آخرهم. 

ا 
ولم يفلت منهم أحد 5 

وهكذا انتهت قصة بدأت فصوها من مأساة الجوع الذي نقلهم من السند إلى العراق» 
واستمرت فصول المأساة فيها حتى انتهت بحرب نقلتهم من العراق إلى الثغور ثم بمذبحة 
وعار كبير في عهد المعتصم. 


فتح عمورية 

وبعد أن انتهى المعتصم من بابك تفرغ للعدو التاريخي للمسلمين الروم؛ لا سيا وهم 
كانوا يهاجمون البلاد الإسلامية طوال هذه الفترة» ويتحالفون مع بابك ويستقبلون جنوده 
المنهزمين في بلادهم. 


(١)اليعقوبي:‏ تاريخ اليعقوبي 198//7» والطبري: تاريخ الطبري .7١1/05‏ 
(1) د. إبراهيم أيوب: التاريخ العبابي ص17. 
(") الطبري: تاريخ الطبري 70/8/65 .5١9‏ 


[1566 العباسيون الأقوياك تح 

وصلت رسالة من بابك الخرمي حين كان تخاصرا في معقله «البذ» إلى ملك الروم توفيل بن 
ميخائيل يقول له: «إن ملك العرب قد جهز إِليّ جمهور جيشه ول يبقّ في أطراف بلاده من يحفظهاء 
فإن كنت تريد الغنيمة فاهض سريعًا إلى ما حولك من بلاده فخذها فإنك لا تجد أحدًا يهانعك 
عنها»؛ وكان بابك يطمع في تخفيف العبء عليه؛ لكي يضطرٌ المعتصم إلى إخلاء بعض قواته من 
حرب بابك لحرب الروم؛ وما إن وصلت الرسالة حتى خرج توفيل في جيش من مائة ألف. 
وانضاف إليه المحمرة الذين كانوا قد خرجوا في منطقة الجبال وقاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعبء فلم يقدر عليهم لأنهم تحصنوا بتلك الجبال فلم| قدم ملك الروم صاروا معه على المسلمين 
فاجتاحوا بقيادة ملكهم توفيل بن ميخائيل حصن زبّطرة ثم مدينة ملطية (175؟7ه)» وقتلوا كثيرًا 
وأسروا أكثر حتى بلغ عدد الأسيرات فحسب آلف امرأة مسلمة» ثم لم يكتف هذا بل مارس أبشع 
التعذيب على من في يديه من الأسرى فقطع آذائهم وأنوفهم, وسَمّل أعينهه!'!!! 

انزعج المعتصم وغضب جدًاء لا سيا وقد وردت أنباء أن بين الأسرى امرأة صارت تصرخ على 
المعتصم كأنه ميت «وامعتصمه.. وامعتصم|ه)'!, فقام على الفور بتجهيز الجيوش التي لديه» وأعلن 
أنه سيقودها بنفسه. واستعد استعداد من يؤمن بأنه لن يرجع إلا منتصرًا أو شهيدًا فجمع القاضي 
والشهود فأشهدهم أن ما يملكه من الضياع ثلثه صدقة وثلثه لولده وثلثه لمواليه» وخرج من بغداد (؟ 
من جمادى الأولى “171ه)ء وخرج في الجيش أهل ثغور الشام وثغور الجزيرة والجزيرة الفراتية (إلا 
من لم يكن عنده دابة أو سلاح»؛ وأرسل المعتصم جيشًا يتقدّمه بقيادة عجيف بن عنبسة لإدراك مدينة 
زبطرة التي تتعرض جوم الرومء فلم يدركوا إنقاذهاء فقد اجتاحها ملك الروم وخرما ثم عاد إلى 
بلاده فرجعوا إلى الخليفة الذي اشتد غضبه فسأل: أي بلاد الروم أمنع؟ فقالوا: عمورية لم يعرض لا 
أحد منذ كان الإسلام» وهي أشرف عندهم من القسطنطينية!"". 

تجهز المعتصم للحرب «جهازا لم يجهزه أحد كان قبله من الخلفاء»» وأخذ معه من آلاات 
الحرب والأحمال والجمال والقرب والدواب والنفط والخيل والبغال والسلاح شيئًا ل يُسمع 
بمثله» وسار إلى عمورية في جحافل أمثال الجبال/*). 


.710 /0 ابن قتيبة: المعارف ص97 ", والطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) ابن مسكويه: تجارب الأمم 4/ .77١‏ 

0 الطبري: تاريخ الطبري 0/ 710. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 7/0 775, وابن الآثير: الكامل في التاريخ ”/ 50 . 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 


كان الحدف النهائي اقتحام أنقرة وعمورية -أعظم وأحصن مدينتين في الإمبراطورية 
البيز نطية بعد العاصمة «القسطنطينية») - وكان مركز العمليات عند نهر اللمس الذي يعبر على 
بلدة «سلوقية» القريبة من طرسوسء ووضعت الخطّة بحيث يتوجه جيشان من طريقين 
مختلفين إلى أنقرة» أحدهما بقيادة الأفشين ويخرج من سروج إلى أنقرة عبر درب الحدث. 
والثاني هو الرئيسي بقيادة المعتصم ولكنه منقسم إلى جيش أساسي وطلائع» الطليعة الأولى 
يقودها أشناس والثانية يقودها وصيف (وكل هؤلاء القادة أتراك)» هذا اليش الثاني 


سيتحرك منقسم| من درب طرسوس ثم سيجتمع عند حصن الصفصاف!". 

وأدت أجهزة الاستطلاع عمليا ركناءة» فانقدت طليعة أشناس من كمين قاتل لملك 
الروم الذي كان ينتظر عبورها نهر اللمس ليهاجمها عبر مخاضة في النهر لم تكن معروفة 
للمسلمين, لولا أن رسالة وصلت إلى المعتصم فأرسلها إلى طليعة أشناس فأوقف بها تقدمها 
نحو حصن الصفصافء وظلت الطليعة معسكرة عند منطقة تسمى «مرج الأسقف» تنتظر 


.715/6 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


[568 العباسيون الأقوياك تح 
وصول الإمدادات والمعدات الثقيلة كالمجانيق والتي كانت في مؤخرة الجيش('. 
وفي مرج الأسقف وصلت رسالة من المعتصم تُكَلّف أشناس بأن يقوم باستطلاع خبر 
ملك الروم الذي لم يعرف أين هوء فأخرج أشناس سرية من مائتي فارس تحرشت بحصن 
قرة وانقسمت إلى ثلاثة مجموعات فوقع في أسرهم مجموعة من الروم قدموا معلومات غالية 
عن جيش الروم منها: 
-١‏ أن صاحب حصن قرة يعد كمينا للسرية» فسارع قائدها عمر الفرغاني بتجميع 
الملجموعات الثلاثة في مكان جديد وخطة جديدة فأفلت من الكمين» ورجع إلى طليعة 
اشكاسن :عه ا لاسر 


؟- أن ملك الروم يعسكر منذ أكثر من ثلاثين يومًا ينتظر عبور جيش المعتصم لنهر 
اللقين: 

*"- أن ملك الروم فوجئ بجيش آخر -وهو جيش الأفشين- الذي بلغه وصوله 
وتوغله في أرض الروم حتى صار في ظهره؛ فانطلق ملك الروم بقسم من الجيش لحرب 
الأفشين وترك على بقيته ابن خاله» فأرسل المعتصم عدة رسل -من طرق مختلفة- لتلحق 
الأفشين بهذه المعلومات وجعل لكل منهم عشرة آلاف درهم إن استطاعوا إيصال الكتاب. 
لكن أحدًا منهم لم يدرك الأفشين الذي كان قد توغل بحيث استحال الوصول إليه!. 

ثم وصلت المعدات الثقيلة مع مؤخرة الجيشء وبدا تحرك جيش المعتصم وطليعته التي 
يقودها أشناس نحو أنقرة» وتعرض جيش المعتصم لضائقة في الغذاء وأعلاف الدواب. 
فأوقع الله أسيرًا من الروم بين أيدي طليعة أشناس فعرض عليهم أن يدهم على أرض أقوات 
وعلى مكان أهل أنقرة الذين هربوا منها مقابل تركه؛ فتم له ما أراد» وظفر الجيش بأرض 
مرعى ثم بمكان أهل أنقرة ال حاربين منها فسّدَ النقص في إمدادات الجيش الذي ظفر بكثير من 
الغنائه!')» وظفر بم| هو أغلى من هذا.. ببشرى انتصار الأفشين على ملك الروم! 

لقد انطلق ملك الروم على رأس قسم من الجيش لملاقاة جيش الأفشين» ودارت معركة 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 7177/0. 


(1) الطبري: تاريخ الطبري 7/0 27575 7117. 
(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 27737 71/8. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


هائلة بينها (5١؟‏ من شعبان 17١7ه)‏ قرب منطقة تسمى «لورله» اتتصر فيها الروم أول 
الأمرء ثم صمد فرسان المسلمين وأعادوا المجوم بقوة حتى هزموا جيش الروم ومزقوه تمامّاء 
وصار لا يدري أحد منهم موضع الكتائب الأخرى. ولاح انزرملك روه فينحازون 
إليه!'!» فعادت فلوهم إلى معسكر الجيش الرئيس عند خهر اللمس فإذا بهم يجدون الفوضى 
ضاربة بأطنايها فيه» وقد تنازع الأمراء مع ابن خال الملك الأمره ونشبت بينهم خلافات 
كبيرة» ولما عاد ملك الروم من هزيمته أمام الأفشين فوجئ بهذا الوضع القاتل» فقتل قريبه - 
الذي رآه مسئولًا عا حدث للجيش» أو لعلّه قتله إرضاء للأمراء وطلبًا لتوحدهم في القتال 
من جديد- وأرسل نداء عامًا إلى كافة المدن والبلدات أن لا يدخلوا إليهم رجلا كان في 
الجيش هاربًا إلا جلدوه. أو يرجع إلى معسكر الملك ليباشر الحرب» وأرسل من فوره جزءًا 
من الجيش إلى أنقرة ليحفظوها قبل أن يأتيها المعتصمء لكن هذا القسم وصل إليها فوجد أن 
أمهاكك خربيها ‏ وشجووها بغريو أمتواة فاطق املك عمد عانه زر تددو هلك 
المسلحين العان بم عتووية" ٠‏ . 

بعد ثلاثة أيام من وصول هذه المعلومات إلى المعتصمء وصلت رسالة الأفشين تخبر بم 
خررض :وبا لقصير اللدى أله الأفعل ا لواورةه ونوكي تامسا را لخطة كك تور أن النقاء ليون 
سيكون في أنقرة('). 

ومن أنقرة أعاد المعتصم هيكلة الجيش فجعله ثلاثة جيوش منقسمة إلى كتائب» وعزم 
على تدمير كل ما بين أنقرة وعمورية من قدرات الروم الاقتصادية والعسكرية» فسلكت 
الكتائب طرقا عديدة فبلغت في إنباك الروم وتخريب حصونهم أقصى ما استطاعت ثم 
اجتمعت مرة أخرى أمام الحدف الأكبر.. عمورية!*)! 

امك التروتن المنينة افائلة التخضين ( من رمفان 1ه )واذات السور الشناهق 
الذي يسبقه خندق عريضء فكانت خطّة المعتصم صناعة مجانيق شاهقة بمقدار ارتفاع السور 
وتكون واسعة بحيث تسع أربعة مقاتلين» وأما الخندق فقد أمر المعتتصم كل جندي إذا أكل 


0 0 اه 11 
(9) الطبري: تاريخ الطبري 5/ /71. 
0ك خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص57 »١‏ والطبري: تاريخ الطبري 7/65 719. 


02 العباسيون الأقوياك تح 
شاة أو غمًا أن يحشو جلدها تراباء ثم ترمى كل هذه في الخندق» وكان المأمول أن يردم الخندق 
ثم تأتي الدبابة!"! فتسير عليه حتى تنقب السورء لكن رمي جلود الشياه كان يتم على عجل 
باسبارصير سا تي وم ل يمويب 
لوقيل عآقك ناه ففشلك هذه و11 . 

”كص 
قدي ثم تنصر وتزوج في عمورية؛ فلا رأى جيوش المسلمين هرب إليهم. وكان أغلى ما 
هرب به أن دهم على موضع في المدينة خربته سيول قريبة ولم يكتمل بناؤه بعد إهمال من 
الواللي» فلما جاءت هذه الحرب وخثي الوالي من ملك الروم بنى السور بناء هشا بحيث يظهر 
كأن بناءه قد اكتمل على أن الحقيقة أن الحجارة ليست إلا واجهة لهذه المنطقة الضعيفة في قُ 
العو 

اختبر المعتصم كلام الرجل فركز ضربات المجانيق عليها فبدأت في الانميار» وتركز عليها 
والي المدينة مع القائد العسكري الذي أرسله ملك الروم أن ينفذ هجومًا مفاجنًا في الليل ليتتخلص 
به من المتصار مع ما أمكنه من الجنوده وأرسلوا بهذا رسالة إلى ملك الروم» لكن الرسالة وقعت في 
يد جيش المسلمين فتم تشديد الحراسة بالليل على الأبواب ففشلت خخطّة ا هروب الخاطف» مع 
استمرار التركيز على الناحية المنهارة من السور حتى سقطت تحت وقع الضربات الدائمة!"). 

انحصرت الحرب حول هذه النقطة حتى اهبارت دفاعاتها وعزم قائدها على التسليم 
وطلب الأمان بعدما تخلى عنه القواد الآخرونء وقبل أن يتم الاتفاق على التسليم اقتحم 
المسلمون المدينة ١1(‏ من رمضان 777ه)7! فهرب الروم في كل وجه وشاع فيهم القتل 
لا تحد ولا توصف فحملوا منها ما أمكن حمله. وأمر المعتصم بإحراق ما بقي من ذلك. 
)١(‏ الدبابة القديمة: هي بناء خشبي قوي مغطى بالجلود والمواد غير القابلة للاشتعال» وتسير على عجلء» ويكون المقاتلون داخلها 

يحتمون بسقفها من الحجارة والسهام ويسيرون بها حتى يقتربوا من السور لنقبه. 
”) الطبري: تاريخ الطبري 0/ 5٠‏ 1. 
؟) الطبري: تاريخ الطبري 0/ 779. 


م 
مه 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 2774/0 1٠‏ 7. 
(©) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص .١57‏ 
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وبإحراق ما هنالك من المجانيق والدبابات وآلات الحرب لمزيد من إضعاف القوة الحربية 
للروم» ثم عاد راجعًا (77 من رمضان 177ه)7") 
وكان نصرًا عظيًا باهرّاء قتل فيه من الروم ثلاثون ألما وكان الأسرى مثل ذلك» ومنهم 
ستون قائدَاء وبينهم واليهاء ى) جاء المعتصم بأحد الآبواب الفاخرة من عمورية إلى بغداد 
فجعله في دار الخلافة ببغداد('). 
وقد أنشد أبو تمام قصيدته الشهيرة في هذا النصر ومنها: 
السَّبْفٌ أَضَدَقٌ أَنْبَاءَمِنَ الكُتُبٍ 0 في حدوالحدبينَ الجدٌ واللعب 
بيضُ الصّفائح لآسوةٌ الصَّحائفٍ في مُتُوبِمنَ جلاءٌ السك والريّبٍ 
وفيها هاجم أقوال المنجمين بقسوة, إذ كانوا نصحوا المعتصم بألا يخرج في هذا الوقت 
من السنة لآن خبر النجوم يشير إلى الهزيمة: 
وَالعِلّمٌ في شهبٍ الأزماح لأمِعَةَ السك لان لتر رسب 
أن الرواية يل عن 6 0 صَاعْوه مِنْ زُخَرّفٍ فيها ومن كَذْبٍ 


وه م 0 3-0 > ار ه - 


22000 عَنْهُنَّ في صَمَرِ الأصْفَار أَوْرَجَبٍ 
وحَوَّفُوا الناسٌ مِنْ دَهْيَاءَ مُظْلِمَةٍ إذا بدا الكوكبٌ الغري ذو الذّنبِ 
وصيّروا الأبراجٌ العُلَيِاهُرتِة مَاكَانَ مُنْقَلِبَاأَوْغيْرَ مُنْقَِبِ 
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة مادار في فلك منهاوفي قب 
لوت قطأمرًا قل موقعه ل تف ماحل بالأوثان والصلّب 
ثم بدأ في وصف الفتح وما جرى فيه» فمم| قال هذه الآبيات: 

فَنْحُ الففوح تَعَالَ أن ينحيطً به تَظْمٌمِن الشغر أَوْتَثْرٌمِنَ الخُطّب 
فتحٌ تفلح أبوابٌ السَّماءِ له وتبررٌ الأرض في أثوابها القَشّبٍ 


.1 57 275١/5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 
.7 44 روه تاريخ بغداد ”؟/‎ 


افنوترفت أنه الوم هيا" ٠.‏ للنازيوة] دلي العنيدر والكيت 
غادرت فيها هيم الليلٍ وهو ضحَى رسا يد امي 
حنّى كأنَ جلاييبَ الدّجى رغبث عَنْلَوْنِنَا وكَأنَ الَّمْسَ ] تَغِبٍ 
ضوءٌ مس النَارٍ والظّلماءٌ عاكفة2 وظلمةٌ منَّ دخان في ضْحَى شحب 
ِالمَّمْسٌ طَالِعَةً مِنْ ذا وق ذْأقَلَتُْ والشَّمسٌ واجبة من ذاو تجب 
مَدبيرٌ مُغتَصم بالله مُتلقِع لله مرتقب ف الله مُرتفبٍ 
دَيَعْرْقَوْماهء و1يَنْه دإِلَ بَلَدٍ الاتقانينة سي فين لعب 
رمى بك الله بُرْجَيْهافهدمها ولؤرمى بسك غيرٌ الله م يصب 
ثم مجو توفيل ملك الروم ويزري بشجاعته في المجوم والسلب على المدن الآمنة الغافلة 
وفراره حين تأتيه الكتائب: 

اتن ونا بلقي لكك و لشي ت | حب 
لى تت تسود از د تيرا.. واكسزع صل الأوسادر لطب 
لا رأى الحرب رأي العينٍ تُوفَلِسٌ والحَرْبٌ مَشْتَقَة الحْتَى مِنَ الحَرَبٍ 
مَدَايْضصَئَفٌ بالأآموال جزيتها فَعَرَهالبَحْرٌْو التََارٍ والحَدَبٍ 
مَيْهَاتَ! زُعْرْعَتٍ الأَرْض الوَفُوربهِ عن غزوٍ مُتَسِبٍ لاغزو مُكتسب 
#ي:شق الذهبَ المربي بكثرته 2 عل الحصى وبهفقَرٌ إلى الذّهبٍ 
إن الأهوة أسوة الغيل ممنُها يوم الكريهة في المسلوب لا السَّلبٍ 
وود اقح الخطي مفلكسة ببشكة كته الأخشاءق حب 
ثم يعود إلى مدح المعتصم وشكره على هذا الجهاد والفتح 

تَلِيقَة الله جارَّى اللَهسَعْيَكَ عَنْ جُرْنُومَةٍ الديْنٍ والإشلآم والْحَسَبٍ 
يت ات لبي الدار اساي فاضد 


إن كان بينَ صَرّوفٍ الدهر من رحم موصولةٍ أو ذمام غير منقضب 
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سل ييه 


0 5 78 ّ 3 0 8 أ م اه أ 6 0 ََ 
فبين أيامك اللاتي نصِرت بنا وبين ايام بدرأقرَّب النسب 


أَبقّتْ بي الأضمّر الممْرَّاضٍ كاسِيهمْ صُفْرَ الوججُوو وجلَّث أَوْجهَ العَرَبِ 

مفتل العباس بن المأمون 

كان العباس عاقلا حين لم يستجب لتحريض بعض أمراء أبيه بأن يتولى الخلافة بعده عند 
موته منازعا لعمه المعتصمء غير أن تحريض الأمراء لم يتوقف. وما زال يزداد الإلجاح على 
العباس لا سيما من عجيف بن عنبسة الذي كان من قواد المأمون الكبار» فتغير الخال بسطوع 
نجم الأفشين فلم يَعْدْ ىا كان أولاء ولم يُعطه المعنصم مثل الصلاحيات التي أعطاها له 
المأمون أو التي أعطاها المعتصم للأفشين» فعمل عجيف على تحريض العباس بغية أن يعود 
إلى ما كان عليه» ىا تزعم الحارث السمرقندي -صديق العباس- حركة إقناع الأمراء بالبيعة 
للعباس حتى أخذها من جماعة منهم!'. 


تحركت الرغبة في صدر العباس» وعزم على قتل عمه المعتصمء وبين| يتحرك اليش نحو 
أنقرة ثم عمورية وأثناء المرور في مضيق أشار عجيف على العباس أن يقتل عمه في هذا 
المضيقء ويأخذ له البيعة ويرجع إلى بغداد» فكان العباس أعقل وأخلص للإسلام من صاحبه 
الذي ما يبالي لأجل غرضه من تعطيل فتح يؤدب الروم وينتقم لشهداء المسلمين وأسراهم. 
فقال العباس: إني أكره أن أعطل على الناس هذه الغزوة» فل| تم الفتح عاود عجيف تحريض 
العباس لقتل عمه بين! الناس مشغولون بالفتح والغنائم فوعده العباس أن يكون ذلك في 
المضييق الذعمروا عليه هعين كرون المبق وان طريق العودة, 

ثم عمق غزو عمورية من عزم هؤلاء القادة» ذلك أن قيادة الغزوة كانت لثلاثة من 
الأتراك: الأفشين وأشناس ووصيف وغيرهم -أيضًا- مثل إيتاخ» وهؤلاء صار لهم أمر 
وبي وتحكم واشتداد على القادة القدماء مثل عجيف بن عنبسة وعمرو الفرغاني وأحمد بن 
خليل بن هشام» فكان هذا أكثر ما أغاظهم وفتح النية لضم المزيد من الأمراء إلى حركة 
تستهدف قتل المعتصم ومبايعة العباس بن المأمون7". 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 517/0 1. 


(*) الطبري: تاريخ الطبري 0/ 75507510515٠‏ 540. 


1574 العباسيون الأقوياه - 

كان الترتيب أن ينفذ الأمر في طريق العودة عند المضيق في درب الحدث حيث تقل 
الأعداد» وكانت الخطّة قائمة على تحديد الاغتيالات بحيث تولى كل أمير ممن بايع العباس 
اغتيال قائد من قواد المعتصم الأتراك» لكن بعض الأنباء تسربت لأشناس الذي قبض على 
الحارث السمرقندي وأرسله إلى المعتصم مقيدا ومعه ما وصله من المعلومات» وعند المعتصم 
اعترف الحارث السمرقندي بمجمل الأمر وعرّفه بأسماء الأمراء الذين بايعوا للعباس وكانوا 
كثرة» فتحايل المعتصم على ابن أخيه العباس بن المأمون واستطاع أن يستخلص منه تفاصيل 
الموضوع التي طابقت ما قاله الحارث السمرقندي» فقبض المعتصم على الأمراء الخائنين. 
وعلى ابن أخيه العباس فقتلهم جميعَاء كا أمر بلعن العباس على المنابر وسماه اللعين!'". 

تمرد المازيار 

عادت التمردات إلى الشرق» وثار في «آمل» طبرستان المازيار بن قارن (5 77ه).. 

كان جد المازيار اسمه ونداد هرمزد. وكان يحكم طبرستان في عهد الرشيد ويلتزم بدفع 
مبلغ سنوي لوالي طبرستان» وكان ابنه قارن موجودًا في بغداد كرهينة عند الرشيد لضمان عدم 
التمرد والإخلال بدفع الآموال» وبعد هذا بسنين ساعد قارن بن ونداد الخليفة المأمون في 
حروبه ضد الروم حتى تمنى المأمون أن يدخل قارن في الإسلام» وبعد وفاة قارن تغلب زعيم 
قبل على ملكه وانتزعه من ابنه المازيار فلجاً المازيار إلى بغداد وساعدته الخلافة على استرجاع 
ملكه والتمس منه المأمون أن يدخل في الإسلام فأسلم وسمى «محمد مولى أمير المؤمنين)» 
وتكتى ب «أبي الحسن16"). 

ولطبيعة هذا القرب بين المازيار والمأمون كان يرفض أن يدفع الأموال المقررة إلى نائب 
المشرق عبد الله بن طاهر بل كان يرسلها مباشرة إلى الخلافة» لكنه لم يلبث كثيرًا حتى أعلن 
العصيان على الخلافة (71ه) بعد مناورات» وارتد عن الإسلام واعتنق المزدكية!. 

وم يستطع المأمون مواجهة الازيار إذ تُوّقّ في العام ذاته» فوقع عاتق المواجهة على 
المعتصم. 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 57 ؟ وما بعدها. 


(1) البلاذري: فتوح البلدان ١/57‏ 4» وابن اسفنديار: تاريخ طبرستان ص ١١7‏ وما بعدها. 
(1) الطبري: تاريخ الطبري 58/5 5؟» وابن اسفنديار: تاريخ طبرستان ص ١١1١‏ وما بعدها. 
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وكانت وفاة المأمون فرصة لانّساع ظلمه وبطشه وفسادهء فقد امتنع عن إرسال الخراج 
وأخذ في اضطهاد المسلمين من هم تحت ولايته حتى لقد هرب كثير منهم من أرضه. ولا إلى 
خراسان. وأرسلوا إلى المعتصم يشكون إليه الحال الذي هم فيه فأرسل إليهم يطمئنهم 
ويخبرهم أن عبد الله بن طاهر سيتولى هذا الأمر!"). 


واللقدن إن الاأفقين كان شت أن نيعل قرانة القد قت كان عي الها نج ظادركدو انه لذاذاك 
حرض المازيار على التمرد متوقعا فشل عبد الله بن طاهر في التصدي له» ومن ثَمَّ يعهد 
الخليفة إليه بمواجهة هذه الثورة وبالولاية على المشرق/'!» وقد استند هذا التوقع لما سيظهر 
بعد ذلك من الأفشين! 

راسل عبد الله بن طاهر المزيار فكان الرد عنيفاء إذ طالبه المازيار بدفع خراج عامين له. 
فبدأت و عبد الله بن طاهر في حربه» وكان يخطط لحصاره من ثلاث جهات بثلاثة 
عفيواثى:: عشيكنان: فر خراسان اهما يقبادة غمه الس ين اللنين لتصارة من زاجة 
جرجان.ء والثاني بقيادة حيان بن جبلة لحصاره من ناحية قومس» واستدعى جيشًا من نائبه 
على بغداد إسحاق بن إبراهيم فأرسل جيشًا يقوده محمد بن إسحاق الطاهري» فجرت بين 
هذه الجيوش وبين المازيار حروب طويلة مجهدة استطاع فيها عبد الله بن طاهر أن يوقع بين 
المازيار وبين قادته ومنهم ابن أخيه» ثم انتهت إلى أسر المازيار وإرساله إلى ابن طاهرء وهناك 
اعترف المازيار بخطّة كبيرة شاركه فيها الأفشين -القائد التركي الكبير الذي أنهى تمرد بابك- 
لإسقاط الدولة العباسية» وكانت مهمّة الأفشين هي قتل المعتصم وأبنائه» فكان أول هَمّ عبد 
الله بن طاهر أن يحصل على رسائل الأفشين إليه» ثم أرسله أسيرًا إلى المعتصم فوصل بغداد في 
(5؟7ه). ومعه كثير من الغنائم النفيسة من الجواهر والذهب والثياب7. 

وفي هذه الآثناء وقبل أن يصل المازيار أسيرًا إلى الخليفة» كان ناتب الأفشين في أذربيجان 
وهو من قرابته -أيضًا- واسمه منكجور الأشروسني قد وجد أموالا كثيرة ونفائس كانت 
مكنوزة من تراث بابك الخرمي فأغراه كثرتهاء فلم يخبر بها الخليفة» فوصل الخبر إلى المعتصم 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 75١‏ وما بعدها. 


1576 العباسيون الأقوياك تح 
عن طريق شاهد عيان» فكتب الخليفة إلى منكجور ببذا فأنكر أن يكون قد حدث وعزم على 
قتل من أبلغ الخليفة لولا أنه هرب منه واحتمى بأهل أردبيل» ثم تأكد للمعتصم كذب 
منكجور فأرسل إليه جيشًا يقوده بغا الكبير فقاتله حتى ألحأه إلى طلب الأمان فعاد به إلى 
الخليفة (74١؟ه)(").‏ 


ثم وصل المازيار أسيرًا إلى المعتصم فأنكر عنده ما اعترف به لعبد الله بن طاهر من أن 
يكون الأفشين قد كتب إليه شينَاء وعاقبه المعتصم بالجلد أربعائة وحمسين سوطاء فأقر بأن 
الأفشين كان يراسله ويحرضه على التمرد. ثم لم يتحمل المازيار ما نزل به من الضرب فيمات 
فيه ثم صلب إلى جوار جثة بابك الخرمي على جسر بغداد» وقتّل المعتصم أهمّ قواده 
ورجاله("). 


ومن ناحية أخرى تحقق المعتصم بها كان من خيانة الأفشين» وقد كانت تلوح الشبهات 
حورل الانكو من عدة أمورة فيو ترس أو الا جرئلة إلى اشر وود حون معان الانر قيفي 
وراء النهر- بغير علم الخليفة أو عماله» فوقع هذا في يد عبد الله بن طاهر -والي خراسان- 
الذي تعبر هذه الأموال في ولايته وأبلغ المعتصم بهذا فأرسل إليه المعتصم أن يتابع مراقبة 
الأمرء ثم هذا الاعتراف الخطير الذي صرح به مازيار عند القبض عليه بآن الأفشين هو مَنْ 
كان يحرضه على الخروج فأمر بحبسه1"". 


وسبحان المعز المذل! فقبل هذا الحبس بشهور كان الآفشين في أعظم مكانة لدى المعتصم 
بل إن زواج ابنه الحسن بن الأفشين (جمادى الآخرة 5 17ه) تم في قصر المعتصم بسامراء. 
وكان المعتصم بنفسه يتفقد الحضورء وكان توزع على الناس أطيب أنواع العطور «الغالية» 
فتدهن بها لجاهي(*)! 


000 


نهاية الأفشين 
بعدما تكشف من أمر الأفشين ما سبق أحس بالخطر وعزم على ال هروبء ولم يكن 
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. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


بإمكانه أن يرب شرقاء فإنه لا محالة سيقع في أيدي ولاة الخلافة في العراق وفارس وخراسان 
-التى يتولاها خصمه عبد الله بن طاهر- حتى يصل إلى مراده في بلاد الترك فيها وراء النهرء 
لذا كانت خطته الحرب في النهر شالّا حتى بلاد الجزيرة الفراتية» ثم شلا إلى أرمينية» ثم 
شملا إلى بلاد الخزر. ثم يدور من حول بحر قزوين حتى يصل إلى مراده في بلاد الترك» ثم 
يُثير من هناك -وبالاستعانة بالخزر - تمرده الكبير الذي يدبر له!'). 


وكان من خطته إقامة وليمة للمعتصم وقادته وأن يضع لهم سنا فيهاء فإن لم يستجب 


المعتصم فحسبه هؤلاء القادة» إِلّا أن أحد الأتراك أفضى با يعلم إلى المعتصم» فدبر المعتصم 
حبسه في قصر الجوسق وبنى له سجنا مرتفعا سمي باللؤلؤة وعرف فيا بعد بسجن 


الانقي ا" 


وفي الوقت ذاته أرسل المعتصم سريعًا إلى عبد الله بن طاهر ليحتال حتى يحبس 
الحسن بن الأفشين» وقد كان في بلاد ما وراء النهر» قبل أن يصل إليه خبر أبيه» فتعاون عبد 
الله بن طاهر مع نوح بن أسد الساماني حتى خدعوه وقبضوا عليه وأرسلوا به إلى المعتصم في 
سام 101 . 

وكعادة رجال السياسة إذا سقطوا تكشفت الكثير من أفعاله التي كانت خخافية!! 

أقيمت محاكمة للأفشين» كان قاضيها أحمد بن أب دؤاد المعتزلي» وممثل الاتهام هو الوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات» وحضرها نائب بغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب. وقد اتيم 
فيها با يدل على بقائه على دين الفرس: 

أ الاغين عن . 

-١‏ أنه ضرب رجلين إمامًا ومؤذنًا كل واحد ألف سوط لأنه| هدما بيت أصنام فاتخذاه 


-ٍ 


'- أن لديه كتاب كليلة ودمنة مصورًا فيه الكفر وهو محلى بالجواهر والذهب. 
4 - أن الأعاجم يكتبون في رسائلهم إليه: أنت إله الآلحة من العبيد. دون أن يعترض عليهم. 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 101 


(5) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 2577 171. 
() الطبري: تاريخ الطبري 71/0 1. 


02 العباسشيون الأقوياه - 
4- أنه كان يكاتب المازيار بأن يخرج عن الطاعة وأنه في ضيق حتى ينصر دين المجوس 
الذي كان قدي) ويظهره على دين العرب. 
كع أنه تويستطين الملتحنقة عل الديوحة. 


- أنه كان في كل يوم أربعاء يستدعي بشاة سوداء فيضربها بالسيف نصفين ويمشي 
بينهم| ثم يأكلها (وهي عادة مجوسية). 

وقد رد الأفشين على بعض هذه الاتهامات. فقال بأنه لم يختتن لآنه يخاف الآلم» ولم يبد 
هذا مقنعا فقال له الوزير: أنت تطاعن بالرماح في الحروب ولا خاف من طعنها وتخاف 
من قطع قلفة ببدنك؟ وبأنه إنما ورث كتاب كليلة ودمنة الفارسي من آبائه» وبأن سكوته 
على تلقيبه بالإله» إنما لكي لا ينحط من نظر الأعاجم الذين كانوا يكاتبون آباءه 
انا في" . 

وظل الآفشين محبوسا بعد العزة الكاملة والمكانة الرفيعة حتى مات في حبسه (شعبان 
5ه). فأمر به المعتصم فصلب ثم أحرق ودر رماده في دجلة» وصودرت أمواله 
فوجدوا في أملاكه أصناما مكللة بذهب وجواهرء وكتبا في فضل دين المجوس وأشياء كثيرة 
كان يتهم مهاء تدل على كفره وزندقته» وتحقق بسببها ما ذكر عنه من الانتماء إلى دين آبائه 
التعورين 7 

وهذه النهاية غير المتوقعة للقائد الآكبر للدولة الإسلامية» وثبوت انتمائه لغير الإسلام 
جعلت بعض المؤرّخين يتشككون في كثير من أعماله وقد ذهب بعضهم إلى أن من سيئاته أنه 
تثاقل عن قتال بابك وأنه كان يضمر موافقته على ضلالاته» فهذا ما ساهم في تعاظم قوة بابك 
وتجرئه. وهو ما جعل المعتصم يصلبه بجوار بابك على جسر بغداد/ '!. كذلك لم نعدم بعض 
من نفى التهمة بالكلية وقال بأن الآفشين إنما كان ضحية مؤامرات الحاسدين والوشاة على 
المكانة التي وصل إليها ببطولته وأنه لم يكن كافرا ولا منافقا!"؟. 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 0/ ١77"‏ وما بعدها. 

.17/ 2757137 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) عبد القاهر البغدادي: الفرق بين الفرق ص78 27 والغزالي: فضائح الباطنية ص4 .١‏ 
(؟) أبو تمام: ديوان أب تام بشرح الخطيب التبريزي 2199/7 .7٠١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


تمرد المبرقع اليماني 

ساق الطبري سببًا في سبب نشوب هذا التمرد لا يصدق. وذلك أن أبا حرب المبرقع 
كان من أهل الجهاد في الثغورء وجاء رجل من الجند أراد أن ينزل في منزله لدى غيبته فلم) 
غا وكيك بهاذ وحن يريع" الال ظيريييا اللدنوى قدرية رمك ل تعصييها اقلم نجاف ارو 
حرب أخبرته فتتبع الجندي فقتله ثم وجد نفسه مُطاردا من قبل السلطات فهرب إلى رءوس 
الجبال وتطور الحدث الفردي إلى تمرد وثورة/')! 

اعتصم في رءوس الجبال» وكان إذا مرّ به أحد دعاه إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فانضم إليه كل مَنْ كانت له مظلمة أو أراد الإصلاح. وكان غالب من اتبعه من المزارعين 
وظن الناس أن هذا هو السفياني الذي ورد في الحديث(! أنه يملك الشام» فاستفحل أمره 
0 واتبعه نحو من (ماثة ألف مقاتل»» وكل هذا ني عام (771ه)» وعند هذا أرسل 
المعتصم وهو في مرض الموت جيشًا ففوجئ قائد الجيش رجاء بن أيوب بأنهم كثرة كثيرة. 
فكان على قدر من الذكاء؛ حتى أجل المواجهة إلى حين تأتي أيام حراثة الأرض متوقعا أن 
ينفض عنه أغلب أتباعه» وهو ما كان بالفعل» فعند ذلك قاتله وأسره. وعاد به إلى المعتصم 
الذي كان قد أغضبه التأخر في القتال حتى عرف السبب فشكره(). 

بناء سامراء 

وسامراء هي المدينة التي عاشت في عمر الزمان نصف قرن فحسب. إِلّا أنها عاشته على 
قمة الدنياء عاصمة سياسية وازدهارًا حضاريًا فاتقاء ثم انطفأت فجأة ى) وُجدت فجأة, 
فكأنها في عمر الزمن لحظة برق أضاء للناس فمشوا فيه ثم أظلم عليهم فقاموا! 

كان المعتصم يحب العمارة» ويقول: (إن فيها أمورًا محمودة» فأولها عمران الأرض التي يحبى 
بها العالم» وعليها يزكو الخراج» وتكثر الأموال» وتعيش البهائم» وترخص الأسعار» ويكثر 
الكسبء ويتسع المعاش»» وكان يقول لوزيره محمد بن عبد الملك الزيات: «إذا وجدت موضعا 
متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة أحد عشر درهمًا فلا تؤامرني (تشاورني) فيه)/). 


.159 05 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) وهو الحديث الموضوع الذي أشرنا إليه من قبل. 

(9) الطبري: تاريخ الطبري 0779/6 .717١‏ 

(؟) المسعودي: مروج الذهب ”7/ 575 (ط؟ الدار العالمية للكتاب). 


02 العباسيون الأقوياه _- 

لقد كان بناء سامراء من توابع اتخاذ المعتصم الجنود الأتراك وإدخالهم كعنصر جديد في 
المجتمع» إذ هجمت على أهل بغداد زيادة سكانية تركية» فضاقت بغداد بهذا الانفجار 
المفاجئ الذي ضيق على الناس في الديار والمساكن والحركة في الطرقات» وأشد ما تكون 
الآزمة حين يتحرك المعتصم بموكبه في بغداد. فكان «إذا ركب يموت جماعة من الصبيان 
والعميان والضعفاء لازدحام الخيل وضغطها)!. 

وكانت فضلًا عن ذلك هجمة بدوية وعسكرية» فلم يتحمل أهل بغداد -التي صارت 
ذروة الحضارة والتمدن في العالم- طباع الجند الآتراك البدوية الغليظة الحافة» إذ كانوا 
يركضون بالخيول والدواب فيصدمون الناس يمينا وشمالاء فكان أهل بغداد ربهما ثاروا 
ببعضهم فقتلوه عند صَدّمِه لامرأةٍ أو شيخ كبير أو صبي أو ضريرا"". 

وصاحب ذلك كله حالة من التذمر بين الجنود القدامى المقيمين في بغداد» فهم بخلاف 
المعاناة العامة للبغداديين يرون في الأتراك وارثي مكانهم ومقامهم ومنزلتهم في الدولة» وقد 
وصل إلى المعتصم هذا التذمر وانّساعه حتى لقد خشي من حركة عسكرية منظمة أو انقلاب 
عسكري فأصدر أمرا: «اطلبوا لي موضعا أخرج إليه وأبني فيه مدينة وأعسكر به» فإن رابني 
من عساكر بغداد حادث كنت بنجوة» وكنت قادرا على أن آتيهم في البرّ وفي الماء)("), 

فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة: ضيق بغداد» وكراهية أهلها لغلظة الأتراك وبداوتهم 
والاشتباكات اليومية بين الطرفين» وتذمر الجنود البغداديين لتحسم خيار المعتصم بالانتقال 
إلى مدينة أخرى. 

وزاد من وتيرة التنفيذ حين اجتمع عليه وفد من أهل بغداد» وقيل إنوجلا اعترضه في 
موكبه قائلًا: يا أبا إسحاق, فأراد الجند ضربه فمنعهم المعتصمء وقال له: ما لك يا شيخ؟ 
فقال: لا جزاك الله خيرا عن الجوار! جاورتنا مدَّة فرأيناك شرّ جار جتتنا بيؤلاء العلوج من 
غلمانك الآتراك فأسكنتهم بيننا فأيتمت بهم صبيانناء وأرملت نساءناء والله لنقاتلنك بسهام 
السَّحَره والمعتصم يسمع ذلك ساكتاء وفي رواية أنه قال: وما سهام السحر. قالوا: ندعو 
)١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان ”/ 1175. 


)١(‏ اليعقوبي: البلدان ص55 01؛ والمسعودي: مروج الذهب 55٠/7‏ (ط1. الدار العالمية للكتاب) 
(؟) الطبري: تاريخ الطبري 2717/5 وابن الطقطقي: الفخري في الآداب السلطانية ص79 1. 


. الباب التثالى: الخلفاء الأقوياء 
عليك. فقال المعتصم: لا طاقة لي بذلك. وخرج من بغداد)(2. 

جرت أكثر من محاولة لاختيار المكان لكنها لم تصلح, إما للقرب من بغداد ما يجعل 
الخطر الأمني قائاء وإِمّا لسوء المناخ وإما لابتعادها عن المياه» وإِمًّا لضيق المساحة نما يجعل 
توسعها في المستقبل محدوداء ثم استقرٌ الأمر أخيرًا عند هذه المدينة التي عرفت باسم «(سَرَّ من 
رأى» أو «سرور من رأى» ثم خففت إلى «سرمري» و«سامراء» وقيل بأبا سميت سامراء 
تخفيفا من «ساء من رأى» وذلك بعد أن خربت وانتقلت عاصمة الخلافة منها عائدة إلى 


نفل |25 . 


وكان من هزايا الموقع أن المياه التي تحجيط بموضع سامراء تشكل منطقة دفاعية تحيط 
بالعاصمة الجديدة» ىما أن أرض سامراء ترتفع عن مستوى مياه النهرء نما يحميها من أخطار 
الفيضان التي تعرضت لا بغداد داتّ!'2. 

لم يكن شيء في ذلك المكان إلا دير قديم للنصارى, فاشتراه منهم المعتصم بأربعة آلاف 
دينار» ثم بدأت رحلة البناء واستجلاب المهندسين والعمال والصناع وأصحاب الحرف 
والرسامين من سائر الأنحاء لتخطيط المدينة الجديدة وبنائهاء وآنشئت لهم منطقة خاصة 
للسكن وبها سوق لسد حاجاتهم» كذلك بدأت رحلة جمع مواد البناء من الخشب والساج 


والحديد والحجارة والرخام والزجاج!. 
وتم اختيار أفضل الأماكن لتخصص لقصور الخليفة ورجال الدولة من الكتاب 
والؤواءو القاؤة اليك نيه ٠‏ . 


وف قلب المدينة وضع المسجد الجامع. وحوله أنشعت الأسواق وصممت لتكون واسعة 
فسيحة» وقسمت إلى أنواع التجارات على النحو الذي كان في بغداد» وكان في كل قسم من أقسام 
المدينة سوق صغير خاص منفرد بها فيها كل ما يلزمهم من أنواع التجارات والمهن.../') 


.١17/5 /” الطبري: تاريخ الطبري 5/ 51» وياقوت الحموي: معجم البلدان‎ )١( 

(؟) اليعقوبي: البلدان ص5 2.5 01 والمقدسي: أحسن التقاسيم ص ١77‏ . 

(؟) د. نادية حسني صقر: مطلع العصر العباسي الثاني ص١ 2١5‏ وهي تنقل عن: أحمد سوسة: ري سامراء /١‏ 00. 
(5) اليعقوبي: البلدان ص38 وما بعدها. 

(©) اليعقوبي: البلدان ص2017 /0. 

)١(‏ اليعقوبي: البلدان ص07 وما بعدها. 


[1582 العباسيون الأقوياه _- 

ولكي يتجنب ما وقع في بغداد فقد جعل منطقة الأتراك منفردة وبعيدة عن باقي أهل 
سامراء» ويجاورهم باقي الجيش من الفراغنة والعجم, فلا يختلط بهم أحد من الناس. ومنع 
عليهم بيع أملاكهم في هذه الأنحاء لغيرهم. بل لقد اشترى لمم الجواري؛ لكي يمنع 
اختلاطهم بالناس ومنعهم أن يصاهروا أحذًا من غيرهم» وكانت كل أسرة مسجلة في 
الدواوين» بل لقد أمر ألا يُطلّق أحد زوجتء(")! 

إن هذا يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمر لم يكن فقط محاولة تجنب اشتباكهم مع المدنيين» بل 
هو نظام عسكري صارم استهدف عزم عن المدنيين ربا لكيلا تتكرر تجربة الخراسانيين أو 
العرب الذين تحولوا إلى عبء على الدولة فيه| بعد حتى لقد خاف الخليفة ذاته انقلاهم عليه 
وربا لكي يبدأ تجربة عسكرية كاملة الاحتراف بحيث لا يكون للعسكري أي ميول مدنية 
تجذبه نحو الدعة والراحة والترفء ربا هذا كله» وربما كان ثمة أسباب أخرى لا نعرفها. 

وانّسع البناء في سامراء انّساعًا هالا أكثر من معدل انّساع بغداد ذاتهاء وساهم موضعها 
المائي في اتصال التجارة عبر النهر بالموصل وديار ربيعة» وامتد البناء إلى الضفة الغربية من نهر 
دجلة والتي كان يغلب عليها الطابع الزراعي من البساتين والجنان والمتنزهات» وكان هذا 
الجانب بمثابة الاستراحات التي يتخذها القادة لأنفسهم في مسكن ريفي يتكون من قصر أو 
دار فسيحة تحيطها البساتين والزروع والأراضي التي يملكها كإقطاع له. وى] جاء المعتصم 
بالبناء ورجاله وأدواته من كل مكان ليعمر الجانب الشرقي جاء -أيضًا- بالزراعة ورجالما 
وأدواتها وحبوبها وغراسها حتى أحيا الجانب الغربي ومد إليه المياه من النهر» وقد أخرجت 
الأرض محصولا كبيرًا بلغ عشرة ملايين درهم في العام» وقد كان لهذا أثره في إقبال الناس 
والتجار والأعيان على سامراء تما جعل توسعها مثلا!'". 

وحتى بعد أن عادت العاصمة إلى بغداد بعد نحو ثلث القرن ظلت عمارتها وانّساعها 
مكلا مذهشاء سلجا الرحالة الحسين المهلبي العزيزي في رحلته: «اجتزت بسرّمن رأى منذ 
صلاة الصبح في شارع واحد ماد عليه من جانبيه دور كأن اليد رفعت عنها للوقت!' لم تعدم 


(1)الشوي دان عرق 
)١(‏ اليعقوبيى: البلدان ص15 وما بعدها. 
() كأن اليد رفعت عنها للوقت: أي ما زال بناؤها كأنه جديد حديث البناء» ول يل منها إلا الأبواب. 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 

إلا الأبواب والسقوفء فأمًا حيطانها فكالجدد. فا زلنا نسير إلى بعد الظهر حتى انتهينا إلى 
العهارة منهاء وهي مقدار قرية يسيرة في وسطهاء ثم سرنا من الغد على مثل تلك ال حال فم 
خرجنا من آثار البناء إلى نحو الظهرء ولا شك أن طول البناء كان أكثر من ثانية فراسخ)2'(0. 


وفيا بعد كتب الأمير العبابى عبد الله بن المعتز الذي نشأ في سامراء بعد أن زالت أيامها 


وعادت العاصمة إلى بغداد» كتب إلى صديق له رسالة يقارن فيها بين سامراء وبغداد متحسرا 
اموا 3 رطا ا مره الو ب ل اه 
وجوها عريان (نقي)» وحصباؤها جوهر» ونسيمها معطرء وتراءها أذفر» ويومها غداة» وليلها 
سحرء وطعامها هنيء. وشرابها مريء., لا كبلدتكم (بغداد) الوسخة السماء. الومدة الماء 
والهواءء جوها غبار» وأرضها خبار» وماؤها طينء» وتراءها سرجينء» وحيطاءما نزور. 
وتشرينها تموزل"'» فكم من شمسها من محترقء وفي ظلَّها من عرق...70. 

وجرت على سامراء سنة التاريخ» وصارت أحاديث, ولو أن الملوك يتعظون لكنا نكتب 
الآن تارِيِخًا آخرء فا كان في بال أحد أن يكون عمر المدينة في التاريخ نحو ثلث القرن لا غير» 
يقول القزويني عبارة تنلخص عطظة التاريخ: «ولم تزل سامرا في زيادة عمارة من أيام المعتصم 
إلى أيام المستعين» فعند ذلك قويت شوكة الأتراك ووقعت المخالفة في الدولة» فلم تزل في 
نقص إلى زمان المعتضد بالله» فإنه انتقل إلى بغداد وترك سامرا بالكلية» فلم يق بها إلا كرخ 
سامرا وموضع المشهد والباقي خراب يباب» يستوحش الناظر إليها؛ بعد أن لم يكن في 
الأرض أحسن ولا أجمل ولا أوسع ملكا منها. فسبحان مَنْ يُقَلَب الأمور ولا يتغيرٌ بتغرٌ 
الأرفة والدهون !! 

محنة الإمام أحمد بن حنبل 

على يد المعتصم جرت محنة الإمام أحمد بن حنبل طه. . 

ويبدو المشهد مفهوما حين يتولى رجل كالمعتصم أمر الخلافة بعد أخيه المأمون» فهذا 


.١١50 العزيزي: المسالك والمالك ص‎ )١( 
أي أنها شديدة الحرارة حتى إن شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الأول تشرين الثاني) كأ| شهر يوليو (تموز).‎ )1( 
.450 »514 /١ (؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ 


62 العباسيون الأقوياك تح 
المعتصم الذي لا يكاد يجيد القراءة والكتابة ولا حظ له من العلمء لا ريب أنه كان ينظر لأخيه 
الملأمون نظرة ملؤها الإكبار والإجلال على ما له من العلم» وما يساهم به في المناظرات 
والمجالس مع كبار علماء الدنيا في ذلك الوقت. ولم يكن بالإمكان أن يقتنع المعتصم أن أخاه 
واسع العلم هذا الذي انصاع الفقهاء والعلماء لرأيه في خلق القرآن يمكن أن يكون على 
ضلالء وما هو بأهل لآن يتفهم أمرا دقيقا في مسألة فلسفية كلامية كانت جدالا بين أهل 
السنة والمعتزلة فترة طويلة» تنقدح فيها القرائح وتشتبك فيها العقول وتأتي بالدقائق والنوادر 
والردود والحجح! 

لكل هذا كان المعتصم مترددا بين قناعته بها كان عليه أخوه من القول في خلق القرآن. 
ويزيد من هذا استمرار وزير المأمون أحمد بن أبي دؤاد -رأس المعتزلة- في حاشيته» وبين ما 
يراه من زهد وثبات وأخلاق الإمام أحمد الذي طارت شهرته في الآفاق وشهد له الكبار 
الأجلاء؛ حتى قال فيه الشافعي قبل موته: «خرجت من بغداد وما خلفت بها أحذا أتقى ولا 
أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل)(2, وبغداد في هذا الوقت هي مجمع العلماء 
والفقهاء والزهاد. 

كان قلب المعتصم منقس] بين هاتين العاطفتين» وأراد حسم تردده هذا بالضغط على 
الإمام أحمد وامتحانه ثم رأى منه ما جعله يكف عنه بعدئذٍ لكنه منعه من الخطابة والتدريس. 
فهو في تصوره ينشر الضلالة بين الناس!! 

خيس الآمام أحمد ووضع في القيود :قم أدخل عل المعتصم الذئ اندهش حين رآه شيتخا 
كهلا وكان يظنه شابا حدث السن فيه روح تمرد وقلة علم وسذاجة. وكان الإمام أحمد في 
أواخر الخمسين من عمره؛ وقال له: لولا أنك كنت في يد مَنْ كان قبلي لم أتعرض إليك. 

وجرت مناظرة في مسألة خلق القرآن لم يفهمها المعتصم بطبيعة الحال» وكان من في 
حضرته يحرضونه على أحمد حين استطاع إفحامهم حتى ختم الكلام أحمد بن أبي دؤاد بقوله: 
هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع» وهنا قضاتك والفقهاء فسلهمء فقال لهم: ما 
تقولون؟ فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤاد. 


.4 19/5 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد‎ )١( 


7 الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 


واستمرت المناظرة ثلاثة أيام» والمعتصم يسمع كلامًا لا يفهمه ويرى رجلا ثابنًا زاهدًا 
يفحمهم» فكان يتلطف له ويقول: يا أحمد أجبني إلى هذا (القول بخلق القرآن) حتى أجعلك 
من خاصتي ومن يطأ بساطي. فيقول الإمام: يا أمير المؤمنين يأتوني بآية من كتاب الله أو سنة 
عن رسول الله حتى أجيبهم إليها. 

فلما خاب سبيل المناظرات ونقد الآفكار جاءت توازنات السياسة» فقال إسحاق بن 
إبراهيم نائب بغداد: يا أمير المؤمنين ليس من تدبير الخلافة أن تخلٍ سبيله ويغلب خليفتين 
فعند ذلك حمى المعتصم واشتد غضبه» وأتى تحريض إسحاق هدفه فاعتير المعتصم الأمر 
وكأنه هزيمة شخصية له فغضب على الإمام أحمد وأمر بجلده. 

وقد استمرٌ الجلد أمام المعتصمء والقوم يحاولون تحريض المعتصم على أحمد ويحاولون 
إثناء أحمد عن رأيه» فلا يزيده هذا إلا ثباتا؛ حتى فقد وعيه من كثرة السياط وعند ذلك أمر 
المعتصم بإطلاقه» فعاد الوعي إلى الإمام أحمد وهو خارج الحبس في (75 من رمضان 
١ه»).‏ وعرض عليه الماء وهو في شدة التعب فرفض وأكمل صوم يومه. 

ثم ندم المعتصم على ما كان منه ندما كثيرّاء وكان يسأل عن حاله يوميا؛ حنى شفي ففرح 
المعتصمء وعفا الإمام أحمد عن كل من آذاه إلا أهل البدعة» وكان يقول: «ماذا ينفعك أن 
يُعَذَّبٍ أخوك المسلم بسببك؟2. 

وففة مع المعتصم 

ُوْقّ المعتصم ( من ربيع الأول 171ه) بعد مرض بدأ في المحرم من هذا العام» وظل 
به حتى كان فيه أجلهء وكان ولي عهده ابنه هارون. 

يقال له الْتَكّنْ؛ لأنه ثامن ولد العباس» وأنه ثامن الخلفاء من ذريته» ومنها أنه فتح ثانية 
فتوحاتء ومنها أنه أقام في الخلافة ثاني سنين وثانية أشهر وثانية أيام وقيل ويومينء وأنه ولد 
سنة انين ومائة في شعبان وهو الشهر الثامن من السنة» وأنه تُوقّ وله من العمر ثانية وأربعون 
سنة» ومنها أنه خلف ثانية بنين وثاني بنات» ومنها أنه دخل بغداد من الشام في مستهل رمضان 
1ل الاعف وما قن يعن امقك اناه أسور عو المئة موف أخية انين . 


."75 /٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 


[1586 العباسيون الأقوياك تح 

-١‏ التواضع والرفق 
يروي وزيره ابن أبي دؤاد حين كان معه في فتح عمورية أن المعتصم سأله: ما تقول في الَسْ را" يا 
أبا عبدالله؟ قلت: يا أمير المؤمنين نحن ببلاد الروم والبسر بالعراق. قال: صدقت قد وجهت إلى 
مدينة السلام فجاءوا بكباستين وعلمت أنك تشتهيه ثم قال: يا إيتاخ هات إحدى الكباستين فجاء 
بكباسة بسر فمد ذراعه وقبض عليها بيده وقال كل بحياتي عليك من يدي. فقلت: جعلني الله فداك 
يا أمير المؤمنين بل تضعها فآكل كى| أريد. قال: لا والله إلا من يدي. قال: فوالله ما زال حاسرا عن 


ذراعه ومادا يده وأنا أجتبى من الغدق وآكل حتى رمى به خاليا ما فيه بسرة!'). 


'1- رجل القوة والحرب 

يقول ابن كثير: كان شههم) وله همة عالية في الحرب ومهابة عظيمة في القلوب. وإنما كانت 
غبمته في الإنفاق في الحرب لا في البناء ولا في غيره!'!» وهو لا يبتم بالتزيين ولا الزخارف بل 
بالقوة والمتانة ى] يقول كاتبه الفضل بن مروان: «لم يكن للمعتصم لذة في تزيين البناء وكانت 
غايته في الإحكام, ولم يكن بالنفقة على شيء أسمح منه بالنفقة في الحرب». لكنه مع هذا 
تصدق بائة مليون درهم بشهادة وزيره ابن أبي دؤاد!"). 


.ا علد ماه 
2 22 


.077/١ البسر: جمع بسرة وهي ثمر النخل قبل أن يرطب. المعجم الوسيط‎ )١( 
.717١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(1) ابن كثير: البداية والنهاية ١٠١/0؟5.‏ 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 60/ 27377 7177. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


الوائق بالله 
27722222229 
رو 27 لح يونس ل< 2 


ولد هارون الواثق بالله (شعبان 95١ه)‏ في طريق مكة. وتولى الخلافة وهو في الحادية 
والثلاثين من عمرهء وكان أبيض اللون» مشريا حمرة» جميل المنظر حَسَّن الجسمء قاتم العين 
اليسرىء» فيها نكتة بيضاء» وكان شاعرا ويروي الشعرء وكان محببا إلى عمه المأمون الذي كان 
يفضله عن بعض أو لاده» كما كان هو يتشبه بالمأمون في حركاته وسكناته. 

وكان الواثق هو النائب على بغداد حين انتقل عنها المعتصم مع الأتراك إلى سامراء. 

وكانت أمه جارية رومية» ولكنها لم تتمتّع بخلافة ابنهاء إذ خرجت إلى الحج في العام 
الذي تولى فيه الخلافة فهاتت في الحيرة (ذي القعدة /771ه)» فدفنت في الكوفة!! ولولا أن 
التاريخ لا ينقل كل شيء. لكان لنا أن نسأل: أبهما غلب في نفس الواثق؟ لذة الخلافة 
والسلطان أم غصة موت أمه؟؟.. إن للقلوب تاريخًا غير مكتوب! 


بويع هارون الواثق بالخلافة في (/ من ربيع الآول 1717ه)ء وكان على مذهب أبيه 
وعمه في القول بخلق القرآن» وعلى مذهب عمه في الإحسان إلى العلويين. 

وما يدل على صلاح الوائق ا 2000 
الملك الزيات»ء إذ كان قد طلب مالا من أبيه فنصح الوزير أباه المعتصم ألا يعطيه إياه واستمع 
المعتصم لنصيحته» فأقسم الواثق لئن آل إليه أمر الخلافة ليقتلن محمد بن عبد الملك الزيات. 
فل| آل إليه الأمر اجتهد في البحث عمن يصلح مكانه للوزارة فلم يجد من هو مثله» فاستدعاه 
قائلا: سأستبقيك خوفًا من خلُوٌ الدولة من مثلك» وسأكفر عن يميني فإني أجد للمال 
عوضًاء ولا أجد عن مثلك عوضًاء وظل وزيره حتى مات الواثق7. 


.777 ابن الطقطقى: الفخري في الآداب السلطانية ص777,‎ )١( 


568 العباسيون الأقوياك _- 

ازدياد نفوذ الأتراك 

سار الواثق على خطى أبيه في تقديم الآتراك والاعتماد عليهم» ففي (رمضان /١١ه)‏ 
خلع الواثق على أشناس الأمير التركي» لقب السلطانء وتَوّجَه وألبسه وشاحين من 
جوهر(")» وبذلك اعترف له بحقوق تعدو نطاق المهام العسكرية الخاصة؛ حتى إذا توق 
الوائق في سن مبكرة كان وصيف -خَلّف أشناس- قد أمسى من القوة بحيث يستطيع أن 
يرفع إلى العرش الرجل الذي يرتضيهآ"!» وسيأتي ذلك معنا فيهم| بعد. 

والواثق هو الخليفة الذي يمكن للمؤرّخ أن يحمله مسئولية ما آل إليه حال الأتراك, فإنه 
طوال فترته لم يقم بفعاليات عسكرية تذكر» فكان حكمه فترة ركود جعل الترك يشعرون 
بأَهميّنهم ويتدخَلون في السياسة» وبدل أن يقف الخليفة ضد هذا الاتجاه ويقصر فعاليتهم على 
النواحي العسكرية -كما كان يفعل المعتصم- نراه يسهل الطريق لهم بتعيينهم في الإدارة, 
فانّسع مدى نفوذهم, ولعلّ ضعفه وقلة إدراكه مسئولان عن خطئه الخطير» وهو عدم تعيين 
ولي عهده بعده؛ ففتح للترك باب التدخل في آخر مراحل السلطة وهي اختيار الخليفة» فلم 
يترددوا في استغلال الفرصة؛ بل كانت لهم اليد الطولى في انتخاب المتوكل فكانت هذه سابقة 
خريت الوراكظ هال العاسين ١)‏ 

نكبة الكتَاب 

وكانت في (19١ه)‏ حيث ظهر للواثق تلقى مجموعة من كتاب الدواوين للرشاوى. 
ويبدو أنه انتبه لذلك على إثر نقص واضح في بيت المال» فاستخلص منهم لخزانة الدولة كل 
على حسب جريمته فمنهم من أخذ منه مليون دينار فا أقل» ىا عاقب بعضهم بالجلد على 
قدر ما فعل» فمنهم من ضرب ألف سوط وأكثر من ذلك وأقل» وكان حدثًا كبيرًا وحركة 
تطهير في صفوف عنَال الدولة امتدت لولاة الشُّرّط (وهم مديرو الأمن بالتعبير المعاصر). 
وتولى أمر التحقيق في هذا إسحاق بن إبراهيم في تحقيقات علنية شهدها الناس("). 
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. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 


حركات التمرد 

١‏ - تمرد أعراب الحجاز 

تمردت قبيلة بني سليم في أرض الحجازء وكانت البداية أخهم يقطعون طريق الناس ثم 
تطور ال حال إلى أن صاروا يدخلون الأسواق فيأخذون ما شاءوا بالسعر الذي يحبون» ثم 
توسعت عمليات قطع الطريق حتى صارت كبيرة ومنظمة وقيّل فيها بعض من أشراف 
القبائل من بني كنانة وباهلة» فأرسل إليهم والي المدينة المنورة سرية عسكرية صغيرة انضم 
إليها المتطوعون من الأنصار ومن العرب فقاتلوا بني سليم لكنهم امهزموا أمام الأعداد 
المتتالية التي قدمت إليهم دعا لهم فتطور أمرهم إلى أن استولوا على المنطقة ما بين مكة 
والمدينة (٠71ه)»‏ فبعث الواثق جيشًا يقوده أبو موسى التركي المعروف ب «بغا الكبير). 
فقاتلهم (شعبان ١77ه)‏ في عقر ديارهم وهزمهم وأسر منهم, ثم أخذ منهم ألف رجل من 
المعروفين بالإفساد والشر فحبسهم. وبعد انقضاء الحج فعل هذا -أيضًا- مع بني هلال 
الذين دفعوا إليه ثلاثائة من أهل الإفساد فيهم ليتجنبوا حربا كحرب بني سليم» فحبسهم مع 
محرمي بني سليم في المدينة المنورة!").. لكن هؤلاء انتهزوا فرصة خروج بغا من المدينة ونفذوا 
عملية هروب كبيرة من سجنهم في المدينة لكنهم وقعوا في يد أهل المدينة الذين قاتلوهم قتالًا 
شديدًا؛ حتى قتلوهم حميعًا وأخذوا بثاراتهم الماضية!2. 

وكان بغا يثبت الأمن ويؤدب قبائل الأعراب التى جرت على المنوال ذاته مثل غطفان 
وثعلبة وفزارة وأشجع وبني كلابء فكان معهم كما كان من قبل يأخذ منهم مجرميهم 
000 

ومن حسن حظ بغا والخلافة أنه مكث في أرض الحجاز وشهد موسم الحج ولم يكن 
يعلم أن ثورة أخرى ستنشب قريبًا منه! 

-٠‏ تمرد انتحاري!! 

وفي الشمال عادت ذكرى الخوارج إلى أرض الجزيرة الفراتية إذ تمرد محمد بن عمرو 
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02 العباسيون الأقوياك تح 
التغلبي (771ه) من الخوارج في بلاد ربيعة» لكنه كان تمردًا محدودًا وانتحاريّاء إذ ل يكن معه 
إلا ثلاثة عشر رجلا فحسبء فاستطاع القائد العسكري للموصل غانم بن أبي مسلم بن 
حميد الطوسي أن بهزمه على الرغم من أنه خرج له في ثلاثة عشر رجلا أيضًا! ثم بعث به أسيرًا 
إلى بغداد فقتل» وعلق رأسه إلى جوار غيره من المقتولين ليكون عبرة("). 

«ا- تمرد كردي 

وكان تمرد آخر قد قام به جماعة من الأكراد في نواحي أصبهان وطبرستان أخافوا الناس 
وقطعوا الطريق» فتصدى له وصيف الخادم التركي. فهزمهم ودخل بغداد (1١١١ه)‏ ومعه 
نحو خمسائة أسير منهم» قدم وصيف الخادم بجاعة من الأكراد نحو من خمسائة في القيود. 
تكاكاء الوائق بخمينة وسيون الب ديار وقلدة سيفا وحَلّع عليه!". 

ع- ثورة في قلب بغداد 

وفي هذه الآثناء كانت بغداد تشهد تمردًا آخر قاده أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم» وهو 
حفيد مالك بن الهيثم أحد النقباء الاثني عشر الذين بدءوا الدعوة في خراسان وكان في مجلس 
النقباء» وكان من أقرب الناس إلى أبي مسلم الخراساني. 

وأبوه هو نصر بن مالك الذي كان أحد زعماء اللجان الشعبية لحاية بغداد في أثناء 
الانفلات الأمني في بداية ذلك القرن عند غياب المأمون عن بغداد (١١٠ه)»‏ وكان أحمد ذا 
شخصية قوية وكان لمكانته من الدولة وتاريخ أبيه وجده أكثر جرأة على مهاجمة القول بخلق 
القرآن بل والتعريض بالخليفة ذاته» وذلك أنه كان صديقا لكبار المحدّثين في وفته كيحيى بن 
معين وأحمد بن حنبل والدورقي وغيرهمء وكان هو من أهل العلم والدين والخير» وكانت له 
وجاهة ورياسة واعتداد بنفسه(). 

وكان الواثق لتآثره بالمأمون» أشد الخلفاء في الدعوة إلى القول بخلق القرآن والإلزام به 
وقد رأى من يجتمعون على أحمد بن نصر أنه خير من يمكن أن يقود الدعوة إلى الآمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لما له من وجاهة ولما لآبائه من تاريخ وإنجازات في الدولة 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 0/ 1/5. 


(1) الطبري: تاريخ الطبري 0/ 2585 1/5. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


العباسية» فقام أحمد يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكان على رأس ما ينهى عنه: 
القول بخلق القرآن» فاجتمع عليه جماعة الألوف من أهل بغداد. فتكونت نواة تنظيم سري 
أدى البيعة لأحمد بن نصر (شعبان ١77ه).‏ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج 
على السلطان لبدعته ودعوته إلى القول بخلق القرآنء ولما هو عليه وأمراؤه وحاشيته من 
المعاصي والفواحش وغيرها. غير أن خطأ خطيرا في توقيت الخروج والثورة من رجلين من 
أتباع أحمد أدى إلى انكشاف الأمر كله. فقبض نائب بغداد على زعماء الحركة وأهمٌ أتباع 
أحمد بن نصرء وأرسل بهم إلى الخليفة في سامراء (آخر شعبان ١77ه)(').‏ فانتهت هذه 
الحركة قبل أن تبدأء وسيأتي بنا ما صار إليه أمر أحمد بن نصر بعد قليل. 

على أن حركة أحمد بن نصر هذه «تدل دلالة واضحة على قوة أعداء المعتزلة على الرغم 
من استمرار ثلاثة خلفاء على نشرهاء فلا تستغرب سهولة ضربها (أي المعتزلة) سياسيًا في 
عصر المتوكل)!". 

6- تمرد في اليمامة 

بعدما انتهت ثورة بني سليم وأقر بغا أمر الأعراب في الجزيرة اندلع تمرد آخر في بني نمير 
بعدها بعام ونيف (777ه) في الييامة شرق الجزيرة العربية» وكان بغا الكبير ما زال في أرض 
الحجازء فوجهه الواثق لحربهم؛ فعرض عليهم الأمان والتسليم فرفضواء ولم يزل يواصل 
إرسال الرسل إليهم حتى قتلوا آخرهم وجرحوا رفيقه. فقاتلهم فلقي منهم عناء شديدًاء 
وهزم في أكثر من جولة ثم شاء الله له فهزمهم, ثم قاتل بعدهم بني تميم فهزمهم -أيضًا- 
١5(‏ من جمادى الآخرة 777ه)ء ثم عاد إلى بغداد ومعه زعماء التمرد مأسورين7. 

نمكن الدولة الطاهرية 

قامت الدولة الطاهرية بدورها خير قيام» إذ حملت عبء مواجهة التمردات على الخلافة 
كتمرد بابك الخرمي (7١٠ه).‏ والمازيار بن قارن (4١7ه)‏ ومحمد بن القاسم العلوي 
(9١11ه)‏ في الطالقان» والخوارج في خراسانء فإما قضوا عليها جزئيا أو كلياء واكتشف 
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الطاهريون مؤامرة الأفشين ضد المعتصم فكان هذا عملا كبيرًا جليلاء وحمل الطاهريون 
عبء إقرار المشرق ولم يكن هذا بالأمر السهلء؛ وأهم من كل ما سبق أنه لم تَبْد من الطاهريين 
بوادر استقلال أو انفصال عن دولة الخلافة! 

وحين توق عبد الله بن طاهر ١١(‏ من ربيع الأول77*:0ه)() كانت موارد ولايته /5 
مليون درهم سنويّاه وهو رقم كبير يدل على حسن السياسة والإدارة» وقد كان عبد الله هذا 
هو أفضل حكام الدولة الطاهرية» فقد أزال «فتن الخوارج في خراسان, ولم يتهاون مع حكام 
الأقاليم الذين ظلموا الرعية» وجمع الفقهاء من العراق وخراسان. وأمرهم بوضع كتاب عن 
الوقن وملكيتها واساليت الري واستخدام الماع وألزم أهل دولته باتباع ما جاء ف 
الكتابس)7). 
إلى السامانيين؛ حتى كان عهد الوائق الذي فصل إقليم ما وراء النهر عن سلطة الطاهريين في 
خراسان وجعل ولايتهم على المستوى ذاته تابعة للخلافة مباشرة. 

وتتعدد التفسيرات في هذاء إما لرفع شأن السامانيين وقد أبدوا هم -أيضًا- كفاءة في 
إدارة هذه المناطق» أو رفعا للعبسء عن الطاهريين الذين بدأ حالهم في التراجع في ذلك 
الوق 

ظلت الدولة الطاهرية نصف قرن في خراسان» حكم فيها ستة هم: طاهر بن 
الحسين, ثم ابناه: طلحة بن طاهر وعبد الله بن طاهرء ثم طاهر بن عبد الله بن طاهرء ثم ابنه 
محمد بن طاهرء ثم ابنه طاهر بن محمد.. حتى زالت على يد الدولة الصفارية كما سيأتي معنا 
في) بعد. 

العلافة مع الروم 

مات توفيل بن ميخائيل (1١17ه».‏ وكان ابنه ميخائيل صغيراء فحكمت أمه 
تيودورة/ '!» فجرى اتفاق بين المسلمين والروم لتبادل الأسرىء وكان عدد الأسرى المسلمين 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 7179. 


(؟) د. عصام الدين الفقي: الدول المستقلة في المشرق الإسلامي ص7 7. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
5 أسيراء بينهم ثاناتة من النساء والأطفالء ومائة من أهل الذمة/"". بينما كان عدد 
أسرى الروه(') غثلقا فيه بين المضادر ففن] تشير زوايات الطبري أنهم كانوا أقل كيرا تنذكر 
روايات أخرى أن عددهم كان أكبر من أسرى المسلمين بكثير!". 

وهذا الخلاف راجع إلى أن سفارة الروم ذكرت عددا أكبر لأسرى المسلمين ثم اتضح 
في| بعد أنبم أقلّ من هذا؛ ولذلك سعى الواثق إلى شراء الرقيق الروم من كل المملكة ليساوي 
بهم أسرى المسلمين ولا لم يكتمل العدد أفرج عنًا في قصره من الرقيق حتى النساء والعجائز 
وما إلى ذلك» ثم اتضح في لحظة الفداء أن عدد الروم عند المسلمين أكبر من عدد المسلمين 
عند الروم. 

وقد تون هذه العملية الأمير التركي خاقان الخادم (المحرم ١17ه)»‏ فنّصِب جسران 
عند بر قريب من طرسوسء (فإذا أرسل الروم مسدًا أو مسلمة في جسرهم فانتهى إلى 
المسلمين كَير وكير المسلمون. ثم يرسل المسلمون أسيرًا من الروم على جسرهم فإذا انتهى 
إليهم تكلم بكلام يشبه التكبير أيضًاء ولم يزالوا كذلك مدة أربعة أيام بدل كل نفس نفس»ء ثم 
بقي مع خاقان جماعة من الروم الأسارى فأطلقهم للروم حتى يكون له الفضل عليهم»!. 

وقد وقع لأسرى المسلمين محنة لم يتوقعوها في أثناء هذه المبادلة.. سنأتي لها بعد قليل! 

ووقعت -أيضًا- غزوة بحرية (71*0ه) قادها إبراهيم بن هاشم في بحر البصرة فبلغ 
أداني بلاد سرشب وبعض قراها وأصاب سبيّاء لكن المأساة التي تت ني عهد المنصور 
تكرّرت مرّة أخرى؛ فقد أصيبت مراكب المتطوعين (١717ه)‏ في بحر البصرة بين جنايا 


ع ل 


على خطى المأمون. . بل أسواً! 
وسار الواثق على خطى عمه المأمون في مسألتين: تقريب العلويين» والاعتزال. 
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)١(‏ كان كثير من أسرى الروم يدخلون الإسلام وينحازون إلى المسلمين» ومن يطلق عليهم أسرى الروم فالمقصودون به هم من ظلوا في 
الأسر على دينهم وولائهم للروم. 

(9) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 1/85. 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري ١8/5‏ وما بعدهاء وابن كثير: البداية والنهاية ١٠١//77؟.‏ 

(5) خليفة بن خياط: تاريخ خليفة ص؟57١.‏ 
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فأما تقريب العلويين» فيلخصه قول القاضي بحيى بن أكثم: ما أحسن أحد من خلفاء 
بني العباس إلى آل أبي طالب ما أحسن إليهم الوائق: ما مات وفيهم فقير!'2. 

وكان الواثق -كأبيه المعتصم وعمه المأمون- يحب الاعتزال» ويبغض ما يسميه «التقليد) 
وأهله. لذا امتحن الناس في القول بخلق القرآن وأرسل إلى القضاة في الأمصار ليمتحنوا 
الناس» وأمرهم ألا يقبلوا شهادة إلا من رجل قال بالتوحيدا'!» وحُبس بهذه التهمة خلق 
ا 

ولا أوضح على هذا من واقعتين لما دلالتهه| القوية: موقفه من أحمد بن نصر الخزاعي. 
وتخويم المس|ة(امتحان الاسترى). 

-١‏ مقتل أحمد بن نصر الخزاعي 

استدعى الواثق أحمد بن نصر إلى مجلسه. وحضر عنده القاضى أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي» 
فحضر أحمد موقنا بنهايته فأنى مستعدا للقتل» غير أن الواثق ل يحقّق معه في التمرد الذي قاده 
بل امتحنه في مسألة خلق القرآن» فثبت أحمد بن نصر الخزاعي وظل ينافح عن القرآن وعن 
السنة ويخاطب الخليفة ب) يعلم أنه يكرهه. فحكم جلساء الخليفة تمن على مذهبه بكفره 
واستحلال دمه. فقام الواثق إليه فقتله بنفسه ١/(‏ من شعبان ١71ه)‏ وهو يظن أنه يبلغ 
اع اذه الاير" !! 


ثم قطع رأسه فعلقه في الجانب الشرقي في بغداد فترة» ثم في جانب الغربي» وعليه حرس 
المشرك الضال أحمد بن نصر الخزاعيء تمن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله 
أمير المؤمنين بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن. ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة ومكنه 
من الرجوع إلى الحق فأبى إلا المعاندة والتصريح. فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه 
بالكفر. فاستحل بذلك آمير المؤمنين دمه ولعنه»» وظل هذا الموضع معروفا في بغداد باسم 
ارأس أحمد بن نصراء وسجن الواثق أصحاب أحمد بن نصرء وسّمُِوا «الظَلَّمَة) ومنع عنهم 
)١‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء ."01//١٠١‏ 
؟) كان المعتزلة يسمون أنفسهم «أهل العدل والتوحيد»» وكان من تنزيه الله عندهم وتوحيده الإيمان بخلق القرآن! 


0 
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0 اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي .7١1/7”‏ 

(؟) ابن قتيبة: المعارف ص ”9 ”, والطبري: تاريخ الطبري 0/ “1/17. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوبياء 


الزيارة وقيدهم داخل السجنء» وأسوا 
العا 1 

وكان مقتل أحمد بن نصر خبرا حزينا على العلماء وعلى عامة أهل بغداد. فلقد كان أحمد 
نفسه من العلماء الأكابر» وقد تتلمذ على يد الأجلاء كالإمام مالك وسفيان بن عبينة 
وحماد بن زيد» ىا نقل عنه جمع من الأكابر -أيضًا- كيحيى بن معين الذي قال فيه: ختم الله 
له بالشهادة! وأحمد بن حنبل الذي قال عنه: ما كان أسخاه بنفسه لله! 

إن قتل الوائق لأحمد بن نصر بتهمة القول بخلق القرآن لا بقيادة تمرد ضد الخليفة لهو 
أكبر دليل على عظم هذه المسألة في ذهن الواثق وتمسكه بهاء وليس الأمر ى| ظن البعض من 
أنبا كانت غقوبة عل التمرد ألبست ثويًا ديئيّاء فذلك ما يرده الأمر الغا من سلوك الوائق 
خطى المأمون. 

امتحان الأسرى 

فحين قدم خاقان الخادم من بلاد الروم بعد أن تم تبادل الأسرى بينه وبين الروم» كان في 
صحبته مجموعة من أعيان البلاد المتاحمة للحدود مع الروم» فأمر الواثق بامتحانهم بخلق 
الققرا فو ان انالا وى "1ق عابنا إن القونينة نلك زلا اريعة بضممه نامس الوائق 
بقدلهي!"!! 


ثم أمر -أيضًا- بامتحان الأسرى المسلمين الذين تم تحريرهم في المسائل نفسهاء فمن 


من هذا أنه منع عنهم الأرزاق التي تعطى 


.1/85 27/817 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(') رد المعتزلة النصوص التي تؤكد أن المؤمنين يرون الله في الآخرة» فتأولوا الآيات القرآنية مثل (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) | 
ذككرا فى الأحاديك مدل (إنكم تروك مكو يوه القيامة... الحديث)» وحجتهم في هذا أن إثبات هذه الرؤية يعني أن الله جسم 
موجود في مكان وتدركه الأبصار وهذا مما ينافي تنزيه الله وتقديسه. وقالوا بأن القائل بهذا إن) يتجاوز في حق الله إذ ينزله منزلة 
المخلوقات والأشياء. وصارت هذه المسألة وغيرها -كخلق القرآن- مسألة عقيدة من لم يوافق قولهم فيها فهو ضال كافر. 
والخطأ في موقفهم هذا يكمن في أكثر من أمر: أولا أن الصحابة والتابعين وسلف الأمة لم يفهموا من هذه الآيات والأحاديث 
انتقاصا من تنزيه الله بل قرأوها وفهموها بالمعنى البسيط الذي يفهمه أي مسلم. والثاني: أن الرؤية لا تعني التحيز ولا التجسم ولا 
تنافي أن الله لا تدركه الأبصارء فالإدراك هو الإحاطة بالشيىء وهو غير مجرد الرؤية» | أن الأمور في يوم القيامة غير مثيلاتها في الدنيا 
فبحكم عليها بمثل ما نحكم عليه في الدنيا. 
والخلاصة التى نؤكد عليها في سياق العرض التاريخى فقط: أن هذه المسائل التى تجاوزها السلف دون أن يناقشوها أصلا تحولت في 
عهد الكلام والجدل إلى مسائل في صلب العقيدة عليها يُقتل الناس ويسجنون ويعذبون! فالأمر في تصورهم كان عظيا ينبغي أن 
تكون له هذه العقوبات. 

(9) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 1/5. 


[596] العباسيون الأقوياك تح 
أجاب إلى القول بهذا يتم استبداله» ومن رفض يترك في أيدي الروم أسيرًا ولا يستبدل!! 
(وهذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها من كتاب ولا سنة ولا عقل صحيح. بل 
الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافها»('.. بل هذه إحدى الجرائم البشعة التي لم تحدث 
من قبل. وهي دليل على أن فساد العقول يفضي إلى فساد الأخلاق وضياع المروءة! وهي 
وحدها كافية لتكون عارا خالدا للواثئق» وهو مبذا أسوأ من المأمون وأشد في تلك الأمور؛ 
حتى «أصبح الاعتزال رمز المواطنة الكاملة»!'!» وكان هذا سببًا في سخط الناس عليه» فهو 
قد اشغل نفسه بمحنة الناس في الدين فأفسد قلوبهم وأوجدهم السبيل إلى الطعن عليه»7". 

وكان وزيره المعتزلي أحمد بن أبي دؤاد معه مثلم| كان مع عمه وأبيه وهو نموذج لمن 
استعمل نفوذه وقربه من السلطان في تصفية معارضيه» وكانت خاتمته عبرة كم| سيأي. 

غير أن الواثق تغير رأيه في آخر أيامه. فْرَوِي أنه حين مات كان قد تاب من القول بخلق 
القرآن('). وسبب هذا فيها ىما حكاه ابنه محمد (المهتدي بالله) «أن شيخا دخل يومًا على الواثق 
فسلم فلم يرد عليه الواثق بل قال: لا سلم الله عليك. 

فقال: يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك معلمكء قال الله تعالى: #وَإِذًا حَيِيتَم بتَحِيّةٍ فَحَيُوا 
بأَحْسَنْ مِْهَا أو رُدُوهَا؛ [النساء: 43] فلا حييتنى بأحسن منها ولا رددتها. 

فقال الواثق لابن أبى دؤاد: ناظره. 

فقال ابن أبي دؤاد: ما تقول يا شيخ في القرآنء أمخلوق هو؟ 

فقال الشيخ: لم تنصفنيء المسألة لي. فقال ابن أبي دؤاد: قل. 

فقال الشيخ: هذا الذي تقوله علمه رسول الله بَكِةِ وأبو بكر وعمر وعثان وعلي أو ما 


.؟7/7/٠١ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

." 6 د. عبد العزيز الدوري: دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص‎ )١( 

(1) المسعودي: التنبيه والإشراف ص١7١"7.‏ 

(؟) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد "٠‏ ولا يضر الرواية أن تكون من طريق ابنه محمد (المهتدي بالله)» ذلك أنه من الصالحين 
الأتقياء. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
قال: فأنت علمت مالم يعلموا؟!! فخجل وسكت. ثم قال: أقلني7') بل علموه. 
قال: فلم لا دعوا الناس إليه ى] دعوتهم أنت؟ أما يسعك ما وسعهم؟ فخجل وسكت. 
فأعجب الوائق به وأمر له بأربعاثة دينار فلم يقبلها الرجلء» ثم دخل منزله فاستلقى 


على ظهره وجعل يكرر قول الشيخ: أما وسعك ما وسعهم؟ وسقط من عينيه ابن أبي دؤاد. 
ولم يمتحن بعد ذلك أحدًا في هذه الأمورا. 


»© ٠ 4»©© 


وقفة مع الوائق 

10 وةئ الف تالاه لذ الو انه ويه ها انك السادية بو العا لمن 
عمره. بعد خلافة قصيرة لم تكمل السنوات الست: خمس سنين وتسعة أشهرا')! وقد رفض 
الواثق أن يعهد لأحد من بعده. لا ندري هل هذا ورع أم أنه طول أمل» لكن ورد عنه قوله: 
«(لايراني الله أتقلدها حيا وميتا»!"). 

«كان عصر الوائق عصر هدوء نسبي)7), وكان متفقدا لرعيته يحسن إلى الناس» وقد 
«فرق في أهل الحرمين أموالًا لا تحصى؛ حتى إنه لم يوجد في أيامه بالحرمين سائل»7)» وقد 
أعطى المال لأهل فرغانة لسد بثق وحفر نهر هناك. وشجع التجارة فأمر (7175ه) بترك 
جباية أعشار سفر البحر لتنشيط الحركة التجارية في الجنوب مع الحند والصين(")؛ ولهذا كانت 
حياة الناس ميسورة في عهده؛ وفي هذا قال الشاعر على بن الجهم: 

قعل ضحوبالا عانق نفيئله. «القياض و عنتشن وق لعين 

محدا قور الداع لحيةوالبتسا :وا تحير لفان يححا ني" 


وروي أن الوائق دخل عليه يومًا مؤدبه فأكرمه إكراما كثيرًا فقيل له في ذلك فقال: 


)١(‏ أَقِلنى: أي اعذرني لقد أخطأت. 
(1) ابن كثير: البداية والنهاية /٠١‏ 5 0. 
(') ابن قتيبة: المعارف ص97 7. 

(؟) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي .1١/8/7‏ 
(©) د. عبد العزيز الدوري: دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص9 ". 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 5/ 97. 

(9) اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي 7/7 »35١8‏ والطبري: تاريخ الطبري . 
)0( الطبري: تاريخ الطبري 5/ .١1١‏ 


02 العباسيون الأقوياك حي 
هذا أول من فتق لسانى بذكر الله وأدنانى برحمة الله. 

ومن شعره قوله: 

هي المهَادِيرٌ تجري في أَعِنتِها فصر فَلَيْسَ شا صَبْرٌ عَلَ حَالٍ 


ه 2ه 22 


قَبََعَ نَالْقَبِيح وَلَاقَرذةٌ وَمَنْوْلتَهةَحُشْتافَرِده 
فر عسدرة كل كييق: إذاكيباة اليد وا كيذه 
ولما احتضر جعل يردد هذين البيتين: 
بويع فيه كمع التاق تنبا د اياي ييا 
مَاهَيرَ أل قَليلفي تَقَافْرِهِمْ وَلَيْسَ يُغْنِي عَنِ الْأَمْلَاكِ ما مَلَكُوا 
دق ينه اعقو انه ل وكا ساك نا | قن رصيو لد يراد 
آخرون نكرة في السياسة والإدارة/ '!» ويؤيد القول الثاني ما ورد من شعر دعبل بن علي الذي 
كتب عند تولى الواثق: 
الخف ذل لا صَرْرٌ وَلَا جَدُْ وَلَا عَرَاءٌ إِذا أَهَلْ الْهَوَى رَقَدُوا 
لصا وَآَخَرْ قَامَ لم يَفْرَح بهأحَذد 
فَمَن هَذا وَمَرَ التُوؤمٌُ يَنْبَحْهُ وَقَمَ هَذا فَقَامَ الْوَيْلُ وَالنَكَدُ 


ويجمع بين هذين الرأيين المتناقضين قول بعض المؤرّخين بأنه أقل الخلفاء في وضوح 
الشخص :40 


هه | همهت هه 


) د. أمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي 198/1. 
| سيد أمير علي : مختصر تأربخ العا 
) د. 
( 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


3 4 52-3 حر ع 
المتوكل على الله 
7 46> وام ريون -- 3 


كان أسمر حسن العينين نحيف الجسم خفيف العارضين أقرب إلى القصرء وكان عهد 
المتوكل كأنه رد فعل على الخلفاء الذين سبقوه. لا سيط المأمون والمعتصم والواثق» وقد كان 
رد فعل متطرفًا في الاتجاه الآخرء وسنرى كيف أن مواقفه من كل القضايا تقريبًا كانت على 
النقيض تمامًا! 

وكما سبق ذكره في منهج الكتاب فسنستعرض تاريخ المتوكل على الله حسب الموضوعات 
التي هي أقرب للانسجام التاريخي في الفترات المستقرّة من تاريخ الخلفاء ما كانت حال 
الخليفة المتوكل. 

المتوكل والأتراك 

كان نفوذ الجند الأتراك قد ازداد جدًا حتى أصبحوا الآمر الناهي في شئون الدولة مها 
كبرت؛ حتى مسألة الخلافة كان أمرها بيدهم» وحين مات الواثق كانت رغبة الأتراك في تولية 
ابنه محمد غير أن سنه الصغيرة وقفت حائلا دون تنفيذ مرادهم» ولعلّهم خشوا أن يُثير هذا 
عامة العرب وأهل البلاد إذ سيصير واضحًا أن الخلافة في أيديهم فعليّاء فربم| #بيبوا من هذا 
الموقف وتداعياته» ومن ثم ذهبوا بالخلافة إلى جعفر المتوكل الذي كان في السادسة والعشرين 
من عمره مؤملين أن يكون الأمر فعليًا بيدهم في وجود واجهة مقبولة1". 

وكان أول ما فعله المتوكل أن أمر بإعطاء الشاكرية/'! من الجند راتب ثانية شهورء بين) 
أعطى للأتراك أربعة أشهرء وللمغاربة ثلاثة أشهر!". فيهم| يبدو أنها محاولة لتقريب عنصر غير 
الآتراك إليه. 


وعلى عكس ما فعل الواثق من ترك أمر ولاية العهد -أو ربا تَعَلَا من الدرس- فم| هي 


.191 /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) الشاكري: الأجير المستخدم» وهو معرب من جاكر. انظر: الفيروزآبادي: القاموس المحيط ص078. والشاكرية هم أحد الفرق 
العسكرية للدولة العباسية. 

(9) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 191. 


02 العباسيون الأقوياه - 
إلا شهور حتى ولى المتوكل ابنه محمد المنتصر الحجاز واليمن وعقد له على ذلك كله في 
رمضان (777ه)7". في خطوة بدت تحاول ترسيخ سلطان العرب. ففي ذلك الوقت كان 
محمد يبلغ من العمر عشر سنوات فقطء فكأن المتوكل أراد منذ البداية حصار النفوذ غير 
العربي في الخلافة. 

في العام التالي (6 7ه). وذات ليلة سمر وحم صدرت عن المتوكل إساءات للحاجب 
التركي إيتاخ(). الذي هو أقوى رجال الدولة وأكثرهم حرسًا ونفوذاء فهمٌ إيتاخ أن يقتل 
الخليفة» ثم اعتذر إليه الكل تددر إياه بأنه منه في مقام الأب من ابنه والمربي من ربيبه» غير 
أن هذا الاعتذار ما كان يكفي لطمأنة الخليفة» فأوحى إلى أحد أتباعه أن يقنع إيتاخ بالذهاب 
إلى الحج هذا العام حتى اقتنع» وبهذا أبعده المتوكل عن حاضرة الخلافة وقنًا جيدَاء ولمزيد من 
لاساو مراكم رارح اسرجيمه ارال بن كل اراز يوار الاين مي 

بهم إيتاخ بتعظيمه وإكرامه» وخرج إلى 8 ف - عظيم» وتولى الحجابة ١(‏ من ذي 
ين القائد التركي وصيف بدلا عنه(”) 

وما كاد يعود إيتاخ إلى سامراء حتى استقبلته هدايا الخليفة في الطريق إليهاء ثم وصلته 
رسالة من إسحاق بن إبراهيم (نائب بغداد) أن الخليفة رأى أن يأتي إلى بغداد أولًا؛ لكي 
بوممحدوجين تاساردل إى بخداد تي فيضن عليه إنوحاف بن إبراهيم فعيسة 
ثم قتل داخل سجنه (0 من حمادى الآخرة )روت هن الطرى يعدا زة قزل مان تفرذ 
إيتاخ الواسع «لو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على أخذه ولو دخل إلى سامرا فأراد بأصحابه قتل 
جميع من خالفة تقد )2 

وفي آخر هذا العام» وتحديدا 71 من ذي الحجة 7175ه). أخذ المتوكل العهد من بعده 
لأولاده الثلاثة وهم: محمد (المنتصر بالله)» ثم محمد (أو الزبير) المعتز (المعتز بالله)» ثم إبراهيم 
وأعطاه لقب (المؤيد بالله)» وجعل لكل منهم الإشراف على البلاد التي تقع تحت سلطة 


.19/ 2791/65 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

)1( واصله غيد من لاه اقزر التتعق ببقدمة العتضع ثم طهرت مت مواهي القدال والفروسية فارنتعتك مكانعة في الدولة ايام العتضم 
والوائق والمتوكل»:وتول كقرًا مع 'الأعال الإدارية ا ا ل والمسكول عر نفيك 
عقوبات الأسر والحبس. الطبري: تاريخ الطبري ٠٠/0‏ 

(9) الطبري: تاريخ الطبري 65/ .5٠١‏ 

(؟) الطبري: تاريخ الطبري 6/ "٠7‏ 07 1. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


الخلافة» فالمتتصر بالله كان له الإشراف على مصر والشمال الإفريقي وثغور الشام والعراق 
وبلاد اليمن والحجاز والعراق وفارس. والمعتز بالله كان له الإشراف على خراسان وما والاها 
وأرمينية والري وأذربيجان, وأما المؤيد بالله فكان له الإشراف على الجيوش في دمشق وحمص 
والأردن وفلسطين. فكان الواحد منهم يستنيب الولاة في حكم هذه البلاد ويرجعون إليه. 
وكانت تُضْرب السَّكَّة (العملة) في البلاد باسم المتولي عليها من أبناء الخليفة('). وفي مثل هذه 
الخطوة محاولة حصار مبكر لنفوذ الآتراك في السلطان على البلاد. 

وكان من أهمٌ وأخطر ما قام به المتوكل للخروج بالخلافة من نفوذ الأتراك هو محاولته 
تغيير عاصمة الخلافة» وقد بدأ هذا بعد شهور قليلة من توليه حين استقرٌ في المدائن (جمادى 
الأولى “77ه) . غير أن الأمر لم يكتمل» فكرره مرة أخرى بعدها بعشر سنين حين اتخذ 
القرار الآجرأ بنقل عاصمة الخلافة إلى دمشق (ذي القعدة 57 ١ه)»‏ معقل العرب وحاضرة 
الخلافة الأموية السابقة» وقد وصلها (صفر 55١ه)‏ في موكب عظيم فخم., وبدأ في نقل 
الدواوين (الوزارات) وبناء القصور له ولحاشيته» غير أن جو دمشق لم يلائمه. فهي أكثر 
برودة من بغداد وأكثر أمطارا وثلوجاء ثم إن وجوهه المفاجئ فيها هو وحاشيته الكبيرة سبب 
أزمة اقتصادية في دمشق, زاد من تفاقمها شح الغذاء بسبب انقطاع الطرق لما نزل بها من 
الأمطار والثلوج؛ فكان طبيعيًا -والحال هذا- أن يراها غير مناسبة لمقام الخلافة» فعاد إلى 
سامراء بعد إقامته بدمشق شهرين وعشرة أيام» وعاد الفرح لأهل العراق بعد أن أصامهم خبر 
انتقال حاضرة الخلافة من بلادهم بحزن شديدا . 

المتوكل ورجال الدولة 

ولم يكمل المتوكل شهرين في الخلافة حتى بدأ في حركة تطهير لرجال الدولة» وكان أول 
من بدأ به الوزير محمد بن عبد الملك الزيات» حيث قبض عليه (/ا من صفر *”777ه)» وهو 
الوزير الذي كان الواثق قد نوى إبعاده لولا أن لم يجد له بديلا في ذات كفاءته» ويبدو أن ذلك 
الوزير استمرٌ على غروره واعتداده بنفسه ول يتعظ نما حدث له حين عادى الواثق من قبل» 
فكان أن كرر السيرة ذاتها بين الواثق والمتوكل» ولم تكن العلاقة جيدة بين الواثق والمتوكل في 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 7١7/5‏ وما بعدها. 
(1) الطبري: تاريخ الطبري 0/ /11 9 03377 7371. 
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أمور كثيرة» فكان ابن الزيات يحرض الواثق على المتوكل ويزيد من غضبه عليه» ثم كانت 
القاصمة حين مات الواثق فسعى ابن الزيات في خلافة محمد بن الواثق وفي جمع الأمراء 
عليهاء وكل هذا أمام المتوكل الذي كان موجودا في دار الخلافة فلم يعامله ابن الزيات إلا 
بالإهمال والاستخفاف7(). 


-ٍ 


لكن المتوكل مكث شهرين إلا قليلا وهو يحتفظ بالوزير ابن الزيات قريبًا منه ومستشارًا 
لهء فلعلٌ ابن الزيات قد ظن بأنه مهما فعل في الأمراء فإنهم لا غنى لهم عنه حين يصيرون 
خلفاء! لكن ظنه قد خاب هذه المرة! 

قبض المتوكل على ابن الزيات» وصادر أمواله وأملاكه التي بلغت تسعين ألف دينار» 
وأنزل به العذاب في السجن فكان تحرم من النوم ومن الكلام ومن الجلوسء بل أجبروه على 
الوقوفء ثم ألقي به في النار فهات حرقًا ١١(‏ من ربيع الأول 777ه)(). وكان قد دعا على 
نفسه بالموت حرقًا كى| سيأتي ذلك بعد قليل! 

ثم استكمل المتوكل (17١ه)‏ حركة التطهير في رجال الدولة» فأعاد الحركة ذاتها التي 
نفذها الواثق من قبل» فصادر أموال عمال الدواوين وكبار رجال الدولة الذين ثبت عليهم 
الرشاوى والفساد والاستكثار من الأموال» فصادر أموالهم وعزهم من وظائفهب("). ولا 
نستبعد -من قراءة تاريخ المتوكل- أن يكون من أهمٌ أهداف هذه الحركة إبعاد ذوي الولاء 
للوائق والمعتصم والمأمون الذين يعد عصر المتوكل انقلابًا كاملا على سياستهم. 

ثم لم يمض شهران على مقتل ابن الزيات» وبالتحديد في (جمادى الأولى 7777ه) حتى 
استجيبت دعوة أحمد بن أبي دؤاد على نفسه؛ فأصيب بالفالج/'!» وهو زعيم المحنة التي نزلت 
بالعلاء والناس في فتنة خلق القرآن» فمكث على هذه الخال أربع سنوات. ثم ازداد الال 
سوءا حين تنكر له المتوكل فعزله عن القضاءء وأتى مكانه بواحد من أئمة السنة وهو يحبى بن 
أكثم ٠١(‏ من صفر 797ه»)» ثم أمر ني الشهر التالي (ربيع الآول 77ه) بمصادرة أموال 
ابن أبي دؤاد التي بلغت مائة وأربعين ألف دينار أموالا وجواهر وستة عشر مليون درهم 
)١‏ الطبري: تاريخ الطبري 0/ 27595 110. 
") الطبري: تاريخ الطبري 5/ 19577465. 


)0( 
1 
() الطبري: تاريخ الطبري 7/0 1917. 
(؟) الفالج: هو مرض الشلل النصفي. 


7 الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


أملامًا وضياعًاء وحبس ابنه محمد ( من ربيع الآخر/ا11١ه»)»‏ ثم نفى بقية أهله من سامراء 
إلى بغداد (/ا من شعبان /1771ه)! ومكث على هذا الحال ثلاث سنوات أخرى حتى مات 
(7 من المحرم 5٠‏ 1ه) وقد رأى في حياته موت ابنه 7٠١(‏ من المحرم 54٠‏ 7ه)("), فكانت 
نبايته بعد حياته عبرة وعظة! 

فعظة في الذل بعد العزة» وفي المرض بعد الصحّة» وفي تنكر السلطة بعد النفوذ فيهاء وفي 
إهانة الخلفاء بعد الاستحواذ عليهم؛ وني تذوق الجزاء من جنس العمل.. ولعلّ كل من 
استعان بالسلطة والنفوذ لإجبار الناس على رأيه أن يعتبر بحياة ابن أبي دؤاد! 

وقد ذهبت هذه السيئة با له من حسنات ومكارمء قال الصولي: لم يكن بعد البرامكة 
أكرم منه» ولولا ما وضع من نفسه من محبة المحنة لاجتمعت عليه الإنس. وقد أورد الخطيب 
البغدادي في ترحمته حكايات عن كرمه وفصاحته وأدبه وحلمه ومبادرته إلى قضاء الحاجات! 

ومن أصابه غضب المتوكل من رجال الدولة الكبار الطبيب النصراني الشهير بختيشوع. فنفاه 
إلى البحرين وصادر أمواله (51 1ه)» وقد كان بختيشوع قد بلغ في الدولة مكانة عظيمة. 

وأما تفسير ما وقع بابن الزيات وابن أبي دؤادء فذلك حين| دخل عبد العزيز بن يحبى 
الكتاني على المتوكل فقال: يا أمير المؤمنين ما رأيت أعجب من الواثق! قتل أحمد بن نصر 
الخزاعي وكان لسانه يقرأ القرآن إلى أن دفن. 

فوجل المتوكل من كلامه؛ وساءه ما سمع في أخيه الواثق» وأراد أن يطمئن إلى هذا فلم) دخل 
عليه الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات قال المتوكل: في قلبي شيء من قتل أحمد بن نصرا. 

فقال ابن الزيات: يا أمير المؤمنين أحرقني الله بالنار إِنْ قتله أمير المؤمنين الواثق إلا 
كاف |7'). 

ثم دخل عليه هرثمة فسأله المتوكل فقال: «قطعني الله إربًا إربًا إن قتله إلا كافرًا». 


ثم دخل عليه ابن أبي دؤاد فسأله المتوكل فقال: «ضربني الله بالفالج إن قتله الواثق إلا 
كافرًا). 
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أي لم يقتل الوائق أحمد بن نصر إلا لكفر أحمد!!‎ )1( 
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وبعد هذه الواقعة بشهورء قال المتوكل: فأما ابن الزيات فأنا أحرقته بالنار» وأما هرثمة 
فإنه هرب فاجتاز بقبيلة خزاعة فعرفه رجل من الحي فقال: يا معشر خزاعة هذا الذي قتل 
ابن عمكم أحمد بن نصر فقطعوه إربًا إربًا. وأما ابن أبي دؤاد فقد سجنه الله في جلده - يعني 
بالفالجح- ضربه الله له قبل موته بأربع سنين. 

المتوكل وعلم الكلام 

ذكرنا ما فعله المتوكل بابن أب دؤاد بعدما تنكر له في عام (779ه). ثم بدأ المتوكل في 
تصحيح المسيرة» ففي يوم عيد الفطر (771ه) أمر بإنزال جثة أحمد بن نصر الخزاعي التي لم تزل 
مصلوبة» وأن تسلم جثته ورأسه إلى أهله» فكان خبرا سعيدا طار له أهل بغداد فرحاء وشيعت 
جنازته فكانت حاشدة هادرة» بل بالغ الناس في التمسح بالنعش» وبالجذع الذي صلب عليه حتى 
أمر المتوكل نائب بغداد بردعهم عن مثل هذا التقديسء ثم أصدر المتوكل قراره إلى كل بلاد 
الخلافة بالمنع من ممارسة علم الكلام والكف عن القول بخلق القرآن» والانشغال بتدريس العلوم 
الشرعية دون الفلسفة» وتهدد من مارس علم الكلام بالسجن مدى الحياة/")! 

ثم كَرَّم الإمام أحمد بن حنبل فاستدعاه إليه في سامراء» وأمر له بجائزة غير أن الإمام 
أحمد لم يقبلهاء فأمر له بكسوة من ملابسه فقبلها على استحياء منه» وظل المتوكل مستضيفا 
أحمد بن حنبل إلى جواره في سامراء» ويستشيره في تعيين القضاة والولايات وينفذ مشورته؛ 
وحرصًا؛ حتى كاد أن يموت من الجوع لولا أن عاد إلى بغداد سريعًا! 

كما كرم غيره من علماء أهل السنة مثل الزبير بن بكار إذ عينه مؤدبا لولده. ثم عينه على 
قضاء مكة» وكان غالب قضةة المتوكل على مذهب مالك وهو مذهب أهل المدينة السنى. 
وترك المتوكل إسناد أى أغيال للمعقر و1 

ومنذ تلك الأيام عادت الأيام سيرتها فارتفع أهل السنة ومذهبهم وذهبت أيام 
المعةد 72" . 


(؟) الزبير بن بكار: الأخبار الموفقيات ص4 (مقدمة د. صالح العلي). 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان »١ /١‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء 75 "١‏ وابن كثير: البداية والنهاية 7/١٠١‏ ١1؟.‏ 
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المتوكل وأهل الدذمة 

وجريا على سياسة رد الفعل المتطرف في الاتجاه الآخر كانت سياسة المتوكل مع أهل 
الذمة» ونحتاج في هذا الباب أن نرجع إلى الوراء قليلًا لننظر في مقدمات هذا الموضوع. 

لقد عاش أهل الذمة من غير المسلمين عصرهم الذهبي من التسامح في ظل الدولة 
الإسلامية» وقد اعتمدت الدولة الإسلامية عليهم في الكثير من الأعمال الإدارية» ومتّعوا 
بحخرديم الدينية وبناء الكنائس والبيع والأديرة. وكان الزعماء الدينيون للبهوة والتكار ف 
والمجوس هم تمثلٍ طوائفهم في قصر الخلافة. 

وكان الأعلام من أهل الذمة من جلساء الخليفة وخاصته. فجرجيس بن بختيشوع!") 
الطبيب كان يجالس المنصور ويسامره؛ بل إنه حين مرض كان المنصور يطمئن عليه يوميّاء 


١ 06 ١ . 3 5‏ 
وتمنى أن لو يسلم فعرض عليه الإسلام فأبى جرجيس!/". 


وقد تجاوز الأمر كوبم يتمتّعون بحريتهم إلى ما هو فوق ذلك فقد وقعت منهم كثير 
من المظالم على المسلمين من خلال مناصبهم الإدارية حتى إن المسلمين لم يجدوا غير تفويض 
شبيب بن شيبة ليخاطب المنصور في الحج عن المظالم التي يوقعها النصارى على أصحاب 
الضياع والأراضي من المسلمين بحكم أعرالهم في جباية الأموال والخراج وما إلى ذلك» على 
أن المنصور وإن كان قد قام بإجراءات وقتية لرفع هذه المظالم؛ إِلّا أن بقاء نفوذ النصارى 
وسلطتهم ظل كا هوء فتكررت شكايات أخرى من ظلمهم في عهد ابنه المهدي» وسعى 
المسلمون إلى بعض جلساء المهدي الذي أوصل إليه الحال» فأمر المهدي بمعالجة هذه المظالم 
وإقصاء الولاة والعمال من أهل الذمة» وقد كانوا من النفوذ بحيث كان متولي بعض ضياع 
المهدي في البصرة نصرانيّاه وقد ثبت عليه ظلم الناس واستقواؤه بمنصبه حتى أهان القاضي 
سوار بن عبد الله الذي أدانه واقتحم عليه مجلسه في المسجدء غير أن القاضي كان صارما فأدبه 
ل يا 


ولم تعن هذه الإجراءات أن الدولة انتقلت إلى ظلمهم» بل استمرت حالة التسامح كما 
)١(‏ بختيشوع: عبد المسيح؛ لأنه في السريانية البخت هو العبد ويشوع هو المسيح (عليه السلام). 


. ١7 القفطى: إخبار العلماء بأخيار الحكماء ص5‎ )١( 
.555- 55٠ /” ابن القيم: أحكام أهل الذمة‎ )1( 
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هيء بل كان للمهدي جارية نصرانية تعلق صليبا ذهبيا في صدرها('!» وكان للنصارى على 
عهده كثير من الأديرة في بغداد وضواحيها!'". 

واستمرّ الحال هكذا في عهد الرشيدء فارتفع في عهده شأن الطبيب جبرائيل بن 
بختيشوع فكان من خاصة أصحابه» وقد بلغ من نفس الرشيد أن قال الرشيد: مَنْ كانت له 
حاجة إل فليخاطب بها جبرائيل لأني أفعل كل ما يسألني فيه ويطلبه مني7'!. وكان الأطباء 
النصارى هم القائمين على المستشفيات (التي كانت -أيضًا- كليات للطب) مثل يوحنا بن 
ماسويه» وكذلك حركة الترجمة من السريانية وغيرهاء وكان النصارى في عهد الرشيد 
يخرجون في موكب حافل وبين أيديهم الصليب ويتقدمهم رؤساء 0000 وكان رؤساء أهل 
الذمة تحْتَا رون بالانتتخاب ولا تتدخل الدولة في تعيينهم» ويتلقون الحدايا والأموال والحبات! 
وكانت الدولة تساعد في بناء الكنائس والأديرة» وقد ساعدت زبيدة زوجة الرشيد أسقف 
البصرة في بناء كنائس بالبصرة» بل كانت تبدي للنساطرة والكاثوليك الهدايا من الصلبان 
الذهبية والفضية على ما يذكر المستشرق فتال (7)5:3]81"). 


وقد ذكرنا من قبل -ني حديثنا عن عهد الرشيد- الآزمة التي حدثت بين الرشيد وأهل 
الذمة في منطقة الثغور حين أعانوا الروم في هجومهم على المسلمين» فأمر بهدم الكنائس في 
هذه المناطق لئلا تكون جيوبا للعدو ونقاطا للتجسس أو للمساعدات للروم. 

وكان عصر الأمين بحسب المستشرق فتال (18]481) هو عصر ازدهار في بناء الكنائس 
والصوامع المسيحية/'!؛ كما شهد عصر المأمون إصلاحًا واسعًا للكنائس والمعابد!')؛ حتى 
قَدّر اليهودية وبيوت النار المجوسية/". وقد ذكرنا سابقا وجود أهل الذمة وعلمائهم في قلب 
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(1) د. نادية حسني صقر: مطلع العصر العباسي الثاني ص »١159‏ وهي تنقل عن لسترنج: بغداد ص ١/١‏ وما بعدها. 

() ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء /١‏ 11. 

(؟) ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص”7 7 وما بعدها. 

(5) د. نادية حسني صقر: مطلع العصر العبامي الثاني ص155.: .١1517‏ وهي تنقل عن: 1108 065 ]5]800 ع[ :101ة"] 
1 2 ,11511115 

060 د. نادية حسني صقر: مطلع العصر العباسي الثاني ص »١17‏ وهي تنقل عن: .9 .2 ,110615ناكنا8 810 وعل0 أنأهاد عن[ :لمنه] 

06 د. نادية حسني صقر: مطلع العصر العبامي الثاني ص »١117‏ وهي تنقل عن: .189 .2 ,3ع [ناكنا)! موا دعل انغها عا نلقالة] 

(5) د. نادية حسني صقر: مطلع العصر العباسي الثاني ص .١717‏ وهي تنسب هذه المعلومة إلى سيد أمير علي: مختصر تاريخ العرب 
ولكني لم أجدها فيه» وقد تكرر هذا في غير مرة أني أراجع المصادر التي نَقَلَتْ عنها فأحيانا لا أجد المعلومة وأحيانا أجد بعضها 


فحسس! 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
حركة النهضة العلمية والترجمة التي تت في عصر المأمون. 

وكان الطبيب الخاص للمعتصم سلمويه بن بنان نصرانيّاه وكان من خاصة المعتصم 
ومن أحظى الناس عنده وأقربهم إليه؛ حتى إنه لما مات شيع المعتصم جنازته من قصر 
الخلافة» وامتنع عن الطعام ذلك اليوم» وكان أخوه إبراهيم خازن بيوت الأموال ومعه خاتم 
الخليفة('). 

وقد انتهت حالة أهل الذمة في المجتمع الإسلامي إلى وضع رفيع - لا سيما النصارى- 
فلم يشهد تاريخ المسلمين ما شهده تاريخ غيرهم. فلم «يكن يوجد في المدن الإسلامية أحياء 
عيكة البهورة و اللضاوى بتعيقة لا بعد رفاكبوان ال اهن كن :فين أنديعنقو ا متقارينة 
وكانت الأديرة المسيحية منتشرة في كل أجزاء بغداد حتى كادت لا تخلو منها ناحية)7'). 

وبهذا الوضع الرفيع زادت به مظالمهم -النصارى تحديدا- للمسلمين» وافتخروا با لهم 
من تراث اليونان من علوم الطب والفلسفة وبما صاروا إليه في الدولة» وبأنهم أكثر كفاءة 
ومهارة وعقلًا من المسلمين؛ حتى انخدع بهذا شرائح من عوام المسلمين» ما جعل الحاحظ - 
الذي عاش في تلك الفترة- يرد على هذا الوهم بلهجة حانقة تس على وصفه لما صار إليها 
حال النصارى في الدولة الإسلامية» يقول: «ولو علمت العوام أن النصارى والروم ليست 
هم حكمة ولا بيان» ولا بعد روية» إلا حكمة الكف. من الخرط والنجر والتصوير» وحياكة 
البزيون لأخرجتهم من حدود الأدباء» ولمحتهم من ديوان الفلاسفة والحكىاء؛ لأن كتاب 
المنطق والكون والفساد. وكتاب العلوي» وغير ذلك؛ لأرسطاطاليس» وليس برومي ولا 
نصراني. وكتاب المجسطي [في الفلك] لبطليموسء» وليس برومي ولا نصراني. وكتاب 
إقليدس ني الهندسة] لإقليدسء وليس برومي ولا نصراني» وكتاب الطب لجالينوسء ولم 
يكن روميًا ولا نصرانيّاء وكذلك كتب ديمقراط وبقراط وأفلاطون» وفلان وفلان. وهؤلاء 


ناس من أمَّةَ قد بادوا وبقيت آثار عقوطهم. وهم اليونانيون» ودينهم غير دينهم. وأدمهم غير 
أدمهمء أولئك علاء» وهؤلاء صناع أخذوا كتبهم لقرب الجوار» وتداني الدار» فمنها ما 
أضافوه إلى أنفسهمء ومنها ما حولوه إلى ملتهم. إلا ما كان من مشهور كتبهم» ومعروف 


)١(‏ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء 84/7 وما بعدها. 
(1) آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري /١‏ 70. 


62 العباسيون الأقوياه - 
حكمهم. فإنهم حين لم يقدروا على تغيير أسائها زعموا أن اليونانيين قبيل من قبائل الروم. 
ففخروا بأديانهم على اليهود» واستطالوا بها على العرب» وبذخوا بها على الهند؛ حتى زعموا 
أن حكاءنا أتباع حكائهمء وأن فلاسفتنا اقتدوا على أمثالهم» فهذا هذا... وما عظمهم في 
قلوب العوام» وحببهم إلى الطغام» أن منهم كتاب السلاطين» وفراشي الملوك» وأطباء 
الأشراف» والعطارين والصيارفة)7('). 

وإضافة إلى هذا فقد كانت حركات الزنادقة الذين حاربتهم الدولة العباسية تجد لما 
رواجا بين النصارى» وفي هذا يقول الجحاحظ: «ودينهم -ير حمك اللّه- يضاهي الزندقة. 
ويناسب في بعض وجوهه قول الدهرية» وهم من أسباب كل حيرة وشبهة» والدليل على 
ذلك آنا ع أعل ماد قط اكت وقزقةامن التصار وول" قار ييعينا أ وزنتا منهمء وكذلك 
شأن كل من نظر في الأمور الغامضة بالعقول الضعيفة: ألا ترى أن أكثر من قتل في الزندقة 
مَنْ كان ينتحل الإسلام ويظهره هم الذين آباؤهم وأمهاهم نصارى. على أنك لو عددت 
اليوم أهل الظنة ومواضع التهمة ل تَجِدْ أكثرهم إلا كذلك)7. 

وتجمل الجاحظ ما وصل إليه النصارى في تلك الفترة في قوله: «اتخذوا البراذين 
الشهرية/. والخيل العتاق» واتخذوا الجوقات7!. وضربوا بالصوالحة(. وتحذفوا المديني. 
ولبسوا الملحم والمطبقة!'!. واتخذوا الشاكرية» وتسموا بالحسن والحسين» والعباس وفضل 
وعلي» واكتنوا بذلك أجمع ول يبقَ إلا أن يتسموا بمحمدء ويكتنوا بأبي القاسم. فرغب إليهم 
المسلمون» وترك كثير منهم عقد الزنانير!"!» وعقدها آخرون دون ثياءهم» وامتنع كثير من 
كبرائهم من إعطاء الجزية» وأنفوا مع أقدارهم من دفعها وسَبُوا من سَبَّهمء وضربوا من 
ضربهم. وما لهم لا يفعلون ذلك وأكثر منه» وقضاتنا أو عامتهم يرون أن دم الجاثليق 


.71١5- "١ 5 / الجاحظ: الرسائل‎ )١( 

.715 716 /7 الجاحظ: الرسائل‎ )١( 

(1) البراذين: جمع برذونء وهو الخيل غير العربي. 

)5( الجوقات يعني الجماعات والأتباع. 

(©) الصوالجة: جمع صولجء وهو عصا معقوف يُلعب به لعبة الصو لجان وهي لعبة تشبه إلى حد ما لعبة «الموكي» لكن أفرادها يلعبونها 
وهم على الخيل. وهي في ذلك الوقت من علامات الغنى والحاه! 

)1 أي الملايس الفاخرة. 

(") الزنانير: جمع زنار» وهو الحزام الذي يربط في الخصر. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


والمطران والأسقف وفاء بدم جعفر وعلي والعباس وحمزة("» ويرون أن النصراني إذا قذف أم 
النبي بَكِْةِ بالغواية أنه ليس عليه إلا التعزير والتأديب» ثم يحتجون أنهم إنها قالوا ذلك لأن أم 
الى ل تكن اي فسبحان الله العظيم! ما أعجب هذا القول وأبيّن انتشاره(!... وهم 
إذا قذفوا أم النبي كعد بالفاحشة لم يكن له عند أمته إلا التعزير والتأديب. وزعموا أن 
افتراءهم على النبي ليس بنكث للعهد, ولا بنقض للعقد... أو ما ينبغي للجاهل أن يعلم أن 
الآئمة الراشدين» والسلف المتقدمين لم يشترطوا عند أخذ الجزية» وعقد الذمة عدم الافتراء 
على النبي وأمته إلا لأن ذلك عندهم أعظم في العيون» وأجل في الصدور من أن يحتاجوا إلى 
تخليده في الكتب. وإلى إظهار ذكره بالشرط. وإلى تثبيته بالبينات» بل لو فعلوا ذلك لكان فيه 
الوهن عليهم, والمطمعة فيهم. ولظنوا أنهم في القدر الذي يحتاج فيه إلى هذا وشبهه. وإنا 
يتواثق الناس في شروطهم» ويفسرون في عهودهم ما يمكن فيه الشبهة, أو يقع فيه الغلط» أو 
يغبى عنه الحاكم» وينساه الشاهدء ويتعلق به الخصم. فأما الواضح الجلي» والظاهر الذي لا 
يخيل فا وجه اشتراطه؛ والتشاغل بذكره)؟!!(') 

وقد اضطررنا للإطالة في هذا السياق؛ لكي يفهم الإجراء الذي اتخذه المتوكل ضد أهل 
الذمة في سياقه. وهذا هو الإنصاف العلمي الذي ينبغي أن توضع فيه القضية لا حبا في 
ل رن اقل معطو جو ررد اراس لا زول 
يرمَتَكُمْ شَئَآنُ قَوْمِ عَلَ ألا تَعْدُِوا اعدِلُوا م هُوّ أَقْرّبُ لِلتَفْوَى وَانَّقُوا الله [المائدة: 8].. على أننا 
دده لتر يف تعدا شوقن الانقاور نل قله الأخرم ولا تقر وال قله 

أمر المتوكل (775ه) أهل الذمة «بلبس الطيالسة/') العسلية والزنانير وركوب السروج 
ركب الخشبء وبتصيير كَرَئَيْن على مؤخر الشّروجٍ وبتصيير زِرَّيْن على قلانس من لبس منهم 
فلنسوة مخالفة لون القلنسوة التي يلبسها المسلمون وبتصيير رقعتين على ما ظهر من لباس 


000 ينبغي أن نعترف بأن غضب الحاحظ وحنقه ما صارت إليه الأوضاع دفعه إلى تبني الأواع الفقهية التي لا تسوي في الحقوق 
والقصاص بين المسلم والذمّيء على أن هذا في حد ذاته دليل على أن الدولة الإسلامية كانت تسوي بين المسلم والذمي في القصاص 
وسائر الجزاءات. 

(1) أَبِين انتشاره: أوضح فساده. 

(؟) الجاحظ: الرسائل 7/ 775١-1117‏ 

(؟) الطيالسة: جمع طيلسان» وهو ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف أو يحيط بالبدن خال عن التفضيل والخياطة أو هو ما يعرف في 
العامية المصرية بالشال. المعجم الوسيط .07١/7‏ 


ماليكهم مخالف لونب) لون الثوب الظاهر الذي عليه؛ وأن تكون إحدى الرقعتين بين يديه 
عند صدره والأخرى منهما خلف ظهره. وتكون كل واحدة من الرقعتين قدر أربع أصابع 
ولونها عسليّاء ومن لبس منهم عامة فكذلك يكون لونها لون العسلي» ومن خرج من 
نسائهم فبرزت فلا تبرز إلا في إزار عسلي» وأمر بأخذ مماليكهم بلبس الزنانير» وبمنعهم لبس 
المناطق وأمر بهدم بيعهم المحدثة» وبأخذ العشر من منازلهم» وإذا كان الموضع واسعًا صير 
مسجداء وإن كان لا يصلح أن باصي حار ب عطيسن ادوم 
صور شياطين من خشب مسمورة؛ تفريقا بين منازلهم وبين منازل المسلمين» ومبهى أن يستعان 
بهم في الدواوين وأعمال السلطان. التي يجري أحكامهم فيها على المسلمين» ونبى أن عل 
أولادهم في كتاتيب المسلمين. ولا يُعَلّمهم مسلمء ونمى أن يظهروا في شعانينهم صليبًا(') 
وأن يشمعلوا في الطريق» وأمر بتسوية قبورهم مع الأرض؛ لئلاً تشبه قبور المسلمين»(") 

وعاد بعد أربع سنوات أخرى شهدت خفوت تطبيق تلك القرارات» فأعاد (المحرم 
4ه ) وزاد في التشديد على أهل الذمة في أمر اللباس وهدم الكنائس التي بنيت في خلال 
الإسلام ومنعهم من ركوب الخيل والبراذين واقتصر على ركوبهم الحمير والبغال فقط!"ا 


امتوكل والعلويون 

عاش العلويون أفضل أيامهم في عهد المأمون. ثم وصى المأمون المعتصم مهم فأكرمهم. 
ثم بلغوا أطيب حاهم في عهد الواثق الذي لم يمت وفيهم واحد فقيرء فكان عهد المتوكل هو 
الانقلاب على ما سبقه. قال الذهبي: «وكان المتوكل فيه تَضْبٌ*) وانحراف)70). 


وبدأ هذا الانقلاب بعد عامين من خلافة المتوكل (710ه) حين تمرد يحيى بن عمر بن 
ْ ' 00 5 000 3 
زيد بن علي بن الحسين على المتوكل واتبعه قوم من الشيعة» فقبض عليه وأمر بضربه وحبسه!"". 


)١(‏ شعانينهم: أي عيد الشعانين» وهو عيد الفصح أو القيامة» واليوم الذي قبله يسمى أحَد الشعانين. يشمعلوا في الطريق: أي التفاخر 
والتعالى والزهو والتباهي علانية. المعجم الوسيط /١‏ 5915. 

(1) الطبري: تاريخ الطبري 5/ 5 "١‏ وما بعدها. 

() الطبري: تاريخ الطبري 7/0 .71١/‏ 

(؟) التصب: راسم وهو كراهية آل البيت» وانحراف: أي انحراف عن السنة فأهل البفة هون ال الم «وصون غلا 
ويوالومهم» ويرون أن عليا كان على الحق في خلافه مع معاوية رضي الله عنه وأن الحسين قتِل شهيدا مظلوما وهو سيد شباب أهل 
الحنة. 

(©) الذهبي: سير أعلام النبلاء /١7‏ 0. 

."٠١١ /5 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 


. الباب التاى: الخلفاء الأقوياء 
من المنازل» وَأَغَلن أن من وجد بعل ثلاثة أيام فسيسجن» فهجر الناس ذلك الموضع. واتخذه 
المتوكل أرضا للزراعة والحرث؛ لكي ينتهي الأمر تمامًا ولا يعاد بناؤه!'2. 

وقد أذ هذا الحادث في وجدان المسلمين جميعًا حتى قال الشاعر ابن بنناء!": 


تالله إن كانت أميبة قدأتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما 
قلق ابيا ةقدص اساويدله هذا لعمرك قبره مهدوما 
أسفوا عل أن لأ يكوثوا شاركوا في قتله فتتبع ووهرمي("ا 


وكان المتوكل يتتبع الشيعة والمتشيعين» مثل الشيخ بشر الجعاب الذي كان يظهر التشيع 
في الدينور واستطاع تكوين أتباع يأخذون عنه() وقد شهد سبعة عشر رجلا عند قاضي 
الجزء الشرقي من بغداد على رجل من أعيان بغداد أنه يسب أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة 
فأمر المتوكل أن يُضرب ضربًا شديدًا مبرحَاه حتى يموت ويُّلقى في نهر دجلة ولا يُصَلُ 
غلية/؟! 

ويروي ابن الأثير - وهو ممن فيهم ميل إلى الشيعة- أن «المتوكل كان يبغض من تقدمه 
من الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق في محبة عل وأهل بيته» وإنها كان ينادمه ويجالسه جماعة 
قد اشتهروا بالنصب والبغض لعلى منهم علي بن الجهم الشاعر الشامي من بني شامة بن 
لؤي وعمرو بن فرخ الرخجي وأبو السمط من ولد مروان بن أبي حفصة من موالي بني أمية 
وعبد الله بن محمد بن داود الهاشمي المعروف بابن أترجة» وكانوا يخوفونه من العلويين 
ويشيرون عليه بإبعادهم والإعراض عنهم والإساءة إليهم» ثم حَسَّنوا له الوقيعة في أسلافهم 
الذين يعتقد الناس علو منزلتهم في الدين»» وهو ما يراه ابن الأثير سيئة المتوكل التي غطت 


على اجمبيع حسئاته» وكان من ادي الناس ا 


."7 الطبري: تاريخ الطبري‎ )١( 

)١(‏ شاعر مشهور في زمن الخليفة المقتدر. 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان "/ 70 ؛ والسيوطي: تاريخ الخلفاء ص 57 7. 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان ."01١ /١‏ 

(©) الطبري: تاريخ الطبري 5/ .71١ 77١‏ 

. ٠١9/5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )١( 


612 العباسيون الأقوياء تح 
لقد اختلط في المتوكل دافع السياسة مع دافع المذهبء فهذا أبو الحسن علي بن اهادي 
المعروف بأبي الحسن العسكريء قيل للمتوكل أنه ينوي الخروج فأرسل بالقبض عليه من 
المدينة المنورة» فلم يوجد في بيته ثبىء وصحت براءته» فلم يعاقبه المتوكل بشىء بل أنزله في 
سامراء وسدد عنه ديونه!')» وربما كانت إقامته في سامراء مهدف الاحتياط عليه ما يجعل الأمر 
متعلقا بالصراع القديم العميق بين العباسيين والعلويين بأكثر منه صراعا مذهبيًا بين النصب 
والتشيع. 
حركة الجهاد 
-١‏ مع الروم 
يورد الطبري غزوة صائفة قادها علي بن يحبى الأرمني (510ه) دون أي تفاصيل 
أخرى/"!؛ ولهذا يمكن اعتبار بداية المواجهات بين المسلمين والروم في عهد المتوكل حين 
هاجم الروم سواحل دمياط المصرية (77ه) بأسطول من ثلاثائة قطعة» على حين غفلة من 
أهلها فقيل كثير من المصريين» وغرق كثيرون وهم في حال الحرب أغلبهم من النساء 
والصبيان» وأحرق الروم المسجد الكبير في المدينة» وأسروا نحوًا من ستائة امرأة» غالبهن من 
القبطيات» واستولوا على الخزائن والسلاح» وكانت الغارة قوية ومفاجئة بحيث استطاعوا 
العودة إلى بلادهم دون أن يتحرك لهم جيش من مصر أو من الخلافة, وكان من حسن حظ 
الروم أن جنود دمياط كانوا في ذلك الوقت يشاركون في احتفال بالقاهرة فكانت مهمتهم 
أسهل وأيسرء غير أن والي مصر -أيضًا- لم يكن على مستوى المهمّة وتهاون في التصدي للروم 


حتى أرسل الشاعر يحيى بن فضل للمعتصم يقول: 
أترضى بأن توطأ حريمك عنوة وأن يُسْتَباح المسلمون ويحربوا/"ا 


فقاد علي بن يحيى الأرمني غزوة الصائفة في هذا العام (71ه»)» ولا نملك -أيضًا- 
تفاصيل عن هذه الصائفة وما إذا كانت ردًا على ما حدث أم كانت في التوقيت ذاته على العادة 
المتبعة في حفظ الثغور واستنزاف الروء/". 
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. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 

ثم هدأ الأمر عاما ونيفا حتى أقدمت الملكة البيزنطية «تيودورة» (1541ه) على فعل 
خطير» إذ جمعت الأسرى المسلمين لدى الروم وكانوا في ذلك الوقت عشرين ألف أسير, ثم 
خيرتهم بين الدخول في النصرانية وبين القتل» فتنصر بعضهم تحت خوف السيف. وثبت 
ثلاثة عشر ألف أسيرء فقتلت منهم اثني عشر ألفًاء وأبقت نحو تسعمئة لمفاداة الأسرى بينها 
وبين المسلمين» وكانوا 785 رجلا و175١‏ امرأة» وتم فداء الأسرى التسعائة في طرسوس 
راان وال 011 . 

ثم نفذ الروم البيزنطيون في العام نفسه (51 7ه) إغارة أخرى على مدينة عين زربة» التي 
كان بها الزط بعدما تم إخحماد ثورتهم في عهد المعتصمء فأسروا الرجال والنساء والأطفال 
واستولوا على أموالهم ودوابب!")! 

ثم تكررت القصة مرة أخرىء فبعد الفداء عاد الروم إلى إغارة أخرى في العام التالي 
5 مهايا التويرة ننهيوا أموالا كدووطور امبر وااقتعرا مق عقر الاق من الدرايي: 
فخرج إليهم جيش بقيادة عمر بن عبد الله الأقطع لكنه كان متأخرا فلم يلحق بهم! وقد 
فودي ما بين الثلاثة آلاف إلى الأربعة آلاف/! منهم بعد نحو أربع سنوات (صفر 
5ه)0). 

كذلك استطاع الروم قتل وأسر حوالي خمسائة من المسلمين في إغارة أخرى على 
سميساط (55؟ه)» وفي هذا العام ذاته استغلٌ ملك الروم أزمة داخخلية حين لم يرض أهل 
مدينة لؤلؤة الواقعة على الثغور بالوالي عليهم ومنعوه من تسلم منصبه ثلاثين يومّاء فأرسل 
هم ملك الروم بطرقًا من لديه أفاض الأموال عليهم» فوعد كل رجل فيهم ألف دينار 
ورواتبهم السنوية فاستقبلوه ثم سلموه إلى القائد التركي بلكاجور -أو علي بن يحيى 
الأرمني- فأرسله إلى المتوكل أسيرّاء فعرض ملك الروم ألما من أسرى المسلمين مقابل 
استنقاذه. كل هذا وما زال علي بن يحبى الأرمني يقود غزوات الصائفة7). 
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62 العباسيون الأقوياء تح 

وبعد سكوت غريب من قبل الخلافة تخرج أربعة جيوش في عام (57 7١ه)»‏ فعمرو بن 
عبد الله الأقطع يقود الصائفة في سبعة آلافء وقائد آخر يدعى قربياس يقود خمسة آلاف. 
وقائد آخر يسمى بلكاجور يعود بسبي وغنائم» وغزوة بحرية عدتها عشرون مركبًا قادها 
الفضل بن قارن تفتح حصن أنطاليا على الساحل الجنوبي لآسيا الصغرى/". لكنها غزوات 
ومعارك في غاية ال هامشية أمام ما وقع من جرائم الروم. 

وظل المتوكل إلى نباية خلافته حريصًا على تقوية الجيش في منطقة الحدود. بشقيه البري 
والبحريء وني ذلك يقول البلاذري: «وأمر المتوكل على الله بترتيب المراكب في جميع 
السواحل وأن تشحن بالمقاتلة» وذلك في سنة سبع وأربعين ومائتين»7)» أو لعلّه كان ينوي 
بهذا الرد على جرائم الروم التي مرت دون رد مناسب على الرغم من شناعتها!! وهذا من 
علامات ضعف الحكم وبداية دخول الدولة العباسية في عصور التراجع! 

1- فتح النوبة 

وبخلاف جبهة الروم الرئيسية في الجهاد. انفجرت في (151ه) جبهة أخرى في بلاد 
النوبة في أرض مصرء حيث أغارت قبائل البجة السودانية -وهي قبائل وثنية- على جيش من 
أرض مصرهء فنقضوا بذلك الهدنة بينهم وبين المسلمين بعد أن كانوا قد امتنعوا سنين عدة عن 
أداء الضرائب التي التزموا مها في الحدنة» وهي حوالي أربعمائة مثقال تبر (ذهب)» فكتب والي 
مصر يعقوب بن إبراهيم الباذغيسي المعروف بقوصرة بذلك إلى المتوكل» وعلى الرغم من نية 
المتوكل في حربهم؛ فإن بعد بلادهم وقوتهم في الحرب وكونبهم من أهل البادية الأشداء منعه 
من إرسال جيش لا يتطلبه هذا من كثرة العدد والمئونة وطول غياب الجيش مع وجود التهديد 
الرومي القائم» فكان هذا ما جرهم أكثر حتى أغاروا على بلاد الصعيد في مصرء فلم يكن بد 
من إرسال جيش عهد بقيادته إلى محمد بن عبد الله القمي» وجعله واليًا على تلك البلاد 
المجاورة لم» وأمر الولاة في مصر أن يعينوه بكل ما يحتاج إليه من الطعام وغير ذلك0". 


وصل محمد عبد الله القمي إلى بلاد البجة وقد بلغ جيشه عشرين ألف فارس بمن 
)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 0/ 777. 


(1) البلاذري: فتوح البلدان .١91 /١‏ 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


أضيف إليه من جنود مصرء واستغلٌ وجود النيل في تسهيل حمل الأطعمة والمتاع فحملها في 
سبع سفن؛ بحيث تسير في النيل على مقربة من الجيش -وفي روايات أخرى('! أنها كانت عبر 
البحر الأحمر ووصلت إلى ساحل عيذاب- إِلّا أنّ ذلك لم ينجح كا أراد» فقد تأخرت 
المراكب عن الجيشء, الذي وصل إلى أرض البّجاة وواجه جيشها الكبير» الذي بلغ أضعاف 
جيش المسلمين بقيادة ملكهم علي باباء الذي أدرك بدوره شح العتاد لدى المسلمين؛ فظل في 
مكانه لا يُقبل على المواجهة؛ ابتغاء نفاد الطعام والمتاع عند الجيش المسلم!2. 

عاش المسلمون أيامًا عصيبة يرتقبون وصول المراكب» با فيها من اللأطعمة والأمتعة عل 
أحر من الجمر» لا سيا وهذه بلاد شديدة الحر والماء فيها أغلى وأثمن ما يتَرّوّد به وما إن نفد 
ما لديهم حتى يسر الله وصول تلك المراكب في لحظة فاصلة» فعندئذٍ فشلت خطّة الانتظار 


عند جيش البجاة. 


في تلك الأيام انتبه محمد بن عبد الله القمي إلى أن الإبل التي يقاتل عليها البجاة تنفر من 
الأصوات المزعجة. فعَلّقَ في رقاب خيله أجراسًا كثيرة؛ فأحدثت عند المجوم صليلًا مزعجًا 
فرّت له إبل البجاة وتفرقواء فاتبعهم المسلمون فهزموهم هزيمة ساحقة» «فلا يعلم عدد من 
قتلوا منهم إلا الله عز وجل)72. ثم استعدوا لحجوم آخر صباح اليوم التالي لكن القمي كان 
قد استعد لهم بكمين استطاع فيه أسر ملكهم بعد أن طلب الأمان. وأخذه معه إلى الخليفة 
المتوكل؛ وهذا النجاح في تلك المهمّة أقرّ الخليفة محمد بن عبد الله القمي على هذه البلاد 
كمكافأة له» وكذلك لما استقرّ في نفوس الناس من الهيبة له في تلك الأنحاء!"). 

حركات التمرد 

على طول فترة حكم المتوكل نسبيًا كانت حركات التمرد قليلة» وقد بدأت ى] هي العادة 
في أوائل العهد الجديد. حيث تضعف الدول ومُختبر الخلفاء. 


كان محمد بن البعيث بن حلبس أسيرًاء فهرب من السجن وتوجه إلى أذربيجان. وقاد 
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من هناك ثورة مركزها مدينة «مرند» (775ه)» وكان طبيعيًا أن يواجه المتوكل هذا التحدي 
الأول بأقوى ما يستطيع» فأرسل الجيوش تباعا إليه» فحاصروا «مرند» وقصفوها بالمجانيق. 
وصبر محمد بن البعيث صررًا بلِيعًا وقاوم مقاومة هائلة لكن هذا لم ينفعه؛ إذ انتهت ثورته إلى 
الفشل وقتل رءوس أصحابه وانتهى هو إلى الأسرء وأَرْسل إلى المتوكل في سامراء فوصلها 
اقيوان 8ه ومعه:5 رادي اقادة امريد :ةا علنا عن لقال اللكورو ا تعره وطتاةة بوط 
المتوكل بقتله فاعتذر إليه محمد اعتذارًا أدييًا بليعًاء فقَدّر له المتوكل هذه الموهبة الأدبية فقيل : 
عفا عنه وأطلقه. وقيل: بل أودعه السجن حتى استطاع ال هرب منه بعدكذ!")! 

ما إن انتهى تمرد محمد بن البعيث حتى حدث تمرد محدود قاده محمود بن الفرج 
النيسابوري أحد المفتونين ببابك الخرمي في (1175ه). كان يجلس إلى الخشبة التي صلب 
عليهاء ثم ادعى أنه نبي» وأنه ذو القرنين» وكتب مصحمًا ادعى أن الله أوحي به إليه» لكن 
السلطة انتبهت إليه مبكرًا حين لم يزد من استجابوا له عن 71 رجلاء فأحضر إلى الخليفة 
وجلد فاعترف با كان منه وأعلن التوبة والرجوعء فأمر المتوكل كل واحد من أتباعه أن 
يصفعه ليزيد من إهانته في نفوس أتباعه ويكسر تعظيمهم له. ويبدو أن نفسه لم تتحمل هذا 
الفشل البليغ فيات في العام نفسه (' من ذي الحجة 0 1ه)7". 

بعد هذا بسنتين وفى (7717ه) قاد البطريرك الكبير في أرمينية تمردًا نصرانيًا على نائبها 
بوؤشف ين عمل دق .وسكت الدع قبن عليه .وازسلة أسرًا إلى ثاتي الخليفة»"فاثار هذا 
النصارى في أرمينية» وكان مما زاد في تعصبهم سقوط الثلوج في هذه الفترة ما جعلهم 
يعتقدون أنها من كراماته» فحاصروا الوالي يوسف بن محمد بن يوسف فقاتلوه حتى قتلوه 
ومعه طائفة كبيرة من المسلمين» ومن لم يقتلوه أجبروه على الحروب عاريا فهات كثير منهم من 
شدة البرد. وأمام هذا الوضع الخطير الذي وصل إليه التمرد» أرسل المتوكل جيشًا كبيرًا 
بقيادة بغا الصغير (أو بغا الشرابي) كانت مهمته تعقب الذين شاركوا في قتل الوالي» واستطاع 
إخماد هذا التمرد بقسوة» فقتل منهم كثيرًا وأسر كثيرّاء ثم سار في تلك الأنحاء ليعيد هيبة 
الخلافة فيها فوطد المدن والبلاد والنواحي7. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 


وظلت تداعيات هذا التمرد» ومواجهة الخلافة له مستمرة أكثر من عام» وحاصر بغا 
الكبير مدينة تفليس (ربيع الأول 778ه) التي كانت من أقوى المدن المشاركة في التمرد على 
يوسف بن محمد بن يوسفء ونشب القتال حتى أسر واليها إسحاق بن إسماعيل» وكان 
القتال مستعرًا حتى أحرق بغا المدينة؛ التي كان أغلب بنائها من خشب الصنوبر المنتشر في 
تلك الأنحاء» وقتل الكثيرون وأسر الكثيرون؛ وتم تدمير المدينة اقتصاديًا لثلاً تقوى على 
إنشاب تمرد أو مواجهة مع جيش الخلافة بعدئذ» وظل بغا في تتبع من شارك في هذا التمرد 
ومقتل يوسف بن محمد حتى أخذ بثأره وأعاد هيبة الخلافة('). 


ثم نشب تمرد جديد في حمص بعد عامين» إذ غضب أهل حمص على واليهم موسى بن 
إبراهيم الرافعي (5١ه)؛‏ لآنه فتل رجلا من سادتهم» فتمردوا عليه وقتلوا جماعة من 
أصحابه وأخرجوه من بلدهمء. فسلك المتوكل سبيل الصرامة في إنهاء مثل هذه التمردات 
التي #بدد رمز الخلافة» فأرسل لهم واليّا غيره وهو ينوي أن يحاربهم إن لم يقبلوه» غير أنهم 
حين قبلوه لم يتغيّر الأمر كثيرًا فقد كانت سياسته قهرهم وإهانتهم غاية الإهانة» فكان طبيعي 
والحال هكذا أن يتجدد التمرد ضد الوالى الجديد محمد بن عبدويه الأنباري بعد شهورء 
وبالتحديد في (جمادى الآخرة ١5١ه)»‏ وحاولوا قتله» وانضم إلى هذا التمرد كثير من 
النصارى في حمص. فأمره المتوكل بحربهم ثم أرسل إلى والي دمشق أن يمده بجيش من عنده. 
وكان ثما أمره به أن يجلد الثلاثة الكبار المعروفين في هذا التمرد حتى الموت ثم صلبهم على 
أبواب البلد ليكونوا عبرة» وأن يضرب العشرين الآخرين ثلاثائة سوط ثم يرسلهم أسرى 
إلى سامراء» وأن يطرد النصارى من حمص وأن بهدم كنيستها الكبرى. ثم أمده والأمراء الذين 


دعموه بحمسين ألف درهم وهدايا أرق 


وأخيرًا نذكر أن ثمة تمردًا بدأ صغيرا في عهد المتوكل سيكون له أثر بعيد فيم| بعد» إذ ظهر 
أكثر تفصيلا إن شاء الله تعالى. 


لعلّه لولا ثورة محمد بن البعيث ثم عفو المتوكل عنه لقلنا: إن المتوكل ممن يجنح إلى إنباء 
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618 العباسيون الأقوياك تح 
اوداك العف والقووة لذ اد هذا لعلو ولاتسا لفك ومدق ا س فسيوفه 1 انا 
التمردات الأخرى. لقد كانت ثورة أرمينية كبيرة الخطر فعلّاء قادها بطريرك نصراني 
ووصلت إلى قتل الوالي واشتركت فيها مدن كثيرة من تلك المناطق» وكانت الأمور ذاهبة على 
ما يبدو إلى انفصال هذا الجزء عن سيطرة الخلافة الإسلامية» فكان لا يد من التعامل بالحزم 
والشدة» على أن أرقام القتلى والأسرى الواردة تصيبها مبالغات غير مقبولة؛ إِلّا أنها تشى في 
الوقت ذاته بقسوة وشدة التمرد وانتشاره الواسع. ومثل هذه الثورة ثورة أهل حمص التي 
طردت الوالي وقتلت أصحابه ثم تجددها الذي شارك فيه النصارى فأعاد كل هذا نفس تلك 
المخاوف السابقة» ولا يفوتنا أن نذكر سببًا لا يمكن تجاوزه في هذه التمردات وفي معالجحتهاء 
ذلك هو استبداد المتوكل نفسه» وانقلابه على سياسة أسلافه من الخلفاء» فانقلابه هذا قد 
صنع له خصوما كثيرين زادتهم شدته وقسوته كثرة وغضبًا. 

النهضة والعمران 

كان المتوكل يحب العمران('!» وكان عهده من عهود البناء والتشييد؛ حتى إن المسعودي 
الذي مات بعد المتوكل بائة عام يذكر «أنه لم تكن النفقات في عصر من الأعصار ولا وقت 
من الأوقات مثلها في أيام المتوكل» ويقال إنه أنفق على [تطوير قصري] الهاروني والجوسق 
أكثر من مائة ألف ألف درهم, هذا مع كثرة الموالي والجند والشاكرية» ودرورا"! العطاء لهم 
وجليل ما كانوا يقبضونه في كل شهر من الجوائز والحبات)/!. واستمرّ هذا الحال مع 
المؤرّخين بعدئلٍ» فهذا ياقوت الحموي الذي عاش بعد المتوكل بثلاثة قرون يصف النهضة 
العمرانية بقوله: «لم يبن أحد من الخلفاء بسر من رأى من الأبنية الجليلة مثل ما بناه 
المتوكل»77)» وذكر المؤرّخون للمتوكل تسعة عشر قصرًا منها: الشاه والعروس والشبذار 
والبديع والغريب والبرج والمختار والوحيد والجعفري والجحوسق والقلائد واللؤلؤة والمليح 
والصبيح [الأخيران ربا يكونان اسمين لقصر واحد] والمعشوق7")» واتصفت هذه القصور 
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0 درور العطاء: أي كثرة وتوالي الأموال. 

(؟) المسعودي: مروج الذهب /١‏ 505 (ط1» الدار العالمية للكتاب). 
(؟) ياقوت الحموي: معجم البلدان 7/ 170 . 

(5) اليعقوبي: البلدان ص08. 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
بالتطور العمراني والتقدم الفني ودلت على ثراء الدولة العباسية في عهد المتوكل!'"» وقدَّر ابن 
الفقيه الأموال التي أنفقت في هذه النهضة بائتين وأربعة وتسعين مليون ووه '. 


وقد سار عمل المتوكل في البناء والتتييك عل ساون : تطوير العاصمة سامراء» إنشاء 
مدينة المتوكلية الجديدة. 


قفي تطوير سامراءء اختط المتوكل شارعين جديدين واسعين في المدينة هما شارع 
الأسكر وشارع ال حير الجديد» فبلغت الشوارع الرئيسية المتسعة للمدينة سبعة» وأنشأ المتوكل 
خحمسة قصور جديدة هي: بركوان والعروس والصبيح واللؤلؤة والمختار» كذلك هدم المتوكل 
المسجد الجامع للمدينة الذي كان المعتصم قد بناه بعدما ضاق على الناس وأنشأاً مسجدا 
جامعا أكثر انّساعًا منه بكثير؛ حتى صار أوسع من المسجد الأموي في دمشقء ووَّسَّع الطرق 
إلى المسجد بحيث تسع موكبه إذا قدم في جنوده0". وقد شَيّد المسجد على صورة فاخرة 
«طْلِيَت حيطانه بالميناء» وكانت أساطينه بالرخام» ويمتاز بمنارته الطويلة وبنافورته التي لا 
ينقطع ماؤهاء وارتفاعها على سبعة أذرع» ومحيطها ثلاثة وعشرون ذراعاء وسمكها نصف 
ذراع»)7). 

وأهمٌ ما في هذا المسجد متذنته الملفوفة التي صارت علامة على سامراء كلهاء بل وأنرًا 
خالدًا من آثار الدولة العباسية جميعًاء وقد ارتفعت نحو اثنين وحخمسين مترّاء أي ارتفاع سبعة 
عشر دورًا تقريبًا بمقاييسنا المعاصرة» وهو ارتفاع ضخم بمقاييس ذلك الزمن» ما جعل 
المئذنة ترى من جميع أنحاء سامراء. 

كذلك أنشأً المتوكل مدينة ملكية خاصة به» هي مدينة المتوكلية أو الجعفرية» وسبب 
لقنا نو دزي يون قلي كروك فد دده الاك ابوج را الصعور سو يق بدا الاوك زاك 
الابتعاد عن الجنود الأتراك الذين كانوا السبب في أن يبني أبوه المعتصم مدينة سامراء من 


(١)د.‏ نادية حسني صقر: مطلع العصر العباسي الثاني ص 119 . 
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(؟) اليعقوبي: البلدان ص25 /51. 

(؟) المقدسي: أحسن التقاسيم ص155١.‏ وانظر: د. نادية حسني صقر: مطلع العصر العباسي الثان ص »١55‏ وهي تنقل عن: أحمد 
سوسة: ري سامراء ١١١ /١‏ وما بعدها. 
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قبل» فقد زاد نفوذ الأتراك في عهد المتوكل وكثر صدور الشغب عنهي('. 

بدأ البناء في المدينة الجديدة (755ه)» فحفر نهر في وسطهاء وبني فيها قصر اللؤلؤة 
الذي ١ل‏ يّر مثله في علوٌه»!'!» واستمرٌ البناء ساريا بسرعة كبيرة وبلغت التكلفة مليوني دينار؛ 
حتى دخلها المتوكل ٠١(‏ من المحرم 557 7ه).ء في احتفال كبير أنفق فيه الكثير من الأموال 
على القراء ثم على الشعراء والمطربينء ثم كان الانتقال الرسمي إليها ونقل دواوين الدولة في 
أول السنة التالية (/51 ١ه).‏ 

وكان أبرز ما في المتوكلية -مثل الحال في سامراء- هو مسجدها الجامع» وقد عرف 
بمسجد أبى دلف الذي كان مشهورا بالشجاعة والكرمء وكان بناؤه شبيها بالمسجد في 
سامراء» وكان ذا مئذنة ملفوفة -أيضًا- كمتذنة سامراء. 

على أن سنن الحياة جرت على المتوكل كما جرت على غيره؛ فلم يهنأ بمدينته الملكية بل 
يِل بعد تسعة أشهر (شوال 417 7ه)» وذهب إلى الآخرة» وترك قصوره لم يأخذ منها شيئًاء 
وم تغن عنه شيئاء وقليل من الناس من يتعظون. 

ثم جاء ولده من بعده» فهجر المتوكلية وعاد إلى سامراء» فعادت المتوكلية بقعة خرابا ى| 
كانت قبل ثلاث سنواتء كأن لم تنشأ فيها مدينة ملكية» وصدق الله تعالى: #كَأَنْ 1 تَغْنَ 
ِالْأمْسِ4 [يونس: 4؟]! وبعد قليل مجرت سامراء -أيضًا- وعادت الخلافة العباسية إلى 
بغداد التي شاء الله لها البقاء حاضرة زاهرة قرونا حتى دارت عليها الأيام هي الأخرى #وَلَنْ 
تجِدَ لِسَنَةٍ الله نيديلا [الأحزاب: 77]! 


مقتل المتوكل 

استقرٌ أمر ولاية العهد منذ نحو اثني عشر عامًا قبل هذه الأيام» منذ 71 من ذي الحجة 
0ه) حين كتب المتوكل كتاب الولاية بالعهد من بعده لمحمد المنتصر ثم لمحمد (أو 
الزبير) المعتز» ثم لإبراهيم المؤيد. 

لكن المتوكل بدا له أن ابنه عبد الله (المعتز) هو أصلح للخلافة من ولي عهده محمد 
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(المنتصر)»ء وقد ظهر هذا في كثير من المواطن والمواقف. وطبيعي أن هذا لم يكن يرضي 
المتتصرء ثم كان أن قدَّم المتوكل ابنه المعتز ليخطب خطبة الجمعة -التي كان سيخطبها المتوكل 
نفسه في آخر جمعة من رمضان- مما أثار المتتصر وأوغر صدره؛ وزاد في تمسك كل طرف 
بموقفه. على أن المعتز أدى هذه الخطبة أداء بلِيعًا أفصح عن فهمه للسياسة والجمهور وطبائع 
الأشياء» فزاد هذا من إصرار المتوكل على توليته الخلافة» وزاد هذا من خوف المنتصر وغيظه. 
ثم طلب المتوكل من المتتصر أن ينزل عن ولاية العهد للمعتزء فرفض المنتصرء فكان المتوكل 
بعدها يمره ويبينه ويُنْقِص من شأنه أمام الناس» فزاد هذا من تغير المتتصر على أبيه("). 

وعلى جهة أخرى كان المتوكل قد عزم على مصادرة ضياع القائد التركي وصيف في 
مناطق أصبهان والجبل» وكتب هذا القرار ول يِبقَّ إِلّا أن تتم فبلغ هذا وصيماء فكانت لحظة 
اجتمع فيها حنق المنتتصر والأتراك على المتوكل/". 

تحالف الطرفان الغاضبانء وكان المتوكل مريضًا في تلك الأيام من عيد الفطر (/51 ١ه).‏ 
لكنه بدا يتجه نحو العافية في صباح الثلاثاء (' من شوال 57 7ه). فلم| جاء الليل وعزم على 
الجلوس إلى السمر مع الشعراء والسّّار كعادته» دخل عليه جماعة من الأمراء فقتلوه في تلك 
الليلة ثم بايعوا ولده المنتصر بالله7". 

كان عمر المتوكل في هذه اللحظة أربعين سنة فحسب» ونحسب أنه لو امتد به العمر 
لكان قد استطاع القضاء على نفوذ الآتراك وإعادة قوة الدولة» ولكن هكذا جرت الأيام ولا 
يعلم الغيب إلا الله ! 


ال5انها اناه قله دقان قو الأترالك الدبو وصيتوا ىقلن لايق سيد كان 
لهذا ما بعده» وأعلنت هذه الحادثة عن فشل الخليفة في مسعاه بإنهاء نفوذ الآتراك» لا سيما 
وأنهم ١على‏ الرغم من انقسامهم على أنفسهم كانوا يشعرون بالمصلحة المشتركة» وساعدهم 
تخليط الخليفة في أمر العهد وانقسام العائلة المالكة على نفسها فاستغلوا ذلك لقتل خصمهم 
والتخلص منهء وتلا ذلك فترة فوضى مريعة)7/). 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 5/ 5 1" وما بعدها. 
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0 الطبري: تاريخ الطبري ه/ 6"” وما بعدها. 

(؟) د. عبد العزيز الدوري: دراسات في العصور العباسية المتأخرة» ص؛ ١‏ . 
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وففة مع المتوكل 

قال يومًا لبعضهم: إن الخلفاء تتغضب على الرعية لتطيعهاء وإني ألين لهم ليحبوني 
ويطيعوني. 

وقال أحمد بن مروان المالكي: حدثنا أحمد بن علي البصري قال: وجه المتوكل إلى 
أحمد بن المعذل وغيره من العلماء فجمعهم في داره ثم خرج عليهم فقام الناس كلهم إليه إلا 
أحمد بن المعذل. فقال المتوكل لعبيد الله: إن هذا لا يرى بيعتنا؟ فقال: يا أمير المؤمنين بلى ! 
ولكن في بصره سوء. فقال أحمد بن المعذل: يا أمير المؤمنين ما في بصري سوء»ء ولكن نزهتك 
من عذاب الله. قال النبي يَلِِ: «مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَتَمَتلَ لَهُ الرّجَالُ قَِامَا فلْمتبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الثَّارا. 
فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه. 

وقال الفتح بن خاقان: دخلت يومًا على المتوكل فإذا هو مطرق مفكر فقلت: يا أمير 
المؤمنين ما لك مفكر؟ فوالله ما على الأرض أطيب منك عيشَّاء ولا أنعم منك بالّا. قال: بل 
أطيب مني عيشا مَنْ له دار واسعة وزوجة صالحة ومعيشة حاضرة. لا يعرفنا فنؤذيه. ولا 
يحتاج إلينا فنزدريه. 

وكان المتوكل محببًا إلى رعيته قاثًا في نصرة أهل السنة» وقد شبهه بعضهم بالصديق في 
قتله أهل الردة» لأنه نصر الحق ورده عليهم حتى رجعوا إلى الدين. وبعمر بن عبد العزيز 
حين رد مظالم بني أمية. وقد أظهر السنة بعد البدعة» وأحمد أهل البدع وبدعتهم بعد انتشارها 
واشتهارها فر حمه الله. 

من حرصه على السنة: وفيها (55 7ه) أتى المتوكل بالحربة التي كانت تحمل بين يدي 
رسول الله َه ففرح مها فرحا شديدّاء وقد كانت تحمل بين يدي رسول الله يوم العيد وغيره. 
وقد كانت للنجاشي فوهبها للزبير بن العوام» فوهبها الزبير للنبي » ثم إن المتوكل أمر 
صاحب الشرطة أن يحملها بين يديه ىا كانت تحمل بين يدي رسول الله (). 


<٠‏ هه هه 
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نظرة عامة على خلفاء العحصر 


4 هخ حطدسبجييون -- 0-5 


لقد كان عصر العباسيين الأقوياء هو عصر مجد الدولة العباسية» وكالعادة في عصور 
المؤسسين يكثر الرجال الأقوياء الذين أقاموا الدولة فحولوها إلى واقع بعد ما كانت خخلما 
وأمنية» ثم إن هذا الجيل يورثها إلى أبنائه ممن تعهدهم بالرعاية والعناية والتدريب لكي 
يحملوا هذه الأمانة من بعدهمء ثم يأخذ الحال في الضعف والانحلال بنشوء جيل نشأ في 
القصور والترف ول يعانٍ تما ذاقه جيل المؤسسين. ولم تبلغ مهم الرعاية والعناية مثل) بلغت 
المعاناة الحقيقية بآبائهم» وهكذا حتى يظهر الخلفاء الضعفاء فيتسلط عليهم الوزراء أو 
العسكر أو تأت دولة أخرى تذهب بالدولة كلها وتعيد سيرة السابقين! 

وقد شهد هذا العصر العبامبي عدة تغيرات مهمة في مسار التاريخ الإسلامي ينبغي أن 
يُشار إليها إذ ليس هذا الكتاب مقام بحثها بتفصيل. 

الإمامة وتغير الفكرة عن الحاكم 

لقد توفي رسول الله ب دون أن يعهد إلى أحد بعينه بالخلافة» وترك الأمر شورىء ولذا 
اختلف المسلمون فيمن يولونه عليهم حتى استقر أمرهم على أبي بكر الصديق (رضي الله 
عنه)» ثم كان واضحا لدى المسلمين ولدى أبي بكر أن استحقاقه الخلافة لم يكن إلا باختيار 
الناس وبتوكيل الأمة له. فهو وكيل عن الآمة وليس وصيا عليها أو مستحقا للخلافة بميزة 
أو بعهد! فكان للأمة أن تعزله مثل| نصبته وأن تحاسبه وتراقبه» فهو واحد منها.. 

وقد استمر هذا ثابتا راسخا في عهد الخلافة الراشدة» الخليفة يكتسب شرعيته من اختيار 
الناس له فهكذا كان عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا! 

ثم رأى معاوية (رضي الله عنه) أن يعهد بالخلافة لابنه من بعده؛ تجنبا للفتن والمشكلات 
والصراع على منصب الخلافة بعد ذهاب الكبار وعودة العصبيات» وقد رضيت الأمة مهذا فيهم| عدا 
اثنين: خرج أحدهما (الحسين بن علي) ولم يخرج الآخر (عبد الله بن الزبير).. ثم أثبت التاريخ أن 
بني أمية كانوا العصبة الآقوى والأقدر على حكم الدولة الإسلامية» بل وهم الذين حققوا أوسع 
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الفتوحات التي نشرت الإسلام في جنبات الدنيا مما لم يستطعه أحد بعدهم. 


إلا أن تلك اللحظة كانت أول انحراف عن الشورى التي أقرها النبي يَلِْةِ والتي اطردت 
في عهد الخلافة الراشدة» لكن بقي الحاكم يعرف أن لا شرعية له إلا باختيار الناس ولا ميزة 
له عليهم ولا اختصاص له دونهم» وكان الحكم ينتقل في الدولة الآموية إلى الآقوى من بيت 
الخلافة وليس الابن بالضرورة. 

أما التغير الكبير فقد جاء مع الدولة العباسية» فهنا ظهرت للمرة الأولى فكرة «استحقاق 
آل البيت بالخلافة» وأن الأمر ليس مجرد اختيار الناس لخليفتهم» بل هو أمر مقرر سلفاء 
فالخليفة متميز بأنه من بيت النبوة» وأن الله قد اختص هذا البيت بعلم لم يكشفه لأحد 
غيرهم. يجعلهم وحدهم أهل تولي هذه المسؤولية.. وتظل بيعة الناس التزاما على الناس 
بالسمع والطاعة لخليفتهم. 

وهذه الفكرة ابتكرها اليهودي عبد الله بن سبأ منذ عهد عثمان رضي الله عنه وكانت أول 
الفتنة» لكنها تسريت في] بعد إلى الشيعة وظلت تتمدة وتلتمس لا الأذلة والروايات تق 
صارت فكرة راسخة لديهم قامت كثير من الشخصيات بترجمتها إلى ثورات طوال العهد 
الأموي.. ثم كانت هي الفكرة الأساسية التي اعتمدت عليها الدولة العباسية.. الدعوة إلى 
«الرضا من آل محمد). 

ولما كانت هذه الفكرة تجمع العباسيين والعلويين» وتُشَّعْبٍ على العباسيين انفرادهم 
بالخلافة من بين آل البيت» ظهرت فكرة أخرى تجعل العباسيين وحدهم أولى بهذا المنصب.. 
تلك هي اعتبار الخلافة ميراثاء وحيث إنها كذلك فإن أولى الناس بها بعد النبي كلد هو عمه 
العباس» فقد مات النبي ولا ولد له ولكن العباسيين لم يصنعوا مذهبا جديدا على غرار 
الشيعة بل كان الأفضل هم أن يقولوا بأنه طالما رضي العباس عن خلافة أبي بكر وعمر 
وعثان فخلافتهم صحيحة من قبيل تنازل صاحب الحق عن حقه. 

والصحيح الذي لا شك فيه أن كل هذا كلام باطل» وأنه اختّرع لإسباغ الشرعية على 
الصراع السياسي» لكن الذي بهمنا في هذا السياق هو الإشارة إلى تغير الفكرة عن الخليفة, 
فهو لم يعد اختيار الناس بل هو حق شرعي لمجموعة من الناس هم «آل البيت».. ثم هم 
(العباسيون)». 
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وهذا الانحراف عن الإسلام هو أكبر بكثير وأعظم بكثير من ذلك الانحراف الجزئي 
الذي كان في صدر الدولة الأموية» لأنه يؤسس لفكرة شرعية ولا يتحدث عن الاضطرار 
وحكم الضرورة ومصلحة الأمة ىا كان الأمويون يتحدثون. 

فمن هنا بدأت فكرة «الإمام الولي أو الوصي على الأمة» من بعد ما أسس الإسلام 
لقاعدة «الإمام وكيل عن الأمة».. 

وقد ساهم في رسوخ هذه الفكرة وتجذرها عدد من العوامل منها: استمرار التنظيم 
العباسبي «الدعوي» حتى بعد قيام الدولة» فقد «ظل الخليفة العباسبي صاحب الدولة في مقام 
الإمام صاحب الدعوة وكانت له رسائل إلى أتباعه» ىا كان لأتباعه رسائل إليه» واستمرت 
الصلات بتنظيمات الدعوة وجماهيرهاء واعتمد الحكم في العصر العباسى الآول على القاعدة 
الجاهيرية للدعوة» وبالنظر في الرسائل المحفوظة - ومنها على سبيل المثال رسائل الخميس 
لاحن كن بيوسك» وال اشمرت نوق غهن التو يتين أن التعلو اق كانت ترفل إلى 
انيع عو فقي الأفطاى اهمف نل لك ادها نو المقناء ير الع مله هذا هويا 
أكسب النظام السيابى صلابة وقوة» وهو يفسر ما قام به أنصار الخلافة من تبرير لأعمالهم في 
(رسائل التقريظ)('). 

ومنها كون الفرس والموالي قد أصبحوا هم رجال الدولة العباسية» وهم الذين اعتادوا 
على فكرة الولاء لشي فالفارسي صاحب تقاليد عريقة ضاربة ف القدم منذ الحكم 
الكسروي في الامبراطوريات الفارسية» والمولى لا طمع له في المنافسة على السلطان! 

وقد كان من البصيرة النافذة للإمام محمد بن على إدراك هذا الأمرء وهو الاستعانة 
بالموالى من غير ذوي الأصول العربية» فبهذا استطاعت الدولة العباسية أن تحفظ بقاءها لفترة 
طويلة حتى وإن كان الخليفة ضعيفا مغلوبا على أمره | سيبدو في العصور التالية» لكن 
وجودهم رسخ فكرة حق العباسيين في الخلافة وكيف أن أحدا لا ينبغي له منافستهم عليها. 
فقنعوا بالوجود في مصاف الوزراء والآجناد. 


على أن ثمة نتيجة أخرى في غاية الأهمية ترتبت على وجود الفرس كرجال للدولة؛ تلك هي: 
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المظاهرالسلطانية 

لقد ظلت الدولة الأموية عربية في أسلوبها وتقاليدهاء فهم لم يتخذوا قصورا ملكية 
للحكم. ولم يتخاطبوا مع الناس ب «سيدي» أو «مولاي» ولم يكن في بلاطهم تقبيل اليد أو 
تقبيل الأرض أمام الخليفة» ولم يتخذوا ألقابا ملكية. 

نينا سنيجد المظاهر السلطانية انتقلت إل الدولة الغباسية فكأن) جددت البلاط الفارسي 
الكسرويء فصار للخليفة ألقاب ومراسم وتقاليد ملكية» ودخل التعظيم الكسروي إلى قصر 
الخليفة العبابيى» ودخلت في النظام الإسلامي فكرة الوزير صاحب الصلاحيات الواسعة في 
التصريف والتدبير. 

وعلى الجانب الآخر كان اشتعال نزاع عربي - عرب كبير كفلا بتقويض الدولة الأموية. 
بينما كان غاية ما تفعله الصراعات الفارسية أو التركية أو العربية أن تنقل الخلافة من عباسي 
إلى عبابي آخرء لأنهم جميعا يعلمون استحالة قبول الناس لهم كخلفاء! 

وهكذاء كان دخول الفرس بميراثهم الكسروي من عوامل الاستقرار نوعا ما وإطالة 
عمر الخلافة العباسية ولكنه كان أيضا من عوامل انحراف كبير عن الأسلوب الإسلامي في 
تقرب الخلفاء من الناس ورعايتهم المباشرة لأحوالهم.. 

لقد صار الخلفاء محجوبين على العامة» قد يظهرون في العام مرة أو مرتين» ويفصلهم في 
حال احتجابهم مساحات من الفخامة والترف والمظاهر الملكية» فإذا كان حال ظهورهم 
ظهروا في مواكب ملكية فاخرة تزيغ لها العيون رهبة ورغبة! 

لقد كانت طبقة الكُتّاب وأصحاب الدواوين غالبا من الفرس في ذلك العصرء فتقلوا 
الآدبيات السلطانية الفارسية» ويعد تراث ابن المقفع مثالا واضحاء بل إن ثمة مؤلفات -مثل 
الوزراء والكتاب للجهشياري- يبدو واضحا فيها استقرار الأمر على اعتبار تاريخ الوزراء 
الإسلامي تَبَعَا لتاريخ الوزراء الفرس. وشاعت في أدبيات تلك الفترة الحكم الفارسية 
وتاريخ ملوك آل ساسان وأقوالهم وأفعالهم وأسلوبهم في السياسة والإدارة» بل إن موجة 
الترجمة الحاتلة التي بلغت ذروتها في عهد المأمون والتى نقلت كل ما طالته يدها من تراث 
روماني لم تنقل أبدا آداب الرومان ومسرحياتهم وأساطيرهمء ولا نعرف تفسيرا لهذا إلا أن 


. الباب التاللي: الخلفاء الأقوباء 
الأدب الفارسي كان قد سد هذا الاحتياج أو حتى منع من تسرب هذه الأفكار -المخاصمة 
للتراث الفارسي- عن وعي! 

ومن هنا دخلت المظاهر السلطانية إلى الحياة الإسلامية» ثم دخل التنافس إلى قلوب 
الخلفاء في بناء القصور وتكثيرها والمبالغة في فخامتها لتحكي للأجيال سيرته وعظمته» وكان 
هذا انحرافا جديدا عن المسار الإسلامي ى! تبدى في سيرة النبي والخلفاء الراشدين. 

وحيث بنيت القصور الفاخرة التي احتجب فيها الخلفاء عن الناس.. فقد استتبع هذا 
ظاهرة أخرى, تلك هي : 

الشراب ومجالس السمر 

لقد صار من اليسير بعد هذا الاحتجاب عن العامة أن تنشأاً مجالس تشهد ما لا يمكن أن 
تقبله العامة» وأن تنمو حاشية تحف بالملك في أوقات سمره ولهوه» فتطربه بأخبار القدماء 
وأيامهم وآداءهم وأشعارهم وطرائفهم ونوادرهم, ولئن كان خلفاء العصر العباسي الأول 
كانوا من الجحد واليقظة ما جعل مجالسهم هذه بحرا من الثقافة» فإن من بعدهم لم يكونوا 
هكذا.. بل صارت مجالسهم بحرا من اللهو! 

وفيها عدا المنصور يعد وجود الشراب جزءا من سيرة أولئك الخلفاء في لحظات سمرهم. 
وقد اختلف كثيرا فيا إذا كان هذا الشراب من المُسكر المحرم أم هو من الحلال» وهو خخلاف 
مشهور بين علماء العراق وعلماء الحجاز» لكن كثيرا من المجالس شرب فيها الخمر وقيل فيها 
ما هو حرام من الأشعار» وكتب الأدب تفيض بأخبار هذا وتبالغ فيه جدا إلى الحد الذي 
يجعل الأخذ منها والثقة في أخبارها في حكم المستحيل أحيانا.. وأشهر ما يذكر في هذا كتاب 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الذي وَصِف بحق بأنه «النهر المسموم»! 

لكن المبالغات لا تنفي الأصل الذي تتناثر أخباره في كتب التاريخ والتراجم وغيرها.. 
وهذا بلا شك انحراف عن المسار الإسلامي! 

ولعل كل هذه الانحرافات تجعل القارئ يتساءل: 

أين كانت الآمة؟ 


أين كانت الآمة لتصحح هذا وتقومه وتعيده إلى مساره؟ وأين كان علماؤها وفقهاؤها؟ 
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لقد كانت الآمة موجودة وقائمة وتمارس مقاومتها لكل هذه الانحرافات.. فالعلماء 
يعارسون المقاومة العلمية بالكتابة والتأليف والتدريس كما يوارسون الآمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ولو للخليفة نفسه. وقد مر بنا بتعض من هذا.. 
لقد وقف العلماء ضد أفكار العباسيين والعلويين في الإمامة» وما زالت كتب الأحكام 
السلطانية وكتب الفقه التي كتبت في ذلك الوقت تؤكد على أن الخليفة بالاختيار وأنه وكيل 
عن الأمة وليس وصيا عليها وأن الخلافة ليست ميراثا ليكون مختصا في آل البيت أو في نسل 
العباس عم النبي ولد لكنهم كانوا يوازنون بين السكوت على هذه الانحرافات لا سيما 
والخلفاء يقيمون الشريعة ويجاهدون العدو ويحفظون الثغور وبين الخروج عليهم.. فمنهم 
من رأى الخروج ومنهم من أدت به الموازنة إلى السكوت على منكر دفعا لمنكر وفتنة أشل منه 
وأعظم! 
ووقف العلماء المسلمون بالمرصاد أمام تسرب الثقافة الفارسية إلى ا حياة العربية» ونقبوا 
وقلبوا ليعيدوا كتابة تاريخ العرب وأيامهم وأنسابهم وأبطالهم» فظهرت مؤلفات كثيرة كانت 
تُغني عن سير الأكاسرة وعن بلاطهم, كما كان العلماء خلف كل حركة شعوبية تحاول القضاء 
على الإسلام أو نشر الإلحاد والزندقة والمجون والاستهتارء وفي كتب الطبقات والتراجم 
أخبار كثيرة تثبت وقوف الأمة في مواجهة انحرافات السلطة» ولولا هذه المقاومة لكنا نكتب 
الآن تاريخا آخرء حتى وإن كنا نقر ونعترف أنها مقاومة لم تبلغ غايتها التي كانت تطلبها 
كاملة. 
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" الوصية البديعة الذائعة الصيت لطاهر بن الحسين في السياسة والإدارة. 
* تقسيم الجيش البيزنطي في العصر العباسي الأول. 
الوصية البديعة الذائعة الصيت لطاهر بن الحسين في السياسة والإدارة 

(بسم الله الرحمن الرحيم 

عليك بتقوى الله وحده لا شريك له» وخشيته ومراقبته» ومزايلة سخطه. وحفظ 
رعيتكء والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك» وما أنت صائر إليه وموقوف عليه 
ومسئول عنهء والعمل في ذلك كله بها يعصمك الله وينجيك يوم القيامة من عذابه وأليم 
عقابه؛ فإن الله قد أحسن إليك وأوجب عليك الرأفة بمن استرعاك أمرهم من عباده. 
وألزمك العدل عليهمء والقيام بحقه وحدوده فيهم» والذب عنهمء والدفع عن حريمهم 
وبيضتهمء. والحقن لدمائهم. والأمن لسبيلهم» وإدخال الراحة عليهم في معايشهم. 
ومؤاخذك با فرض عليك من ذلكء وموقفك عليه» ومسائلك عنه» ومثيبك عليه بها قدمت 
وأخرت. ففرّغْ لذلك فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتكء ولا يذهلك عنه ذاهل» ولا يشغلك 
عنه شاغل؛ فإنه رأس أمرك» وملاك شأنكء. وأول ما يوفقك الله به لرشدك. 

وليكن أول ما تلزم به نفسك وتنسب إليه فعالك المواظبة على ما افترض الله عليك من 
الصلوات الخمسء والجاعة عليها بالناس قبلك في مواقيتهاء على ستنها في إسباغ الوضوء لماء 
وافتتاح ذكر الله فيهاء وترتل في قراءتك» وتمكن في ركوعك وسجودك وتشهدك, ولتصدق فيها 
لربك نيتك. واحضض عليها جماعة من معك وتحت يدكء وادأب عليها؛ فإنها تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكرء ثم أتبع ذلك الأخذ بسنن رسول الله » والمثابرة على خلائقه» واقتفاء آثار السلف 
الصالح من بعدهء وإذا ورد عليك أمر فاستعن عليه باستخارة الله وتقواه» ولزوم ما أنزل الله في 
كتابه من أمره وخبيه» وحلاله وحرامه. وائتمام ما جاءت به الآثار عن النبي » ثم قم فيه بها يحق الله 
عليك. ولا تمل عن العدل فيا أحببت أو كرهت لقريب من الناس أو بعيد» وآثر الفقه وأهله. 
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والدين وحملته» وكتاب الله والعالمين به؛ فإن أفضل ما تزين به المرء الفقه في دين الله» والطلب له 
والحث عليه؛ والمعرفة ب| يتقرب فيه منه إلى الله؛ فإنه الدليل على الخير كله» والقائد له والآمر به 
والناهي عن المعاصي والموبقات كلهاء ويها مع توفيق الله تزداد العباد معرفة بالله كلْكَ وإجلالًا له 
ودركًا للدرجات العلا في المعاد مع ما في ظهوره للناس من التوقير لأمرك؛ والهيبة لسلطانك. 
والأنسة يك والئقة يعتدلك. 


وعليك بالاقتصاد في الأمور كلها؛ فليس شيء أبين نفعًاء ولا أحضر أمناء ولا أجمع 
نظ من لقاضندنه وا لقضوه ذاقية إل الزاقيقو وار قنك ولا غك التوتقيق نحو اقيق يففاة إل 
السعادة» وقوام الدين والسنن المادية بالاقتصاد؛ فآثره في دنياك كلهاء ولا تقصر في طلب 
الآخرة والآعمال الصالحة والسئن المعروفة ومعالم الرشدء فلا غاية للاستكثار من البر 
والسعي له؛ إذا كان يطلب به وجه الله ومرضاته ومرافقة أولياته في دار كرامته. 

واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العزّه ويحصن من الذنوبء. وإنك لن تحوط 
نفسك ومن يليك ولا تستصلح أمورك بأفضل منه؛ فأته واهتدٍ به تتم أمورك» وتزدد 
مقدرتك» وتصلح خاصتك وعامتك. 

وأحسن الظن بالله كفْنَ تستقم لك رعيتكء والتمس الوسيلة إليه في الأمور كلها تستدم 
به النعمة عليك» ولا تنهض أحدًا من الناس فيه| توليه من عملك قبل تكشف أمره بالتهمة؛ 
فإن إيقاع التهم بالبرآء والظنون السيئة هم مأثم» واجعل من شأنك حسن الظن بأصحابكء. 
واطرد عنهم سوء الظن مبم» وارفضه عنهم؛ يعنك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم, ولا 
يجدن عدو الله الشيطان في أمرك مغمرًا؛ فإنه إن) يكتفي بالقليل من وهنك؛ فيدخل عليك من 
الغم في سوء الظن ما ينغصك لذاذة عيشك. 

واعلم أنك تجد بحسن الظن قوة وراحة» وتكفي به ما أحببت كفايته من أمورك» وتدعو 
به الناس إلى محبتك» والاستقامة في الأمور كلها لك. ولا يمنعك حسن الظن بأصحابك 
والرأفة برعيتك أن تستعمل المسألة» والبحث عن أمورك, والمباشرة لأمور الأولياء» والحياطة 
للرعية» والنظر فيا يقيمها ويصلحها؛ بل لتكن المباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية. 
والنظر في حوائجهم. وحمل مؤناتهم آثر عندك نما سوى ذلك؛ فإنه أقوم للدين وأحيا للسنة. 
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ومجزي بها أحسن. ومأخوذ بها أساء؛ فإن الله جعل الدين حررًا وعزّاء ورفع من اتبعه وعززه. 
فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهج الدين وطريقة الهدى. وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم 
على قدر منازلهم وما استحقوه, ولا تعطل ذلكء ولا باون به» ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة؛ 
فإن في تفريطك في ذلك لما يفسد عليك حسن ظنك. 

واعزم على أمرك في ذلك بالسنن المعروفة» وجانب الشبه والبدعات يسلم لك دينك. 
وتقم لك مروءتكء وإذا عاهدت عهدًا ففي به. وإذا وعدت الخير فأنجزه. واقبل الحسنة 
وادفع بهاء واغمض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك؛ واشدد لسانك عن قول الكذب 
والزورء وأبغض أهله. وأقص أهل النميمة؛ فإن أول فساد أمرك في عاجل الأمور وآجلها 
تقريب الكذوب والجرأة على الكذب؛ لآن الكذب رأس المآثم» والزور والنميمة خاتمتها؛ 
لآن النميمة لا يسلم صاحبهاء وقاتلها لا يسلم له صاحبء ولا يستقيم لمطيعها أمر. 

وأحب أهل الصدق والصلاحء» وأعن الأشراف بالحق» وواصل الضعفاءء وصل 
الرحم, وابتغ بذلك وجه الله وعزة أمره» والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة. 

واجتنب سوء الأهواء والجور» واصرف عنههما رأيك؛ وأظهر براءتك من ذلك لرعيتك. 
وأنعم بالعدل سياستهم, وقَمْ باحق فيهم وبالمعرفة التي تنتهي بك إلى سبيل الحدى؛ واملك 
نفسك عند الغضب. وآثر الوقار والحلم» وإياك والحدة والطيرة والغرور فيا أنت بسبيله. 

وإياك أن تقول: إني مسلط أفعل ما أشاء. فإن ذلك سريع فيك إلى نقص الرأي وقلة اليقين بالله 
وحده لا شريك له. وأخلص لله النية فيه واليقين به واعلم أن الملك لله يعطيه مَنْ يشاء وينزعه ثمن 
يشاءء ولن تجد تغيّر النعمة وحلول النقمة إلى أحد أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان 
والمبسوط لمم في الدولة؛ إذا كفروا بنعم الله وإحسانه» واستطالوا ب آتاهم الله من فضله. ودَعْ عنك 
شره نفسكء. ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تذّخر وتكنز البرّ والتقوى والمعدلة واستصلاح الرعية 
وعمارة بلادهم, والتفقد لأمورهم, والحفظ لدهمائهم» والإغاثة لملهوفهم. 

واعلم أن الأموال إذا كثرت وذخرت في الخزائن لا تثمرء وإذا كانت في إصلاح الرعية 
وإعطاء حقوقهم وكف المؤنة عنهم نمت وربت» وصلحت به العامة وتزينت الولاة» وطاب 
به الزمان» واعتقد فيه العز والمنعة» فليكن كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام 
وأهله. ووفر منه على أولياء أمير المؤمنين قبلك حقوقهم, وأوفٍ رعيتك من ذلك حصصهم. 
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وتعهد ما يصلح أمورهم ومعايشهم؛ فإنك إذا فعلت ذلك قرّت النعمة عليك» واستوجبت 
المزيد من الله» وكنت بذلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيتك وعملك أقدرء وكان 
الجمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتكء وأطيب أنفسًا لكل ما أردت. 

فاجهد نفسك في) حددت لك في هذا الباب» ولتعظم حسبتك فيه؛ فإن) يبقى من المال ما 
أنفق في سبيل حقه. واعرف للشاكرين شكرهم, وأثبهم عليه وإياك أن تنسيك الدنيا وغرورها 
هول الآخرة؛ فتنهاون با يحق عليك. فإن التهاون يوجب التفريط» والتفريط يورث البوار» وليكن 
عملك لله وفيه تبارك وتعالى» وارج الثواب؛ فإن الله قد أسبغ عليك نعمته في الدنياء وأظهر لديك 
فضله. فاعتصم بالشكر وعليه» فاعتمد يزدك الله خيرًا وإحسانًا؛ فإن الله يثيب بقدر شكر 
الشاكرين وسيرة المحسنين» واقض الحق فيهما| حمل من النعم» والبس من العافية والكرامة» ولا 
تحفرن ذناه.ولا مايلة عتاسداء ولا تحن فاحراء .ولا تصلن كفورّاء ولا تذاهتن. غدؤاء..ولا 
ادقن مرولا امم هنا ر انبوا قوالق فامناسوارا سبع عار درلا لبد الو ل مقررة 
إنسانًاء :ولا ترذن سائلا فقررًاء ولا تجيين باطلاء ولا تلاحظن مضحكاء ولا تخلفن وعدا ولا 
ترهبن فجرّاء ولا تعملن غضبًاء ولا تأتين بذخاء ولا تمشين مرحًاء ولا تركبن سفهّاء ولا تفرطن 
في طلب الآخرة. ولا تدفع الأيام عياناء ولا تغمضن عن الظالم رهبة أو مخافة» ولا تطلبن ثواب 
الآخرة بالدنياء وأكثر مشاورة الفقهاء» واستعمل نفسك بالحلم» وخذ عن أهل التجارب وذوي 
العقل والرأي والحكمة» ولا تدخلن في مشورتك أهل الدقة والبخلء ولا تسمعن لهم قولا؛ فإن 
ضررهم أكثر من منفعتهم» وليس شيء أسرع فسادًا لما استقبلت في أمر رعيتك من الشحء واعلم 
أنك إذا كنت حريصًا كنت كثير الأخذ قليل العطية» وإذا كنت كذلك لم يستقم لك أمرك إلا 
قليلًا؛ فإن رعيتك إنا تعتقد على محبتك بالكف عن أموالهمء وترك الجور عنهم» ويدوم صفاء 
أوليائك لك بالإفضال عليهم؛ وحسن العطية لهم» فاجتنب الشح, واعلم أنه أول ما عصى به 
الإنسان ربه» وأن العاصي بمنزلة خزيء وهو قول الله كبكَ: لوَمَنْ يُوقَ شح ف وليك هُمْ 
امْلْحُونَ» [الحثر: ] فسهل طريق امود بالمحق» واجعل للمسلمين كلهم من نيك حظًا ونصيبا؛ 
وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العباد» فاعدده لنفسك خلقاء وارضّ به عملا ومذهبًا. 


وتفقد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم. وأدرر عليهم أرزاقهم» ووسع عليهم في 
خلوصًا وانشراحًاء وحسب ذي سلطان من السعادة أن يكون على جنده ورعيته رحمة في 
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عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعتهء فزايل مكروه إحدى البليتين 
باستشعار تكملة الباب الآخر ولزوم العمل به تلق -إن شاء الله- نجاحًا وصلاحًا وفلاحًا. 

واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور؛ لأنه ميزان الله الذي تعتدل 
عليه الأحوال في الآأرض»ء وبإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل ويتتصف 
المظلوم» ويأخذ الناس حقوقهمء وتحسن المعيشة» ويؤدى حق الطاعة» ويرزق الله العافية 
والسلامة» ويقوم الدين» وتجري السنن والشرائع» وعلى مجاريها يتتجز الحق والعدل في القضاء. 

واشتد في أمر الله» وتورع عن النطف. وامض لإقامة الحدود. وأقلل العجلة» وأبعد من 
الضجر والقلق». واقنع بالقسم. ولتسكن ريحكء. ويقر جدك, وانتفع بتجربتكء وانتبه في 
صمتكء. واسدد في منطقك. وأنصف الخصم. قف غيل الشيقةة وأبلغ في الحجة. ولا 
يأخذك في أحد من رعيتك محاباة ولا محاماة ولا لوم لائم؛ وتثبت وتأن» وراقب وانظر» وتدبر 
وتفكر واعتبر» وتواضع لربكء وارأف بجميع الرعية» وسلط الحق على نفسك, ولا تسرعن 
إلى سفك دم؛ فإن الدماء من الله بمكان عظيم انتهاكًا لما بغير حقها. 

وانظر هذا الخراج الذي قد استقامت عليه الرعية وجعله الله للإسلام عزًّا ورفعة, 
ولأهله سعة ومنعة» ولعدوه وعدوهم كبا وغيظاء ولأهل الكفر من معاهدتهم ذلا وَضَغَانًا 
فوزعه بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم فيه» ولا ترفعن منه شيئًا عن شريف 
لشرفه» وعن غني لغناه» ولا عن كاتب لك ولا أحد من خاصتكء ولا تأخذن منه فوق 
الاحتمال لهء ولا تكلفن أمرًا فيه شططء واحمل الناس كلهم على مْرٌ الحق؛ فإن ذلك أجمع 
لألفتهم. وألزم لرضا العامة واعلم أنك جعلت بولايتنك خازنًا وحافظًا وراعيّاء وإننا سمي 
أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيّمهم؛ تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم ومقدرتهم. 
وتنفقه في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم. سي ل ا 
الرأي والتدبير والتجربة والخبرة وبالعمل والعلم بالسياسة والعفاف» ووسع عليهم في 
الرؤق» افإنذللك من لقوق اللؤزسة للق قير قلات ر ادك الله وال يعتغلداك عنه قاغ ا : 
ولايصرفنك عنه صارف؛ فإنك متى آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من 
ربك» وحسن الأحدوثة في أعمالك» واحترزت النصيحة من رعيتك؛, وأعنت على الصلاح؛ 
فدرت الخيرات ببلدك» وفشت العارة بناحيتك» وظهر الخصب في كورك, فكثر خراجك» 


©6 العباسشيون الأقوياه - 


لاهو كقة موه السنابنة تمر ضى: العدل اق :ذلك :عد عدو ك :كنك ع أمووك كلها ذا 
عدل وقوة وآلة وعدة» فنافس في هذاء ولا تقدم عليه شيئًا تحمد مغبة أمرك إن شاء الله. 

واجعل في كل كورة من عملك أآميئًا يخبرك أخبار عمالك» ويكتب إليك بسيرتهم 
وأعمالهم؛ حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاين لأمره كله» وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر 
في عواقب ما أردت من ذلك؛ فإن رأيت السلامة فيه والعافية» ورجوت فيه حسن الدفاع 
والنصح والصنع فأمضه؛ وإلا فتوقف عنه وراجع أهل البصر والعلمء ثم خذ فيه عدته؛ فإنه 
ربها نظر الرجل في أمر من أمره قد واتاه على ما ببوى فقواه ذلك وأعجبه» وإن لم ينظر في 
عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره. 

فاستعمل الحزم في كل ما أردت» وباشره بعد عون الله بالقوة» وأكثر استخارة ربك في 
جميع أمورك» وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك» وأكثر مباشرته بنفسك؛ فإن لغد أمورًا 
وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي آخرت. واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب ب| فيه» وإذا 
أخرت عمله اجتمع عليك أمر يومين فشغلك ذلك حتى تعرض عنه؛ فإذا أمضيت لكل يوم 
عمله أرحت نفسك وبدنك» وأحكمت أمور سلطانك. 

وانظر أحرار الناس وذوي الشرف منهمء ثم استيقن صفاء طويتهم» وتهذيب مودتهم لك. 
ثمن قد دخلت عليهم الحاجة» فاحتمل مؤنتهم» وأصلح حالهم؛ حتى لا يجدوا لخلتهم مسّاء وأفرد 
نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليكء والمحتقر الذي لا علم 
حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها با يصلح الله أمرهم. وتعاهد ذوي البأساء ويتاماهم 
وأراملهم. واجعل لهم أرزاقًا من بيت المال؛ اقتداء بأمير المؤمنين -أعزه الله- في العطف عليهم 
والصلة لهم؛ ليصلح الله بذلك عيشهمء ويرزقك به بركة وزيادة» وأَجْرِ للأضراء من بيت المال» 
وقذم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجراية على غيرهم» وانصب لمرضى المسلمين دورًا 
تئويهم» وقومًا يرفقون مهم وأطباء يعالجون أسقامهم» وأسعفهم بشهواتهم مالم يود ذلك إلى 
سرف في بيت المال» واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلكء ولم 
تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم؛ طمعًا في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم؛ وربما برم 


المتصفح لأمور الناس لكثرة ما يرد عليه ويشغل فكره وذهنه؛ منها ما يناله به مؤنة ومشقة» وليمس 
من يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل» وفضل ثواب الآجل؛ كالذي يستقبل ما 
يقربه إلى الله» ويلتمس رحمته به وأكثر الإذن للناس عليكء وأبرز لهم وجهك. وسكن هم 
احراسلفة واخفض لهم جناحك, وأظهر لهم شرك ولن لهم في المسألة والمنطق واعطف عليهم 
بجودك وفضلك وإذا أعطيت فأعط بسماحة وطيب نفس والتمس الصنيعة والأجر غير مكدر ولا 
منان» فإن العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله» (واعبر بها ترى من أمور الدنيا ومن مضى من 
قبلك من أهل السلطان والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة» ثم اعتصم في أحوالك كلها 
بأمر الله» والوقوف عند محبته» والعمل بشريعته وسنته» وإقامة دينه وكتابه» واجتنب ما فارق ذلك 
كلفد ودغا الوجحط امموواكر اح ها جم قباللت ين لابوا اجر متها زرو جوع تعرام 
ولا تنه تنفق إسرافاء وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتبم وتخالطتهم؛ وليكن هواك اتباع السئن وإقامتهاء 
وإيثار مكارم الأمور ومعاليهاء وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك مَنْ إذا رأى عيبا فيك لم 
تمنعه هيبتك من إنباء ذلك إليك في سرٌّء وإعلامك ما فيه من النقص؛ فإن أولئك أنصح أوليائك 
ومظاهريك. وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقّت كل رجل منهم في كل يوم وقنًا يدخل 
عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمالك. وامر كورك ورعيتك» ثم فرغ لا يورده 
عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلكء وكرر النظر إليه» والتدبير له» فها كان موقفك 
للحزم والحق فأمضه. واستخر الله فيه» وما كان مخالفًا لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه. 

ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرها بمعروف تأتيه إليهم» ولا تقبل من أحد منهم إلا 
الوفاء والاستقامة والعون في أمور أمير المؤمنين» ولا تضعن المعروف إلا على ذلك. 

وتفهم كتابي إليكء وأكثر النظر فيه والعمل به» واستعن بالله على جميع أمورك واستخره؛ 
إن تسمل المبادع بو احلدنو يكن لكام موتك و تفيل رعواك يا كان شد صاوو ابه 
لماو اليا 0ك اي للدم عد توما 

وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك. وأن ينزل عليك فضله ورحمته 
بتمام فضله عليك وكرامته لك؛ حتى يجعلك أفضل مثالك نصيباء وأوفرهم حظًا وأسناهم ذكرًا 
وأمرّاء وأن هلك عدوك ومن ناوأك! وبغى عليك» ويرزقك من رعيتك والعافية» ويحجز 
الشيطان عنك وساوسه حتى يستعلى أمرك بالعز والقوة والتوفيق» إنه قريب مجيب!'". 


)١(‏ الطبري: تاريخ الطبري 05 م ومابعلها. 
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تقسيم الجيش البيزنطي في العصر العباسي الأول 
5 7ك > 25 

كما يصفه قدامة بن جعفر في كتابه الخراج وصناعة الكتابة'2: 

)١‏ البطريق يكون رئيسًا على عشرة آلاف» مع كل بطريق طوماخان. 

؟) كل طوماخ على خمسة آلاف» ومع كل طوماخ خمسة طربخارين. 

*") كل طربخار على ألف. ومع كل طربخار خمسة قامسة. 

4) كل قنطرخ على أربعين» ومع كل قنطرخ أربعة داقرخين. 

5) كل داقرخ على عشرة. 

)١‏ فمنها بقسطنطينية وهي حضرة الملك أربعة وعشرون ألما منهم الفرسان ستة عشر 

ألمًاء والرجالة ثانية آللاف. 

؟) فينقسم الفرسان أربعة أقسام: 

- أوها الاسخلارية: وصاحبهم الدمستق الكبير وهو صاحب فرض الفروض» 
والرئيس على الجاعة وعدتهم أربعة آلاف فارس. 

- والصنف الثاني الحسف وهم أربعة آلاف فارس. 

- والصنف الرابع» قيدار طين وهم يخرجون مع الملك اذا خرج في سفر وعدتهم أربعة آلاف 

") وينقسم الرجالة قسمين: 

- فالأول منهما يسمون اتليمسا وعدتهم أربعة آلاف راجل. 

- والباقي يسمون موبرة وعدتهم أربعة آلاف. 

وهذا بخلاف الفرق العسكرية المحلية الخاصة بالولايات والأنحاء. 
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العباسيون منذ فجر الإسلام وحتى الدعوة للدولة او ا ا 1 
العباس بن عبد المطلب 1[ 000 
عبد الله بن عباس ااا ل ووه سلسم ابا شم واو ساسة والسوااكة السساو ول االو ا اي 
على بن عبد الله بن عباس ج21 اك اميك نل المج اع ل مه ل ا ال 1 
حديث النبوءة 00 

محمد بن علي العباسى وتأسيس الدعوة العباسية 0000 
5527 0+ ذ<+<+<” 
آل اليك المعارضون 0 
وصية أبي هاشم عبد الله 11 000 
بداية الحركة ا و 0 
بكير بن ماهان 00121 0 00 
لماذا خراسان؟ ا[ 0 
الدعوة في خراسان دمن و اط اباي و لل اما وح ا و اا مم 1 
مهارة شعار «الرضا من آل محمد) ل 
ازمة خداش ا ا 0 
التنظيم العباضي ا 0111 00000 
أفكار وأدبيات التنظيم العباسي 0 
ثورة زيد بن علي م 
وفاة الإمام محمد بن علي العباسي او لاا و ا م ا ا ف 

الإمام إبراهيم بن محمد وإعلان الدولة العباسية 0000 
إبراهيم بن محمد العباسي م ا ل 0 
تَضَعْضْع الخلافة الأموية ا 
لفدر ير ميان ا 
أحوال خراسان 0 
تقدم الدعوة العباسية ا ا 0 

أبو مسلم الخراساني ا 1 151514151515[ 1 اا 0 


. محنويات الكناب 069 


أبو مسلم أمير الدعوة في خراسان 101011 0 0000000 
بين أبي مسلم وسليمان بن كثير 00 
سياسة أبي مسلم في خراسان ل ا ل مي اللو م و ا 
١‏ - مع القبائل العربية بب000001001 0 اا 
؟- مع أهل الدعوة ا ا 
- مع الدعوات الأخرى ل ا ل ا 
الوصية الغريبة 0 
مباحثات إعلان الدعوة 0 
إعلؤت اللاغوة فيلك الموضد 00 
العباسيون يغيرون خريطة القوى بخراسان 1 
يستغيث ولا مجيب 00 ((غ1 
مواجهة نصر بن سيار للدعوة العباسية و ا 
الصفحة الأخيرة من تاريخ خراسان الأموية 00000 
نداءات ما قبل السقوط 0 
سقوط مرو (عاصمة خراسان) متعم اما مانسافة وامط نو امع ساس وس س1 10 
من «الدعوة» إلى «الدولة» اوج حومط كج الاو اوس ف ا و ا و 111 
نهاية لاهز بن قريظ ع اح و ل ا و ل 1 
نحو الشام 00001 0 ا 
نباية شيبان الحروري 00 0000 
تساقط المدن الخراسانية 000000011111111 
دخول العباسيين إلى جرجان 000000 0000 100[ 
سقوط الدولة الأموية 0 000 
من «جرجان» وحتى «الرّي) 0000 
نهاية نصر بن سيار ا 1 
معركة جابلق مسي ا ل ل بي ل ا 
قوط اريك 000000000 


1640 العباسيون الأقوياه _- 


باعل ون الكرماق 1 1[ 0 
دمحي العرامى إل العران ا 100000101111 
رسائل الأمويين وعمق الآزمة 0000000100111 
اعتقال الإمام إبراهيم 0 
سقوط جلولاء ا 0 
الكوفة تلبس السواد 11[ 0001 
قائد مقتول وجيش منصور! الج ابوس اجو توس او ا 
جيش ابن هبيرة ينهار ويخرج من المعركة 000000 
العباسيون في الكوفة 111 1[ز[ز1[ز[ز[ [ |[ ا 000000000 
مقتل الإمام إبراهيم 0000 
الخطاً القاتل لأبي سلمة الخلال ل 0 
وقفة في تقيبم الثورة العباسية وك و م 1 الج ا ل و د 11 
عاد الثورة العباسية 114 0 ممما سن شو ولط ل بي 7 ار 0 ل ساس وتو قار لشو ا ا 5 
استفادة الثورة العباسية من أخطاء الحركات الفاشلة 1 
١‏ - انحراف الأفكار والعقائد 0001 000 00 

7- التسرع في الخروج 0 

7- اختيار الرجال 0 اا 

: - نجربة رائدة ال جيم ا الف 1 0ك الامجو وماج ا ا ل ا ا 1 
حديث النبوءات في الثورة العباسية 0000 
الباب الثاني : العباسيون الأفقوياء 0 
أبو العباس السفاح و ا م ل ا م ل ا ا 
السفاح.. الخليفة! و ا ا 
معركة الزاب 0000000 0000000 
سقوط دمشق عاصمة الأمويين 1و 2221 
مقاتل الأمويين ل 0 
نباية مروان ىر عمل ا يي 00 


ثورات الشام والجزيرة م ا 0 


00 أعداء الثورة‎ - ١ 
0 انقلاب الرفاق‎ -“ 
18 1 صراع النفوذ لودع نح ونا امس ون باو اج لو ابد وو ال ا و ا ا‎ - 
0 ه- العلاقات الخارجية 1ج لم4 ةا لج مر ار‎ 
0000 بين أبي مسلم وأبي جعفر ا‎ 
10 رحلة المصائر! ا‎ 
1 وفاة السفاح ونناخي 3 ناا نوف انقو عاتم امؤوز نيتو بيو متاو ما وش ف ا و‎ 
0 وقفة مع أبي العباس‎ 
0 خارج سلطة السفاح ا‎ 
0 اا‎ 6 
7 السند م‎ -١ 
1 أبو جعفر المنصور‎ 
خروج عبد الله بن علي العباسبي 1 وك وام ل سا ود ما لول لماه ليت مط لوو قرا‎ 
0 نباية أبي مسلم الخراساني ل‎ 
00 0 00010101 خراسان المضطربة‎ 
اكقرة شاد 111 ااا‎ 
العام هون دن عراز العيعا ا‎ 
00000 0 0 0 1111 ده هيدا خارين عبد الرهق الا زد‎ 
0 المهدي يعيد ال هدوء إلى المشرق ثم يغزو‎ - 5 
قوم ]لا باد مس ا ا‎ 
حركة الراوندية ل ا‎ 


2642 العباسشيون الأقوياه _- 


بناء بغداد 100101313100100 
ثورة محمد النفس الزكية 0 
ثورة إبراهيم بن عبد الله في البصرة 1111[ 0000011 
ولانة الفيه رك انةا ضيه انق عا ا 
حركات التمرد 020 . ا 
-١‏ حركات الخوارج 0 
حبس كانق السيوانى: 1 1 1 ز[زةز[ز[ ز ا 0 
يو لدت 0 0 ااا 
-١‏ تمرّد الخوارج وهزيمتهم اا ا 
؟ - دولة بنى مدرار 0002002 ااا 
احيناء الدن واحصوة 0 
؟- الغزوات مع الروم 1 1[ 00000 
#ببغووانت المشرق 0 
قيفي عير نار للم ا اا 
الجدينية اومان 1011 ا 0 
ا ال ل 1[ 1[ 0071 
7- قصر الخلد بالودو سنو سب وام رط و حراه الو وب مما وو اوشويه او 111 
يرز القووة الغلمية اليناف ا 00 
الرخاء فى عهد المنصور معي نا ونا لامع فانير الوه اس سود سام امات وي 1 
100005 1[ 0 
كار ان الول ذ[ذ[ز 1[ 1 000 
سين لسارت البشرا 00 
وقاة اموز ا 1 1[ 0000 
وقفة مع المنصور ا 1 1 0000 00 
كالمو اونوكي 1 1[ 00 


؟- الحركات الفارسية 001 0غ 
*'- تمرّد دحية بن مصعب الأموي 7 
- تمرّد أعراب بادية البصرة 570 


5- الكرم والإسراف ا" 
المهدي والزنادقة فد لاف فخ اه و حوره ووو له 


62 العباسشيون الأقوياه _- 


قر علوى ف الذي 0 
العلاقات المخارجية ا ا 0010101 0 0 
اهادي والرشيد والخيزران ا م 
وفاة المحادى لت وا ا دلواي سيول ناج ناا لاحم ماقام لامج واو ل ا د ل 1 
وقفة مع اهادي ااا ا 
هارون الرشيد ا 000000 ااا 0 
أحوال الخلافة 0 
١‏ - المرحلة الأولى ١17١(‏ -1/5١ه)‏ 0 
؟- المرحلة الثانية (5/ا١‏ -/1/1١ه)‏ 0000000 ا 
“- المرحلة الثالثة (/1481 -197ه) اا ا اا 
:- الرقة.. عاصمة جديدة ا العو اطو قرو قا ووالزبومة ل إواوو ال مر ا 
حركة الجهاد ا ل 
-١‏ الاهتمام بأمر الجهاد تتا تمنو ا ناوا اسيك نما الور اا ل 
؟- جبهة الروم ا 00 
#د بيات الأخرئ ا 
العلاقات المخارجية ده تسافا نفل شود خا مقس وتنوف لفق الوا ا و 
المشكلات الداخلية ا ا ا 
-١‏ بلاد المشرق ا ا 00001111 0 
؟- الشام ا ا ا 
1- مصر 0 

5 - إفريقية والمغرب 0000 
- العراق والجزيرة الفراتية 0 0 0 ا 
1 - أرمينية وأذربيجان ايا 00 ا 
/ا- قصة علوية! و2300 
نكبة الرامكة 9و 217000 
١‏ - من هم البرامكة 200000 

١‏ - مسار البرامكة في دولة الرشيد 0 ااا 


. محنويات الكناب 0645 


“- متى بدأ اضطراب العلاقة بين البرامكة والرشيد؟ 10 

؛ - اضطراب المؤْرّخين في أسباب النكبة ا 151 
5- التحليل والترجيح ا ا ا ل م ا ا ل 
#حبيدون الناسن:والكتات عل الترافكة 00 
النهضة والرخاء في عهد الرشيد اك ون الوق اموا وار او ارو ا دوو قو 280 
-١‏ كثرة الآأموال 00000 .: 
-١‏ كفاءة الرجال ا ا ا ا 
”- تألق بغداد 0 
بست الحكمة 00 
ولا اعد اا ا 
وقفة مع الرشيد ل ا 
١-الحياء‏ مو سا ا ا ب اح امس ا ا 
5+ > الذي والعيادة 00 
"- تاثره بالموعظة جاب ا ابو ا ل الو لور ل ل 2 
- العلم والتواضع لأهله 00 
وفاة الرشيد جع و ا وا ل اما و ادا وي ا 
خارج سلطة الرشيد ا 
١‏ - ظهور دولة الآدارسة ا 00 
١‏ - ظهور دولة الأغالبة ا اا 000 
الأمين ا 
الصراع بين الآمين والمأمون 1111[ [ [ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 100 
خارج سلطة الأمين ل 
وقفة مع الأمين ل 
اجقيمة الليو والعيق 0 
؟- درس اختيار الرجال ذختا ل 
الأمون ره 
ثورة علوية ااا 2000 


©6 العباسشيون الأقوياه _- 


نباية هرثمة بن اعين 200000000 
اضطراب العراق 2107000000000 
إنراهيم :ين الندئ 111 1 1[ 000000 
يدان كرا نلق اومن 000001 0 
ل م ملا اناق لاوس وان موسا قف 1ن اهخسرو وا ا انه 
ناف الع ريق إن عراف 1111 000007 
الملأمون في بغداد 2 بن تانب اط سر امو و سوا انم ا وا ا 
المشكلات الداخلية ا ا ا اا ااا 
-١‏ الشام اسن ف سو شد نا اداع لاونو اع اشاس ا 0 
؟- المشرق 0 0 
7ك الدمة 2 
:- مصر اق ول نه لاقع جاتو وا وق وطاق يض م اتنا مت بافا ماوع نوو و 01 
- العراق ا 31 
5 اط ر لقو داتع ف درنا راف ارم 1 1 007 
الجهاد والفتوحات 0 ا 60 
١‏ - جبهة الروم 1000000000111 
١‏ - جبهة المشرق 0 
"- فتح بلاد النوبة اا ااا 
التو ةل تراك ا ا د 
النهضة العلمية 00 2111011117101 
١‏ - المأمون العالم ا 
١‏ - بيت الحكمة ب اوم ١‏ لد الو يا اا سر م اام م ا ا ا ا 311 
7" عضر المناظرات ام ا و سانا سا و مم ا ا 5 
الدولة الطاهرية ا 00 0 
فتنة خلق القرآن ل ا 0 
وفاة المأمون 8 000 120 


قضية الجنود الآتراك 538 


القضاء على تمرد بابك الخرمى ال لعفا ا ف اك فو وجو وصور اها كم كن يطو وا مه أو جور قاو كو وك ور مر واه أذ 


فرذاف اخرق 500 
فتح عمورية ا 0 
مقتل العباس بن المأمون.. 
تمرد المازيار ا 


الواق بالله 
ازدياد نفوذ الآتراك 55005 


؛ - ثورة في قلب بغداد 
- تمرد ني اليامة 508 


[64) العباشيون الأقوياك _- 


على خطى المأمون.. بل أسوأ! 000001017110111 ا 0 
١‏ - مقتل أحمد بن نصر الخزاعى 1000000000 

؟- امتحان اللأسرى ا 0 
وقفة مع الوائق وااوقاو ا وفع مام اما كو ف و ا 1 مالساو الول واو مالالا و 811 
المتوكل على الله لابب ا 
النوكر و الاتراك ا 0١01‏ ا 
المتوكل ورجال الدولة 1 1 1[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ ا 000 
المتوكل وعلم الكلام 000 
المتوكل وأهل الذمة 00009000000 
المتوكل والعلويون ا 00 
حركة الجهاد 0 
١‏ - مع الروم 0 

؟- فتح النوبة ال 0 00 
كات التمراد 0 
النهضة والعمران ل 
مقتل المتوكل ا 0 
وقفة مع المتوكل ا 1 
ة عامة على خلفاء العصر ع ل ل م ل 1 11 
الإمامة وتغير الفكرة عن الحاكم ل 0 
المظاهر السلطانية ا 
القراف وغالسن اسهد 0 اد 
أين كانت الأمة؟ 1 
قات الكتاب اجن 0 1د اطبا وو لاد لما قال اطسو اف لقا 1 
الوصية البديعة الذائعة الصيت لطاهر بن الحسين في السياسة والإدارة 11 
تقسيم الجيش البيزنطي في العصر العبامي الأول 0 0 0 0 00 
محتويات الكتاب ااا ااا اااي ااا ا 0 


“مع ماع م 
جا تا وا 


